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	وزارة التعليم العالي
	
	

	الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة
	
	

	كلية الدعوة وأصول الدين
	
	

	قسم العقيدة
	
	

	

	

	الجواب الفسيح لما لَفَّقَهُ
عبد المسيح

	        للعلامة نعمان بن محمود الألوسي -رحمه الله-(ت 1317هـ)
من لوحة (82/أ) من الجزء الثاني إلى لوحة (26/ب) من الجزء الثالث

	دراسة وتحقيق

	

	مشروع رسالة علمية مقدم لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراه"

	

	إعداد الطالب

	فهد بن عيسى العنزي 

	

	إشراف

	أ.د.عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

	حفظه الله 

	

	العام الجامعي

	

	1429-1430ﻫ


المقدّمـــــة
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

المقدّمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

 XE "[003] / 102" ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ(
) 

 XE "[004] / 001" ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﮊ (
). 

 XE "[033] / 070" ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   XE "[033] / 071" ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﮊ (
).  
  أما بعد:
   فإن خير الكلام كلام الله تعالى , وخير الهدي هدي نبينا محمد -(- , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار.
وبعد: 

   فإن الله تعالى قد أعز دين الإسلام وأظهره على سائر الأديان، وجعله هو الدين الحق الذي لا ينبغي العدول عنه , ولا يقبل من أحد ديناً غيره، فأرسل سبحانه وتعالى رسله مبشرين ومنذرين، مبشرين بالفوز والنجاة لمن اتبعهم وسلك سبيلهم وارتضاه، ومنذرين بالخسران والعذاب لمن خالفهم وعاندهم وأبى إلا سلوك السبل المهلكة والطرق المردية ؛ وبذلك ظهر الحق وأزهق الباطل فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وانتصر أهل الحق وأتباع الرسل بما تمسكوا به من الهدى والنور المبين، وانخذل الأعداء بما تمسكوا به من الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً ؛ فكان ذلك سبباً في هلاكهم وضياعهم فتاهوا في ظلمات الكفر والضلال.   

   ولقد أرشد الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ فإن هذه هي الغاية العظمى التي أرسل الرسل من أجلها، وبها يتميز الحق من الباطل , ويتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فاستجاب لرسل الله من استجاب ممن هداه الله تعالى، وعارض دعوتهم من عارضها ممن أراد الله له الضلالة والغواية، فأخذ أعداء الرسل يحتجون بحجج واهية، ويلبسون على أتباع الرسل بإيراد الشبه الباطلة التي لا تنطلي إلا على الجهال، وما علم هؤلاء الضلال أن مثل هذه المعارضات والشبهات هي من أسباب ظهور الإيمان على الكفر والحق على الباطل. 

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_ : (وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول، ويموهون في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كله،  بالبيان والحجة والبرهان ثم بالسيف واليد والسنان.
   قال الله (:  XE "[057] / 025"  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ(
) .
  وذلك بما يقيمه الله -تبارك وتعالى- من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطل، والخالي من العاطل، والهدى من الضلال، والصدق من المحال، والغي من الرشاد، والصلاح من الفساد، والخطأ من السداد، وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. قال تعالى: XE "[003] / 179"  ﮋ ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ ﮊ (
).
  ثم قال: فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر، وناظر عنه المناظر، ظهرت له البراهين، وقوي به اليقين، وازداد به إيمان المؤمنين، وأشرق نوره في صدور العالمين.
  والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل , ورام أن يقيم عوده المائل , أقام الله تبارك وتعالى من يقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )(
) .
   فالدين الإسلامي قد حفظه الله تعالى من الضياع،وصانه من تدنيس الحاقدين العابثين، فهو قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , وهذه سنة الله تعالى , فمهما كثر أعداء الرسل ومهما تآزروا وتناصروا ضد هذا الدين فإن الله تعالى لا يخذل الحق وأنصاره، فلا يكاد يأتينا مبطل بباطل إلا رد عليه أهل الحق بالأدلة والبراهين القاطعة التي تزهق باطله وتدحره.
   ولقد عارض الرسل في دعوتهم أهل الباطل بجميع مللهم ونحلهم، فتآمروا لهدم هذا الدين والإطاحة به، فكانوا يداً واحدة ضد الرسل وأتباعهم، وكان من أبرز أولئك الأعداء الذين عارضوا الحق هم عباد المسيح، والذين لا يألون جهداً في محاربة الإسلام وأهله بشتى أنواع السلاح، فقد خاضوا الحروب ضد المسلمين فكانت سبباً في قتل الكثير من أهل الإسلام، وفي المقابل اجتهدوا في نشر الدين النصراني حتى تجد كنائسهم قد انتشرت في شتى بقاع الأرض بل حتى في أدغال أفريقيا، وتجدهم أيضاً يرسلون الدعاة رجالاً ونساء في كثير من الأقطار , وهذا مما يؤسف له مع ظهور الخرافات في هذا الدين الذي يعلم بطلانها من له أدنى مسكة من عقل.  

 ولخطورة الديانة النصرانية على الإسلام والمسلمين، وبسبب انتشارها الظاهر في هذه الأزمان كان من الواجب على العلماء الراسخين في العلم إظهار الخلل والباطل الذي يوجد عند النصارى، والذي لا يقبله العقل، ولا تتقبله الفطر السليمة .
  ولقد كان العلامة نعمان بن محمود الألوسي (ت:1317هـ) من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب , فرد على أحد النصارى ممن سولت له نفسه التطاول على الإسلام والتلبيس على أهله , ففند ما أورده ذلك الهالك من شبه وحجج واهية فجاء رده في كتاب كبير جدير بالعناية والاهتمام وقد سماه (الجواب الفسيح لما لَفَّقَه عبد المسيح).
ولأهمية هذا الكتاب، وشهرة مؤلفه في العلم والفضل ؛ ولحاجة الناس إلى معرفة الحق والجواب السديد عن تلك الشبه التي سود بها ذلك النصراني كتابه، كان من الضروري على طلاب العلم خدمة هذا السفر العظيم، والموسوعة العلمية الضخمة، والتي لم تلق عناية وخدمة تليق به ، فأحببت أن أكون ممن ينال الفضل في خدمة هذا الكتاب، والذي يحصل بخدمته وإبرازه للناس المنقبة العظيمة، وهي خدمة الإسلام والرد على من أراد تشويهه وهدمه.
   ولهذا اخترت أن أكون ممن يحقق هذا الكتاب ويخرجه على الوجه المناسب واللائق به وبمنزلة مؤلفه ـ إن شاء الله تعالى ـ في أطروحتي لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراه" حيث يبلغ عدد لوحاته (490) لوحة.

وسيكون مقدار الجزء الذي سأعمل فيه من هذا الكتاب –بإذن الله- مائة وخمس لوحات  (105), علماً بأن هذا القسم يعتبر القسم الرابع من العمل في هذا الكتاب حيث يبدأ عملي من لوحة (82/أ) من الجزء الثاني إلى لوحة (26/ب) من الجزء الثالث , من قوله (فصل: أما قوله مثل فلق البحر لموسى..) إلى: قوله (ونسأله سبحانه أن يهدي إلى الإيمان بوحدانيته من طلب الحق المبين , آمين).

وقد كان تقسيم الكتاب على النحو التالي:
من أول الكتاب إلى لوحة (103/ب)من الجزء الأول, من نصيب الأخ عبد العزيز بن جليدان الظفيري.

   ومن لوحة (103/ب) إلى لوحة (210/ب) من الجزء الأول , من نصيب الأخ خالد ابن ضحوي الظفيري.
ومن لوحة (210/ب) من الجزء الأول إلى لوحة (82/أ) من الجزء الثاني ,من نصيب الأخ بدر بن مقبل السعيدي.
وعنوان هذا المشروع العلمي:

((الجواب الفسيح لما لَفَّقَه عبد المسيح))
للعلامة نعمان بن محمود الألوسي_رحمه الله_ (ت 1317هـ)

من لوحة (82/أ) من ا لجزء الثاني إلى لوحة (26/ب) من الجزء الثالث

من قوله:(فصل:أما قوله مثل فلق البحر لموسى) إلى (..بوحدانيته من طلب الحق المبين.آمين)
دراسة وتحقيق.

   وأسأل الله تعالى أن يوفقني لخدمة هذا الكتاب وأن يبارك في الجهد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أهمية الكتاب وأسباب اختياره:

1 ـ يعتبر الكتاب موسوعة قيمة في بيان عقيدة النصارى والرد عليهم وبيان مواقع الخلل في عقيدتهم، كما أن فيه دفاعاً عن عقيدة المسلمين؛ لذا نال ثناء أهل العلم واستحسانهم. 


2 ـ أن هذا الكتاب قد عالج شبهات وأكاذيب عديدة وحديثة لدى النصارى وقد لفقتها يد من يسمى بـ"عبد المسيح" , وبعض هذه الشبهات والأكاذيب لم يتعرض للرد عليها بعض من كتب في الرد على النصارى لأنها شبهات حديثة , لذا يعتبر هذا الكتاب متمِّماً للكتب المؤلفة في الرد على النصارى، وقد أشار الألوسي –رحمه الله – إلى ذلك حيث قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر جملة كبيرة من المصنفات في الرد على النصارى: (واعلم أنه وإن كان يكفينا لردهم ما كتبه هؤلاء الأعلام وغيرهم من علماء الإسلام من الكتب المدونة وغيرها في سائر العلوم ككتب العقائد والتفاسير والحديث؛ غير أن هذه الأوراق التي طبعت في لندن المنسوبة إلى عبد المسيح مع رسالة عبد الله بن إسماعيل العباسي المذكور... وفي رسالة عبد المسيح من إساءة الأدب والكذب والتشنيع على دين الإسلام ما لم يكن في غيرها، وقد زخرف مفتريها كلامه ليروج على بعض ذوي الآراء القاصرة، وسلك فيها مسلكاً لم يسلكه غيره من إخوانه الشياطين الفجرة..فلزم علينا عدم تركها من الجواب , وسيسمع –بحوله سبحانه وقوته- مفتعلها أجوبة يسلمها ذوي الألباب)(
).   

         3ـ تكرر الإساءة للدين الإسلامي من بعض النصارى في هذا الزمان, مع محاولة تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام , وقد تصاعدت الحملات الشرسة على الإسلام والمسلمين اليوم مستندين إلى مثل ما يوجد في كلام الكندي(
), وكتاب الألوسي هذا يعتبر رداً لهذه المحاولات الفاشلة. 


4ـ الحاجة الماسة لمثل هذا الكتاب، حيث انتشر التنصير في كثير من البلدان، وكثير من الناس في غفلةٍ عما عليه دين النصارى من الباطل الذي راج عليهم، وإخراج هذا الكتاب إلى الناس يُعد أمراً ضرورياً لأنه ردّ على باطلهم. 


5 ـ منـزلة المؤلف _رحمه الله _، وقد أثنى عليه وعلى عقيدته كثير من أهل العلم، وهو _رحمه الله _ لم يتأثر بعلم الكلام والفلسفة كحال بعض من كتب في هذا الباب. 


6 ـ ومما يبين الأهمية البالغة لهذا الكتاب: أن الكتاب المردود عليه ـ وهو لعبد المسيح ـ لا يزال منتشراً ويسعى النصارى على طبعه ونشره، حتى عبر الوسائل الحديثة كالشبكة العنكبوتية (الانترنت)(
)، وقد (طبعته الجمعيات المسيحية التبشيرية في لندن سنة (1881م)، ثم في بعض بلاد العرب)(
)، وقد طبعت ضمن المجموعة الطليطلية وتعرف باسم: (الرسالة الإسلامية، والجواب المسيحي)، وقد ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وتكرر نشرها وطباعتها في عام (1885م)في بريطانيا، وفي عام (1912م) في القاهرة، وعام (1997م)، ولا يزال النصارى يحرصون على نشرها إلى هذا اليوم(
). 


بل لا يزال بعض النصارى ممن يكتب ضد الإسلام يحتج برسالة الكندي وينقل عنها، وهذا يدل على مكانتها عندهم، وعلمهم بما تحويه من طعن وشبهات ضد الإسلام(
)، ولهذا ينبغي الإسهام في نشر كتاب الألوسي ـ رحمه الله ـ حيث رد على هذه الرسالة.  


7 ـ أن الكتاب لم يحقق تحقيقاً علمياً، والمطبوع فيه أخطاء كثيرة وخطيرة يأتي ـ بإذن الله ـ الكلام حوله. 

         8_ ومما تميز به الكتاب النقل عن كتب السلف الصالح وأهل العلم ممن رد على النصارى.

9 ـ تشجيع بعض أساتذتي لاختيار هذا الموضوع. 

        لهذه الأسباب اخترت تحقيق جزء من هذا الكتاب لنيل درجة العالمية العالية: الدكتوراه".        
خطة البحث:


وتشتمل هذه الخطة على مقدمة وقسمين: القسم الأول: الدراسة, والقسم الثاني: النص المحقق. 

أما المقدمة فتشتمل على الآتي: 


ـ أهمية الكتاب وأسباب اختياره. 


ـ خطة البحث. 


ـ المنهج الذي سلكته في التحقيق. 

القسم الأول: الدراسة: وفيه فصلان: 


الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته، وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: عصر المؤلف. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الحالة السياسية. 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 

        المطلب الثالث: الحالة العلمية.

المطلب الرابع: الحالة الدينية. 


المبحث الثاني: حياة المؤلف: وتحته سبعة مطالب: 


المطلب الأول: اسم المؤلف, ونسبه, ومولده, ونشأته, ووفاته. 


المطلب الثاني:. شيوخه.


المطلب الثالث: تلاميذه.


المطلب الرابع: عقيدته.


المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.

        المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.


المطلب السابع: آثاره العلمية.


الفصل الثاني: دراسة الكتاب والكتاب المردود عليه ووصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية: وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: دراسة الكتاب. وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه. 


المطلب الثاني: موضوع الكتاب, وتأريخ تأليفه.


المطلب الثالث: دواعي تأليفه لهذا الكتاب .

المطلب الرابع: منهج المؤلف في كتابه.


المطلب الخامس: مصادر المؤلف في كتابه (في القسم المحقق). 


المطلب السادس: القيمة العلمية للكتاب. 


المطلب السابع: الملاحظات على الكتاب. 

        المبحث الثاني:دراسة الكتاب المردود عليه. وفيه ثلاثة مطالب:

        المطلب الأول: اسم الكتاب.

  المطلب الثاني: مؤلفه وسبب تأليفه.

   المطلب الثالث:موضوع الكتاب.
  المبحث الثالث:وصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وصف طبعات الكتاب.

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية ونماذج منها.
القسم الثاني: النص المحقق.
من لوحة (82/أ) من ا لجزء الثاني إلى لوحة (26/ب) من الجزء الثالث, من قوله: (فصل: أما قوله مثل فلق البحر لموسى) إلى قوله:(..بوحدانيته من طلب الحق المبين.آمين)

الفهارس:
ذيلت البحث بفهارس علمية وهي على النحو التالي: 


أ ـ فهرس الآيات القرآنية. 


ب ـ فهرس الأحاديث النبوية. 


ج ـ فهرس الآثار المروية عن السلف. 


د ـ فهرس الأعلام المترجم لهم.

        هـ _ فهرس الفرق والطوائف.


و ـ فهرس الألفاظ الغريبة. 

         ز _فهرس الأبيات الشعرية.

ح ـ فهرس المصادر والمراجع. 


ط ـ فهرس الموضوعات.

منهج التحقيق
سرت في تحقيق الكتاب على المنهج التالي: 


أولاً: تحقيق نص الكتاب: 


1 ـ اعتمدت المخطوطة الظاهرية هي الأصل لأنها بخط المؤلف نفسه،وعليها تصحيحاته ورمزت لها بـ (أ) , وقابلت عليها النسخة الحجرية ورمزت لها بـ (ح) والنسخة التي كتبها عباس الحلي تلميذ المصنف ورمزت لها بـ (ع) , وأثبت الفوارق بين جميع النسخ في الحاشية واضعاً الاختلاف بين قوسين هكذا ( ) وقد أثبت أحيانا ما في النسختين (ح) و(ع) أو ما في أحدهما إذا ظهر لي صوابه وأبيّن ذلك في الحاشية، وإذا نقل المصنف من بعض الكتب ووجدت بعض الفوارق بين الكتاب والنسخ الثلاث فإني أثبت ما في الكتاب المنقول منه إذا ظهر لي أنه هو الصواب وأشير إلى ذلك في الحاشية.
2_ ما كان زائداً في بعض النسخ أضعه بين معقوفتين هكذا [   ] وأشير إلى سقوطه من النسخ الأخرى.  

3 ـ كتبت النص على الطريقة الإملائية الحديثة, دون الإشارة إلى الفوارق في ذلك. 

4 ـ وضعت كلام النصراني المردود عليه بين قوسين ( ), وميزته بخط ثخين , وقابلت ما ينقله المؤلف عنه من النسخة التي اطلع عليها المؤلف والمطبوعة في لندن سنة 1880م. 

5ـ أشرت إلى نهاية كل لوحة من المخطوط بوضع خط مائل في النص هكذا:  / وأشرت أمامه في الهامش إلى رقم اللوحة والوجه. فأما نسخة (أ) فأذكر في الهامش رقم الجزء والورقة والوجه , هكذا مثلاً: [1/2/أ] , وأما نسخة (ح) فأذكر رقم اللوحة ورمز النسخة هكذا مثلاً: [1/ح]. 

6_ أحياناً يشير المصنف إلى مواضع تقدم الكلام عنها ففي هذه الحالة إن كان الموضع  المشار إليه في القسم المحقق فإنني أشير إليه برقم الصفحة وإلا أحلت إليه من نسخة (أ).
7ـ وضعت عناوين جانبية بين معقوفتين لجميع فقرات الكتاب تبين موضوع تلك الفقرة.  8ـ التزمت بعلامات الترقيم , وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 

9_ علقت على مواضع كثيرة في الكتاب رأيت حاجتها إلى ذلك كإيضاح مسألة أو بيان مشكل . 
ثانياً: التخريج والعزو: 

1 ـ عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية وكتبتها بالرسم العثماني. 

2 ـ خرجت الأحاديث النبوية، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما، وإلا فإني أخرِّجه من بقية مصادر السنة مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحةً وضعفاً. 

 3ـ خرجت الآثار من مصادرها.  

4ـ وثّقت الأقوال التي ينقلها المؤلف من مصادرها المعتمدة. 

ثالثاً: التراجم والتعريفات: 
1 ـ عرفت بالفرق والمذاهب الوارد ذكرها في الكتاب. 

2 ـ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ترجمة موجزة.

3 ـ شرحت الكلمات الغريبة. 

4 _ وثقت الأبيات الشعرية مع نسبتها إلى قائليها.

5ـ عرفت بالبلدان والأماكن التي يذكرها المصنف.
6_ ذيلت الكتاب بفهارس علمية على وفق ما ذُكر في الخطة.
شكر وتقدير
  أحمد الله تعالى حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكريم وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره جزيل الشكر على ما منّ به علي من إتمام هذا البحث الذي أسأل المولى عز وجل أن يكون خالصا لوجهه الكريم.
وأثنّي بالشكر لوالدي الكريمين على حسن رعايتهما ودعاءهما ونصحهما لي في المداومة على الجد والاجتهاد فجزاهما الله خيرا وبارك فيهما وأطال الله عمرهما على الطاعة وأسأل الله عز وجل أن يعينني على برهما. 

ثم أتقدم بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على ما يبذلونه من خدمة لأبناء الأمة الإسلامية الذين يفدون من جميع أقطار الأرض في سبيل تحصيل العلم النافع.
ثم أتوجه بالدعاء للعلي القدير أن يغفر لشيخنا الدكتور/ أحمد بن مرعي العمري رحمه الله المشرف الأول على هذه الرسالة، والذي توفاه الله في 16/5/1429هـ فغفر الله له وأسكنه فسيح جناته. 

ثم أتوجه بالشكر لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور / عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر –حفظه الله –الذي لم يبخل علي بوقته مع كثرة أشغاله ولم يأل جهدا في النصح والإرشاد والتوجيه والمتابعة المستمرة , فقد استفدت من توجيهاته النافعة , واستدراكاته القيمة , وإرشاداته السديدة مع رحابة الصدر , وطول البال , وحسن الخلق , فكان بعد الله تعالى خير مُعين على إتمام الرسالة وإخراجها في أحسن حلة فجزاه الله خيرا وبارك الله له في عمره وعمله وأهله وذريته. 

كما أشكر المناقشين الفاضلين فضيلة الدكتور/سليمان بن محمد الدبيخي , وفضيلة الدكتور / سامي بن علي القليطي , على قبولهما مناقشة الرسالة وتقويمها في الوقت المناسب فجزاهما الله خيرا وبارك فيهما . 

كما لا يفوتني أن أشكر جميع الأخوة الذين شاركوني في تحقيق الكتاب والذين كان لهم الفضل بعد الله في إتمام هذا البحث فقد استفدت من توجيهاتهم وحثهم على إنجاز البحث , وأخص بالذكر الأخ خالد بن ضحوي الذي تكبد عناء السفر للحصول على نسخ الكتاب وبعض الكتب الأخرى للمؤلف وغيره. 

والشكر موصول لزوجتي أم سعد والتي قابلت معي جميع النسخ الخطية فجزاها الله خيرا وبارك فيها ورزقني وإياها الذرية الصالحة إنه جواد كريم. 

كما لا يفوتني أن أشكر جميع المشايخ وطلاب العلم وكل من أسهم في إنجاز هذا العمل بتقديم نصيحة أو فائدة علمية أو توجيهية أو إعارة كتاب، فقد كان لهم الفضل بعد الله تعالى في سبيل إتمام البحث وإخراجه على الصورة التي عليها.
وفي الختام لا أدّعي أني قد وفيت الموضوع حقه لكن هذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من زلل فمن نفسي والشيطان.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والفضل أولا وآخرا للمولى العلي القدير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

القسـم الأوَّل: الدِّراسة
الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأوَّل: عصر المؤلف.

المبحث الثَّاني: حياة المؤلف.

المبحث الأول: عصر المؤلف.

 وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية.

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.

المطلب الثالث: الحالة العلمية.

المطلب الرابع: الحالة الدينية.

المطلب الأول: الحالة السياسية.

عاش الإمام الألوسي رحمه الله في عهد الدولة العثمانية، وكانت مدة حياته التي هي ما بين عامي (1252_1317هـ) أي قرابة خمسة وستون عاماً مليئة بالأحداث السياسية التي حصلت في دولة العراق , ففي هذا المدة لا بد أن تكون تلك الأحداث قد أثرت على شخصيته وحياته.
 وقد قامت الدولة العثمانية قامت في أول أمرها في القرن الرابع عشر الميلادي على أنقاض دولة  السلاجقة , وكان لها الدور البارز في صدّ هجمات البيزنطيين , وظهرت في ثوبها الإسلامي كي تدافع عن الإسلام وسط السلاجقة الذين ضعفوا حتى زالت دولتهم , وقد بدأ العثمانيون في الدفاع عن الإسلام بقوة وخاضوا عدة معارك ليتمكن الإسلام في كثير من البقاع , ولم تمض سنوات قليلة حتى وصلوا إلى الأناضول في آسيا الصغرى وطردوا منها البيزنطيين , ثم توجهوا إلى أوروبا وفتحوا القسطنطينية التي حاول المسلمون فتحها في العهد الأموي. 

وهكذا عاش المسلمون في عهد هذه الدولة العثمانية، إلى أن بدأ فيها الضعف، وازدادت عليها المكايد، والضغوط الخارجية، وتكالب الأعداء عليها واشتدت الحملات الصليبية من الدول الأوربية إلى أن سقطت في الحرب العالمية الثانية، وقامت على أنقاضها دولة تركيا الحديثة سنة 1924م(
).
وبالنظر إلى الفترة التي عاشها العلامة الألوسي في ظل حكم العثمانيين نجد أنها فترة ضعف وانحطاط، فقد كانت ولادته في أواخر خلافة السلطان محمود الثاني التي كانت خلافته ما بين (1223-1255هـ) وهو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عثمان، فيكون العلامة الألوسي قد عاصره ثلاث سنوات فقط، فليس هناك من حاجة لمعرفة تلك الفترة التي مرت في خلافة السلطان محمود والتي كانت مليئة بالحروب والثورات والنكبات على الخلافة العثمانية (
).

ثم تولى بعد السلطان محمود الثاني ابنه السلطان عبد المجيد الأول والذي كانت خلافته ما بين (1255-1277هـ) فكانت مدة خلافته (22 سنة) من حياة العلامة الألوسي، وهذا السلطان من أجلّ سلاطين آل عثمان قدراً، أحب الإصلاح، وأدخل التنظيمات الحديثة , وأدخل الإصلاحات في الجيوش العثمانية. وفي عهده ازدادت العلوم والمعارف، واتسعت دائرة التجارة، وشيدت الكثير من المباني الفاخرة(
).
ثم تولى الحكم بعده السلطان عبد العزيز بن السلطان محمود الثاني وكانت خلافته ما بين (1277-1293هـ) فكانت مدة خلافته (16سنة) من حياة العلامة الألوسي، وفي عهده قسمت الدولة العثمانية إلى ولايات , فالدول الأوروبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين حصل بينهم وبين روسيا خلاف , فلما رأت تلك الدول أن السلطان عبد العزيز يكثر من دعوة السفير الروسي تخوفوا منه وأدركوا أنّ زوال الدولة العثمانية بات ضرورياً , فاستطاع مدحت باشا اليهودي الماسوني أن يعزل السلطان بمساعدة الدول الأوروبية، ثم قام بقتله في عام (1293هـ)(
). 

ثم ولى هؤلاء الثائرون بعده السلطان مراد الخامس بن السلطان عبد المجيد، وكانت خلافته عام (1293هـ) ومدة ولايته 93 يوماً، وكانت الحركة الماسونية هي التي سلمته السلطنة، إلا أنه أثناء ولايته أصيب باختلال عقلي، فقرر مدحت باشا عزله بعد أن تأكد من اختلال قواه العقلية وعدم أهليته للخلافة(
).
ثم تولى بعده السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد (1293-1326هـ)، فكانت وفاة العلامة الألوسي في منتصف خلافته تقريباً حيث عاصر من خلافته قرابة (24 سنة)، وفي فترة ولاية السلطان عبد الحميد مرت الدولة بأزمات شديدة فعندما تولى الحكم وجد الدولة غارقة في الديون ثم بعد ذلك تآمر العالم على الدولة العثمانية من الداخل والخارج إلا أن ذلك لم يثني السلطان عبد الحميد عن الدفاع عن الإسلام فشرع في إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية حتى سمي عهده بعهد الإصلاح العثماني، وحرص على تطبيق الشريعة، وقاوم كافة الاتجاهات الغربية المخالفة للحضارة الإسلامية المجيدة في ولايات الدولة، واستطاع أن يشكل جهاز استخباراتي قوي لحماية الدولة من الداخل وجمع معلومات عن أعدائه في الخارج، واهتز الأوروبيون من هذا التفكير الاستراتيجي العميق، وعملوا على إسقاطه وإسقاط خلافته. 

ولما كان السلطان عبد الحميد يقاوم اليهود وله معهم مناوشات توجه اليهود ومنهم هرتزل وبمساعدة الدول الأوروبية إلى الإطاحة به , وتولى بعده أخوه محمد رشاد(
).

والسلطان عبد الحميد هو الذي أصدر أمره بإعادة المدرسة المرجانية(
) إلى العلامة نعمان الألوسي, وقد أنعم عليه بمراتب عالية(
), وكان الألوسي كثيراً ما يثني في مؤلفاته على السلطان عبد الحميد (
).

أمّا الولاة الذين كانوا على العراق والذين نصّبوا من قبل الخلفاء في عهد العلامة الألوسي فهم كالتالي:  علي رضا باشا اللاز، والي الباب العالي على بغداد من (1247-1258هـ) وقد ولد الألوسي في فترة وزارته , ثم محمد نجيب باشا , وكان والياً على دمشق ثم بغداد سنة (1258هـ.)
وكذلك عطا الله باشا, وقد كان والياً على بغداد سنة (1314هـ) إلى أن عزل سنة (1317هـ) (
).

يقول العلامة محمد بهجة الأثري في وصف الحالة السياسية في هذه الحقبة: (وكان من معالم الحياة في هذا العصر انتشار حالة من القلق والاضطراب في جميع أنحاء المملكة ما لها من قرار، أفسدت الحياة العامة في جملة ما أفسدها من أوضاع الدولة، وأضرت الحكام والرعية، بعضها كان من فساد سياسة القصر، وعبث الحاشية، وسوء تصرف الولاة والعلماء، وبعض آخر كان من الفساد الذي يجري في اقتصاديات الدولة في الجباية ووجوه الإنفاق) (
).
 وبعد هذا العرض لتاريخ سلاطين وولاة الدولة العثمانية والتي عاش العلامة نعمان الألوسي في أكنافها نلاحظ أن الألوسي _رحمه الله_ نشأ في العصر المسمى بعصر الإصلاح العثماني، حيث حاول السلطان عبد الحميد الثاني إخراج الدولة العثمانية من المأزق الذي كانت تعيشه، وبدأ في عهده الإصلاحات الكبيرة في الدولة العثمانية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.

في هذا المطلب سأتحدث عن الحالة الاجتماعية لعصر العلامة الألوسي، فهو كما لا يخفى عاش في العراق , وشعب العراق مجتمع متباين الطبقات , فقد تفاوت الناس في طباعهم وأديانهم وأجناسهم ولغاتهم، وقد تقدم معنا معرفة الحالة السياسية السيئة التي مرت بها تلك البلاد في عصر الألوسي مما كان له الأثر الكبير في هذا التفاوت والتعدد الطبقي. 

ولقد أوضح العلامة محمود شكري الألوسي التركيبة السكانية لبغداد وبين أنّ سكان بغداد ونواحيها أكثرهم من قبائل العرب المحافظين على أنسابهم، وقسم منهم أكراد وأتراك، وفي كربلاء والنجف وسامراء وغيرها من العتبات وهم كثير من الإيرانيين المتعربين وغير المتعربين. (
)
وتنقسم التركيبة السكانية في بلاد العراق في تلك الحقبة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أهل الحضر، وهم سكان المدن، والمترفون والأعيان منهم مستخدمون في خدمات الدولة، ومنهم أصحاب عقار ومزارع وتجارة. أمّا عوامهم فمعايشهم من العمل والصناعات، وهؤلاء قليلو الإنصاف كثيرو الغش، لاسيما اليهود، فإنّ غالب المفاسد منهم حتى دنّسوا وجه بغداد.
القسم الثاني: أهل القرى والبوادي والأرياف، والغالب على طبائعهم الخشونة والجفاء والشجاعة والغيرة والشرف، ومدار معايشهم على الفلاحة والزراعة وتربية المواشي، ومساكنهم بيوت الشعر والوبر، ومنهم من يتخذ البيوت من الطين وهم أهل الريف.

والقسم الثالث: البدو الصرف، البعيدون عن الأرياف، المتنقلون من محل إلى محل، وهؤلاء دأبهم في معيشتهم على الغارات ونهب الأموال وقطع السبل(
).

أمّا اللغة السائدة في ذلك المجتمع فهي اللغة العربية العامية مع اختلاف في اللهجة، وإن كان من أهل بغداد من يتكلم التركية، ومنهم من يتكلم الفارسية، ولاسيما سكنة العتبات، ومنهم من يتكلم الكردية، ومن اليهود من يتكلم العبرانية، ومن النصارى من يتكلم السريانية ونحوها.

أما توزيع التركيبة السكانية في المجتمع العراقي على الأديان والمذاهب والفرق، فسكان العراق مسلمون ويهود ونصارى، والغالب المسلمون، ومنهم سنة وشيعة، وأهل السنة مختلفون في مذاهبهم ، فمنهم الأحناف وهم الأكثر، وهو مذهب الدولة، ومنهم الشافعية وهم أقل، ومنهم الحنابلة وهم أقل، وهؤلاء منهم الأشعرية والماتريدية ومنهم السلفية، وأما الشيعة فهم فرق كذلك كثيرة، وأكثر من في العراق من الشيعة هم الإمامية الإثنا عشرية.

وأما اليهود في العراق ففيهم زهاء مائة ألف نسمة،وهو عدد قليل بالنسبة لشعب العراق ولهم محالّ مختصة بهم وأسواق تشتمل عليهم دون غيرهم، ولهم عدّة معابد وبيع، ولمّا اهتمت الدولة بشأنهم، وصدرت قرارات المساواة، خرجوا عن دائرة الآداب مع المسلمين، وقلما توجد مفسدة إلا وهم أصلها.

وأما النصارى فهم قليلون كذلك، وفي بغداد منهم الكلداني والسرياني والأرمني، ولهم كنائس ومدارس، ومنهم جماعة في مناصب الدولة ومراتبها.
وهناك ديانات أخرى توجد في العراق مثل الصابئة واليزيدية والشيك .
فهذا التنوع في الانتماء الديني والمذهبي, له آثار كبيرة على طبيعة ومجرى التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية التي كان يشهدها العراق خلال تلك العهود, وإن اختلفت درجة التأثير من عهد لآخر.

ولعل ما أضفى على هذا التعدد والتنوع المزيد من التمايز هو توزع الجماعات القومية والدينية والمذهبية الرئيسة توزيعاً جغرافياً على أساس كثافة تواجدها في تلك المناطق, وهذه المناطق هي: 

المنطقة الأولى: وهي الواقعة جنوب بغداد على ضفتي دجلة والفرات, وتقطنها الشيعة, وأغلب سكانها من العرب.

المنطقة الثانية: وهي الواقعة في أعالي بغداد ومحيط وادي الفرات, وهي ذات كثافة إسلامية سنية عربية, مع أقليات شيعية.

المنطقة الثالثة: وهي المنطقة الجبلية التي تقع في الشمال والشمال الشرقي, وأغلب سكانها من المسلمين السنة الأكراد. وهذه المناطق الثلاث تنصهر وتتداخل في بغداد الكبرى, التي ضمت أيضاً جماعات غير مسلمة(
).

المطلب الثالث: الحالة العلمية.

 العراق من أكبر الأقطار العربية التي تتصدر العالم العربي بأعداد العلماء والمجالس العلمية وعدد المؤلفين والمؤلفات فقد تخرج من تلك الدولة علماء أفذاذ مشهود لهم بالعلم والفضل.  

وكانت محط أنظار العلماء , ومحل سفرهم حيث يقصدونها لتحصيل العلم والأدب , ولذلك نجد أن العلماء يقصدون العراق للتزود من العلم. 

وقد أنجبت العراق أسراً عديدة اشتهرت بالعلم والأدب منهم الأسرة الألوسية(
) وأسرة السويدي(
) وغيرها (
).

ولعل انتشار المدارس العلمية كان له الأثر في تطور الحالة العلمية , فقد كانت أصلاً للثقافة والعلم, وتكثير عدد المتعلمين, وظهور علماء كثيرون وأدباء عديدون(
), ومن هذه المدارس مدرسة جامع مرجان, والتي درّس فيها جملة من العلماء , ومنهم العلامة أبو الثناء الألوسي , وابنه العلامة نعمان. 

ومنها المدرسة العلية, والمدرسة السليمانية, والمدرسة الأحمدية, فضلاً عن أنه كان لكل جامع مدرسة خاصة, وتعد هذه المدارس بالعشرات, تفرّدت بغداد بها(
).

ثم إنّ المدارس الكبيرة كانت تضم بعض المكتبات التي تحتوي على نسخ مخطوطة والتي أوقفت على تلك المكتبات كالمكتبة الألوسية، ومكتبة الإمام الأعظم، ومكتبة عبدالقادر الجيلي، والمكتبة الحيدرية(
).

وقد عمل العلامة الألوسي على فهرست مكاتب بغداد الموقوفة في سنة 1878م, وتناول فيها فهرست عشر خزانات حافلة بالكتب , كانت ملحقة ببعض مساجد بغداد ومدارسها المهمة(
). كما أوقف كتبه في مدرسة مرجان , والتي انتقلت فيما بعد إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد(
).

ومن هذه المكتبات: مكتبة مفتي بغداد سابقاً محمد سعيد الطبقجة لي , وكانت خزانته أجل خزانة ببغداد , ولكنها احترقت(
).

ومن الخزانات أيضاً: مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف العراقي وهي تضم مجموعة كبيرة من تأليف علماء العائلة الألوسية وكتاباتهم , حيث بلغت ما تضمه هذه الخزانة أربعمائة وخمسة عشر مخطوطاً(
).

ولم تكن الطباعة معروفة قبل (1856م) إلا ما كان منها على الحجر أو مطبعة الدومنيكان لأغراض الكنيسة، وأنشئت مطبعة الولاية للأغراض الحكومية فقط(
).

ولا شك أن طباعة الكتب أسهم في نشر التراث في تلك الأقطار, فقد أخذ العراق يطبع المخطوطات العربية منذ أوائل القرن التاسع عشر, فقد طبعت كتب على الحجر ثم اتخذت فيها مطابع الحروف , وكانت هناك ثروة أدبية وعلمية طائلة ينهل منها الباحثون وأوفر مدن العراق حظاً في طباعة الكتب هي بغداد(
).

وللعلامة نعمان الألوسي _رحمه الله_ رسالة قيمة أرسلها للشيخ العلامة صالح آل بنيان في 15 ربيع الثاني (1311هـ) وهي بخط الألوسي. 

  وفي هذه الرسالة يطلب من الشيخ صالح بعض الكتب ويحثه على طباعة الكتب العلمية ,  يقول بعد السلام والتحية: (ما ذكرتم من جهة الكتاب "مصباح الظلام في الرد على عثمان بن منصور"؛ فإنه ليس موجوداً عندنا، وكذا "بغية المرتاد" المنعوت بالسبعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا يوجد أيضاً، فإذا تفضلتم بإرسالهما ولا سيما "البغية" فهو من أعظم ما نبغيه ولكم الفضل، وأما كتاب "الاعتصام" لأحمد الخزاعي فلم أره ولا يوجد عندنا، ثم إذا أمكن استنساخ الجزء الأخير أي إلى النصف الثاني من كتاب "منهاج السنة" لشيخ الإسلام، وكذا النصف الثاني من "بدائع الفوائد" للشيخ ابن القيم، أرجو استكتابهما، لأنه عندي من كل منهما النصف الأول، وكلما يبلغ الثمن والأجرة ندفعه لكم إن شاء الله تعالى، والأجر أيضاً حاصل لكم، وإذا يمكن أيضا شراء "المغني" في الفروع، أو "المنتهى" أو "شرح الإقناع" أو غيرهم من كتب الحنابلة المطولة المفصلة فنزداد شكراً، وليت أن مثل هذه الكتب كان يطبعها بعض من له وسعة لنشر مذهب الإمام أحمد، ومع ذلك يربح دنيا وأخرى؛ لأن كتب مذهبه قلّت أو اضمحلت، ومن يطبع الآن في مصر أو الهند أو غيرهما يربح الربح الوافر، فاسعوا تؤجروا إن شاء الله تعالى.

وانظر أيها الأخ إلى همّة أهل الهند، أنا الفقير ألّفت كتاباً في الرد على النصارى وسميته "الجواب الفسيح في ردّ ما لفقه عبد المسيح" جزآن كبيران، حينما وصل إلى بلد لاهور من الهند طبعوه وأرسلوا منه بعضا إلى بغداد، ولهم عزم على ترجمته باللسان الهندي والإفرنجي، وطبعه أيضاً إن شاء الله تعالى، فلم تكن همة الحنابلة قاصرة عن طبع كتبهم كمسند الإمام أحمد وتأليفات آل قدامة، وتصنيفات شيخ الإسلام والشيخ ابن القيم وغيرهم، وفيهم ولله الحمد من هو متمول ومحب للعلم، والله سبحانه المسئول أن يسهل ذلك لمن يريده من الخير.

والفقير من فضله تعالى قد طبعت تفسير المرحوم والدي تسعة أجزاء كبار في بولاق مصر بمبلغ نحو ثلاثة آلاف ليرة عثمانية عبارة عن خمسة عشر ألف ريال، وكمل وانتشر في البلاد، ولو كان الآن لي تمكن لطبعت كثيراً من كتب الحنابلة، وهو سبحانه الميسر)(
).وهذا يدل على اهتمام العلماء بالكتب وظهور الأثر الكبير للكتب العلمية النافعة في نشر العلم.
المطلب الرابع: الحالة الدينية.

سبق وأن ذكرت أن العراق تعددت فيه الطوائف والأديان والفرق , فالديانة اليهودية منتشرة وكذلك النصرانية واليزيدية والصابئة والشيك ولكل من هذه الديانات أتباع ينتمون إليها وينافحون عن أصولها.  

أما المذاهب الأخرى فلعل من أبرزها: التصوف، والتشيع، والدعوة السنية السلفية.

فأما التصوّف: فهو مذهب الدولة العثمانية الذي تؤيده بكل ما أوتيت من قوّة، وتحرص على تشجيع أربابه وإكثار عددهم، وتدفع إليهم الأموال الطائلة , وتدعو إلى طرق التصوف.   

 وأما التشيع: فقد كانت الدولة العثمانية عملت على منع انتشاره إلى ولاياتها العربية في آسيا وأفريقيا غير أنّ حرب الدولة العثمانية للتشيع استثنت منه العراق حيث اهتمت بالشيعة فيه وأماكنهم المقدسة (
).
أما الدعوة السلفية السنية فقد كانت الدولة العثمانية تحاربها أشد المحاربة، خاصة تلك التي قامت على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فاستعدت عليها محمد علي فجمع جيوشه وسار إلى تلك البلاد وحاربها حتى هزمها وأسقط الدولة السعودية الأولى(
).

وبجانب هذه الحرب العسكرية اتخذ أهل البدع والتصوف حرباً من نوع آخر، متخذين فيه سلاح التنفير والتشويه، ووصفها بألقاب السوء، ونعتها بالوهابية، في محاولة فاشلة لإطفاء نور الله، وهذه الدعوة السلفية لم تكن مقتصرة على نجد وما حولها فقط، بل كان علماء أهل السنة ينصرونها بالقول والعمل في كل أقطار الأرض، منهم علماء العراق من أمثال: نعمان الألوسي ومحمود شكري الألوسي وغيرهم من أئمة الهدى والدين(
).
المبحث الثاني: حياة المؤلف.

 وتحته سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسم المؤلف, ونسبه, ومولده, ونشأته, ووفاته.

المطلب الثاني:. شيوخه.

المطلب الثالث: تلاميذه.

المطلب الرابع: عقيدته.

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.

المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.

المطلب السابع: آثاره العلمية.

المطلب الأول:اسم المؤلف, ونسبه, ومولده, ونشأته, ووفاته(
).
أولا: اسمه ونسبه: 

هو العلامة خير الدين , أبو البركات , نعمان بن أبي الثناء محمود بن عبد الله بن محمود الخطيب الحسيني الألوسي البغدادي، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأما من جهة أمه فيرجع نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما .  

والألوسي نسبة إلى "ألوس" بقصر الألف, وقيل: آلوس بالمد , وقد ذكر بعضهم أن ألوس اسم رجل سميت به بلدة على الفرات، وقيل: بلدة بساحل بحر الشام قرب طرسوس والصواب أنها جزيرة في وسط نهر الفرات , تقع بين الحديثة وجزيرة الخزانة، وتبعد عن عانات الفرات أكثر من ثمانين كيلو متراً .

ثانيا: مولده: 

ولد العلامة الألوسي في يوم الجمعة (12 محرم سنة 1252هـ). وقد ولد في دار والده في العاقولية وهي محلة في الجانب الشرقي لمدينة بغداد.
ثالثا: نشأته: 

 نشأ الشيخ رحمه الله في أرض التعصب الأعمى والجمود الذميم إلا أن من رحمة الله تعالى به أن جعله من أسرة كريمة مشهورة بالعلم والدين، وهي أسرة الألوسيين , فتربى على الآداب الإسلامية الفاضلة وكان نيّر البصيرة حريصا على مصالح الأمة والدين، وقد برز في هذه العائلة كثير من العلماء والصالحين، منهم والده العلامة أبو الثناء فعاش في أكنافه واستفاد منه كثيرا.  

وقد بدأت حياته العلمية في مرحلة الطلب بحفظ القرآن الكريم، ثم قراءة عددٍ من المتون العلمية، وحَفِظ ألفية ابن مالك وقرأ شرحها لابن الناظم وقرأ مغني اللبيب، وحفظ الرحبية في الفرائض، وقرأ الفقه والنحو والصرف والمنطق والعلوم الرياضية والنقلية والعقلية على والده وتلامذة والده. 
كان منذ صباه شغوفا بالمطالعة وميالاً إلى جمع الكتب النادرة فوُفق لتأليف مكتبة حافلة عامرة تعد من أغنى خزائن كتب بغداد، وأحفلها بالمخطوطات النادرة، وكان فيها ما يزيد عن ألف كتاب , وقد أوقف كتبة على مدرسة مرجان وعين عليها محافظا يتعهدها رجاء المنفعة بها أبد الدهر. 

حضر دروس العلماء ولازمهم حتى عظم شأنه، ثم تصدّر للتدريس والإفتاء وتأليف الكتب في فنون متعددة , وقد نال الشيخ نعمان شهرة حميدة في مطالع حياته العلمية , وعمّت شهرته الآفاق العربية بعد تقدم الزمن به , وكان من أبرز علماء عصره , وقصده طلاب العلم من بلدان متعددة , وكان حليماً وقوراً مهيباً مواظباً على التدريس.

 تمتع الشيخ بالنبل والفضل مما أهله لتولي القضاء في بلاد متعددة فسار سيرة مرضية حمد عليها وحبب إلى القلوب، ثم صرف النظر عن القضاء وتركه خشية أن يصرفه عن مؤلفاته التي كان قد ابتدأ بها. 
وفي سنة (1295) هـ قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج , ومرّ بطريقه إليها على مصر ، لطبع "روح المعاني" تفسير أبيه الإمام، فاتفق له أن اطلع على "فتح البيان" تفسير الإمام المصلح الكبير ناشر ألوية العلم السيد حسن صديق خان(
)، وقد طبع في مصر، فراقه، وأعجبته آراء صاحبه العلمية والإصلاحية وتمنى أن يتصل به ولو مكاتبة. 

فلما وصل مكة طفق يسأل عن الرجل ويبحث عن مؤلفاته، فأتيح له رجل خبير بأحواله، وهو الفاضل الشيخ أحمد بن عيسى النجدي(
), فزوّده منها  فازداد إكباره له، وإعجابه به واشتياقه إليه , وعند قفوله كتب إليه كتاباً يستجيزه فيه، ويذكر له تعلق قلبه لقيامه بالدعوة على مذهب الحق، فما كان منه إلا أن أجاب ملتمسه، ثم اتصلت بينهما المراسلة. 

وفي هذه الأثناء كان السيد نعمان يؤلف كتابه الجليل "جلاء العينين في محاكمة الأحمدين" , فلما أتمه في شهر ربيع الآخر سنة 1297هـ قدمه إلى خزانته، ورغب إليه في نشره فحقق له أمنيته، وأصدر أمره بطبعه في دار الطباعة بمصر. ولم يقتصر بتلك الصداقة المتينة على هذه الاستفادة وحدها منه فحسب , بل استفاد أيضاً ما قوي به على نشر مذهب السلف الصالح في العراق، وخدمة الأدب والعلم بطبع مؤلفاته ومؤلفات أبيه، ومواساة الفقراء والمساكين، كما يؤخذ من كتابه إليه المنشور في مقدمة الجلاء. 
وفي سنة (1300هـ) قصد الاستانة ؛ لإعادة ما اغتصبته يد الجور من حقوقه إلى نصابه، فمرّ على سورية وبلاد الأناضول، واجتمع بعلماء هاتيك الديار، فحاز إعجابهم، وأجاز وأُجيز حسب العادة المألوفة، فلما وصلها واجتمع بأولي الأمر وأرباب الحل والعقد عرفوا له فضله، وأحلوه رحيباً، وبالغوا في تكريمه، وأنعم عليه السلطان عبد الحميد الثاني بمراتب عالية، وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان إليه .

ثم بعد ذلك رجع الشيخ إلى بغداد فتصدر للتدريس وكان رئيساً للمدرسين وحصر أوقاته في التدريس والتصنيف فكان يذهب للمدرسة صباحا ولا يعود إلا في المساء.
 وكان بارعاً في الوعظ حتى وصف بابن جوزي زمانه، بلغ في حسن التذكير والإرشاد النهاية فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظ، وكان سيفاً مسلولاً على أهل الباطل وفرق الابتداع. 

رابعا: وفاته: 

   توفي رحمه الله صبيحة الأربعاء السابع من محرم سنة (1317هـ) في بغداد ودفن في مدرسته المرجانية بجوار قبر أبيه وقبر مرجان واقفها، وكان نبأ وفاته شديد الوطأة على عارفي فضله ونبله , وكان يوم جنازته مشهوداً عظيم الحضور _رحمه الله رحمة واسعة_.
المطلب الثاني: شيوخه.

كان العلامة نعمان الألوسي محباً للعلم وأهله منذ صباه لذلك اهتم بالطلب مبكراً فأخذ العلم عن علماء العراق ورحل إلى بلدان متعددّة كمصر وتركيا والشام والحجاز وغيرها، ليتزود من العلم فجمع كثيراً من العلوم، وحاز قصب السبق في الشيوخ، حتى قال في إجازته يحكي عن رحلته إلى الشام: (فقد هدتني الألطاف الإلهية، إلى التضمخ بعرف دمشق الشام المحمية، ذات الأندية الندية، وتشرفت باجتلاء أنوار علمائها، واستفدت من جهابذتها، والتقطت درر فضائلها، واجتمعت بأقمار هالاتها) (
). وكذلك أفادته رحلته إلى القاهرة والحجاز التعرف إلى كبار العلماء(
).

ومن هؤلاء الشيوخ الذين درس عليهم: 

1- والده الشيخ العلامة أبو الثناء محمود بن عبد الله الألوسي، صاحب التفسير قرأ عليه: مغني اللبيب، وشرح الألفية لابن الناظم، وغيرها. 
2- الشيخ محمد أمين بن السيد محمد بن جعفر بن حسين الحسني الحسيني الحنفي الأدهمي الأعظمي الواعظ، وهو من أشهر تلامذة الشيخ أبي الثناء الألوسي.

ومن العلماء الذي حصل منهم على إجازة واستفاد منهم كذلك: 
3- الشيخ أحمد أبو الخير المكي(
). 
4- الشيخ صديق حسن القنوجي(
) ووصفه في جلاء العينين بـ«شيخنا»(
). 
5- القاضي حسين بن محسن السبيعي الأنصاري. 
6- حسين أفندي البشدري الكردي .
7- عيسى صفاء الدين أفندي الخالدي البندنيجي البغدادي. 
8- عبد الغني أفندي الغنيمي الميداني الدمشقي. 
9- المعمر كاكا أحمد أفندي البرزنجي السليماني. 

10- عبدالرحمن أفندي القادري الكيلاني.
11- محمود أفندي بن حمزة الحسيني الدمشقي المفسّر مفتي الحنفية في دمشق(
).   

المطلب الثالث: تلاميذه

كان العلامة نعمان كما تقدم معنا رئيسا للمدرسين لذلك كثرت دروسه ومدارسه واستفاد منه جملة كبيرة من طلاب العلم والعلماء، حيث كانت سمعته وشهرته معروفة لدى العام والخاص في بغداد وخارجها، فرحل إليه الطلاب للأخذ عنه والتزود من علمه(
)، ولا شك أن من كان بهذه المكانة فإنه يصعب حصر طلابه، لكن لعلي أذكر الأشهر من هؤلاء الطلاب، فمن طلابه رحمه الله:
1- محمود شكري الألوسي.
2- أبو النصر يحيى السلاوي، وكان يحضر عنده في أوقات متفرّقة عندما كان الشيخ نعمان يشرح كتاب «حاشية رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين، وكان يملي عليه من المعقول والمنقول(
). 
3- جمال الدين بن محمد بن سعيد الدمشقي(
). 
4- محمد شمس الحق العظيم آبادي الصفدي(
). 

5- محمد أفندي البيطار، وهو الذي أجازه في إجازته المخطوطة(
).

6- حسن بن أحمد حميدان الصمصام.

7- خليل بن جواد الخالدي المقدسي الحنفي.

8- عبدالكريم بن عباس بن ياس الحسني المعمّر الشيخلي البغدادي.

9- ابنه الأكبر ثابت(
).

9- علاء الدين علي الألوسي.

10- محمد إسحاق الكشميري(
).

المطلب الرابع: عقيدته.

العلامة نعمان الألوسي -رحمه الله- من العلماء الراسخين في العلم والذين تمسكوا بالكتاب والسنة النبوية الصحيحة على فهم السلف الصالح، فاقتفى أثرهم وسار على دربهم في الجملة، ويدل على ذلك أمور:
أولاً: أقواله في كتبه :  ذكر العلامة محمود شكري الألوسي اعتقاد هذا الإمام وبين أنه من أهل السنة والجماعة، ولا شك أنه من أقرب وأعلم الناس به، قال: (مصنف "جلاء العينين" كان ممن يعتقد: أن الله واحد أحد, فرد صمد, لا يغيره الأبد, ليس له والد ولا ولد, وأنه سميع بصير, بديع قدير, حكيم خبير, علي كبير, ولي نصير, قوي مجير, ليس له شبه ولا نظير, ولا عون ولا ظهير, ولا شريك ولا وزير, ولا ندّ ولا مشير, سبق الأشياء فهو قديم بقدمها(
), وعلم كون وجودها في نهاية عدمها, لم تملكه الخواطر فتكيّفه, ولم تدركه الأبصار فتصفه ...ولا تخطر كيفيته ببال, ولا يدخل في الأمثال والأشكال, صفاته كذاته, ليس بجسم في صفاته(
), جل أن يشبه بمبتدعاته, أو يضاف إلى مصنوعاته,  XE "[042] / 011" ﮋ ﭡ  ﭢ ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﮊ (
), أراد ما العالم فاعلوه, ولو عصمهم لما خالفوه, ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه, خلق الخلائق وأفعالهم, وقدر أرزاقهم وآجالهم, لا سميّ له في أرضه وسماواته, على العرش استوى, وعلى الملك احتوى, وعلمه محيط بالأشياء, والقرآن كلام الله تعالى, وصفة من صفات ذاته, غير محدث ولا مخلوق, كلام رب العالمين, في صدور الحافظين, وعلى ألسن الناطقين, وفي أسماع السامعين, وبأكف الكاتبين, وبملاحظة الناظرين, برهانه ظاهر, وحكمه قاهر ومعجزه باهر, وأن الله تعالى كلم موسى تكليماً, وتجلى للجبل فجعله دكّاً هشيماً, وأنه خلق النفوس وسوّاها, وألهمها فجورها وتقواها.
 والإيمان بالقدر خيره وشره, وحلوه ومره, وأن مع كل عبد رقيباً وعتيداً, وحفيظاً وشهيداً, يكتبان حسناته, ويحصيان سيئاته.

 وأن كل مؤمن وكافر, وبر وفاجر, يعاين عمله عند حضور منيّته, ويعلم مصيره قبل ميتته, وأن منكراً ونكيراً إلى كل أحد ينزلان سوى النبيّين, فيسألان ويمتحنان عمّا يعتقده العبد من الإيمان, وأن المؤمن يحبر في قبره بالنعيم, والكافر يعذب بالعذاب الأليم, وأنه لا محيص لمخلوق من القدر المقدور, ولن يتجاوز ما خط في اللوح المسطور, وأن الساعة آتية لا ريب فيها, وأن الله يبعث من في القبور وبطون الحيتان في تخوم البحور, وأجواف السباع وحواصل الطيور.

 وأن الله تعالى يتجلّى في القيامة لعباده الأبرار, فيرونه بالعيون والأبصار, وأنه يخرج أقواماً من النار فيسكنهم دار القرار, وأنه يقبل شفاعة محمد المختار, في أهل الكبائر والأوزار, وأن الصراط حق تجوزه الأبرار, وأن حوض رسول الله ( حق يرده المؤمنون ويذاد عنه الكفار.
وأن الإيمان هو قول باللسان, وإخلاص بالجنان, وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالأوزار.
 وأن محمداً ( خاتم النبيين, وأفضل المرسلين, وأمته خير الأمم أجمعين, وأفضلهم القرن الذين شاهدوه, وآمنوا به وصدّقوه, وأفضل القرن الذين صحبوه أربع عشرة مائة بيعة الرضوان بايعوه, وأفضلهم أهل بدر نصروه, وأفضلهم أربعون في الدار كنفوه, وأفضلهم عشرة عزروه ووقروه, شهد لهم بالجنة, وقبض وهو عنهم راض, وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار, الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة الأخيار, وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليهم الرضوان, وأفضل القرون بعدهم القرن الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يتبعونهم, وأن نوالي أصحاب محمد ( بأسرهم, ولا نبحث عن اختلافهم في أمرهم, ونمسك عن الخوض في فكرهم إلا بأحسن الذكر لهم, ولا ندخل فيما شجر بينهم, اتباعاً لقوله تعالى XE "[059] / 010" : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﮊ(
), ثبتنا الله تعالى على ذلك, وأدامنا على السلوك في أقوم المسالك.

هذا مما كان يعتقده مصنف "جلاء العينين" منذ ميّز بين اليمين والشمال, وعرف الحرام من الحلال, إلى أن وضع في لحده) (
). 
ثانياً: وصيته باتّباع مذهب السلف. 

مما يدل أيضا على اتباعه للسلف ما جاء في بعض وصاياه من الحث على التمسك بالسنة كما قال- رحمه الله – في ختام إجازته للقاسمي: 
( وأوصي المجاز باتباع مذهب السلف ؛ فإنه أسلم، بل أعلم وأحكم، والسلوك في طريقهم الأقوم )(
) .

ثالثا : شغفه بكتب أئمة السلف، واستشهاده بأقوالهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 
فكانت عنده مكتبة كبيرة أكثر كتبها تدعو إلى العقيدة الصافية، ولا سيما كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم, ومن أهم تلكم الكتب: 

· منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 

· بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. 
· تفسير سورة الإخلاص. 
· جواب أهل العلم والإيمان عن أن ((قل هو الله أحد)) تعدل ثلث القرآن. وكلها لشيخ الإسلام. 
· مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 
· شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. كلاهما لابن القيم. 
· تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. وغيرها كثير(
). 

وكثيراً ما ينقل عن كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وفي هذا الكتاب نقل عنهما في أكثر من موضع، ككتاب الجواب الصحيح، ومجموع الفتاوى، وهداية الحيارى، والروح، وزاد المعاد، وغيرها.

وفي رسالته إلى الشيخ صالح البنيان طلب منه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ورغب في دفع ما يمكن لتحصيله تلك الكتب فيقول: (ما ذكرتم من جهة الكتاب مصباح الظلام في الرد على عثمان بن منصور؛ فإنه ليس موجوداً عندنا، وكذا بغية المرتاد المنعوت بالسبعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا يوجد أيضاً، فإذا تفضلتم بإرسالهما ولا سيما البغية فهو من أعظم ما نبغيه ولكم الفضل، وأما كتاب الاعتصام لأحمد الخزاعي فلم أره ولا يوجد عندنا، ثم إذا أمكن استنساخ الجزء الأخير أي إلى النصف الثاني من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام، وكذا النصف الثاني من بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم، أرجو استكتابهما، لأنه عندي من كل منهما النصف الأول، وكلما يبلغ الثمن والأجرة ندفعه لكم إن شاء الله تعالى، والأجر أيضاً حاصل لكم).

فهذه النقاط تبين للقارئ أنّ العلامة نعمان على عقيدة السلف في الجملة، إلا أنه قد وجد في بعض كلامه ما يخالف فيه طريقة السلف كتأوله لبعض الصفات وقوله بالمجاز وغيرها من المخالفات التي سيأتي التعليق عليها في محلها ، ويعتذر له عن ذلك : 
1_ البيئة التي كان يعيش فيها فقد كانت مليئة بالجمود والتعصب الأعمى والبدع الكثيرة. 
2_ تأثره ببعض شيوخه، والحكم الذي يعيش تحته .

3_ أنّ ذلك كان في أول مراحل نشوئه وتصنيفه، لذلك يقول محمد بهجة الأثري عنه:(على أنه بالرغم من اجتنابه ذوي العاهات السارية الفتّاكة؛ لم يسلم من العدوى كل السلامة، بل سرى إليه أثرها، فظهر في بعض مؤلفاته: «غالية المواعظ»، و«الإصابة في منع النساء من الكتابة»؛ ولكن حسب من نشأ في هذه البلاد في تلك الأيام الحالكة فخراً؛ أن يكون مثل السيّد نعمان في استقلاله واعتداله، وجرأته على الدعوة ومجاهدة فريق الجمود والتقليد)(
). 

ولا يعني هذا الزلل الحط من قدره -رحمه الله - ولا التقليل من شأنه، بل كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -(-، وما قدمه النعمان من نشر للسنة واتباع لسير السلف بحرٌ غامر لزلاته، يقول الذهبي: (إن الكبير من أئمة أهل العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زللـه، ولا نضله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك)(
)
رابعا : طعنه في الصوفية ودفاعه عن أئمة السلف. 
فهو كثيراً ما يحط في ردّه على الهيتمي على الصوفية, ويهتك أستارهم, ويدافع عن موقف شيخ الإسلام تجاههم, وعضد موقفه بموقف علماء آخرين ردّوا على الصوفية, ولا سيّما القائلين منهم بوحدة الوجود والاتحاد والحلول, كما رد على من زعم الاطلاع على اللوح المحفوظ, وغيرها كثير(
), وقد أثار كتابه "جلاء العينين" السخط عليه من قبل من يبغض أهل السنة وينبزهم بالوهابية(
). وحينما ألّف العلامة نعمان الألوسي كتابه «الآيات البينات» ونشره؛ قام له القبوريون وقعدوا(
).

خامسا : شهادة العلماء والمترجمين بسلامة الاعتقاد، وسنية المسلك. 

 يقول العلامة محمود شكري الألوسي – رحمه الله -: (كان سيف الحق المسلول على أهل البدع والأهواء، والبلاء المبرم على من خالف الشريعة الغراء، لا يجنح لتأويل، ولا يميل إلى زخرف الأقاويل)(
). 

ويقول أيضاً: (له المحبة التامّة بالعلم وذويه، والشغف الوافر بالفضل وحامليه سيما ما كان عليه السلف الصالح، من الطريق المستقيم الواضح، فقد طوى قلبه على محبتهم، وسلك على منهجهم وطريقهم، فأحيى ذكرهم بعد اندراسه، وأوقد مصباح هديهم بعد انطفاء نبراسه,...فهو سلفي العقيدة، ويا لها من عقيدة سديدة، آمر بالمعروف، ناهٍ عن المنكر، صادع بالحق كلما ظهر له خلاف ذلك، فلذلك كثر معاندوه وخصماؤه وحساده، فإن الحق صعب على المغلوب، وترك مألوف العوائد مما تأباه القلوب)(
). 

سادسا : ظهور العقيدة السلفية على تلاميذه لتأثرهم به. 
كما في تربيته لابن أخيه العلامة محمود شكري الألوسي , يقول بهجة الأثري: (وتوفي أبوه – يعني العلامة محمود الألوسي – قبل أن يستفد ما عنده من علم ويفيد من كل ملكاته، فكفله عمّه أبو البركات نعمان خير الدين الألوسي الذي أشرنا في ترجمته إلى ما امتاز به من علم، واجتهاد، ومناهضة للتقليد ومنهاج التصوف، ودعوة إلى الرجوع في الإسلام إلى ينابيعه الصافية الأولى، وحاول أن يغرس في نفسه بذور أفكاره، ويعفي على الأثر الصوفي الذي علق بذهنه من أبيه ومن روح عصره، فلم يتسع صدره لقبول ذلك منه، واختلف معه فانصرف عنه، وفي غرارة شبابه عذر لمثله يومئذ، لكنه على كل حال فارقه، وقد تزعزعت ثقته بالتقليد وبهذا التصوف من غير شك، ثم جاءته الأيام من بعد مبصرة بالحقائق, فكان أشدّ منه حماسة في مناهضة التقليد والتصوف، وأعظم وطأة عليهما منه)(
). 

سابعاً : ذم الصوفية وأعداء السنة له ووصفهم له بالوهابي. كالكوثري الهالك الذي طعن في العلامة الألوسي وزعم أنه لم يكن أميناً في طبع تفسير والده للقرآن المسمّى «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»(
). وتبعه على باطله هذا يوسف النبهاني. 

يقول عبد الله بن صالح آل غازي في ترجمته لأبي البركات الألوسي: (ومن عرف حقيقة كل من الكوثري والنبهاني ومدى تعصب كل منهما وبغضهما لمنهج السلف وأهله؛ لعرف حقيقة الدوافع التي تقف وراء مثل هذا الغمز واللمز والطعن، وما ذلك إلا حسداً من عند أنفسهم؛ لما يرون من إقبال الناس على نهل العقيدة الصافية من معينها، مما دفعهما للتشكيك في نزاهة الشيخ نعمان في مثل هذا الموضع الحسّاس، والنيل من نزاهته العلمية، ولعلّهم يتشبّثون ويسعون إلى تلك الطعون لتبقى الفكرة على أن أبا الثناء الألوسي – رحمه الله – يحمل عقيدة صوفية ذو مذهب حنفي، حتى إذا ما قرأنا في تفسيره خلاف ذلك نراهم ينسبون الأمر إلى تلك الفرية، حتى يعود بالقارئ إلى ذلك التصوّر)(
). 

ويقول النبهاني أيضاً في رده على العلامة محمود شكري الألوسي في منظومته «الرائية الصغرى » وهو يهاجم أهل السنة والجماعة ممن يسميهم (الوهابية) , ومعرّضا بالعلامة نعمان وعده من المخالفين له: 

	وقد عمّ في هذا الزمان فسادهم

	
	فما تركوا شاماً ولا تركوا مصرا XE "ش/مصرا" 


	ولم ينفرد شذاذ مذهب أحمد 

	
	فقد ضلّ قوم من مذاهبنا الأخرى XE "ش/الأخرى" 


	كشكري الألوسي تابعاً إثر جدّه

	
	وأعمامه لكنهم آثروا السترا XE "ش/السترا" (
)



وقد رد العلامة محمود شكري الألوسي على هذه الأبيات فقال: (وقوله: (تابعاً إثر جدّه) إلخ ؛ فكلام صحيح، والكل تابعون لكتاب الله وسنة رسوله (، وآثروا الحق على الباطل ولم يشتروا الضلالة بالهدى، ولا العاجل بالآجل، لكنهم لم يستروا من الحق شيئاً كما زعم هذا القائل، بل صدعوا به، ونادوا بإعلانه بين أهله وحزبه، وهذه كتبهم انتشرت في حياتهم، وبعد مماتهم، وصبروا على ما كابدوه من الغلاة والمبتدعين عن القيام على ساق الانتصار لدين الله في جميع مقاماتهم)(
).       

ويقول النبهاني أيضاً: (وإياك أن تغترَّ بكلام السيد نعمان الألوسي في كتابه «جلاء العينين»، وتظن أنه حنفي من أهل السنة والجماعة، فهو بهذا الكتاب خرج عن حنفيته وسنيته، وصار من جماعة ابن تيمية، ناصراً لمذهبه – مذهب الوهابية – عفا الله عنه وعنهم أجمعين, فإنهم بلا شك من جماعة المسلمين، وإن كانوا فيما خالفوا أهل السنة مبتدعين)(
). 

وفي الرد عليه يقول محمود شكري : (وأما ما تكلم به النبهاني من الهذيان في شأن «جلاء العينين» ومصنفه وتحذير المسلمين من مطالعته، وإخراج مصنفه عن حنفيته، بل سنيته بسبب الذب عن ابن تيمية وانتصاره له؛ فهو كلامُ مَن لا ينبغي أن يخاطب ولا يوجه إليه مقال، فإن الله تعالى قال:  XE "[039] / 018"  ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮊ(
)وقال عز من قائل:  XE "[003] / 104"  ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ(
) ومصنف «جلاء العينين» لم يذكر فيه إلا أقوال الفريقين، وبسط فيه دلائل الطرفين، ودعا إلى الله وتوحيده، وبرهن على وجوب إفراده سبحانه بالعبادة، وذبّ عن خُلّص عباد الله، وأظهر ما زوّره الخصم من البهتان، ومثل «جلاء العينين» ينبغي لكل مسلم أن يطالعه ويستفيد منه حقيقة دينه... ثم ذكر فيه ضلالات أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد...وذكر أيضاً بدع القبوريين وأعمالهم الشركية...) إلخ(
).     
المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.

كان الألوسي حنفي المذهب، وهو وإن كان قد تحرر من التقليد إلا أنه تبقى نسبته وانتماؤه للأحناف في الجملة، وتتجلى صور انتمائه للمذهب الحنفي فيما يلي:
1- نسبته إلى الحنفية من بعض من ترجم له(
).
2- ما ورد في بعض كتبه من تسمية أبي حنيفة بإمامه أو الحنفية بأصحابه

ففي كتابه: "الآيات البينات" قال: (ذكرت في مجلس درسي العام ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام في كتبهم الفقهية وأحكامهم الشرعية من عدم سماع الموتى كلام الأحياء ) وقال: ( أجمع في هذه الرسالة أقوال أصحابنا الأحناف وما قاله غيرهم من الأئمة والفقهاء الأشراف ) (
). 

3-
في ديباجة كتابه «الجواب الفسيح»  في النسخة التي طبعت في حياته في لاهور في الهند وهي الطبعة الحجرية كتب اسم المؤلف هكذا:  (للسيد النحرير الإمام مفتي الحنفية ورئيس المدرسة المرجانية بمدينة السلام). 

4_ تتلمذه على عدد من علماء الأحناف.
فهذه النقاط تبين لنا أن العلامة نعمان الألوسي كان حنفي المذهب إلا أن الناظر في كتبه يرى حرصه على الاستدلال بالحديث والتمسك به مما يدل على أنه لم يكن مقلداً بل كان متبعاً والله أعلم. 

المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.

العلامة نعمان الألوسي له منزلة رفيعة عند العلماء لذلك تعددت أقوال الثناء عليه فأثنى عليه جماعات من المؤرخين وأصحاب التراجم والعلماء ثناءً عاطراً , وهذه مجموعة من تلك الأقوال: 

قول الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي _رحمه الله_: (شيخنا العلامة الفقيه، خاتمة المحققين السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي)(
). 

قول العلامة محمود شكري الألوسي _رحمه الله _: (له المحبة التامة بالعلم وذويه، والشغف الوافر بالفضل وحامليه، سيّما ما كان عليه السلف الصالح من الطريق المستقيم الواضح، فقد طوى قلبه على محبتهم، وسلك على منهجهم وطريقتهم، فأحيى ذكرهم بعد اندراسه، وأوقد مصباح هديهم، بعد انطفاء نبراسه، سيف الحق المسلول على أهل البدع والأهواء، والبلاء المبرم على من خالف الشريعة الغراء، لا يجنح لتأويل، ولا يميل إلى زخرف الأقاويل، فهو سلفي العقيدة، ويا لها من عقيدة سديدة، آمر بالمعروف، ناهٍ عن المنكر، صادع بالحق كلما ظهر، فلذا؛ كثر معاندوه، وخصماؤه وحاسدوه، فإن الحق صعب على المغلوب، وترك مألوف العوائد مما تأباه القلوب)(
), وله كلام كثير في الثناء على عمّه الشيخ نعمان في كتابه غاية الأماني(
).
قول عباس العزاوي: (لعمري إنه لنعم الخلف لخير السلف، مقتفياً أثر والده الماجد في التأليف والتدريس، وكان _رحمه الله_ حليماً سليماً وقوراً مهيباً مواظباً على تدريس العلوم الدينية والفقهية)(
) .
قول الشيخ عبد الرحمن بن سليم البغدادي الشهير بـ(باجة جي زادة)_رحمه الله_: (العالم العلامة البحر الفهامة السيد نعمان أفندي ألوسي زادة)(
). 

قول الشيخ عبد الرزاق البيطار -رحمه الله-: (عمدة الأفاضل الأكارم، ونخبة الأماثل ذوي المكارم، من تحلّى بملابس العلم والأدب، وتولّى عن كل ما اعتقاده يوجب اللّوْم والعطب، فهو العَلَم الفاضل المفرد، والشهم الكامل الأوحد الأمجد، من دل كلامه على علو مقامه، ونظامه ونثره على سمّوه واحترامه)(
).  

 وقد كتب العلامة محمد بهجة الأثري -رحمه الله- عدداً من المقالات في ترجمة العلامة نعمان الألوسي تقدم ذكرها في مراجع ترجمة العلامة نعمان، وضمنها كثيراً من المدح والثناء على هذا الإمام ومن ذلك قوله: (طالعت كتبه – وأكثرها في الجدل – فرأيت منه عالماً ضليعاً، وأديباً جليلاً، نزيه القلم، أديب النفس، معتصماً بحبوة الجد، متنـزهاً عن العبث، منصفاً وعدلاً في الحكم، واسع الحلم، شديد التحري للحق، كما أخذتُ منها أن عقله كان أكبر من علمه، وعلمه أبلغ من إنشائه، وإنشاؤه أمتن من نظمه. وحُدِّثت أنه كان جواداً معطاء، يجود بنفسه لسائله، وفياً زكيّاً نقيّاً تقياً ورعاً زاهداً, يأخذ ما صفا, ويدع ما كدر، حفياً بالأهل وذوي القربى والأصحاب، منشّطاً لأهل العلم، مستقيماً في العمل، حلو المفاكهة، لطيف المحاضرة، بشوش الوجه)(
).   


وقال أيضاً:  (وشيخ مشايخنا السيد نعمان الألوسي واحد من أولئك العلماء المصلحين الذين جمعوا بين الجرأة على الدعوة والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة)(
). 

قول صديق حسن خان: (برع وساد، وألف وأفاد، حتى فاق –مع كونه شاباً- الشيوخَ، وثبت له في علم أتم رسوخ، وصنف جملةً صالحة من التصانيف، وحرر زبراً نافعةً من التآليف)(
)
والأقوال التي قيلت في الثناء عليه كثيرة جدا وقد اقتصرت على بعضها.
أمّا عن القصائد التي قيلت فيه، فمنها:
قول الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى:
	كَالعَالِمِ الفَاضِل النِّحْرِيرِ قُدْوَتِنَا

	
	عَبْدِ اللَّطِيف حَبَاهُ  الله رِضْوَانَا XE "ش/رِضْوَانَا" 


	وَالسَّيدَين الأَلُوسِيَّينِ مَن هَجَرَا

	
	في الله مَنْ عَبَدَ الأَنْدَادَ إيماناً XE "ش/إيماناً" (
)



ومنها قول السيد شهاب الموصلي من قصيدة يمدحه فيها ويذكر فيها رجوع المدرسة المرجانية إليه: 
	وَافَى وَعِرْفَانه وَالعِلْمُ عَرَّفَه 

	
	إلى رِجَالٍ ذَوِي عِلْمٍ وَعِرْفَانِ XE "ش/وَعِرْفَانِ" 


	مُوَظَّفاً قَدْ أَتَى لَكِن بِمَدْرَسَةٍ 

	
	قَدِيمة العَهْدِ مِن إِنْشَاءِ (مُرْجَانِ) XE "ش/(مُرْجَانِ)" 


	وَظِيفةٌ قَبْلَهُ كَانَتْ لِوَالِدِهِ 

	
	بِمُوجَبِ الشَّرْطِ شَرْطِ الوَاقِفِ البَانِي XE "ش/البَانِي" 


	وَاليَوْمَ قَد عَادَ مَقْبُولُ الجَنَابِ إِلى

	
	بَغْدَادَ باليُمْنِ مَشْمُولاً بِإحْسَانِ XE "ش/بِإحْسَانِ" 


	وَفي صُكُوكِ العُلَى وَالعِلْمُ أَرَّخَهُ

	
	سِجِلُّ تَدْرِيسُ مُرْجِانٍ لنُعْمَانِ XE "ش/لنُعْمَانِ" (
)



ومنها قول الشيخ علي بن سليمان وهو من أفاضل علماء نجد, امتدحه بقصيدة طويلة قال فيها وهو في تقريظ كتاب الجواب الفسيح:

	هُوَ البَدْرُ إِلاّ أَنَّهُ غَيرُ آفِلٍ
         
	
	هُوَ العَلَمُ الفَرْدُ الذِي فَازَ بِالشُّكْرِ XE "ش/بِالشُّكْرِ" 


	تَآلِيفُهُ أَمْسَتْ جَلاءَ عُيُونِنَا
        
	
	وَسَارَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ في البَّرِّ وَالبَحْرِ XE "ش/وَالبَحْرِ" 





	وَلا سِيَّمَا "الرَّدُّ الفَسِيحُ" فَإِنَّهُ
       
	
	كِتَابٌ حَوَى عِلْماً يَجَلُّ عَنِ الحَصْرِ XE "ش/الحَصْرِ" 




	وَبَانَ بِهِ شَرْعُ الإِلَهِ وَدِينُهُ
      
	
	وَأَصْبَحَ مَقْطُوعَاً بِهِ دَابِرَ الكُفْـرِ XE "ش/الكُفْـرِ" (
)





وهناك كذلك قصيدة في مدح كتاب المؤلف " الجواب الفسيح" لمحمد حسن الحائري، كتبت سنة 1309هـ(
).
المطلب السابع: آثاره العلمية.

لغزارة علم العلامة نعمان الألوسي، وتنوع علومه ؛ كثرت تصانيفه في عدد من الفنون فشملت الاعتقاد واللغة والفقه والأدب والوعظ وغيرها، وهذا سرد موجز لما وقفت على اسمه من هذه المؤلفات(
): 

1_ "الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات"(
). 
2_  "إجازة الألوسي لمحمد أفندي البيطار"(
).
3_ "الأجوبة العقلية لأشرفية الشريعة المحمدية"(
). وهي رسالة في بيان منزلة النبي ( وأنه خاتم الأنبياء. 
4_  "الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية"(
). كتاب في مسألة الاستواء وخاتمية النبوة المحمدية.
5_  "الإصابة في منع النساء من الكتابة". ويقال إن هذا الكتاب كتبه في أول حياته، ثم رجع عنه(
).
6_ ثبت وإجازة العلامة نعمان الألوسي"(
). ويسمى بفاغية الغالية.
7 _  "جلاء العينين في محاكمة الأحمديْن"(
). وهو كتاب في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضدّ تهجم ابن حجر الهيتمي عليه. وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب أعظم الثناء وقرظوه. 

8_ "الجواب الفسيح لما لفّقه عبد المسيح". وهو هذا الكتاب، وسيأتي تفصيل الكلام عليه ودراسته. 
9_ "الحباء في الإيصاء"(
).
10_ "حديقة الورود في مدائح أبي الثناء شهاب الدين محمود"(
).

11_ "حَوَر عيون الحُور فيما لنا من منظوم ومنثور". مجموعة من نظمه ونثره، وضمّ إليها جملة من تقاريظ شعراء وأدباء عصره(
).
12_ "الذبالة الوهاجة في دياجي الديباجة"(
).
13_  "رسالة في الرد على البهائية"(
).
14_ "رسالة مسجوعة في الإنشاء"(
).
15_ "سلس الغانيات في ذوات الطرفين من الكلمات" كتاب لغوي في الأسماء التي تُقرأ طردا وعكسا مثل قلق , سدس , خوخ.(
).
16_  "سؤال بصري". وهو فتوى فيمن دفع الخمس من ثمر عقارٍ إلى الحكومة بنية الزكاة، ولم يقبض باسمها.
17_ "شجرة نسب الألوسيين"(
).
18_ "شرح القصيدة الدعدية".
19_ "شقائق النعمان في رد شقاشق ابن سليمان"(
). كتاب جليل ألفه في صباه ردا على داود بن سليمان بن جرجيس، ودفاعاً عن والده(
).
20_ "صادق الفجرين في جواب البحرين"(
). وهو يتعلق بدراسة الأحاديث الواردة في معاوية بن أبي سفيان (. 
21_ "الطارف والتالد في إكمال حاشية الوالد"(
). وهي إتمام لحاشية كتبها والده الإمام أبي الثناء على شرح القطر لابن هشام.
22_"غالية المواعظ ومصباح المُتَّعِظ وقبس الواعظ"(
). وهو عمدة الواعظين وقد كتبه قبل أن يتحرر من أغلال التقليد.
23_"فهرست مكاتب بغداد الموقوفة".
24_"القول في الفقه والتفسير والعقائد"(
).
25_"مجموعة تحتوي على مراسلات جرت بينه وبين معاصريه".

26_ "مختصر ترجمة الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي"(
).
27_ "مختصر مطالع السعود لعثمان بن سند الوائلي"(
).

28"نقول في تحريم الخمر"(
)
الفصل الثاني:

دراسة الكتاب والكتاب المردود عليه ووصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دراسة الكتاب.

المبحث الثاني: دراسة الكتاب المردود عليه.
المبحث الثالث: وصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية.
المبحث الأول: دراسة الكتاب.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: موضوع الكتاب, وتاريخ تأليفه.

المطلب الثالث: دواعي تأليفه لهذا الكتاب .
المطلب الرابع: منهج المؤلف في كتابه.

المطلب الخامس: مصادر المؤلف في كتابه (في القسم المحقق).

المطلب السادس: القيمة العلمية للكتاب.

المطلب السابع: الملاحظات على الكتاب.
المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه.

أولا: توثيق اسم الكتاب: 

 اسم الكتاب هو «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح», وهذا العنوان هو الذي اشتُهر به عند عامة العلماء والكتاب والباحثين، وهو الذي اختاره المؤلف , حيث جاء بهذا الاسم في النسخة (أ) وفي النسخة (ع)، وكلاهما راجعهما المؤلف، وكذلك هو في الطبعة الحجرية التي طبعت في لاهور في حياة الشيخ، ورآها الشيخ وأثنى على طبعتها، بل حث على ترجمتها إلى اللغات الأخرى(
).

وكذا نصّ على هذا الاسم من نقل عنه أو ذكره في مؤلفاته، كالشيخ محمد بهجة الأثري(
)، والشيخ عبد الرحمن بن سليم البغدادي(
)، وغيرهم كثير من أصحاب الموسوعات والمعاجم(
). 

لكن قد يرد هذا الاسم في كلام المؤلف أو في كلام غيره على غير هذا النحو، وإنما توجيهه أنّه حكي على المعنى ولم يكن الغرض ذكر اسم الكتاب بعينه، مثل قوله في رسالته "الأجوبة العقلية"(
): (الجواب الفسيح لما كتبه الكندي عبد المسيح)، أو أن يكون قد طرأ عليه اسم معين للكتاب ثم بدا له تغييره، كحال غيره من المؤلفين، وعليه يُحمل قوله في مقدمة الكتاب: (فشرعت فيه طالباً للتوفيق والإمداد، متّكلاً على من تنـزّه عن الصاحبة والأولاد، سائلاً منه جلّ وعز الهداية والتيسير والحفظ من كيد الأعداء والحساد، مسمّياً له بـ"القول الفسيح في رد عبد المسيح")(
). 

ثانيا: نسبة الكتاب للمؤلف: 

لا خلاف بين أهل العلم أن كتاب الجواب الفسيح هو للعلامة نعمان الألوسي، ولم يشكك أحد في ذلك، والأدلة الكثيرة المتنوعة تعطي اليقين في نسبته إلى مؤلفه، ومن تلك الأدلة:
1- ما جاء في ورقة العنوان في كل النسخ من إثبات اسم المؤلف , أما نسخة (أ) ففيها بالإضافة إلى اسم الكتاب والمؤلف , وقف النسخة على المكتبة الظاهرية بدمشق , حيث جاء فيها: (وقفه مؤلفه وجعل مقره في المكتبة الظاهرية في دمشق) وعليها تصويبات المؤلف، وتوقيعه عند بعض تصويباته بخطه , كما هو الحال في نسخة (ع). 

2- أنه أشار إلى كتابه في بعض مؤلفاته(
)، ورسائله(
). 

3- ومما يدل على ذلك عبارات وردت له فيها وصف أبي الثناء بالوالد(
). 

4- كما نسبه إليه بعض تلاميذه ومن عاصره، ومن بعدهم(
). 
قال محمود شكري الآلوسي عن العلامة نعمان : (وهو اليوم - أيده الله تعالى – مشغول برد رسالة لبعض النصارى نسبوها إلى عبد المسيح الكندي ) إلى أن قال :( وقد رد طرفاً منها وعن قريب إن شاء الله يسفر فجر التمام ويفوح مسك الختام، وقد أقام عليهم قيامتهم وأبرز جهلهم وضلالتهم)(
)
5-  نقل بعض العلماء عنه , كالشيخ عبد الرحمن بن سليم البغدادي(
).

    6- قرظ الكتاب بعض العلماء كما سيأتي نقل التقاريظ للكتاب.
7- أن المؤلف نفسه يشير في كتابه الجواب الفسيح إلى مؤلفاته المشهورة الأخرى كجلاء العينين وغيره من المؤلفات(
).  

8- أن المعاجم التي اهتمت بتوثيق الكتب ونسبتها لأصحابها نسبت الجواب الفسيح للألوسي ومن تلك المعاجم والمصادر ما يلي: 
_ إيضاح المكنون وفيه: ( الجواب الفسيح في رد عبد المسيح النصراني لخير الدين نعمان بن محمود الألوسي، أوله: الحمد لله الواحد الأحد  الخ، في مجلد مطبوع بالهند) (
).
_ الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف للدكتور محمد أطلس(
).
_ هدية العارفين(
). 
_ فهرس المكتبة الأزهرية(
) 
_ أعلام العراق(
).
_ موسوعة المطبوعات العربية(
).
_ معجم المؤلفين العراقيين(
)
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وتاريخ تأليفه.

أولا: موضوع الكتاب: 

موضوع الكتاب عبارة عن رد واسع على رجل مزعوم يُدعى عبد المسيح , وهو في الحقيقة غير موجود، وإنما وضعت الرسالة باسمه في قرون متأخرة. 

وعبد المسيح -المزعوم- كتب رسالة إلى صديقه عبد الله الهاشمي يدعوه بها إلى النصرانية، وقد اشتملت رسالته طعوناً في الإسلام وفي نبي الإسلام، وملأها بالأكاذيب والكفر بالله تعالى، فانبرى المؤلف – رحمه الله – في هذا الكتاب ليرد على هذه الرسالة , ويبيّن زيفها , فتناول أقواله كلها بالرد والتنكيل , كما تعرض لعقائد النصارى المختلفة والرد عليها. 

ومن أبرز المسائل التي تعرّض لها المؤلف في كتابه ما يلي : 
أولا : ما يتعلق بالعقائد , ومنها : 

1- الفرق اليهودية والنصرانية, السابقة واللاحقة, والاختلاف في العقائد بين هذه الفرق. 
2- الحلول والاتحاد.
3- الصلب والتثليث والفداء, وإبطال كل ذلك, وأن عيسى-(-لم يصلب.
4- الرد على شبهات اليهود والنصارى – وبخاصة شبهات المبشِّرين.

5- الأقانيم عند النصارى وبيان باطلهم وتناقضهم فيها.

ثانيا : الشعائر والأحكام , ومنها :  

1_ العشاء الرباني (الأفخارستيا). 2_ الجهاد عند المسلمين, ومسألة انتشار الإسلام بالسيف.
3_ مسألة تعدد زوجاته ( , والزواج بأكثر من واحدة، وحرمة نسائه من بعده.
4_ شبهات عبد المسيح حول الحج والطلاق والختان والدعوة إلى الملذات وغيرها من الشرائع .
5_ الرد على شبهته بوجود الاختلافات عند المسلمين. 
ثالثا : ما يتعلق بالمصادر , ومنها : 

1_ الكتاب المقدس لدى الديانتين, والإشارة إلى التعارض بين النسخ التي عندهم.
2_ الرد على من شكك في صحة الأحاديث النبوية.
3_ الدفاع عن القرآن الكريم وإثبات إعجازه.
4 _ الرد على ما استدل به من الآيات القرآنية على باطله.
رابعا : موقفهم من الأنبياء : 

       أ _ موقفهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , ومنها : 
1_ البشارات من الكتب السابقة بنبينا محمد-(-. 2_ نسب النبي -(-وشيء من سيرته.

3_ الدفاع عن غزوات الرسول (. 
4_ إثبات نبوته-(- وذكر الدلائل عليها, ومنها المعجزات, والرد على اعتراضات عبد المسيح عليها.
      ب_ موقفهم من سائر الأنبياء ,ومنها : 
1_ إثبات بشرية عيسى-(-. 2_ معنى كون عيسى -(-روح الله وكلمته.

3_الرد على شبهاتهم في إنكارهم لإلقاء الشبه على المسيح.
4_الدفاع عن الأنبياء في مسألة عصمتهم من الكفر, لاسيما إبراهيم الخليل ونبينا محمد(.
خامسا : موقفهم من الصحابة , ومنها : 
1_الدفاع عن عائشة رضي الله عنها فيما قُذفت به.

2_الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم فيما افتراه عبد المسيح من أنهم كانوا منافقين.

ثانيا: تاريخ تأليف الكتاب: 

ابتدأ المؤلف رحمه الله بتأليف هذا الكتاب من حين اطلع على رسالة الكندي, وبالتحديد في غرة ذي الحجة من سنة أربع وثلاثمائة وألف , وهو الذي نص على ذلك فقال _رحمه الله_ في آخر كتابه : (وكان الشروع فيه: غرة ذي الحجة من سنة أربع وثلاثمائة وألف, إلا أنه حصل تعطيل في البيْن نحو ستة أشهر)(
).


وقال: (قد رأيت في السنة الرابعة بعد الثلاثمائة والألف من هجرة النبي الأشرف أوراقاً مطبوعة في لندن سنة (1880) مسيحية...)(
). وانتهى المؤلف من تأليف الكتاب غرّة جمادى الأولى سنة (1306) هـ(
), فتكون المدة التي قضاها في تأليفه الكتاب سنة ونصف تقريبا.
المطلب الثالث: دواعي تأليفه لهذا الكتاب.

 إن من دواعي تأليف هذا الكتاب هو الرد على المخالفين والملحدين ولا شك أن الرد عليهم من الجهاد في سبيل الله تعالى  , كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الرادّ على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنّة أفضل الجهاد)(
).
ثم إنّ الكتابة في ردّ أباطيل أهل الكفر والبدع من أفضل الأعمال، يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان أنواع الأقلام: (القلم الثاني عشر: القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين، ورفع سنّة المحقين، وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم، وتهافتهم، وخروجهم عن الحق، ودخولهم في الباطل، وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم. وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمـن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، وعدو لكل مخالف للرسل. فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن) (
).

فمن هذا المنطلق اجتهد العلامة نعمان في ردّ أباطيل النصارى ضدّ الإسلام والمسلمين متمثلاً بالرد على كتاب عبد المسيح – المزعوم – الذي افترى على النبي-(-, وعلى دينه, وعلى المسلمين، خاصة مع انتشارها وكثرة طبعاتها، واشتمالها على شبه كثيرة تلتبس على الناس وليرى النصارى وأعداء الملة أن في علماء المسلمين من لا يعجز عن ردّ مثل شبهاتهم وترّهاتهم.
وقد بين العلامة نعمان سبب تأليفه لهذا الكتاب، فقال: (قد رأيت في السنة الرابعة بعد الثلاثمائة والألف من هجرة النبي الأشرف أوراقاً مطبوعة في لندن سنة (1880مسيحية)  مموّهة بالضلال والبهتان , مشتملة على تقديم دين النصارى على سائر الأديان، طاعنة دينَ الإسلام بكلّ قصير رمح, وكليل سنان، مزخرفة بالأكاذيب على الله تعالى ورسوله, ممّا لم تسمعها الآذان, مقدِّمة للتثليث، منتحلة للصليب الظاهر بطلانه ظهور الشمس للعيان, إلا على العميان، منسوبة لـ(عبد المسيح بن إسحاق الكندي) مجيباً بها في زمن (المأمون العباسي) رسالةَ (عبد الله بن إسماعيل الهاشمي), حينما دعاه فيها إلى دين الإسلام القويّ الدّعام, وكلاهما فيما أظن هيّ بن بيّ, وأن الصائغ لهما عصريّ خلط الحيّ بالليّ، أو زنديق متقدّم العصر؛ أراد ترويج الغيّ، وأن ينسخ نور الشمس بالفيء, ولعمري إنّ زيفها لا يخفى على ذي عينين، وحديد كَهامها يعرفه كل قين. 

ولقد قدّمتُ رِجلاً وأخّرت أخرى عن ردّ باطلها، وبيان عاطلها، واستعظمت أن أنطق -ولو على طريقة النقل- بكلماتها، أو أحرر بقلمي على سبيل الرد قبيح هناتها، لأن ما فيها يحكي العواء على بدر السماء, غير أن جهلة النصارى ربما يختلج في أذهانهم عجز المسلمين عن ردّ هَذَيانهم، فأسرعت لرد الجواب، واقتديت بمن قبلي من الأجلّة الداخلين في هذا الباب, الذين أتوا بالحكمة وفصل الخطاب، وامتثلت ما ورد في محكم الكتاب، من قوله جل وعز:  XE "[029] / 046" ﮋ ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ ﮊ  (
). 

قال المفسرون: أي: بالخصلة التي هي أحسن للثواب، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله سبحانه وتعالى, والتنبيه لهم على حججه وبراهينه, رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة.

 ثم استثنى سبحانه:  ﮋ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝﮊ  وهم المفرطون في المجادلة,  الذين لم ينفع الرفق فيهم، ولم يتأدبوا مع المسلمين، فلا بأس بالإغلاظ عليهم، كما كان المسيح-(-يغلظ على الفريسيين والكتبة الكلامَ.
وقد نقل ذلك عنه أصحاب الأناجيل، بعبارات لا تقبل التأويل, حاكياً في كتابي هذا قوله بعجره وبجره ورمته, كما حكى الله سبحانه في كتابه العزيز ما قاله الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام وأمّته.

ويجب على العلماء - ولا سيما في هذا الزمان - إظهار علمهم, كما ورد في الخبر عن سيد الإنس والجان.

فشرعتُ فيه طالباً للتوفيق والإمداد، متّكلاً على من تنـزّه عن الصاحبة والأولاد، سائلاً منه جل وعز الهداية والتيسير, والحفظ من كيد الأعداء والحسّاد، مسمياً له بـ "القول الفسيح في ردّ عبد المسيح")(
).

ثم قال بعد أن ذكر جملة من مؤلفات المسلمين في الرد على اليهود والنصارى:
(واعلم أنه وإن كان يكفينا لردّهم ما كتبه هؤلاء الأعلام, وغيرهم من علماء الإسلام, من الكتب المدوّنة وغيرها في سائر العلوم؛ ككتب العقائد والتفاسير والحديث؛ غير أن هذه  الأوراق التي طبعت في لندن, المنسوبة إلى (عبد المسيح) مع رسالة (عبد الله بن إسماعيل الهاشمي العباسي) المذكور, وإن كان الظن الغالب أنهما مفتعلتان ومختلقتان من بعض البروتستانيين, أو نحوهم, على لسان هذين الرجلين؛ إذ لم نعثر على ترجمة هذين الرجلين، ولا وجدنا هاتين الرسالتين عند أحد من  أهل الإسلام, ولا في مكتبة أحد من الأنام.

وفي رسالة (عبد المسيح) من إساءة الأدب والكذب والتشنيع على دين الإسلام؛ ما لم يكن في غيره, وقد زخرف مفتريها كلامَه ليروج على بعض ذوي الآراء القاصرة، وسلك فيها مسلكاً لم يسلكه غيره من إخوانه الشياطين.
	لي حيلة فيمن ينمّ

	
	وليس في الكذاب حيلة XE "ش/حيلة" 


	من كان يخلق ما يقو

	
	ل فحيلتي فيه قليلة XE "ش/قليلة" 



فلزم علينا عدم تركها من الجواب، وسيسمع بحوله سبحانه وقوّته مفتعلها أجوبة يسلّمها ذوو الألباب)(
). 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في كتابه.

سار المؤلف في كتابه على منهج علمي وأسلوب يكاد يكون متقارباً في جميع مباحث الكتاب، ومن تأمل كتابه يجد أنّه مدرسة في تعلّم أسلوب الردّ على المخالفين، وكيفية إفحام الخصوم وأعداء الملة والدين، فلا يدع لهم شاردة ولا واردة إلا ويوردها عليهم، ويتضح أسلوبه في النقاط التالية:

1- إيراد كلام الخصم – النصراني- بفقراته المطوّلة، مبتدئاً بقول: قال النصراني, ثم يرد عليها فقرة فقرة، ويجزئها على حسب ما تتضمنه من شبه تحتاج إلى ردّ، وفي هذا يقول المؤلف: (حاكياً في كتابي هذا قوله بعجره وبجره ورمته، كما حكى الله سبحانه في كتابه العزيز ما قاله الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته)(
). 

2- الردّ عليهم من جهة المعقول والمنقول، فيثبت بطلان قولهم عقلاً ويدلل على ذلك، وكذا يثبت أن النقل يرد قولهم ولا يقبله.
3- إثبات تناقضهم في أقوالهم، وتضاربهم فيما بينهم، فكثيراً ما يحتج عليهم بأقوال بعض النصارى ممن خالفهم في المسألة المردود عليهم فيها.

4- إيراد نصوص الكتاب المقدس التي تخالف قولهم وتردّه، وذلك من باب الإلزام لهم، كما في قضية إبطال ألوهية المسيح، أو إثبات جهاد الأنبياء السابقين، فإن خرجوا هذه النصوص على وجه صحيح، يلزمهم تخريج نصوص الكتاب والسنة على نحو ذلك التخريج.

5- اتسم منهج المؤلف بكثرة النقل المطول عمن سبقه من العلماء ممن ردّ على النصارى، وهو في نقله دائماً ما يختصر فينقل المفيد، ويحذف بعض العبارات التي فيها إشكال في العقيدة أو غير ذلك، وغالباً ما يحيل في نقله على المصدر الذي أخذ منه، وإن كان أحياناً لا يحيل إلى ذلك.

6- كثيراً ما يثبت المؤلف كذب النصراني في نقوله وفي كلامه على الإسلام والمسلمين، وحتى كذبه في نقله عن كتب النصارى، ليثبت للقارئ عدم أمانة هذا النصراني.

فهذه بعض النقاط التي تبين المنهج الذي سار عليه المؤلف في هذا الكتاب النفيس.

المطلب الخامس: مصادر المؤلف في كتابه (في القسم المحقق).

اعتمد المؤلف في كتابه عدة مصادر، بعضها يصرِّح بها وبعضها لا يصرِّح بها, وهذه المصادر منها إسلامية، ومنها نصرانية، وهي كما في القسم المحقق:

أولاً: المصادر الإسلامية:
1-      إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي، ونقل عنه كثيراً. 

2-       روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لوالده الشيخ محمود الألوسي . 

3-       مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني. 

4-       هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم.  

5-       الملل والنحل، للشهرستاني. 

6-        التفسير الكبير، للرازي. 

7-       الروح، لابن القيم. 

8-       فتح البيان لصديق حسن خان.  

9-       تفسير ابن جرير الطبري. 

10- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير. 

11- تفسير البيضاوي. 

12- صحيح الإمام البخاري. 

13- مسند الإمام أحمد. 

14- الأجوبة الفاخرة، للقرافي. 

15- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.
16- دلائل النبوة، للماوردي وهو أعلام النبوة.

17- الكشاف للزمخشري.
18- الشفا، للقاضي عياض.

19- موطأ الإمام مالك.
20- البحر المحيط (تفسير أبي حيان).

21- المطالب العالية، للرازي .
22- الحجة البالغة، لشاه ولي الله الدهلوي.

23- فتح الباري، للحافظ ابن حجر.

24- تفسير ابن كثير.
25- سنن سعيد بن منصور.

26- زاد المعاد، لابن القيم.

27- مجموع فتاوى ابن تيمية.

28- صحيح مسلم .
29- السنن الأربعة (ابن ماجة، وأبو داود، والنسائي، والترمذي).

30- نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، للخفاجي .
31- الغنية لطالبي طريق الحق للجيلاني . 
32- سبائك الذهب في أنساب العرب للسويدي .
33- القاموس المحيط للفيروزأبادي .
34- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء .
35- جلاء الأفهام لابن القيم .
36- الصواعق المحرقة للهيتمي .
37- أعلام الموقعين لابن القيم .
38- المعجم الكبير للطبراني .
39- المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل لأبي الفضل المالكي .
40- الخراج لأبي يوسف .
41- الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .
42- تاريخ ابن خلدون .
43- التفسير الكبير للرازي .
44- منظومة البوصيري .
45- دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان لابن أبي عذيبة .
46- البراهين الساباطية لابن ساباط الحسيني .
ثانياً: المصادر النصرانية:
1-     تحفة الجيل في تفسير الأناجيل للخوري يوسف الدبس الماروني طبع في بيروت سنة 1868م.
2-     خطاب يوسنيوس الشهيد مع تريفون.
3-     كتاب ترتوليانوس ضد اليهود.
4-     مختصر التعليم لابيفاينوس.
5-     رسائل بولس.
6-     كتاب أمجاد مريم البتول , للفونسوس ليكوري المطبوع في رومية 1827م,نشر مكتبة السائح. 

7-     الغصن النضير.
8-     كتاب المتعبد لمريم لبولس السنيري الراهب المطبوع بمدينة رومية سنة 1766م.

9-     كتاب الكاثوليكي المطبوع سنة 1877م في بيروت بمطبعة المرسلين اليسوعيين.
10-     كتاب القسطاس المطبوع في بيروت سنة 1878 مسيحية.
11-    كتاب البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل البابوية للمعلم ميخائيل مطبوع في بيروت سنة 1864م .
12-    كتاب الشهر المريمي المطبوع سنة 1852م في أورشليم.

13- كتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل ,تأليف: المعلم ميخائيل , مطبوع في بيروت سنة 1860م. 

15-    تفسير الرسائل للخوري يوسف النسخة المطبوعة في بيروت سنة 1873مسيحية.
16-    رد النصارى لجواد بن ساباط المطبوع سنة 1229هـ.
17-    الكتاب المقدس، الترجمة العربية المطبوعة في بيروت سنة 1811م.
18-   الكتاب المقدس,المطبوع في لندن سنة 1831م على النسخة المطبوعة في رومية سنة 1671م.
19-    الكتاب المقدس، الترجمة المطبوعة سنة 1844م.
20-    الكتاب المقدس, النسخة المطبوعة في بيروت سنة 1872م.
21-   الكتاب المقدس, النسخة المطبوعة في الموصل بمطبعة الآباء الدومنكيين سنة  1875م.

22-    مختصر التعليم المسيحي، المطبوع فيالموصل طبعة ثالثة في دير الآبا الدومنكيين سنة  1855م.

23-    رد البروتستانت على الكاثوليك مطبوع سنة 1859م. 

24-   كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل لكرنيليوس فان ديك ,طبع في بيروت سنة 1873م.
25-    كتاب "المجامع الكبير" تأليف لاباي اليسوعي.
26-    أصول الديانة المسيحية للمعلم جونيين.
27-    تاريخ المعلم دانيال.
28-    تاريخ المعلم اسكندر.
29-    كتاب خلاصة المجامع تأليف القس فربوالانوس الفرنسيسي .
30-    منشور البطريك مكسيموس مظلوم المحرر في القسطنطينية في 15 نيسان سنة 1842م.

31-    كتاب البنتفكالي الروماني.
32-    كتاب الخدمة اليومية الرومانية.
33-    كتاب خدمة العذراء المباركة.
34-    كتاب رتبة الزياحات.

المطلب السادس:  القيمة العلمية للكتاب.
لقد حاز كتاب "الجواب الفسيح" للعلامة نعمان الألوسي على منزلة عالية عند العلماء، فهو موسوعة عريضة في الرد على أغلب شبه النصارى ضدّ الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين، ومما يدل على منزلة هذا الكتاب الرفيعة عند أهل الحق، ما يلي:

1- أنّ هذا الكتاب قد أجاب فيه المؤلف عن شبهٍ للنصارى لم يتعرض لها بعض من ألف في الرد على النصارى، كما بينت من كلامه في سبب تأليفه للكتاب.
2- ما أظهره في هذا الكتاب من تناقض الأناجيل وتضاربها، ومن تناقض النصارى فيما بينهم، وإلزامهم بأقوال إخوانهم من النصارى والملحدين.

3- كون هذا الكتاب من الموسوعات في الردّ على النصارى، حيث جمع المصنف في كتابه  في رد شبه النصارى عدداً من أقوال أهل العلم من الذين ألفوا في الرد على النصارى.
4- اعتبار هذا الكتاب من الموسوعات في بيان دلائل نبوة نبينا محمد (.
5- الثناء العطر من العلماء على هذا الكتاب وتقريظ عدد منهم له. 
6- كونه كتاباً موثقاً في الرد على النصارى حيث ينقل من كتبهم ويذكر الصفحات والطبعات لتلك الكتب.
7- كونه الكتاب الوحيد الذي بين أكاذيب وتلفيقات وضلالات هذا الرد المنسوب للكندي، مع انتشار هذا الكتاب وتنوع طبعاته وترجماته.
8- نقل أهل العلم عن هذا الكتاب واعتمادهم عليه في الرد على النصارى.
9- أنّ هذا الكتاب من نتاج عالم معروف بسعة علمه وتمسكه بالكتاب والسنة، واطلاعه على علم الأديان والرد على المخالفين فيه. 
إلى غير ذلك من الميزات الكثيرة التي امتاز بها هذا الكتاب، ويكفي أنه قد أفحم النصارى وأبطل شبههم وأكاذيبهم وبين تناقضهم. 

المطلب السابع: الملحوظات على الكتاب.

كتاب الجواب الفسيح موسوعة في بابه , وقد اجتهد في الرد على المخالف , ودعم قوله بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ومن جاء بعدهم إلا أنه رحمه الله تعالى بشر يصيب ويخطئ والكمال لله تعالى لذلك وقع المصنف في بعض الأخطاء التي لا تحط من قدره , ولا تجعلنا نترك الكتاب ولا نستفيد منه فالصواب مقبول منه والخطأ يرد ويُنَبّه عليه , فمن تلك الملحوظات التي لوحظت على المصنف ما يلي:
1- طول النَفَس في النقل من المصادر والمراجع الأخرى، لدرجة نسيان القاريء بداية النقل واندماجه في موضوع الكتاب المنقول منه , مثل نقله من كتاب أعلام النبوة للماوردي، وتفسير والده، وكتاب إظهار الحق، أو غيرها، لكن يحسب له أنه يختصر في تلك النقول فيحفظ لنا خلاصة تلك الكتب، وأحياناً يحذف منها بعض المواضع التي فيها خلل في العقيدة إذا انتبه لذلك، أما إن لم ينتبه لتلك الأخطاء العقدية فإن نقله من تلك الكتب أورث عليه إيراد تلك الأخطاء في كتبه، خاصة وأن كثيراً من المؤلفين في الأديان ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة.

2- أن المصنف الألوسي رحمه الله نقل عن جماعة من غلاة المتصوفة، كابن عربي، وكذلك نقل عدة أقوال للمتكلمين الذي أوغلوا في علم الكلام مثل إكثاره النقل عن الماوردي مع اتهامه بالاعتزال، والرازي إمام الأشاعرة، ومن هنا وقع عنده ذكر بعض الألفاظ المجملة فيما يتعلّق بتوحيد الأسماء والصفات.
3- وقوع كثير من التكرار في المسائل، لأن المصنف الألوسي ألف كتابه على نسق ترتيب عبد المسيح لرسالته، ولذا أتى غير مرتب الموضوعات، وهذا وإن كان هو المطلوب في مثل الردود على كتب معينة، إلا أن الكتاب أتى أيضاً بالنسبة للقاريء مبعثر الترتيب، ومليء بالإحالات على التقديم والتأخير ونادراً ما يستوفي كل ردوده في محل واحد. وفي هذا يقول – رحمه الله-: (لمّا كان هذا النصراني يكرّر كلامه, وشبهه الفاسدة بلا فائدة في ألوهية عيسى (, ويناقض عبارته في ذلك, حيث يقول: (الإله واحد)، ثم يقول: (ثلاثة), ويكابر ويدّعي أنه هو واحد ثلاثة, وثلاثة واحد، ورددناه فيما تقدم بحمد الله سبحانه ببراهين ترتضيها أصحاب العقول، وتحرير مؤيد من الكتب السماوية مقبول، فلزم علينا أيضاً تكرار إبطال التثليث بعبارات مختلفة الألفاظ, متحدة المعاني والأغراض)(
). 
المبحث الثاني: دراسة الكتاب المردود عليه.

 وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسم الكتاب.
المطلب الثاني: مؤلفه وسبب تأليفه.
المطلب الثالث: موضوع الكتاب.
المطلب الأول: اسم الكتاب:

نشر الكتاب المردود عليه باسم: «رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام, ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية»، ونلاحظ أن الكتاب عبارة عن رسالتين: 

الرسالة الأولى: رسالة الهاشمي إلى الكندي. 

الرسالة الثانية: رسالة الكندي إلى الهاشمي.

ورد المؤلف الألوسي إنما هو على الرسالة الثانية، وسيأتي بيان بطلان نسبتهما للهاشمي أو للكندي. 

المطلب الثاني: مؤلفه وسبب تأليفه.

أولا: مؤلف الكتاب: 

بين المؤلف في مقدمة كتابه "الجواب الفسيح " أن هذه الرسالة مكذوبة منسوبة للهاشمي وللكندي، وأنه ذلك لا يصح، حيث قال: (قد رأيت في السنة الرابعة بعد الثلاثمائة والألف من هجرة النبي الأشرف أوراقاً مطبوعة في لندن سنة (1880) مسيحية مموّهة بالضلال والبهتان... منسوبة لعبد المسيح بن إسحاق الكندي مجيباً بها في زمن المأمون العباسي، رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي، حينما دعاه فيها إلى دين الإسلام القويّ الدعام، وكلاهما فيما أظن هي بن بيَّ، وأن الصائغ لهما عصري خلط الحيّ بالليّ، أو زنديق متقدم العصر أراد ترويج الغيّ، وأن ينسخ نور الشمس بالفيء، ولعمري إن زيفها لا يخفى على ذي عينين، وحديد كهامها يعرفه كل قين)(
). 

وقال: (غير أن هذه الأوراق التي طبعت في لندن المنسوبة إلى عبد المسيح مع رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي العباسي المذكور، وإن كان الظن الغالب أنهما مفتعلتان ومختلقتان من بعض البروتستانتيين أو نحوهم على لسان هذين الرجلين، إذ لم نعثر على ترجمة هذين الرجلين, ولا وجدنا هاتين الرسالتين عند أحد من أهل الإسلام، ولا في مكتبة أحد من الأنام)(
). 

وما ذكره المؤلف الألوسي من أن هذه الرسالة إنما هي منسوبة إلى عبد المسيح الكندي هو الصواب , ويدل على ذلك عدد من الأمور، أذكرها على وجه الاختصار:
أولاً: جهالة الهاشمي والكندي.

لا يوجد حسب علمي مصدر من تواريخ المسلمين أو كتب التاريخ النصرانية المعتمدة يذكر سيرتهما أو أخبارهما أو مكانتها في العلم والتدين. 

لذلك يقول العلامة نعمان في تعليقه على نسخة (ع) في آخرها : ( تتبعت مظان ترجمة هذا المسمى بعبد المسيح فلم أظفر به في تاريخ من التواريخ , حتى إن أبا القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي قاضي مدينة طليطلة ذكر في كتابه التعريف بطبقات الأمم جملة ممن كان في الدولة العباسية من النصارى والصابئين أرباب الفهم العارفين بكثير من الفنون ولم يذكر منهم عبد المسيح المذكور, فقد قال: (من النصارى بختشوع وابنه جبرائيل كانا طبيبين , وخدم بختشوع أبا جعفر المنصور والسفاح قبله, ومنهم يوحنا بن ماسوية, خدم في الطب هارون الرشيد والأمين والمأمون, وبقي إلى أيام المتوكل, وقلّده هارون ترجمة الكتب القديمة التي وجدت بأنقرة وبغيرها حين فتحت بلاد الروم, ومنهم حنين بن إسحاق أبو زيد تلميذ يوحنا ماسوية, وتعلم العربية من الخليل, وهو أدخل كتاب العين إلى بغداد, وقال أبو معشر: حذاق الترجمة في الإسلام أربعة: حنين بن إسحاق, ويعقوب بن إسحاق الكندي, وثابت بن قرة الحدالي, وعمرو بن الفرحاد الطبري, وحنين هو الذي أوضح بترجمته كتب بقراط وجالينوس, وله تواليف بارعة, ومات في أيام المتوكل, وخلف ولدين: إسحاق وداود, ومنهم المسيح بن حكم صاحب الكناش المشهور, ومنهم سطاس بن جريج المصري, كان في دولة الأخشيد, وكان بارعاً في الطب . 

ثم ذكر الصابئين أبا الحسن ثابت بن قرة الحراني الفيلسوف , وكان معاصراً ليعقوب بن إسحاق الكندي , وقسطاس بن لوقا , ولثابت أرصاد في بغداد وله ابن يسمى سنان , وابنه ثابت كان عالماً بالطب في أيام المطيع لله) (
). 
ومن مكر واضعها أنه اختار لكذبه اسمين لشخصيتين , وهذان الاسمان يحملان معاني ورموز ومعالم في كل من الديانتين: الإسلامية والنصرانية. 
ثانياً: ورود أخطاء شرعية في رسالة الهاشمي.

وهذا لا يستوي مع وصفه له بالعلم، ومن أمثلة ذلك: 

1ـ ابتدأ الهاشمي رسالته بالسلام والرحمة على النصراني، وزعم أن هذا هو فعل النبي-(-, وأن عادته إذا افتتح كلامه بالسلام والرحمة في مخاطبته لا يفرق بين الذمي منهم والأميّ، ولا بين المؤمن والمشرك. 

2ـ المدح المفرط والمشبوه للنصارى عموماً وللكندي خصوصاً من قبل الهاشمي, والتودد إليهم(
). 

كما زعم أنّ النبي -(- يكثر توادّه لهم, وإطالة محادثتهم, ويُرى كثيراً عندهم، مخاطباً لهم في تردده إلى الشام وغيرها(
). 

3- وفي مقابل هذا الإطراء نجده يحط على المسلمين – من غير استثناء – في مسألة مجادلة النصارى، فيقول بعد أن ذكر مناظرته للأساقفة والمطارنة طالباً للحق!! وأنه أعطاهم الأمان في أن يقوموا بحجتهم: (غير مؤاخذ لهم بذلك , ولا متعنّت عليهم في شيء كمناظرة الرعاع والجهال والسقاّط والعوام والسفهاء من أهل ديانتنا الذين لا أصل لهم ينتهون إليه, ولا عقل منهم يعوّلون عليه، ولا دين ولا أخلاق تحجبهم عن سوء الأدب)(
). 

4- إغفاله في مناصحته للنصراني لجوانب مهمّة فيما يتعلّق بعقيدة النصارى،مثل عقيدة الصلب والفداء، وحول حجية الكتاب الذي يعتمدون عليه، وتأليههم لعيسى-(-, والتحريف، والنسخ، والعشاء الرباني، والبشارات. 

5- ورود بعض الجمل التي فيها مخالفة ظاهرة للشرع، من ذلك قوله: (ثم أدعوك إلى الحج إلى بيت الله الحرام الذي بمكة، والنظر إلى حرم رسول الله وإلى آثاره ومواضعه)(
)، وكذلك: (تقبيل الركن والمقام)(
). 

6- ورود بعض العبارات المريبة، والتي يدندن حولها النصارى طاعنين في الدين الإسلامي، منها قوله في جملة ما دعاه إليه: (وقتال الكفرة والمشركين ضرباً بالسيف وسبياً وسلباً)(
). وقوله عن الطلاق:  (وتطلق من شئت إذا كرهتها, أو مللتها, أو شبعت منها!!، ولك أن تراجع بعد الاستحلال من أحببت منهن أيتهنّ تبعتها نفسك)(
). وقوله: (وإن الله -تبارك وتعالى- ليحب أن يؤخذ بعزائمه وتشديداته)(
). وقوله: (وتتمتع من الإماء بما ملكت يداك)(
). وهذا كله من تهيئ القارئ لقبول ردّ الكندي عليه.

7- الجهل بالنصوص الشرعية، وفقهها: فمن ذلك قوله فيما تقدم: (وكان يقول: إني بعثت بحسن الخلق إلى الناس كافة, ولم أبعث بالغلظة والفظاظة)(
). و: (محبة القريب ديانة وإيمان)(
).وقال: (قال الله تعالى عز وجل: (فإن طلقها لا جناح عليهما أن يتراجعا)!!.وصرَّح بأن ترك النفل غير جائز، وسمّاه فرضاً(
). 

8- ومما يزيد الأمر ريبة أن حجج وبيّنات الهاشمي لا تظهر في صورة علمية واضحة، ولم يُقِم البيّنات على صحة الدين الإسلامي، وبطلان ما يعتقده الكندي من ديانة باطلة، وهذا ما أشار إليه وليم ميور الذي علّق على رسالة الكندي وهو يقول: (فيما يتصل بالهاشمي ؛ فمن الطبيعي أنه يمكن افتراض أنه شخص متحيل، وضع كي يلعب دور ممثل الإسلام، مجرد مخلب فقط، كي يحدد حجة المسيحي، وهذا ظن أحد العلماء من القسطنطينية؛ الذي عرضت عليه الكتاب، وكان مبرره الرئيس لهذا التفكير: أن حجة الإسلام معروضة بضعف، وبأفضل الاحتمالات قد اختلقت)(
).

ثالثاً: النسخ الخطية للكتاب تثبت عدم أقدمية هذا الكتاب.

فأول ظهور لهاتين الرسالتين كان في سنة (1880م)، وكان «سلفستر دي ساسي» أول من وجه الأنظار إلى ذلك الكتاب في الخاتمة التي وضعها لكتاب «رحلة عبد اللطيف البغدادي» الذي طبع في أوائل القرن التاسع عشر؛ إذ يقول: (وبين المخطوطات السريانية في المكتبة الإمبراطورية مخطوط تحت رقم (257) في الدفاع عن الديانة النصرانية ضد اعتراضات المسلمين، مكتوب بالحروف السريانية إلا أن لغته عربية، واسم المؤلف يعقوب كندي). 


وذكره «ستينشنيدر» باسم: «كتاب الكندي اليعقوبي» وأعاد ما ذكري «سلفستر دي ساسي» فقال بعد ذلك: إننا نستطيع بمقارنة مخطوطي مكتبة باريس (204 و205) مع المخطوط القرشوني المحفوظ في مكتبةGotha  الوارد في فهرس Moller تحت رقم (160) أن نصل إلى معرفة المؤلف. 


ويذكر «زوتنبرج» في فهرس المخطوطات السريانية بالمكتبة الأهلية في باريس مخطوطين قرشونيين تحت رقم (204 و205) وهما اللذان تكلّم عنهما «ستينشنيدر»، ثم يقول: (وقد نسخ الثاني سنة (1930 يونانية)، أي: سنة (1619) ميلادية. 

وفي دار الكتب المصرية مخطوط لهذا الكتاب تحت رقم (1731) علوم اجتماعية في (55) ورقة خطها رديء إلى حد ما، وقد ذكر في أولها:
(محتويات هذا المجلد: أولاً: رسالة أحمد ابن عم الخليفة, ليوسف بن جرجس الكندي، والجواب عنها من يوسف المذكور, ثانياً: رسالة «إيليا مطران نصيبين» لأخيه الشيخ أبي سعيد منصور بن عيسى في شرف فضيلة العفة وإمكان حفظها رداً على من أنكر ذلك. ثالثاً: تاريخ «يوسيفوس بن كربون»)), ومع ذلك فليس في هذا المجلد إلا الرسالة الأولى، وهي من نسخ نصراني فيما يظهر لأنه كتب في أولها: (باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين), ومما يقوي الظن في أنها من نسخ نصراني كثرة الخطأ في نسخ الآيات القرآنية. 

وهذه النسخة مع نسخة أخرى في القسطنطينية هي التي اعتمدها «تيان» في إخراجه للكتاب سنة (1880م)، حيث يقول في آخر الكتاب:(يقول المتولي تصحيح هذه الصفحات أنه ما حصل بيدي لهذا العمل إلا نسختان: إحداهما منقولة على ما قيل!! عن نسخة من بعض مكاتب القسطنطينية، والثانية عن نسخة من إحدى مكاتب مصر بلا اسم الناسخ ولا المستنسخ ولا تاريخ النسخ، والثنتان في غاية التحريف مع الاختلاف العظيم في عدة مواضع)(
).

ثم قال «تيان»: (هذا ووجدت في آخر النسخة المصرية الزيادة الآتي نصها بحروفها: (بلغنا أنه انتهى الأمر إلى المأمون في خبر الرسالتين فأمر بإحضارهما وقرئتا عليه، فلم يزل ناصتاً حتى جاء إلى آخرهما، فقال: ما كان دعاه إلى أن يتعرض لما ليس من علمه حتى أجاد (ولعل الصواب أجاز)(
) كتاف نفسه، فأما النصراني فلا حجة لنا عليه، لأن الأمر لو لم يكن عنده هكذا؛ لما أقام على دينه، والدين دينان: أحدهما: دين الدنيا، والآخر: دين الآخرة، أما دين الدنيا فالدين المجوسي وما جاء به من دراسته (كذا ولعل الصواب: ما جاء به زرادشت)(
), وأما دين الآخرة فهو دين النصارى وما جاء به المسيح، وأما الدين الصحيح فهو التوحيد الذي جاء به صاحبنا, فإنه الدين الجامع الدنيا والآخرة)(
).    

والحقيقة أن هذه الفقرة غير موجودة في مخطوط دار الكتب المصرية للكتاب(
).

كما أن غالب المخطوطات المتوفرة هي حديثة الكتابة, وقد حصلت على بعضها, فمن هذه النسخ: نسخة كتبت في سنة 1800م, ومصدرها بطريركية الروم الأرثوذكس, وكتبت بخط نسخي حديث, لم يوضح اسم الكاتب لها, والنسخة التي اعتمدها, وفي بدايتها: (بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين, نبتدئ بعون الله وحسن توفيقه, فنكتب ما ذكروا أنه كان في زمن عبد الله أمير المؤمنين المأمون..)(
), وهذه النسخة وقع فيها سقط وتحريف عمّا هو في النسخة المطبوعة سنة 1880م, وتقع في (145) صفحة, ثم جاء بعدها رسالة من أبي عيسى يحيى بن المنجم لقبها بالبرهان, وأرسلها إلى الجرزيل حنين بن إسحاق, ومثلها إلى قسطا بن لوقا, وهذه الرسالة ذكر فيها مرسلها حججاً وبراهين تدل على صحة نبوة النبي-(-, وطلب من النصراني الرد على رسالته وأن يكتب بما عنده كما هو الشأن في رسالة الهاشمي, فرد عليه النصرانيان برسالتين, كل رسالة مستقلة عن الأخرى, ويلاحظ التشابه الكبير بين رد النصرانيَّيْن وبين رسالة الكندي في أسلوب الكتابة والصياغة!.

وهناك نسخة أخرى , نسخت داخل مدرسة الأرثوذكسيين بدمشق, وتاريخها سنة 1846م, ومصدرها بطريركية الروم الأرثوذكس , بعنوان: "رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي وجواب عبد المسيح له", وعليها تصويبات في الهامش, وهي مطابقة للنسخة السابقة التي كتبت في سنة (1800م) ووقع فيها أخطاء كثيرة وشطب لمواضع عديدة.
وهناك نسخة أخرى إلا أنها متأخرة الكتابة, حيث نسخت سنة (1970م) ومصدرها بطريركية الروم الأرثوذكس أيضاً, وزعم كاتبها أنه اجتهد في المقابلة والتصحيح على نسخ خطية ومطبوعة, وأنه تصرف بحذف بعض الجمل التي لا تليق بسمع أدباء هذا العصر.

فالمخطوطات الأربعة كلها قرشونية - أي أن لغتها عربية ولكنها بحروف سريانية – وهذا يؤكد أن واضعها نصراني أو نصارى متعددون، ثم إن هذه المخطوطات ليس بينها مخطوط مؤرخ مما يزيد الشك حول نسبتها وواضعها والدوافع وراء كتابتها!.

وكذلك الحال بالنسبة إلى طبعات الكتاب، التي سأبينها.

رابعاً: طبعات الكتاب، تثبت كونه نصراني النشأة وليس بقديم.

طبع الكتاب أولاً في لندن سنة (1880م)، نشرتها الجمعية الإرسالية التركية، بعناية: أ.«أنطون تيان»، وتقع في (166) صفحة، وهي التي اطلع عليها العلامة الألوسي وكتب الرد عليها(
).

ثم أعيد طبع الكتاب سنة (1885م)، نشرتها الجمعية الإنكليزية المعروفة بجمعية ترقية المعارف المسيحية في لندن، وتقع في (272).

ثم في سنة (1895م) طبعت في مصر، بنشر أحد النصارى أو بعض الهيئات النصرانية، يدل على ذلك قصيدة في الديانة النصرانية في آخرها، ومطلعها:

	نحن النصارى آل عيسى المنتمي

	
	حسب التأنس للبتول مريم



وهي منقولة عن طبعتي لندن، ولكنها تشتمل على بعض الأخطاء المطبعية.

وفي سنة (1912م) طبعت في القاهرة في المطبعة الإنكليزية الأميركانية وتقع في (181) صفحة، وقد زيد فيها بعض الإيضاحات، وحذف منها بعض الجمل!.

يضاف إلى ذلك ما ذكره كازانوفا من أن هاتين الرسالتين ترجمتا إلى اللاتينية في القرون الوسطى سنة (1141م)، وأنها طبعت مرتين سنة (1543م) وسنة (1550م)(
). 

هذه هي المعلومات التاريخية حول مخطوط الكتاب وطبعاته، فالكتاب إنما نشأ في الأوساط النصرانية، وهذه الأوساط هي التي تعهدته.

ولما حاول وليم ميور إثبات صحة الكتاب؛ هدم كل ما قبله بسؤال أورده حيث يقول: 

(ولكن لماذا هذا الكتاب الاستثنائي لم يكن معروفاً جيداً في الأقطار المسيحية؟! لهو أمر غريب، وبالنسبة لرأيي فإنه أمر غير قابل للتعليل بالفعل)(
).

ولو قارن الباحث بين هذا التساؤل وبين ما ادعاه «وليم ميور» وغيره من أن البيروني ذكر هذه الرسالة؛ لتحصّل لديه جواب أكيد يزيل هذه الاستغراب ويدفعه، وذلك ((أن الأمر الذي لا شك فيه أنه لو كانت هذه الرسالة بالذات هي بعينها الني نقل عنها البيروني؛ لعرفت في البلاد المسيحية وقدرت واشتهر أمرها، ولوجدت منها نسخ كثيرة في الأديرة الشرقية، ولاستطعنا أن نعرف تواريخ نسخها واسم ناسخها، فإن هذه الرسالة – إن صحت – أهم لدى وجهة النظر المسيحية من كثير من مؤلفات الجدل القديمة التي بقيت لنا.

ولدفع ما يجده «ميور» من غرابة نجيب عن سؤاله بأن هذا الكتاب لم يعرف ولم يقدر في البلاد المسيحية، لأنه لم يكن قد ولد بعد، ولو أن هذا الكتاب خرج إلى الوجود في القرن الثالث للهجرة – كما زعم «ميور» و«كازانوفا»  وغيرهم – للقي نفس العناية التي لقيها منذ سنة (1880م) حينما ظهرت طبعته الأولى)(
).

خامساً: عدم ذكر أي اسم في الرسالة.
مما يرد به عليهم: الحيطة الشديدة من ذكر أسماء أصحاب الرسالة, كما أنه ليس في الكتاب ذكر السنة التي حصلت فيها المكاتبة, بل إن واضع الرسالة عمد إلى عدم ذكر اسم من أسماء المعاصرين ممن زعم أن الرسالتين قد تبودلتا بينهما. وبسبب هذه الحيطة في عدم ذكر هذه الأسماء؛ حدثت إشكالات عند كثير من الباحثين في الغرب, وتضاربت الأقوال حول نسبة الرسالتين, فيزعم ناسخ مخطوط الكتب المصرية أنهما أحمد ابن عم الخليفة, ويوسف بن جرجس الكندي, وجاء في مخطوط باريس رقم (205) أن النصراني هو يعقوب الكندي, وذكره باحتمال مصحح الرسالتين(
), ويزعم غير واحد من الباحثين أن أمير المؤمنين المذكور هو المأمون, لأن حوادث الرسالة تدل عليه.

أما الزعم بأن أمير المؤمنين المذكور هو المأمون فهذا يحتاج إلى بينة عليه, وغاية ما هنالك ما جاء في مطلع الرسالة: (ذكر أنه كان في زمن عبد الله المأمون..)(
), ومع هذا لا يستطيع المرء أن يجزم بذلك, بل يجزم ببطلانه إن قرأ ما جاء في ضمن الرسالة من كلام عبد المسيح وهو يخاطب صديقه المزعوم الهاشمي مذكّراً إياه بما حدث في مجلس أمير المؤمنين: ((وما أشك أكرمك الله إلا أنك ذاكر ما جرى في مجلس أمير المؤمنين وقد قيل له في رجل من أجلّ أصحابه أنه إنما يظهر الإسلام وباطنه المجوسية القذرة, فأجاب بما علمته من الجواب حيث قال: والله إني لأعلم أن فلاناً و فلاناً, حتى عدّد جملة من خواص أصحابه يظهرون الإسلام وهم أبرياء منه, ويراءونني, وأعلم أن باطنهم ليخالف ما يظهرونه, وذلك أنهم قوم دخلوا في الإسلام لا رغبة في ديانتنا هذه, بل أرادوا القرب منا, والتعزز بسلطان دولتنا, لا بصيرة لهم, ولا رغبة في صحة ما دخلوا فيه, وإني أعلم أن قصتهم كقصة ما يُضرب من مثل العامة أن اليهودي إنما تصح يهوديته ويحفظ شرائع توراته إذا أظهر الإسلام, وما قصة هؤلاء في مجوسيتهم وإسلامهم إلا كقصة اليهودي, وإني أعلم أن فلاناً وفلاناً حتى عدد جماعة من أصحابه كانوا نصارى فأسلموا كرهاً, فما هم بمسلمين ولا نصارى, ولكنهم مخاتلون, فما حيلتي؟ وكيف أصنع؟ فعليهم جميعاً لعنة الله, أَمَا كان يجب عليهم إذ خرجوا من المجوسية النجسة القذرة التي هي أشر الأديان وأخبث الاعتقادات, أو عن النصرانية التي هي أذعن الأقاويل إلى نور الإسلام وضيائه وصحة عقده أن يكونوا أشد تمسكاً بما دخلوا فيه منهم بما تركوه ظاهراً وخرجوا عنه رياءً, ولكن لي قدوة برسول الله (صلعم) (
) وأسوة به, لقد كان أكثر أصحابه وأخصهم به وأقربهم إليه نسباً يظهرون أنهم أتباعه وأنصاره, وكان (صلعم)(
) يعلم أنهم منافقون, وعلى خلاف ما كانوا يظهرون له, وصح ذلك عنده... هذا وكان حياً ملءَ ثيابه, ثم ارتدوا جميعاً بعد موته, فلم يبق منهم أحد كان يظن به رشداً إلا رجع وارتد وحرص على تشتيت هذا الأمر وإبطاله ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً, إلى أن أيدهم الله وجمع تفرقهم وألقى في قلوب بعضهم شهوة الخلافة ومحبة الدنيا..)(
). 

وهذا النقل فيه مجازفة لا تكاد تخفى, فكيف بخليفة من خلفاء المسلمين, يتفوه بهذا الكلام الخطير, و الذي فيه سب لصحابة رسول الله-(-, وأن أكثرهم وأخصهم به وأقربهم إليه نسباً يظهرون أنهم أتباعه, وهم منافقون في حقيقة الأمر؟!.

ولذلك تعجب ميور من هذا النقل, ولكن لما كان هذا النقل يخدم مذهبه العدائي للإسلام أذعن له, وسلم به وهو أعمى البصيرة, فها هو يقول: (قد يبدو غريباً أن الخليفة عبر بهذه الطريقة الصريحة بشأن الكثير من رجال بلاطه في لقاء عام).

سادساً: أنّ أسلوب تلفيق الرسائل على المسلمين أصبح من السمات البارزة للنصاري.

طريقة التلفيق والكذب هي من طرق النصارى, فإنهم اختلقوا عدداً من الرسائل زعموا أنها قديمة, ومن جملة هذه الرسائل: رسالة الهاشمي والكندي.

 ومنها أيضاً ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سليم "باجه جي" حيث قال: (ومما يقضي منه العجب, أن بعض حملة الأقلام من النصارى في هذا العصر أخذوا يلفّقون كتبا ًمملوءة من الهذيان, ويظهرون أنها مؤلفة في سالف الأعصار, أو ينسبونها إلى رجل من المسلمين في اسم مختلق, ولقب مستعار, كما فعلوا في الرسالة المنسوبة إلى عبد المسيح الكندي التي ردّها العلامة المرحوم السيد نعمان أفندي ألوسي زاده _رحمه الله تعالى_ بكتابه: الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح, وقد طبع في لاهور من بلاد الهند.

وكما فعلوا في: الأجوبة السنية عن الشبهات النصرانية المطبوع في مصر, فالظاهر أنه من دسائسهم أيضاً, إلى غير ذلك من الرسائل و المقالات التي يطبعونها, ويفرقونها في البلاد, يريدون بزعمهم تقويم المعوجّ من عودهم..).(
)
سابعاً: الرسالة كتبت بأسلوب عصري. 

مما استدل به بعض الباحثين(
) على بطلان رسالة الكندي, الأسلوب الذي صيغت فيه, حيث إن من افترى هذه الرسالة قد وقعت منه كلمات وجمل لا يمكن أن يكتبها عربي عاش في القرن الثالث الهجري وفي بلاط المأمون, فمن ذلك قول عبد المسيح: (وإن قلت ما بال الرهبان لا يفعلون اليوم من الآيات والعجائب والجرائح مثلما كان الحواريون يفعلون حيث توجهوا إلى البلدان؟ رجعنا إليك بالجواب, وقلنا: إنهم لما مضوا للبلدان للدعوة واجتذاب الناس..)(
).

فكلمة ((الجرائح)) إن رجعت إلى ملحق دوزي على القواميس العربية لوجدته يذكر: (جريحة والجمع جرائح: الشيء الغريب)), أما المصدر الذي أخذ عنه هذه الكلمة فهو محيط المحيط للبستاني, وقد نص البستاني على أنها مولدة, فهذه الكلمة محدثة, ولم يفطن لهذا واضع الرسالة, فدلت على أن الرسالة حديثة الوضع. 

ثامناً: ذكر في الرسالة الإحالة إلى الكتاب المقدس بذكر الإصحاح والفقرات, وهو موجود في المخطوط, وهذا أمر ظاهر الزيف لرسالة الكندي, وذلك لأن تقسيم الكتاب المقدس إلى إصحاحات وفصول ظهر لأول مرة في القرن الثالث عشر سنة 1200م, وهو يرجع إلى أسقف كانتربري ستيفن لانجتون, وأما تقسيم الإصحاحات إلى أعداد (فقرات) مرقّمة فهو يرجع إلى الناشر الباريسي روبرت ستيفنون, وظهر لأول مرة في طبعة 1551م بجنيف(
).

تاسعاً: أن رسالة الكندي اشتملت على ردود على موضوعات لا وجود لها في رسالة الهاشمي, كالثالوث المقدس, مما يؤكد أن الرسالتين موضوعتان وأن واضعهما قد غفل عن ملاحظة هذه الفكرة.(
)
عاشراً: الاختلاف في واضع هذه الرسالة. 

ذهب كثير من الباحثين إلى أن كاتب الرسالتين واحد، وأنه عاش إلى القرن العاشر الميلادي، وليس في زمن المأمون، وممن ذهب إلى هذا بعض الباحثين من الغرب: 


أ ـ فـ«ماسينيون» يرى بالاعتماد على بعض القرائن أنه لا يمكن أن يكون سابقاً لسنة (300) هـ/ 923م، ويؤيده «كراوس» حيث يعتبر أنه قد تمّ في بداية القرن الرابع الهجري/ والعاشر الميلادي. 


ب ـ ويرى «د الفيرني» أن المؤلف هو الفيلسوف اليعقوبي يحيى بن عدي!!(
) 


ج ـ وجاء في آخر الرسالتين من طبعة لندن سنة (1880)م: 


(والله أعلم ما نِسْبَته من يعقوب بن إسحاق الكندي الشهير مترجم الكتب اليونانية, الملقب بفيلسوف الإسلام)(
).

وجزم بعض الباحثين أنها ألفت بعد القرن الثاني عشر(
).

وهذا أهم ما يتعلق بالرسالتين من حيث إثباتها(
), ومع جزم الألوسي بكذب هاتين الرسالتين إلا أنه لم يهمل الرد على رسالة الكندي حتى لا يختلج في قلوب النصارى ضعف المسلمين عن الرد عليهم.

ويرى الدكتور محمد البكري أن أغلب الظن أن هذه الرسائل قد زيّفت فيما بين الربع الثاني من القرن الحادي عشر ونهاية القرن الثالث عشر, أو بعد ذلك بقليل, بشكل يوحي أنه كانت هناك مدرسة تقوم على صناعة هذه الكتب, وأنه كان لهذه المدرسة منهج يقوم على استغلال الآثار التاريخية وتحويلها إلى أغراض جدلية, كما حصل من ذكر قصة بابك الخرمي في رسالة الكندي, وقصة غزوة الرشيد للقسطنطينية في محاورة تيموتاوس للمهدي, والغرض من ذكر هذه الحادثة في أغلب الأحيان هو محاولة دفع القاريء بطريق غير مباشر إلى استنتاج نسبة هذه المؤلفات إلى شخص بعينه أو عصر بعينه.

وأنه كان لهذه المدرسة في سبيل تطبيق هذا المنهج طرائق وهي وإن اختلفت في الشكل إلا أنها متفقة في الجوهر, فإنك لن تجد في هذه الكتب شيئاً من أسماء الأعلام, كما هو الحال في رسالة الكندي, فقد خلت حتى من أسماء المتراسلين, وجاء في المقدمة أنه كره ذكر اسميهما لعلة من العلل(
), واستعاض الواضع للرسالة عن اسميهما بكلمة "فلان": (من فلان بن فلان.. إلى فلان بن فلان), ولم يصرح بذكر من هو أمير المؤمنين, حتى لا يستدل على بطلان النسبة بالأسلوب مثلاً أو بعض الخصائص الأخرى.

ومن طرائقهم أيضاً عدم التعرض للتواريخ, فلن تجد في إنتاجها أي تاريخ يشير إلى الزمن الذي يراد نسبتها إليه.

والملاحظ أن أسلوب هذه الرسائل جميعاً واحد, وإن تفاوتت قليلاً تبعاً لتفاوت المؤلفين(
).
ثانيا: سبب تأليف الكتاب:
فإنه بعد تقرير أن هذا الكتاب المشتمل على رسالة الهاشمي والكندي مختلق؛ يظهر جلياً السبب الذي من أجله وضعت هذه الرسالة وهو إظهار حجة النصارى, والافتراء على الدين الإسلامي, وإثارة الشبهات حوله, مع ما يخيّل إلى من يقرأ الرسالتين عجز المسلم عن الرد على شبهات النصراني.

وبطبيعة الحال فإن هاتين الرسالتين تعتبران من حجج من يسمّون بالتبشيريين, يقول وليام ميور في مقدمته لرسالة الكندي: (إن هدفي الرئيس وأقول مباشرة من المشروع الحالي: وضع رسالة الكندي بين أيدي أولئك الذين يستعملونها لفوائد الديانة المسيحية)(
).

ويرى بعض الباحثين أن السبب الرئيس من اختلاق هذه الرسالة وضع حدّ لدخول النصارى في الإسلام(
). ولذلك ترجموها حتى باللغات الأخرى، كالأوردية مثلاً، وهي منشورة في شبكة الإنترنت.

المطلب الثالث: موضوع الكتاب: 

 رسالة الكندي هي -في الأصل- رد على رسالة الهاشمي عبد الله بن إسماعيل الذي دعاه للإسلام، ثم رد عليه الكندي برسالة طويلة موضوعها العام الدعوة إلى النصرانية وقبول المسيح-(-. 
وهذه الرسالة بلغت ستة أضعاف رسالة الهاشمي، غلب عليها الحشو الكثير، والبعد عن الأسلوب العلمي الدقيق، كما خلت من الإحالات العلمية على المصادر التي يقر بها الخصم، والكندي المجهول بدأها بقوله: "من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان " والمواضيع التي ضمنها إياها هي كالتالي على الترتيب: 
1- الثالوث.
2- التجسد.
3- حياة النبي محمد -(-، وفيها تكلم عن حياته صغيراً -(-، ثم عن غزواته عليه الصلاة والسلام ثم عن آيات الأنبياء وعقد فيه مقارنة بين آيات النبي محمد -(-وبين عدد من أنبياء بني إسرائيل. 

4- الفتوحات الإسلامية في بلاد الفرس.
5- موته عليه الصلاة والسلام.
6- ردة العرب.
7- الشرائع والأحكام وفيها عقد مقارنة يسيرة بين بعض شرائع الإسلام وشرائع النصرانية.
8- القرآن الكريم وكيفية جمعه. 
9- المقصد الدنيوي المزعوم في الفتوحات الإسلامية.
10- الخلافات الفقهية.
11- فضل آل إبراهيم على العالمين.
12- شعائر الإسلام كالصلوات الخمس والزكاة والحج وغيرها.
13- اتهام المسلمين بالقتل والنهب.
14- شفاعة النبي -(-لأهل الموقف.
15- أعاد الدفاع عن التثليث.
16- الصليب وتقديسه عند النصارى.
17- نبوؤات العهد القديم التي وجهها ليسوع.
18- تحريف الكتاب المقدس عند اليهود.
19- حياة المسيح عليه الصلاة والسلام.
20- رسالة الحواريين.
21- انقضاء وقت المعجزات.
22- ختام الرسالة بدعوة الهاشمي إلى النصرانية.
   وفي الجملة فالرسالة موضوعها ينقسم إلى قسمين:
   الأول: الدعوة إلى النصرانية. الثاني: الردة عن الإسلام، وطرح مجموعة شبهات عن الإسلام.
المبحث الثالث: وصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وصف طبعات الكتاب.

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية ونماذج منها.



المطلب الأول: وصف طبعات الكتاب.

طبع كتاب "الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح" طبعتان: 

الطبعة الأولى: وهي التي طبعت في المطبعة الإسلامية في لاهور , في جزأين, وهذه الطبعة طبعت في حياة المؤلف سنة 1308هـ, قبل موته بتسع سنوات.وفيها أخطاء وتصحيفات. 
الطبعة الثانية: وهي التي كانت بعد مائة سنة من الطبعة الأولى, في دار الجيل في القاهرة سنة 1408هـ, بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا, , وهذه الطبعة فيها أخطاء كثيرة جداً, والملاحظ على هذه الطبعة ما يلي: 

أ- خلو التحقيق من خدمة الكتاب وقلة المواضع التي علَّق عليها. ب- اعتماد المحقق على النسخة الحجرية دون الرجوع إلى الأصل . ج- كثرة الأخطاء المطبعية ووقوع السقط. 

د- أنه مع قلة المواضع التي علَّق عليها إلا أن الملاحظ أنه أساء إلى الكتاب لوقوع أخطاء عقدية خطيرة في تعليقاته، وليس المقام لحصر هذه الأخطاء، ولكن نذكر بعضها؛ فمنها: 

1 ـ تقريره لمذهب المعتزلة في نفي الصفات وتصويبه لمذهبهم، ويذكر أن الله تعالى يخاطب النبي ( عن نفسه كأنه إنسان يكلم إنساناً حتى يقدر النبي على فهم مراده!(
)
2 ـ تأويله لصفة الكلام لله تعالى(
)، وترجيح قول المعتزلة بأن الله تعالى إنما يتكلم بخلق الكلام في الجسم. ودافع عن المأمون لاعتزاله(
). 

3 ـ  تأويله صفة اليد لله تعالى بالقدرة، ورده على من أثبتها، وأن من أثبتها فقد أثبت الجسم ومن أثبت الجسم أثبت الجهة ومن أثبت جهته أثبت خلو جهات من الله!! (
)وذكر أن معنى (كتب الله لموسى التوراة في الألواح) أي: سلمها له لفظاً ومعنى!(
). 

4_ قرر عقيدة المعتزلة بأن تعدد الصفات فيه تعدد للذات ونفى أن يكون الله عالماً بعلم!!(
)
5_ إنكاره أحاديث الآحاد(
), و ينقل عن القاضي عبد الجبار تقريره لهذه المسألة في كتاب المغني(
), بل يزعم أن المسلمين لا يأخذون بأحاديث الآحاد على استقلال لا في العقائد ولا في الفقه وإنما يأخذون بالقرآن(
).  6 ـ أنكر نزول عيسى ( (
).7 ـ وأنكر خروج المهدي في آخر الزمان لأنه ثابت!! بأحاديث آحاد(
).8 ـ وكذا أنكر خروج الدجال لأنها أخبار ظنية(
). 9 ـ نقل عن البعض بأن نبوة محمد ( لا تثبت إلا بالقرآن وحده(
), وأنكر السنة التي لم يأت بها القرآن, وأن انفراد السنة ليس تشريعاً(
). 

10 ـ يصحح قول الرازي بأن النبي ( كان على دين قومه، وأن دين قومه هو دين موسى (، ورد على المصنف ردَّه على الرازي في هذه المسألة(
). 

11_ دافع عن الشيعة في تحريف القرآن, وأن هناك من (السنيين) الذين يتاجرون بالدين!! أشاعوا هذا عنهم ليكسبوا وجاهة بين المسلمين بتظاهرهم بأنهم غيورين على الدين(
). 

12 ـ انتصر للمعتزلة في القدر, وانتقد المؤلف في رده على القدرية ونسبه إلى الجبر(
). 

13 ـ  لمزه وطعنه في بعض الأئمة ومنهم شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم بسبب موقفهما من صفات الله تعالى ونسبتهما إلى عدم العقل(
). 

14ـ أنكر المعجزات(
), وأنكر انشقاق القمر(
).والملاحظات على تعليقاته كثيرة . 

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية, ونماذج منها.

حصلت على ثلاث نسخ للكتاب : 

النسخة الأولى : نسخة خطية نفيسة , عليها تصحيحات، وهي بخط المؤلف نفسه، وقد وقفها وجعل مقرَّها في المكتبة الظاهرية بدمشق , وتحمل الأرقام (2977), (2978), و(2979), وفي بداية الجزء الثالث منها تقريظ من جعفر الحائري.
ويقع المخطوط في ثلاثة أجزاء , وهي كاملة لا نقص فيها , وخطها واضح , وهي على النحو التالي:
الجزء الأول:
   ويتكون من (229) لوحة، في كل لوحة وجهان , وفي كل وجه (25) سطراً.

   وجاء في نهاية الجزء الأول من كلام المؤلف: (نجز الجزء الأول من كتاب رد النصارى المسمى بـ(الرد الفسيح على ما لفقه عبد المسيح) , في رجب سنة 1307).
وكتب ناسخه بعد ذلك: (وقد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة في صبيحة الجمعة الثاني والعشرين من ربيع الآخر لسنة ثمان وثلاثمائة وألف) (
).
الجزء الثاني: 

   ويتكون من (161) لوحة, وفي كل لوحة وجهان, وفي كل وجه (25) سطراً. 
الجزء الثالث: 

   ويتكون من (101) لوحة، وفي كل لوحة وجهان، في كل وجه (35) سطراً. 

  وجاء في آخر الجزء الثالث: (وقد وقع الفراغ من نسخه سبعة عشر من شهر رمضان سيد الشهور سنة ألف وثلاثمائة وسبعة من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التحية. سنة 1307).(
)
ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد من الأجزاء الثلاث (15) كلمة إلى (18) كلمة.
نوع الخط: نسخ.
وناسخ المخطوط هو الشيخ عباس بن الشيخ علي العذاري الحلي , نسخها عن نسخة المؤلف , وجعل المؤلف هذه النسخة وقفاً على المكتبة الظاهرية كما في صفحة العنوان للمخطوط.            

النسخة الثانية : هي التي طبعت في حياة المؤلف , وهي الطبعة الحجرية.ورمزها (ح).
النسخة الثالثة : ثم إنه بتوفيق من الله تعالى حصلت على نسخة ثالثة للكتاب , نسخت في حياة المؤلف وعليها تعليقاته بتوقيعه رحمه الله , كالنسخة الأولى , وفيها زيادات في مواضع متعددة، وفيها تقاريظ لبعض العلماء , وترجمة مختصرة للمؤلف وفهرساً لمحتويات الكتاب , وتقع النسخة في مجلدين: 

المجلد الأول: ينتهي إلى ورقة (247). 

وأما المجلد الثاني: فينتهي إلى ورقة (331) , وهي نسخة كاملة , وفي كل ورقة وجهان , في كل وجه (25) سطراً , وفي كل سطر (12) إلى (15) كلمة ,  وخطها واضح جداً , والناسخ هو الشيخ عباس بن الشيخ علي العذاري الحلي. 

وأما تاريخ النسخ فقد انتهى ناسخها من نسخها في سلخ شهر ربيع الأول سنة 1309هـ, وجاء في نهاية المجلد الأول: (وقد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة الحرام آخر شهور سنة ثمان وثلاثمائة وألف هجرية), وفي نهاية المجلد الثاني: (وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في سلخ شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة وألف), إلا أنه يلاحظ على هذه النسخة بعد مقابلتها مع النسختين الأخريين أن فيها سقطاً وأخطاء عديدة , ولذلك كانت النسخة (أ) هي النسخة الأصل, ولأنها سابقة لهذه النسخة, ورمز هذه النسخة الأخيرة هو (ع).

وعدد الأوراق التي أقوم بتحقيقها في هذه النسخة بلغ (127) لوحة.
تقاريظ  لكتاب ((الجواب الفسيح))
وردت تقاريظ لبعض العلماء في بداية الجزء الأول من مخطوطة عباس علي (ع), وتقريظ واحد وهو التقريظ الثاني للشيخ الحائري جاء في بداية الجزء الثالث من نسخة (أ), وهي على النحو التالي:
التقريظ الأول:

(بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفرد الصمد المنـزّه عن الصاحبة والشريك والولد، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث من أكرم جيل، المنعوت بأحسن النعوت في الزبور والتوراة والإنجيل, الذي قامت آيات بعثته ونبوّته بأقوم حجة وأظهر دليل, وعلى آله وأصحابه الذين أحقّوا الحق وأبطلوا الأباطيل، أما بعد: فقد سرحت طرف طرفي في هذا الكتاب الجامع للحكمة وفصل الخطاب, كيف لا ومؤلفه جامع الكمالات(
) والفضائل, من انحطّ دون شرفه كل متطاول, سميّ مذهبنا النعمان(
), وخاتمة العلماء في هذا الزمان، صاحب التآليف المفيدة, والأقوال المرضية السديدة، ذو الفضيلة السيد نعمان خير الدين أفندي الألوسي البغدادي, وقاه الله تعالى من كيد كل حسود ومعادي، فلله درّه فيما أورده في الرد على رسالة عبد المسيح, المشتملة على كل قولٍ فضيح، فإنه قد تجاوز فيها الحد, وسلك طريقاً ضيقاً مظلماً لم يسلكه قبله أحد، وتكلم بما وسوس إليه شيطانه, وهذى به لسانه, زعماً منه أنه نقض من الإسلام بنياناً, وهدَّ من جوانب الدين أركاناً, وأنه قد خلت له الساحة, وأفرغت المساحة, فلا منازع له ولا معارض، ولا رادَّ له ولا مناقض، وما درى أن هذا الدين الأحمدي العلي الشأن قد بني على أحكم إتقان وأركان، ولا علم أن لهذا الدين حماةً وفرساناً وكماةً يذبون عن حرمه ذب الغيور، ويحمون ساحته كحماية الليث الهصور، ويكشفون شبه الحائرين ووساوس الشياطين، وهم مصداق قول الصادق الأمين: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله»(
), فشكراً لهذا السيد العالم الجليل, والحبر الكامل النبيل, على هذه المساعي المشكورة, والمآثر المبرورة؛ لأنه قد ترك هذا الخصم الألد في حيرة ودهشة ونكد, حيث ألجمه بلجام الإلزام والإفحام, وحاك على فمه من الإسكات أي لسان, وجعل ما استند إليه من الشبهات هباء منثوراً, ونادى عليه قـوله تعالى:  XE "[017] / 102" ﮋ ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﮊ (
), ورماه من الحق بثالثة الأثافي, وقصّ ولله الحمد من مقاصده القدامى والخوافي, فلو وقف على هذا الكتاب ذلك المارق الخبيث لرجع عن ما يدين به من التثليث, ولأقر وروح القدس(
) بلسان فصيح, ولم يجحد أنه لا صاحبة ولا ولد, وأن الله واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولقال كما قال الحـواريون  XE "[003] / 025" ﮋ ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ (
).
 وكتب أفقر الورى وخويدم الفقراء مفتي راج محمد جميل الشهير بجميل راج)(
).

التقريظ الثاني

(الحمد لله وحده, والصلاة على أفضل من وحّده, وأكمل من عبده, محمد وآله ومن جرى على منواله, في جميع أحواله, الناهضين بأثقال الإمامة والخلافة بعده, أما بعد؛ فقد كحّلت بصري بمرور نظري إلى شطر من الكتاب المستطاب الموسوم بـ"القول الفسيح في ردّ الكافر الوقيح المدعو بعبد المسيح", الذي ألّفه العلم المفرد, والعيلم الممجّد, درّ صدف المجد والسيادة, ودريّ سماء الفضل والسعادة, مجمع الفضائل ومنبع الفواضل, الحريّ بأن يَتَمثّل بقول القائل:

	وإني وإن كنت الأخير زمانه                  

	
	لآت بمالم تستطعه الأوائل 




 جامع المعقول والمنقول, حاوي الفروع والأصول, ثمرة النسب الشامخ, ونتيجة الحسب الباذخ, السيد السند والحبر المعتمد, نخبة الأفاخم, وغرة الأعاظم, من آل هاشم, أبو المكارم, خير الدين ألوسي زاده السيد نعمان, المؤيد بتأييد الملك الرحمن, فوجدته قد غاص في التحقيق والتدقيق على أعماق اللجج, وشقّق الشعرة في إيضاح الأدلة والحجج, وأجاد في إحقاق الحق, وإبطال باطل الباطل, مما لم يأت بمثله أحد من الأواخر والأوائل(
), حتى أخرس وألقم الحجر, وبهت الذي كفر, وكأني بلسان حاله ما هذا بشر, بل إن هو إلا سحر يؤثر, ولا غرو؛ إذ هو من أهل بيتٍ توارثوا العلم ولداً عن ولد, وماجداً عن ماجد, ولعمري لقد شيّد الشرع الشريف بأفكاره الدقيقة, وأيد الدين الحنيف بأنظاره العميقة, فحاز رتبة جلّت عن أن ترام, ونال رفعة لم تنلها الأوتاد من الأعلام, فزاد الله فضله وكماله, وكثّر في الفرقة الناجية أمثاله, وضاعف أجره وثوابه, وآتاه بيمينه كتابه, ولقد كنت ألفيت المؤلف دام علاه, وزيد في ضوئه وسناه, قبل ذا من الفضلاء الأعيان, وممن يشار إليه بالبنان من كل جانب ومكان, وكان في خلدي أن أشير إلى شيء يسير من فضله وكماله ونبله وجلاله؛ إلى أن أراني دام مجده, وزيد سعده في هذه الأيام هذا التحرير الفائق, والتحبير الرائق, فأحببت أن أؤدي ماله عليّ بما هو الميسور, فإن «الميسور لا يسقط بالمعسور»(
) كما ورد به الخبر الصحيح المأثور, وأرجو منه حرسه الله تعالى وأبقاه ومن كل مكروه وقاه أن لا ينساني من دعواته المستطابة في مظان الإجابة, كما أني لا أنساه من ذلك مهما لاح لي أثر الاستجابة.

 حررها الجاني بقلمه الفاني خادم الشريعة المطهرة المنيعة حجة الإسلام زاده السيد جعفر آل العلامة الحائري الطباطبائي(
) عفى عنهما بالنبي وآله). 

التقريظ الثالث

(بسم الله الرحمن الرحيم.

 لك الحمد يا من أقمت الكائنات دليلاً على توحيدك, ولك الشكر يا من أهّلت لحملة الشريعة الغراء جهابذة قاموا بواجب تمجيدك صل على من بعثته قامعاً بسيف عزماته فئة أهل الصليب وماحياً بنور نبوته شوكة كل باغ لم يتقيد بقيد الاتباع لذلك النبي الحبيب, وعلى آله الذين دمروا مردة الطغاة وعلى أصحابه الذين رفعوا براهين الشريعة المطهرة على أحكم آيات, وبعد؛ فإن حماة الملة الإسلامية وجهابذة الأمة المحمدية ولله الحمد لم تزل ظاهرة ترمي مردة الكفر بكل شهاب ثاقب وتطفئ شرر نارها براهين الشريعة المطهرة ولم تراقب, فلهذا قيض الله تعالى في هذا الزمن المسعودة أيامه المبارك جيله وأقوامه من انعقدت على كمال فضله الخناصر, وورث الفضل كابراً عن كابر فرع الشجرة الأحمدية ومنبع الكملات العلية والعملية صاحب الفضيلة والأفضال والمجد الشامخ والكمال ألوسي زاده جناب السيد نعمان خير الدين أفندي كان الله تعالى له فيما يظهر ويبدي فألقم هذا المسيحي الألد حجراً صلداً وتركه وقومه لا يستطيعون لذلك ردّاً, وأنى يتسنى ذلك لمن يدعي للرحمن ولداً, وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً, هذا ولو أنصفوا لقالوا هذا هو الحق الحقيق بالإتباع ولتلوا قوله تعالى:  XE "[004] / 171"  ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ       ﭻ ﮊ (
) بلا شقاق ولا نزاع, وبعدما سرت بهذه الأسفار الجليلة المسماة بـ"الجواب الفسيح في رد عبد المسيح" أنشدت "ولي زين قد كلت قواه انحلت عراه" قائلاً:
	أَطَلاّب الرَّشَادِ نَؤُمُّ قَوماً


	
	بهم زَجْوُ(
) الهدَايةِ والوُضُوحَا XE "ش/والوُضُوحَا" 



	تَسِير بذكرهم سُحبُ الأمَاني

	

	وَيُمطر وَبْلُهُمْ فضلاً نَضُوحَا XE "ش/نَضُوحَا" 


	تَخَالُهُمُ بيوم الرَّوع أُسْداً

	
	لهم نُطقٌ إذا فَاهُوا فَصِيحَا XE "ش/فَصِيحَا" 


	سَبَرْتُهُمُوا بفنٍّ ثم فنٍّ

	
	فخَير الدِّين أَرْجحُهُمْ XE "ش/أَرْجحُهُمْ"  صَريحا(
)


	يُقِيم على الهُدَى أَقْوى دَليلٍ
 
	
	ويُفْحم مَن غَدَا صعباً جموحَا XE "ش/جموحَا" 


	فَهَذا السِّفْرُ يخبر عن علومٍ
 
	
	فلم أَحْتَج لتَقديمي المدِيحَا XE "ش/المدِيحَا" 


	فمِنْه الحَالُ يَنْشُدُ خَير بيتٍ

	
	بِهِ أَخْزَى مَن اتَّخَذَ المُسُوحَا XE "ش/المُسُوحَا" 


	أَعُبَّادَ المسيح يَخَافُ صَحْبي

	
	وَنحن عَبيدُ مَن خَلقَ المسيحَا XE "ش/المسيحَا" 


	لهم دَأَبُ الضَّلالة مُنذُ كانوا

	
	فلم تَقْبَلْ عُقُولهمُ نَصِيحَا XE "ش/نَصِيحَا" 
 

	يَرَونَ الغَيَّ وَيْلَهُمُ رَشَاداً

	
	وَدِينُ الحَقِّ عِنْدَهُمُ قَبِيحَا XE "ش/قَبِيحَا" 


	فَأَيُّ فَضِيحَةٍ يَدْعُونَ رَبَّاً

	
	وَقَدْ مُلئت عِبَادَتُهُ الفَسِيحَا XE "ش/الفَسِيحَا" 


	وَأَيُّ قَبِيحَةٍ صَلَبَتْهُ قَومٌ

	
	بِزَعْمِهُمُ وَمَا أَمَسَى جَرِيحَا XE "ش/جَرِيحَا" 


	فَهَلْ يَرْضَى أَبُوهُ بَأَنْ يَرَاهُ
 
	
	صَلِيبَاً بَعْدَ أَنْ سَمّاهُ رُوحَا XE "ش/رُوحَا" 


	قَبَائِحُهُمْ عَلى آلافٍ أَرْبَتْ

	
	أَصَبْنَا المَتْنَ مِنْهَا وَالشُّرُوحَا XE "ش/وَالشُّرُوحَا" 


	فَدِينُ مُحَمَّدٍ أَقْوَى طَرِيقٍ

	
	طَرَائِقُهُ قَد ازْدَادَتْ وُضُوحَا XE "ش/وُضُوحَا" 


	سَلِ الإنجيلَ عَن دِينٍ أَتَانَا
 
	
	بِهِ المختَارُ ثُم سَلِ المسيحَا XE "ش/المسيحَا" 


	وَلا تَعْبَأ بِخَبْإٍ(
) زَادَ كُفْرَا

	
	فَإِنَّ النَّارَ تَكْلَحُهُ كُلُوحَا XE "ش/كُلُوحَا" 


	فَلا زَالَ الهُدَى دَأَبَاً لِقَومي

	
	يُعَاوِدُهُمْ غَبُوقَاً أَوْ صبُوحَا XE "ش/صبُوحَا" 



وكتبه أفقر العباد مدرس الحانوتية ونائب الباب في بغداد المحمية عفى عنه).

التقريظ الرابع

(لعمر الله إن هذا الكتاب, والسفر المستطاب؛ حريّ أن تتلقّاه الأجلة الفحول, بأكفّ الإذعان والقبول, إذ هو واضح المسالك والمناهج, لم ينسج على منواله ناسج, مسائله مبنية أتم بيان, ومطالبه العالية مبرهنة بأوضح برهان, ومباحثه متقنة أيّ إتقان, وحججه ظاهرة كالشمس لمن له عينان باصرتان, كيف لا؟ وناظم درره الفريدة, ومؤلف عباراته العبقرية السديدة, ومحرّر إشاراته المفيدة, مجليُّ ظلمةِ مدلهمّاتِ المشكلات, بأنوار تقريراته, وموضح خفي العويصات بمصابيح تصنيفاته, تذكرة السلف, وعمدة الخلف, مرجع الطالبين, ورئيس المدرسين, وفخر الموالى المؤيّدين للدّين المبين, بحر الفضل الزاخر, وشقيق المآثر العبقة والمفاخر, عالم مدينة السلام, وعلامة علماء الإسلام, حضرة صاحب الفضائل والمعقول والمنقول, أبو البركات السيد نعمان خير الدين أفندي المعروف بألوسي زاده البغدادي, لا برحت تأليفاته تضيء في كل نادي, ولازال في عافية ونعمة دائمة من الملك الهادي, وإنه أيّده الله تعالى بتأييده, وجعله من خلّص عبيده, قد ألفه انتصاراً للدين الحنيف, وبيّن فيه ما أودعه عبد المسيح في كتابه من الزيف حيث جاء بكل نكير, وارتكب فيه من الكذب الظاهر لدا المحك عند كل خبير, فقام له هذا السيد خدمة للحضرة النبوية, وأداءاً لبعض ما يجب لسيد البرية, خاتمة الأنبياء وسيد المرسلين وشفيع المذنبين -صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين-, ونسأله سبحانه أن يجعل عمل هذا المجيب مشكوراً, وسعيه مبروراً, وأن يثبتنا جميعاً على الدين الحنيفي المبين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتب الفقير عبد اللطيف المدرس بالمدرسة القادرية(
)).

التقريظ الخامس

 (الحمد لله الذي جعل العلماء أئمة يأمرون الناس بالحق وجعلهم ورثة الأنبياء ينهون الناس عن الباطل ويأمرونهم باتباع الحق وهم أمناء الله تعالى على خلقه في أرضه حيث إنهم أمروا بتبليغ الشريعة لخلقه, فطوبى لمن اتبع أوامرهم وتجنب نواهيهم, ومن آمن بالله ورسوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فقد أتى بما يرضيه ويرضيهم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى فقد باء بغضب من الله تعالى وولى, وبعد؛ فقد أمعنت النظر في هذا الردّ, فوجدته لا رادّ له وليس له مردّ, فيا له من مؤلف جال فكره في ميدان هذه المباحث, ومزّق ما جمعوه من المباحث, وهو عنهم باحث, كيف لا؟ وهو المفرد الذي جمع بين الكرم والبسالة وتفرع من دوحة النبوة و الرسالة, فإنه ابن الفضل وأبوه, والمذعن لفضله أعداؤه ومحبّوه, مقداره في العلم جليل ومثله في الأنام قليل, إمام سبق فكل جاء خلفه مصلّيا, وجلا غياهب المشكلات فأعظم به في حلبة السباق مجلياً, مولانا الذي أقول فيه وأنا أحد واصفيه؛ بل وأحد منصفيه:

	فدتك نفوس الحاسدين فإنها

	

	معذبة في حضرة ومغيب XE "ش/ومغيب" 


	وفي تعب من يحسد الشمس نورها


	
	ويجهد أن يأتي لها بضريب XE "ش/بضريب" 



 ولا أقول الفضل للمتقدم وتحقق عندي كم ترك الأول للآخر, وقد كَلَّ قلمي عن وصف هذا العالم الفاضل وعجز فكرى عن درك معاني مؤلفات هذا الكامل غير أني أقول كما قال تاج الدين المكي: فماله من نظير في الذات والكيف والكم(
), وكل وصف جميل لغيره فيه قد تمّ, وكيف أثني عليه وفضله الجم الفم, وغاية الأمر أني عجزت, والله أعلم.

قاله بفمه ورقمه بقلمه الفقير إلى الله تعالى مدرس الحضرة السهروردي عبد الرحمن أفندي راج محمد أمين(
)).        

  نماذج من النسخ الخطية والطبعة الحجرية
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القسم الثَّاني: النص المحقَّق

معجزات النبيّ ( 

فصل
أما قوله: (مثل فلق البحر لموسى)(
) الخ

2/82/أ

289/ح
  قال الشيخ الرباني عبد القادر الكيلاني(
)/ -قُدس سره- في كتابه الغنية: (أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أُعطي من المعجزات ما أُعطيه غيره من الأنبياء وزيادة، وقد عدّها بعض أهل العلم ألف معجزة(
), [ إلى أن قال: فلذلك صار القرآن معجزة ] (
) له - صلى الله تعالى عليه وسلم- كالعصا في حق موسى ؛ لأن موسى -(- بُعث في زمن السحرة والحذاق(
) في صنعتهم، وكإحياء عيسى -(- الموتى، وإبراء الأكمه(
) والأبرص ؛ لأنه -(- بُعث في زمنٍ الناس فيه أطباء حذاق، فانقادوا إليه وآمنوا به /؛ لمجاوزته في الصنعة عليهم، وبراعته في المعجزة فيما تواطئوه(
) منه، ففصاحة القرآن وإعجازه معجزة، كالعصا وإحياء الموتى في حقهما -عليهما السلام-) 
إلى أن قال: (ولو جاء -عليه الصلاة والسلام- بمثل ما جاء به الأولون، لقالوا له: ما جئت بغريب وقد نقلت من موسى وعيسى , فأنت من أتباعهم لا نؤمن لك حتى تأتينا بما لم يأت به الأولون، ولهذا لم يؤت الله سبحانه نبياً من (أنبياءه)(
) معجزةَ غَيْرِه، بل خصّ كل نبي بمعجزة غير معجزة من كان قبله)(
) انتهى باقتصار.

وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا في محل آخر فراجعه ولا تغفل(
).

اعتقاد النصارى بأنَّ عيسى عليه السلام هو مخلص البشرية من خطيئة آدم عليه السلام

قوله: (مخلّص العالم)(
)
  أراد به أنَّ عيسى-(- هو الإله، وأنَّه أراد أن يخلّص عباده من إثم ما ارتكبه أبوهم آدم -(- من الخطيئة في أكل الشجرة التي نُهي عن أكلها في الجنة فأكلها(
) , فجاء الإله(
) ودخل في بطن مريم وصار ولداً متجسّداً فولدته أمّه صغيراً وغذّته، وأكل وشرب، ثم صفعه اليهود وصلبوه  وقتلوه، ثم دفنوه، فقام من قبره بعد نحو ثلاثة أيام ودخل الجحيم ليكون ذلك تخليصاً لعباده من الخطيئة(
)، 

وصار ملعوناً، كما ادّعاه بولس(
) في رسالته , زاعماً أن التّوراة(
) صرّحت بلعنه , وحاشاه -(-(
) 

وهذه عقيدتهم المدروجة في أمانتهم(
) التي ذكرناها بعُجَرِها وبُجَرِها(
) فيما تقدم(
).

 وأنت تعلم أن هذه عقيدة مصادمةٌ للعقلِ والنقلِ، لا يقول بها من له أدنى مُسْكَة(
)من تمييز، وبطلانها وإن كان أوضح من أن يُنبّه عليه إلاّ أنّا نقول لهم:
بيان أن مسألة الخلاص من المسائل المصادمة للعقل والنقل

     أخبرونا عن هذا الخلاص الذي تعنّى(
)الرب الأزلي سبحانه وفعل بنفسه ما فعل مما جرى عليه –بزعمكم- ما هو ؟ وممّن خلّصكم ؟ ولم خلّصكم ؟ وكيف استقل بخلاصكم دون الأب(
) والروح القدس(
) ؟ مع أنّ الربوبـيّة بينهم أثلاثاً ؛ لأن الثلاثة واحد –بزعمكم-، ويلزم منه الترجيح بلا مرجّح. 
وكيف ابتذل وامتهن في خلاصكم دون الأب والروح القدس ؟ وهل اللّعن سرى للأقانيم(
) 
أم خاص بالابن(
) ؟ وهذه عدة أسئلة لا يمكن أن يُجاب عنها بما يقبله العقل السليم إلى نزول المسيح أو خروج الكليم. 

 فإن زعموا الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها وموتها أكذبهم الحس، فإنّا نراهم لا مزيّة لهم على سائر بني آدم.

2/82/ب

وإن كان / من هموم السعي في طلب الرزق والتكسّب والعيال [ونحو ذلك](
)، أكذبهم الحس أيضاً.

وإن كان من تكاليف الشرع , كالصوم والصلاة ونحوهما , وأنهم غير مؤاخذين بشيءٍ منها , أكذبهم المسيح والحواريون(
) بما وضعوه عليهم من الصوم والصلوات وغيرها.

وإن زعموا أنه خلصهم من أهوال الدار الآخرة وأن من تعاطى في الدنيا جريرة(
) منهم, وسرق , وقتل , لا يؤاخذ يوم القيامة بشيءٍ من ذلك أكذبتهم النبوات والأناجيل(
)، إذ يقول المسيح فيها: (أني أقيم الناس يوم القيامة عن يميني وشمالي، فأقول لأهل اليمين: فعلتم كذا وكذا، فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل تأسيس العالم، وأقول لأهل الشمال: فعلتم كذا وكذا , فاذهبوا إلى العذاب المعد لكم)(
). 

  فإذا كان هذا حالكم في الدنيا والآخرة , فأين الخلاص الذي تدّعون أن الإله تعنّى ونزل إلى الأرض، وتولّد من مريم , وقُتِل , ودَخل الجحيم , ولُعِن ؛ ليخلّصكم، وسمّيتموه مخلّص العالم ؟ فأين الخلاص ؟ XE "[038] / 003"  ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ(
). وأخبرونا لم اختصصتم بهذا الخلاص دون جميع الناس ؟ مع أن الكل أولاد آدم وجميعهم 
عبيده , وتروون عنه في الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا(
) أن المسيح قال: (لم يبعث الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليحيي به العالم)(
).

فلم اختصصتم بخلاصه لكم دون المسلمين واليهود والمجوس(
) والصابئين(
) والمشركين والفلاسفة(
) 
الدهريين(
) ؟ وكان المقتضى أن يقال له: مخلص البروتستنت(
) (أو)(
) الكاثوليكيين(
) 

 (أو)(
) النصارى , ولا يقال له مخلص العالم.

وما فائدة قتل الإله نفسه لهذه الشِّرذِمة(
) القليلة من عباده ؟ 

وكيف يكون حال المتقدمين على زمن المسيح من الأنبياء الماضين وأممهم السالفين ؟ 

فإن كان (لخلاصكم)(
) من جهنم فلم ترك الإله أكثر عبيده فيها وخلص منها النـزر القليل ؟ ولِمَ لَمْ ينـزل في أيام آدم أو نوح أو إبراهيم ويَقتل نفسه إذ ذاك , ليكون قد خلّص الجميع أو الأكثر ؟ 

ويقتضي أن المسلمين خالصون ؛ لأنهم برسالته مؤمنون، وأنتم بخلاصهم لا تقولون.

أو فأخبرونا ممّ خلصكم ؟ هل كان غلبه عليكم غالب , أو سلبكم منه سالب , أو خلصكم من الشيطان ؟ فكيف لم يخلِّص نفسه عندما اقترن معه على الخشبة اللّصّان(
) ؟ 

فينبغي أن الشّيطان غلبه وقوّى اليهود حتى صلبوا إلههم على الخشبة. 

فأجيبوا عن هذه الأسئلة البديهية الواردة على هذه الوساوس السوداوية، ولا شك أنّكم تعجزون عن ذلك إلى (الدينونة)(
) الأخروية , والله الهادي إلى الصواب.

[فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه]
وقوله: (أفصح منه كلام اليونانية عند الروم) إلى آخره(
).

2/83/أ

  لا يخفى على كل متبصّر أن هذا الكلام ليس له تماس بدعوى المسلمين ؛ لأنّا إنما ندّعي نهاية فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه بالنسبة إلى اللغة العربية وإلى العرب، وأنهم لا يأتون بمثله في اللسان العربي / والنبي-عليه الصلاة والسلام- قد تحدّاهم بذلك فعجزوا عن الإتيان بأقصر سورة منه(
)، وقد شرحنا لك ذلك على أتمّ وجه فيما مضى من تأليفنا هذا(
) , وأما أن الألسنة العجمية كاليونانية(
) والسريانية(
) والعبرانية(
) والفارسية وغيرها، فيها فصاحة وبلاغة في حد ذاتها، فهذا شيء آخر ليس مما ادعت المسلمون خلافه، ولا مما نحن بصدد تصديقه أو تكذيبه، إذ ادعائنا عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن البالغ نهاية (درجات)(
) الكمال في الفصاحة والبلاغة والبيان شيء، وأن بقية (الألسن)(
) أيضاً فيها بلاغة وفصاحة شيء آخر، وما هذا منه إلا خروج عن علم آداب البحث والمناظرة، فأين دعواه المعرفة بالبراهين المنطقية والفلسفية ؟  فهل يصح لمن يناظر في فصاحة القرآن وإعجازه للعرب أن يجعل ما في لسان الأعجام قصمن الفصاحة التي هي في لسانهم خاصة، دليلاً على عدم فصاحة وبلاغة القرآن، وعلى نفي إعجازه للعرب ؟ على أن أنافة اللّسان العربي وشرفه وتقدّمه وتوسّعه على بقية الألسنة أمر لا يخفى على من له ذوق(
)، حتى إن العجم والروم(
) والفرس(
) العارفين بالعربي وغيره يشهدون بتفوّقه وحسنه ورقّته وعذوبة ألفاظه وترفّعه على سائر/ الألسنة، وهذا أمر مشهور فلا نُتعب القلم بإيراد شواهد على ذلك فافهم(
).

290/ح
وقوله: (قد افتقر في كتابه إلى استعمال لسان غيره) إلى آخره(
). أنت تعلم أنّ هذا اعتراض يُموّه به على من ليس له اطّلاع على كشفه وأجوبته، إذ أجوبته كثيرة ظاهرة على من له أدنى علم بما قاله المفسرون والعلماء اللغويون.
[بيان أن أكثر العلماء على أنه ليس في القرآن لفظ عجمي]
فمنها: ما نقله الإمام السيوطي(
) في كتابه الإتقان(
) عن أكثر العلماء كالإمام الشافعي(
) 

[تشديد الإمام الشافعي على القائل بوقوع المعرب في القرآن]
وابن جرير(
) وأبي عبيدة(
) والقاضي (أبي بكر(
) وابن فارس(
))(
) وغيرهم، أنه لم يقع في القرآن العظيم من الكلمات العجمية شيء(
) , وقد شدّد الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه- النّكير على القائل بوقوع المعرب في القرآن(
).

  وقال أبو عبيدة(
): (إنما أُنزل القرآن بلسان عربي مبين، قال تعالى:  XE "[012] / 002" ﮋ   ﮫ ﮬ    ﮊ(
) وقال سبحانه:   XE "[041] / 044"  ﮋ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ  ﯠ ﮊ (
) فمن زعم أن فيه غير العربية، فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أعظم القول)(
)  

[ذكر بعض الألفاظ التي يقال إنها غير عربية وجاء ذكرها في القرآن]
وهذه الألفاظ التي يقال إنها غير عربية كأباريق(
) وأب(
) وأخلد(
) والرَّقيم(
) والسّجل(
) ومشكاة(
) وغيرها، عربية صرفة(
)، ولكن لغة العرب متّسعة جداً ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الأجلّة.

قال الإمام الشافعي في الرسالة(
): (لا يحيط باللغة إلا نبي XE "ث/لا يحيط باللغة إلا نبي-الشافعي-" ).
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ومنها: ما قاله بعض العلماء أنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيّرت بعضها بالنّقص من حروفها واستعملتها / العرب في أشعارها ومحاورتها، حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان, وعلى هذا الحد نزل بها القرآن الكريم.

ومنها: أن ما ورد عن ابن عباس(
) من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية(
) أو النبطية أو نحو ذلك، إنما اتفق فيه توارد اللّغات، فتكلّمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد، قاله ابن جرير(
).

قول بعض العلماء بأن القرآن فيه من كل لسان

ومنها: أن وقوع بعض الكلمات اليسيرة في القرآن بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً، فالقصيدة الفارسية مثلاًَ لا تخرج عنها بلفظة عربية، وهذا في غير الأعلام , وأما هي فواقعة فيه بلا خلاف بين العلماء الأعلام كموسى وهارون وإبراهيم وغيرها من أسماء الأنبياء -عليهم السلام-.

ومنها: ما قاله [أبو ](
) ميسرة التابعي الجليل(
)، ورُوي عن سعيد بن جبير(
) واختاره الإمام السيوطي أن في القرآن من كل لسان(
).

والحكمة في ذلك: الإشارة إلى أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كلَّ شيء، فلابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ؛ ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب. 

ثم نقل عن ابن النقيب(
) أنه قال: (من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أُنزلت (عليهم)(
)، لم ينـزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب , وأُنزل فيه بلغات غيرهم من الفرس والروم والحبشة بعض كلمات)(
) انتهى.

وأيضاً: فالنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- مرسلٌ إلى كل أمّة، وقد قال تعالى: 

 XE "[014] / 004" ﮋ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ (
) فلابد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله من لغة قومه.

ومنها: ما قاله أبو [عبيد](
)القاسم بن سلام(
) بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء، والمنع عن أهل العربية: (والصواب عندي مذهب تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها العجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعرّبتها بألسنتها , (فحوّلتها)(
) عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال: هذه الكلمات [كمشكاة](
)ونحوها عجمية فصادق، ومال إلى هذا جماعة أيضاً)(
) انتهى فافهم(
).

قوله: (حاجّوه فقطعوه، فقال:  XE "[043] / 058"  ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﮊ (
)) إلى آخره(
).

[تأويل النصراني لقوله تعالى: (بل هم قوم خصمون) بأنَّ الكفار حاجوا النبيّ ( وغلبوه]
  لا يخفى عليك أنّ كلام هذا النصراني تلبيسٌ وخروجٌ عن المعنى اللّغوي ؛ لأن الخصم المختص (بالخصومة)(
). 
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قال في النهاية(
): (الخصم: مصدر خصمته , أي: نازعته خصماً, يقال: خصمته وخاصمته مخاصمة وخصاماً، وقال الله تعالى:  XE "[002] / 204"  ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ (
) XE "[043] / 018" ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮊ (
) , ثم سمّي المخاصم خصماً، واستعمل للواحد والجمع، وربما يُثنّى ويُجمع، وأصل المخاصمة: أن يتعلق كلّ واحدٍ بخصم الآخر / أي: جانبه، وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق(
) من جانب، ورُوي: ((نسيته في خصم فراشي XE "ح/نسيته في خصم فراشي" ))(
)، والجمع: خصوم وأخصام، وقوله تعالى:  XE "[022] / 019"  ﮋ ﮟ ﮠ    ﮊ (
) أي: فريقان؛ ولذلك قال: ﮋ  ﮠ    ﮊ, وقال الله [تعالى](
):  XE "[050] / 028" ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ (
) وقال تعالى:  XE "[026] / 096"  ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (
) (والخصيم)(
): الكثير المخاصمة، قال تعالى:  XE "[016] / 004" 

 XE "[036] / 077" ﮋ ﯕﯖ ﯗ ﮊ (
) والخصم: المختص بالخصومة، قال تعالى:  XE "[043] / 058"  ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﮊ (
)) انتهى 

  فمن أين تبيّن له من قوله تعالى:  ﮋ    ﯯ ﮊ  أنهم حاجوا النبي- عليه الصلاة والسلام- فقطعوه وغلبوه ؟ وهل هذا إلا اختلاق وخلاف ما تقتضيه الآية الكريمة ؛ لأنها يُفهم منها أنهم كثيروا الخصومة ولا يذعنون للحق , ولو كان ظاهراً لا يخفى عليهم ولا على غيرهم، بل لا يتبعونه عناداً واستكباراً، وأما أنهم خصموا النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- وقطعوه عن حجته وغلبوه في برهانه، فهذا لا يأتي إلى ذهن جاهل فضلاً عن فاضل؛ لأن هذا ليس مما يستفاد من الآية ألبتّه.

ولنذكر لك ما ذكره المفسرون في تفسيرها , وسبب ورودها لتزداد إيقاناً وفهماً لما ذكرناه: 

[تفسير العلماء لقوله تعالى: (بل هم قوم خصمون) وبيان سببب نزولها]

قوله تعالى في سورة الزخرف:  XE "[043] / 057"  ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  XE "[043] / 058" ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ  ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ    ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ   XE "[043] / 059" ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﮊ(
)  

 قالوا: إنّ سبب نزولها [أنه](
) لما نزل خطاباً للمشركين قوله تعالى:  XE "[021] / 098"  ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (
) قال عبدالله بن الزبعرى(
) قبل إسلامه للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: أليست النصارى يعبدون المسيح XE "ث/أليست النصارى يعبدون المسيح-عبدالله بن الزبعرى-"  وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله تعالى صالحاً ؟ فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه , ففرح قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم، وذلك قوله تعالى:  XE "[043] / 057"  ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (
)(
).
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فالمعنى: ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلاً، وحاجك بعبادة النصارى إياه إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة(
) وضجيج(
)، فرحاً وجدلاً , والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة قيل لها: مثل، أو المثل بمعنى: المثال /, أي: جعله مقياساً وشاهداً على إبطال قوله -عليه الصلاة والسلام- أن آلهتهم من حصب جهنم وجعل عيسى-(- نفسه مثلا من باب المجاز(
).

ورُوي عن علي(
) _ كرّم الله تعالى وجهه(
)_ أنه من الصّدود(
),  أي: أنّ قومك من أجل ذلك يعرضون عن الحق بالجدل بحجة داحضة واهية ؛ لأنه سبحانه قال:  XE "[021] / 101"  ﮋ ﯢ ﯣ    ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (
), فالمشركون سمعوا أولاً من النبي -عليه الصلاة والسلام- ﮋ ﯢ ﯣ    ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﮊ كعيسى وسائر الأنبياء -عليهم السلام- ﮋ     ﯪ ﮊ  عن جهنّم , فضربهم / هذا المثل هنا من باب العناد؛ لأنه لا يذهب على ذي مسكة بطلانه، ولكن العناد يعمي ويصم، فهم قوم لُدٌّ  شداد الخصومة(
) مجبولون على اللَّجَاج(
)، ولذا قال سبحانه: ﮋ     ﯱ ﯲﮊ أي: ما عيسى   ﮋ ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﮊ       بالنبوة وروادفها(
)، لكن ليس له من استحقاق المعبودية من نصيب، فهو كلام حكيم مشتمل على ما اشتمل عليه قوله تعالى: ﮋ ﯢ ﯣ    ﯤ ﮊ  ولكن على سبيل الرّمز، وعلى فساد رأي النصارى في إيثارهم عبادته-(- تعريضاً بمكان عبادة قريش غيره سبحانه. 
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  وقوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﮊ  أي: أمراً حقيقياً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة ﮋ ﯹ ﯺ  ﮊ حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له المعجزات الجمّة ما لم نجعل لغيره في زمانه(
).

[تفسير الطيبي لقوله تعالى: (إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل)]

 وقال الطّيـبي- عليه الرحمة(
)-: إنّ قوله تعالى:  ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ ﮊ  إلى آخره.

(جواب عن جدل الكفرة في قوله [تعالى](
) سبحانه: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ  إلى آخره , وأن تقريره: ( إنّ جدلكم هذا باطل ؛ لأنه-(- ما دخل في ذلك النّص الصّريح ؛ لأن الكلام معكم أيها المشركون وأنتم المخاطبون به، وإنما المراد بما تعبدون: الأصنام التي تنحتونها بأيديكم , وأما عيسى فهو عبدٌ مكرم منعم عليه بالنبوة، فمن أين يدخل في قولنا إنكم وما تعبدون ؟ وكذلك لا يدخل من يُعبد من الملائكة أو غيرهم من الصالحين ). فليفهم(
).

[زعم النصراني بأن مُدَّعي النبوة قد جاءوا بمثل ما جاء به النبيّ (]

قوله: (وإن مسيلمة الحنيفي , والأسود العنسي , وطلحه ابن خويلد الأسدي وغيرهم قد عملوا مثل ما عمل صاحبك) إلى آخره (
).

[رسالة مسيلمة الكذاب إلى النبيّ (]

  أما مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذّاب(
)، فقد كان ظهر باليمامة(
) في بني حنيفة(
) وكتب في آخر سنة عشر إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: " من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله.

سلام عليك.

أما بعد..

فإني قد أُشركت في الأمر معك. وأنّ لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشاً قوم يعتدون "

فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب، فكتب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- [له](
) بهذا الكتاب: 

((بسم الله الرحمن الرحيم.

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب.

السلام على من اتبع الهدى.

أما بعد..

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين))(
)
وكان مما شرع لقومه: أن من أصاب ولداً ذكراً، لا يأتي النساء حتى يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابناً ثم يمسك (
).

[ارتداد بعض العرب بعد وفاة النبي (]

ثم توفي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وهو على دعواه النبوة وارتدّت بعض الأعراب واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة(
) عوام طيء(
) وأسد(
)، وتبعته غـطفان(
)، وتقـدمت كـتب أمراء النبي –صـلى الله تعـالى عـليه وسـلم- تُخبر أبا بكر ((
) بانتقاضهم وتسلّطهم على المسلمين، فحاربهم أبو بكر بما كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يحاربهم، وبعث إلى المرتدّين السرايا(
)، بعث عكرمة بن أبي جهل(
) إلى مسيلمة , وأتبعه شرحبيل بن حسنة(
) وخالد بن الوليد(
), وبنو حنيفة يومئذ كثيرون، كانت عدّتهم أربعين ألف مقاتل فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثم برز خالد ودعا إلى البراز/، فلم يبرز إليه أحد إلا قتله، ثم دخلوا الحديقة فدخلها المسلمون عليهم، واقتتلوا حتى قُتل مسيلمة واشترك في قتله وحشي(
) مولى جبير بن مطعم(
)، ورجل من الأنصار.

[قتال أبي بكر للمرتدين]
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أما وحشي فدفع إليه حربته وضربه الأنصاري بسيفه، وأخذهم السيف من كل جانب وكان النصر للمسلمين والدائرة على الكافرين [والحمد لله رب العالمين ](
). 

وستأتي أيضاً بعض أقواله وآياته في ترجمة سجاح(
) قريباً إن شاء الله تعالى(
).

[ترجمة الأسود العنسي]

  وأما الأسود العنسي(
)، فاسمه عبهلة بن كعب بن عوف العنسي -بالنون- وعنس(
) بطن من مذحج(
) , وكان يلقب ذا الخمار ؛ لأنه كان معتمّاً متخمّراً أبداً وكان في اليمن(
) ولما عاد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- من حجة الوداع، وتمرّض من السفر غير مرض موته -عليه الصلاة والسلام- بلغه ذلك، فادعى النبوة , وكان مشعبذاً(
) فاتّبعته مذحج، وكان ردّة الأسود أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وغلب الأسود على ما بين مفازة(
) حضرموت(
) إلى الطائف(
) إلى البحرين(
) والأحساء  إلى عدن(
)، واستطار أمره كالحريق , وكان معه سبعمائة فارس سوى الرّكبان , واستغلظ أمره , وكان الأسود تزوج  أزاد(
) امرأة شهر بن باذان(
) بعد قتله، وهي ابنة عم فيروز(
) وتزوج معاذ بن جبل(
) إلى السكون(
)، فعطفوا عليه، وجاء إليهم وإلى من باليمن من المسلمين، كتاب النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- يأمرهم بقتال الأسود، فقام معاذ في ذلك وقويت نفوس المسلمين، وذاكروا زوجته أزاد وذكروها بقتله لزوجها شهر بن باذان وإهلاكه عشيرتها وفضيحة النساء، فأجابت وقالت: والله ما خلق الله تعالى شخصاً أبغض إلي منه، ما يقوم لله على حق، ولا ينتهي عن محرم، ثم قالت لهم: هو متحرّز وليس من القصر شيء إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت , فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا، فإن أمسيتم فانقبوا(
) عليه فإنّكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء، وستجدون فيه سراجاً وسلاحاً.
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  قال الديلمي(
): فنقبنا البيت ودخلنا واتّقينا بفيروز، وكان أشدّنا , فقلنا: انظر ماذا ترى ؟ فخرج ونحن بينه وبين الحرس، فلما دنا من البيت سمع غطيطاً شديدا، والمرأة قاعدة فلما قام على باب البيت أجلسه الشيطان، وتكلم على لسانه , وقال: مالي ولك يا فيروز فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة، فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل، فأخذ برأسه فقتله ودق عنقه، ووضع ركبته في ظهره فدقّه، ثم خرج فأخبَرَنا فدخلنا معه فخار كما يخور الثور، فقطعت رأسه بالشفرة، وابتدر الحرس المقصورة(
) يقولون: ما هذا ؟ فقالت المرأة: النبي يوحى إليه، فحمدوا الله، وتراجع أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- / إلى أعمالهم، وكان يصلي بنا معاذ بن جبل، وكتبنا إلى رسول –صلى الله تعالى عليه وسلم- بخبره، وذلك بحياته، و/أتاه الخبر من ليلته من السماء، وقدمت رسلنا وقد توفي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فأجابنا أبو بكر.

[قتل فيروز الديلمي للأسود العنسي]

قال ابن عمر(
): أتى الخبر من السماء إلى النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم - في ليلته التي قُتل فيها فقال: ((قُتِل العنسي، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين XE "ح/قُتِل العنسي ، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين" )) قيل: من قتله يا رسول الله ؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: ((قتله فيروز))(
) 

وكان أول أمر العنسي إلى آخره ثلاثة أشهر , وقيل: أربعة أشهر(
).

[ترجمة طليحة بن خويلد الأسدي]

  وأما طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة، فقد تنبأ أيضاً في حياة النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- فوجه إليه -عليه الصلاة والسلام- ضرار بن الأزور(
)، عاملاً على بني أسد وأمرهم بالقيام على من ارتدّ فضعف أمر طليحة، حتى لم يبق إلا أخذه فضربه بسيف، فلم يصنع فيه شيئاً، فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه، فكثر جمعه وتوفي النبي (عليه أفضل الصلاة والسلام)(
) وهم على ذلك، فكان طليحة يقول: إن جبريل يأتيني وسجع للناس الأكاذيب , وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول: " إن الله لا يصنع ما تعفّر وجوهكم وتقبح أدباركم شيئاً، اذكروا الله (أاعبدوه)(
) قياماً " إلى غير ذلك.

  وتبعه بعض من العرب عصبيّة، فلذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء وأرسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة، فقال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-: (لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه XE "ث/لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه-أبو بكر-" )(
) 

ثم أرسل أبو بكر إليه خالداً، فاشتد الحرب وتقاتلوا قتالاً شديداً، وانهزم الناس عن طليحة، وكان طليحة قد أعدّ فرسه وراحلته لامرأته النوار(
) , فلما غشوه ركب فرسه وحمل امرأته، ثم نجا بها ولحق بالشام(
)، ثم أسلم وجاء بعد وفاة أبي بكر إلى عمر-رضي الله تعالى عنه-(
) فبايعه وقال له: ما بقي من كهانتك ؟ فقال: نفخة أو نفختان XE "ث/ما بقي من كهانتك ؟ فقال \: نفخة أو نفختان-عمر-" ، ثم رجع إلى قومه، فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان عالماً به، فسأله خالد عما كان يقول، فقال: إن مما أتى به: 

" والحمام واليمام(
)، والصّرد(
) الصّوام، قد صمن قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام "(
).

قوله: (وغيرهم)(
)
[ترجمة سجاح]

  لعله أراد سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية , فقد خرجت من الجزيرة وادّعت النبوّة ومعها هذيل بن عمران(
)، في بني تغلب(
) فكان نصرانياً، فترك دينه وتبعها، وكانت تريد غزو أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- واجتمع معها بعض الناس فسجعت(
) لهم سجاح، وقالت:  أعدّوا الرّكاب، واستعدوا للنّهاب، ثم أغيروا على الرّباب XE "ث/أعدّوا الرّكاب ، واستعدوا للنّهاب ، ثم أغيروا على الرّباب-سجاح بينت الحارث-" (
)، فليس دونهم حجاب.
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[قصة مسيلمة الكذاب مع سجاح]

ثم خرجت سجاح في الجنود، وقصدت اليمامة وبني حنيفة /، وقالت:  عليكم باليمامة ودفّوا دفيف(
) الحمامة XE "ث/عليكم باليمامة ودفّوا دفيف الحمامة-سجاع بنت الحارث-"  فإنها غزوة صرامة(
) لا يلحقكم بعدها ملامة.  فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إن هو شُغل بها أن يغلبه أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- على اليمامة، فأهدى لها ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها، فأمنته فجاءها في أربعين من بني حنيفة، فقال مسيلمة: لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت، وقد ردّ الله تعالى عليك النصف الذي ردّت قريش، ولما جاءها ضرب لها قبّة(
) وجمّرها(
) لتذكر بطيب الريح الجماع، واجتمع بها، فقالت له: ما أوحى إليك ربّك ؟ 

فقال: " ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى XE "ثِ/ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى"  ؟ أخرج منها نسمة تسعى، بين (صفاق)(
) وحشى ".

قالت: وماذا أيضاً ؟ قال: " إن الله خلق للنساء أفراجاً , وجعل الرجال لهن أزواجاً XE "ث/إن الله خلق للنساء أفراجاً , وجعل الرجال لهن أزواجاً"  , فتولج فيهن إيلاجاً، ثم تخرج إذا تشاء إخراجاً فينتجن لنا سخالاً(
) إنتاجاً ".

قالت: أشهد أنك نبي.

 قال: هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب ؟ 

قالت: نعم. 

فقال:

	ألا قومي إلى (النيك)(
)

	
	فقد هيّء لك المضجع XE "ش/المضجع" 


	فإن شئت ففي البيت

	
	وإن شئت ففي المخدع XE "ش/المخدع" 


	وإن شئت سلقناك

	
	وإن شئت على أربع XE "ش/أربع" 


	وإن شئت بثلثيـــه

	
	وإن شئت به أجمــع XE "ش/أجمــع" 



قالت: بل به أجمع، فإنه أجمع للشمل. 

قال: بذلك أوحي إلي. فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت إلى قومها، فقالوا لها: ما عندك ؟ قالت: كان على الحق فتبعته وتزوجته. 

قالوا: هل أصدقك شيئا ؟ 

قالت: لا. 

قالوا: فارجعي فاطلبي الصّداق. فرجعت فلما رآها أغلق باب الحصن، وقال: مالك ؟ قالت: أصدقني. 

قال: من مؤذنك(
) ؟ 

قالت: شَبَث بن ربعي الرياحي(
)، فدعاه، وقال له: ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به محمد، صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة، فانصرفت ومعها أصحابها، فقال عطارد بن حاجب(
):

	أمست نبيّتنا أنثى نطوف بهـا

	
	وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا XE "ش/ذكرانا" 
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وصالحها مسيلمة على غلاّت(
) اليمامة سنة , تأخذ النصف وتترك عنده من يأخذ النصف، وانصرفت إلى الجزيرة وخلّفت الهذيل وعقة(
)وزيادا(
) لأخذ النصف الباقي، فلم يفاجئهم إلا دنو خالد بن الوليد إليهم فارفضوا(
)، فلم تزل سجاح في تغلب، حتى نقلهم معاوية بن أبي سفيان(
) (عام الجماعة)(
)، وجاءت معهم وحسن إسلامهم وإسلامها، وانتقلت إلى البصرة(
) وماتت بها، وقيل: إنها لما قُتل مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة، فماتت / عندهم، والله تعالى أعلم (
).

ثم أعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-(
) قال: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً XE "ح/لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً"  كلهم يدّعي النبوة))(
) 

ويوافقه ما في الإصحاح السابع من إنجيل متى(
) أن المسيح-(- قال: " احذروا من الأنبياء الكذبة، الذين يأتون إليكم بلباسِ الضّأن، وداخلهم ذئاب خاطفة، فإنكم تستعرفونهم بأثمارهم، هل يَقطف الناس العنب من الشوك ؟ أو هل يُجنى التين من العوسج؟(
)"(
) انتهى. 

  وهذا إخبار من عيسى-(- أنه ستأتي بعده أنبياء كذابون، ويأتي فيهم الصّادق، وفرّق بالعلامات بين الصادق والكاذب ؛ ولأن مفهوم الصفة معتبر كما هو مقرر في الأصول.

[من تنبأ  بعد عيسى عليه السلام]

وممن تنبّأ صادقاً(
) بعده: أغابوس(
) نبي أنطاكية(
) كما في الحادي عشر من أعمال الرسل(
)، وخالد بن سنان(
) نبي الجبل. 
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 (وخاتمهم)(
) سيد العالمين نبينا محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم- , فاستدلال بعض النصارى على انقطاع النبوّة بعد المسيح بقوله هذا، استدلال باطلٌ ؛ لأنه مصرح فيه بعدم الانقطاع , فهو/ دليل عليهم لا لهم كما لا يخفى.

[زعم النصراني بأن لمسيلمة مصحفاً يشبه القرآن]

قوله: (وأشهد أني قرأت مصحفاً لمسيلمة، لو ظهر لأصحابك لردّ أكثرهم) إلى آخره (
).

   أنت تعلم وكل عربي يدري ويفهم أن من ساوى بين القرآن الكريم وأقوال مسيلمة الكذّاب الرّجيم، فهو أكذب منه، إذ (ركاكة)(
) ألفاظه أمر ظاهر وأنها أشبه بالمضحكات والتـرَّهات(
) التي تضحك منها الأكابر والأصاغر، وقد تقدم لك شيء منها(
)، ولنردفه بما نقلت الكتب عنها.

[ذكر بعض أقوال مسيلمة والتي يزعم أنها وحي من الله عز ّ وجلّ]

فمما جاء به وذكر أنه وحي: " يا ضفدع بنت ضفدعين، نقّي ما تنقّين XE "ث/يا ضفدع بنت ضفدعين ، نقّي ما تنقّين" (
)، أعلاك في الماء، وأسفلك في الطّين، لا الشّارب تمنعين، ولا الماء تكدّرين "(
) 

وقال أيضاً:" الفيل وما أدراك ما الفيل XE "ث/الفيل وما أدراك ما الفيل" ، له زلّوم(
) طويل، إنّ ذلك من خلق ربّنا الجليل"(
)
 وقال أيضاً: " (والمبذرات)(
) زرعاً , والحاصدات حصداً XE "ث/والمبذرات زرعاً , والحاصدات حصداً"  , 
(والذّاريات)(
) قمحاً , والطّاحنات طحناً , والخابزات خبزاً , والثّاردات ثرداً , واللاّقمات لقماً , إهالةً(
) وسمناً، لقد فضّلتم على أهل الوبر(
)، وما سبقكم أهل المدر(
)، ريفكم(
) فامنعوه، (والمعتر)(
) فآووه، والباغي (فناوئوه)(
)" (
)
  وأتته امرأة(
) فقالت: إن نخلنا لسحيق(
) وإن آبارنا لجَزْر(
) فادع الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- لأهل هزمان(
)، فسأل نهاراً(
) عن ذلك، فذكر أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- دعا لهم وأخذ من ماء آبارهم فتمضمض منه ومجّه في الآبار ففاضت ماء، وأنجبت كل نخلة [وأطلعت](
) 
فسيلاً قصيراً مكمّماً(
)(
) , ففعل مسيلمة ذلك فغار(
) ماء الآبار ويبس النخل، ورآه ألوف من الناس واستفاض الخبر عند كل أحد(
).
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وقال له نهار: مرَّ يدك على أولاد بني حنيفة [مثل محمد](
)، ففعل وأمرَّ يده على رؤوسهم وحنَّكهم(
) / فقرع بعد ذلك كل صبي مسح رأسه ولَثِغَ(
) كل صبي حنَّكه، وإنما ظهر كل ذلك بعد مهلكه، وعلمه الناس كافة، وتواترت به الأخبار في سائر البلدان (
).

وجاءه طلحة النمري(
) فسأله عن حاله فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة، فقال له: أشهد أنك يا مسيلمة (الكاذب)(
)، وأن محمداً صادق XE "ث/أشهد أنك يا مسيلمة (الكاذب) ، وأن محمداً صادق" ، 

ولكن كذاب ربيعة(
) أحب إلينا من صادق مضر(
) فقُتل معه يوم عقرباء(
) كافراً -عليهما من الله ما يستحقان-.(
)
   وإذا أحطت خبراً بما فصّلناه , وأجلت الفكر بما سطّرناه من أحوال هؤلاء المتنبّئين وأقوالهم التي تمجّها أسماع السّامعين، يتبيّن لك أنّ ما قاله عبدُ المسيح مخالفٌ للصّواب، وأنه ما حمله على مساواة كلام الكذبة لكلامِ ربّ الأرباب إلا محض العصبيّة والغيرة النصرانية، وإلا فمن له أدنى مسكة من فهم وعقل كيف يدّعي أن كلام مسيلمة من أفصح القول ؟ 

وليت شعري , إذا رأى المسلمون قوله: " ألا قومي إلى النّيك " أو قوله: " يا ضفدع بنت ضفدعين " أو قوله: " (والمبذرات)(
) زرعاً " إلى آخر الأبيات والفقرات التي ذكرناها آنفاً، فلِمَ يرتدون عن دين الإسلام بهذه الألفاظ الركيكة المبنى والمرام ؟ 

فمن لا يفرق بينها وبين الفرقان لا يُعد إلا من الأنعام، ومن يغرب عن عقله فيساوي بين التّبر(
) والرّغام(
)، فليقطع الكلام ولا عليه السلام. 

[افتخار النصراني بنسبه وزعمه بأن كندة هم ملوك العرب]

قال النصراني: (وكأني بك (قد)(
) لجأت فذكرت اللّغة واعتددت بها وجعلتها (خبئة)(
)  لك تستتر تحت فيئها، فأنت تعلم أنّ حجّتنا في اللّغة وحجّتك واحدة، والأمر بيننا فيها مشاع غير مقسوم، وأنّنا فيها شركاء، فليس لك علينا فيها فضل، ولا في يدك منها ما ليس في أيدينا، ولا علمك بأنقد(
) فيها من علمنا، وإنك لتقر طائعاً: أننا معشر العرب نرجع جميعاً في اللغة إلى يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل أبينا، وإنما هذه الحجة المبهرجة هي دعوى مدلّسة تجوز على الأنباط والأسقاط والعجم والمغفّلين والأغبياء الذين لا معرفة لهم باللسان العربي، وإنما هم فيه دخلاء , فلما ورد عليهم منه ما لم يفهموه صدقوه، وتناولوه على (قدر)(
) عجمتهم، فأما العرب العاربة الذين هم البدويون فلسانهم واحد ولغتهم واحدة، وكل منهم يفهم كلام صاحبه، وأما أهل الحضر ومن نشأ بين الأبيات وخالط العجم والأعلاج(
)، فلعمري لقد أفسد بعضهم كلام الآخر لطول المعاشرة وغلبة العادة فليست بك حاجة إلى ذكر اللغة ولا لك في ذلك بلغة ولا ملجأ. 
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  فإن قلت: إن قريشاً أفصح العرب وأنهم قوم خصمون بالحجة، وهم فرسان البلاغة والخطابة عارضناك بما لا تقدر أن تنكره ولا تجحد صدقه / وهو أن مليكة بنت النعمان الكندية(
) 

حين اقتنصها صاحبك(
)، وصارت عنده قالت: أمليكة تحت سوقة(
)(
) ؟ 

 فنحن وأنت لا نشكّ أن قريشاً كانت تجّار العرب وسوقتها , وكندة(
) كانوا الملوك المسلطين على سائر العرب , ولست أقول هذا افتخاراً عليك بشرف جنسي من الكندية , ولا لموضع (نسبي)(
) (في)(
) العربية، بل لكي تعلم أنّ كندة كانوا أقوياء فصحاء بلغاء خطباء شعراء , رجالاً للملك وقادة للجيوش ذوي أنعام وأفضال، حتى لقد كانت العجم من الروم والفرس يرغبون في مصاهرتهم، ويفتخرون بحمل بناتهم إليهم، هذا ما لا يدفعه إلا جاهل.
ولقريش من الفضل (في)(
) السؤدد والكرم ـ وخاصة لهاشم – ما لا ينكره إلا من قد أعمى الحسد بصره وطمس نور عقله، وكذلك قولي في جميع العرب وسائر قبائلهم ؛ لأن لهم الفخر والسبق بالفضل والكرم تخصيصاً من الله على سائر العجم، فإن ادعيت أن كلام العرب مدوّن في الشعر وأنّ أخبارها قد قيدت به، فلا نماريك فيه ونسلمه لك، ولا نلتفت إليه، وذلك قلّة اكتراث لهذا القول وقلّة مبالاة به ؛ لأنه قول لا يخفى فساده على ذوي الألباب وتُدحض الحجة فيه ولا تَثبت عند أهل النظر ؛ لأننا قد نجد كل مشغوف(
) مصروف ودعي أعجمي قد قال الشعر، فإذا نحن قرنّا شعره بشعر غيره من العرب العاربة اللسان البدوي الشعر لم نجده مختلفاً عنهم ولا مجانباً لهم، بل وجدناه سالكاً سبلهم محتذياً منهجهم، وإذا كان هذا كذلك، فليس تدوين العرب إذاً أخبارها وتقييدها كلامها بالشعر حجّة في كتب سرائر الله للقائل بها حجة/ناطقة ؛ لأنه لا يؤمن أن يكون قد قيل من الشعر ما قد أشبه [به](
) شعر القدماء من العرب بما وقع فيه من الفساد والتغيير والزيادة والنقصان، فليس إذاً الشعر حجة عند أهل الفحص والنظر ولا دعوى صحيحة، بل هو عند الحكماء والفلاسفة هذيان الموسويين، غير أننا معشر العرب نقدم الشعر ونؤثره ونقول بمحاسنه ومفاخره، ونذكر فضائله ونعلم أن ديوان العرب فيه آداب كثيرة وعلوم ظريفة وأحاديث عجيبة، ولا نشك عند تحمّلنا الأمور وصدقنا أنفسنا أنه قد أُفسد، وأُدخل فيه ما ليس منه بالتشبيه والمقايسة ؛ لأنه كلام لا يخطر عليه، وإنما هو منثور وخواطره النفوس الفارغة، ومشاعٌ بين الناس جميعاً يتناوله من أحب ويناله من طلبه، تقرباً به إلى الملوك للاكتساب والمواصلة إليهم بأسبابه، فلهذا احتمل أن يدخله الفساد والتغيير والزيادة والنقصان، فليس إذاً الشعر حجة البتة في شيء من كتب سرائر الله إلا لغة فاسدة ناقصة العقل فاقـدة التركيب)(
) انتهى.
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فأقول:/ هذا الكلام كما يقال في المثل: نسمع جعجعة ولا نرى طحناً(
)، وقعقعة(
) ولا سلاحاً يُقنى. 

ولعمري أنه يلزم في كثير من الأحيان أن يمتثل الإنسان ما ورد في العهد القديم عن سليمان(
) من قوله في الإصحاح السادس والعشرين من أمثاله(
)، ونصه: " لا تجاوبن غبياًُ نظير غباوته لئلا تصير شبيهاً به، جاوب الغبي نحو غباوته لئلا يظهر عند نفسه حكيماً " انتهى(
).

على أنا قد أجبنا عن مثل هذه السفسطة(
) مفصّلاً في شبهة في القرآن , وقدمنا ما يتعلق بهذه الأبحاث، ولم ندّع أن القرآن شعر، بل قال الله تعالى:  XE "[069] / 041"  ﮋ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ ﮊ (
) وقال سبحانه:  XE "[036] / 069"  ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ (
) وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((لئن يمتلأ بطن أحدكم قيحاً خيرٌ من أن يمتلأ شعراً XE "ح/لئن يمتلأ بطن أحدكم قيحاً خيرٌ من أن يمتلأ شعراً" ))(
) 

فراجعه إن شئت ولا تغفل(
).

ولنذكر لك ما قاله النسابون في كندة الذين افتخر بهم تتميماً لزيادة الاطّلاع.

[قول علماء النسب في كندة]

 قال العلامة الشيخ محمد أمين السويدي البغدادي(
) في كتابه "سبائك الذهب في أنساب العرب"(
): " كندة , واسمه ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان "(
).

 قال المؤيد صاحب حماة(
) 

في تاريخه(
): " وإنما سمي كندة ؛ لأنه كنَد أباه – أي كفر نعمته – وكندة هذا ابن أخي جذام ولخم وعاملة وبنوه قبيلة من كهلان، وبلاد كندة باليمن، وكان لكندة هؤلاء ملك بالحجاز واليمن" (
) انتهى. 

  وفي القاموس: " الكنود كفران النعمة، وبالفتح الكَفور كالكَنَّاد والكافر واللوام لربه تعالى , والبخيل , والعاصي، والأرض لا تُنبت شيئاً , ومن يأكل وحده ويمنع رِفْده ويضرب عبده، والمرأة الكَفور للمودة. وكِندة بالكسر , يقال: كِندي لقب ثور بن عفير (أبي)(
) حي من اليمن ؛ لأنه كند أباه النعمة ولحق بأخواله، والكَنْد القطع "(
) انتهى.

 قلت: فللكندي عبد المسيح، نصيبٌ من لقبِ جدّه القبيح، وأما خبر مُليكة الكندية فقد قدمناه لك فتذكر ولا تغفل.

[زعم النصراني بأنّ من دخل الإسلام إنما دخله لأغراض دنيوية]
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  قال النصراني: (فلا تظلم – أصلحك الله – عقلك , وتبخس تمييزك حقه بغلبة سلطان الهوى الجائر والعصبية، فإنه إنّما يجوز مثل هذا على الأغمار(
) والجهّال والآفنين(
)، وأهل النقص في الرأي الذين لا عقل لهم ولا معرفة عندهم ولم يتخرجوا بمطالعة الكتب ومعرفة أصول الأخبار المتقدمة، فهم هَمَجٌ كأجلاف الأعراب المعتادين لأكل الضب والحِرباء(
) قد رُبُّوا على الفقر والمسكنة وشقاء العيش في البوادي والبراري, تسفقهم(
) سمائم الصيف وزمهرير الشتاء، وهم في غاية الجوع والعطش والعُرِي، فحيث لوِّح لهم بذكر أنهار خمر ولبن وأنواع الفاكهة واللحم الكثير والأطعمة والجلوس / على الأسرة والإتكاء على فرش السندس(
)والحرير والإستبرق(
) ونكاح النساء اللواتي هن كاللؤلؤ المكنون، واستخدام الوصائف والوصفاء(
) , والماء المعين المسكوب , والظل الممدود , التي هي صفات منازل الأكاسرة(
) , وقع هذا في خلدهم, وكان بعضهم قد رأى ذلك في اجتيازهم ومسيرهم إلى أرض فارس استطاروا فرحاً وظنوا [أنهم](
) قد نالوه فعلاً عند سماعهم إياه قولاً، فحملوا نفوسهم على محاربة أهل فارس لأخذ ذلك منهم وظفرهم به.

[طعن النصراني بالصحابة، وأنهم ما قاتلوا إلا لأجل الحصول على المطاعم والملذات]

وقد علمت أن بعضهم قال لبعض في حربهم تلك وقد ظفروا بسلال فيها حلوى من خزائن الفرس فأكلوا وتطعَّموا حلاوة ما فيها: (والله لو لم يكن لنا ديانة نحارب فيها لوجب (أن نحارب)(
) على هذا)(
)، فحاربوا أمة نجسة قذرة قد كانت طغت على الله، وتجبَّرت، فسلَّط جل وعز عليهم من لم يفكّروا فيه(
) قط فقتلوهم وأخربوا بيوتهم بما كانوا يظلمون ويسفكون الدماء الزكية، وكذلك حكم الله وفعله بالقوم الظالمين , ينتقم بعضهم من بعض.

ومثل(
) الأنباط والأسقاط الذين لا خلاق لهم، قوم إنما غُذوا بالشقاء , ورُبُّوا مع البقر في السواد.

ومثل الجوار الذين لا أدب ولا حسنى ولا علم ولا معرفة فحيث تكلموا بالعربية تنطقوا ببسط ألسنتهم واستعربوا عند أنفسهم واستطالوا على الناس، فأحدهم يدّعي الإسلام قولاً بلسانه وفي قلبه بعض من مرض يهوديته ومجوسيته، فهو لا يعرف من خلقه, ولو قيل له: ما الحد الذي تفرّق به ما بين نفسك وخالقك والبهيمة ؟ لم يدرِ ولم يحسن أن يميّز , ولا يعلم ما هو ولا كيف هو الجواب فيه، وإنما هم كالأنعام بل وأضل سبيلاً، وكالبهائم الهائمة على وجوهها يميلون مع كل ريح ولا يعلمون حقيقة ما دخلوا فيه مما كانوا عليه أولاً، مثل عبدة الأصنام والمجوسية وأوساخ اليهود وسفلتهم، الذين إنما طلبوا التعزّز بالدولة والتطاول على الناس بالسلطان وبسط ألسنتهم على ذوي الأقدار وأولاد الأحرار، وأهل الحسنى والمعرفة، وأهل الديانة والعلم (والمروءة)(
) والصيانة والشرف والنسب.

 ومثل أهل الريب والخيانات أيضاً والجرائم الذين لم يكن يتهيّأ لهم ارتكاب المحارم ونكاح الفروج التي حرّمها الله عليهم مع بقائهم في الديانة (النصرانية)(
) إلا بانصباب ذلك لهم بالدخول في هذه المقالة.
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 ومثل من أباح لنفسه غاية الشره على الشهوات الجسدانية فمال إلى الدنيا ولذّاتها وزخرفتها طلباً للعز القليل الزائل الفاني وشيكاً/ الذاهب سريعاً منها، وطرحاً للكثير الدائم الباقي الذي لا انقطاع له ولا زوال، وهو في الآخرة، فانحاز إلى هذا القول وجعله سبباً له وسلّماً أوصله إلى ما أراد، إذ كان أقوى أسباب الدنيا / يعبر منها ويعول عليها التي جعل سلطانها باب المدخل إليها، والسبيل إلى ارتكاب (الكبائر)(
) والمعاصي فيها. 

ومال أيضاً إلى هذه المقالة من جعلها متجراً ومكتسباً لرزقه، الذي قد كفاه، ولقوته الذي قد فرغ له من الاهتمام به، وإلا فهل رأيت ـ أكرمك الله ـ أو بلغك من [له](
) بصيرة في الديانة أو علم أو معرفة أو تحصيل للأمور أو قراءة الكتب وتفتيش لها واعتقاد صحيح، أو نظر في حكمة أو مدعي فلسفة صحيح العقل والفكر انقاد إلى غير الديانة النصرانية، وخرج منها جاحداً مقالته ذاكراً معرفته، من غير سبب دنيوي، دعاه الاضطرار إليه، ليجرا بدينك وسلطانك على ما يريد من ركوبه وما تنازعه إليه نفسه من الأمور الخسيسة التي كانت الديانة النصرانية (تحظرها)(
) عليه، وتمنعه من الدخول فيها وتقبح له فعلها , بل من لم يكن يتهيّأ له ذلك ولا يمكنه فعله دخل في دين هو مطمئن فيه لما يريد من ذلك آمناً غير خائف تحت (سلطان)(
)  هذه الدولة مُظهراً متابعة أهلها على قولهم، فهذه ـ أكرمك الله ـ أقوى أسباب هؤلاء الذين تراهم قد وافقوك على مقالتك، واجتمعوا معك على اعتقادك وأكثرهم يعتقدون ويضمرون , ويسرون خلاف ما يظهرونه) انتهى(
).

  أقول خلاصة كلامه: أن نبينا -عليه الصلاة والسلام- ادّعى النبوّة فصدقته الأعراب الذين لم يعرفوا شروط النبوّة. 

[شهادة بعض النصارى بأن العرب كانوا يعرفون شروط النبوة، وأنَّ كثيراً منهم كان يؤمن بالمسيح عليه السلام]

  فاعلم أن النصارى غير هذا المؤلف، صرّحوا بخلاف قوله، واعترفوا أنّ كثيراً من العرب كانوا مؤمنين بالمسيح-(-، وترجموا إنجيله بالعربية قبل بعثة نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- وهذا يدلّ على نفي ما زعمه عبد المسيح من أنهم لا يعرفون شروط النبوة ولذلك آمنوا به.

  ولننقل لك من كتاب " تحفة الجيل في تفسير الأناجيل "(
) الذي جمعه الخوري يوسف إلياس الدبس الماروني اللبناني(
) 

[نقل المصف من كتاب تحفة الجيل في تفسير الأناجيل]

المطبوع في بيروت(
) سنة 1868 , فإنه قال في مقدمته في بحث اختلاف تراجم العهدين(
)، وأن فيها تحريفاً واختلافاً ظاهرين، وذكره لمن آمن من العرب بالمسيح -(- ما عبارته: " (فإذا)(
) تقرّر ذلك أقول: 

[زعم رينا ودوسيوس بأنه لا يوجد ترجمة عربية للأسفار المقدسة إلا بعد ظهور الإسلام]
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زعم ريناودوسيوس(
) في مقالته في ترجمات الكتاب المقدس عند الشرقيين وغيره من العلماء الأورياويين(
) المتأخرين أنه لم يوجد ترجمة عربية للأسفار المقدسة إلا بعد ظهور الإسلام، وسند ريناودوسيوس زعمه هذا إلى مجرّد مبدأ كاذب، وهو أنّ العرب لم (يتنصروا)(
) إلا متأخراً، (و)(
) تنصّر منهم قليلون في مبادئ الكنيسة فخنق شوك مذاهب / اليهود والمانيين(
) والوثنية وغيرهم بدار الإيمان المقدس، وأنه لم يكن لهم كنائس ولا أساقفة(
) قبل ماوية(
)ـ ملكة السراكسة(
)ـ التي كانت في أيام والس(
) الذي رقى سدّة الملك سنة 364 , وأن الإيمان مع ذلك لم يتمكّن حينئذ عند العرب، إلا أن زعم ريناودوسيوس هذا باطل، (ومبدأه)(
) المؤسس (عليه)(
) كاذب . ونكتفي لإثبات ذلك بإيراد خلاصة ما كتبه بهذا الشأن العلامة(
) السمعاني(
) في المجلد الرابع 

[تسمية بعض قبائل العرب التي آمنت بالمسيح عليه السلام قبل ظهور الإسلام]

من المكتبة الشرقية(
)، رأس 10 فصل 3 فيقول: " هناك قد أحكم بارونيوس(
) بملاحظته أن انتشار الدين المسيحي في العربية كان أولاً بواسطة المجوس الذين هم أوّل من سجد للمسيح بعد مولده كما تنبّأ عليهم إشعيا(
) بقوله: " إنّ وفود مدين(
)، وافا الجميع يأتون من سبأ(
) ويقدّمون الذهب والبخور "(
) ومن المعلوم أن المدْينيين والسبويين من أخصّ قبائل العرب، ولذا كان المجوس من العرب، كما أثبت (يوسنيوس)(
) الشهيد في خطابه مع تريفون(
)
(
), وترتوليانوس(
) في كتابه ضد اليهود، وابيفانيوس(
) في مختصر التعليم(
)، بناء على ما ورد في المزمور 71: " ملوك العرب وسبأ يقدّمون الهدايا "(
) والخصي الحبشي(
) وكيل قنداق(
) ملكة الحبش الذي عمّده فيلبوس الرسول (
)(ابركسيس(
)(8)(
) عدد 27)(
) كان من بلاد سبأ المسماة الحبشة كما قدمنا، وأنذر بالإيمان أهل وطنه الأعراب، وكان اليهود كثيرين في العربية الحجرية(
) والسعيدة (
) , فاليهود الذين أتوا من العربية إلى أورشليم(
) يوم البنديكستي(
) وسمعوا الرسل يتكلمون بلغات مختلفة اعتنقوا الدين المسيحي، وعلموه لمعاشريهم(
). 

وقد جعل فم الذهب(
) _ في ميمر 4(
)من الأبركسيس _ 
بطرس(
) أول رسول إلى (العرب)(
)، إذ قال: " إنّ بطرس كان فم الجميع، وأوّل من جمع الكنيسة لا من الأورشليميين واليهود المجاورين لهم فقط، بل من العرب والدخلاء الرومانيين أيضاً "

ومن علَّمَهم بطرس في أورشليم، هذَّبَهم بولس في بلاد العربية، فإنه بعد أن آمن بالمسيح في دمشق(
)، مضى إلى العربية قبل أن ينطلق إلى أورشليم إلى الرسل الذين كانوا قبله، كما شهد عن نفسه في غلاطية(
) ص1 عدد 15.(
)
ويضاف إلى بولس الرسول: رسل العرب وأولهم تادي(
) 

الذي أثبت نيكوفوروس(
) و فرتوناتوس(
) وبيدا(
)وغيرهم (أنه)(
) علّم شعوب العربية وسورية(
) وبين النهرين(
). 

ونسب عبّاد يشوع(
) التبشير في العربية لتادي الآخر أحد التلاميذ.

وتلميذه ماري(
) أنذر العرب الرّحل واليمانية. ثم إن الحبش والهنود(
) الذين بشّرهم متى الرسول، كما روى سقراط(
) وبرتلماوس(
) كما ذكر أوريجانوس(
) 
في التكوين(
) وأوسابيوس(
) (وماتيا)(
) يلزم أن يفهم الحميريون(
) شعوب العربية السعيدة لا الحبش، سكان أبيسينيا(
) الذين لم يستنيروا بالإيمان، قبل فرومنسيوس الصوري(
) 
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الذي رسمه القديس(
) أثناسيوس / 
(الأسكندري)(
) أسقفاً سنة 327 ويثبت ما قلناه خاصة عن متى وبرتلماوس الرسولين  فيلوسترجيوس(
) وسقراط. قال الأول منهما(
): " إن سكان الهند الأقصى رجعوا إلى المسيح بإنذار برتلماوس الرسول، وهؤلاء الهنود رسموا أولاً سبوبين من مدينة سبأ التي هي عاصمة القبيلة كلها، والآن يسمّون حميريون , ومن ينكر أن الحميريين من العرب ؟ " 

[وجود الكنائس في بعض البلاد العربية مما يدل على تنصر العرب]
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وقال سقراط في المحل المذكور آنفاً نقلا عن (روفينوس)(
): 

" إن متى أصابته قرعة الرسالة في بلاد الحبش , وبرتلماوس في الهند المجاورة لها، وأما الهند الداخلة التي تسكنها قبائل عديدة مستعملة لغات مختلفة ـ يريد بذلك بلاد الحبش بالحصر التي كانت/ تسمى هندا أيضاً ـ فلم تستنر بالإيمان قبل أزمنة قسطنطين(
) أي بواسطة فرومنسيوس كما قدّمنا، ومنذ مبادئ الكنيسة قد أُقيمت في العربية كراسي أسقفيات عديدة، وكانت متريبوليطيتها(
) منذ البداية مدينة البصرة، تحت ولاية البطريرك(
) الأنطاكي كما يظهر من إمضاوات المجامع(
) والرسائل السينودسية(
).

 وعدّد السمعاني في المحل المذكور أسماء الأساقفة العرب والمجامع التي أمضوها من المجمع النيقاوي(
) فصاعداً، وقال: 

" إنه كان تحت ولاية متريبوليط البصرة جميع أساقفة كنائس العرب، إلا كنائس دوما(
)ونباطية(
)وأيصوريا(
) وحوران(
) وبلاد الثقيف(
)، وأنه عقدت عدة مجامع في العربية وأولها سنة 229 للمسيح "

إلى أن قال: 
" إن الاسماعيليين كانوا يتقاطرون إلى القديس سمعان العمودي(
) 
أجواقاً(
)، ويجحدون ضلال آبائهم بصوت جهير " 

إلى أن يذكر تنصّر المنذر(
) ملك السراكسة في (الحيرة)(
) الذي جعله ريناودوسيوس من أول من تنصروا من العرب بنوع ما، إلى أن قال: 

" ولنا شواهد أيضاً في إثبات مقصدنا: 

قال (تاوادريطوس)(
) : 

" إن الأسفار العبرانية لم تترجم إلى لغة واحدة، بل إلى الرومانية والفارسية والهندية والأرمنية(
) والشيتية، وبالاختصار إلى جميع اللغات فالمفهوم بالهندية لا لغة سكان الهند الداخل بل لغة سكان العربية السعيدة التي كانت تسمى قديماً الهند الخارج، وسكانها هم العرب الحميريون كما قدمنا " انتهى باقتصار(
).

 وبقيت فيه دلائل كثيرة على إثبات تنصّر كثير من العرب وترجمة الكتب السماوية باللغة العربية قبل بعثة نبينا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه [وسلم عليه](
) وعليهم أجمعين.

وأما قوله: "ولقد علمت أن بعضهم قال لبعض في حربهم تلك" إلى (آخر)(
) القصة.

فهو كذب مختلق وبهتان مصنوع وزور موضوع، بل الأمر بخلاف ما قال هذا النصراني وكتب التواريخ والسير شاهدة بضد ما نسبه إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
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قوله:"وإلا فهل رأيت" إلى قوله: " أو نظر في حكمة / أو مدعي فلسفة " إلى آخره.

[عقيدة التثليث عند النصارى وبيان بطلانها]

ليت شعري (إذا)(
) أراد (مدّعي)(
) الحكمة والفلسفة المعتقد بالتثليث(
) أن [يُثبت أن](
)  الله سبحانه الواحد من كل وجه، الذي لا يُشبهه شيء صار ثلاثة أجزاء والجزء الواحد منها دخل (بطن)(
) مريم، ثم وُلد منها وقُتِل ومات، ثم (حيي)(
) وصعد إلى السماء، ثم صار مأكلة للنصارى في العشاء الرباني يأكلونه أكلاً حقيقياً بشخصه ولحمه ودمه في كل كنيسة، وصار ملعوناً – والعياذ بالله تعالى – كما ادعاه بولس في رسالته، ودخل الجحيم بدل خلقه(
). 

فبأيّ برهان من البراهين المنطقية ؟ وأيّ قاعدة وأصل من الأصول الحكمية يبرهن الفلسفي المذكور على هاتين الدعوتين والعقيدتين العجيبتين ؟ وبأي مقدمات وقياسات يستدل حتى تنتج نتائج صحيحة بجواز تجزئ الإله وموته، وأنه يُؤكل لحمه في كل يوم ؟ 

فلينصف إخوان عبد المسيح , وليحكموا بما يدل من نصوص الإنجيل على القياس الصحيح الواجب الترجيح، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

[زعم النصراني بأن من المسلمين من يطعن بالنبي ( ويسبّه]

قال النصراني: (فمنهم من يزدري على صاحبك في حسبه ونسبه.

ـ ومنهم من يسبّه ويدّعي في ذلك الكذب والبهتان.

 ـ ومنهم من يزعم أنَّ غيره كان أحقّ بالأمرِ منه، ولكنه سُبِّب له ذلك بالغلط، 

ـ وبعض يقول: إن روح القدس انقسم ثلاثة أقسام: 

فقسم كان في عيسى، وقسم في موسى، وقسم في رجل آخر أكره ذكره وأنّ صاحبك خلو من ذلك، فهؤلاء عندي أجهل البريّة وأشرّ من الزنادقة , وأرْدأ مذهباً منهم، وهم يُظهرون الإسلام ويفتخرون به في ظاهرهم، وكل[ذلك](
) ليتعزّزوا بسلطان الدولة على النصارى السّليمة قلوبهم المشبهين الحملان(
) بين الذئاب الخاطفة(
)، كما سبق قول سيّدهم ومسيحهم ومخلّصهم الذي أعلمهم بما هو مزمع أن يكون من أمرهم.

[زعمه بأن الصحابة كانوا يضعون الأحاديث على رسول الله (]

 ولو أسهبت لأصف لك مقالات أصحابك ـ ومعاذ الله أن يكونوا لك أصحاباً، بل هم أصحاب الشياطين وحزبه وشيعته وأولياؤه ـ وما يروونه من الأحاديث الكاذبة الشنيعة، التي تكاد تخزى الجبال منها للفرية التي فيها على الله جل ذكره أولاً، ثم على صاحبك وما يقذفونه به من الأباطيل ويشنّعون به عليه من الكذب الذي لم يخلق [الله](
) له أصلاً وصاحبك بريء منه كله لطال كتابي بذكره، فما قولك فيمن يروى عنهم أنهم يقولون:" لربّما هوينا أمراً فوضعنا فيه حديثاً "(
).

وما أظنّك ممن يروي أن الله ـ جل وعز عمّا يفترون ـ بعث إلى أبي بكر يقول: " يا أبا بكر أمّا أنا فراضٍ عنك، فهل أنت راضٍ عنّي ؟ " 

فحسبك بهذا دليلا على فرْيَتِهم على الله جل وعز وكذبهم وتشنيعهم. 
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وكم مثل هذه الأحاديث قد زوَّروها وألَّفوا عليها / فلعمري لقد صدق صاحبك حيث قال: " إنّه ما من نبي إلا وقد كذَبت عليه أمته، وإن أمّتي ستكذب عليّ أيضاً "(
) 

ولكني لا أعرف أمّة كذبت على نبيّها كذب اليهود، وما أدري ما أقول في هؤلاء وفي كذبهم.

  وأمّا الخلاف في الآذان , والتكبير على الجنائز , والتشهد , وصلاة الأعياد , وتكبير التشريق , ووجوه القراءات، ووجوه النّسيء , والفتيا، وما أشبه ذلك فإنّه أمر يطول خبره جدّاً، ولولا أنّني أعلم أنك الرجل الذي قد فتشت أحاديثهم وانتقدتها , وعرفت جميع عُوارها , وانكشفت لك مجاريها لكتبتُ إليك في هذا الفن أشياء يطول الخطب فيها لكني أعرفك عالماً بجميعها، غير مشكّ في ذلك، وقد سترت الدولة وظاهر قول الديانة واسم الإسلام والتحلّي به , والأعاجيب من اعتقادهم , وكذبهم على الله وأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصالحين، وما يكتمون من النّفاق ويُظهرون أنهم النقية قلوبهم السليمة صدورهم، وهم الدغلون(
) الغاشّون لله جل ذكره ولأنبيائه ورسله، (إذ)(
) كانوا يروون عن الله مثل هذه الأحاديث، فكيف لا تأخذهم الرّجفة ؟ وكيف لا تطبق عليهم السماء بالسخط والعذاب وهم ينطقون بمثل هذه العظائم ؟  ولكنه جل وعز لم يزل مستعملاً طول الأناءة والإمهال ؛ لأنه جل اسمه لا يخاف الفوْت وهم إليه يرجعون، فهو يمهلهم إلى يومٍ تنكشف/ فيه السّتور، ونعوذ بالله أن نكون من القوم الظالمين) (
) انتهى(
) 
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فأقول: وبالله التوفيق.

قوله: (فمنهم من يزدري على صاحبك) إلى آخره.

[من طعن بالنبي ( فقد كفر برسالته]

لا يخفى أنّ طوائف الكفرة المكذّبين بالأنبياء -عليهم السلام- كثيرون، ومن كفر بنبي وصدّق نبياً آخر أيضاً كثير، ونبينا -عليه الصلاة والسلام- كإخوانه الأنبياء , فإنّ من الناس من كفر به ومنهم من صدّقه، وهذا أمرٌ بيِّن، فمن كفر ببعثته ورسالته -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنّه عدوٌّ مفترٍ متجرٍّ على الحطّ من قدره الرّفيع وشأنه العالي. 

[طعن اليهود في المسيح عليه السلام]

فهؤلاء اليهود على اختلاف فرقهم وكثرة عددهم، يزعمون في المسيح-(- أنه متولِّدٌ من زنا(
) – وحاشاه –.

وأنه ساحرٌ وكذابٌ في دعواه , (وأنه)(
) خارج عن الإيمان(
).

وأنّه شرِّيبٌ للخمرِ، مصاحبٌ للنسوان(
). فهل يُلتفت إلى قولهم وكفرهم به ؟ 

[اختلاف النصارى في طبيعة المسيح عليه السلام]

وكذلك سائر الأمم تكذّبه , (سوى)(
) المسلمين فإنهم يعتقدون نبوّته ورسالته وعبوديّته، وأنه تولَّد من أمٍّ بلا ذكرٍ، حتى إنّ النصارى ما عدا مؤمنوهم المتقدمون كذبوه واختلفوا فيه:
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 فمنهم من يقول إنه عبدُ الله ورسوله كما يقول المسلمون، وهؤلاء فرقة من المتقدمين على بعثة نبينا -عليه الصلاة والسلام-(
) / 

ومنهم من يزعم ألوهيته وأنّه ابن يوسف النجار(
)(
). 

ومنهم من يزعم ألوهيته وأنه بلا أب بل تولّد من الله ومن مريم، فهو الإله المولود من بشر(
).  

(ومنهم)(
) من يقول بأن للمسيح ذاتاً واحدة وطبيعتين: طبيعة لاهوتية(
) وطبيعة ناسوتيه(
). 
ومنهم من قال طبيعة واحدة(
). 

ومنهم من نفى ألوهية الروح القدس(
).

إلى غير ذلك من الأقوال. 

فهل هذه المختلقات الباطلة الصادرة ممن يدّعي النصرانية أو الموسوية تزري بالمسيح أو تُثبت بطلان نبوّته أو يشينه ذلك القول القبيح ؟ كلا:

	من كان فوق محل الشمس رتبته

	
	  فليس يرفعه شيء ولا يضعه(
)



[اختلاف النصارى في طبيعة أم المسيح مريم عليها السلام]

وكذلك أقوالهم في مريم: 

فمنهم من يزعم أنها والدة الإله(
).

ومنهم من يقول أم المسيح(
). 

ومنهم من يجعلها أقنوماً رابعاً، كما صرح به صاحب كتابهم المسمى بـ " أمجاد مريم"(
)، وستقف على عبارته في محلها(
).

ومنهم من يعبدها ويسجد لها، ويقول في صلاته: " يا أمّ الله , يا خطيبة الله، لك نسجد ولك تسجد الملائكة " 

كما قدمناه لك في الصلاة التي يسمونها صلاة العذراء(
). 

ومنهم من لا يرى محلها ذلك، بل يجعلها كسائر النساء، وأنها زوجة يوسف النجار(
). إلى غير ذلك من الأقاويل.

فهل يشين مقامها ما يقال في حقها من الأكاذيب والبهتان وخلاف الواقع ؟ 

وهل قول النصارى: أن الإله منقسم ثلاثة أقسام: أب , وابن , وروح القدس، وأن الإله دخل في بطن مريم وتولّد منها، ثم ضُرِب وصُفِع وصُلِب، ينقص من الألوهية شيئاً؟. تعالى الله عما (يقول المشركون)(
):

	قالـوا: الإله ذو ولـد

	
	قالوا: الرسـول قد كهنا XE "ش/كهنا" 


	ما سلم الله والرسـول معاً

	
	من لسان الناس كيف أنا XE "ش/أنا"  ؟(
)



[افتراق الأمم واختلاف عقائدهم لا يبطل نبوة الأنبياء]

ثم أنت تعلم أن أمّة موسى-(- انقسمت إحدى وسبعين فرقة وأمة عيسى-(- اثنين وسبعين فرقة، وأمة نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- انقسمت على ثلاث وسبعين فرقة , والفرقة التي هي على الحقّ واحدة منها لا يروى الاختلافات عنها(
)، فلا يبطل نبوة الأنبياء الكرام -عليهم الصلاة والسلام- افتراق أممهم واختلاف عقائدهم. 

ولا يشين دينهم إذا انتسب إليهم من ليس منهم، أو دخل فيهم من الكفرة وأهل البدع والأهواء من هم منه براء، (أو)(
) نَسبوا إلى (شريعته)(
) ما ليس فيها زوراً وافتراء. 

   فالدّين المحمّدي – والحمد لله تعالى – نوره ساطع ظاهر , لا يبطله كفر كافر , ولا جدال مكابر، ولا يخدشه تدليس الزنادقة، ولا أكاذيب الفرقة المارقة، ولا يضرّه (شيء)(
) , ما يتقوّله الأعداء المخالفون / ويفتريه المفترون  XE "[009] / 032"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ           ﭚ ﭛ      ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟﮊ (
), (والله)(
) سبحانه لحكمةٍ قد قسّم العبيد إلى شقي وسعيد , وتقي (نقي)(
)، وكافر (شقي)(
)، فلا تبديل لخلق الله، ولا مغيِّر لما قدَّره وقضاه، فلذا لا ترى أمَّة من الأمم إلا وظهر فيها من خالف جمهورها، وارتكب قالاً وقيلاً    XE "[033] / 032"  ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ   ﯾ ﯿ ﮊ(
) 
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ولو أردنا استقصاء أقوال الأمّة الموسويّة وضلالتها المرويّة , وتعداد ما اختلفت فيه من الأصول والفروع المذاهب المسيحية، لطال الكتاب وخرجنا من صدد الجواب , على أنّ أكثر ذلك معلوم , وفي صحائف كتبهم وكتبنا مرسوم. 

وتكفي لبيان [شناعة](
) عقيدتهم مسألتان: 

[عقيدة الصلب عند النصارى]

إحداهما: جعل الإله سبحانه إنساناً من مريم مولود، ومهاناً مصفوعاً مصلوباً بين لصّين بأيدي اليهود(
).

[العشاء الرباني عند النصارى]

وثانيتهما: أنه بعد ذلك صار طعاماً مأكولاً بالأسنان على طول السنين لأمته، وخبزاً في البطون لفرقته، يأكلونه بزعمهم أكلاً حقيقياً بلحمه ودمه وشحمه وعظمه(
). 

فأي فجيعة أعظم من هاتين الفجيعتين ؟ وأي عقيدة في الأمم ـ حتى المجوس ـ تماثل هاتين الشنيعتين ؟ بأنّ الإله المعبود تقتله اليهود، ثم تأكل جسمه الحقيقي، وتتغوّطه في كل يوم أتباعه المسيحيون، ولا تخلّصه من أيدي اليهود والنصارى ملائكته الكروبيون.(
) 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون.

قوله: (وما أظنك ممن يروي أن الله جل وعز بعث إلى أبي بكر) إلى آخره.

[بيان ضعف الحديث القدسي المروي في صفة أبي بكر، وهو ان الله قال: (يا أبابكر أما أنا فراض عنك]

لا يخفى أن هذا الحديث بهذه الرواية وكذا بروايات أخر مع زيادات منكرة اشتهر على بعض الألسنة , ورواه بعض من يروي الغث والسمين من دون تروِّ , إلا أن نقاد الحديث في القديم والحديث نصّوا على أنه ليس بحديث صحيح ولا (بحسن)(
)، بل هو حديثٌ منكرٌ غريب لا يقبله أهل التصحيح والترجيح، ونبّهوا على نكارته على اختلاف رواياته (
)، ومنهم العلامة ابن حجر المكي(
) في كتابه الصواعق(
)، على أنا إذا فرضنا صحّته، فأي بأس فيه بعد ورود القرآن العظيم بالرضا عن الصحابة في قوله سبحانه:  XE "[009] / 100"  ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ (
) وقوله تعالى:  XE "[048] / 018"  ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ (
) ؟ 

وأيّ بأسٍ في إخباره سبحانه برضاه عن خلَّص أحبابه بمعنى قبول أعمالهم ونحوه(
) , وبرضاهم عنه سبحانه بمعنى انقيادهم لما أمر به وانتهائهم لما نهى عنه وشكرهم لما أنعم عليهم به من نعمة الإسلام ؟ 

298/ح
2/92/ب
     ثم ليت شعري ,لم يستبعد النصراني/ مثل هذا في حق صحابي مقدم , وقد بلّغه عن ربه سبحانه نبيٌّ معظّم -صلى الله تعالى عليه وسلم- بواسطة جبريل المكرم أنه عنه راضٍ بعد أن روى يوحنا في إصحاحه السابع عشر من إنجيله(
) أن عيسى-(- قال في حق رسله ما لفظه /: (كما أنك يا أبتي فيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً فينا واحدا، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً، كما نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيّ كاملين (لواحد)(
) ، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأنا (أحببتهم كما أحببتني)(
)) انتهى.

 قال مفسرهم الخوري: (المعنى: أنيّ فيهم بجسدي الذي يعطونه قوة حقيقياً , أي: يأكلونه في الأوخريستيا(
)، كما أنك فيّ لاتّحاد لاهوتك بجسدي، فإذا كان اللاهوت في جسده وجسده في المؤمنين، فيكون اللاهوت في المؤمنين، بواسطة جسد المسيح، ويكون المؤمنون واحداً بالمسيح بسبب جسده، فيكملون على هذا في واحد)(
) انتهى. 

وفي الإصحاح الثالث عشر منه(
) ما لفظه: (قام – أي يسوع(
) المسيح – عن العشاء وترك ثيابه وأخذ منديلاً شدّ به حقويه(
)، وصبّ ماء في مطهرة، وابتدأ بغسل أرجل تلاميذه، وكان يمسحها بالمنديل الذي اتّزر به) انتهى. 

فهذا الإله بزعمهم يغسل أرجل أصحابه بيده، وأنه حلّ في أصحابه وفي سائر النصارى بواسطة أكله في العشاء الرباني، وأنهم صاروا مع الله سبحانه واحداً، وأنه أحبّهم، فإذا قلنا بأن الله تعالى بلَّغ أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- ما بلَّغه بواسطة الوحي إلى نبيه -صلى الله تعالى عليه وسلم- فأيّ بأس في ذلك ؟ وأيّ بدع من الأمر فيما هنالك ؟ 

فافهم والله تعالى أعلم.

[الاختلاف في ألفاظ الأذان والتكبير ووجوه القراءات لا يعد اختلافا في الدين]

قوله: (وأما الأذان والتكبير ووجوه القراءات) إلى آخره.

 لا يخفى على كلّ مطّلع أن مثل هذه الاختلافات في الفروع والقراءات، لا تعد اختلافاً في الدين عند أهل الديانات، وليس فيه ضرر عند جميع فرق المسلمين، وكَم وكَم بين علماء الملل اختلاف في مثل ذلك ولا يقال للمختلف فيها أنه في غير طريق الصواب سالك(
). 

  وهؤلاء النصارى (اختلف)(
) مفسروهم في تفسير الآية من الأناجيل على آراء كثيرة طالت بينهم فيها الأقاويل، حتى إنهم في الآية الواحدة ربما يكون لهم فيها نحو سبعين قولاً بلا بيان الراجح ولا فائدة، وهذا بديهي لمن طالع تفاسيرهم وسبـر أقوالهم.
 وأما وجوه القراءات القرآنية فهذا أمر لا يُذكر ولا ينبغي أن يرد جوابه ويحرر ؛ لأن القراءات نزلت من رب الأرضين والسموات فهي إلهيه ليست بأخبارية، وليس فيها ما يُخل بأمر الدين ولا ما يكذب دين المسلمين. 

ولنضرب لك مثالاً واحداً لتقيس عليه غيره، وذلك مثل قوله تعالى في الفاتحة:  XE "[001] / 004" ﮋ ﭞ ﭟ   ﭠ ﮊ (
) و {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} فقد قرأ بهما النبي-(- وعامة الصحابة (والمسلمون)(
)، 

والكلمتان من شيء واحد مشتقتان(
). 

2/93/أ
وليت شعري لم يتناسى عبد المسيح ما قالوه النصارى في الأناجيل، وأنها كانت تزيد على أربعين، ولِمَ لَمْ يتذكر اختلاف هذه الأناجيل الأربعة الموجودة فيما بينهم ؟ ولِمَ يتعامى / عن اختلاف نسخ كل إنجيل وأنها غير متوافقة المباني ولا متطابقة المعاني في طبع كل قبيل ؟ ولم يتخافش(
) عما أثبتناه سابقاً من التحريف فيها والتبديل ؟(
) 

والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل.

قال النصراني: (وأما قولك – أصلحك الله – " أنه مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله ". فلقد كثر تعجبي منك، كيف جاز هذا عليك في فطنتك ودقّة عقلك وصحة فكرك ؟ وكيف أمكن أن تتصور مثل هذا في عقلك أنه صحيح، حتى ترويه، وتكتب به إلى مثلي من أهل اليقين، ومن تعرفه بصحة الانتقاد وشدة الاعتبار ؟ وجوابك في هذا عندي مما يتمثل به العامة أنك تخدع نفسك وتضع من عقلك وذهنك، لأنك في (حكمتك)(
)  لم تترك شيئاً للمشبهة اليهود، الذين يحدّون الله ربهم أنه جالس على عرش , فلم ترض أن أجلسته على عرش محدود، حتى تكتب على العرش اسمه واسم آخر من خلقه ؟ 

ليت شعري , أهو كتب ذلك الكتاب أم كُتِب له ؟ 

ولم كتب ذلك لنفسه ؟ لئلا ينسى اسمه أم لتعرفه الملائكة ؟ 

فقد كانت عرفته الملائكة حين أراد خلق النور، فقال: " ليكن النور فكان النور " وعند ذلك مدحته وسبحته، قائلة: سبحان خالق النور، وعلمت أنها مخلوقة، وأن لها خالقاً. 

فتلك المعرفة في الملائكة قائمة غير زائلة بأنه خالقها، وليس لها حاجة إلى أن يكون لها كتاب نصب أعينها يذكّرها لئلا تنسى اسم خالقها، وهي تسبّح اسمه وتقدسه من غير فتور ولا انقطاع، وتنفذ أمره جل وعز في كل لحظه. 

وإن كان إنما كتب ذلك للناس فهم غير منتفعين به ؛ لأنهم لم يروا ذلك العرش ولا قرأوا ما عليه من الكتابة.

فإن قلت: إن ذلك كُتب ليُقرأ يوم القيامة، فأقم لنا دليلاً وبرهاناً على ذلك صحيحاً مقنعاً على أنك تعلم أن الناس كلهم يوم القيامة يعطون المعرفة الكاملة بخالقهم، وتبطُل في ذلك الوقت الشكوك وتضمحل الظنون كلها، ويحصلوا على اليقين الصحيح، يوم لا ريب فيه، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، فلها شغل بما هي فيه، فقد هدر قولك وتهافتت دعواك أن على العرش (مكتوبا)(
) لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وبعد: فلم أر أحداً من أصحابك يوافقك على ذلك ولا يطابقك على رأيك، بل كلهم وأكثرهم، الراسخون في العلم يبطلونه ويردونه أشد رد ويكذبون به أعظم تكذيب، وأنه محال لم يأت ذكره في الأثر ولا له في كتابك الذي زعمت أنه (منـزل)(
) من عند الله-(- ذكر البتة. 

2/93/ب
فليت شعري , من أين جئتنا أنت به ؟ بل أخاف _ يرحمك الله _ أن تكون أخذته من سماجات(
) اليهود، فإن لهم مثل هذا وشبهه من التشنيعات التي قد وضعوها ودسوها إليكم /، بلطيف حيلهم ودقة كيدهم في الإدغال طلباً للمعائب والمكايدة، وإلقاء (الشرور)(
) بين الناس، فإن صدقت نفسك – أصلحك الله – علمت حقاً أن هذا محال لا معنى له ولا منفعة، وأن الله في حكمته لا يفعل المحال، وما ليس له معنى. 

299/ح

[زعم النصراني بأن الصلوات الإبراهيمية تدل على أن إبراهيم عليه السلام أفضل من محمَّد (]

   وقد وجدنا إجماعكم على أن الرجل إذا قام خطيباً فيكم، يبالغ في دعائه، ويظن في نفسه أنه قد/ بلغ الغاية القصوى في خطبته، فيفتتح كلامه قائلاً: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، فأراك – أبقاك الله – ظننت أنك قد بالغت له في الدعاء والصلاة عليه، إذ تمنيت له وطلبت متشفعاً أن يصير مثل إبراهيم أو كأحد آل إبراهيم، فهذا – أصلحك الله – نهاية الشناعة، أن رجلاً اسمه مع اسم الله جل ذكره وتقدست أسماؤه مكتوب على العرش من نور، وأن آدم بل الدنيا (كلها)(
) إنما خلقت بسببه ـ كزعمكم ـ تتمنى له اللحاق برجل من آل إبراهيم ممن قد علمت، وأكره ذكر اسمه في هذا الموضع. 

وكتابك الذي تزعم أنه منـزّل من السماء يشهد ويكرر الشهادة في عدة مواضع قائلاً  XE "[002] / 047" : XE "[002] / 122" ﮋ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ  ﯮ ﮊ(بقرة) (
) 
فقد وجب عليك في هذا القول أنّ بني إسرائيل أفضل منك وممن ذكرته بالفضائل , وإنما كان عهدي بمثل هذه الشناعات من عمهة اليهود، ولم أظن عقلاء المسلمين يعتقدون بمثل هذا وشبهه، وجوابنا لك – أرشدك الله – في الماضي والمستأنـَفْ من كتابنا هذا، على قدر ما يحتمل من الكلام , على أنا قد وضعنا النصفة بيننا وبينك أساساً لكلامنا وطرحنا التطاول (بالسلطة)(
) والبذخ والتفاخر بالأنساب ؛ لأنّا إذا حصلنا على العلم بأنفسنا وصدقناها، عرفنا أنه ليس لأحد على صاحبه فضل في النسب، وإننا نرجع إلى أب واحد وأم واحدة وجميعنا خلقنا من طينة واحدة، ليس لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم، وإنما التفاضل والتقدم بالعقول والعلوم. 

ولقد أحسن عندي القائل: قيمة كل امرئ [ما يحسن](
) من علمه وعمله. 

2/94/أ
وإني كثيراً ما أستصوب هذا الكلام من قائله، وإنما أدخلت هذا القول في هذا الموضع ـ وإن كان ليس من جنس ما نحن بصدده ـ حتى إذا نظر في كتابي ناظر متعنّت – ينظر بعين العماهية والجهالة التي ثمرتها الحسد – لا يسبق إلى قلبه لضعفه وركاكته أني لم أكن عارفاً من حقكم أهل البيت ما أعرفه، وأوجب ما أوجبه، فكيف وأنا معتقد ذلك بجميع ذرية آدم، ولكنني استعملت ما قاله بعض الحكماء: أنّ ترك الجواب في موضعه عِي وظلم للعقل، فكرهت أن أكون ظالماً لعقلي، ولم ألتفت إلى هذا الحاسد وهذيانه وجهله وطرحت كلامه وراء ظهري، بل لم أتوهمه إلا عدوّاً، فضلاً عن التفاتـي / إليه)(
) انتهى.

[ضعف حديث كتابة لا إله إلاّ الله محمد رسول الله على العرش]

فأقول: أما ما نسبه للهاشمي من القول بكتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله على العرش، فالظاهر أنه من باب زناه فحده، وتقول عليه فرده(
) ؛ لأن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف الصالح المعتمد أنه رواه، ولا رأينا كتاباً من الكتب الصحاح حواه، لا سيما والنصراني نفسه اعترف بأن الراسخين في العلم يقولون أنه ليس لهذا الأثر أثر ولا صحة له في الخبر، وأنه من موضوعات الأقوال XE "[033] / 025"  ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ(
)(
).

  على أنا إن قلنا بصحته، فأيّ بأسٍ في ذلك عند من سَلِم قلبه من الوقوع في مظلم الكفر الحالك ؟ 

فهذا عيسى-(- عند تعميده من يحيى، نادى عليه الملك العلام , لوقا(
) ص3 قائلاً: 

" هذا ابني الحبيب الذي به سُرِرْت "(
) كما زعمت النصارى. 

فيقال لكم: إن كان قال ذلك جهارا لِتَسْمع الملائكة، فلا شك أن الملائكة تعرف ذلك، لأن المسيح بزعمكم إلههم، فكيف لم يعرفوه إلى ذلك الوقت ؟ 

وإن كان قوله ذلك (لِتَسْمع)(
)  اليهود ويؤمنوا [به](
)  أنه هو ابن الله [تعالى](
) وحبيبه، وأنه هو الله تعالى فما سمعوا ولا آمنوا بألوهيته بل ولا بنبوته بل ولا بإيمانه، ولو سمعوا هذا النداء من الله تعالى في هذا العالم لما وسعهم إلا الإقرار، مع أنهم ما سمعوا شيئاً وأنكروا نبوة المسيح أعظم إنكار. 

وكذا إن قلنا: أن بعض المؤلفين من ضعفاء المسلمين ذكره، فأيّ نقص يعتري المحدثين المحققين ؟ فهذا كتابكم المسمى [بالغصن النضير(
) صورتم فيه صورة إنسان وقلتم هذه صورة الإله العليم الخبير وكذا كتابكم المسمى ](
) بـ" أمجاد مريم " ونحوه من كتبكم المملوءة من الخرافات والأخبار المكذوبة المروية عن المسيح وأمه العذراء فيها ما لا يقوله الأطفال، ويضحك كل ذي عقل بل ذوي الخبال، فتتبَّع وميِّز الأقوال.

قوله: (فلم ترض أن أجلسته على عرش محدود) إلى آخره.

  يا لله العجب من  نصراني تُعلن توراته وأناجيله بالتجسيم ويزعم أن الله سبحانه حلَّ في بطن مريم تسعة أشهر [يأكل الدم](
) , ووُلِد في حالة دنية في معلف الدواب في اصطبل، ثم إنه (يُضرب ويُصلب ويموت، ويبقى في القبر)(
) ثلاثة أيام [ميتا](
)  ثم (يحيى ويرفع إلى السماء)(
)  [وجلس عن يمين الله (كما)(
) ](
) , قال مرقس(
) في [آخر](
) إنجيله(
): 

" [وجلس عن يمين الله](
)" (
) 

كيف (يسوغ)(
)  له أن يعترض على المسلمين [الموحدين المنزهين للباري سبحانه عن التجسيم(
) والحلول](
) القائلين إن (لله)(
)  تعالى عرشاً [مخلوقا حادثا](
)، كما قال
 [سبحانه](
) في القرآن(
) وأنه -(-منزه عن المكان والاحتياج إليه(
)، (وأن الله)(
) تعالى ليس بجسم ولا عَرَضْ(
) ولا يشبهُهُ شيء، 

و  XE "[042] / 011" ﮋ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ  ﭥ    ﭦ ﭧﮊ(
) (ويعتقدون أنه سبحانه لا يحل في شيء من خلقه ومن اعتقد الحلول أو التجسيم يكفرونه)(
).

ولقد صدق على هذا النصراني قولهم في المثل رمتني بدائها وانسلَّت(
) [ولولا خشية التطويل لتكلّمت في كشف هذه المسألة أكثر من هذا ](
)، فافهم وأنصف.

قوله: (وقد وجدنا إجماعكم على أن الرجل إذا قام خطيباً) إلى آخره.
[ألفاظ الصلوات الإبراهيمية]

 أمّا هذه الصلاة الإبراهيمية ففي ألفاظها روايات: 

2/94/ب
فمنها: ما فيه / ذكر آل إبراهيم(
).

ومنها: ما ليس فيه ذكر آل إبراهيم(
) , والتي فيها ذكر الآل أشهر منها. 

وأيّ بأس في ذلك عند من له خبرة بتراكيب الكلام ؟ وأيّ محذور بعد ظهور المراد من هذا النظام ؟ فاسمع توجيهه وأجوبته مما قاله العلماء الأعلام.

[كلام العلامة الخفاجي عن التشبيه الواقع في الصلوات الإبراهيمية]

   قال العلامة الخفاجي(
): " والتشبيه إنما وقع بآل إبراهيم لشهرتهم (وتقررهم)(
) , وفي الرواية الآتية المسلسلة: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم..))(
) إلى آخره، وآله فيهم أنبياء ورسل، فشبَّه المجموع بالمجموع، (أو الآل بالآل)(
)، فلا يَرِد عليه أن (المشبه دون المشبه به)(
)، فكيف شبَّه صلاة نبينا-صلى الله تعالى عليه وسلم- بصلاة إبراهيم وهو أفضل منه في السؤال المشهور ؟ 

وقد أُجيب عنه بأجوبه هذا محصّلها , وللجلال الدواني(
) فيه رسالة مشهورة "(
). 

300/ح
وقال في موضع آخر: " وخص إبراهيم-(- بالتشبيه , قال البغوي(
) عن مقاتل(
): لأنه أفضل الأنبياء بعد نبينا/-صلى الله تعالى عليه وسلم- , ومكافأة له على 
دعائه لأمة محمد -عليه الصلاة والسلام- بقوله:  XE "[014] / 041"  ﮋ ﯭ  ﯮ      ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(
)  أو لمشاركته له في التأذين للحج والإيمان، (أو)(
) أمر بذلك إجابة لدعائه بقوله:  XE "[026] / 084"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ(
) ؛ ولأنه أُمر بالإقتداء [به](
)، وأما التشبيه به والمشبه دون المشبه به، فقد عرفته وأجيب عنه أيضاً بأنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل منه، أو لسبق زمانه واشتهاره، لا لعلو مرتبته.(
) 

وقيل: إنه من باب التهييج , وقيل: الكاف للتعليل، وقيل: المشبه آل محمد(
). 

وقيل: أن التشبيه للمجموع بالمجموع , فإن الأنبياء من آل إبراهيم كثيرون، فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآله بالصفات الكثيرة التي لمحمد-صلى الله تعالى عليه وسلم- أمكن انتفاء التفاضل" (
) انتهى.

[كلام العلامة ابن القيم عن التشبيه الواقع في الصلوات الإبراهيمية]

وقال العلامة ابن القيم(
) في جلاء الأفهام(
): " والأحسن أن يقال: محمد-صلى الله تعالى عليه وسلم- هو من آل إبراهيم، بل هو خير (آله)(
)، فيكون قولنا كما صليت [على إبراهيم و](
) على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم " 

قال " ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله- صلى الله تعالى عليه وسلم- معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم , ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به، وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك (مما)(
) له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره.

  فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله _ وفيهم النبيون _ ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته /، فصلى الله تعالى عليه [وعلى آله](
) وسلم [تسليما كثيرا](
) وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته " انتهى.

2/95/أ
قوله: (وأن آدم بل الدنيا إنما خلقت بسببه)

[بيان ضعف حديث أن آدم والدنيا إنما خلقا بسبب النبيّ (]

أقول: لا يخفى عليك أنه وإن اشتهر عند كثير من الناس حديث قدسي بهذا المعنى، غير أن النقاد من الحفاظ والمحدثين لم يحكموا بصحة ألفاظه(
). 

والعلماء المتكلمون وإن قالوا: أن أفعال الله تعالى لا تعلّل بالأغراض(
) إلا أنها عند التحقيق ليست بخالية عن الحكم والمصالح كما قال سبحانه:  XE "[051] / 056"  ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ(
) ونحو هذه من الآيات المفصّلة في [كتاب](
) مفتاح دار السعادة 
و[كتاب](
) شفاء العليل للعلامة ابن (قيم)(
) الجوزية , غير أنه لما كان خلق العالم للعبادة ومعرفة التوحيد وألوهية الباري تعالى من أجلِّ الحكم وأعظم الأسباب [والنِّعم](
) وأن الشريعة المحمدية هي أحسن الشرائع وأعدلها وخاتمتها والناسخة لها والمحفوظة [هي](
) من النسخ إلى قيام الساعة، فلا جرم أنه يصح أن يقال: أن آدم [(](
) بل الدنيا إنما خلقوا (بسببه-عليه الصلاة والسلام-)(
) , بمعنى: أن الله (تعالى)(
) خلق الإنس والجن للعبادة (
)، وعبادته وتوحيده (عز وجل)(
) لا يعرفان إلا بالأنبياء -عليهم السلام- , واستقامة الأحوال وانتظام العالم لا (يكونان)(
) إلا بإرسالهم وإنزال الشرائع عليهم , ولما كان المصطفى عليه[أفضل](
) الصلاة والسلام هو خيرتهم وصفوتهم وخاتمتهم ومتولداً من أبي البشر آدم-(-  XE "[028] / 068" ﮋ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ(
)ﮊ (
)  فـ[صار](
) كأنه هو العلة والسبب لإيجاد آدم و[خلق](
) الدنيا , إذ به [صلى الله تعالى عليه وسلم](
) عُرِف الله (تعالى)(
) المعرفة المطلوبة [وعُبِد العبادة الحقّة](
) وببعثته انكشف ضلال اليهود والنصارى وغيرهما، وظهر دين إبراهيم[(](
) وتوحيد الأنبياء السابقين، وهو[صلى الله تعالى عليه وسلم](
) الذي صدق النبوات السالفة كما ورد في التوراة في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء(
): 

[البشارة بالنبي ( في التوراة]

" جاء الرب من سينا(
) وأشرق لنا من ساعير(
)، واستعلن من جبال فاران(
)، ومعه ألوف (الأطهار)(
) "(
) كما شرحنا لك هذا ونحوه في محلة. 

وما أحسن ما أنشدنيه لنفسه شاعر الدنيا عبد الباقي الفاروقي(
) _ عليه الرحمة _ قوله في ذلك:

	تخيرك الله من آدم

	
	وآدم لولاك لم يخلق XE "ش/يخلق" 


	بجبهته كنت نوراً مضيء

	
	كما ضاء تاج على مفرق XE "ش/مفرق" 


	وخلل نورك صلب الخليل

	
	فبات وبالنار لم يحرق XE "ش/يحرق" 


	فجئت من الله في أخذه

	
	لك العهد منهم على موثق XE "ش/موثق" 


	فيا لاحقاً قط لم يسبق

	
	ويا سابقاً قط لم يحلق XE "ش/يحلق" 


	تصوبت من صاعد هابطاً

	
	إلى صلب كل تقي نقي XE "ش/نقي" 


	فكان هبوطك عين الصعود

	
	فلا زلت منحدراً ترتـقي XE "ش/ترتـقي" (
)



2/95/ب

[زعم النصراني بأن الدنيا والآخرة خلقا من أجل مريم ومن أجل القديسة ترازيا]

/ ثم ليت شعري كيف ساغ لعبد المسيح [الكندي](
) أن يعترض على هذا القول الذي بيَّنّا المراد منه، ونسي ما قالته النصارى في المسيح[(](
) وأمه مريم _ رضي الله تعالى عنها_ وأنها أقنوم رابع كما نقلناه لك في كتابنا هذا، وأن الدنيا والآخرة إنما خلقا من أجل مريم، بل من أجل ترازيا(
) , الإمرأة المعروفة وقت المسيح -(-. 

  ففي كتاب المتعبد لمريم تأليف الاينا بولس السنيري الراهب(
) المطبوع بمدينة رومية(
) سنة 1766 في الصفحة الثالثة والثلاثين في حق مريم _ رضي الله تعالى عنها _ ما لفظه: " على أنها إذا لم تكن الأولى بالعمل، فهي الأولى بالقصد، هي (الفعل)(
) الأول المفعول منه تعالى في مرتبة الخلائق الصرفة، فالتي تكون هكذا تكون أيضاً غاية مفعولات الله الآخر"(
) انتهى.

ثم استدل على أن العالم خلق من أجلها بقوله: " أن المسيح قال يوماً للقديسة ترازيا  مظهراً لها تلك المحبة الفريدة التي كانت تميله إليها القديسة: " (أنني)(
) لو لم أكن خلقت العالم، لكنت أريد أن أخلقه من أجلك فقط" "(
) انتهى بلفظه.

  ثم إنه أطنب بالأدلة الكاذبة على أن العالم خلق من أجل مريم، فإذا كان خلقه من أجلها أو من أجل ترازيا الإمرأة القديسة، وأن خالقه المسيح , فلا بدع إذا قيل أن الله تعالى هو خالقه لأجل [عبده ورسوله وصفوته من خلقه](
)  محمد [بن عبد الله](
)-صلى الله تعالى عليه وسلم- بالمعنى المنير المتقدم، لا بالمعنى الباطل المظلم. 

فميّز الفرق بين/ القولين، ودقّق الفكر , وأمعن النظر فيما قالوه وقلناه، لينكشف لك الغين عن العين [والله سبحانه الموفق](
) .

301/ح
قوله: ((تتمنى)(
) له اللحاق برجل من آل إبراهيم ممن قد علمت، و[أنا](
) أكره ذكر اسمه) 

[طعن النصراني بالأنبياء الكرام عليهم السلام]

  لم يتبين لي من قصد النصراني بهذا الكلام، ولعله قصد به بعض الأنبياء الكرام من آل إبراهيم-(- كلوط أو داود أو سليمان ؛ لأنهم رَموا الأول _ وحاشاه _ بالسكر والزنا في بنتيه(
) , ورموا الثانيين بالزنا(
) والكفر وعبادة الأصنام(
) _ وحاشاهما _، كما فصلنا ذلك غير مرة في كتابنا هذا. 

فإن كان قَصَدَهما من آل إبراهيم أو نحوهما، فليس ببعيد من حال هذا النصراني المكفر للأنبياء الذين هم لإلهه بزعمه آباء، فقد نسب هو وإخوانه اليهود إليهم كل شنعاء، قال الله -(- في سورة النساء في حق اليهود:  XE "[004] / 054"  ﮋ ﭩ  ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ XE "[004] / 055"   ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮊ (
)  

2/96/أ
  قال المفسرون: " نزلت هذه الآية بسبب حسد اليهود للنبي- صلى الله تعالى عليه وسلم- على النبوة أو حسده وحسد أصحابه على النصرة وقهر الأعداء، وبين سبحانه لهم أن ما أعطاه لمحمد -عليه الصلاة والسلام- ليس بأبدع مما أعطاه لآل إبراهيم كداود وسليمان، فقد أعطاهما النبوة والملك والنساء، فلم يشغلهم ذلك عن أمر / النبوة، فقد كان لداود مائة امرأة ولسليمان ثلثمائة امرأة حرة وسبعمائة سرية(
). 

وقوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮊ  أي: من اليهود من آمن بالنبي -عليه الصلاة والسلام- كعبد الله بن سلام وأصحابه.

وقيل: الضمير راجع إلى ما ذكر من حديث آل إبراهيم. 

وقيل: الضمير راجع إلى إبراهيم، والمعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من صد وأعرض عنه "(
) انتهى فليفهم.

قوله: (فقد وجب عليك في هذا القول أن بني إسرائيل أفضل منك)

لا يخفى عليك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعقل العقلاء وسيد البلغاء وخاتمة الأمناء، فكيف يتصور في عقل عاقل فضلاً عن مطلع فاضل أن يتناقض في أقواله، ويقول مرة:  XE "[003] / 110"  ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ (
) ويقول أخرى: أن بني إسرائيل مفضلون على العالمين الأولين والآخرين مع وجود المشركين (المترقبين)(
) للانتقاد عليه ؟ 

[النصارى يؤولون النصوص ويصرفونها عن ظاهرها]

فما هذا التصور إلا من متجاهل أو جاهل ؛ لأن تفسير الآية معلوم وفي زبر الأولين والآخرين مرسوم، وكم وكم في الأناجيل وغيرها من الآيات التي تؤول وتصرف عن الظاهر كما يعرفه كل خرّيت(
) ماهر.

ولنذكر مثالاً واحداً يستدل به على غيره. 

قال الكاثوليكي في كتابه المطبوع سنة 1877 في بيروت بمطبعة المرسلين اليسوعيين، رادّاً به على البروتستنت ما بعضه: 

" وهذا مصدر تناقض البروتستانت في تأويل الآيات الإلهية وبلوغ ذلك التناقض إلى حد هذا الفحش، حتى إن قول السيد المسيح الأجلي وهو في العشاء السري: " هذا هو جسدي " قد أوله البروتستانيون إلى ما ينيف على مائتي تأويل(
)، إلى عهد العلامة الشهير  الكردينال بلرمينوس(
) الذي توفي سنة 1621 والله أعلم بكم زاد ذلك العدد منذ ثلثمائة سنة ونيف " انتهى. 

ولو أردنا إيراد كثير من ذلك لطال الكلام.

غير أنا نذكر ما في هذه الآية من تفاسير الأعلام. 

[تفسير الألوسي صاحب روح المعاني لقوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضّلتكم على العالمين]

قال الوالد(
) عليه رحمة العلاّم: " الكلام في الآية على حذف مضاف، أي: فضلت آباءكم الذين كانوا قبل التغيير , أو باعتبار أن نعمة الآباء نعمة عليهم، والدليل على 

ذلك قوله تعالى:  XE "[007] / 141"  ﮋ ﮀ  ﮁ   ﮊ(
) الآية. 

والمخاطبون لم يروا فرعون(
) ولا آله، ولكنه تعالى (أذكرهم)(
) أنه لم يزل منعماً عليهم، والمراد بالعالمين سائر الموجودين في وقت التفضيل، وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشار (إليها)(
) بقوله تعالى:  XE "[005] / 020"  ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮊ (
) فلا يلزم من الآية تفضيلهم على النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- ولا على أمته الذين هم خير أمة أخرجت للناس "(
) انتهى.

قوله: (وإنما التفاضل والتقدم بالعقول والعلوم)

2/96/ب
  فنقول: نعم إنه سبحانه وتعالى لما جعل ذات سيدنا محمد –صلى الله تعالى عليه وسلم-/ أشرف الذوات وخصّها بأكمل الصفات، وهو عز اسمه يخلق ما يشاء ويختار، اختاره للرسالة وخصّه بالنّبوّة  XE "[006] / 124" وﮋ  ﯱ  ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ (
) فاستمع شيئاً من خصاله العليّة وأخلاقه السنيّة ومزاياه التي فاق بها البريّة. 

[نقل المصنف من كتاب أعلام النبوة للماوردي في بيان شرف أخلاق النبي ( وكمال فضائله]

فقد قال الماوردي(
): (الباب (العشرون)(
) في شرف أخلاقه وكمال فضائله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ 

المهيّأ (لأشرف)(
) الأخلاق وأجمل الأفعال , (مؤهّل)(
) لأعلى المنازل وأفضل الأعمال؛ لأنها أصول تقود إلى ما ناسبها ووافقها (وتنفر عما)(
)باينها وخالفها، ولا منزلة في العالم أعلى من النبوة التي هي سفارة بين الله تعالى وعباده، تبعث على مصالح (الخلق)(
) وطاعة الخالق، فكان أفضل الخلق بها أخص , وأكملهم بشروطها أحق بها وأمسَّ، ولم يكن في عصر الرسول وما دانا طرفيه من قاربه في فضله، ولا داناه في كماله خَلْقاً وخُلُقاً وقولاً وفعلاً، وبذلك وصفه الله تعالى في كتابه بقوله:  XE "[068] / 004"  ﮋ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮊ (
).  
فإن قيل: فليست فضائله دليلاً على نبوّته، ولم يُسمع بنـبيّ احتج بها على أمته، ولا عوَّل عليها في قبول رسالته ؛ لأنه (قد)(
) يُشارك فيها , حتى يأتي بمعجز يخرق العادة، فيعلم (بالمعجز)(
) أنه نبي لا بالفضل(
).

قيل: (الفضل)(
) من أَماراتِها وإن لم يكن من معجزاتها ؛ ولأن تكامل الفضل (معون)(
) فصار كالمعجز ؛ ولأن من كمال الفضل اجتناب الكذب، وليس من كذب في ادعاء النبوة بكامل الفضل، فصار كمال الفضل موجباً للصدق، والصدق موجباً لقبول القول، فجاز أن يكون من دلائل (الرسل)(
).

[الكمال المعتبر في البشر يكون عن أربعة أوجه]

فصل: فإذا وضح هذا فالكمال المعتبر في البشر يكون من أربعة أوجه:
أحدها: كمال الخَلْق.

والثاني: كمال الخُلُق. 

والثالث: فضائل الأقوال.

والرابع: فضائل الأعمال.

[الوجه الأول: كمال خلقة النبي (]

فأما الوجه الأول: (في كمال)(
) خَلْقِه بعد اعتدال صورته.

فيكون بأربعة أوصاف:

302/ح
أحدها: السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم , الداعية إلى التقديم والتسليم، وكان أعظم مَهيب في النفوس حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوْه مع ارتياضهم(
) بصولة الأكاسرة ومكاثرة الملوك الجبابرة، فكان في نفوسهم أهيب، وفي أعينهم/ أعظم، وإن لم يتعاظم بأهبة(
) ولم يتطاول بسطوة، بل كان بالتواضع موصوفاً وبالوطأ معروفاً.

فصل: 

[والثاني](
): الطلاقة الموجبة للإخلاص , والمحبة الباعثة على المصافاة والمودة، وقد كان -صلى الله تعالى عليه وسلم- محبوباً، ولقد استحكمت محبة طلاقته في النفوس، حتى لم (يمله)(
) مصاحب ولا تباعد عنه مقارب، وكان أحب إلى أصحابه من الآباء والأبناء وشرب البارد على الظمأ.
فصل:

2/97/أ
والثالث: حسن القبول الجالب لممايلة القلوب، حتى تُسرع إلى طاعته وتُذعن (بموافقته)(
)، وقد كان قبول منظره مستولياً / على القلوب ؛ ولذلك استحكمت مصاحبته في النفوس، حتى لم ينفر منه معاند، ولا استوحش منه مباعد، إلا من ساقه الحسد إلى شقوته، وقاده الحرمان إلى مخالفته.

فصل:

والرابع: ميل النفوس إلى متابعته , وانقيادها لموافقته , وثباته على شدائده ومصابرته، فما شذَّ عنه معها من أخلص، ولا ندَّ عنه فيها من تخصَّص. 

وهذه الأربعة من دواعي السعادة , وقوانين الرسالة , وقد تكاملت فيه فكَمُل لما يوازيها واستحق ما يقتضيها.

فصل:

[الوجه الثاني: كما أخلاق النبي (]

وأما الوجه الثاني: في كمال أخلاقه , فيكون بست خصال: 

إحداهن:رجاحة عقله، وصحة وهمه، وصدق فراسته , وقد دل على وفور ذلك فيه صحة رأيه , وصواب تدبيره , وحسن تألفه، وأنه ما استغفل في مكيدة ولا استُعجز في شديدة، بل كان يلحظ الإعجاز في المبادئ فيكشف عيوبها ويحل خطوبها، وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم وأوضح جزم.
فصل:

والخصلة الثانية: ثباته في الشدائد وهو مطلوب، وصبره (على)(
) البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب، ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة , لا (يحار)(
) في شديدة ولا (يستكين)(
) لعظيمة أو كبيرة، وقد لقي بمكة(
) من قريش ما يشيب النواصي، (ويهد)(
) الصياصي(
)، وهو مع (الضعف)(
) يصابر صبر المستعلي، ويثبت ثبات المستولي.

 وروى حماد بن سلمة(
) عن ثابت(
) عن أنس -رضي الله تعالى عنه-(
) أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: ((لقد أُخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله XE "ح/لقد أُخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله"  وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال(
) طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال))(
) 

وروى عبد الرحمن بن (يزيد)(
) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها(
)- قالت: ((ما شبع آل محمد من الشعير يومين XE "ث/ما شبع آل محمد من الشعير يومين" ، حتى قُبض رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-))(
)
ومن صبر على هذه الشدائد في الدعاء إلى الله تعالى، امتنع أن يريد به الدنيا وقد زُويت عنه، وما ذاك إلا لطلب الآخرة، ومستحيل ممن كذب في ادعائه إليها أن يستوحشها أو 

كذب على الله تعالى أن يثاب (عليها)(
) .

فصل: 

والخصلة الثالثة: زهده في الدنيا وإعراضه عنها وقناعته بالبلاغ منها، فلم يَمِلْ إلى (غضارتها)(
) ولم يَلْهُ لحلاوتها.

 وروى (هلال بن خباب)(
) عن عكرمة(
) عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب -رضي الله [تعالى](
) عنه- دخل على رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وهو على حصير قد أثَّر في جسمه فقال له: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوطأ من هذا، فقال: ((مالي وللدنيا [مالي وللدنيا](
) والذي نفسي بيده XE "ح/مالي وللدنيا [مالي وللدنيا] والذي نفسي بيده"  ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار، ثم راح وتركها))(
) 

2/97/ب
وروى حميد بن (هلال)(
) (عن)(
) 
أبي بردة(
) قال: أخرجت إلينا عائشة -رضي الله تعالى عنها- / كساء ملبّداً وإزاراً غليظاً XE "ث/أخرجت إلينا عائشة -رضي الله تعالى عنها- / كساء ملبّداً وإزاراً غليظاً" ، وقالت: قُبض رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- في هذين.(
) 

 هذا وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عِذَارِ(
) العراق، ومن أقصى اليمن إلى (شجر عمان)(
)، وهو أزهد الناس فيما (يقتني)(
) ويدخر , وأعرضهم عما يستفاد ويحتكر، (لم)(
) يخلف عيناً ولا ديناً ولا حفر نهراً ولا شيّد قصراً , ولم يُوَرِّث ولده وأهله متاعاً ولا مالاً ؛ ليصرفهم عن الرغبة في الدنيا كما صرف نفسه عنها، فيكونوا على مثل حاله في الزهد فيها.

وروى أبو سلمة(
) عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة -رضي الله[تعالى](
) عنها-(
) إلى أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- تريد الميراث، فمنعها، فقالت: من يرثك ؟ قال: ولدي وأهلي , فقالت: فلا ترث رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- بنته ؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: ((إنَّا لا نورث ما تركناه فهو صدقة XE "ح/إنَّا لا نورث ما تركناه فهو صدقة" ))، فمن كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يعوله فأنا أعوله، ومن كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يُنفق عليه، فأنا أنفق عليه.(
)
وحث رسول الله –(عليه الصلاة والسلام)(
)- على الزهد في الدنيا والإعراض عن التلبس بها ؛ ليكون عوناً على السلامة من (تبعاتها)(
) وصرف النفوس عن شهواتها.

وروى أبو موسى الأشعري(
) أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: ((من أحب دنياه أضر بآخرته XE "ح/من أحب دنياه أضر بآخرته" ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى))(
) 
ورُوي عن الحسن(
) قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((حب الدنيا رأس كل خطيئة XE "ح/حب الدنيا رأس كل خطيئة" ))(
) 

وروى أبو الدرداء(
) عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت XE "ح/احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت" ))(
) 

وروى أبو جعفر(
) عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود XE "ح/يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود" ، وهو يسعى لدار الغرور))(
) 
وروى عوف(
) عن الحسن قال:قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-:((إنما مثل الدنيا كمثل الماشي على الماء XE "ح/إنما مثل الدنيا كمثل الماشي على الماء" ،هل يستطيع الذي يمشي على الماء أن لا تبتل قدماه ؟))(
)   

  ولهذه الدواعي والوصايا اقتدوا به خلفاؤه في زهده وانتقلوا بالأمور من بعده. 

فكان أبو بكر يتخلل عباءة له وهو خليفة , وتأتيه الأموال من كل جانب، فسُمّي ذا الخلالين. 

وكان عمر -رضي الله تعالى عنه- يلبس مرقَّعة من صوف فيها رِقاع من أدم , ويطوف في الأسواق وعلى عاتقه درّة يؤدِّب بها الناس، ويمر بالنوى فيلقطه ويلقيه في منازل الناس، حتى ينتفعوا به، ويطوف وحده بالليل عسساً ويتطلع غوامض الأمور تجسّساً ؛ ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فافتتح البلاد القاصية ودانت له النفوس الطاغية.

وكان عثمان يقوم الليل كله يختم القرآن في ركعة(
)، وجاد بماله الكثير، وفدى الخلق بنفسه.

وقال: (([إنما](
) أنا عبد آكل كما يأكل العبد XE "ح/إنما] أنا عبد آكل كما يأكل العبد" ، وأشرب كما يشرب العبد))(
).

2/98/أ

303/ح
وعلي _كرم الله تعالى وجهه _ مع كونه خليفة رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وزوج ابنته وابن عمه، وكثرت / أموال بيت المسلمين في خلافته، لم يزل يأكل/ (الخشب)(
) ويلبس الخشن ويفرّق الأموال على المسلمين، حتى رشّ بيت المال ونام فيه، 

وقال: (يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري XE "ث/يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري" )(
)، وكان نهاره صائماً وليله لله تعالى قائماً. 

  وحقيق بمن كان في الدنيا بهذه الزّهادة، حتى اجتذب أصحابه إليها، أن لا يُتهم بطلبها ويكذب على الله تعالى في ادعاء الآخرة بها ويقنع في العاجل، وقد سلب الآجل بالميسور النَّزْر، و[قد](
) رضي بالعيش الكدر.

وقد روى عروة(
) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يقول في شهر رمضان: ((قدِّمي (غداءك)(
) المبارك XE "ح/قدِّمي (غداءك) المبارك" )) [قالت](
): وربما لم يكن إلا تمرتين(
).

 وروى عبد الله بن مسلمة(
) عن مالك بن أنس(
) أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- دخل المسجد، فوجد أبا بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- فسألهما، [فقال](
): ((ما أخرجكما ؟)) فقالا: أخرجنا الجوع XE "ح/ما أخرجكما ؟)) فقالا \: أخرجنا الجوع" ، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((وأنا أخرجني الجوع)) فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التَّيّهان(
)، فأمر له بحنطة أو شعير عنده يُعمل، وقام فذبح لهم شاة، فقال [له](
): ((نكِّب عن ذات الدَّرِّ)) واستعذَب لهم ماء عُلِّق على نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((لتُسألن عن نعيم هذا اليوم))(
) 

ثم ملكوا الدنيا فرفضوها واقتنعوا بالبلاغة فيها.

 فصل:

والخصلة الرابعة: تواضعه -عليه الصلاة والسلام- للناس وهم أتباع، وخفض جناحه لهم وهو مُطاع، يمشي في الأسواق ويجلس على التراب، ويمتزج بأصحابه وجلسائه فلا يتميّز عنهم إلا بإطراقه وحيائه، فصار بالتواضع متميزاً، وبالتذلل متعززاً، ولقد دخل عليه بعض الأعراب فارتاع من هيبته، فقال: ((خفِّض عليك , (فإنما)(
) أنا ابن امرأة XE "ح/خفِّض عليك , (فإنما) أنا ابن امرأة"  كانت تأكل القديد(
) بمكة))(
) 

وهذا من شرف أخلاقه وكريم شِيَمِه، فهي غريزة فُطِر عليها وجبلة طبع بها، لم تندر فتعد ولم تحصر فتحد.

فصل:

والخصلة الخامسة: حلمه ووقاره عن طيش يهزه أو خرق يستفزه، فقد كان أحلم في النفار من كل حليم، وأسلم في الخصام من كل سليم.

2/98/ب
وقد مُنِيَ بجفوة الأعراب فلم يوجد منه نادرة ولم يحقر عليه بادرة , ولا حليم غيره إلا ذو عثرة , ولا وقور سواه إلا ذو هفوة، فإن الله تعالى عصمه من (نزغ)(
) الهوى وطيش القدرة بهفوة أو عثرة، ليكون بأمته رؤوفاً، وعلى الخلق عطوفاً، [و](
) قد تناولته قريش بكل كبيرة وقصدته بكل جريرة، وهو صبور عليهم ومعرض عنهم، وما تفرد بذلك سفهاؤهم دون حلمائهم ولا أراذلهم دون عظمائهم، بل تمالأ عليه (الجِلَّة)(
) والدون، فكلما كانوا عليه / ألأم وألح، كان عنهم أعرض وأصفح، حتى قهر فعفى وقدر فغفر،    

وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح وقد اجتمعوا إليه: ((ما ظنكم بي XE "ح/ما ظنكم بي"  ؟)) قالوا: ابن عم كريم , فإن تعف فذاك الظن بك، وإن تنتقم فقد أسأنا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: 

((بل أقول كما قال يوسف لإخوته:  XE "[012] / 092" ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ (
)))(
)
  قال -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((اللهم قد أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالاً XE "ح/اللهم قد أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالاً" ))(
) 

وأتته هند بنت عتبة(
) وقد بقرت بطن عمه حمزة(
) ولاكت كبده(
)، فصفح عنها وأعطاها يده لبيعتها(
).

فإن قيل: قد أمر بضرب بعض الرقاب صبراً، فأين موضع العفو والصفح ؟ 

فالجواب: إنما فعل ذلك في حقوق الله تعالى، فلم يجز أن يعفو عن حق وجب لله تعالى وإنما يختص عفوه -عليه الصلاة والسلام- بحق نفسه. 

فصل:

والخصلة السادسة: حفظ العهد ووفاؤه (بالوعد)(
)، فإنه ما نقض لمحافظ عهداً، ولا أخلف لمراقب وعداً، يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوئ الشيم، فيلتزم فيهما الأغلظ ويرتكب فيهما الأصعب ؛ حفظاً لعهده ووفاء بوعده، حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه، فيجعل الله تعالى له مخرجاً كفعل اليهود من بني قريظة(
) وبني النضير(
)، وكفعل قريش بصلح الحديبية(
)، فجعل الله تعالى في نكثهم الخيرة. 

فهذه ست خصال تكاملت في خلقه، فضَّله الله تعالى بها على جميع خلقه.

فصل:

[الوجه الثالث: فضائل أقوال النبي (]

وأما الوجه الثالث: في فضائل أقواله , فمعتبر بثمان خصال:

إحداهن: ما أُوتي من الحكمة البالغة , وأُعطي من العلوم الجمّة الباهرة وهو أمِّيٌّ من أمّة أمِّيَّة لم يقرأ كتاباً , ولا درس علْماً , ولا صحب عالماً ولا معلماً فأتى بما بهر العقول وأذهل الفطن من إتقان ما أبان، وإحكام ما أظهر , فلم يعثر فيه بزلل في قول أو عمل، وجعل مدار شرعه على أربعة أحاديث، أوجز بها المراد وأحكم بها الاجتهاد: 

أحدها: قوله: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى XE "ح/إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى" ))(
) 

والثاني: قوله: ((الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ XE "ح/الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ" ، وبَيْن ذلك أمور (مشتبهات)(
)، ومن يحم حول الحمى يوشك أن يقع فيه))(
)  
والثالث: قوله: ((من حسن إسلام المرء (ترك)(
) ما لا يعنيه XE "ح/من حسن إسلام المرء (ترك) ما لا يعنيه" ))(
)
والرابع: قوله: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك XE "ح/دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ))(
)
  وقد شرع من تقدم من حكماء الفلاسفة سنناً حَمَلوا الناس على التدين بها حين علموا أنه لا (صلاح)(
) للعالم إلا بدين ينقادون له ويعملون به، (فما)(
) راق لها أثر ولا فاق لها خبر، وهم ينبوع الحكم وأعيان الأمم، وما هذه الفطرة في الرسول إلا من صفاء جوهره. 

فصل:

2/99/أ
والخصلة الثانية: حفظه لما أطْلَعَه الله تعالى عليه من قصص الأنبياء مع الأمم وأخبار العالم في الزمن الأقدم حتى لم يعزب عنه منها صغير ولا كبير، ولا شذ عنه منها قليل ولا كثير، وهو لا يضبطها / بكتاب يَدْرُسُه ولا يحفظها بعين تحرسه، وما ذاك إلا من ذهن صحيح وصدر فسيح وقلب شريح، وهذه الثلاثة آلة ما استودع من الرسالة، وحمل من أعباء النبوة , فجدير أن يكون بها مبعوثاً وعلى القيام بها محثوثاً.

فصل:

والخصلة الثالثة: (إحكامه)(
) لما شرع بأظهر دليل، وبيانه بأوضح تعليل، حتى لم يخرج منه ما (يوجب)(
) معقول ولا دخل فيه ما تدفعه العقول ؛ ولذلك قال -صلى الله تعالى عليه وسلم- : 

((أوتيت جوامع الكلم، واخْتُصرت (لي)(
) الحكمة اختصاراً XE "ح/أوتيت جوامع الكلم ، واخْتُصرت (لي) الحكمة اختصاراً" ))(
) ؛ [لأنه نبَّه بالقليل على الكثير، فكفّ عن الإطالة وكشف عن الجهالة](
)، وما تيسّر ذلك إلا وهو عليه مُعان وإليه مُقاد. 

فصل:

304/ح
والخصلة الرابعة: ما أمر به من محاسن الأخلاق، ودعا إليه من/ مستحسن الآداب، وحث عليه من صلة الأرحام، وندب إليه من التعطّف على الضعفاء والأيتام، ثم ما نهى عنه من (التباغض)(
) والتحاسد وكف عنه من التقاطع والتباعد.

 فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا XE "ح/لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا"  وكونوا عباد الله إخواناً))(
) لتكون الفضائل فيهم أكثر , ومحاسن الأخلاق بينهم أنشر , ومستحسن الآداب عليهم أظهر، وتكون إلى الخير أسرع , ومن الشر أمنع، فيتحقق فيهم قول الله تعالى:  XE "[003] / 110"  ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦﭧﮊ(
) 
فلزموا أوامره واتقوا زواجره فتكامل بهم صلاح دينهم ودنياهم، حتى عزَّ بهم الإسلام بعد ضعفه، وذلَّ بهم الشرك بعد عزه، فصاروا أئمة أبراراً وقادة أخياراً.

فصل:

والخصلة الخامسة: وضوح جوابه إذا سئل , وظهور حجاجه إذا جُودل، لا يحصره عيٌّ ولا يقطعه عجز، ولا يعارضه خصم في جدال إلا كان جوابه أوضح وحجاجه أرجح،  أتاه أبيُّ بن خلف(
) بعظم نخر من المقابر قد صار رميماً ففركه حتى صار كالرماد، ثم قال:  يا محمد أنت تزعم أنّا وآباؤنا نعود إذا صرنا هكذا، لقد قلت قولا عظيماً ما (سمعناه)(
) من غيرك  XE "[036] / 078" ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (
) فأَنطق الله تعالى رسوله ببرهان نبوته، فقال:  XE "[036] / 079"  ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ     ﮪ ﮫ  ﮊ (
) فانصرف مبهوتاً ولم (يحر)(
) جواباً(
). 

  ولما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((لا عدوى ولا طيرة XE "ح/لا عدوى ولا طيرة" )) قال له رجل: يا رسول الله: إنا نرى النّقبة(
) من الجرب في مشفر(
) البعير فيعدو سائره، (قال: ((فمن أعدى)(
) الأول)) (وأسكته)(
)(
).

فصل:

2/99/ب
والخصلة السادسة: أنه محفوظ اللسان من تحريفٍ في قول واسترسال في خبر يكون إلى الكذب منسوباً وللصدق مجانباً، فإنه لم يزل مشهوراً بالصدق في خبره فاشياً وكثيراً، حتى صار بالصدق مرقوماً، وبالأمانة مرسوماً , وكانت قريش بأسرها تتيقن صدقه قبل [دعوتهم إلى](
) الإسلام فجهروا بتكذيبه في استدعائهم إليه، فمنهم من كذَّبه حسداً، ومنهم من كذَّبه عناداً، ومنهم من كذَّبه استبعاداً / أن يكون نبياً أو رسولاً , ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلاً على تكذيبه في الرسالة. 

ومن (لزم)(
)  الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن عُصم منه في حق نفسه كان في حقوق الله تعالى أعصم، (وحسبك)(
) بهذا دفعاً لجاحد ورداً لمعاند.

فصل:

والخصلة السابعة: تحرير كلامه في التَّوخي به إبان حاجته، والاقتصار منه على قدر كفايته، فلا يسترسل فيه هدراً، ولا يحجم عنه حصراً، وهو فيما عدى حالتي الحاجة والكفاية أجمل الناس صمتاً وأحسنهم سمتاً، ولذلك حُفظ كلامه حتى لم يختل , وظهر رونقه حتى لم يعتل، واستعذبته الأفواه حتى بقي محفوظاً في القلوب، مدوّناً في الكتب، فلن يسلم الإكثار من زلل ولا الهذر من ملل.

أكثر أعرابي عنده الكلام، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب؟ XE "ح/يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب؟" )) قال: شفتاي وأسناني , فقال -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((إن الله تعالى يكره (الانبعاق)(
) في الكلام، فنضّر الله وجه امرئ قصَّر من لسانه واقتصر على حاجته))(
) 

فصل:

والخصلة الثامنة: أنه أفصح الناس لساناً وأوضحهم بياناً وأوجزهم كلاماً وأجزلهم ألفاظاً وأصحهم معاني، لا (تظهر)(
) فيه هجنة التكلف , ولا يتخلله فيهقة التعسف، وقال -صلى الله تعالى عليه وسلم-: 

((أبغضكم إليّ الثرثارون(
) المتفيهقون XE "ح/أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون" (
)))(
) 

وقال [عليه الصلاة والسلام](
): ((إياك والتشادق XE "ح/إياك والتشادق" ))(
).

[من كلام النبي ( الذي لا يُشاكل في إيجازه]

فصل: فمن كلامه الذي لا يُشاكل في إيجازه.
قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((الناس بزمانهم أشبه XE "ح/الناس بزمانهم أشبه" ))(
) 

وقوله: ((ما هلك أمرؤ عرف قدره XE "ح/ما هلك أمرؤ عرف قدره" ))(
)
[وقوله: ((لو تكاشفتم ما تدافنتم XE "ث/لو تكاشفتم ما تدافنتم" ))(
) وقوله: ((السعيد من وُعِظ بغيره XE "ح/السعيد من وُعِظ بغيره" )) (
)](
)  

وقوله: ((حبك للشيء يُعمي ويُصم XE "ح/حبك للشيء يُعمي ويُصم" ))(
) 

وقوله: ((العقل أَلوفٌ مألوف XE "ح/العقل أَلوفٌ مألوف" ))(
) 

وقوله:((العِدَة عطيَّة XE "ح/العِدَة عطيَّة" ))(
) 

وقوله: ((اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طَبَع XE "ح/اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طَبَع" (
)))(
) 

وقوله: ((أفضل الصدقة جُهد المقل XE "ح/أفضل الصدقة جُهد المقل" ))(
) 

وقوله: ((اليد العليا خير من اليد السفلى XE "ح/اليد العليا خير من اليد السفلى" ))(
) 

وقوله: ((ترك الشَّرِّ صدقة XE "ح/ترك الشَّرِّ صدقة" ))(
) 

وقوله: ((الخير كثير وقليل فاعله XE "ح/الخير كثير وقليل فاعله" ))(
) 

وقوله: ((الناس كمعادن الذهب XE "ح/الناس كمعادن الذهب" ))(
) 
وقوله: ((نزلت المعونة على قدر المؤنة XE "ح/نزلت المعونة على قدر المؤنة" ))(
) 
 وقوله: ((إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه XE "ح/إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه" ))(
) 
وقوله: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك XE "ح/أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك" ))(
)
 وقوله: ((المؤمن غِرٌّ كريم(
)، 
والفاجر خَبٌّ لئيم XE "ح/المؤمن غِرٌّ كريم ، والفاجر خَبٌّ لئيم" (
)))(
)
وقوله: ((الدنيا سجن المؤمن وبلاؤه، وجنة الكافر ورخاؤه XE "ح/الدنيا سجن المؤمن وبلاؤه ، وجنة الكافر ورخاؤه" ))(
).

فصل: ومن كلامه الذي لا يُشاكل في فصاحتة.

[من كلام النبي ( الذي لا يُشاكل في فصاحته]

قوله-صلى الله تعالى عليه وسلم-:((إياكم (والمشارة)(
) فإنها تميت الغرة وتحيي العزة XE "ح/إياكم (والمشارة) فإنها تميت الغرة وتحيي العزة" ))(
) 

وقوله: ((لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرماً XE "ح/لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرماً" ))(
) 

وقوله: ((رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم XE "ح/رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم" ))(
) 

وقوله: ((اللَّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع XE "ح/اللَّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ونفس لا تشبع" ، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع))(
) 

2/100/أ

وقوله: ((هل يطمع أحدكم إلا غنى مطغياً، أو فقراً منسياً XE "ح/هل يطمع أحدكم إلا غنى مطغياً ، أو فقراً منسياً" ، أو مرضاً مفسداً / أو هرماً مفنداً، أو الدجال فهو شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر))(
) 

وقوله: ((ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات: فخشية الله XE "ح/ثلاث منجيات وثلاث مهلكات ، فأما المنجيات \: فخشية الله"  في السر والعلانية، والاقتصاد في الغنى والفقر، والحكم بالعدل في الرضا والغضب. 

وأما المهلكات: فشح مطاع , وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه))(
) 

وقوله: ((تقبلوا لي بست اتقبل لكم بالجنة XE "ح/تقبلوا لي بست اتقبل لكم بالجنة" )) قالوا: وما هي يا رسول الله ؟ قال: 
((إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف XE "ح/إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف" ، وإذا ائتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم , واحفظوا فروجكم , وكُفُّوا أيديكم))(
) 

وقوله [عليه الصلاة والسلام](
) في بعض خطبه: ((ألا إن الأيام تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان في الثرى تبلى XE "ح/ألا إن الأيام تطوى ، والأعمار تفنى ، والأبدان في الثرى تبلى" ، وإن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد، [و](
)يقربان كل بعيد، ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما (لهى)(
)  عن الشهوات، ورغب في الباقيات الصالحات))(
) 
وقوله في بعض خطبه وقد خاف من أصحابه فترة: ((أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كُتِب XE "ح/أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كُتِب" ، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي (يُشيَّع)(
) من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوّئهم أجداثهم(
)، ونأكل تراثهم(
) , كأنّا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة، وأمِنّا كل جائحة، طوبى لمن شغلته آخرته عن دنياه، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس))(
).

305/ح
وهذا يسير من كثير/ ولا يأتي عليه إحصاء، ولا يبلغه استقصاء، وإنما ذكرنا مثالاً، ليعلم أن كلامه جامع لشروط البلاغة ومُعْربٌ عن نهج الفصاحة، ولو مزج بغيره لتميَّز بأسلوبه، ولظهر فيه آثار التنافر، فلم يلتبس حقه من باطله، ولبان صدقه من كذبه. 

هذا ولم يكن متعاطياً للبلاغة ولا مخالطاً لأهلها من خطباء أو شعراء أو فصحاء، وإنما هو من غرائز فطرته , وبدايه جبلَّته , وما ذاك إلا لغاية تُراد، وحادثة تشاد.

فإن قيل: إذا كان كلامه مخالفاً لكلام غيره في البلاغة والفصاحة، حتى لم يكن فيه مساجَلاً(
)، أيكون له معجزاً ؟ 

قيل له: لو كان هكذا وتحدى به صار معجزاً، ولا يكون مع عدم التحدي معجزاً.

فصل:

[الوجه الرابع: في فضائل أفعاله (]

وأما الوجه الرابع: في فضائل أفعاله , فمختبرٌ بثمان خصال:
إحداهن: [من](
) حسن سيرته، وصحة سياسته، في دين ابتكر شرعه حتى استقر، وتدبير أُحسن وضعه حتى استمر، نقل (بها)(
) الأمة عن مألوف، وصرفهم به عن معروف إلى غير معروف، (فأذعنت)(
) به النفوس طوعاً وانقادت خوفاً وطمعاً, (وشديدة)(
) (عادة)(
) منتزعة إلا لمن كان مع التأييد الإلهي معاناً، (بحزم)(
) صائب وعزم ثاقب، ولئن كان مأموراً بما شرع، فهي الحجة القاهرة، ولئن كان مجتهداً فيها، فهي الآية الباهرة، وحسبك / بما استقرت قواعده على الأبد، حتى انتقل عن سلف إلى خلف، يُزاد فيهم حلاوته (ويشيد)(
) فيهم جدته، ويرونه نظاماً لأعصار تنقلب صروفها، ويختلف مألوفها أن يكون لمن قام به برهاناً ولمن ارتاب به بياناً.

2/100/ب

فصل: 

والخصلة الثانية: أن جمع بين رغبة من استمال، ورهبة من استطاع، حتى اجتمع الفريقان على نصرته، وقاموا بحقوق دعوته، رغباً في عاجل وآجل، ورهباً من زائل ونازل، لاختلاف الشيم والطباع في الانقياد الذي لا ينتظم بأحدهما ولا يستديم إلا بهما ؛ فلذلك صار الدين بهما مستقراً والصلاح بهما مستمراً.
فصل:

والخصلة الثالثة: أنه عدل فيما شرعه من الدين عن غلو النصارى في التشديد، وعن تقدير اليهود في التقصير، إلى التوسط بينهما، وخير الأمور أوساطها ؛ لأنه العدل بين طرفي سَرَفٍ وتقصير، فليس لما جاوز العدل حظ من رشد ولا نصيب من سداد، وقد قال -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق XE "ع/إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق" ، فشر السير (الحقحقة)(
)، وإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى))(
).

فصل:

والخصلة الرابعة: أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنيا كما رغِبَت اليهود، ولا إلى رفضها كما ترهَّبَت النصارى، وأَمَرَهم فيها بالاعتدال أن يطلبوا منها قدر الكفاية، ويعدلوا عن احتجان(
) واستزادة، وقال [عليه الصلاة والسلام](
) لأصحابه: ((خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه XE "ح/خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه" ، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه))(
)  

وهذا صحيح ؛ لأن الانقطاع إلى أحدهما (اخلال)(
)، والجمع بينهما اعتدال. 

وقال -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلِّغكم الآخرة XE "ح/نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلِّغكم الآخرة" ))(
) 

وإنما كان كذلك ؛ لأن منها يتزود لآخرته، ويستكثر فيها من طاعته. 

ولأنه لا يخلو تاركها من أن يكون محروماً مضاعاً، أو مرحوماً مُراعى.

وهو في الأول كلٌّ، وفي الثاني مستذَلٌّ. 

أُثْنِيَ على رجل بخير عند رسول الله-صلى الله تعالى عليه وسلم- وقالوا: يا رسول الله كنا إذا ركبنا لا (يزال)(
) يذكر الله تعالى حتى (ننـزل)(
)، (وإذا)(
) نزلنا لا (يزال)(
)  يصلي حتى نرفع، فقال: ((فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه XE "ح/فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه"  ؟)) قالوا: كلُّنا، قال: ((فكلُّكم خير منه))(
).

فصل:

2/101/أ
والخصلة الخامسة: تصدّيه لمعالم الدين، ونوازل الأحكام , حتى أوضح للأمة ما كلفوه من العبادات، وبيَّن لهم ما يحل ويحرم من مباحات ومحظورات، وفصَّل لهم ما يجوز ويمتنع من عقود (مناكح)(
) ومعاملات، حتى احتاج اليهود في كثير من معاملاتهم ومواريثهم لشرعه، ولم يحتج شرعه إلى شرع غيره، ثم مهَّد لشرعه أصولاً تدل على الحوادث المغفلة، ويستنبط لها الأحكام المعللة، فأغنى عن نص بعد ارتفاعه، وعن التباس بعد إغفاله، ثم أمر الشاهد أن يبلغ الغائب ليعلم بإنذاره (ويحجّ)(
) بإظهاره، فقال-صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((بلِّغوا / عني ولا تكذبوا علي، فربّ مبلّغ أوعى من سامع XE "ح/بلِّغوا  عني ولا تكذبوا علي ، فربّ مبلّغ أوعى من سامع" ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه))(
) فأحكم ما شرع من نص وتنبيه، وعمَّ بما أمر من حاضر وبعيد، حتى صار لما تحمَّله من الشرع مؤدّياً، ولما تقلده من حقوق الأمة موفياً ؛ لئلا يكون في حقوق الله تعالى زلل، ولا في مصالح الأمة خلل، وذلك في برهة من زمانه لم يستوف تطاول الاستيعاب حتى أوجز وأنجز، وما ذاك إلا بديع معجزهم. 

الخصلة السادسة: انتصابه لجهاد الأعداء، وقد أحاطوا بجهاته، وأحدقوا بجنباته، وهو في قطب مهجور، (وعدد)(
) محقور، فزاد به من قل , وعز به من ذل، وصار بإثخانه(
) في الأعداء محذوراً، وبالرعب منه منصوراً، فجمع بين التصدي لشرع الدين  حتى ظهر وانتشر وبين الانتصاب لجهاد العدو حتى قَهَر وانتصر، والجمع بينهما معوز(
) إلا لمن أمده [الله](
) بمعونته، وأيده بلطفه، والمعوز معجز.

الخصلة السابعة: ما خُص به من الشجاعة في حروبه، والنجدة في مصابرة عدوه، فإنه لم يشهد حرباً في فزاع إلا صابر حتى انجلت عن ظفر أو دفاع، وهو في موقفه لم يزل عنه هرباً ولا حاز فيه رغباً، بل ثبت بقلب آمن وجأش ساكن، قد ولَّى عنه أصحابه يوم حنين(
) حتى بقي بإزاء جمع كثير وجم غفير في تسعة من بيته وأصحابه على بغلة مسبوقة، إن طلبت غير مستعدة لهرب ولا طلب، وهو ينادي أصحابه ويُظهر نفسه، ويقول: ((إليَّ عباد الله، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب XE "ح/إليَّ عباد الله ، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" ))(
) 
(فعادوا)(
) أشذاذاً وأرسالاً.
و(هوازن)(
) تراه وتحجم عنه، فما هاب حرب من كاثَرَه، ولا انكفأ عن مصاولة(
) من صابره، وقد عضده الله تعالى بإنجاد (أنجاد)(
)، فانحازوا، وصبر حتى أمده الله [تعالى](
) بنصره، وما لهذه الشجاعة من عديل.

306/ح
  ولقد طرق المدينة فَزَعٌ فانطلق الناس نحو الصوت فوجدوا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قد سبقهم إليه، فتلقوه عائداً على فرس عُرْيٍ(
) لأبي طلحة الأنصاري(
)، وعليه السيف، فجعل يقول/: 

((أيها الناس لم تُراعوا(
) (لم)(
) تُراعوا XE "ح/أيها الناس لم تُراعوا() (لم)() تُراعوا" )) ثم قال لأبي طلحة: ((إنا وجدناه بحراً)) 
وكان الفرس يبطئ فما سبقه فرس بعد ذلك.(
)
  وما ذاك إلا عن ثقة من أن الله تعالى سينصره، وأن دينه سيظهره، تحقيقاً لقوله تعالى:  XE "[009] / 033" ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﮊ(
)وتصديقاً لقول رسوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((زُويت(
) لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها XE "ح/زُويت() لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها" ، وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها))(
) وكفى بهذا قياماً بحقه (وشاهداً)(
) على صدقه.

2/101/ب
الخصلة الثامنة: ما مُنح من السخاء والجود، حتى جاد بكل موجود وآثر بكل مطلوب ومحبوب، (وتوفي) (
) [عليه الصلاة والسلام)](
) / ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعير لطعام أهله(
)، وقد ملك جزيرة العرب، وكان فيها ملوك وأقيال(
)، لهم خزائن وأموال، يقتنونها (ذخراً)(
)، ويتباهون بها فخراً، ويستمتعون بها أشراً وبطراً، وقد حاز ملك جميعهم، فما اقتنى ديناراً ولا درهما، (يأكل الخشب)(
) ولا يلبس إلا الخشن، ويعطي الجزل الخطير، ويصل الجم الغفير ويتجرع مرارة الإقلال، ويصبر على سغَب(
) الاختلال، وقد حاز غنائم هوازن وهي من السبي ستة آلاف رأس، ومن الإبل أربعة وعشرون ألف بعير، ومن الغنم أربعون ألف شاة، ومن الفضة أربعة آلاف أوقية، فجاد بجميع حقه وعاد خلواً (
).

روى أبو وائل(
) عن مسروق(
) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ما ترك رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ديناراً ولا درهما XE "ث/ما ترك رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ديناراً ولا درهما"  ًولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء (
). 
وروى (عمرو)(
)بن مرة عن سويد بن الحارث(
)
عن أبي ذر(
) قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: 

((ما يسرني أن لي أُحدا ذهبا أنفقه في سبيل الله XE "ح/ما يسرني أن لي أُحدا ذهبا أنفقه في سبيل الله" ، أموت يوم أموت، وعندي منه دينار إلا أن أعدَّه لغريم))(
). 

  وكان -صلى الله تعالى عليه وسلم- إذا سُئل وهو مُعْدَم وعد ولم يرد وانتظر ما يفتح الله [سبحانه](
)، فروى حماد بن زيد(
) عن [ المعلى بن زياد(
) عن ](
)الحسن أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- يسأله، فقال: ((اجلس سيرزقك الله XE "ح/اجلس سيرزقك الله" )) ثم جاء آخر ثم آخر، فقال لهم: ((اجلسوا)) فجاء رجل بأربع أواقي فأعطاه إياها، وقال: يا رسول الله، هذه صدقة، فدعا الأول فأعطاه أوقية، ثم دعا الثاني فأعطاه أوقية، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقيه، وبقيت معه أوقية واحدة، فعرض بها للقوم فما قام أحد، فلما كان الليل وضعها تحت رأسه – وفراشه عباءة – فجعل لا يأخذه النوم فيرجع فيصلي، فقالت له عائشة: يا رسول الله حل بك شيء ؟ قال: ((لا)) قالت: فجاءك أمر من الله ؟ قال: ((لا)) قالت: إنك صنعت منذ الليلة شيئاً لم تكن تفعله فأخرجها، وقال: 

((هذه التي فعلت بي ما ترين، إني خشيت أن يحدث أمر من أمر الله ولم أمضها))(
) 

وروى الزهري(
) عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- أنه قال: (( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك ديْناً فعلي XE "ح/أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك ديْناً فعلي" ، ومن ترك مالاً فلورثته))(
).

فهل مثل هذا الكرم والجود كرماً (وجوداً)(
) ؟، أم هل لمثل هذا الإعراض والزهادة إعراضا ًوزهداً ؟ هيهات هل يُدرك شأو(
)من هذه شذور من فضائله، ويسير من محاسنه التي لا يحصى لها عدد، ولا يدرك لها (مدد)(
)، لم تكمل في غيره فيساويه، ولا كذب بها ضد يناويه، ولقد جهد كل منافق ومعاند وكل زنديق وملحد أن يزري عليه في قول أو فعل / أو يظفر بهفوة في جد أو هزل، فلم يجد إليه سبيلاً، وقد جهد جهده وجمع كيده، فأي فضل أعظم من فضل تشاهده الحسدة والأعداء، فلم يجدوا فيه مغمزاً لثالب أو قادح، ولا مطعنا لجارح أو فاضح، فهو كما قال الشاعر:

	شهد الأنام بفضله حتى العدى

	
	والفضل ما شهدت به الأعداء XE "ش/الأعداء" (
)



2/102/أ
وحقيق لمن بلغ من الفضائل غايتها واستكمل لغايات الأمور آلتها أن يكون لزعامة العالم مؤهلاً , وللقيام بمصالح الخلق موكلاً , ولا غاية بعد النبوة أن يعم به صلاح أو ينحسم به فساد , فاقتضى أن يكون لها أهلاً وللقيام بها مؤهلاً ؛ ولذلك استقرت به حين بعث رسولاً، ونهض بحقوقها حين قام به كفيلاً، فناسبها وناسبته، ولم يذهل لها حين أتته، وكل متناسبين متشاكلان وكل متشاكلين مؤتلفان، وكل مؤتلفين متفقان، والاتفاق وفاق، هو أصل كل انتظام وقاعدة كل التئام، فكان ذلك من أوضح الشواهد على صحة نبوته، وأظهر الأمارات في صدق رسالته، فما ينكرها بعد الوضوح إلا مفضوح، والحمد لله الذي وفق لطاعته، وهدى إلى التصديق برسالته. انتهى(
).

قال النصراني: (وأما ما دعوتني إليه من الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان فالجواب في ذلك: إقرارك بلسانك في كتابك وما خططته بأصابعك من أمر صلواتنا وصومنا ومواظبتنا، فقد رأيت ذلك معاينة وسمعته، وشاهدت تلك الأمور الإلهية المخالفة ما دعوتني إليه من الأمور المبهرجة(
) المدلّسة(
)، فاكتف – أكرمك الله – بما رأيت، وليكن لك دليلاً وجواباً، فلست أجيبك في هذا بأكثر مما عندك من المعرفة وكفاك بذلك حجة عند نفسك.
[زعم النصراني بأنَّ الطهارة المأمور بها هي طهارة القلب لا طهارة البدن]

وأما قولك: أن نستعمل الوضوء ونغتسل من الجنابة ونختتن ؛ لنقيم سنة أبينا إبراهيم، فجوابك قول المسيح الرب لليهود وقد قالوا له: لم لا يغتسل تلاميذك ؟ فأجابهم الروح المحيي مخلّص العالم: وما الذي يغني عن البيت المظلم أن يكون في ظاهره مصباح (يتّقد)(
)، وباطنه مظلم، وإنما يجب أن تغسل النيّات والقلوب من دنس الفكر وغل الخطايا الدنسة الرجسة , فأما ظاهر الأبدان فما معنى العناية في تنظيفها؟(
) 

2/102/ب
فيا أيها المراؤون الآخذون بالوجوه , الذين يشبهون القبور المزخرفة من خارج وفي داخلها الجِيَف المنتنة كذلك أنتم تغسلون ظاهر أبدانكم وقلوبُكم دنسة نجسة بالآثام , وما معنى غسل اليدين والرجلين / والقيام على الصلاة , وعقد القلوب والنيّات والضمائر على قتل الناس وسلب أموالهم وسبي ذراريهم ؟

307/ح
فانظر ـ أصلحك الله ـ كيف أجابهم السيد المسيح إنما ينبغي للإنسان أولاً أن يغسل داخل قلبه ويطهّره من الأفكار (الرديئة)(
) /المؤدية إلى الشرور، وإلى إدخال المكروه على الناس، وإذا نظفت نيّته وطهُر ضميره من ذلك الاعتقاد الرديء حينئذ يغسل ظاهر بدنه بالماء، فميّز هذا القول – أصلحك الله – وانظر فيه بعقلك، أليس هو قول مقنع وجواب شاف)(
) انتهى

أقول: قوله " من أمر صلواتنا وصومنا ومواظبتنا " إلخ
[صلاة النصارى لا يختص بها الباري عزّ وجلّ]

  لا يخفى على كل مطّلع لبيب أن صلاة النصارى لا (يختص)(
) بها الباري سبحانه عندهم، (إذ هم)(
) يصلّون ويسجدون (لله)(
) [تعالى](
)(
) وللمسيح(
), وللصليب(
), ولمريم(
), وللقديسين [أي: الأولياء](
) , وللملائكة(
) كما[نقلناه و](
) أثبتناه عنهم في كتابنا هذا(
). 

[صلاة النصارى إلى غير القبلة]

 (ويصلون إلى غير القبلة التي أُمروا باستقبالها فبنوا إسرائيل مأمورون بالتوجه إلى بيت المقدس وكان المسيح يصلي إليها)(
) , 

ثم إن بولس اليهودي (بعد رفع المسيح أغواهم حتى بدّلها إلى مطلع الشمس)(
)(
). 

[الصيام عند النصارى]

 وكذا الصيام الذي هو عندهم عبارة عن ترك بعض [أنواع](
) الأطعمة لا عبارة عن ترك الأكل والشرب، كما هو صيام المسلمين واليهود، (وهذا بخلاف صلاة المسيح فإنها لله وحده , وبخلاف صيامه فإنه كان كصوم المسلمين واليهود بترك الأكل والشرب ونحوهما من المفطرات)(
)(
) 

[فصلواتهم لله وللعبيد وكذا صومهم المبدل إلى الحمية من بعض المأكولات](
) [وما ذلك كله إلا من ابتداع القسيسين(
) 

والرهبان(
) وما سند لهم بولس من تغيير الشريعة الموسوية والتأويل للأقوال المسيحية وتبديل الأحكام الإلهية واتّباع الطرق الشيطانية](
) .

[كلام أتباع فرقة البروتستانت في إبطال عقائد الكاثوليك]

   قال النصراني مؤلف كتاب القسطاس المطبوع في بيروت سنة 1878 [مسيحية](
) ما لفظه: " إن تعليم الكنيسة الرومانية(
) .............................................. من جهة المطهر(
) والغفرانات(
) والسجود والعبادة للصور وللذخائر(
) وكذا الصلاة للقديسين، أمر باطل مخترع، لغو غير مؤسّس على سند من الكتاب المقدس، بل بالأحرى مناقض لكلمة الله (قواعد الدين ع22) انتهى بحروفه.

فهذا كلام البروتستنت في إبطال ما يعتقده إخوانهم (القاتولك)(
).

   وفي كتاب البراهين (الإنجيلية)(
) للمعلم ميخائيل المطبوع في بيروت سنة 1864(
)ما لفظه: 

[بعض الأدلة التي تدل على أنَّ النصارى لا يخلصون في عبادتهم لله عزّ وجلّ]

 (ونكتفي هنا بما يقال في كنيسة الروم الباباوية نحو صورة المباركة مريم العذراء، هكذا: فلتخرس شفاه الذين لا يسجدون لصورتك المقدسة يا والدة الإله التي صُوِّرَت من لوقا الإنجيلي الكلي الطهر، التي بها اهتدينا إلى الأمانة المستقيمة) انتهى(
).

2/103/أ
   وفي كتاب الشهر المريمي[وهو شهر آيار](
) المطبوع / سنة 1852 في أورشليم(
) ما لفظه: 

(أولاً: (تُقدِّم)(
) إلى مريم جميع العبادات المستعملة منك في كل الشهر مخصصاً إياها إلى قلبها (المسجود)(
) له)

وفيه أيضاً ما لفظه: (ليت شعري أيمكن لأم حنونة أن تخيِّب ابناً عابداً لها، مع أنها هي الأم التي منحت مرات كثيرة أنعاماً فريدة لأكبر الخطاة لأجل تلاوة ورديتها(
) 

أو صوم مقدَّم لإكرامها ؟) انتهى.
[وفي كتاب أمجاد مريم في الصحيفة (170) ما لفظه: 

(نحن نتوسل للقديسين في أن يصلوا لوجه مريم بحسب كونها ملكتهم وسيدتهم) 

 وفيه أيضا في صفحة (375): 

(أن البتول القديسة لكي تصير والدة للإله قد احتاجت لأن ترتقي إلى مرتبة التساوي على نوع ما (بأقانيم)(
) الإلهية , لهذا يقول بطرس داميانوس(
): إن الله يوجد متحدا مع خلائقه على أربعة أنواع: فاتحاده مع مريم البتول هو اتحاد ذاتي ؛ لأنه تعالى هو نظيرها وهي نظيره , فمن ثم يهتف هذا القديس قائلا: إن الله يسكن في البتولة ومعها يحوي جوهر طبيعة واحدة هي ذاتها) انتهى

 وفيه في صحيفة (154) ما لفظه:

(الله ما يقدر يمنح النعم بدون تصرفات أو شفاعة مريم)

وفي صفحة (226): 

(الله يوصي للشيطان من يُصلي إلى مريم لا تؤديه إلى جهنم)انتهى 

وأمثال هذا كثير في كتاب المتعبد لمريم والأمجاد وغيرهما.

   [وهذا بضد ما في التوراة من قوله: " لا تتخذ لك صورة ولا تمثيل كل ما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل ولا ما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن"(
) انتهى](
) 

فتبين أنهم لا صلاة لهم ولا صيام ولا عبادة خالصة للملك العلام ولا طاعة موافقة لما جاءت به الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام- ](
). 

قوله: (وأما قولك أن نستعمل الوضوء ونغتسل من الجنابة) إلى آخره.
  فلا يخفى على كل طاهر القلب سالم اللُّب، أن الإنسان إذا صلّى وعبد الله سبحانه 

وهو طاهر البدن والثياب والمحل، أحسن (مما)(
) أن يكون (نجس)(
) [البدن والثياب والمحل](
)  عند مناجاة الله[تعالى](
) وعبادته[والحضور في معبده](
)، فهؤلاء الملوك [ترانا](
) إذا أردنا مجالستهم ومخاطبتهم، نلبس لذلك أحسن ثيابنا ونكون في (أجمل)(
) أحوالنا ونتطهر من المقذرات ونتجنب عن الأوساخ [والنجاسات](
) , فالباري سبحانه أحق [باختيارنا](
) (لذلك)(
) على أن هذا أمر تعبدي لا يُسأل عن حكمته [بعد أن أَمرت الشرائع بسلوك طريقته](
)، على أن التطهر [من الجنابة ونحوها](
) موجود في الشريعة الموسوية التي قال فيها المسيح: " (إني جئت لأكمل الناموس(
) وما جئت لأبدل وأغير)(
) "(
) كما نقلناه لك بلفظه (مرارا)(
)(
).

  وأما قول المسيح[(](
) هنا وجوابه لليهود الذي زعمه عبد المسيح ـ إن صح أنه قاله ـ، فله محمل حسن ؛ لأنه -(- لما عَرَف خُبث بواطنهم [ونفاق سرائرهم](
)  أراد نصحهم، وأن يعرِّفهم أن غَسل الأبدان من النجاسة والجنابة [والطهارة الظاهرة](
) لا (يفيد)(
) شيئاً لمن خبث منه الجنان، (ونافق وفسق)(
) [في فعله ما أتى به موسى بن عمران](
) 

(لا أنه يجوز أن يأكل الإنسان أو يصلي)(
) وهو نجس اليد والبدن متضمخ (بالقاذورات)(
) [ظاهرا وباطنا , ولا مراده رفع أحكام التوراة الواردة بذلك ](
) , فإن هذا لا يقوله عاقل، فضلاً عن مثل هذا (النبي)(
) الكامل، وهذا ظاهر[أيضا](
) مما نقله النصراني[عبد المسيح](
) من كلامه -(- [هنا](
) 

[لكل من تدبره](
). 

كيف لا والمسيح مُتَّبِعٌ للتوراة [على ما تدعيه النصارى](
) [ في مثل هذه الأحكام كما لا يخفى على من اطلع على أحواله -(- ](
). 

[دلالة التوراة على وجوب الطهارة]

  ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر الأحبار المسمى بسفر اللاويين(
) ما لفظه: 

" وكلَّم الرب موسى وهارون، وقال لهما: كلّما بني إسرائيل وقولا لهم: كل إنسان يكون له سيل من جسده فذاك نجس، ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بالماء، ويكون نجساً إلى المساء، وكل ما يركبه ذو السيل فهو نجس، وأي إناء من فخار مسه من يقطر زرعه(
) فليكسر، وإن كان الإناء من خشب فليغسل بالماء، وأيّما رجل خرجت منه جنابة فيغسل جسده كله بالماء، ويكون نجساً إلى المساء/ , وأي ثوب أو جلد وقعت عليه النطفة فليُغسل بالماء ويكون نجسا إلى المساء، وإذا جامع الرجل المرأة فليستحما كلاهما بالماء ويكونان نجسين إلى المساء، والمرأة إذا كان بها حيض الدم وكان حيضها دماً في جسدها، فلتجلس طامثة سبعة أيام وكل من يلمسها يكون نجساً إلى المساء، وكل شيء تنام أو تجلس عليه في أيام حيضها فإنه نجس ومن/ لمس فراشها فليغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجساً حتى الليل(
).
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 (فابعدا)(
) بني إسرائيل عن النجاسة لئلا يموتوا في نجاستهم، ولا ينجسوا مسكني الذي بينهم "(
) انتهى.

[وبقيت فيه أحكام كثيرة شبه هذه تركناها خشية الملل ](
).

(وليت)(
) شعري، أي قولي النصارى والأناجيل [ نأخذ و ](
) نعتمد عليه ؟ 

أنعتمد على ما عزوه له من عدم لزوم الغسل من (النجاسة والجنابة)(
) 

أم على ما رووه عنه أنه قال: " لم آت لأبطل[ الناموس أي:](
) التوراة , [بل لأؤيد وأأكد أحكامها؟](
)"(
) 

وهل هذان القولان إلا متناقضان (وهل هما إلا حكمان)(
) متخالفان ؟ 

فيقال [هنا](
) لعبد المسيح: إن الذي ينبغي أن يُسمى ناقض نفسه[هي](
) (الإنجيل)(
) لا[كما زعمت](
) الفرقان، فافهم [ما قلناه](
) وأنصف، وستأتيك[ إن شاء الله ](
) مسألة الختان , وبالله[تعالى](
) المستعان.

[سر التوبة وصكوك الغفران عند النصارى]

قوله: " وغل الخطايا الدنسة "

  لا يخفى عليك أن إزالة الخطايا متوقِّف على غفران قسوسهم، وإذا تاب الإنسان من خطاياه وذنوبه إلى الله تعالى وحده لا تغفر إلا إذا اعترف المخطئ للكاهن بذنوبه وغفرها له، فحينئذ تُغفر له، وهذه عقيدة الكنيسة الرومانية، (كالكاثوليكيين)(
) ومن تبعهم من جمهور النصارى، كالأرمن القاثوليك الحديث، والروم الحديث، والسُّريان الحديث(
)، والروم الحديث القاثولك واللاتين(
)، فكلهم يزعمون غفران ذنوبهم كبائرها وصغائرها إذا اعترفوا بها للكهنة والقسيسين، وتسمى هذه العقيدة عندهم سر التوبة(
)، 

(وخالف)(
) في ذلك فرقة البروتستان(
).

[مخالفة فرقة البروتستانت لبقية النصارى في سر التوبة وصكوك الغفران]

 ولنذكر لك كلامهم عليهم والسهام الخارجة منهم إليهم، ليقف الناظر على عقيدة سيئة، ليس لهم بها سلف، وليعرف ابتداعهم في الدين المسيحي من لم يكن عرف. 

  قال المعلم ميخائيل في كتابيه " الدليل إلى طاعة الإنجيل "(
) و " البراهين الإنجيلية " ما لفظه: 

[نقل المصنف لكلام المعلم ميخائيل في إبطال سر الاعتراف وغفران الذنوب عند النصارى]

" إن الكنيسة الرومانية ومن يجري مجراها تزعم أنه يجب اعتراف الخطاة للكهنة بخطاياهم، لكي ينالوا منهم المغفرة عما اقترفوه ضد الباري تعالى، وتسمى هذه الصناعة سر التوبة، وكان الأولى أن تسميها سر المغفرة أو الحلّ ؛ لأن الظاهر من معتقدها وأعمالها عدم الانتفاع بالتوبة أو لا تتم بها مغفرة الخطيئة، بل تمام المغفرة يكون بالحل الذي يناله المعترف من الكاهن، هذا ولم تكتف بأنها اخترعت هذا التعليم الذي ليس له أصل في الشريعة المسيحية، ولا بأنها تجاسرت على أن تسميه سرًّا إلهيّا، وتنسب إليه تعالى أمراً لم يأمر به، ولا بأنها جعلته سراً مساوياً لسرّي المعمودية(
) 
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والافخرستيا(
)، بل تجاسرت على أن تجعله ضرورياً للخلاص بضرورة الواسطة، ولا يمكن خلاص المذنب بدون الاعتراف للكاهن، ولذا ترى أكثر اجتهاد القسيسين في أن يُلزموا المسيحي بالاعتراف لهم، وهكذا المريض يسارعون لاستماع اعترافه، وهو اختراع حادث قبيح مضر على أنفس المعرف والمعترفين من أوجه عديدة، ولا جرى استعماله / إلا في الجيل الثالث عشر في مجمعها اللاترالي(
) , (وغاية ما)(
) ورد في التعاليم قولهم للخاطئ: تب لعل الله يغفر لك.(
)
[صورة استعمال سر التوبة والاعتراف بالذنوب]

وصورة استعمال هذا السر أن الكاهن (يجلس)(
) على كرسي مرتفع في الكنيسة، ويركع المعترف تحت يده على الأرض مكشوف الرأس، ويقول: أنا أعترف لله القادر على كل شيء , وللقديسة المباركة مريم العذراء الدائمة البتولية , والقديس مار ميخائيل رئيس الملائكة(
) , والقديس مار يوحنا المعمدان(
), والقديسين الرسولين بطرس وبولس , ولك يا أبانا، لقد أخطأت بالفكر والقول والفعل، اقبل اعترافي وسامحني.

وبهذا الكلام يفهم أن الاعتراف ليس لله وحده، فالظاهر أنهم يعتقدون أن هؤلاء القديسين شركاء الباري تعالى في حقوقه.

ثم إن الكاهن يسأل المعترف: كم لك من الزمان بلا اعتراف ؟ 

فيجيبه: كذا من الأشهر أو من الأيام. 

ثم يسأله ثانياً: هل وفَّيت قانونك ؟ 

[العيوب التي تحدث من سر الاعتراف]

فيجيبه بالواقع , فيأمره أن يشكي على نفسه , وحينئذ يبتدئ المعترف بتقرير خطاياه واحدة فواحدة بحيث لو ترك أدنى شيء منها (سأله)(
) عنه بكل تدقيق، وعلى الخصوص (خطيئة)(
) الزنا، وربما من كثرة التدقيق يتصل الكاهن إلى معرفة الشخص المشترك معه في الخطيئة، وهو أول عيب يحدث من الاعتراف.
ثم إن المعترف غالباً لا يكون ساقطاً في جميع الخطايا، [ويوجدون كثيرون من البسطاء لا يعرفون جميع الخطايا](
) ليفعلوها، فالكاهن لكي يفطّنهم فيما يظن أنهم سهوا عن الاعتراف به يبتدئ في تعداد الخطايا لهم واحدة فواحدة، وبذلك ينبّههم على ارتكاب ما لم يكونوا ارتكبوه، وربما يعلمهم خطايا لم يكونوا يعرفونها وهذا عيب ثان يحدث من الاعتراف.
ثم لا نقدر أن نجزم أن جميع الكهنة [ولا](
) سيما الغير (المتزوجين)(
)  لا يقدرون على ضبط شهواتهم، فاستماعهم الاعترافات مما ينهض شهواتها ويحركها للوقوع في فخ الشيطان، ويسهل عليهم طريق الوصول إلى مرغوبهم ؛ لأنهم بواسطته يعرفون من هي أهل لذلك، ولولا هذه المعرفة ربما كان بُرقع الوظيفة يجعلهم يستحون من الطلب ؛ خوفاً من أن الباب الذي يقرعونه لا يُفتح لهم فيُفْتَضحون , وبواسطة هذا الاعتراف يُرفع عنهم هذا الخوف ويتجاسرون على فعل الخطيئة، وهذا عيب ثالث يكون من الاعتراف. 

والعيب الرابع: أن بعض النساء والرجال (إذا)(
) عَمِلوا خطيئةً وكانوا من أرباب الحياء أو يخشون إظهارها، فيتركون التوبة، وربما يكون ذلك باعثاً لهم على فتح باب الخطايا وارتكاب المحرمات، فيعتافون(
) عن التوبة ؛ لعلمهم أنها لا تُغفر الخطيئة إلا عند القس. والعيب الخامس: يحدث في نهاية الاعتراف عندما يفرض الكاهن القانون على المعترِف ويحله من خطاياه ؛ لأن هذا المعترف المسكين يتوهم أنه / حمل (خطاه)(
) الثقيل [عن ظهره](
) في ساحة مراحم القسيس ونال/ منه المغفرة لها، وأنه دفع ثمنها ذلك القانون الذي فرضه عليه ولم يبق عليه شيء لله تعالى، فيتوجه ويتناول عشية الرب ويأكل إلهه بكل راحة ضمير. 
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فهذا التعليم الباطل كلي الضرر على المسيحيين، ليس فيما يتعلق بأمور الدنيا فقط من وضع ضمائر تحت إدارة هؤلاء الكهنة الجهلة في الغالب وتسليمهم نساءهم وبناتهم ليكشفن ضمائرهن سرًّا لرهبان شبّان غير متزوجين، وغالباً يُمَكنونهم من الانفراد معهن والاختلاء بهن والتردد عليهن عندما يكون الرجال غائبين في حوانيت(
) أشغالهم ولا يعرفون ما يعمل هؤلاء الكهنة في بيوتهم، بل ذلك مسلَّم إلى مروَّتهم. 

وأما الضرر الأعظم فهو وضع نفس المسيحي تحت خطر الهلاك الأبدي بسبب الاتِّكال على المغفرة الممنوحة من ذلك الكاهن ؛ لأن التمسك بها كالتمسك بحبال الهباء، وهذا التعليم هو اختراع إكليروسي محدث(
)، لأجل استيلائهم على ضمائر الناس ودراهمهم، وأن المسيح والرسل لم يعملوا به ولا كنيسة المسيح الأولى استعملته، لا كما زعمت هذه الفرق بأنه من أمر المسيح والرسل، وأن البراهين التي يستندون عليها لا تفيد شيئاً مما يزعمونه، بل أخذوا آيات (تتضمن)(
) معنى آخر صريحاً، فأوّلوها إلى معان مبهمة، وينتجون منها نتائج فاسدة لا تطابق المقدمات، ويموهون بها على عقول الناس بالمكر والخديعة، إذ لا يقدر أن يغفر الخطايا غير الله وحده الذي يحق له المجد "(
) 

انتهى باقتصار. 

   وقد أطنب في ذكر أدلتهم وأجوبتها وتركناها لعدم اللزوم بها فيما نحن بصدده، ومن أرادها فليرجع إلى الكتابين المتقدم ذكرهما. 

  هذا وإذا علمت ذلك فلا يخفى عليك أن هذا المؤلف النصراني " عبد المسيح " ممن يذهب إلى وجود هذا الاعتقاد القبيح ؛ لأنه ممن جوّز في كتابه هذا السجود للصليب(
)، وكل من يجوِّز السجود له من النصارى يقول بمسألة الغفران، فلينظر هو بعين عقله إلى أن هذه العقيدة , هل يقول بها ذو عقل ويجوّزها غيور على البنات والأهل ؟ 

وهل هذه نظافة القلوب والصدور، أم آلة الفسق والفجور، ودَنَس لا يزيله الماء، ووسخ لا تطهره وإن (مطرت)(
) عليه السماء ؟ فتأمل وأنصف.

[إبطال النصراني للختان]
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قال النصراني: (وأما الختان فينبغي لك أولاً أن تعلم قصته، ثم تحث الناس على ذلك، وأن يمتثلوا سنة إبراهيم أبيهم فأقول: إن الله – جل اسمه – لما كان مزمعاً أن يُدخل بني إسرائيل الذين هم ولد إبراهيم أرض مصر(
)، ولم يزل عالماً أن الشّره(
) سوف يحملهم على ارتكاب الفواحش التي قد حرَّمها عليهم ونجَّس أهلها /، جعل هذا سبباً لمن أراد ارتكاب الفاحشة من امرأة مصرية نظرت إلى هذه العلامة التي في جسده – وهي الختان – فامتنعت ولم تواته، فوسمهم الله بهذه السمة لهذه العلة، فكيف تحث الناس على الختان وأنت تعلم أنَّ صاحبك لم يختتن، كزعم أهل مقالتك على ما نقلت الرواة عنه أنه لم يكن مختوناً بته ؛ لأنهم شبهوه ـ كما ادعوا له ذلك ـ أنه كآدم أبي البشر، وشيث ونوح وحنظلة (بن)(
) (أبي)(
) صفوان(
) , وهذا خبر ليس أحد من أصحابك ممن يعتقد مثل اعتقادك يشك في صحته. 

فإن قلت: أن المسيح قد اختتن. 

قلنا لك: قد اختتن لإقامة سنة التوراة ؛ لئلا يرى أنه استخف أو نقص شيئاً من (سنتها)(
)، ثم أكّد ذلك بقوله: " لم آت لأنقص بل لأتمم وأكمل " (متى 5)(
).

وكذلك قال رسول الحق بولس: " إن كنتم إنما تختتنون لأن المسيح اختتن، فإن ذلك لا ينفعكم شيئاً ولا (الغرلة)(
) أيضاً تضر شيئاً مع الإيمان الصحيح والقلب السليم النقي"(
) 
 وإلا فيجب عليك أيضاً أن تقرِّب القرابين , وتحفظ السبت , وتعمل الفصح , وتقيم شرائع التوراة كلها، كما أقامها المسيح سيدنا، فإنه فعل ذلك ورفعه عنا وأكمله وأتمه بفعله إياه وكفانا مؤنة العمل بشيء منه وأغنانا بسنّتة الحسنة الإلهية، وشرائعه الروحانية التي (دفعها)(
) إلينا عن السنن التي شهد جل وعز على لسان نبيه، قائلاً: (إني أعطيتكم - يعني بني إسرائيل- سنناً ليست بحسنة وشرائع لن تقدروا أن تجيئوا بها)(
)  

   فإن أنصفتنا علمت أن الختان ليس هو عليك فريضة واجبة ؛ لأن كتابك الذي تدّعي أن فيه شرائع ديانتك يذكر أن ليس الختان شريعة واجبة، وإنما هو سنة من شاء استحسنها وعمل بها , ومن شاء استشنعها ولم يعمل بها. 

[إباحة النصراني أكل لحم الخنزير]
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   ومن اختتن من أصحابنا وأسبغ الوضوء واغتسل من الجنابة فليس يفعل ذلك لأنه سنة واجبة وفريضة لازمة عليه لا يحل له إلا القيام بها، بل يفعله على سبيل العادة الجارية عند أهل الزمان والتشبّه بأهل دهره الذي هو مقيم بين أظهرهم للنظافة الظاهرة لا غير، لعلمنا أن من تغوط كان أحق أن يفيض عليه الماء السابغ بالغسل بقدر ما يخرج منه نتن الرائحة وقبيح المنظر بخلاف (من تصيبه الجنابة)(
) التي لا لون لها منكر ولا رائحة منتنة، بل يتولّد منها إنسان كامل المعرفة والعقل والعلم، يكون منه النبي المرسل والملك المسلط والحكيم الناقد والعبد الصالح المسبِّح لله ليلاً ونهاراً، وكذلك يفعل من اجتنب منّا أكل لحم الخنـزير , كاجتنابه أكل لحوم الحمير والجمال ؛ لأن ذلك غير محرّم عليه ؛ لأن الله لم يخلق شيئاً قبيحاً، كقوله جل اسمه في التوراة على لسان موسى / نبيه في سفر الخليقة: " فنظر الله إلى جميع ما خلقه، فرآه حسناً جداً "(
) 

  فالله تبارك وتعالى استحسن كل ما خلق، أفأجتريء أنا وأقول عن شيء خلقه أنه قبيح أو حرام ؟ إذن أكون معانداً لله مقاوماً ما خلقه واستحسنه، ومعاذ الله أن أكون لربي معانداً، بل كل ما خلقه الله (مما)(
) تقبله نفسي ويجوز لي في طبيعتي أكله، فهو مطلق لي ولجميع ولد آدم، غير أكل الدم والميتة وما ذبح للأصنام فإنه نزل في تحريمه أمر من الله نص. 

  والسبب في تحريم الخنـزير والجمل وغيرهما مما حرم على بني إسرائيل أكله، فذلك إنما حُرم عليهم لعلّة معروفة مشهورة ؛ لأنهم حيث كانوا مقيمين بمصر نظروا إلى أهل مصر يعبدون الأصنام التي كانت على خلق الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم، ألا ترى كيف أجاب موسى فرعون قائلاً له: 

310/ح
" لن يجوز أن نقرب لله قرابين تجاه المصريين، لأننا إنما نريد أن نقرب القرابين التي يعبدونها، وهي آلهتهم، فإذا فعلنا ذلك بين أيديهم لم نؤمن/ أنهم يرجموننا، إذا قرَّبنا آلهتهم وذبحناها "(
) 

فدلَّ بهذا القول أن أهل مصر كانوا يعبدون الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم. ودليل آخر: أن موسى حيث أقام في طور سيناء(
) وثب بنو إسرائيل على هارون أخيه قائلين له: اتخذ لنا إلهاً نعبده، فإن موسى قد أبطأ علينا ولا نعلم حاله"(
) 

وإنما اتخذ لهم صنماً على صورة العجل على منهاج ما كانوا يرون من عبادة أهل مصر مثله، فكان المصريون يعبدون هذه الخليقة من البهائم، ويقرّبون لها القرابين مما كان خلافها كالخنـزير والحمار والجمل والفرس وما أشبه ذلك من الأشياء التي عندهم أخس في الخلقة من خلقة آلهتهم، فحيث أمر الله موسى (بالقرابين)(
)، أمره أن يقرب له من الثيران والبقر وسائر الغنم لا غير ذلك، وأمر أن ينجس الخنـزير والجمل والحمار والفرس ليعلموا أن هذه نجسة في أكلهم إياها فضلاً عن تقريبها لي، (إذ)(
) كان [المصريون](
) يقربونها لآلهتهم، بل كلوا لحوم الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم التي كانت آلهة عند أولئك وقربوا لي منها وتجنبوا أكل الخنـزير والجمل والحمار والفرس وما أشبه ذلك، ولا تقربوا لي شيئاً منها أصلاً لأنها نجسة غير زكية لذلك السبب، فزهدهم في عبادة (الثيران)(
) والغنم والكباش والبقر، بإطلاقه لهم أكل لحومها وتقريب القرابين منها، وزهدهم في عبادة (الخنـزير)(
) والجمل والحمار والفرس وما أشبه ذلك ونفرهم منها، بأنه صيرها نجسة غير زكية، ولم يطلق القربان منها , فحذرهم من عبادة الجميع بالقانونين جميعاً، فليس الحرام والنجاسة أن يُؤكل لحم الثيران والبقر وسائر الغنم والكباش والخنـزير والجمل والحمار والفرس، بل الحرام والنجاسة أن نعبد هذه / ونتخذها آلهة من دونه جل وعز، فأما من لم يعبدها ولم يكن اعتقاده أنها آلهة أو قرّب منها شيئاً للأصنام، فليس ذلك بحرام عليه، ولا بالنجس عنده.

2/106/أ
  ومأكلة لحوم الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم والخنـزير والجمل والحمار والفرس حلال ورزق من الله طيب، يأكله الإنسان مطلقاً ما لم تعفه نفسه، أو ينفر منه طبعه، فإنْ ترك أكل الجميع أو بعضه فذلك (إليه)(
) لا لوم عليه فيه.

  فأما تحريم لحم الخنـزير فقط من بين البهائم كلها وإطلاق أكل الجمل وتقريب القربان منه ولحم الحمار والفرس الذي أتى به صاحبك، فالسبب فيه من ذينك اليهوديين عبدالله بن سلام ووهب بن منبه، الذين أفسدا الدنيا وأهلكا الأمة، وصاحبك بريء من (هذا)(
) كله.

  فأما خفض النساء فالقصة فيه: أن سارة زوج إبراهيم لما رأت إعجاب إبراهيم بهاجر ـ أمَتها المصرية ـ حين وهبتها له، وأطلقت له أن يطأها , لحقها ما يلحق النساء من الغيرة على أزواجهن، فخفضت أمتها بيدها أرادت التشويه بها، وأن تهتك الموضع الذي توهمت أن إبراهيم يعجب به منها، فكان ذلك على جهة إيقاع العيب بهاجر أمتها والتشفّي منها، فلما صارت هاجر إلى بلد تهامة وتزوج إسماعيل عمدت إلى امرأته فخفضتها لئلا تعيِّرها بذلك، وأوهمتها أنها سنة لإبراهيم، فلما وُلد لإسماعيل ولد عَمَد إلى الذكور من ولده، وولد ولده، وأقام فيهم سنة إبراهيم، وعمدت امرأة إسماعيل إلى الإناث من أولادهم فخفضتهن وأقامت فيهن العلامة التي ورثتها من هاجر، على أنها سنة كالختان (للذكور)(
). 

والدليل على ذلك: أنه لم ينـزل فيه أمر ولا نهي، ولا جرى له ذكر في شيء من الكتب المنـزلة، وإنما عملت به العرب على حسب ما جرت به سنة البلد، ولولا أن الديانة عندي أشرف من الحسب الجسداني الزائل لكان يسعني السكوت عن هذه الأمور، إذ كنت أنا أيضاً من ولد إسماعيل منتمياً إليه، لكني رجل نصراني ولي في هذه الديانة سابقة (هي)(
) حسبي ونسبي وشرفي، الذي أتشرف به وأفتخر بمكاني منه، وأرغب إلى الله في إماتتي على هذه الديانة، وحشري عليها فإنه غاية أملي ورجائي الذي أرجو به الخلاص من العذاب في نار جهنم، والدخول إلى ملكوت السماء، والخلود فيها بفضله وإحسانه وسعة رحمته)(
) انتهى.

2/106/ب
  فأقول: يا سبحان الله من هذا التناقض العجيب والتهافت الغريب بين الإنجيل، وما يدّعيه هذا النصراني وما يثبته وينفيه، فهو ينقل عن الإنجيل أنه قال فيه: " لم آت لأنقص بل لأتمم وأكمل "(
) / ولنذكر جميع عبارته ونصها: 

  " لا تظنوا أني جئت لأحل الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأحل بل لأكمّل، فالحق أقول لكم: حتى أن تزولا السماء والأرض، وباء واحدة أو خط واحد لا يزول من الناموس حتى يكون كله، فمن أحل إحدى هذه الوصايا الصّغار وعلَّم الناس هكذا يدعى في ملكوت السموات صغيراً، فأما الذي يعمل ويعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السموات " انتهى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى(
).

[شريعة التوراة تأمر بالختان]

فهذا كلام ظاهر أن عيسى-(- لم يأت ليبدّل أو يغيّر شيئاً من أحكام التوراة  والأنبياء [السابقين](
) بل أتى حاكماً بها محكّماً لها مكمّلاً غير منقص من أحكامها شيئاً، وأنت قد أقررت بذلك من غير شعور بما يرد عليك من المهالك، وعلمت أن الله سبحانه كلّم موسى قائـلاً: " كلّّم بني إسرائيل وقل لهم: في اليوم الثامن يخـتن الصبي" 

كما في الإصحاح (الثامن عشر)(
) من سفر الأحبار(
). 

 وقال لإبراهيم كما في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين: " وأنت فاحفظ ميثاقي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، فليختتن منكم كل ذكر، وتختنون لحم غرلتكم ؛ ليكون علامة للميثاق بيني وبينكم، فالطّفل ابن ثمانية أيام يختتن بكم كل ذكر في أجيالكم المولود في البيت والمبتاع فليختتن، وكل من لم يكن من نسلكم، وسيكون ميثاقي في لحمكم عهداً مؤبّداً، فالذكر الذي غرلته لا تكون مختونة فتباد تلك النفس من شعبها ؛ لأنها أبطلت ميثاقي "(
) انتهى بحروفه.

[ذكر ما جاء في الأناجيل من أن عيسى عليه السلام اختتن]

وأقررت أيضاً: أن المسيح -(- بنفسه اختتن(
).

ونقلت الرواة أيضاً والكتب جميعها: أن الختان(
) كان في عصر المسيح -(- إلى أن رُفع إلى السماء، ثم بعد مدة متطاولة رفعتموه(
). 

فبعد هذه العبارات الصريحة من التوراة والإنجيل في وجوب الختان. 

311/ح
وبعد أن قال سبحانه في التوراة/: " أن هذا حكم مؤبّد " فوصفه بالتأبيد , والأبد لا نهاية له , ولم يخصّصه بزمان ولا مكان ولا قبيلة مخصوصة ولا أناس مخصوصين ولا حر ولا عبد , وجعله في الذّراري ما تناسلت إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، وحكم أن تلك النفس التي لم تختتن تُباد من شعبها. 

وبعد أن اختتن [عيسى](
) -(- بنفسه، وقال: " إني لم آت لأنقص  أو أبدل أحكام التوارة ".

وبعد أن بقيت العرب أيضاً على تلك السّنة الإبراهيمية إلى زمان البعثة المحمّدية، ثم هو أيضاً اختتن وأبقاها – عليه أفضل الصلاة والتحية –.

2/107/أ
وكان أيضا الاختتان موافقا للمنافع البشرية والحكم الطبية , فكيف يسوغُ لعاقل يؤمن (بأن)(
) التوراة كلام الله , وقد أمر فيها بالاختتان إبراهيم الأوّاه وموسى كليم الله  وامتثلها عيسى روح الله، وأيّدها رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله، (يعدل)(
) عن الاختتان، ويكابر / نفسه ويجحده كالشمس التي في العيان، ويتشبّث ببيت عنكبوت الأوهام، ويُورد تأويلاً لا تقبله ذوو الألباب والاعتصام، ويُريد أن يقابل السيوف القاطعة في الكفاح بقصبة لا تهابها أصحاب الوشاح ؟ 

  وليت شعري من أين علم هذه الحكمة الإسرائيلية والتقيّة المسيحية ؟ وكيف اختلق هذه العلّة العليلة التي لا تقبلها ملّة جليلة، وهو على ما في التوراة حكمه أن يُباد من الحياة، ويلحق مع أمثاله بالأموات، وهلا رجع إلى نفسه وطلب منها الإنصاف وقبولها للحق بعد ظهوره والاعتراف، وهلا بعد أن طلبه من صاحبه وظهر له هلال الحق مشرقاً في (مغاربه)(
) أن يقبله مذعناً ويصدّقه مؤمناً ولا يراجع بعد كلام الله وفعل أنبيائه ومسيحه قسّيساً ولا كاهناً إذ الحق بدا والحمد لله سبحانه ظاهر , ولا يماري ولا يجادل بالباطل إلا من غشّ نفسه من كل مكابر، والشكر له تعالى أولاً وآخراً.

[الأحاديث الواردة في وجوب الختان]

ثم اعلم: أنّ الختان ورد في أحاديث تدلّ على الوجوب عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- على هذه الأمة المحمّدية منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة XE "ح/اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة" ))(
) 

وقد قال سبحانه في القرآن العظيم:  XE "[016] / 123" ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ    ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ       ﮊ (
) فوجب على الأمة اتّباع إبراهيم بذلك. 

   وروى الإمام البخاري(
) عن ابن عمر وأبي هريرة عن النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- أنه قال: ((من الفطرة: قصّ الشّارب , والختان , والاستحداد XE "ح/من الفطرة \: قصّ الشّارب , والختان , والاستحداد" (
) , ونتف الإبط , وتقليم الأظفار))(
) 
وروى أبو داود(
)، أن رجلاً أسلم عند النبي- صلى الله تعالى عليه وسلم-فقال له: 

((ألق عنك شعر الكفر واختتن XE "ح/ألق عنك شعر الكفر واختتن" ))(
) 

وروى جابر(
) أن النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- ختن حسناً(
) وحسيناً(
) لسبعة 

أيام(
), وغير ذلك من الأحاديث. 

[ذكر مذاهب العلماء في وجوب الختان]

فمذهب الإمام الشافعي وجمهور أصحابه(
) وسحنون(
) من المالكية(
) وعطاء(
)(
)والإمام أحمد(
) في رواية أنه فرض(
) , حتى قالوا: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن(
). 

وقال أبو حنيفة(
): إنه واجب (
).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه واجب في حق الرجال أو سنة ومكرمة في حق النساء(
). 

ورواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة أنه سنة النبي-عليه الصلاة والسلام- ويأثم تاركها(
). وعلى جميع أقوال المسلمين أن تارك الختان مخالفٌ لسنة إبراهيم أب (النبيين)(
) ولنبيه محمد – عليه أفضل صلاة المصلين – ومتحمِّلٌ للإثم يوم الدّين والعقاب من رب العالمين.

 ثم إنَّ ما ذكره هذا النصراني من اعتقاد جميع المسلمين أن النبي- عليه الصلاة والسلام -وُلد مختوناً فهو نقل كذبٌ لا أصل له، بل المسألة، فيها أقوال عندنا: 

[أقوال العلماء في ختان النبي (]

فقيل: خُتن عند مرضعته حليمة السعدية(
)(
). 

وقيل: وُلد - عليه الصلاة والسلام - مختوناً ككثير من الأنبياء -عليهم السلام- وككثير من سائر الناس الذين يوجدون مختونين أي: صورته صورة المختون(
). 

2/107/ب
والذي عليه / أكثر العلماء المحقّقين أنّه ختنه جده عبد المطلب , أي: أمر بختنه يوم سابعه ؛ لأنها سنة (توارثوها)(
) من إبراهيم وإسماعيل لا بمجاورة اليهود , كما يشير إليه في حديث هرقل(
): 
" أرى ملك الختان قد ظهر "(
) ـ وصنع له (مأدبة) XE "ث/أرى ملك الختان قد ظهر \"() ـ وصنع له (مأدبة)" (
) وسماه محمداً. 

رواه الوليد بن مسلم(
) بسنده إلى ابن عباس(
). 

وقد ألف كمال الدين بن العديم(
) كتاباً مخصوصاً في هذه المسألة وبيّن فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- خُتن على عادة العرب(
).

   قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: (وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين فيها، وأما حديث أنه-صلى الله تعالى عليه وسلم- وُلد مختوناً فقد ذكره ابن الجوزي(
) في الموضوعات)(
) انتهى. 

فتبين لك كذب ما ادعاه " عبد المسيح " وأن دعواه كذب صريح.

وأما قوله: (وكذلك قال رسول الحق بولس)(
) (إلخ)(
). 

فاسمع شرح حاله (مما)(
) قاله العلامة القرافي(
) في الأجوبة الفاخرة بما لفظه: 

[تغيير بولس دين النصارى]

 (وقالت فرقة من المؤرّخين عندنا وعندهم: أن عيسى-(- لما دعى بني إسرائيل للإيمان أجابه (نفرٌ)(
) يسير ثم رُفع فاستحلى الناس كلامه، حتى بلغ أتباعه سبعمائة رجل، فكانوا يجاهدون في بني إسرائيل، ويدعون للإيمان، فقام بولس اليهودي _ وكان ملكاً في بني إسرائيل _ فهزمهم وأخرجهم من الشام إلى الدروب(
) فأعجزوه. 

فقال بولس: إن كلام هؤلاء يستحلى , وقد قدموا على عدوكم وسيردوهم إلى ملّتهم ويتكثَّرون علينا , فتعاهدونني على كلّ شيء خيراً كان أو شراً، ففعلوا فترك ملكه وخرج إليهم وقد لبس لباسهم ليضلّهم. 

وقالوا: الحمد لله الذي أمكن منك. 

فقال لهم: اجمعوا أكابركم فإنه لم يبلغ مني حمقي أن آتيكم إلا ببرهان. 

فقال أكابرهم: ما لَكَ ؟  

قال: (قد)(
) (لقيني)(
) المسيح عند (منصرفي)(
) عنكم فأُخذ سمعي وبصري (وعقلي)(
) فلم أسمع ولم أبصر ولم أعقل , ثم كشف عني فأعطيت الله تعالى عهداً أن أدخل في أمركم، فأتيت لأقيم فيكم وأعلّمكم التوراة وأحكامها، فصدقوه وأمرهم أن يبنوا له بيتاً ويفرشوه رماداً ليعبد الله تعالى , ففعلوا، وعلَّمهم ما شاء الله، ثم أغلق الباب فأطافوا [به](
)(
). 

وقالوا: نخشى أن يكون رأى شيئاً يكرهه، ثم فتح بعد يوم. 

فقالوا: رأيت ما تكرهه ؟ 

قال: لا , ولكني رأيت رأياً أعرضه عليكم، فإن كان صواباً فخذوه، وهو هل رأيتم سارجة [تسرج](
) إلا من عند ربها، وتخرج إلا من حيث تؤمر به ؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإني رأيت الصبح والليل والشمس والقمر والبروج إنما تأتي من ههنا، وذلك أحق 

الوجوه أن يُصلّى إليه.

312/ح
قالوا /: صدقت , فردَّهم عن قبلتهم (بيت)(
) المقدس إلى الشرق المحض. 

ثم أغلق الباب بعد ذلك يومين ففزعوا أشد من الأول، وأطافوا به ففتح الباب.

فقالوا:  رأيت شيئاً تكرهه ؟ 

قال: لا , ولكني رأيت رأياً.

قالوا: هات.

قال: ألستم تزعمون أن الرّجل إذا أهدى إلى الرجل هدّية فردَّها شقَّ عليه ؟ 

قالوا: نعم. 

2/108/أ
قال: إن الله تعالى / سخَّر لكم جميع ما في الأرض وما في السماء، والله تعالى أحقّ أن لا يُرد عليه، فما بال بعض الأشياء حلال وبعضها حرام ؟ ما بين البقّة إلى الفيل حلال. قالوا: صدقت , فاتّبعوه في إباحة المحرّمات. 

ثم أغلق بعد ذلك ثلاثة أيام ففزعوا أشد من الثانية، فلما فتح لهم، قال: إني رأيت رأياً. 

قالوا: هات. 

قال: ليخرج كل من في البيت إلا يعقوب ونسطور وملكون والمؤمن. 

فقال: هل علمتم أن أحداً من الإنس خلق من الطين خلقاً، فصار نفساً. 

قالوا: لا. 

فقال: هل علمتم أن أحداً من الإنس أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإني أزعم أن المسيح هو الله تعالى، تجلَّى لنا , ثم احتجب. 

فقال بعضهم: صدقت. 

وقال بعضهم: لا، ولكنه ثلاثة , والد وولد وروح القدس. 

وقال بعضهم: إله وولده. 

وقال بعضهم: هو الله تعالى تجسَّم لنا , فافترقوا على أربع فرق. 

فأما يعقوب فأخذ بقول بولس: أن الله تعالى هو المسيح، وبه أخذت شيعته وهم اليعقوبية(
). 

وأما نسطور فقال: المسيح ابن الله تعالى على جهة الرحمة، وبه أخذت شيعته النسطورية(
)، إلا أن شيعته لم يعتقدوا أنه ابن على سبيل الرحمة، بل على ما تقدم.  

وأما ملكون فقال: أن الله تعالى ثلاثة وبه أخذت شيعته، وهم الملكانية(
). 

فقام المؤمن وقال لهم: عليكم لعنة الله تعالى، والله ما حاول هذه إلا لإفساد دينكم، ونحن أصحاب المسيح قبله وقد رأينا عيسى-(- ونقلنا عنه، وإنما هذا يضلكم.

فقال بولس للذين اتبعوه: قوموا بنا نقاتل هذا المؤمن ونقتله هو وأصحابه، وإلا أفسد [عليكم](
) دينكم، فخرج المؤمن إلى قومه، وقال: ألستم تعلمون أن المسيح عبد الله ورسوله، وكذا قال لكم ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فإنّ هذا الملعون أضلّ هؤلاء القوم، فركبوا أثرهم فهزموا المؤمن وأصحابه، فخرجوا إلى الشام فأسرتهم اليهود، فأخبروهم الخبر. 

وقالوا: إنما خرجنا إليكم لنأمن في بلادكم وما لنا في الدنيا من حاجة، إنما نلتزم الكهوف، والصوامع(
) ونسيح في الأرض، فتركوهم، ثم فعل بعض الذين كفروا مثل أصحاب المؤمن من الصوامع والرهبنة، فهو قوله تعالى:  XE "[057] / 027" ﮋ ﮓ   ﮔ ﮊ(
) الآية.

وأدرك النبي- صلى الله تعالى عليه وسلم- من أتباع المؤمن ثلاثين راهباً فاتبعوه، وماتوا على الإسلام(
) , وفيهم نزل قوله تعالى:  XE "[061] / 014"  ﮋ ﰛ ﰜ ﰝ  ﰞ ﰟ    ﰠ ﰡ ﮊ (
) [أي](
): بالحجة. 

[رأي الملك قسطنطين وقوله بصلب المسيح]

2/108/ب
وكانت هذه الواقعات بعد رفع المسيح (بأربع سنين)(
) , ثم لم يزل الأمر كذلك لم يستقر للجميع قدم إلى زمن الملك قسطنطين قيصر الروم بعد رفع المسيح -(- بثمانين سنة أو أقل، فكثر عدوه وكاد ملكه يذهب باختلاف رعاياه عليه، وضعفهم وكسلهم عن نصرته، فرام جمعهم على شريعة واحدة، فأشار عليه أهل الرأي من دولته أن يتعبد القوم بطلب دم ليكون ذلك أنسب لنصرته، فوجد اليهود يذكرون في تواريخهم أن رجلاً / جاءهم يدّعي نسخ التوراة والانفراد بالتأويل فطلبوه وهو في نفر يسير ممن اتبعه، فظفروا بواحد منهم وشهد رجل بأنه هو المطلوب، فأخذوه وصلبوه ولم يحقّقوا أنه هو إلا بكونه لم يوجد بعد ذلك، فحينئذ عمد قسطنطين إلى من ينتسب إلى دين المسيح -(- فوجدهم قد اختلفت آراؤهم وتفرقت كلمتهم، فاستخرج ما بقي من رسم شريعتهم المنسوبة للمسيح -(- وجمع عليه وزراءه، فأثبت ما أعجبه منها وتحكّم فيها باختياره، وما وافق مقصده كالقول بالصلبوت ؛ ليتعبّد قومه بطلب دم المصلوب، وكترك الختان ؛ لأنه شأن قومه، ثم أكّد ذلك بمنام ادعى أنه رآه فجمع رعاياه من الروم على رأس سبع سنين من ملكه، وقال: " رأيت أني أنصر بهذا الشكل وأغلب الأمم " أي: الصليب، فأعظموا ذلك.

 وفي زمنه كاهنة بعث إليها فقالت مثل ذلك، فتأكّد قوله ومنامه، ولم يعلم الناس ما سر ذلك الشكل، حتى غزا غزوة به فغلب، فهوّل عليهم ووعظهم وبلغ في ذلك فسألوه عن سر الشكل وألحّوا عليه، فقال لهم: " أوحي إليّ في نومي أنه كان الله تعالى هبط إلى الأرض من السماء فصلبه اليهود " فهالهم ذلك كثيراً أيضاً، فانقادوا إليه انقياداً حسناً، وتأكدت أسباب دولته، وشرع هذه الشرائع التي بأيديهم اليوم أو أكثرها.

ولعل أكثر ما في الإنجيل أو كثير منه من تلفيقات قسطنطين.  

وهذه التواريخ لا ينكرها النصارى من حيث الجملة وإن أنكروا بعض تفاصيلها، 
ولا يقدروا أن يجحدوا محاربة بولس اليهودي ولا إجلاءهم من الشام، وكذلك رؤية قسطنطين.

  وبولس هذا، هو المفسد لدين النصارى بعد التوحيد، والمغيِّر لمعالم شريعتهم، والحال لنظام أحكامهم في الختان وغيره، وهو أصل القول بالتثليث برأيه الخبيث، ومع ذلك فالنصارى له في غاية الإجلال، وعلى رأيه في غاية الإقبال، وكفى بهذه الثّلمة العظيمة في دين النصارى خللاً عظيماً، لم تترك لهم عقلاً مستقيماً، ولا قلباً سليماً.

[تأويل النصارى للنصوص التي تأمر بالختان]

وقد وقع في كتبهم الفقهية تأويل للختان التزموا فيه على التوراة الباطل والبهتان، فقالوا: المراد بالختان في التوراة نقاوة القلوب وصفاء النيّة بذهاب غلوفة القلب ؛ لأن اليهود كانت قلوبهم غلفاً، فغلوفة القلب هي المضرّة وأما غُلفة اللحم (لا)(
) مضرة فيها، بل الأحسن ترك الاختتان كما خلقها الله تعالى(
).

قال القرافي: " هذا نص كلام النصراني، فانظر كذبهم على الله تعالى في قولهم أنه أراد غلوفة القلب، ولو كان صحيحاً لبينة (لموسى)(
)-(-، ولما فعل الختان يحيى وعيسى وسائر الأنبياء -عليهم السلام-، الذين حكموا بالتوراة ولم يزالوا يأمرون بالختان، لقوله سبحانه في التوراة: " ليكون عهدي ميسماً في أجسادكم عهداً دائماً إلى الأبد "(
) 

2/109/أ
313/ح
وثانيها: / أنهم سفّهوا أحكام/ الله تعالى ورسل الله سبحانه حيث قالوا: لا منفعة في ذلك، مع أن الله تبارك وتعالى قد حكم به وبلّغته رسله وعملوا به.

[فوائد الختان]

ثم إنا نبين فوائده حتى يظهر كذبهم في قولهم لا فائدة فيه. 

فمنها: ما يترتّب عليه من ثواب الله تعالى في الدار الآخرة، وأعظم بالسعادة الأبدية فائدة. 
ومنها: أنه لا يتأتّى مع بقاء الغلفة مبالغة في النظافة، ومع زوالها يتأتّى ذلك. 

ومنها: أنه ألذ في الجماع وأسرع لمجيء الشهوة، وقد تكسل (الغرلة)(
) عن الإنزال، ووجهه: أن رأس الحشفة أنعم من الجلدة ومن الخشونة يبعد الإنزال، بل النعومة أصل في هذا الباب.

ومنها: أنه أسرع في تدافق الإنزال وانزعاج الماء لعدم الغلوف، (والغرلة)(
) تثبطه وتفتره, وإذا خرج فأنزل قلّت اللذة وبعد عن محل التخليق فيبعد حصول الولد الذي  هو أهم المقاصد في النكاح، استبقاء للنوع الإنساني الشريف وتسبيباً لإيجاد من يوحد الله تعالى ويعبده. 

ومنها: أن أوامر الله تعالى وطاعته خلع إحسان وأيادي امتنان، وكلها تذهب بالفراغ من ملابستها ولا يبقى لها أثر في الوجود إلا الختان فإنه يبقى مخلداً في الجسد إلى الممات، وهذه خصيصة عظيمة دالة ما بقى الإنسان على توجه الأمر الرباني عليه والإنابة والطاعة لدية، وكفى بهذه المنة شرفاً للإنسان على مر (الأزمان)(
)، وإليها الإشارة بما تقدم من التوراة: " ليكون عهدي ميسماً في أجسامكم عهداً دائما على الأبد "(
) 

فهذه خمس فوائد جليلة جهلها الأغبياء، وشقي بتركها السفهاء. 

وثالثها: أنهم تركوا أحكام الله تعالى بالتوهّم , وتابعوا الهوى والتحكم , وتأولوا من غير حاجة للتأويل، ورفضوا النص الصريح في التنـزيل، وذلك هو التحريف والتبديل. ورابعها: ما كفاهم دفع كتاب الله-(-حتى فضلوا أهواءهم على شرع الله تعالى فقالوا: والأحسن أن تـترك الأجساد كما خلقت، وتبقى كما برئت، ولم يعلموا أن (لله)(
) سبحانه حكماً في خليقته، تدق على الأفكار، وأحكاماً (أبَّدها)(
) ما دام الليل والنهار، فتبّاً لمجمع يحكم بعقله القاصر، ويبطل ما أمرت به كتبه الأوائل والأواخر، من غير دليل خفي أو ظاهر، وما هذا إلا غاية الجهل والعناد , واختراع شريعة لم ينـزلها الباري سبحانه للعباد)(
).

تتمة:

   ولننقل لك من كتبهم ما يؤيد ما أسلفناه من حال بولس، ومسألة الختان ؛ ليزداد لك الحال وضوحاً وتبيان.

  قال مفسرهم الخوري في أول تفسيره للرسائل في النسخة المطبوعة في بيروت 1873مسيحية: 

[ترجمة بولس من كتاب تفسير الرسائل]

" ترجمة القديس بولس الرسول: مخرجه من سبط(
) بنيامين(
) ومولده طرسوس فيليقيا(
), وقد كان لأهل طرسوس من بوليوس قيصر(
) وأغوسطينوس(
) حق الأهلية (الرومانية)(
) ؛ لأن أهل طرسوس عاونوا / الرومانيين في الحرب، فجعل لهم الملكان المذكوران حق الأهلية، وعليه كان بولس رومانياً مدنياً، تعلم العلوم الرياضية في طرسوس مدينته، وأما (العلوم)(
) المذهبية فتلقاها في أورشليم وكان في الحرب فريسياً(
). 

2/109/ب
ولتوهمه أن النصرانية تلغي اليهودية وتنقضها، حمل على اضطهاد النصارى ومقاومة المسيحيين، فقاوى على رجم القديس اسطفانوس(
) _ أول شهيد من المسيحيين _  واستكتب رئيس كهـنة اليهود في أورشليم رسالة إلى مجمع اليهود في الشام ليبيحوه أن يضبط كـل من يجده هناك من المسيحيـين، فلما كـان متوجـهاً إلى الشام، (صُرع)(
) في طريقه واستصـرخ به المسيح من العـلا: شاول شاول لماذا تضطهدني ؟ فغشيه (العماء)(
) ولم يعد يبصر، فقيد إلى الشام وفيها أضافه رجل اسمه (يهوذا)(
)، من طرسوس، وأتاه حنانياً(
) - الذي كان قد كوشف من الله عن أمره - فشفاه من عمائه وعمَّده ووضع عليه اليد، وذلك سنة 34 أي بعد صعود المسيح بنحو سنة، فانقلب يبشِّر بالمسيح هناك، ثم في أرابيا(
) ثم عاد إلى دمشق فتغاوى(
) اليهود هناك على هلاكه، فأفلت منهم متدلياً على السور، وجاء إلى أورشليم وفيها صادف الرسل وخاطبهم، فأثبتوا تعليمه، وصححوه , أي شهدوا بصحته وصدقه ؛ لأنهم وجدوه مطابقاً لتعليمهم، ثم ذهب إلى قبرص(
) حيث عمَّد سرجيوس بولس(
) الوالي سنة 45 فدعى باسمه على ما قال بعضهم، وهناك أعمى نبياً يهودياً كاذباً لمقاومته له ومحاولته مزائحة الوالي المذكور عن إيمانه. 

وفي سنة 51 حضر المجمع الأول في أورشليم(
) ثم إنه حكم بأن الختان ليس بضروري للشعوب ؛ لأن جملة ممن كان يتظاهر بالنصرانية من الرسل الكذبة يدعون الختان  ويوجبونه على المؤمنين لحفظ رسوم الشريعة القديمة التي ألقاها المسيح وأعتق المؤمنين من عبوديتها، ثم إنه بعد ذلك بمدة ختن طيموتاوس(
) وذلك ليكون طيموتاوس مقبولاً عند اليهود، فإنّ بولس الرسول المذكور لما أراد أن يرسله إلى اليهود ليعلمهم رأى أن اختتانه أبلغ ما يكون في تحبيبه إليهم فختنه، وإنما كان لبولس هذا الخيار في الختان من حيث أن الشريعة القديمة التي كانت قد ألغيت وأبطلت لم تكن وقتئذ محرمة، بل كان يجوز حفظها في مثل هذه الحالة المذكورة.

  ثم إن بولس ذهب يتفقد الكنائس التي كان قد أنشأها في أرابيا الصغرى وجال سوريا
وقيليقيا(
),ثم إنه أخرج شيطاناً من فتاة فجلد وحبس، فارتجت الأرض وانحلت سلاسله.

2/110/أ

ثم إن اليهود هاجت عليه، فانهزم منهم إلى " بيرا "(
) ثم [إنه](
) جال بعض البلاد وعمَّد من كان قد تعمد بمعمودية يوحنا، وما برح يكابد اضطهادات مبرِّحة ومتاعب موجعة إلى أن جيء به مقيّداً إلى رومية سنة 61 , ثم في سنة 69 قُطع رأسه في رومية "(
) انتهى باقتصار./    

وتهافت هذا الكلام وتناقضه في النقض والإبرام(
) لا يخفى على ذوي الفطن والأفهام. 

[إبطال بولس للختان]

   وقال بولس المذكور في الإصحاح الخامس من رسالته إلى أهل (غلاطية)(
) في إبطاله الختان ما لفظه: 

" لأننا نحن إنما ننتظر رجاء البِر بالروح الذي من الإيمان ؛ لأن في يسوع المسيح ليس الختان شيئاً ولا (الغرلة)(
)، بل الإيمان الذي يكمل بالحب "(
) انتهى.

  قال مفسرها الخوري يوسف: 

314/ح
" يُبَرْهِن في هذا على أن المتهودين الذين يرومون أن يتبرروا من الناموس قد سقطوا من المسيح ودينه، وما هم مسيحيون حقاً ؛ لأن المسيحيين الحقيقيين يطلبون البِر المرجو من إيمان المسيح، ومن روح النعمة و/المحبة الذي هو من الإيمان لا من الختان وغيره من أعمال الناموس "(
) انتهى باقتصار. 

  وقال في رسالته إلى أهل رومية(
): 

" طوبى للرجل الذي لا يحسب الله له خطيئة، فهذه الطوبى الآن أللختان هي أم (للغرلة)(
) ؟ إننا نقول: إن إيمان إبراهيم حسب له بِراً، فكيف حسب له ؟ أفي الختان أم في (الغرلة)(
) ؟ ليس كان ذلك في الختان، بل في (الغرلة)(
)، وأُخذ الختان سمة وختماً لبر إبراهيم في حالة (الغرلة)(
) ليكون أباً لكل من يؤمن من أهل (الغرلة)(
) ليحسب لهم الإيمان براً ويكون أبا الختان لا للذين من أهل الختان فقط، بل أيضاً للمتبعين آثار إيمان (غرلة)(
) أبينا إبراهيم "(
) انتهى.

  قال مفسرها الخوري: 

" اعلم أن الختان بالنظر إلى إبراهيم كان علامة لثبوت إيمانه بولادة المسيح من زرعه، (وعلى ذلك)(
) قيل الختان في عضو الزرع، وأما من جهة الله فكان بمقام شهادة منه لإبراهيم في إيمانه، وقد شاء – تعالى اسمه – أن يبرر إبراهيم وهو أغلف ويجعل له الختان علامة لإيمانه كلفا(
) بأن يكون أبا روحياً للأمم الغلف ؛ ليحسب لهم إيمانهم بالمسيح بن إبراهيم للبر نظيره ويكون أباً أيضاً لليهود أهل الختان ؛ ليكونوا أولاد إله لا باللحم والختان فقط، لكن بالإيمان أيضاً الموافق لإيمانه بالمسيح، على أنه لم يصر هو خليلاً لله تعالى ومقبولاً لديه إلا بالإيمان، كذلك اليهود فإنهم لم يصيروا من أولاده الروحيين المحبوبين عند الله إلا بإيمانهم بالمسيح، وكان الختان علامة الإقرار والإيمان بالمسيح الآتي، فختان اليهود الخالي من هذا الإيمان ختان باطل "(
) انتهى باقتصار.

 ومن جميع ما نقلناه لك تعلم: 

أن ترك الختان لم يكن في زمن المسيح ( بل أبطله بولس اليهودي المذكور غشّاً للنصارى. 

وأن بولس كان ذا مكرٍ وخديعةٍ، وأضلّ النصارى بحيله وأكاذيبه التي منها دعواه أنه عُرج به إلى السماء الثالثة كما صرّح به في رسائله. 

وأن قول عبد المسيح في رسالته هذه: " إنّ سبب الختان كان لأجل دخول بني إسرائيل في مصر " لم يقله أحد من النصارى غيره، وما ادعاه ظاهر البطلان.

2/110/ب

وتبين لك أنهم / أبطلوا قول الله تعالى في التوراة أن الختان مكتوب عليهم إلى الأبد , فتفطن ولا تغفل. 

[ادعاء بولس بأنه عُرج به إلى السماء الثالثة]

  وأما عروجه(
) إلى السماء الثالثة والفردوس فقد ادّعاه في الإصحاح الثاني عشر من رسالته الثانية إلى أهل (فورنثية)(
)(
). 

 قال مفسرها الخوري ما لفظه: 

" وأما اختطافه إلى السماء الثالثة فقد جرى في السنة الثامنة بعد إيمانه _ في السنة الرابعة والأربعين للمسيح _، وذلك حين أُرسل هو وبرنابا(
) إلى أنطاكية لا في الأيام الثلاثة التي أقام فيها بعد ما صرعه الدب في سفره إلى الشام. 

أما إيمانه بالمسيح فكان في السنة السادسة والثلاثين، فيكون اختطافه أي عروجه بعد إيمانه بثمان سنين. 

وأما من جهة اختطافه أبالجسد والروح معاً حدث أم بالروح فقط ؟ فلا يعلم هو حقيقة ذلك ؛ لأن عقله سُبي وشُغل بما رآه، وأُلهي بما كُشف له من الوحي، فمن المفسرين من ذهب إلى أنه بالجسد وانتقل انتقالاً مكانياً، ومنهم من ذهب إلى أن روحه بارحت جسده وسمع هناك أقوالاً لا يحل لإنسان أن يتلفظ بها "(
) انتهى باقتصار.

فتأمل ما قلناه بقلب خال عن العصبية، والله سبحانه الموفق لاتِّباع الشريعة الأحمدية صلى الله تعالى على صاحبها في كل بكرة وعشية وسلم تسليماً.

قوله: (لعلمنا أن من تغوط كان أحق أن يفيض عليه الماء)

قد مرَّ عليك في هذا الكتاب، وسُلّم عند ذوي الشرائع والألباب أن الأحكام التعبدية لا تعلّل ولا يلزم علينا أن نعرف حكمتها , وقد اعترف أيضاً مفسروهم بذلك كما نقلناه لك أيضاً في غير هذا الموضع من كتابنا.
ما قاله الخوري في تفسيره لرسالة بولس الأولى، (نمره)(
) 3:

" إن بشارة الإنجيل هي للطاعة لا للمجادلة، ونحن مرسلون لبثّها لا لبحثها , ونشرها لا لإثبات سرّها، على أن ما قاله الله تعالى حقيق بالقبول والامتثال دون بحث وجدال "(
) انتهى. 

على أن الحكمة في الاغتسال من الجنابة دون التغوّط ظاهرة، والفرق بينهما جلي ؛ لأن المني يخرج في أزمنة قليلة بالنسبة إلى خروج البول والغائط , فلو وجب فيهما الاغتسال للزم الحرج على العباد، وقد قال تعالى:  XE "[022] / 078" ﮋ    ﮪ ﮫ    ﮬ  ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮊ (
) ووجوب الاغتسال بعد الجماع وخروج المني لحكم: 

[الحكمة من الاغتسال بعد الجماع وخروج المني]

منها: أداء لشكر هذه النعمة. 

ومنها: أن الإنسان إذا اغتسل بعدهما تتنشط (أعضاؤه)(
) وتعود قوته ويذهب فتوره الذي حصل بعد الجماع، حتى إنّه ربما يشتهي الجماع مرة ثانية(
). 

ولو كان الأمر كما زعم عبد المسيح لما وجب الاغتسال في شريعة موسى على الحائض ولجاز التقرب منها والنوم معها لزوجها، مع أن الاغتسال واجب عليها والتقرب منها غير جائز في شريعته.
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[ما ذكره العلامة ابن القيم من الحِكم من الاغتسال من الجنابة]

  وقال العلامة شمس الدين (ابن)(
) قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين: " إن إيجاب الشرع الغُسل من المني دون البول، فهذا من أعظم محاسن الشريعة / وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، فإنَّ المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله تعالى سلالة(
) ؛ لأنه يخرج (يسيل)(
) من جميع البدن، وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول. 

وأيضاً: فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال , والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني، وهذا أمر (يُعلم)(
) بالحس. 

وأيضاً: فإن الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً والغسل يحدث له نشاطاً وخفة، ولهذا قال أبو ذر -رضي الله تعالى عنه- لما اغتسل من الجنابة: " كأنما ألقيت عني (جبلاً)(
) "(
). 

وبالجملة: فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب، مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة، فإذا اغتسل زال ذلك البعد.

315/ح
  وقد صرّح أفاضل الأطباء بأنّ الاغتسال بعد الجماع يُعيد إلى البدن قوته ويخلف عليه ما تحلل منه، وأنه أنفع شيء للبدن والروح وتركه مضر، ويكفي شهادة العقل/ والفطرة بحسنه، على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان (في)(
) [ذلك](
) أعظم حرج ومشقّة على الأمّة، ولمنع حكمة الله تعالى ورحمته وإحسانه إلى خلقه , وبالله التوفيق "(
) [انتهى](
)
[نقل المصنف من كتاب حجة الله البالغة للدهلوي في بيان أسرار الوضوء والغُسل]

 [ وقال العلامة الشيخ ولي الله الدهلوي(
) في كتابه حجة الله البالغة: 

(باب أسرار الوضوء والغسل: اعلم أن الإنسان قد يُختطف من ظلمات الطبيعة إلى أنوار حظيرة القدس، فيغلب عليه تلك الأنوار ويصير ساعة ما بريّا من أحكام الطبيعة بوجه من الوجوه فينسلك في سلكهم، ويصير فيما يرجع إلى تجريد النفس كأنه منهم، ثم يرد إلى حيث كان فيشتاق إلى ما يناسب الحالة الأولى ليغتنمه عند فقدها ويجعله شركا(
) لاقتناص الفائت منها، فيجد بهذه الصفة حالة من أحواله وهي السرور والانشراح الحاصل من هجر (الرّجز)(
) واستعمال المطهرات فيعض عليها بنواجذه. 

ويتلوه إنسان سمع المخبر الصادق يُخبر بأن هذه الحالة كمال الإنسان، وأنه ارتضاها منه بارئه، فإنّ فيها فوائد لا تحصى فصدقه بشهادة قلبه ففعل ما أمر به فوجد ما أخبر به حقا، وفتحت عليه أبواب الرحمة، وانصبغ بصبغ الملائكة. 

ويتلوه رجل لا يعلم شيئا من ذلك، لكن قاده الأنبياء وألجأوه إلى هيآت تعدله في معاده للإنسلاك في سلك الملائكة، وأولئك قوم جرّوا بالسلاسل إلى الجنة. 
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والحدث الذي يحس أثره في النفس بادي الرأي والذي يليق أن يخاطب به جمهور الناس لانضباط مظانه، والذي يكثر وقوع مثله , وفي إهمال تعليمه ضرر عظيم / بالناس منحصرٌ استقراء في جنسين: 

أحدهما: اشتغال النفس بما يجد الإنسان في معدته من الفضول الثلاثة: الريح والبول والغائط , فليس من البشر أحد إلا ويعلم من نفسه أنه إذا وجد في بطنه الرياح أو كان حاقبا(
) حاقنا(
) خبُثت نفسه فأخذت إلى الأرض وصارت كالحائرة المنقبضة، وكان بينها وبين انشراحها حجاب , فإذا اندفعت عنه الرياح وتخفَّف عنه الأخبثان(
) واستعمل ما ينبّه نفسه للطهارة كالغُسل والوضوء وجد انشراحا وسرورا , وصار كأنه وجد ما فقد.
والثاني: اشتغال النفس بشهوة الجماع وغوصها فيها، فإن ذلك يصرف وجه النفس إلى الطبيعة البهيمية بالكلّية، حتى إنّ البهائم إذا ارتيضت ومرنت على الآداب المطلوبة , والجوارح إذا ذُلِّلت بالجوع والسهر، وعلِّمت إمساك الصيد على صاحبها، والطيور إذا كلِّفت بمحاكاة كلام الناس، وبالجملة كل حيوان [إن](
) أفرغ الجهد في إزالة ماله من طبيعته واكتساب ما لا تقتضيه طبيعته ثم قضى هذا الحيوان شهوة فرجه وعافس أي: مارس [ولامس](
) ولاعب الإناس(
) وغاص في تلك اللذة أياماً لا بد أن ينسى ما اكتسبه ورجع إلى عَمَهٍ وجهل وضلال. 

ومن تأمل [في](
) ذلك علم لا محالة أن قضاء هذه الشهوة يؤثِّر في تلويث النفس ما لا يؤثِّره شيء من (كثرة)(
) الأكل والمغامرة وسائر ما يميل النفس إلى الطبيعة البهيمية، وليجرِّب الإنسان ذلك من نفسه وليرجع إلى ما ذكره الأطباء في تدبير الرهبان المنقطعين إذا أريد إرجاعهم إلى النفس البهيمية. 

  والطهارة التي يحس أثرها بادي الرأي والتي يليق أن يخاطب بها جمهور الناس (لكثرة)(
) وجود آلتها في الأقاليم المعمورة _ أعني الماء _ , وانضباط أمرها , والتي هي أوقع الطهارات في نفوس البشر , وكالمسلمات المشهورة بينهم مع كونها كالمذهب الطبيعي تنحصر بالاستقراء في جنسين صغرى وكبرى: 

أما الكبرى: فتعميم البدن بالغسل والدّلك , إذ الماء طهور مزيل للنجاسات قد سلمت الطبائع منه ذلك , فهي آلة صالحة لتنبيه النفس على خلة الطهارة , وربّ إنسان شرب الخمر وثمل وغلب السكر على طبيعته ثم فرط منه شيء من قتل بغير حق أو إضاعة مال في غاية النفاسة فتنبهت نفسه دفعة , وعقلت (وكشفت)(
) عنها الثمالة. 

  وربما إنسان ضعيف لا يستطيع أن ينهض ولا أن يباشر شيئا فاتفقت واقعة تنبه النفس تنبيها قويا من عروض غضب أو حمية أو منافسة , فعالج معالجة شديدة وسفك سفكا بليغا.
وبالجملة فللنفس انتقال دفعي , وتنبّه من خصلة إلى خصلة هو العمدة في المعالجات النفسانية , وإنما يحصل هذا التنبه بما ركز في صميم طبائعهم وجذر نفوسهم أنه طهارة بليغة وما ذلك إلا الماء.
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والصغرى: الاقتصار على غسل / الأطراف ؛ وذلك لأنها مواضع جرت العادة في الأقاليم الصالحة بانكشافها وخروجها من اللباس لمذهب طبيعي , إليه وقعت الإشارة حيث نهى النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- عن اشتمال الصماء(
) , فلا يتحقّق حرج في غسلها وليس ذلك في سائر الأعضاء. 

وأيضا جرت العادة في أهل الحضر بتنظيفها كل يوم وعند الدخول على الملوك وأشباههم , وعند قصد الأعمال النظيفة , وفقه ذلك أنها ظاهرة تسرع إليها الأوساخ وهي التي تُرى وتُبصَر عند ملاقاة الناس بعضهم لبعض.
وأيضا التجربة شاهدة بأن غسل الأطراف , ورش الماء على الوجه والرأس ينبه النفس من نحو النوم والغشي المثقل تنبيها قويا , وليرجع الإنسان في ذلك إلى ما عنده من التجربة والعلم , وإلى ما أمر به الأطباء في تدبير من غشي عليه أو أفرط به الإسهال والفصد.(
) والطهارة باب من أبواب الارتفاق الثاني [الذي](
) يتوقف كمال الإنسان عليه , وصار من جبلتهم , وفيها قرب من الملائكة وبعد من الشياطين، (وتدفع)(
) عذاب القبر وهو قوله-صلى الله تعالى عليه وسلم-: 
((استنـزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه XE "ح/استنـزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" ))(
) , ولها مدخل عظيم في قبول النفس لون الإحسان وهو قوله تعالى: ( XE "[002] / 222"  ﮋ ﯞ  ﯟ    ﮊ(
))(
) وإذا استقرت في النفس وتمكَّنت منها تقررت فيها شعبة من نور الملائكة وانقهرت شعبة من ظلمة البهيمية , هو معنى كتابة الحسنات وتكفير الخطايا، وإذا جعلت رسما نفعت من غوائل الرسوم , وإذا حافظ صاحبها على ما فيها من هيآت يؤاخذ الناس بها أنفسهم عند الدخول على الملوك , وعلى النية المستصحبة والأذكار نفعت من سوء المعرفة , وإذا عقل الإنسان أن هذه كماله فآداب جوارحه حسب ما عقل من غير داعية حسية وأكثر من ذلك كانت تمريناً على انقياد الطبيعة للعقل , والله تعالى أعلم. انتهى ](
)
[النصراني يحسّن القبيح ويقبّح الحسن]

  ثم اعلم أن هذا النصراني يقبّح الأحكام الإلهية الثابتة في الشريعة المحمدية والموسوية برأيه الفاسد واتِّباع هواه الذي هو بِأس رائد , فيحسِّن القبيح ويقبِّح الحسن. 

فأما الأول: فتحسينه (أن)(
) يأكل الإنسان ما يشتهيه من لحم الخنـزير، ودود الغائط، وسائر الحيوانات , والحشرات , والنجاسات، مع أن الله سبحانه حرَّمها عليهم في التوراة (
). 
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وأما الثاني: فيُقبِّح التطهُّر والاغتسال من الجنابة والتوضئ للصلاة , والاستنجاء من النجاسة، مع أن الله-(- أوجب التطهر والاغتسال من الجنابة في التوراة، وشدد عليهم في ذلك أكثر مما في الشريعة المحمدية، وعيسى-(-لم يُبطل أحكام التوراة على ما / نقلوه عنه في أناجيلهم (أنه)(
) جاء مكملاً لا مبطلاً وناقضاً. 

  قال متى في الباب الثالث والعشرين من إنجيله ما لفظه: 

" حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه (وافعلوه)(
) "(
) 

[شريعة التوراة تأمر بالطهارة]

 فحكم-(- بأن كل ما قالوه يجب حفظه، ولا شك أنهم قالوا بوجوب حفظ أحكام التوراة التي فيها [كما](
) في الإصحاح الخامس عشر من سفر الأحبار - اللاويين- ما لفظه: 

" وأيما رجل خرجت منه جنابة فيغسل جسده كله بالماء، ويكون نجساً إلى المساء،[وأي ثوب أو جلد وقعت عليه النطفة فليغسل بالماء ويكون نجسا إلى المساء](
) , وإذا جامع الرجل المرأة فليستحما [كلاهما](
) بالماء (ويكونان نجسين)(
) إلى المساء، والمرأة إذا كان بها حيض الدم وكان حيضها دماً في جسدها فلتجلس طامثة سبعة أيام، وكل من يلمسها يكون نجساً إلى المساء، وكل شيء تنام أو تجلس عليه في أيام حيضها فإنه نجس، ومن (يمس)(
) فراشها فليغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجساً حتى الليل، فأبعدا بني إسرائيل عن النجاسة ؛ لئلا يموتوا في نجاستهم ولا (ينجسوا)(
) مسكني الذي بينهم "(
) انتهى باقتصار. وقد نقلناه فيما سبق، فتذكر (
).

فإذا زعم المسيحي أن هذه الأحكام نسخها المسيح وأجاز عدم التطهر من النجاسة والجنابة والحيض. 

فنقول: إن شريعتنا جاءت متوسطة خالية عن تشديد التوراة وعن تخفيف الإنجيل [وتسهيلاته](
) كما قال تعالى:   XE "[002] / 143" ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ (
) فافهم.

تذنيب: الأعجب من ترك النصارى لهذه النصوص التوراتية ترك اليهود لها [أيضا](
). 

فقد سألت غير واحد من اليهود عن حكم الاغتسال من الجنابة والحيض عندهم.

فأجابوا أنهم الآن لا يغتسلون من الجنابة، غير أن نساءهم يغتسلن عند تمام مدة الحيض [فقط](
). 

فاعترضت عليهم بهذه الأحكام التوراتية. 

فأجابوا (أن)(
) بيت المقدس لما أُخذ من أيديهم وخرب قبل بعثة نبينا -عليه الصلاة والسلام- تركوا الاغتسال من الجنابة [ بلا أمر إلهيّ ](
) ؛ لأنهم في حالة الحزن وهي لا يوافقها التطهّر. 

فقلت لهم: إذن ينبغي [ بزعمكم ](
) أن تترك المرأة الغسل من الحيض كما تركت الاغتسال من الجماع، فبُهتوا ولم ينطقوا ببنت شفة. 

  فانظر إلى هذا التّحريف والتّبديل واتِّباع الهوى والسّفه , واعجب بمن اتخذ إلهه هواه (ورهبانه)(
) أرباباً من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[زعم النصراني بأن أكل لحم الخنزير غير محرم]

قوله: (من اجتنب منا أكل لحم الخنـزير ؛ لأن ذلك غير محرم عليه) الخ.

العجب من النصارى وتناقض أقوالهم، فإنهم ينقلون في أناجيلهم عن المسيح-(- أنه 

2/113/أ
قال: لا يزول شيء من أحكام التوراة وأنه جاء مكملاً , مع أن الخنـزير محرَّم في التوراة، ويدعون عدم جواز النّسخ ليتوصلوا بذلك إلى إبطال نبوة نبينا -عليه الصلاة / والسلام-  ثم يدّعون أن حرمة أكل الخنـزير منسوخة.

ولننقل لك هنا عبارة التوراة وما حرره النصارى عليها وما يتعلق بذلك من كلامهم ؛ ليتَّضح لك كيف لعب بهم مقدَّسهم بولس الذي ترجمنا لك حاله: 

ففي الإصحاح الحادي عشر من سفر الأحبار المسمى بسفر اللاويين أيضاً ما لفظه: 

[شريعة التوراة تحرّم أكل لحم الخنزير]

" وكلم الله موسى وهارون وقال لهما: كلِّما بني إسرائيل. وقولا لهم: الأنعام التي تحل لكم أن تأكلوا منها من جميع الأنعام التي على الأرض , كل الأنعام المشقوقة الظلف(
) وتقسمه ظلفين وتجتر كلوا منها إلا هذه فلا تأكلوها مما (يجتر)(
) (ولا)(
) يشق الظلف: الجمل ؛ لأنه يجتر ولكنه لا يشق ظلفاً فهو عليكم حرام " إلى أن قال: " والخنـزير ؛ لأنه يشق ظلفاً ويقسمه ظلفين ولكنه لا يجتر فهو عليكم حرام، فلا تأكلوا من لحم هذه البهائم ولا تمسّوا لحومها ؛ لأنها نجسة محرَّمة عليكم "(
) 

انتهى من النسخة المطبوعة في الموصل(
) بمطبعة الآباء الدومنكيين(
) سنة 1875.

وقال محشيها ما لفظه: 

[سبب تحريم أكل بعض الحيوانات]

" قد ميَّز الله سبحانه بين الحيوانات لبني إسرائيل وحرَّم عليهم أكل بعض منها لأسباب صوابية: 

 منها: أن يعوِّدهم على القناعة في الأكل. 

ومنها: أن يمنع عنهم الأذيّات الحاصلة من هذه الحيوانات (النجسة)(
) التي أغلبها أكلها مضرٌّ بعافية الجسد أو مهيِّجة الشهوة. 

ومنها: أن يميزهم من سائر الأمم الذين كانوا يأكلون هذه الحيوانات، فيُبعدهم عن عبادتهم ورذائلهم. 

ومنها: أن يكون لهم هذا التمييز الخارجي بين النجس والطاهر دليلاً على دنس النفس بكسرِ وصايا الله , وطهارتها بعمل الفضائل، ولا يخفى أن نجاسة هذه الحيوانات التي حرَّمها الله على اليهود لم تكن جوهرية في نفسها، فكانت هذه الشريعة وقتية، وقد نسخها المسيح إذ أعتقنا من عبودية التوراة، فحلال لنا أن نأكل من لحم كل حيوان لا تأنف منه النفس ولا يضر بصحة البدن " انتهى.

فما ادعاه عبد المسيح من سبب تحريم الخنـزير لا دليل له , وقد اعترف غيره من النصارى أن من أسباب التحريم أن الخنـزير ونحوه مما حُرِّم على بني إسرائيل إنما كان لنجاسته , وأن (أكلها)(
) مضر بعافية الجسد، وأما النسخ الذي ادّعوه فلا دليل عليه أيضاً بل تجويز أكل هذه النجاسات ونحوها لهم من جملة ما ابتدعه بولس اليهودي كما فصلناه لك غير مرة. 
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[الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير]
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  ومن المعلوم أن الخنـزير إنما حُرِّم ؛ لأن الغذاء يصير جزء من جوهر (المتغذي)(
)، فلابد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً في الغذاء , و/الخنـزير مطبوع على حرصٍ عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات، فحُرِّم أكله على الإنسان ؛ لئلا يتكيّف بتلك الكيفية، وهو بخلاف الشاة فإنها حيوان في غاية السلامة، فكأنها ذاتٌ عارية (عن)(
) جميع / الأخلاق، فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن أحوال الإنسان , وهذه العلة دائمة في الخنـزير فكيف يحلّه الله تعالى بعد ما حرّمه ؟ 

 وشاهد الوجود من أعظم الأدلة على ما ادعيناه، وهو أنّا نرى من يأكل ذلك تُسلب منه الغَيْرة الإنسانية، ويتّصف [بصفات](
) غير مرضيّة، وربما يبتلى بعلل ردية كما هو مسلّم عند كل منصف.

قوله: (لأن الله تعالى لم يخلق شيئاً قبيحاً) الخ.

  لا يخفى أن الله تعالى أحسن كلّ شيءٍ خلقه، كما قال سبحانه في سورة السجدة من القرآن العظيم:  XE "[032] / 007"  ﮋ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ     ﮫ ﮬ    ﮭ ﮮ ﮯ  XE "[032] / 008" ﮰ ﮱ      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  XE "[032] / 009" ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﮊ (
). 
[أقوال علماء التفسير في قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه)]

 قال المفسرون: في الآية أوجه: 

[الوجه](
) الأول: معنى ﮋ ﮥ  ﮊ: حسن ؛ لأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه الحكمة، فكل المخلوقات حسنة. 

الثاني: أن يكون ضمَّن ﮋ ﮥ  ﮊ معنى أعطى، والمعنى: أعطى كل شيء خلقه الذي خصّه به، وهذا على قراءة إسكان اللام في خلقه. 

الثالث: أن المعنى أتقن وأحكم خلق مخلوقاته(
)، فبعض المخلوقات وإن لم تكن حسنة في نفسها فهي متقنة محكمة، فتكون هذه الآية معناها [معنى](
) "أعطى كل شيء خلقه " أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة، ولا خلق البهيمة على خلق الإنسان. 

وقيل: هي عموم في اللفظ خصوص في المعنى، أي أحسن خلق كل شيء حسن. 

وقال ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-: أما رأيت القردة ليست بحسنة، ولكنه [سبحانه](
) أحكم خلقها XE "ث/أما رأيت القردة ليست بحسنة ، ولكنه [سبحانه] أحكم خلقها" (
). 

 [وعنه في الآية قال: أما إنّ أست القردة ليست بحسنة ولكنه سبحانه أحكم خلقها XE "ث/أما إنّ أست القردة ليست بحسنة ولكنه سبحانه أحكم خلقها" (
) ](
) وقال(
): ﮋ ﮨ ﮊ  صورته , وقال: ﮋ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮊ  القبيح والحسن , والعقارب والحيات، وكل شيء مما خلق وغيره لا يحسن شيئاً من ذلك(
). 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني(
) عن الشريد بن سويد(
)، قال: أبصرَ النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- رجلاً قد أسبل إزاره فقال: ((ارفع إزارك XE "ح/ارفع إزارك كلّ خلق الله حسن" ))
فقال: يا رسول الله إني أحنف(
) (تصطك)(
) ركبتاي، فقال: ((ارفع إزارك كلّ خلق الله حسن))(
) (
)
وقال بعض الأفاضل: إن الله تعالى خلق في كثير من المخلوقات منافع ومضار، فالحيّة ونحوها فيها من المنافع ما لا يعلم علمه إلا الله تعالى، وكذلك فيها من المضار الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار.

ويقال لعبد المسيح: هل الشيطان الذي هو من جملة المخلوقات حسنٌ أم قبيحٌ ؟ وكذا كثير من المخلوقات كالسمّ القاتل , والنار والجحيم , والعقارب والحشرات , هل هي قبيحةٌ أم حسنةٌ ؟(
)
قوله: (فالسبب فيه من ذينك اليهوديين) 

لا يخفى عليك أن هذا كذب ظاهر ؛ لأن ابن سلام(
) أسلم بعد الهجرة، ووهب بن منبه(
) ليس من الصحابة بل من التابعين، ووفاته سنة أربع عشرة ومائة كما (تقدم)(
)
[لك ترجمته ](
) [فكيف يُقال إنهما هما اللّذان أفسدا ؟ فما هذا القول من النصراني إلا ترَّهات وتمويه على ضعفة العقول من أهل دينه فلا تغفل ](
).
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[خفض النساء]

قوله /: (فأما خفض النساء) (إلى آخره)(
).

  فكلام ليس له أصل ولم نره في العهد القديم ولا الجديد، بل الذي فيهما أن ختان الذكور فرضٌ على بني إسرائيل إلى الأبد، وأن عيسى-(- وآباءه الكرام كلهم، اختتنوا، كما نقلناه وبيناه لك غير مرة. 

وأما خفض النساء (وهو بمنزلة الختان للرجال)(
) فلم نره في العهدين، وما نقله من السبب فلم نر له (أثراً)(
) ولا عينا، والخفض للنساء عندنا من الأمور المستحبة المستحسنة لا الواجبة (
).

[و](
)قوله: (إنّ هاجر صارت إلى بلد تهامة، وفعلت بالنساء) 

للمقصد الذي (ذكره , فكلام لم نقف له على أصل)(
) والظاهر (أنه)(
) من (جملة مختلقاته)(
). 

[تحريف النصراني للنصوص، فسمّى مكة تهامة بدلاً من فاران حتى لا يثبت البشارة بالنبيّ (]

ثم اعلم (أن هذا النصراني)(
) لم تساعده نفسه لمآربه الخبيثة أن يصرح بأن هاجر-رضي الله تعالى عنها- صارت إلى مكة (المكرمة)(
)، بل قال إلى تهامة(
) ؛ لأن تهامة كما في القاموس: بالكسر , مكة شرفها الله تعالى وأرض معلومة لا بلد (
). انتهى 

وفي سفر التكوين من التوراة عند ذكر أحوال سيدنا إبراهيم [(](
) وهاجر , أنها لما أخذت إسماعيل [ عندما طلبت سارة إخراجه فخرجت به ](
) وتاهت في البرية ووضعته تحت شجرة ومضت وجلست بعيداً عنه، لئلا ترى موته، فناداها الملك: أن قومي وخذي الصبي فإني أجعله لشعب عظيم، ففتح الله عينيها، فنظرت بئراً من ماء، فملأت السقاء، وسقت الصبي، وكان الله معه، ونمى وسكن برية فاران " 

انتهى [ من الإصحاح الحادي والعشرين(
) ](
). 

وفاران: هي مكة كما أثبتناه لك فيما (تقدم)(
). 

[والبئر: هي بئر زمزم](
) [كما هو معلوم ](
) , غير أن [هذا](
) النصراني أتى بلفظ تهامة ؛ لأن قلمه لم يساعده على التصريح بأن هاجر سكنت في مكة التي تسمّى في التوراة فاران ؛ لأن فيها أنّ النبوة والشريعة تظهر من فاران(
)، 

(فإذا)(
) قال [أن](
)هاجر صارت إلى فاران أو [إلى](
) مكة يخشى أن (نستدل)(
) عليه حينئذ بما ورد في التوراة لنبوة نبينا[محمد](
) (علية الصلاة والسلام)(
)  XE "[009] / 032" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ           ﭚ ﭛ      ﭜ ﮊ (
) 

وتفصيل مجيء [سيدنا](
) إبراهيم وإسماعيل-عليهما السلام- إلى مكة [المشرفة](
) (وتعمير)(
) البيت [وكيفية](
) (صيرورتها)(
) بلداً [ مشهور مدوَّن في الكتب التفسيرية والتاريخية و](
) لعلنا نذكره في محل آخر إن شاء الله تعالى.[ والله سبحانه الموفق ](
)
[تشبيه النصراني فريضة الحج بعبادة الشمسية والبراهمة]
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قال النصراني: (وأما دعواك لي بالحج إلى بيت الله الذي بمكة , ورمي الجمار , والتّلبية , وتقبيل الركن والمقام، فسبحان الله ما أعظم هذا الكلام، لقد جئت بأمرٍ فَرِي(
)، كأنك تكلِّم صبيّاً أو تخاطب غبيّاً أو تجادل عييّاً(
)، فليت شعري أليس هو الموضع الذي عرفناه جميعاً حق معرفته، ووقفنا على أصول أسبابه /؟ 

وكيف كانت (القصة)(
) في ثباته ؟ وكيف جرى أمره إلى هذه الغاية ؟ 

أَوَلا تعلم أن هذا فعل الشمسية(
) والبراهمة(
) 
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الذي يسمونه النسك(
) بأصنامهم بالهند(
) ؟  فإنهم يفعلون في / بلدهم هذا الفعل بعينه الذي يفعله المسلمون اليوم، من الحَلْق والتعرّي الذي يسمونه الإحرام، والطواف ببيوت أصنامهم إلى هذا الوقت على هذه الحالة , فلم تزد عليه أنت شيئاً ولا نقصت منه ذرَّة، فإنّك أخذته بذلك الفعل الذي سمّيته النسك متمسّكاً بتلك العادة محتذياً تلك السبل، إلاّ أنك تفعله في السنة مرة واحدة في وقت مختلف، وأولئك يفعلونه في السنة مرتين في دفعتين معروفتين: 

عند دخول الشمس أوّل دقيقة من الحمل وهو الربيع(
). 

وفي دخولها أول دقيقة من الميزان وهو الخريف(
). 

ففي الأول لدخول الصيف، وفي الثاني (لدخول)(
) الشتاء، فهم يضحّون كما تضحّي أنت، وينسكون كنسكك لأصنامهم وإنذارهم، فهذا سبب حجك ونسكك ومقامك تلك المقامات وأفعالك تلك الأعجوبات , وأنت وأصحابك عالمون أن العرب كانت تنسك هذه المناسك وتفعل هذه الأفعال في قديم الزمان منذ بَنَت هذا البيت، فلما جاء صاحبك بالإسلام لم نره زاد في هذه الأفعال ولا نقص منها شيئاً، غير أنه لِبُعد المشقة وطول المسافة وتخفيف المؤنة جعله حجة واحدة في السنة، وأسقط من التلبية ما كان فيه شناعة , والقصة هي تلك القصة بعينها التي تفعلها الشمسية والبراهمة ببلاد الهند إلى هذه الغاية , وتنسك فيها لأصنامها. 

 وإني لاستصوب قولاً لعمر بن الخطاب وقد وقف على الركن والمقام فقال:" والله لأعلم أنكما حجران لا تنفعان ولا تضران، ولكني رأيت رسول الله يقبلكما، فأنا أقبلكما كذلك "

فإن (كان)(
) الرواة الصادقون [الذين](
)رووا هذه الرواية عنه كذبوا عليه أو لم يكذبوا , فقد صدقوا في ما حكوه عن هذين الحجرين , وإن كانوا صدقوا عنه [ أنه قال ذلك ](
) فلقد قال قولاً حقاً. 

فكيف ما أردت القول أيها الحبيب لم يخرج عن قانون الحق.

 فأما ما يريد العائب أن يعيب به من يحلق شعر رأسه ويتعرّى ويعدو، ويرمي بالجمرات، فهذا فعل من قد (غَرُب)(
) عقله، وأنكر فهمه، ومن يتخبطه الشيطان، 

فقد نجد مساغاً (للعيب)(
) وموضعاً للثّلب(
). 

(ولقد)(
) احتججنا لكم عند من ثَلَبَكم بهذا، وقلنا: إنما يفعلونه من جهة التعبّد وليس في التعبد عيب. 
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فأجابنا: إن الله جل وعز حكيم ولم يتعبد خلقه بالسنن الفاحشة الشنعة التي تنفر الطباع منها ويستمجّها(
) العقل، بل السنن التي يستحسنها العقل ويفضلها , أعني السنن الواضحة التي ارتضاها الله وفرضها على عباده أن يدينوا له بها ويتقرّبوا بإقامتها إليه، وإلا فما إنكاركم على المجوس الأنجاس حيث نكحت الأمهات والبنات والأخوات وتطهّرت بالبول المعتق، وأوقفت النساء أمام الموابذة(
) حتى ينضحوا البول المعتق على فروجهن بعد الولادة، فإن كان هذا قبيحاً في التعبد / فما أنتم فاعلوه من الحلق والتعري والرمي بالحجارة والهرولة أقبح. 

وأقبح من هذا كله، ما جاء في ذكر الطلاق ونكاح المرأة رجلاً آخر يُسمى الاستحلال، وأن يذوق من عسيلتها(
) وتذوق من عسيلته ثم مراجعة الرجل الأول بعد ذلك , هذا وقد يكون لها أولاد رجال نُبْل(
) وبنات نساء كبار ذوات بيوت، والزوج الذي له الشرف النفيس والحسب الخطير، وتكون هي المرأة النبيلة في قومها المشار إليها في عشيرتها البهية في أهلها ذات المجد والبيت الرفيع، فهذا أقبح وأشنع من فعل المجوس الأقذار الأنجاس، وإن كان ذلك في غاية القبح والقذارة والنجاسة. 

فهل ترى – أصلحك الله ورضي عنك – أن تدعوني إلى مثل هذا الذي تستشنعه البهائم وتستقبح فعله ؟ فإني أظن بغير شكّ أنها لو سُئِلَت فأذن لها في النطق لأخبرتنا بقبح هذه الأفعال واستشناعها إياها وأعلمتنا – لو أجبنا إلى دعوتك – أنّا قد ظلمنا تمييزنا وطباعنا، وأعوذ بالله أن أكون من القوم الظالمين)(
) انتهى.

[ما جاء في ذكر مكة المكرمة في التوراة والإنجيل]

فأقول: إناّ نذكر [لك](
) أولاً مما ورد في الكتب السماوية من ذكر مكة - زادها الله [تعالى](
) شرفاً - ثم نرجع إلى ردّ كلماته أيضاً بتوفيقه سبحانه وإعانته.

فمن ذلك ما في الإصحاح الرابع والخمسين من كتاب إشعيا(
) مشيراً إلى مكة _ زادها الله تعالى شرفاً _ ما لفظه: 

" سبّحي أيتها العاقر التي لست تلدين، أنشدي بالحمد وهلِّلي , التي لم تلدي من أجل أن الكثيرين من بني الوحشة أفضل من بني ذات رجل. 

يقول الرب: أوسعي موضع خيمتك وسرادق(
) مَضارِبك(
) , أبسطي لا تشفقي , طوِّلي حبالك، 

وثبّتي أوتادك(
) ؛ لأنك تنفذين يمنة ويسرة، وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن الخربة، لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلين فإنك لا تستحين، من أجل أنك خِزْيَ صبائك تنساه، (وعار ترمُّلك)(
) لا تذكرين أيضاً، فإنه يتولى عليك الذي صنعك , رب الجنود اسمه , وفاديك قدوس إسرائيل(
) إله جميع الأرض يُدعى، إنما الرب دعاك مثل الإمرأة المطلّقة والحزينة الروح , وزوجة منذ الصبا مرذولة. 

قال إلهك: لساعة في قليل تركتك، وبرحمات عظيمة أجمعك , في ساعة الغضب أخفيت قليلاً وجهي عنك، وبالرحمة الأبدية رحمتك. 

قال فاديك الرب: مثلما في أيام نوح لي هذا الذي حلفت له أن لا أصب مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك، وأن لا أوبِّخُك، فإن الجبال ترتجف والتلال تزلزل ورحمتي لا تزول عنك , وعهد سلامي لا يتحرَّك. 

318/ح
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قال رحيمك الرب: فقيرة مستأصلة بعاصف بلا تعزية , ها أنا ذا أبلِّط(
) بالرتبة حجارتك , وأؤسسك بالسفير , وأجعل يسبا (محاصنك)(
) وأبوابك حجارة منقوشة , وجميع حدودك / لأحجار مشتهية، جميع بنيك متعلمين من الرب، وكثرة السلام لبنيك، وبالبرّ تؤسّسين، فابتعدي عن الظلم لأنك لا تخافين، ومن الهيبة لأنا لا نقرب منك، ها يأتي/ الجار الذي لم يكن معي، والذي قد كان قريباً يقترب إليك , ها أنا ذا خلقت صائغاً الذي ينفخ في النار جمراً، ويخرج إناء لعمله، وأنا خلقت قتولاً للإهلاك , كل إناء مجبول ضدك لا ينجح، وكل لسان يخالفك في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب، وعدلهم عندي يقول الرب "(
) انتهى بحروفه.
ولا يخفى عليك أن المراد بالعاقر مكّة المعظّمة  ؛ لأنها لم يظهر منها نبي بعد إسماعيل-(- ولم ينـزل فيها وحي, بخلاف أورشليم ؛ لأنه ظهر فيها الأنبياء الكثيرون وكثر فيها نزول الوحي(
). 

  والمراد ببني الوحشة أولاد هاجر؛ لأنها بمنزلة المطلَّقة المخرجة من البيت ساكنة في البر، ولهذا ورد في حق إسماعيل في وعد الله تعالى هاجر: " هذا سيكون إنساناً وحشياً " كما هو مصرح به في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين.(
) 

وقوله: " من بني ذات رجل "

  أراد به أولاد سارا , فخاطب الله تعالى مكة آمراً لها بالتسبيح والتهليل والإتيان بالشكر الجزيل ؛ لأن كثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد سارا فحصلت الفضيلة لها بسبب حصول الفضيلة لأهلها. 

[البشارة بالنبيّ ( في التوراة]

  ووفّى سبحانه بما وعد بأن بعث نبينا محمداً -صلى الله تعالى عليه وسلم- رسولاً أفضل البشر خاتم النبيين من أهلها في أولاد هاجر وهو المراد بالصائغ الذي ينفخ في النار جمراً، وهو القتول الذي خُلق لإهلاك المشركين، وحصلت لها الوسعة بواسطة هذا النبي الأمين -صلى الله تعالى عليه وسلم- ولم يحصل لغيرها من المعابد ما حصل لها , إذ لا يوجد في الدنيا معبد مثل الكعبة المكرّمة من ظهوره - عليه الصلاة والسلام- إلى هذا الوقت، بل وإلى الأبد , والتعظيم الذي يحصل لها من القرابين في كل سنة من مدة ألف وثلثمائة سنة لم يحصل لبيت المقدس إلا مرتين: 

مرة في عهد سليمان-(- لما فرغ من بنائه. 

ومرة في السنة الثامنة عشر من سلطنة (بوسيا) (
).

ولا شك أن هذا التعظيم باقٍ بحوله تعالى إلى آخر الدهر كما وعد سبحانه بقوله: 

" لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلين لأنك لا تستحين " 

وبقوله: " برحمات عظيمة أجمعك وبالرحمة الأبدية رحمتك " 

وبقوله: " حلفت أن لا أغضب عليك، وأن لا أوبخك " 

وبقوله: " رحمتي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك " 

2/116/أ
وملَك زرعها شرقاً وغرباً وورثوا الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة، لا تتجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة ومثل هذه الغلبة في مثل هذه المدة القليلة، لم يسمع من عهد آدم-(- إلى زمان نبينا المصطفى -صلى الله تعالى عليه وسلم- لمن يدعي الدين الجديد، وهذا مفاد قول الله سبحانه: " وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن الخربة " / 

[خدمة سلاطين الإسلام للمسجد الحرام]

وسلاطين الإسلام سلفاً وخلفاً اجتهدوا اجتهاداً تاماً في بناء الكعبة والمسجد الحرام وتزيينهما وحفر الآبار والبرك والعيون في مكة المكرمة ونواحيها، ومن المدة الممتدة هذه الخدمة الجليلة متعلقة بسلاطين آل عثمان(
) – أدام الله تعالى دولتهم إلى آخر الدوران، وغفر لأسلافهم ووفقهم للعدل والخير الدائم مدى الزمان – فكم وكم لهم من خدمة في الحرمين المعظمين، وتعمير شيّد للمسجدين المحترمين، حتى جعلوا خادم الحرمين الشريفين لهم لقباً، وبنوا فيهما أبنية جسيمة وآووا فيهما من الطائفين والعابدين والزائرين الغرباء فجاور الناس وحجوا، وقصدت البيت في كل سنة ألوف من الأنام وثجّوا(
)، وأتته من أقاليم مختلفة براً وبحراً ومشرقاً ومغرباً وشمالاً وجنوباً، منهم الرّاكب ومنهم الماشي على قدميه، لا يشكوا ألماً ولا تعباً، وهذا مطابق لقوله تعالى: XE "[022] / 027"  ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ            ﮓ ﮔ ﮊ(
)  ووفّى الله -(- أيضاً بما وعد في قوله: " كل إناء مجبول بضدك لا ينجح " وقد شوهد مراراً أن من قصدها بسوء من المخالفين أذلَّه الله تعالى، وخيَّب قصده كما ذكرنا لك في كتابنا هذا، من حال أصحاب الفيل(
) الذين أرسل عليهم طيراً أبابيل(
) ونحو ذلك مما نخشى بذكره التطويل(
).

وقد ورد من الأخبار في الكتب السماوية نحو هذا شيء كثير، فاستدل على الوافر بالقليل XE "[033] / 004"  ﮋ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ (
).

[البشارة بالنبيّ ( في التوراة]

وفي الإصحاح الثاني والأربعين من سفر إشعياء في النسخة المطبوعة في بيروت سنة 1872 ما لفظه: 

" هُوَ ذا عبدي [الذي](
) [أعضُدُه، مختاري الذي](
) سُرَّت به نفسي، وضعت روحي عليه، فيُخرج الحق للأمم , لا يَصرخ ولا يَرفع ولا يُسمع في الشارع صوته، قَصَبةً(
) مرضوضة لا يَقصِف(
) , وفتيلةً(
) خامدة لا يُطفِيءُ , إلى الأمان يخرج الحق، لا يَكِلُّ ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر(
) شريعته. 

  هكذا يقول الله الرب، خالق السموات وناشِرُها , باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها (نَسَمَة)(
) , والساكنين فيها روحاً، أنا الرب قد دعوتُك بالبِرّ، فأُمسِك بيدك، وأحفَظُك وأجعلُك عهداً للشعب ونوراً للأمم , تَفتح عيون العُمْي لتُخرج من الحبس المأسورين , من بيت السجن الجالسين في الظلمة، أنا الرب هذا أسمي , ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات، هَوَ ذا الأوليات قد أتت , والحديثات أنا مخبر بها , قبل أن تنبت أُعلمكم بها , غنّوا للربّ أغنية جديدة , تسبيحه من أقصى الأرض , أيها (المتحدِّرون)(
) في البحر وملؤه , والجزائر وسكانها، لتَرفع البرِّيَّة(
) ومُدُنُها صوتها، الديار التي سكنها قِيدار(
)، لتترنَّم(
) سكان سالع(
) من رؤوس الجبال، ليهتفوا , ليعطوا الرب مجداً، ويُخبِروا بتسبيحه في الجزائر، الرب كالجبار يَخرج، كرجلٍ حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ /, ويقوى على أعدائه، قد صَمَتُّ منذ الدهر , سَكَتُّ تجلّدتُ كالوالدة , أصيح أنفخ وأنخر معاً , أخرِّب الجبال والآكام(
) , وأجفِّف كل عشبها، وأجعل الأنهار يبساً، وأُنَشِّف الآجام(
) , وأُسيِّر العُمْي في طريق لم يعرفوها , في مسالك لم يدروها أمشّيهم , أجعل الظلمة أمامهم نوراً , والمعوجات مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم , قد ارتدوا إلى الوراء , يخزي خزياً (المتَّكِلون)(
) على المنحوتات، القائلون للمسبوكات: أنتن آلهتنا. 
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أيها الصمّ اسمعوا، أيها العُمْي أنظروا لتبصروا , من هو أعمى إلا عبدي، وأصمّ كرسولي الذي أرسله، من هو أعمى كالكامل , وأعمى كعبد الرب , ناظر كثيراً ولا تلاحظ، مفتوح الأذنين ولا يسمع , الرب قد سُرَّ من أجل بِرِّه يُعظِّم الشريعة ويكرمها، ولكنه شعب منهوب ومسلوب , قد أضطهد/ في الحفر كله، وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهباً ولا مُنْقِذ، وسلباً وليس من يقول رُدّ. 

  من منكم يسمع هذا , يُصْغي ويَسْمع لما بَعد، من (دفع)(
) يعقوب إلى السَّلْب , وإسرائيل إلى الناهبين، أليس الرب الذي أخطأْنا إليه , ولم يشاءوا أن يسلكوا في طُرُقه , ولم يسمعوا لشريعته، فسَكَبَ عليه حمو(
)غضبه، وشدة الحرب، فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف , وأحرقته ولم يضع في قلبه "(
) انتهى جميع الإصحاح بحروفه. 

  ولننقله أيضاً من النسخة المطبوعة في لندن(
) سنة 1831 على النسخة المطبوعة في رومية سنة 1671 ؛ لتتضح لك بعض ألفاظ النسخة المتقدمة، وتعلم أن كتب العهد القديم والجديد كيف غُيِّرت وحُرِّفت، وأنهم لم يكتفوا بذلك حتى حرّفوا كلّ نسخة طبعت أو تطبع، وأنهم لا يزالون في كل طبع يغايرون الطبع المتقدم، بحيث (للآن)(
) لا تُوجد عندهم نسختان متفقتان , وهذا (ديدنهم)(
) وشنشنتهم(
) في كتبهم , ونص هذه النسخة بحروفها هو هذا: 

" ها هَوَ ذا عبدي، فاقبله مختاري , سُرَّت به نفسي، أعطيت روحي عليه، يُخرج القضاء للأمم , لا يَصرخ ولا يحابي بشخص، ولا يُسمع صوته خارجاً , القصبة المرضوضة لا يكسرها , والكتّان(
) المدخِّن لا يطفيه، بالعدل يخرج القضاء، لا يكون حزيناً ولا متعبّساً، حتى يجعل في الأرض القضاء , وشريعته تنتظرها الجزائر. 

  هكذا يقول الرب الإله , خالق السموات وباسطها , مثبت الأرض ونباتها , معطي النَسَمة للشعب الذي عليها، ومعطي الروح للساكنين فيها، أنا الرب دعوتُك بالعدل , ومَسَكْت بيدك , وحفظتك وجعلتك عهداً للشعب نوراً للأمم، لتَفتح عيون العُمْي , وتُخرج من الحبس المسجون , من بيت السجن الجالسين في الظلمة. 
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 أنا الرب هذا هو اسمي , كرامتي لا أعطيها لغيري، ومدحي للمنحوتات التي قد كانت, أولاها قد أتت، وأنا (مُخبرٌ)(
) أيضاً بالأحداث قبل أن تحدث، وأُسمعكم إياها، سبّحوا للرب تسبيحة جديدة، حمده من أقاصي الأرض , راكبين في البحر , وملؤه الجزائر وسكانهن، يرتفع البَرِّيَّة (ومدنها)(
) / , في البيوت تحل قِيدار , سبحوا ياسكان الكهف، من رءوس الجبال يصيحون، يجعلون للرب كرامة , وحمده يخبرون به في الجزائر، الرب كجبار يخرج , مثل رجل مقاتل (يهوِّش)(
) الغيرة بصوت , ويصيح على أعدائه يتقوى , سكَتُّ دائماً صمتّ صبرت صبراً فأتكلَّم مثل الطالقة(
)، أُبدِّد (وأبتلع)(
) معاً , أخرِّب الجبال والآكام , وكل نباتهن أجفف , وأجعل الأنهار جزائر , والبحيرات أجفِّفْهن، وأُقِيدُ العمي في طريق لم يعرفوها , والسبل لم (يعلموا أسيّرُهم)(
) فيها، أُصَيِّر أمامهم الظلمة نوراً , والعقب سهلاً، هذا الكلام (صنعتة)(
) لهم ولم أخذلهم , اندبروا إلى ورائهم فليخزوا خزياً المتوكلون على المنحوتة , القائلون للمسبوكة: إن أنتم آلهتنا.

  يا أيها الصم فاسمعوا، أيها العمي أنظروا لتروا , من هو أعمى إلا عبدي، ومن [هو](
) أصم إلا الذي أرسلت رسلي إليه، من أعمى إلا المبيوع، ومن أعمى إلا عبد الرب, أيها الناظر الأشياء الكثيرة ألست أنت حافظاً, يا صاغي الآذان ألست تسمع , والرب أراد أن يطهره ويعظم الشريعة ويرفع، فأما هو شعب منتهب, ومخرب فخ(
) الشبان جميعهم، واختفوا في بيوت السجون , صاروا نهيبة وليس من ينقذ, وللغنيمة وليس من يقول رُدّ.

  من هو بينكم أن يسمع هذا , يصغي ويسمع الآتية , من أعطى يعقوب غنيمة , وإسرائيل للنهب ؟ أليس الرب بذاته الذي أخطينا إليه ؟ , ولم يريدوا (يسلكوا)(
) بطرقه، ولم يسمعوا (شريعته)(
)، فصب عليهم سخط رجزه(
) , وحرباً شديداً , وأحرقه كما يحوط به ولم يدري , وأوقده ولم يفهم "(
) انتهى بحروفه.

[زعم النصارى بأن البشارة في التوراة هي بشارة بالمسيح عليه السلام]

وفي إنجيل متى زاعماً أن هذا الإصحاح مبشّر في المسيح، وناقلاً هو ومفسرهم الخوري عنه أن من جملة عبارته: " ها هو ذا عبدي "(
)  

وفي الكلدانية(
):

 " ها هو ذا الماسيا(
) " 

وقرأت اللاتينية(
): " فتاي الذي ارتضيت به , وحبيبي الذي تاقت إليه نفسي , أضع روحي عليه، ويبشِّر الأمم بالحكم , لا يُماحك(
) ولا يصيح , ولا يَسمع أحد صوته في الشارع، قصبة مرضوضة لا يَكسر , وسراجاً مطفطفاً لا يطفي حتى يخرج الحكم إلى الظفر"

وقرأت العبرانية(
): " حتى يبرز الحكم إلى الحق وعلى اسمه تتكل الأمم " 

وفي العبرانية: " الجزائر " انتهى.

[ذكر البراهين الدالة على أنَّ البشارة هي بالنبي عليه الصلاة والسلام]

2/117/ب
   فانظر كيف اختلفت عبارات الإنجيل أيضاً عمّا هو محرَّرٌ في إشعيا مع أنه نقله عنه، وانظر- هداك الله تعالى إلى نور الإيمان- كيف غيَّرت النصارى كتبهم، واختلفت نسخهم وتصرفوا في الألفاظ والمعاني، فأما الألفاظ فقد رأيتها، وأما المعاني فحَمْلُهم لها على أنها بشارة بالمسيح، مع أنها دالة على البشارة بنبينا-(- ابن إسماعيل الذبيح، وإخبار بأنه المبعوث إلى كافة النّاس , وأنّ مكّة ستكون محل الحج بلا التباس، وأن المدينة سيسكنها الموحدون الأكياس(
)، كما سيظهر / ذلك هنا بحوله تعالى أتمّ الظهور، وينقشع بنور الفجر الصادق ظلام الدَّيْجور(
)، فاستمع ما يتلى عليك من البراهين بعون الله الواحد المعين.

[البرهان الأول]

   البرهان الأول: أن متّى إن صحَّ عنه أنه كتب هذا مستشهداً به على البشارة بالمسيح ( فهو إنما كتبه بعد رفع المسيح قبل بعثة نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- ولما بُعِث - عليه الصلاة والسلام- تبيَّن فساد ظنه وخطأ فكره ؛ لأن الأناجيل كما عرفته مراراً أُلِّفت بعد المسيح، وتعدد مؤلفوها وتناقض مصنفوها، وكثرت (أكاذيب)(
) جامعوها كما اتَّضح ذلك مراراً، فعلى هذا لا يلتفت إلى قول متى الإنجيلي أن هذه البشارة تومي إلى عيسى (.

[البرهان الثَّاني]

البرهان الثاني: أن هذه الأوصاف لا تطابق أوصاف المسيح , بل كثيرٌ منها مضادٌّ لأوصافه , فمن ذلك: 

أن النصارى يزعمون أنه هو الله تعالى بذاته، وليس هو غير الله(
) – تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا – 

فكيف [يقول](
) " هوَ ذا عبدي " ؟ فلابد وأن يكون هذا النبي المبشَّر به عبد الله، والمسيح ليس بعبد، بل هو الله بزعمهم. 
ومن ذلك: 

قوله: " لا يُسمع في الشارع صوته " فذلك لا يوافق قول النصارى أن المصلوب صرخ صرخة عظيمة في ذلك المجمع العظيم(
).

ومن ذلك: 
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قوله " قصبة مرضوضة لا يَقصف " إلى آخره، فهو أيضاً لا يوافق قول النصارى، أنه قُتِل وصُلِب، فأيّ رضٍّ وقصف أعظم  من القتل ؟ فقد وقع عليه الكسر الذي/ ليس له جبر، وكذلك أغلب رسله.

ومن ذلك: قوله " وأَحفظك " فأيّ حفظ حصل له بزعمهم، وقد كان يتخفّى وينهزم من مخافة اليهود أن يقتلوه، حتى أوقعوا به ذلك بزعمهم(
).

ومن ذلك:قوله:"وعلى اسمه تتّكل الأمم " وهذا لا يوافق قول المسيح كما في الإصحاح الخامس عشر من متى: " لم أُرسل إلا إلى الخراف التي ضلت من بيت إسرائيل "(
) وهم ليسوا بأمم بل أمة واحدة. 

وفي هذه الكلمات أشياء أُخر لا تطابق أوصاف المسيح -(- لا تخفى على ذوي الأفهام.

[البرهان الثَّالث]

البرهان الثالث: أن هذه الأوصاف تطابق أوصاف نبينا -عليه الصلاة والسلام- لا محالة فمن ذلك: قوله: " عبدي " فهو عبد الله ورسوله، قال تعالى:  XE "[017] / 001"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ    ﭚ ﭛ ﮊ (
) 

ومن ذلك: قوله " أَعضده " فقد قال تعالى:  XE "[009] / 040" ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ     ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (
)
ومن ذلك: قوله " مختاري " فقد قال -عليه الصلاة والسلام- ((فاختارني منهم XE "ح/فاختارني منهم" ))(
) كما سيأتي تمامه، وقوله تعالى:  XE "[009] / 128" ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ(
) أي مختاراً من أحسنكم(
). 
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ومن ذلك: قوله: " سُرَّت به نفسي " يتبين منه أنه هو غير نفسه، حتى تُسر به نفسه، وعند / النصارى المسيح نفسه، فكيف تُسر النفس بنفسها إذ المسرور غير المسرور به ومن أجله كما لا يخفى.

ومن ذلك: قوله: " أضع روحي عليه " هو جبريل ( فإنه هو المبلّغ له الأحكام عن الملك العلام , والمعاضِد الناصر له في الزّحام، قال تعالى:   XE "[097] / 004" ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﮊ(
)(
) وقوله تعالى:  XE "[009] / 040" ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﮊ (
)
ومن ذلك: قوله: " يخرج القضاء للأمم " فيه صراحة بأن هذا المبشَّر به نبيٌّ لجميع الناس، وأنه حاكم قاض بلا التباس، فإن نبينا -عليه الصلاة والسلام- كان نبيّاً وقاضياً. 

قال تعالى:  XE "[004] / 065"  ﮋ ﯜ ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ ﯦ ﯧ     ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ (
) وقال تعالى:  XE "[021] / 107"  ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ        ﮓ ﮔ      ﮊ (
)
والمسيح-(- قال: " لم أجئ قاضياً "(
) لما أراد المحاكمة عنده خصمان من بني إسرائيل، كما تقدم لك نقله. 

[وقال: " إني لم أرسل إلا إلى الخراف التي ضلت من بيت إسرائيل "(
) 

كما مر عليك نقله](
).

ومن ذلك: قوله: " لا يَصرخ " إلى آخره، فقد كان - عليه الصلاة والسلام- متّصفاً بهذه الأوصاف كما أجمعت عليه أصحاب الشمائل والمحدثون وأهل الأخبار كما هو مفصل في جميع الأسفار، والمسيح قد صرخ بزعم النصارى على الخشبة صراخاً عظيماً، فنال عذاباً أليماً.

وقوله: " شريعتة تنتظرها الجزائر والأمم " , مما أثبتناه مراراً عديدة في البشارات عنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- التي في التوراة والإنجيل , ولا سيما أن أهل الجزائر كجزيرة العرب وغيرها كانت (تنتظره)(
)، قال تعالى:  XE "[005] / 019"  ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ(
)  وقال تعالى:  XE "[061] / 006"  ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ (
)
[الفارقليط المبشَّر به هو  النبي (]

وهو " الفارقليط "(
) 

كما أوضحناه لك فيما سبق(
). 

وقال تعالى:  XE "[007] / 157"  ﮋ ﭴ ﭵ  ﭶ(
) ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ (
).

	ما مَضَتْ فترةٌ من الرّسلِ إلا

	
	بشّرتْ قومَها به الأنبياءُ XE "ش/الأنبياءُ" (
)



وقوله: " (نوراً للأمم)(
) " إلى آخره , لا يحتاج إلى بيان لظهوره , والله يهدي من يشاء لنوره، ولما كانت أغلب الأمم تعبُد الأصنام وغيرها، وهم في ظلمة الشرك والكفر، فكان -عليه الصلاة والسلام- نوراً مزيلاً لذلك الظلام، والقرآن أيضاً نور تهتدي به الأنام على مدى الأيام.

	كنت نوراً وكان ثم عماء(
)

	
	ونبياً وليس طين وماء XE "ش/وماء" (
)



وقوله " اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر " دليل ظاهر على عدم كون هذه البشارة بالمسيح؛ لأنهم يزعمون في أمانتهم أن عيسى هو الله فقد أعطي اسم الله , ومجده [مجده](
)كما يزعمون ذلك بقولهم: " إن الابن مساوٍ له "(
) 

وقوله: " ولا تسبيحي للمنحوتات " هذا أيضاً ينافي ما تفعله أكثر فرق النصارى من سجودهم للصليب المنحوت، ولمريم كما قدمناه لك، فتذكّر (
). 
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وقوله: " والحديثات أنا مخبرٌ بها " أي الأشياء / التي ستأتي كنبوة محمد-صلى الله تعالى عليه وسلم- أخبركم بها قبل كونها، وغير ذلك من المغيبات، 

قال تعالى:  XE "[006] / 073"  ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ (
) 

  وقوله " سبِّحوا للرب تسبيحة جديدة " وهم المسلمون آمنوا بالله وأذَّنوا للصلوات الخمس في كل يوم في مساجدهم وفي سائر بقع الأرض , وكبَّروا وهلَّلوا وسبَّحوا، وحمدوه من أقاصي الأرض , وأتوا إلى مكة براً وبحراً , ملبّين مسبِّحين مكبِّرين مصلِّين ذاكرين الله تعالى في كل جبل وسهل، (قال)(
) تعالى:  XE "[022] / 027" ﮋ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ            ﮓ ﮔ ﮊ (
) وقال تعالى حكاية عن إبراهيم-(-:  XE "[002] / 129"  ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ(
)  ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ (
) الآية، وقال سبحانه أيضاً حكاية عنه:  XE "[014] / 037"  ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (
).

 وقوله: " الديار التي سكنها قِيدار " ظاهر في أن (هذه)(
) بشارة بالنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- فإنّ قِيدار المذكور ابن اسماعيل-(- (ابن)(
) إبراهيم-(- كما في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين(
). 

 وكونه كان في الحجاز(
) ومكة أمر مسلم عند كل خبير بالكتب السماوية والتاريخية, وهو جدُّ النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- ومنه تولَّد(
). 

  وليس لهذه البشارة مماسّة بعيسى-(- بوجه من الوجوه ؛ لأنه ليس من أولاد قِيدار بن إسماعيل بل من أولاد داود بن إسحاق كما هو مسلم [عند](
) الجميع(
). 

وقوله: " لترنّم سكان سالع " إلى آخره , ظاهر أيضاً فيما ادعيناه، فسلع كما في القاموس(
) وغيره جبل بالمدينة مدينة الرسول-(- (وجبل)(
) لهذيل(
). 

 وقد رأيت كيف حرَّفها صاحب النسخة الثانية(
) بقوله " يا سكان الكهف من روؤس الجبال " ومع تحريفه فهي أيضاً ظاهرة الدلالة، فأي [أهل](
) ملّة يكبِّرون الله تعالى ويوحِّدونه في آذانهم ويلبّونه من رءوس الجبال، ويصلّون في كل أرض ؟ ولو لم يكن كنيسة(
) ومعبد غير المسلمين، 

321/ح
وهذا جبل عرفة(
) تأتيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فيكبرون الله تعالى عليه ويصلّون له ويدعون ويستغفرون , فتبين بهذه البشارة بأن بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- [تكون](
) في مكة والمدينة، وأن دعوته تعم مشارق الأرض ومغاربها، وأن رسالته عامة/ فكان كذلك. 

  وبقي في ألفاظ هذه البشارة ما لا يخفى عليك الاستدلال به على المقصود، وإنما ذكرناه لك بطوله لتعلم ما في نسخهم من التبديل والمخالفات , وتعرف بعض ما قال أنبياء بني إسرائيل في حق اليهود , والله سبحانه وحده هو المعبود والمقصود.

تتمة 

[شرح العلامة القرافي للبشارة الثلاثون التي ذكرها إشعيا]

2/119/أ

   بعد أن حررت هذا الإصحاح من النسختين والإنجيل رأيت العلامة القرافي المتوفى سنة 684 هجرية قد حرّر شيئاً منه في كتابه الأجوبة الفاخرة، ولنذكره لك لتزداد إطّلاعاً على تحريفهم وخبرةً بأنه نص في البشارة بنبينا المصطفى المختار-(-(
) / قال: 

(البشارة الثلاثون: قال إشعيا ( في نبوته منبِّهاً على محمد -عليه الصلاة والسلام-: 

" عبدي الذي يرضي نفسه أعطيه كلامي، فيُظهر في الأمم عدلي، ويوصيهم بالوصايا , لا يضحك ولا يصخب(
)، يفتح العيون العور , ويسمع الآذان الصم، ويحيي القلوب الميتة، وما أعطيه لا أعطيه غيره، أحمد يحمد الله تعالى حمداً جديداً، يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية وسكّانُها، ويوحِّدون الله تعالى على كل شرف(
) ويعظمونه على كل رابية(
)، لا يضعف ولا يغلب , ولا يميل إلى الهوى، ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصب الضعيف، بل يقوي الصديقين المتواضعين، وهو نور الله الذي لا يُطفئ , أثر سلطانه على كتفه " وهذا كلام عظيم مشتمل على علامات قويّة جداً.

منها: الإشارة إلى كونه أفضل الرسل بقوله: " عبدي الذي يرضي نفسي " وهذه صيغة حصر كقولك: الله حسبي هو الذي يرزقني , أي لا يرزقني غيره.

ومنها: الإشارة إلى عموم رسالته بكتاب من عند الله تعالى إلى جميع الثقلين، بقوله: "أعطيه كلامي فيظهر في الأمم عدلي ويوصيهم بالوصايا " , وهذا لم يكن قط إلا  لمحمد -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: أن الله تعالى ينشر هديه ويتيسَّر على الأمم إجابته وتصديقه، لقوله: " يفتح العيون العور , ويسمع الآذان الصم , ويحيي القلوب الميتة " , وهي صيغة عموم وشمول في جميع الخلائق، ولم يتفق ذلك إلا لمحمد -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: أن شريعته أفضل الشرائع وكتابه أفضل الكتب وأمته خير الأمم لقوله: " وما أعطيه لا أعطيه غيره ".

ومنها: التصريح باسمه أحمد كما صرح باسمه محمد قبل هذا، ولم تكن هذه الأسماء لغيره-(-.

ومنها: أن مكّة: أشرف الأرض لقوله: " يأتي من أفضل الأرض " وقد تعين أنه أحمد فتكون أفضل الأرض مكة(
).

ومنها: أنه " تفرح به البراري والقفار(
) وسكّانها " وهذه الصفة لم تكن لغير العرب, ولم يَهدِ العرب وينشر فيهم ذكر الله تعالى إلا محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم-, فيكون هو المقصود.

ومنها: أن هذه الرسالة تقتضي عبادة الله تعالى على كل رابية وشرف، وهو من خصائص هذه الأمة , فإن الأمم قبلَها لا يصلون إلا في البيع(
) والكنائس , وهذه الأمة حيث أدركتها الصلاة صلَّت وأذَّنت وسبَّحت وهلَّلت(
)، فتكون هذه الأمة هي الموعود بها.

ومنها: أن دينه يدوم إلى يوم القيامة لقوله: " وهو نور الله الذي لا يطفئ ".

ومنها: أن (بكتفيه)(
) علامة نبوته لقوله: " أثر سلطانه على كتفه " ولم يكن على كتف  أحد علامة نبوة إلا محمد -عليه الصلاة والسلام- فهو المبشَّر به(
).

2/119/ب
فهذه عشر علامات من إشعياء-(- لا يحتاج معها في الرد على أهل / الكتاب إلى غيرها، ومن أنصف منهم لا يجد محيداً عنها " انتهى بحروفه(
).

ثم إنه عدَّدَ بشائر عديدة فمن أرادها فليرجع إليه(
).

  فتبين لك اختلاف هاتين النسختين عن النسخة التي كانت موجودة زمن القرافي الذي توفّي قبل ستمائة سنة واثنين وعشرين سنة، ولو لم تكن عبارتها بهذه الحروف التي حرَّرَها كيف يمكنه أن (يعزو)(
) ذلك إلى سفر إشعياء وهو يعلم أن النصارى سيَرَون كتابه هذا ؟ ؛ لأنه ألَّفَه جواباً لاعتراضاتهم على المسلمين(
)، فلا شك أنه يخشى التكذيب لو كانت عبارته مخالفة للكتب الموجودة بين أيديهم.

ونقل هذه البشارة أيضاً بهذه الحروف أبو الفضل المالكي في رده على النصارى(
).

[شرح العلامة ابن القيم للبشارة الثلاثون التي ذكرها إشعيا]

وقال العلامة المحقِّق ابن القيم في هداية الحيارى ما لفظه: 

(الوجه الثالث والعشرون: قوله في كتاب إشعيا أيضاً: " عبدي وخيرتي , ورضى نفسي, أفيض عليه روحي " أو قال: " أنزل عليه روحي، فيظهر في الأمم عدلي , ويوصي الأمم بالوصايا، لا يضحك ولا يُسمع صوته، يفتح العيون العمي [أو](
) العور , ويسمع الآذان الصم , ويحيي القلوب الغلف(
)، وما أعطيه لا أعطي غيره، لا يضعف ولا يغلب، ولا يميل إلى اللهو ولا يُسمع في الأسواق صوته، ركنٌ للمتواضعين، وهو نور الله الذي لا يُطفئ ولا يخصم، حتى (تثبت)(
) في الأرض حجتي وتنقطع به المعذرة " 

فمن وُجد بهذا الوصف غير محمد بن عبدالله-صلوات الله تعالى وسلامه عليه- ؟ 

فلو اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبيّاً جمع هذه الأوصاف كلها_ وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة _ غيره -عليه الصلاة والسلام- لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. 

  فقوله: "عبدي" مطابقٌ لقوله تعالى في القرآن:  XE "[002] / 032"  ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ (
) وقوله:  XE "[025] / 001"  ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﮊ (
)وقوله:  XE "[072] / 019"  ﮋ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮊ(
) 

  وقوله: " وخيرتي ورضى نفسي " مطابقٌ لقوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((إن الله اصطفى كنانة(
) من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً XE "ح/إن الله اصطفى كنانة() من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً" (
) من كنانة، واصطفى بني 

هاشم(
) من قريش، واصطفاني من بني هاشم))(
) 

  وقوله " لا يضحك " مطابقٌ لوصفه الذي كان عليه -صلى الله تعالى عليه وسلم- , 

قالت الصحابة: " ما رُأي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ضاحكاً حتى تبدو لهواته(
) إنما كان يتبسَّم تبسماً(
) ؛ وهذا لأن كثرة الضحك من خِفَّة الروح ونقصان العقل، بخلاف التبسّم، فإنه من حسن الخلق وكمال الإدراك. 

322/ح

2/120/أ
وأما صفته -صلى الله تعالى عليه وسلم- في بعض الكتب المتقدمة بأنه: الضّحوك القتّال(
)، فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه عن القتل إذا كان حدّاً لله تعالى وحقاً له، ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه، فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال، فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبُّر وسوء الخلق/ , وكثرته من الخفة والطيش، والاعتدال / بين ذلك غير منكر. 

  وقوله " أُنزل عليه روحي "مطابقٌ لقوله تعالى:  XE "[042] / 052" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ(
)
وقوله تعالى:  XE "[016] / 002"  ﮋ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ  ﮢ      ﮣ ﮤ ﮊ (
) وقوله:  XE "[040] / 015"  ﮋ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ          ﯪ ﯫ  ﮊ (
) فسمّى الوحي روحاً ؛ لأن حياة القلوب والأرواح به ,كما أن حياة الأبدان بالأرواح. 

  وقوله: " فيظهر في الأمم عدلي " مطابق لقوله تعالى:  XE "[042] / 015"  ﮋ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﮊ (
) وقوله عن أهل الكتاب:  XE "[005] / 042"  ﮋ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ (
).

  وقوله: " يوصي الأمم بالوصايا "، مطابق لقوله تعالى:  XE "[042] / 013" ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (
) وقوله تعالى في سورة الأنعام  XE "[006] / 151" : ﮋ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ    ﯝ ﮊ  إلى قوله تعالى: " ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (
) 
ثم قـال:  XE "[006] / 152" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ  إلى قوله تعالى: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ (
)
 ثم قال:  XE "[006] / 153"  ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮊ(
)
 ووصاياه -صلى الله تعالى عليه وسلم- هي عهوده إلى الأمة بتقوى الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له , والتمسك بما بعثه الله -(- به من الهدى ودين الحق، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه.

  وقوله: " ولا يُسمع صوته " يعني ليس بصخّاب، لا له (قدر)(
) كحال من ليس له حلم ولا وقار. 

  وقوله: " يفتح(
) العيون العمي والأذان الصم والقلوب " إشارة إلى تكميل مراتب العلم والهدى الحاصل بدعوته في القلوب والأبصار والأسماع، فباينوا بذلك أحوال الصم البكم العمي الذين لهم قلوب لا يعقلون بها , فإن الهدى يصل إلى العبد من هذه الأبواب الثلاثة , وهي مغلقة (عن)(
) كل أحد , لا تُفتح إلا على أيدي الرسل، ففتح الله تعالى بمحمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- الأعين العمي فأبصرت بالله , والآذان الصم فسمعت عن الله تبارك وتعالى، والقلوب الغُلف فعقلت عن الله سبحانه، فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً وعملاً , وسلكت (سبيل)(
) مرضاته ذُللاً.

  وقوله: " وما أعطيه فلا أعطي غيره " مطابق لقوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: 

((أُعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي XE "ح/أُعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي" ))(
) ولقول الملائكة لما ضربوا له المثل: " لقد أُعطي هذا النبي ما لم يعط نبي قبله، إن عينيه ينامان وقلبه يقظان "(
) 

2/120/ب

فمن ذلك أنه بُعث إلى الخلق عامة(
) , وختم به ديوان الأنبياء -عليهم السلام-(
)، وأُنزل / عليه القرآن [الذي](
) لم ينزل من السماء كتاب يشبهه ولا يقاربه , وأنزل على قلبه محفوظاً متلوّاً , وضَمِن له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره(
) , وأوتي جوامع الكلم , ونُصر بالرعب في قلوب أعدائه، وبينهما مسيرة شهر(
) , وجُعلت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السماء(
)، وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً(
)، وأُسري به إلى أن جاوز السموات السبع ورأى ما لم يره بشر قبله(
) , ورُفع على سائر النبيين وجعل سيد ولد آدم(
) , وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها , واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيح - عليهما السلام-(
) , فأمته ثلثا أهل الجنة(
)، وخصه بالوسيلة وهي أعلا درجة في الجنة(
) ,

 [و](
)بالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون(
) , 

  وبالشفاعة العظمى التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى -عليهم السلام-(
) , وأعز الله تعالى به الحق وأهله عزّاً لم يعزّه بأحد قبله , وأذل به الباطل وحزبه ذلاً لم يحصل بأحد قبله , وآتاه من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبي قبله، وجُعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة(
)، وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه(
) وصلى عليه الله تعالى هو وجميع ملائكته وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلِّموا تسليماً(
)، وقرن اسمه باسمه فإذا ذُكر الله تعالى ذُكر معه كما في الخطبة والتشهد(
) 

والآذان(
) فلا يصح لأحد آذان ولا خطبة ولا صلاة، حتى (يشهدوا)(
) أنه عبده ورسوله , ولم يجعل لأحد معه أمراً يُطاع لا ممن قبله ولا (من)(
) هو كائن بعده إلى أن تطوى الدنيا ومن عليها , وأغلق أبواب الجنة إلا عمَّن سلك خلفه واقتدى به.

وجعل لواء الحمد بيده، فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة، وجعله أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين إلا بشفاعته(
)، وأُعطى من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله , والعزيمة على تنفيذ أوامره والرضا عنه، والشكر له (والتنوع)(
) في مرضاته , وطاعته ظاهراً وباطناً سراً وعلانية , في نفسه وفي الخلق ما لم يعط نبي غيره، ومن عرف أحوال العالم وسِيَر الأنبياء وأممهم يتبين له أن الأمر فوق ذلك، فإذا كان يوم القيامة وظهر للخلائق من ذلك ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبداً.

2/212/أ
وقوله " ولا يضعف ولا يغلب " هكذا كان حاله -صلوات الله وسلامه عليه- ما ضعف في ذات الله تعالى قط، ولا في حال / انفراده وقلة أتباعه وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه، بل هو أقوى الخلق وأثبتهم جأشاً(
) وأشجعهم قلباً، حتى إنه يوم أحد(
) قُتل أصحابه وُجرحوا وما ضعُف ولا استكان(
)، بل خرج من الغد في طلب عدوه على شدة (القرح)(
) حتى أرعب منه العدو , وكرَّ خاسئاً على كثرة عَدَدهم وعُدَدهم وضعْف أصحابه. 

وكذلك يوم حنين أفرد عن الناس في نفر يسير دون العشرة والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مؤلفة فجعل يثب في العدو، ويقول: 

	((أنا النبي لا كذب

	
	أنا ابن عبد المطلب))(
)



ويتقدم إليهم، ثم أخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فولّوا منهزمين(
).

  ومن تأمل سيرته وحروبه -عليه الصلاة والسلام- علِم أنه لم يطرق العالم أشجع منه ولا أثبت ولا أصبر، وكان أصحابه مع أنهم أشجع الأمم إذا احمرَّ البأس(
) وأشتد الحرب اتَّقوا به وتترَّسوا به، فكان أقربهم إلى العدو، وكان أشجعهم هو الذي يكون قريباً منه.(
) 

323/ح
وقوله: " ولا يميل/ إلى اللهو " هكذا كانت سيرته، أبعد الناس من اللهو واللعب، بل أمره كله جد وحزم وعزم، مجلسه مجلس حياء وكرم وعلم وإيمان ووقار وسكينه.

 وقوله: " [و](
)لا يسمع في الأسواق صوته " أي ليس من الصَّخّابين بالأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها. 

وقوله: " ركنٌ للمتواضعين " من تأمل سيرته وجده أعظم الناس تواضعاً للصغير والكبير والمسكين، والأرملة والحر والعبد، يجلس معهم على التراب، ويجيب دعوتهم(
) , ويسمع كلامهم وينطلق مع أحدهم في حاجته، (ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به(
) , ويخصف(
) نعله، ويخيط ثوبه(
))(
).

وقوله: " وهو نور الله الذي لا يُطفى ولا يُخصم، حتى يثبت في الأرض حجتي وينقطع به العذر " هذا مطابق لحاله وأَمْره -عليه الصلاة والسلام- ولما (شهد)(
) به القرآن في غير موضع، كقوله تعالى:  XE "[061] / 008" ﮋ ﮄ ﮅ      ﮆ  ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ    ﮍ   ﮎ    ﮊ(
) وقوله تعالى:  XE "[033] / 045"  ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   XE "[033] / 046" ﭣ  ﭤ     ﭥ ﭦ    ﭧ ﭨ ﮊ (
) وقوله تعالى:  XE "[004] / 174"  ﮋ ﯠ ﯡ   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (
)ونظائره في القرآن كثيرة.

2/121/ب
وقوله: " حتى ينقطع به العذر وتثبت به الحجة " مطابق لقوله تعالى:  XE "[004] / 165"  ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (
)وقوله تعالى:  XE "[028] / 047"  ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ       ﮐﮑ ﮒ ﮓ   ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ   ﮘ ﮙ ﮊ (
) وقوله سبحانه:  XE "[006] / 156" ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ           ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ  XE "[006] / 157" ﯙ ﯚ  / ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ  ﯤ ﯥ  ﯦ     ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (
)
فالحجة إنما قامت على الخلق بالرسل وبهم انقطعت المعذرة، فلا يمكن من بلَغته دعوتهم وخالفها أن يعتذر إلى الله تعالى يوم القيامة، إذْ ليس له عذر يُقبل منه.

[البشارة الواردة في سفر إشعيا مطابقة لما في صحيح البخاري]

واعلم: أن هذه البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن (عمرو)(
): أخبرنا ببعض صفة رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- في التوراة فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن XE "ث/إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن-عبدالله بن عمرو" : " يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للأمِّيِّينَ(
)، أنت عبدي ورسولي، سمَّيْتُك المتوكِّل، ليس بفظٍّ(
) ولا غليظ ولا صخّاب بالأسواق، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء(
)، فأفتح أعيناً عمياً , وآذاناً صماً , وقلوباً غلفاً بأن يقولوا: لا إله إلا الله "(
).

وقوله: "أن هذا في التوراة" لا يريد به التوراة المعيَّنة التي هي كتاب موسى فقط، فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور(
) يُراد به الكتب المعينة تارة، ويُراد به (الجنس)(
) تارة، فيعبَّر بلفظ القرآن عن الزبور، وبلفظ التوراة عن القرآن وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضاً وفي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((خُفِّف على داود القرآن XE "ح/خُفِّف على داود القرآن" ، فكان ما بين أن تُسرج(
) دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن)) (
) والمراد به: قرآنه وهو الزبور(
). 

وكذلك قوله في البشارة التي في التوراة: " سأقيم لبني إسرائيل من أخوتهم نبيّاً أُنزل عليه توراة مثل توراة موسى "(
) 

وكذلك في صفة أمته -صلى الله تعالى عليه وسلم- في الكتب المتقدمة: " أناجيلهم في صدورهم "(
) 

 فقوله: " أخبرني بصفة رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- في التوراة " إما أن يريد به التوراة المعينة، وليست المبدّلة التي في أيدي اليهود الآن، أو جنس الكتب المتقدمة , وعلى (التقديرين)(
) فأجابه عبدالله بن (عمرو)(
) بما هو في التوراة التي هي (أعم)(
) من الكتاب المعين، فإن هذا الذي ذكره ليس في التوراة المعينة فقط، بل هو في كتاب (إشعيا)(
) كما حكيناه عنه(
). 
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 وقد ترجموه أيضاً بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة: " عبدي ورسولي الذي سرت به نفسي , أُنزل عليه وحيي، فيظهر في الأمم عدلي، ويوصيهم بالوصايا، لا يضحك ولا يُسمع صوته في الأسواق، يفتح العيون العور والآذان الصم , ويحي القلوب الغُلف، وما أعطيه لا أعطيه أحداً، يحمد الله حمداً جديداً، يأتي من أقطار الأرض وتفرح به البرّيّة وسكانها، يهلّلون الله على كل شرف , ويكبرونه على كل رابية، ولا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى، مشفَّح ولا يذل الصالحين، الذين هم كالقصبة الضعيفة، بل يقوي الصديقين , وهو ركن المتواضعين، وهو نور الله الذي لا يُطفى، أثر سلطانه على كتفه" / وقوله " مشفَّح " بالشين المعجمة والفاء المشددة بوزن مكرّم , وهي لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد معنى ولفظاً، مقاربا لمطابقة " مؤد مؤد " بل أشد مطابقة ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ العبرانيين، فإنها بين الحاء والهاء , وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة، ولا يتريَّب عالم من علمائهم منصف أنها مطابقة لاسم محمد.

قال أبو محمد [بن](
)قتيبة(
): " مشفّح" محمد بغير شك , واعتباره: أنهم يقولون " شفحالاها " إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد لله، (وإن)(
) كان الحمد شفحاً فمشفح محمد بغير شك، وقد قال لي ولغيري بعض من أسلم من علمائهم: إن ميد ميد هو محمد، وهو بكسر الميم والهمزة , وبعضهم يفتح الميم ويدنيها من الضمة " 

قال: " ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد ".

وإن سكتْنا عن إيراد ذلك وضربنا عن هذا صفحاً، فمن هذا الذي انطبقت عليه وعلى أمته هذه الصفات سواه ؟ ومن هذا الذي أثرُ سلطانه وهو خاتم النبوة على كتفيه، رآه الناس عياناً مثل زر الحجل ؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وبعد البصيرة إلا العمى ؟ 

 XE "[024] / 040" ﮋ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮊ(
).
[النصارى يقرأون صفات النبيّ ( في كتبهم لكنهم يقولون لم يظهر بعد وسيظهر ونتبعه]

  فصفات هذا النبي ومخرجه ومبعثه وعلاماته وصفات أمته في كتبهم، يقرؤونها في كنائسهم ويدرسونها في مجالسهم، لا ينكره منهم عالم ولا يأباه جاهل، ولكنهم يقولون: لم يظهر بعد، وسيظهر ونتبعه.

قال ابن اسحاق(
): حدثني محمد ابن أبي محمد(
) عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج XE "ث/أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج-ابن عباس-" (
) برسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قبل مبعثه، فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه، فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور(
) 
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و/داود بن سلمة(
): يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا , فقد كنتم تستفتحون علينا XE "ث/يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا , فقد كنتم تستفتحون علينا-معاذ-"  بمحمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- ونحن أهل شرك , وتخبرونا بأنه مبعوث , وتصفونه بصفته، فقال (سلام بن مِشْكم)(
) أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو الذي كنا نذكر لكم XE "ث/ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو الذي كنا نذكر لكم-سلام بن مشكم-" ، فأنزل الله -(-:  XE "[002] / 089" ﮋ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ        ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (
)(
).

وقال أبو العالية(
): كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي العرب XE "ث/كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي العرب-أبو العالية-" ، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى يعذِّب المشركين ويقتلهم، فلما بعث الله تعالى محمداً -صلى الله تعالى عليه وسلم- ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى هذه الآيات:  XE "[002] / 089"  ﮋ          ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (
)(
) 
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وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن (عمر)(
) بن قتادة الأنصاري(
) عن رجال من قومه / قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله -(- وهداه، ما كنا نسمع من رجال يهود: كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكان أهل الكتاب عندهم علم ليس عندنا فكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نِلْنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يُبعث الآن نتَّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم , وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله تعالى رسوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- أجبنا حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به فبادرناهم إليه، فآمنا به وكفروا به تعنَّتاً، وفيهم نزلت هؤلاء الآيات التي في سورة البقرة (
):  XE "[002] / 089"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ      ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ        ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (
), انتهى ما في هداية الحيارى(
).

[تكملة](
): 

[نقل المصنف من كتاب ابن ساباط في رد النصارى، وفيه ذكر للبشارة بالنبي في رؤيا يوحنا]

 (في كتاب ابن ساباط في رد النصارى)(
) المطبوع سنة 1229 هجرية , في المقالة الثالثة من التبصرة الثالثة (ناقلاً من رؤيا يوحنا(
) _ التي هي والإنجيل سواء عندهم _ ما فيه من التبشير بنبينا – عليه الصلاة والسلام- , والإعلام (بالبيت الحرام، سبع مقالات بعباراتها من اللغة البرطنية ثم يترجمها باللغة العربية , ولننقل بعض الأصل المترجم بالعربية)(
).

  قال [عليه الرحمة](
): [و](
)(مما)(
) ورد في الإصحاح الثاني والثالث من [سفر](
) الرؤيا قوله: [اندهي ذات اووركث اندكث اندكيبت مي واركس انترذي اندتوهم ول أي كيوبوراوورذي نيشنس اندهي شل رول ذم ورث اراد آف ايرن ايزذى وسلس آف باترشل ذي بي بروكن لوشيودس ايون ايزاي رسيوراف مي فاذر اندول كيوهم ذي مارتنك ستادهي ذت هيت اين بيرلت هم هيودات ذي سبيرت سيت انتوذى جرجس. 

  وترجمته](
): " وسأعطي المظفر الذي يحفظ جميع أفعالي سلطاناً على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد، فيَسحَقُهم كآنية الفخار ,كما أخذت أنا من أبي وأعطيه أيضاً نجمة الصبح، فمن كانت له أُذن سامعة فليستمع ما تقول الروح للكنائس ". 

وفيها أيضاً [قوله: هم ذت اووركمث ول أي ميك ابلران نمبل اف مي كاد اندهي شل كونو موراوت انداي ول ريت ابان هم ذي ينم اف ذي ستي اف مي كاروج ار ذي ينوجر وزلم وج كمث دون اوت اف هون فرام مي كاد انداي ول ربت ابان هم سي نيو نيم هي ذت هيت اين ايرلت هم هيروات ذي سبيرت ميت انتو ذي جرجس.
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  وترجمته](
): " المظفَّر أجعله عموداً في هيكل الإلهي , ولا يخرج خارجاً , واكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم /الجديدة التي نزلت من السماء من عند إلهي،واكتب عليه اسمي الجديد، فمن كانت له أُذن سامعة فليستمع ما تقول الروح للكنائس". 

وفيها أيضاً: [لو هم ذت اووركنت ول أي كرنت لوست وث مي ان مي ثرون ايون ايزاي الواو وركيم اندايم متدون وث فاذران هزثرون هي ذت هيث اين ابرلت هم هيروات ذي سبيرت سيث انتو ذي جرجس.

  وترجمتها](
): " المظفر أهب له الجلوس معي على كرسي , كما ظفرت أنا أيضاً وجلست مع أبي على كرسيه، فمن كانت له أذن سامعة فليسمع ما تقول الروح للكنائس".

 [ ثم قال بعد أن ذكر من ذلك ما يكمل سبعة براهين ما لفظه: 

"وهذه تدل دلالة صريحة على بعثة نبينا محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- ونبوته العامة , وقبلته الجديدة , وعلو درجته , (تغافل النصارى)(
) عنها وأَوَّلوها تأويلات ركيكة لا تستقيم على شيء منها حجة ولا يثبت برهان.

  واعلم أن لفظة "الاووركمر" يعني المظفَّر , وهي في الأصل اليوناني تدل على الغالب والغازي والقاهر في الحرب(
). 

  "وأورشليم الجديدة" هي عبارة عن مكة المعظمة على بادئ الرأي لقوله: " النازلة من السماء " , والحجر الأسود كان قد نزل من السماء كما هو عند (الإسلام)(
) , وأن مكة هي أم القرى ومن تحتها دُحِيَت الأرض(
) ](
).

ثم (إنه أطنب في البراهين والأدلة الدالة على نبوة نبينا -عليه الصلاة والسلام- في هذه الرؤيا (التي هي عند النصارى وحي من الله تعالى ليوحنا)(
)وشرَحَها شرحاً مفيداً، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه)(
).

 (وأقول أيضا: إن قوله " المظفر أهبُ له الجلوس معي على كرسي كما ظفرت أنا أيضا وجلست مع أبي على كرسيه " يؤيده الحديث الوارد)(
) في تفسير قوله تعالى [خطابا لنبينا -عليه الصلاة والسلام-](
):  XE "[017] / 079" ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (
) أن المقام المحمود هو إجلاسه [النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-](
) على العرش. 

[تفسير العلماء لقوله تعالى: (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً]

  [ففي روح المعاني وفتح البيان وغيرهما من التفاسير ](
) , (أخرج)(
) الطبراني عن ابن عباس (أنه)(
) [قال في الآية](
): يجلسه [فيما](
) بينه وبين (جبرائيل)(
)-(- ويشفع لأمته XE "ح/يجلسه [فيما] بينه وبين (جبرائيل) ( ويشفع لأمته-ابن عباس-" ، فذلك المقام المحمود(
). 

  وأخرج ابن جرير عن مجاهد(
) أنه قال: المقام المحمود أن يجلسه معه على (عرشه) XE "ث/المقام المحمود أن يجلسه معه على (عرشه)-مجاهد-" (
)(
)، وروى أبو وائل عن ابن مسعود[رضي الله تعالى عنه](
)(
): يقعده على العرش XE "ث/يقعده على العرش-ابن مسعود-" (
)، [انتهى](
). 

  وفي المقام المحمود [أيضا](
) (وجوه)(
) أخر [وفي هذا البحث أيضا تفصيل طويل](
) (من أراده)(
) [وأراد زيادة البحث عن الإجلاس وما قيل فيه , وأن الحجر الأسود نزل من السماء](
) فليرجع إلى روح المعاني [ وإلى فتح البيان وغيرهما من التفاسير المطولة فإنها تدفع كل معضلة ](
)(
). 

  (والمقصود أن ذكر مكة المكرمة قد ورد في عهدهم القديم والجديد)(
) فلا مجال للإنكار عند من رزقه الله تعالى (قلبا ذكيا وبصرا حديدا , والله)(
) سبحانه الموفق الهادي.

[ما ورد في القرآن من ذكر مكة المكرمة والكعبة]
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 (تتمة)(
):  ولنذكر لك ما ورد أيضا في القرآن الكريم من ذكر مكة [والكعبة , الواجبة التعظيم ](
)، وكيف (عمَّر الكعبة)(
) سيدنا الخليل إبراهيم / [عليه أفضل الصلاة والتسليم](
) قال سبحانه وتعالى:  XE "[002] / 124"  ﮋ ﮥ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ      ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  XE "[002] / 125" ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ    ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ     ﯴ XE "[002] / 126"  ﯵ ﯶ ﯷ   (
)ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ              ﰋ    ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ     ﰐ ﰑﰒ ﰓ           ﰔ     ﰕ   XE "[002] / 127" ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  XE "[002] / 128" ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  XE "[002] / 129" ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ  XE "[002] / 130" ﮆ ﮇ     ﮈ                 ﮉ ﮊ  ﮋ   ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  XE "[002] / 131" ﮛ(
) ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  XE "[002] / 132" ﮦ ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ     ﯕ ﯖ ﮊ (
) 

وقال -(-:  XE "[003] / 096" ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ      ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ XE "[003] / 097"  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ        ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ      ﮊ (
)
وقال سبحانه حاكياً عن خليله-(-:  XE "[014] / 035"   ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  XE "[014] / 036" ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ        ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ XE "[014] / 037"   ﮃ(
) ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ XE "[014] / 038"   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  XE "[014] / 039" ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ/  ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ(
) ﯠ ﮊ (
) ولنحرِّر إجمالاً ما يفسر هذه الآيات بعونه تعالى.

[تفسير العلماء لقوله تعالى: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) واختلافهم في تفسير الكلمات]

325/ح
قال المفسرون: الابتلاء في الأصل الاختبار، والمراد به هنا التكليف أو المعاملة معاملة الاختبار مجازاً، إذ حقيقة الاختبار محال عليه تعالى ؛ لكونه عالم السر والخفيّات(
). 

والكلمات: جمع كلمة وأصل معناها: اللفظ المفرد , وتستعمل في الجمل المفيدة، وتطلق على معاني ذلك لما بين اللفظ والمعنى من شدة الاتّصال (
). 

  وقد اختلف في الكلمات [المذكورة](
)، والمشهور أنها الشرائع. 
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   وقال ابن عباس -رضي الله تعالى (عنهما)-(
) أنها العشرة التي / من الفطرة: المضمضة , والاستنشاق , وقص الشارب , وإعفاء اللحية , وفرق الرأس , ونتف الإبط , وتقليم الأظفار , وحلق العانة , والاستطابه – وهو غسل محل الغائط والبول – , والختان(
).  وروي أيضاً أنها أكثر(
). 

 فأتَمَّهن إبراهيم: أي أتى بهن على الوجه الأتم. وقوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕ ﮊ  (إلى آخره)(
) أي: واجعل من بعض ذريتي أئمة ؛ لأنه أُعلم (أنه)(
) يكون في بعض ذريته ظالمون، وقد أجيب ( إلى طلبته، قال تعالى:  XE "[029] / 027"  ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮊ(
)  فكل نبي أرسله الله تعالى , وكل كتاب أنزله سبحانه بعد إبراهيم ففي ذريته , وقال تعالى:  XE "[037] / 113"  ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
).وقوله تعالى:  XE "[002] / 125"  ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ    ﮊ(
) الآية , أي: اذكروا وقت جعل البيت مثابة , أي مجمعاً لهم [ومرجعا يرجع الحجاج إليه بعد تفرُّقهم عنه. وقيل: المثابة من الثواب أي يثابون هنالك ](
) 

ﮋ ﯢ ﮊ   أي موضع أمن , إما لسكّانه من (الخطف)(
) , أو لحجاجه من العذاب، ويمحو ما قبله غير حقوق العباد والحقوق المالية، والمراد من البيت الكعبة، وهو من الأعلام الغالبة كالنجم للثريا(
).

[تفسير العلماء لقوله تعالى: (فيه آيات بينات)]

والآيات البينات التي في مكة كثيرة: 

منها: عدم نفرة الطير من الناس [هناك](
).

و[منها:](
)عدم تعرض ضواري السباع(
) للصيود فيه.

[ومنها:](
) (قلة)(
) الجمرات على كثرة الرماة. 

ومنها: أن أيَّ ركن من البيت وقع الغيث في مقابلته كان الخصب فيما يليه من البلاد، وإذا عم البيت كان في جميع البلدان(
). 

ومنها: مقام إبراهيم , و[مقام إبراهيم](
): هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه، وكان أثر أصابع رجلي إبراهيم فيه فاندرست بكثرة المسح بالأيدي، وإنما أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله , ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب(
) 

في قصيدته المعروفة باللامية(
):

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 
على قدميه حافياً غير ناعل

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. 

وقيل: المراد من مقام إبراهيم: الحرم كله أو مواقف (الحج)(
) كلها، أو عرفة ومزدلفة والجمار. 

ومعنى اتخاذها مصلى: أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها. 

والذي عليه الجمهور ما قدمناه أولا(
) , 

وإنما (سأل)(
) إبراهيم [-(-](
)أن يرزق أهله من الثمرات ؛ لأن مكة لم يكن بها زرع ولا ثمرة، فاستجاب الله تعالى له، وجعل مكة حرماً آمناً (تجبى)(
) إليه ثمرات كلّ شيء.

والقواعد: جمع قاعدة، وهي الأساس، وقيل: الجدر.

والمراد من المناسك: مناسك الحج ومعالمه، أو الأعمال التي تعمل فيه. 
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  وقال مجاهد في قول إبراهيم: ﮋ ﭪ ﭫ ﮊ (
): لما (قاله)(
)، أتاه جبريل فأتى به البيت XE "ث/لما (قاله)، أتاه جبريل فأتى به البيت-مجاهد-"  فقال: ارفع القواعد، فرفع [القواعد](
) وأتم البنيان / ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا(
)، قال: هذا من شعائر الله [والشعائر واحدتها شعيرة , ومشاعر الحج: معالمه الظاهرة للحواس والواحد مشعَر ](
)، ثم انطلق به إلى المروة(
)، فقال: وهذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى(
)، فلما كان من العقبة(
) إذا إبليس قائم عند (الجمرة)(
)، فقال: كبّر وارمه، فكبّر ورماه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما جاز به جبريل وإبراهيم، قال له: كبِّر وارمه، فذهب الخبيث إبليس، وكان الخبيث أراد أن يُدخل في الحج شيئاً فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى المشعر الحرام(
)، فقال: هذا المشعر الحرام، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات، قال: قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاث مرات، قال: نعم (
). 

  والمراد من الرسول الذي يُبعث من الذرية – وهم العرب من ولد إسماعيل _: هو نبينا -عليه أفضل الصلاة والسلام- ؛ لأن إبراهيم [-(-](
) إنما دعا لذريته وهو بمكة، ولم يبعث من ذريته بمكة غير محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم-(
).

والمراد [بقوله](
): ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ  (أي)(
) جعلها مهانة ذليلة. 

والمراد من قوله [تعالى](
) ﮋ ﮟﮠ  ﮡ ﮢ ﮊ(
): (أمر الله سبحانه له بالإخلاص له والاستسلام والانقياد)(
).
و"بكة " لغة في " مكة " عند الأكثرين، وقيل: (بكة)(
) موضع المسجد، ومكة: البلد بأسرها، وأصلها من البك بمعنى الزحم، (يقال)(
) تباك الناس إذا ازدحموا، وكأنها إنما سميت بذلك لازدحام الحجيج فيها.

وقيل: مأخوذة من بكأت الناقة إذا قل لبنها، وكأنها إنما سميت بذلك لقلة مائها وخصبها، قيل: ومن هنا سميت البلد مكة أيضاً، أخذا لها من أمتكّ الفصيل ما في الضرع [إذا امتصه](
)، ولم يُبق فيه من اللبن شيئاً.

وقيل: غير ذلك(
).

وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة ؛ لأنها مهاجر الأنبياء ؛ ولأنه في الأرض المقدسة، فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فنزلت(
).

[الفضائل الواردة في البيت الحرام]

  ومباركيّة البيت كونه كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة أو دوام العبادة فيه ولزومها، أو لكونه يجبى إليه ثمرات كل شيء، وكون الحرم من دخله كان آمناً حتى الوحش والطير، بل والنبات أمر ظاهر، والأمن يراد به الأمن في الدنيا من القتل وسائر العقوبات، فقد كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه فيه، فلا يتعرَّضه بسوء(
)، وفي الآخرة من العذاب، فقد رُوي عنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- أنه قال: ((من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة XE "ح/من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة" ))(
) 
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ورُوِيَ: ((من قُبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة XE "ح/من قُبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة" ))(
) وقد (عمره)(
) إبراهيم [-(-](
)، وبنى المسجد الأقصى بعده/ بأربعين سنة(
). 

[بناء الكعبة]

2/125/أ

  وورد في الآثار: أن أول من بنى البيت الملائكة، وقد بنوه قبل آدم-(-(
)، ثم بناه آدم(
) ثم شيث ثم إبراهيم(
)، ثم العمالقة(
) ثم جرهم(
) / 

ثم قصي(
) ثم قريش، ثم عبد الله بن الزبير(
)، ثم الحجاج(
) بأمر عبد الملك بن مروان.(
) 

  ولما (أرادوا)(
) قريش قبل الإسلام بناء الكعبة كانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تُطرح فيها ما يُهدى لها كل يوم، 

(فتشرف)(
) على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا كشَّت(
) وفتحت فاها، فكانوا يهابونها فبينا هي يوماً تشرف على جدار الكعبة، بعث الله تعالى إليها طائراً، فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، فبنوها من كسبهم الطيب.

وقال الزبير بن عبد المطلب(
) فيما كان من أمر الحية:

	عجبت لما تصوَّبت العقاب

	
	إلى الثعبان وهي لها اضطراب XE "ش/اضطراب" 


	وقد كانت يكون لها (كشيش)(
)

	
	وأحياناً يكون لها وثاب XE "ش/وثاب" 


	إذا قمنا إلى التأسيس شدت

	
	تهيبنا البناء وقد تهاب XE "ش/تهاب" 


	فلما أن خشينا الرجز جاءت

	
	عقاب تتلئب(
) لها انصباب XE "ش/انصباب" 


	فضمـتها إليها ثم خلت

	
	لنا البنيان ليس له حجاب XE "ش/حجاب" 


	فقمنا حاشدين إلى بناء

	
	لنا منه القواعد والتراب XE "ش/والتراب" 


	غداة ترفع التأسيس منه

	
	وليس على مساوينا ثياب XE "ش/ثياب" 


	أعزّ به المليك بني لؤي(
)

	
	فليس لأصله منهم ذهـاب XE "ش/ذهـاب" 


	وقد حشدت هناك بنو عدي(
)

	
	ومرة(
) قد تقدمها كلاب XE "ش/كلاب" (
)


	فبوأنا المليك بذاك عزاً

	
	وعند الله يلتمس الثــواب(
) XE "ش/الثــواب" 



  وورد عن علي [بن أبي طالب](
)-كرم الله تعالى وجهه- قال: لما أُمر إبراهيم [-(-](
)ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر XE "ث/لما أُمر إبراهيم ( ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر-علي بن أبي طالب-" ، فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة، فيه مثل الرأس، فكلَّمه. 

قال: يا إبراهيم ابن على ظلي، أو قال: على قدري [و](
)لا تزد ولا تنقص، فلما بنى خرج وخلَّف إسماعيل وهاجر. 

فقالت هاجر: يا إبراهيم إلى من تكلنا ؟ قال: إلى الله. 

قالت: انطلق، فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً فصعدت هاجر إلى الصفا، فنظرت فلم تر شيئاً حتى أتت المروة فلم تر شيئا , ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا، ففعلت ذلك سبع مرات، فرجعت إلى إسماعيل وهو يفحص(
) (برجله)(
) من العطش، فنبعت زمزم "(
).
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 ويُجمع بين هذه الرواية وما تقدم من (أن)(
) إسماعيل بناه مع أبيه بأن إبراهيم-(- بنى البيت أولاً بأن حوَّطه، ثم لما كبر إسماعيل-(- بنياه معاً /، كما ورد في الكتاب (الكريم)(
)، فافهم(
).

  وفي قصة بناء البيت وإنزال الحجر الأسود من السماء وكذا [في](
) الكعبة روايات وتفاصيل أخر تركتها خشية الملل، ومن أرادها فليرجع إلى كتب التفسير كتفسير ابن كثير، (و)(
)روح المعاني (وغيره)(
) (
) و[كتب](
) الحديث (وشروحه)(
)(
) وكالسير والتواريخ(
)، فإنها مفصلة فيها على أتم وجه. والله تعالى أعلم.

[فصل](
) 

قوله: (وتقبيل الركن والمقام " فسبحان الله ما أعظم هذا الكلام) إلى آخره.

  ليت شعري , هل ينبغي أن يستعظم مسألة الحج المشتملة على العج والثج(
) والنّسك والعبادة , والانقياد إلى (أوامر)(
) الله تعالى وإظهار الذل له والخضوع , وكثرة التلبية والدعاء له والتضرع إليه , والطلب منه سبحانه بلا توسيط أحد من مخلوقاته , في محل خصَّه لذلك وعيَّنه على لسان نبيه فيما هنالك ؟

  نصراني(
) يسجد للصليب المنحوت بيده من الخشب , ويأكل في عشائه الرباني وخبزه الحواري إلهه ومعبوده وخالقه ومسجوده بجسمه الذي زعمه , وروحه الذي جسمه, أفلا يتذكر هذا النصراني ما قاله المسيح: " تنظر في عين أخيك القذى(
), ولا تنظر الخشبة التي في عينك "(
) ؟ على أنه والحمد لله تعالى لا قذى هنا في عين أخيه، بل الخشبة في عينه فقط.

 والتقبيل ليس للركن والمقام , وهذا غلط منه، بل الوارد تقبيل الحجر الأسود الذي أُنزل من الجنة(
)، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام المفصل على ذلك، فانتظره ولا تغفل(
).

قوله: (أليس هو الموضع الذي عرفناه جميعاً حق معرفته) إلى آخره.

[رد المصنف على النصراني في تشبيهه فريضة الحج بعبادة البراهمة والشمسية]

  لا يخفى أن الباري سبحانه – كما هو مسلَّم عند النصارى وغيرهم – اختص بعض الأماكن والأزمنة بعبادات تكون فيها بأن يُعبد في ذلك المحل بذلك الزمن، كالصلاة مثلاً عند الصباح , والصلاة والدعاء في بيت المقدس، وجبل طور سيناء لمناجاة موسى الكليم، وجبل الزيتون(
).

للتجلي على عيسى عندما جاءه موسى وإبراهيم كما حكاه في الإنجيل(
)، واختصاص أورشليم بخصائص لم تكن في غيره، فكذلك اختص مكة المكرمة والكعبة المعظمة وجبل عرفات وفاران بخصائص، وأمر أن يُعبد هنالك في زمن مخصوص في هيئة مخصوصة، كما سنشرح لك مفصَّل ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

  على أن هذا النصراني يتناسى ما ذكره علماؤهم من [أن](
) الأسرار الإلهية لا يُعترض عليها ولا يُسأل عنها. 

فمن ذلك سر العشاء , مع كونهم يعترفون بأنه مخالف للعقول , يقولون: أن له سراً وذلك السر مجهول. 

ومن ذلك: ما قاله الخوري في تفسيره لرسالة بولس [الأولى](
) (نمرة)(
) 3 ما لفظه: 

2/126/أ
" إن بشارة الإنجيل هي للطاعة لا للمجادلة, ونحن مرسلون لبثها ونشرها لا لإثبات سرها، على أن ما قال الله تعالى حقيق بالقبول والامتثال دون بحث وجدال /"(
) انتهى.

قوله: (أولا تعلم أن هذا فعل الشمسية والبراهمة الذي (يسمونه)(
) النسك لأصنامهم بالهند) إلى آخره.
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  لا يخفى على كل منصف أن الكافر إذا عمل في عبادته ما يوافق في بعضه بالصورة الظاهرة عبادة المؤمنين لا يكون ذلك إبطالاً لعبادة المؤمن ولا تزييفاً لها، وفرق بين ما يفعله البراهمة وما يفعله المسلمون , فالمسلمون نسكهم وعبادتهم وإحرامهم وتلبيتهم [لله](
) وحده سبحانه، بقولهم: ((لبيك/ اللهم لبيك))(
) الخ. 

  والبراهمة إن سلَّمنا أنهم يفعلون نحو ذلك فهو لأصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها بالخاصة، لتقربهم زلفى(
) إلى الله [تعالى](
)، وهؤلاء النصارى يسجدون للصليب المنحوت من الخشب والصور المنقوشة ولمريم العذراء ويخاطبونها في صلاتهم بقولهم: " لك نسجد " ويستقبلون مطلع الشمس عند صلاتهم كما أن اليهود تستقبل بيت المقدس، والكل يحجونه. 

  وإذا اعترضنا عليهم بأن السجود للصليب عبادة صنم وسجود محرم لغير الله، يقولون: إنا نسجد لله ولا نعبد غيره، وإن صدر منا هذا الفعل، والمسلمون لا يسجدون لصنم ولا صليب ولا يعبدون بناء ولا أحجاراً ولا أرضاً ولا شمساً، فكيف يحسن من عاقل منصف أن يعترض عليهم بأن حجهم هذا كفعل البراهمة العابدين للأصنام ؟ 

فهل هذا إلا فرية وظلم، مع أن بين فعل النصارى وفعلهم مشابهة تامة، وليس للمسلمين تماسّ بفعلهم ولا مشابهة بصنيعهم، مع أن الكافر إذا كان في أعماله وعبادته ما يشبه عبادة المؤمن، لا يقال إن المؤمن قلّده في ذلك العمل، بل يقال إن الكافر قلد المؤمن واتبعه فيه ؛ لأنه لماّ رأى المؤمن يعبد إلهه الحق بهذه العبادة الدالة على تعظيمه والانقياد إليه والطاعة والذلة له، أراد أن يحاكيه ويشابهه في ذلك ويعبد صنمه وإلهه الباطل بنحو ما يعبد المؤمن إلهه الحق، فهؤلاء عباد الأصنام لما رأوا أن من تعظيم الإله الحق الصلاة له والتضرع إليه وطلب الحوائج منه وتقديم القرابين له، وأن المؤمنين يفعلون جميع ذلك ؛ لأن الأنبياء كانوا قد شرعوا ذلك، إذ حج البيت من زمن إبراهيم-(- بل من [زمن](
) آدم-(- إذ كان يطوف به، بل الملائكة كانت تطوف به قبله كما ذكره العلماء الأعلام(
).

  (فشرعوا)(
) يعملونه لآلهتهم الباطلة لما اعتقدوها آلهة حقة، فهل يقول عاقل أن ما يفعله الأنبياء والمؤمنون من السجود لله سبحانه والصوم له يفعله أيضاً عباد الأصنام لأصنامهم، فينبغي أن يتركه المؤمنون لئلا يشابهوا الكافرين في هذه العبادة ؟ 
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  وهذا كلام لا يقوله عاقل فتقرُّب أهل الشرك إلى معبوداتهم الباطلة بنحو ما يتقرب به أهل الإيمان من عباداتهم المشروعة إلى معبودهم الحق، لا يوجب شيئاً عليهم ولا يفضي إلى لومهم، ولا يوجب تركهم لها أو يحتِّم / إبطالها.

 واستمع نحلة البراهمة والشمسية لينجلي لك الحال ويتميز كاذب العزو عن صادق المقال. 

[نقل المصنف من كتاب الملل والنحل للشهرستاني في بيان ديانات أهل الهند]

  قال العلامة الشهرستاني(
) في كتابه الملل والنحل: 

  " من (أهل)(
) الهند جماعة أثبتوا متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة من عند الله -(-، في صورة البشر من غير كتاب، فيأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء، ويسنّ لهم الشرائع ويسنّ لهم الحدود، وإنما يعرفون صدقه بتنـزّهه عن حطام الدنيا، واستغنائه عن الأكل والشرب والبعال(
). 

  ومن ذلك (الكاملية)(
): زعموا أن رسولهم ملك روحاني أتاهم في صورة بشر متمسح بالرماد، على رأسه قلنسوة(
) من لبود حمراء طولها ثلاثة أشبار , (محيط)(
) عليها صفائح من قحف(
) الناس، متقلِّداً قلادة من أعظم ما يكون , متمنطق من ذلك بمنطقة، متسور منها بسوار، مخلخل منها بخلخال , وهو عريان، فأمرهم أن يتزيّنوا بزينته ويتزيّوا بزيّه، وسن لهم شرائع وحدوداً.

 ومن ذلك البهادونية: قالوا أن بهادون كان ملكاً عظيماً أتانا في صورة إنسان عظيم، وكان له أخوان قتلاه وعملا من جلدته الأرض، ومن عظامه الجبال , ومن دمه البحر, والصورة بهادون راكب دابة , كثير الشعر , قد أسبله على وجهه، وقد قسم الشعر على جوانب رأسه قسمة مستوية , وأسبله كذلك على نواحي الرأس قفاء ووجها، وأمرهم أن (يفعلوا)(
) كذلك , وسن لهم أن لا يشربوا الخمر، وإذا رأوا امرأة هربوا منها، وأن يحجوا إلى جبل يدعى (حورعني)(
)، وعليه بيت عظيم فيه صورة بهادون، ولذلك البيت سدنة(
) لا يكون المفتاح إلا بأيديهم فإذا فتحوا الباب سدوا أفواههم حتى لا تصل أنفاسهم إلى الصنم، ويذبحون له الذبائح ويهدون له الهدايا، وإذا انصرفوا من حجهم لم يدخلوا العمران في طريقهم , ولم ينظروا إلى محرم , ولم يصلوا إلى أحد بسوء وضرر من قول وفعل وغير ذلك.

 ومن ذلك [الناسوتية](
): زعموا أن رسولهم ملك روحاني على صورة بشر، فأمرهم بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والادّهان والذبائح , ونهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار , وسن لهم أن يتوشّحوا بخيط يعقدونه من مناكبهم الأيامن إلى تحت شمائلهم، ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب الخمر , ولا يأكلون من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبائحهم , وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل، وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنماً يتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعازف والتبخير والغناء والرقص، وأمرهم بتعظيم البقر والسجود لها حيث رأوها , ويفزعوا بالتوبة إلى المتمسح بها , وأمرهم أن لا يجوزوا نهر (كنك)(
).

2/127/أ
ومن ذلك (الياهدوية)(
): زعموا أن رسولهم ملك روحاني على صورة ليث واسمه (ياهودا)(
) أتاهم وهو راكب ثوراً، على رأسه إكليل مكلل بعظام الموتى / من عظام الرؤوس ومتقلد من ذلك بقلادة، بإحدى يديه قحف إنسان وبالأخرى (مرزاب)(
) ذو ثلاث شعب , يأمرهم بعبادة الخالق -(- وبعبادته معه، وأن يتخذوا على مثاله صنماً يعبدونه , وأن لا يعافوا شيئاً , وأن تكون الأشياء كلها في طريقة واحدة ؛ لأنها جميعاً صنع الخالق , وأن يتخذوا من عظام قلائد يتقلدونها وأكاليل يضعونها على رؤوسهم، وأن يمسحوا أجسادهم ورؤوسهم بالرماد، وحرّم عليهم الذبائح وجميع الأموال , وأمرهم برفض الدنيا ولا معاش لهم إلا من الصدقة.

328/ح
ثم قال الشهرستاني في عبدة الكواكب: ولم ينقل للهند مذهب في عبادة الكواكب إلا فرقتان توجهتا إلى النّيّرين الشمس والقمر , ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئية في توجههم إلى الهياكل السماوية دون قصر الربوبية والإلهية عليهما , فعبدة الشمس زعموا أن الشمس ملك من الملائكة/ ولها تفكر وعقل، ومنها نور الكواكب وضياء العالم، وتكوّن الموجودات السفلية، وهي ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء، وهؤلاء يسمون (الدسكينية)(
)، أي عباد الشمس، ومن سنتهم أن اتخذوا (إلهاً)(
) صنماً بيده جوهر على لون النار، وله بيت خاص بنوه باسمه، ووقفوا عليه ضياعاً (وقرايا)(
) وله سدنة وقوّام، فيأتون البيت ويصلون ثلاث كرات , وتأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون.

وعبدة القمر زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة، وإليه تدبير هذا العالم السفلي والأمور الجزئية , ومنه (يصح)(
) الأشياء المتكوّنة واتصالها إلى كمالها، وبزيادته ونقصانه تُعرف الأزمان والساعات , وهو تلو الشمس وقرينها ومنها نوره , وبالنظر إليها زيادته ونقصانه , وهؤلاء يسمون (الجندرنكية)(
) أي عباد القمر، ومن سنتهم (أن)(
) اتخذوا أصناماً على صورة عجل تجره أربعة، وبيد الصنم (جوهر)(
) , ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدونه , ويصومون النصف من كل شهر ولا يفطروا، حتى يطلع القمر، ثم يأتون الصنم بالطعام والشراب واللبن، ثم يدعون وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم، فإذا استهل الشهر صعدوا على (السطوح)(
) وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه، ثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام والشراب بالفرح والسرور ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة، وفي نصف الشهر إذا نزعوا من الإفطار أخذوا في الرقص واللعب والمعازف بين يدي الصنم والقمر ".

2/127/ب
ثم قال: " إن عبدة الأصنام الذي ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام، إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه ويعكفون عليه، وعن هذا اتخذت أصحاب / الروحانيات والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورتها. 

وبالجملة وضع الأصنام (حيثما)(
) قدر إنما هو على معبود غائب، حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائباً منابه قائماً مقامه، وإلا فيعلم قطعاً أن عاقلاً ما لا ينحت خشباً بيده صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه وإله الكل , إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه , وشكله محدث بصنعة ناحته، لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذن وحجة وبرهان وسلطان من الله -(-، كان عكوفهم على ذلك وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها، وعن هذا كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لا (تعدوا)(
) عنها إلى رب الأرباب "(
) انتهى.

قلت: وعلى ذلك قوله تعالى:  XE "[031] / 025"  ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ(
) و XE "[039] / 003" ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ    ﮕ ﮖ ﮊ (
)   XE "[029] / 065" ﮋ ﭣ(
) ﭤ ﭥ  ﭦ ﮊ (
)الآيات. 

وقول مشركي العرب في التلبية: " لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك "(
).

 وقول حصين بن (المنذر)(
) لما قال له رسول الله-صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((يا حصين كم تعبد ؟)) قال: سبعة، ستة في الأرض، وواحد في السماء. قال: ((فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟)) قال: الذي في السماء. رواه الإمام أحمد وغيره(
).

قوله: (وأنت وأصحابُك عالمون أنَّ العربَ كانت تنسك هذه المناسك) الخ.

[العرب كانت على بقية من دين إبراهيم وإسماعيل]

  قد ذكرنا لك في كتابنا هذا: أن العرب كانت على بقية من دين إبراهيم وإسماعيل في هذه المناسك، إلا أنها غيّرت وبدّلت كثيراً منها، قال الله تعالى:  XE "[002] / 125"  ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ    ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ     ﯴ  XE "[002] / 126" ﯵ ﯶ ﯷ   ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ (
)ﯼ ﯽ  ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ              ﰋ    ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ     ﰐ ﰑﰒ ﰓ           ﰔ     ﰕ XE "[002] / 127"   ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  XE "[002] / 128" ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  XE "[002] / 129" ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ  XE "[002] / 130" ﮆ ﮇ     ﮈ                 ﮉ ﮊ  ﮋ   ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  XE "[002] / 131" ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  XE "[002] / 132" ﮦ ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ     ﯕ ﯖ ﮊ (
) فكانت العرب عند بعثته -عليه الصلاة والسلام- تطوف بالبيت غير أنها عراة , حتى /قال-صلى الله تعالى عليه وسلم-:

2/128/أ
 ((لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان XE "ح/لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" ))(
) وكانت تلبِّي، إلا أنها تُشرك في (تلبيتها)(
) وتقول: " لبيك لا شريك لك إلا شريكاً تملكه وما ملك " حتى أمر بترك ذلك ولبّى بقوله: ((لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك XE "ح/لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك" ، إن الحمد والنعمة لك)) 

وقد فصَّلنا لك حال دين العرب قبل البعثة في كتابنا هذا، فراجعه إن أردت ولا تغفل.(
) 

[نقل المصنف من كتاب حجة الله البالغة في بيان أسرار الحج]

  وقال العلامة الشيخ أحمد , المشهور بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه [المسمّى](
) " حجة الله البالغة " في باب أسرار الحج: 

  " اعلم أن حقيقة الحج: اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان، يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بيِّنات، قد قصد جماعات من أئمة الدّين معظّمين لشعائر الله متضرّعين (راغبين)(
) وراجين من الله تعالى الخير وتكفير الخطايا، فإنَّ الهِمَم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلَّف عنها نزول الرحمة والمغفرة، وهو قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر XE "ح/ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر" (
) ولا أحقر ولا (أغيظ)(
) منه في يوم عرفه))(
) الحديث.

329/ح
  وأصل الحج موجود في كل أمة لابد لهم من موضع يتبرَّكون به، لما رأوا من ظهور آيات الله تعالى فيه , ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها ؛ لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه , وأحق ما يُحجُّ إليه بيت الله، فيه آيات/ بينات , بناه إبراهيم صلوات الله [تعالى](
)عليه، المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأمم بأمر الله تعالى ووحيه، بعد أن كانت الأرض قفراً(
) وعراً، إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراك أو اختراع ما لا أصل له.

  ومن باب الطهارة النفسانية: الحلول (في موضع)(
) لم يزل الصالحون يعظمونه ويحلون فيه ويعمرونه بذكر الله -(-، فإنَّ ذلك يجلب تعلُّق همم الملائكة السفلية ويعطف (عليهم)(
) دعوة الملأ الأعلى الكلية لأهل الخير، فإذا حل به غلب ألوانهم على نفسه.

وقد شاهدت ذلك رأي عين.

2/128/ب
  ومن باب ذكر الله تعالى: رؤية شعائر الله وتعظيمها , فإنها إذا رؤيت ذُكر الله كما يذكر الملزوم اللازم، لا سيما عند التزام هيئات تعظيمية وقيود وحدود تنبِّه النفس تنبيهاً عظيماً، وربما يشتاق (الإنسان)(
) إلى ربه أشد شوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه فلا يجده إلا الحج، وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضة(
) بعد كل مدّة ؛ ليتميز الناصح من الغاش، والمنقاد من المتمرّد ؛ وليرتفع الصّيت وتعلو الكلمة , ويتعارف أهلها فيما بينهم، فكذلك الملَّة تحتاج إلى حج ؛ ليتميز (الموافق)(
) من المنافق ؛ وليظهر دخول الناس في دين الله أفواجاً؛ وليرى بعضهم بعضاً، فيستفيد كل واحد ما ليس عنده، إذ الرغائب(
) إنما تُكتَسَب بالمصاحبة والترائي، وإذا جُعل الحج رسماً /مشهوراً، نفع عن غوائل(
) الرسوم. ولا شيء مثله في تذكّر الحالة التي كان فيها أئمة الملة والتحضيض على الأخذ بها، ولما كان الحج سفراً شاسعاً وعملاً شاقاً لا يتم إلا بجهد الأنفس كان مباشرته خالصاً لله مكفراً للخطايا , هادماً لما قبله بمنزلة الإيمان)(
) انتهى.

وقال في باب تعظيم شعائر الله تعالى: " وأما الكعبة فكان الناس في زمن إبراهيم-(- توغّلوا في بناء المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب، وصار عندهم التوجّه المجرّد غير (المحسوس)(
) بدون هيكل يُبنى باسمه يكون الحلول فيه والتلبس به تقرّبا منهم أمراً محالاً تدفعه عقولهم بادي الرأي، فاستوجب أهل ذلك الزمان أن تظهر رحمة الله تعالى بهم في صورة بيت يطوفون به ويتقربون به إلى الله تعالى، فدعوا إلى البيت وتعظيمه، ثم نشأ قرن بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوق(
) لتعظيم الله تعالى والتفريط في حقه مساوق للتفريط في حق الله -(-، فعند ذلك وجب حجه وأُمروا بتعظيمه، فمنه أن لا يطوفوا إلا متطهرين(
)، ومنه أن يستقبلوها في صلاتهم(
)، وكراهية استقبالها  واستدبارها عند الغائط(
))(
) انتهى.

قوله: (وإني لاستصوب قولاً لعمر بن الخطاب، وقد وقف على الركن والمقام) إلى آخره.

[تقبيل عمر بن الخطاب للحجر الأسود كان اتباعاً لسنة رسول الله (]

  لا يخفى عليك أن هذا النصراني خلط بكلامه ولم يميِّز الركن والمقام والحجر الأسود، والحديث في صحيح الإمام البخاري عن عابس بن ربيعة(
) عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه جاء إلى الحجر فقبّله، فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع XE "ث/إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع-عمر بن الخطاب-" ، ولولا أني رأيت النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- يقبّلك ما قبّلتك(
). 

  وفي شرحه للإمام الحافظ ابن حجر(
) أنه ورد في الحديث أن الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاًَ من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وأنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق(
)، وأن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت(
) الجنة طمس الله تعالى نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب(
).

  وعن ابن عباس قال: رأيت عمر قبّل الحجر ثلاثاً ثم قال: " إنك حجر XE "ث/رأيت عمر قبّل الحجر ثلاثاً ثم قال \: \" إنك حجر-ابن عباس-"  لا تضر ولا تنفع " – أي إلا بإذن الله – " ولولا أني رأيت الرسول -صلى الله تعالى عليه وسلم- قبّلك ما قبّلتك " ثم قال: " رأيت رسول الله فعل مثل ذلك "(
) 

  قال الإمام الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخَشِيَ عمر أن يظن الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر -رضي الله تعالى عنه- أن يعلّم الناس أن استلامه إتباع لفعل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان.
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قال المهلب(
): " وإنما شُرِع تقبيله / (اختباراً)(
) ليُعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أُمر بالسجود لآدم ".

ورُوي أن آدم-(- لما حجَّ استلم الأركان كلها(
) , وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعاً يستلمان الأركان(
) "(
) انتهى باقتصار.

  ولعل له حِكَماً أُخر تعجز عن إدراكها أفكار النصارى , على أن الأمور التّعبّدية التي أَمرت (بها)(
) الرسل-عليهم السلام- أتْباعَهم، لا يلزم البحث عنها ويجب العمل بها كما سيأتيك اعترافه بذلك قريباً(
) , والعجب أن هذا المؤلف يعترض على هذه المسألة الجزئية التي هي عبارة عن التبرُّك الخالي عن العبادة والسجود للحجر، وينسى ما ذكره عن الصليب وتعظيمه وتقبيله والسجود إليه وله , واستحالة الخبز والخمر إلى لحم إلهه ودمه وأكله وشربه، وغفل عن قول المسيح: " لا تنظر القذى بعين أخيك وتنسى الخشبة التي في عينك"(
) وقد فصّلنا لك عبادتهم للصليب وصورة مريم، ورد جميع ذلك، فتذكره ولا تغفل(
).

  قوله: (فأما ما يريد العائب أن يعيب به من يحلِق شعر رأسه ويتعرّى ويعدو ويرمي بالجمرات) (الخ)(
).

[بيان المصنف بأن شعائر الحج أمور تعبدية تفعل تقرّباً لله سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف]

  لا يخفى عليك أنّ كلّ كلامه هذا خلط وتمويه وتدليس وكذب على من لم يعرف دين المسلمين وحجّهم، (فأما حلْقُ)(
) شعر الرأس أو بعضه أو ولو شعرة منه أو تقصير بعضه ما عدا النساء(
)، فإنما يكون عند تمام الحج والخروج منه، إذْ حلق ذلك لا يكون قبل الحج ولا في أثنائه، بل هو عند الإكمال وعند لبس الثياب المعتادة(
). 
  وأما التعرّي فهو كذب، بل من أراد الحج الذي هو عبارة عن الوقوف في منى الجبل المعروف والأرض المعلومة، وعبارة عن زيارة الكعبة والسعي بين الصفا والمروة المحل المعروف أيضاً، وعبارة عن دعاء الله سبحانه وحده فيها , والصلاة له والطلب منه-(- في ذلك المكان الشريف، فإنه يترك الجماع في تلك المدّة(
) ولا يلبس الثياب المخيطة بل يلبس ثياباً غير مخيطة ويتّزر بها، ولا يجوز له أن يتعرى بل يكون كأنه في أكفان الموتى ورأسه 
على/ حالته السابقة لا يحلِقه ولا يقصّره، غير أنه لا يجعل عليه قلنسوة ولا عمامة ولا يستره بشيء سوى شعره الذي عليه، سواء كان كثيراً أم قليلاً(
)، على أن هذه قد تسقط عنه إذا كان معذوراً أو يُخرج فديه ويُقدّم للفقراء شيئاً معلوماً في الشرع(
)، وهذا وإن كان أمراً تعبدياً لا يُسأل عن حكمته إلا أن بعض حكمه ظاهرة ؛ لأن هذه الحالة مُشعِرة بكمال انقياد الإنسان إلى خالقه إذا أتاه في حالة شبيهة بحال الموتى في أكفانها، ومضاهية لحالة البعث والنشور، وفيها غاية الذل ؛ لأن الإنسان إذا تذلّل لملك من الملوك ولا سيما إذا كان ذا جناية يجعل ما برأسه في رقبته، ويدخل إلى الملوك مكشوف الرأس، وهذه من / عادة العرب إلى الآن فإنها توجد هذه العادة في كثير منهم، حتى أن الإفرنج(
) وسائر من يقلّدهم من النصارى إذا دخلوا على رجل جليل يرفعون قلنسواتهم من رؤوسهم ولا يلبسونها إلى وقت خروجهم من مقامه. 
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  فأيّ عيب من تذلّل العبد لربه سبحانه وتعالى أن يكشف رأسه تذللاً إذا أتى إلى محل عبادته في السنة مرة واحدة بل في عمره مرة واحدة، وأن يستر جسمه يوما بثياب غير مخيطة؟ 

  وهؤلاء رهبانكم ومترهّباتكم في كنائسكم لهم لباسٌ مخصوص بهم، ولهم زنانير(
) وهيئات يستعملونها في وقت عبادتهم، فهلاّ تذكّرتهم وتذكّرت أنواع العبادات المخترعات التي تستعملونها في كنائسكم مما لو أردنا بسطه لطال المقال بانكشاف الحال ؟

  وأما العدو فهو عبارة عن السعي والإسراع في المشي بذلك المحل لعبادة الله تعالى وقهر الأعداء والكفار(
).

  وأما رمي الجمرات فهو عبارة عن لعن الشيطان الذي تقاوم مع المسيح -(- الإله بزعمكم(
) , فإذا كان التصارع مع الإله محقّقاً لديكم، فلا بأس علينا إذا نحن رميناه بحصيات ولعنّاه(
).

قوله: (وقد احتَجَجْنا لكم عند من ثلَبكم بهذا وقلنا: إنما يفعلونه من جهة التعبد فأجابنا) الخ.

[شعائر الحج من الأمور التعبدية التي لا يلزم بيان حكمتها]

لا يخفى عليك أن الحج وإن كان أمراً تعبّدياً ولا يلزم بيان حكمته ؛ لأن الأمور التعبدية لا يلزم بيان حكمتها غير أن حِكَمه كثيرة، منها ما هو ظاهر بلا التباس، ومنها ما هو خفي على كثير من الناس. 

فمن الحكم الظاهرة: أن المسلمين إذا دعوا الباري سبحانه فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة مجتمعين، فإنه يكون أقرب لإجابة المضطرين وأنفع في ابتهال الداعين.

[مراتب اجتماعات المسلمين]

ولذا أمرت الشريعة المطهّرة بترتّب الاجتماعات على أربع مراتب: 

فأولها: في أداء الصلوات الخمس في الجماعات ؛ لأن القوم إذا اجتمعوا حصلت من تلك الجمعية آثار لا تحصل عند الانفراد.

وثانيها: صلاة الجمعة،فإن الجمعية هناك أتم وأكثر،فلا جرم تكون قوتها أكمل وافضل.

وثالثها: صلاة العيد والجمعية فيها أكثر وأتم مما في صلاة الجمعة.

[الحكمة من اجتماع الناس في الحج]
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ورابعها: اجتماع أهل العالم في موقف الحج، فإنّ الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب يجتمعون في ذلك الموقف , ويوجهون أفكارهم وأذهانهم إلى استنـزال الرحمة وطلب المغفرة من الله تعالى بقلوب منكسرة وأفئدة إليه سبحانه منقطعة، وهم مع ذلك على هيئة خروجهم من القبور للبعث والنشور، ليس عليهم من الثياب إلا ما يحاكي الأكفان، ولا يطلبون من سواه الغفران، وكلّهم غرباء الأوطان ملبّون لندائه من البر والبحر وأبعد البلدان، فلا جرم يحصل في هذا الحال والاجتماع من التأثير ما لا يحصل من سائر الوجوه وفي / بقية البقاع، كما لا يخفى على المطلع الخبير(
).

تتمة: قد وقع في العهد القديم ما أوجب أيضاً استهزاء الملاحدة عليه. 

[بعض النصوص الواردة في العهد القديم والتي أوجبت استهزاء الملاحدة بها]

ولنذكره لك لترى الفرق بينه وبين مناسك الحج التي شُرعت للمسلمين، وفيها الحِكَم الظاهرة والمنافع للناسكين. 
  ففي الباب الرابع من كتاب حزقيال(
) من الترجمة المطبوعة سنة 1844 ما لفظه: 

" وأنت تنام على جانبك اليسرى وتجعل آثام بيت إسرائيل عليها على عدد أيام ترقد عليها وتتخذ أثمهم , أما أنا أعطيتك سني آثامهم على عدد أيام ثلثمائة وتسعين يوماً، وتحمل إثم آل إسرائيل(
)، ثم إذا كملت هذا تنام على جانبك اليمين ثانية، وتتخذ إثم آل يهوذا(
) أربعين يوماً , إن يوماً عوض سنة جعلته لك، وتقبل بوجهك إلى محاصرة أورشليم، وذراعك تكون مشدودة وتبني عليها، هو ذا شدتّك بوثاق ولا تلتفت من جانبك إلى الجانب الآخر حتى تتم أيام محاصرتك، وأنت خُذْ لك حنطة وشعير وفولاً وعدساً ودخناً وجاورس(
) وتجعلهن في إناء واحد , وتخبز لك خبزاً على عدد الأيام التي ترقد فيها على جانبك ثلثمائة وتسعين يوماً تأكله، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل يوم، من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب ماء بمقدار السدس من القسط من وقت إلى وقت تشربه، وكخبز ملة(
) من شعير تأكله وتلطخه بزبل(
) يخرج من الإنسان في عيونهم"(
).

فأمر الله تعالى حزقيال-(- بثلاثة أحكام: 

الأول: أن يرقد على جانبه الأيسر ثلثمائة وتسعين يوماً ويحمل آثام إسرائيل، ثم يرقد على جانبه الأيمن أربعين يوماً ويحمل إثم آل يهوذا. 

والثاني: أن يقبل بوجهه إلى محاصرة أورشليم وتكون ذراعه مشدودة , ولا يلتفت من جانب إلى جانب آخر حتى تتم أيام المحاصرة. 

والثالث: أن يأكل إلى ثلثمائة وتسعين يوماً كل يوم خبزاً ملطّخاً بغائط الإنسان. والملاحدة يستهزئون من هذه الأحكام كما قاله النصارى في كتبهم، ويستبعدون أن تكون هذه أحكاماً إلهية، ويقولون: 

  أما أمكن أن يكون إدام النبي المقدس غير بُراز الإنسان ؟ إلا أن يقال إن الغائط المذكور يكون طاهراً في حق الطاهرين، كما يُفهم من كلام مقدّسهم بولس في الآية الخامسة عشر من الباب الأول من رسالته إلى تيطس(
)(
). 
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على أن الله تعالى قد أخبر بواسطته: " أن النفس التي تخطى فهي/ تموت، والابن لا يحمل إثم الأب، والأب لا يحمل إثم الابن، وعدل العادل يكون عليه، ونفاق المنافق يكون عليه " كما هو مصرّح في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتابه(
).
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فكيف أمَره أن يحمل آثام يهوذا وإسرائيل ؟ / 

 ووقع أيضاً في الباب العشرين من كتاب  (إشعياء)(
): أن الله أمره أن يكون عرياناً حافياً إلى ثلاث سنين، ويمشي على هذه الحالة(
). 

 والملاحدة أيضاً يقولون مستهزئين: كيف يمكن أن يأمر الله تعالى نبيّه أن يمشي ثلاث سنين مكشوف العورة بين النساء والرجال ؟ 

 ووقع أيضاً في الباب الأول من كتاب هوشع(
) أن الله تعالى أمره أن يتزوج زانية ويولد أولاد زنا(
). 

 ثم وقع في الباب الثالث من الكتاب المذكور أن يتعشّق امرأة فاسقة محبوبة لزوجها(
)، مع أنه في الآية الثالثة عشر من الباب الحادي والعشرين من سفر الأحبار(
) ما نصه: 

" ولا يتزوّج الكاهن إلا امرأة عذرى، ولا يتزوج أرملة , ولا مطلقة , ولا منجّسة بالزنا، فلا يتزوج من هؤلاء ألبته، بل يتزوّج عذرى من قومه "(
)
وفي الباب الخامس من إنجيل متى:" كل من ينظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنى بها في قلبه "(
) فكيف يأمر الله تعالى نبيه بما ذكر ؟

  إذا علمت ذلك فليكن التعرّي في الحج كتعرّي إشعيا , مع أن الفرق ظاهر، إذ لا تعرِّي في الحج بل هو عبارة عن لبس ثياب ساترة لجميع البدن، غير أنها ليست بمخيطة. 

وأما أكل الغائط فليس له نظير في حكم من أحكام الإسلام وغيرهم. 

وليت شعري كيف غَفَل " عبد المسيح " عن هذه الأحكام حتى اعترض على مناسك الإسلام ؟

وكيف نسي أحكام النصارى التي بيّنّاها غير مرة ؟ 

وكيف كتم الطّامّات الكبرى والتبديلات العظمى حتى هتك الجواب ستره ؟ 

فنعوذ بالله تعالى من الخذلان , وله الحمد على توفيقه لأحسن الأديان.

قوله: (فما إنكاركم على المجوس) الخ.

[بطلان المشابهة بين عبادة المسلمين وعبادة المجوس وإثباتها بين المجوس والنصارى]

  لا يخفى على المطلع المنصِف أنه لا مشابهة ولا مناسبة بوجه من الوجوه بين عبادة المسلمين وعبادة المجوس، والفرق بينهما ظاهر كالفرق بين الصبح والليل الكافر(
)، إذ المسلمون لا يعبدون إلا الله وحده [لا شريك له](
) ولا يسجدون لمخلوق من مخلوقاته ولا يعبدون رسولاً من أنبيائه , ولا ملكاً , ولا إِنْساً , ولا جِنّاً , ولا حجراً , ولا ناراً , ولا شمساً , ولا قمراً , ولا يجعلون بينهم وبينه وسائط لجلب نفع أو دفع ضرَر.

  فالمشابهة بين المجوس والنصارى ظاهرة، لا يقدرون على التخلّص منها، كما فصلناه لك في كتابنا هذا من عبادتهم وسجودهم للصليب، ولصورة المسيح-(- وأمه مريم البتول -رضي الله تعالى عنها- ولصور الملائكة والقديسين , ولمن ظنّوه من الصالحين , فيصلّون لهم ويسجدون ويوسّطونهم في أمورهم , ويبتهلون ويتضرعون لأن يقضوا حوائجهم ويزيلوا كروبهم ويخلصونهم من نار الجحيم، وهذه كتبهم طافحة بذلك، فأيّ فرق بين المجوس ومن يسلك هذه المسالك ؟ 
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وليت شعري من لا يتنـزّه عن / النجاسات ويأكل الخبائث , ويستبيح أكل الخنـزير والقاذورات , ويأكل في الأوخرستيا _وهو العشاء الرباني_ جسم من يعتقده إلهاً ويشرب دمه الحقيقي، ويزعم أن هذا الإله المأكول ملعون بلسان التوراة ويدخل الجحيم (
)– كما نقلنا جميع ذلك وأمثاله مراراً عديدة من كتبهم – كيف يسوغ له أن يعترض على المسلمين في حجّهم ومناسكهم ؟ مع ما تفعله النصارى في حجّهم إلى بيت المقدس وما يفعلونه في أعيادهم من الأفعال الشنيعة ويتخذونه إلى التقرب ذريعة، وذلك مثل ما يفعلونه في عيد مريم(
) وغيره من أعيادهم من الشنائع التي لم تسبقهم إليها الأمم، فتتبع وانصف.

[قوله: (نكحت الأمهات والبنات والأخوات) 

[ديانة المجوس]

  قد ذكرنا لك شيئا من أحوال المجوس فلا حاجة إلى التكرار , غير أنّا نذكر لك هنا سبب تديّنهم بهذا الدّين الباطل , فهو على ما قال الإمام أبو يوسف(
) صاحب الإمام الأعظم في كتابه الخراج , أن عليّاً -كرم الله تعالى وجهه- قال: إن المجوس كانوا أمّة لهم كتاب يقرؤونه , وأن ملكاً لهم شرب حتى سكر , فأخذ بيد أخته فأخرجها من القرية واتبّعه أربعة رهط , فوقع عليها وهم ينظرون إليه , فلما أفاق من سكره قالت له أخته: إنك صنعت كذا وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان ينظرون إليك. 

فقال: ما علمت بذلك. 

فقالت: فإنك مقتول ولا نجاة لك إلا أن تطيعني. 

قال: فإني أطيعك. 
قالت: فاجعل هذا ديناً وقل هذا دين آدم , وقل حواء من آدم , وادع الناس إليه واعرضهم على السيف فمن تابعك فدعه ومن أبى فاقتله. ففعل فلم يتابعه أحد فقتلهم يومئذ حتى الليل. 

فقالت له: إني أرى الناس قد اجترؤا على السيف وهم على النّار ألكع , فأوقد لهم نارا ثم اعرضهم عليها. ففعل , فهاب الناس النار فتابعوه(
).

 قال علي -(-: فأخذ رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- الخراج(
) لأجل كتابهم(
) وحرّم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم(
)"(
) انتهى](
). 

قوله: (وأقبح من هذا كله ما جاء في ذكر الطلاق ونكاح المرأة رجلاً آخر يسمّى الاستحلال) الخ.

[بطلان التحليل عند المسلمين]

  لا يخفى على من اطلع على كتب الإسلام ووقف على أحاديث نبينا - عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام- أن مسألة التحليل التي زعمها النصراني محرّمة وملعون فاعلُها، فقد قال - صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له XE "ح/لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" )) وسماه - عليه الصلاة والسلام- التّيس المستعار(
)، فهي حرام عند المسلمين، بالوجه الذي موّه به النصراني , 

والمسألة مبسوطة في الكتب الشرعية، ولشيخ الإسلام تقي الدين الحراني(
) 

كتاب مخصوص مفصّل في هذه المسألة(
)، وكذا الشيخ شمس الدين (ابن)(
) القيم بسط هذا البحث في كتابه " أعلام الموقعين " وأن هذا الفعل حرام ملعون فاعله ومعاقب يوم الدين، ولولا خشية التطويل لذكرت أقوال الأئمة في تحريمها ولعن فاعلها , ومن أراد زيادة البيان فليرجع إليها.

[قول العلاّمة ابن القيم في مسألة تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها له بعد نكاحها الثاني]

  وقال العلامة ابن القيم في كتابة أعلام الموقعين: " وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطَّلاق الثلاث وإباحتها له بعد نكاحها الثاني(
)، فلا يَعرف حِكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه من الحِكَم والمصالح الكُلّيّة، فنقول وبالله تعالى التَّوفيق: 

2/131/ب
  لما كان إباحة فرج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه من أعظم نعم الله تعالى عليه وإحسانه إليه , كان جديراً بشكرِ هذه النعمة , ومراعاتها , والقيام بحقوقها , وعدم تعرّضها للزَّوال، وتنوّعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها الله تعالى في كل زمان ولكل أمة، فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوّج , فإذا تزوّجت حَرُمت عليه ولم يبق له سبيل إليها(
)، وفي ذلك من جهة الحكمة والمصلحة ما لا يخفى، فإنّ الزوج إذا علِم أنه إذا طلّقها وصار أمرها بيدها , وأن لها أن تنكح غيره , وأنها إذا نَكحت غيره حَرُمت عليه أبداً , كان تمسُّكه بها أشد , وحذره من مفارقتها أعظم، وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والإصر(
) ما يناسب / حالهم. 

ثم جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزويج ألبته، فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلّقها(
). 

332/ح

[إباحة شريعة الإسلام لنكاح أربع نساء]

  ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمَّدية _ التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق وأجلّها وأفضلها وأعلاها, وأقومها بمصالح العباد في المعاش والمعاد _ بأحسن من ذلك كله وأكمله , وأوفقه للعقل والمصلحة , فإنّ الله سبحانه أكمل (لهذه)(
) الأمة دينها , وأتمّ عليها نعمته/ , وأباح لها من الطيّبات ما لم يبحه لأمّة غيرها، فأباح للرجل أن يَنكح من أطايب النساء أربعاً , وأن يتسرّى من الإماء بما شاء(
)، وليس التسرّي في شريعة غيرها(
) , إذ لعلّ الأولى لا تصلح له ولا توافقه , فلم يجعلها غِلاّ في عنقه , وقيْداً في رجله, وإصراً على ظهره، وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وأن يفارقها واحدة، ثم تتربّص ثلاثة قروء(
)، والغالب أنها في ثلاثة أشهر , فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة , وصرَّف مقلِّب القلوب قلبه إلى محبتها , وجد السبيل إلى ردّها ممكناً , والباب مفتوحاً , فراجع حبيبته , واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها , ثم لا يُؤمن غلباتِ الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة، فمكّن من ذلك أيضاً مرة ثانية، ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه , ويذوق هو من ألم فراقها (ما)(
) يمنعه من التسرّع إلى الطّلاق، فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مردّ له من أمر الله(
)، وكأنه قيل له: قد اندفعت حاجتك بالمرّة الأولى والثانية , ولم يبق لك عليها بعد الثالثة [من](
)سبيل، فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها , فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد ثلاثة قروء، وتزوجت تزوج راغب في نكاحها وإمساكها , فإن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولاً كاملاً يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه بحيث يمنعها ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع، ثم تعتد من ذلك عدة كاملة يبين له حينئذ (بأسه)(
) بهذا الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى(
) وعَلِم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة، لا باختياره ولا باختيارها , وأكّد هذا المقصود بأن لَعَن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيها الإمساك، بل ينكح نكاح تحليل، ولعن الزوج الأول إذا ردها بهذا النكاح(
) , بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول، ويطلّقها كما طلقها الأول، وحينئذ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج.

2/131/أ
وأنت إذا / وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين تبيّن لك عظمة هذه الشريعة , وجلالتها , (وهيبتها)(
) على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتـمّها وأحسنها وأنفعها للخلق، وهذه الدقائق ونحوها مما يخص الله تعالى بفهمه من شاء، فمن وصل إليها فليحمد الله , ومن لم يصل إليها فليسلِّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فِطَر (الأولياء)(
):

	وقل للعيون الرُّمد لا تتقدّمي

	
	إلى الشمس، واستغشي ظلام اللَّياليا XE "ش/اللَّياليا" 


	وسامح ولا تُنْكر عليها وخلِّها

	
	وإن أنكرت حقاً فقل خلِّ ذا ليا XE "ش/ليا" 



ولقد أحسن القائل: (
)
	عاب التفقُّه قومٌ لا عقول لهم

	
	وما (عليه)(
) إذا عابوه من ضرر XE "ش/ضرر" 


	ما ضرَّ شمسُ الضحى والشَّمس طالعةٌ

	
	أن لا يرى ضوءَها من ليس ذا بصر XE "ش/بصر" (
)



انتهى(
).

  وأما مسألة الطلاق فهي من الأحكام الشرعية الإلهية ولم يخترعها علماؤنا من أنفسهم، كما اخترع بولس بعد المسيح أحكاماً مضادة للتوراة، كمسألة الختان(
) , وأكل لحم الخنزير(
) , وتغيير قبلتهم من بيت المقدس الذي كان يستقبله المسيح إلى مشرق الشمس(
) , وغير ذلك، ولم تكن شريعتنا بدعاً في مسألة الطلاق، فالتوراة مصرحة بجواز ذلك كما نقلناه لك غير مرة، على أن نسخ الشرائع أثبتناه لك مفصلاً في محله.

2/132/ب
 فإذا سلّمنا وقلنا: أن هذه المسائل مختصة بالشريعة المحمدية، فأيّ بأس في ذلك بعد أن يكون النسخ ثابتاً في الشرائع السالفة ؟ فهذه مسألة الطلاق والختان تسلّمون أنهما كانا في عهد موسى-(- إلى أن رُفع المسيح، ثم نسختا وحرّمتا عندكم، فلتكن كثير من مسائل المسلمين ناسخة لما قبلها من شرع المرسلين، فلا يضرّنا هذا شيئاً بعد أن أثبتنا ولله تعالى الحمد نبوة نبينا - عليه الصلاة والسلام- وأنه خاتم النبيين، وأن النَّسْخ واقع والحِكم الإلهية ليس لها دافع، وقد ذكرنا لك في بعض المواضع من كتابنا هذا جملة من محاذير عدم جواز الطلاق عند النصارى، وما يترتب عليه من وقوع المحاذير والزنا من الإمرأة والرجل منهم إذا كانا متباغضين , أو أحدهما (شباب)(
) والآخر بخلافه كما شوهد مراراً , لا سيّما والتزوّج بأكثر من واحدة ممنوع أيضاً، فافهم وأنصف (وستأتيك)(
) إن شاء الله تعالى زيادة كلام على هذه المسألة فانتظرها ولا تغفل(
) /.

  قال النصراني: (وأما قولك: [أنك](
) تنظر إلى حرمِ رسول الله وتشاهد تلك المواضع المباركة العجيبة. فقد صدقتَ ـ أكرمك الله – في قولك: أنها مواضع عجيبة , وأيّ عجب أعجب من تلك المواضع عند ذوي العقول والتمييز التي يُرتَكب فيها ما يُرتَكب من ظلم العقل  والتمييز الذي فضّل الله به الإنسان على سائر البهائم وأنعم به عليه ؟

وأما قولك: " أنها مواضع مباركة " 

 فخبّرني ما الذي صحّ عندك من بَرَكتِها؟ أيّ مريضٍ مضى إليها فبرئ من مرضه؟ 

أو أيّ زمِنٍ(
) قصدَها فنهض من زمانته ؟ أو أيّ أبرصٍ زار ذلك المكان فذهب عنه برصه ؟ أو أيّ أعمى صيَّرته إلى تلك البقعة فانفتحت عيناه ؟ أو أي مخبّط(
) من الشيطان حُمل إلى ذلك البلد فرجع صحيحاً سليماً ؟ 

  فما أظنّك – أبقاك الله – بل كيف أظنّك وحدك ولا أجد أحداً ممن يتقلّد مقالتك أو يرى رأيك يجترئ أن يفكّر في مثل هذا ويقول إن مثل ذلك الموضع فعل مثل ذلك، فضلاً [عن](
) أن يدلّنا على أحد يومى إليه أنه كان عوفي وانصرف عن مثل الحال التي طالبناك بها.

  وكيف أقول وأنت وأهل ملّتك ونبيّك الذي (تفخر)(
) به وبحجّك إليه ليس أحد على وجه الأرض ممن يضمّه هذا الفلك المحيط يقدِر أن يدّعي شيئاً مما طالبناك به، أو يصح في يديه إلا من انتحل الملة النصرانية ؟ فهذا أمر قاطع فيك وفي غيرك من جميع أهل الأديان والملل. 

333/ح
  فما معنى إضافتك ذكر البركة والتشريف، وإلحاقك ذلك في هذه المواضع ؟ وإنما عرفنا البركات تحل في المواضع التي يُعبد الله فيها حق عبادته، ويأويها الأبرار الصالحون/ الأتقياء الذين قد وَهبوا أنفسهم لله , فهم في طاعته دائبون , ليلهم ونهارهم  لا يفترون , ولا يشغلهم عن ذلك شاغل، قد رفضوا الدنيا وخلّوها , ونزعوا عن قلوبهم الفكر منها والاهتمام بشيء من أمرها، فهم أحق بأن تنـزل البركات من عند الله عليهم وعلى مساكنهم , وتنـزل الأشفية والعوافي على أيديهم، وإذا سألوه تعالى أعطاهم، وإذا طلبوا أنجح(
) طلبتهم، وإذا تشفّعوا إليه شفّعهم، وإذا دعوه أجابهم ؛ لأن موعده لا يخلف فيه ولا يضيع عنده أجر المحسنين. 

  وكذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان داود النبي: " يطلب الأبرار فيجدون "(
) وقال في موضع آخر: " الرب قريب ممن يدعوه بالحق، ويأتي مسرة أتقيائه، ويسمع دعاءهم، فيخلّصهم، والرب يحفظ جميع من يغشاه " (مزامير34و145)(
). 

وأكّد هذا القول الرب المسيح في إنجيله المقدس بقوله:"اسألوا تُعطوا اطلبوا تجدوا"(
) 

2/133/أ
ثم قال في موضع آخر: " أيّما / رجلان (منكما)(
) يتفقان على مسألة أمر ما من الأمور باسمي فإنهما يعطياها من أبي الذي في السموات " (متى 18)(
) فقد أنجز موعده , وحقّق قوله , وصدّق ما جاء به من النور والهدى في إنجيله، فليس من مكروب , ولا ملهوف(
) , ولا محزون , ولا مريض , ولا مستغيث يسأله بإيمان صحيح , ونيّة صادقة , وقلب سليم من أولياء المسيح باسم المسيح المقدّس الطّاهر إلاّ فرّج عنه همّه [وغمّه](
) وكربه , وكفى مؤنة حزنه، ونزلت له العافية والشفاء من الله بواسطة أوليائه، وبركة دعاء الصالحين عباده ؛ لأنه طلب الأمر من جهته , وسأل حاجته من الناحية التي تسأل الحوائج منها، فهذه الدّيارات العامرة بالبِيَع , وجميع المواضع التي يُذكر فيها اسم المسيح مخلّص العالم , ويأوي فيها الرهبان، ممتلئة من هذه البركات , تفيض على جميع من صار إليها وقصدها بإخلاص نيّته وسلامة قلبه، واسترسال إلى من يسكنها , وتصديق لما في أيدي من يُطلب منه ذلك فيضاً لا يَطلب من أحد ثمناً ولا مكافأة، ولا ينال على ذلك جزاء ولا شكرا ؛ لأن السيد المسيح مخلص العالم قال في إنجيله الطاهر: " مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا، ولا تأخذوا ذهباً ولا فضة " (متى 10)(
).

  فهم حافظون لوصيته , تابعون أمره , مقتفون أثره , وهو جلّ ذكره راع يسمع دعاءهم , ويؤتي البركات , وينـزل الرحمة والأشفية على أيديهم للناس كافة إلا من عاند الحق وارتدّ خائباً وصدّ معرِضاً عن التقوى، فإنه يخيبُ ويخسر، على أنه إن رجع قُبل كما يَقبل الأبُ الابنَ الحبيب الذي نظير الضالة (يشرد)(
) عن بيت أبيه ثم يعاتِب نفسه فيرجع نادماً تائباً عارفاً بما يجب عليه من الحق اللازم له , مقِرّاً (بخطئه)(
), متنصِّلاً(
) من ذنبه , منخذلاً , ذليلاً لما جنى من نكوصه(
) وشره، فتتلقّاه رحمة أبيه فتقبله حق القبول, ويسرّ بتوبته واعتذاره, ويفرح بموافاته وأوبته , ولا يؤاخذه بما جناه على نفسه بقلّة معرفته وجهل صَبائِه(
) , ثم يقول له: إنك كنت ميتاً فعشت , وضالاً فاهتديت , ومستغوياً فرشدت، فميّز أصلحك [اللهُ](
) الأمرين ولا تتداخلنّك الحميّة، فإنها ثمرة كيد الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدواً. 

  فهل ترى لي - يرحمك الله - أن أدع ما في يدي من هذه النعمة العظيم قدرها الجليل خطرها , التي تغبطني الملائكة عليها فضلاً عن بني البشر من ذرية آدم , وما كانت الأنبياء والملوك والأبرار تترجّاه (وتتوق)(
) أنفسها إليه , وآخذ بما كتَبْتَ به إليّ مما يأنف منه طبعي ويأباه تمييزي، ويلومني عليه عقلي وينفر منه.

2/133/ب
ما أظنني أكون إذا فعلتُ ذلك لنفسي من الناصحين)(
) انتهى./
  أقول: إن كلام النصراني هنا كلامٌ لا طائلَ تحته ولا يحتاج في الحقيقة إلى الرّد، غير أنّا لم نتركه من الجواب خشية ظن النصارى أنه كلام له أهمية وفيه ما يُوجب الطعن في دين الإسلام، وأنّا عجزنا عن جوابه، مع أنّ الأمرَ ليس كذلك ؛ لأن المسلم الهاشمي الذي تقوّل النصراني على لسانه هذه الرسالة المرسولة منه إلى النصراني، لا (نظن)(
) صحتها , وإن ظننّا صحّتها لا تَثبت جميع كلماتها عن المسلم ؛ لأن دسّ النصراني فيها بعض الكلمات ليبني عليها فاسد مقاصده واعتراضاته من أقرب ما يجيء إلى الذهن، على أنه ليس فيها بأس عند من أَنصف.

وذلك مثل قوله: " وتشاهد تلك المواضع المباركة العجيبة "

[كلام المصنف عن بركة المدينة والحرم النبوي]

فإنّ بركة المدينة المنورة والحرم النبوي أمرٌ لا يُنكره مسلم , ووصفُها بالعجيبة - إن صح لفظ الهاشمي بها - فَلِما رأى المسلمون من الخوارق الواقعة في الحرم النبوي من الأنوار الساطعة والأشعّة اللامعة على الروضة المطهّرة(
) , ومن الكرامات التي أَكرم الله تعالى بها نبيّه -عليه الصلاة والسلام- واستجابة الدعاء هناك لمن دعا بقلبٍ خالص وإنابة صادقة إلى الله تعالى(
) , وما وقع لكثير من الزائرين وما رأوه من المعجزات النبوية والخوارق التي مُلِئَت منها بطون الكتب، وعرفَها المسلمون وصدّقها الموحّدون، ولو أردنا ذكرها لأفضى بنا الحال إلى الإطناب.

[قصة نبش قبر النبيّ (]

 ومن ذلك القصة الشهيرة التي وقعت في أيام السلطان نور الدين(
) , فقد ذكر الوالد - نوّر الله تعالى ضريحه- في كتابه " الطّراز المذهّب "(
) ناقلاً عن التواريخ المعتبرة ما لفظه: 

" إنَّ الحجرة النبوية الشريفة اليوم محاطة بالرَّصاص تحت الأرض ؛ لأمرٍ اقتضى ذلك , وهي حادثة الأشقرين، فقد نُقل أن السلطان نور الدين بن زنكي – عليه الرحمة – رأي النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- في المنام ثلاث مرّات في ليلة واحدة، وهو يقول كل مرة: " يا محمود أنقذني من هذين الشخصين " , لشخصين أشقرين تجاهه، فاستحضر وزيره قبل الصّبح فأخبره، فقال له: هذا أمر حدث في المدينة ليس غيرك له، فتجهّز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغيرها حتى دخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها، فلمّا زار طلب الناس عامة للصّدقة، وقال: لا يَبْق أحدٌ بالمدينة إلا جاء , فلم يَبقَ إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس(
) نازلان في الناحية التي وراء الحجرة المكرمة عند دار آل عمر(
)، التي تعرف اليوم بدار العشرة، فسئلا عن سبب تخلّفهما، (فقالا)(
): نحن في كفاية، فجدَّ في طلبهما حتى جيء بهما , فلما رآهما قال للوزير: هما هذان، فاسألهما/ عن حالهما وما جاء بهما، فقالا:/ جئنا لمجاورة النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- فكرّر السؤال عليهما حتى أفضى إلى العقوبة، فأقرّا أنهما من النصارى جاءا لينقلا النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- من حجرته، ووجدهما قد حفرا نقباً من تحت حائط المسجد القبلي , يجعلان التراب في بئر عندهما في البيت , فضرب أعناقهما عند الشّباك الذي هو (شرقي)(
) الحجرة المطهرة خارج المسجد، ثم أُحرقا(
) وجَعَل للحجرة المعظَّمة خندقاً وملأه رصاصاً ؛ حذراً من وقوع مثل ذلك، ثم ركب متوجّهاً إلى الشام – عليه رحمة الملك العلام -وهذه القصة مما شاع وذاع في سائر البلاد والبقاع(
) "(
)انتهى.

[ما جاء في ذكر المدينة النبوية في كتب التواريخ]

 وكذا ذِكْرها والإشارات إليها قد وقع قبل بعثة نبينا -عليه الصلاة والسلام- وأُدرج في الكتب السماوية والتاريخية كما ذكرناه غير مرة. 

ومن ذلك: ما ذكره العلامة ابن خلدون(
) في الجزء الثاني من تاريخه في بحث ملوك التبابعة(
) من حمير وأوليتهم باليمن عند ذكر تبّع الأصغر، وهو تبّان أسعد أبو كرب(
)، ويقال له: الرائد , وأنه أخذ بدين اليهودية، وذكر في سبب تهوده ما لفظه: 

" لما غزا إلى المشرق مرّ بالمدينة يَثْرِب(
)، فملكها وخلف ابنه فيهم، فعدوا عليه وقتلوه غـيلة، ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلة(
) من بني النجار(
)، فلما أقبل من المشرق (وجعل)(
) طريقه على المدينة مجمعاً على خرابها فجمع هذا الحي من أبناء قيلة(
) لقتاله فقاتلهم، وبينما هم على ذلك جاء حبران(
)من أحبار يهود من بني(قريظة)(
)،وقالا له: 

لا تفعل , فإنَّك لن تقدر، وإنها مهاجر نبي قرشي يخرج آخر الزمان وتكون قراراً له. وأنه أعجب بهما واتَّبعهما على دينهما، ثم مضى لوجهه، ولقيه دون مكة نفر من هذيل وأغروه بمالِ الكعبة وما فيها من الجواهر والكنوز، فنهاه الحبران عن ذلك، وقالا له: 

إنما أراد هؤلاء هلاكك. فقتلَ النفر من الهذليين وقدم مكة، فأمره الحبران بالطواف بها والخضوع، ثم كساها وأمر ولاتها من جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات، وجعل لها باباً ومفتاحاً ثم سار إلى اليمن، وقد ذكر قومه ما أخذ به من دين اليهودية , وكانوا يعبدون الأوثان فتعرَّضوا لمنعه، ثم حاكموه إلى النّار التي كانوا يتحاكمون إليها فتأكل الظالم وتدع المظلوم، وجاؤوا بأوثانهم , وخرج الحبران متقلدين المصاحف , ودخل الحميريون فأكلتهم وأوثانهم، وخرج الحبران منها (ترْشَح)(
) وجوههم وجباههم عرقاً , فآمنت حِمْيَر عند ذلك، وأجمعوا على اتّباع اليهودية. 

2/134/ب
ثم ذكر من شعره بعد أن قاتل قباد بن فيروز(
) ملك العراق قوله:

	إذ حسينا جيادنا من دماء

	
	ثم سرنا بها مسيراً بعيداً XE "ش/بعيداً"  /


	واستبحنا بالخيل خيل (قباذ)(
)

	
	وابن إقليد جاءنا مصفوداً XE "ش/مصفوداً" 


	وكسونا البيت الذي حرم الله

	
	مُلاءً(
) (منضّدا)(
) وبرودا XE "ش/وبرودا" (
)


	وأقمنا به من الشهر عشرا

	
	وجـعلنا لِبابِهِ إقلـيدا XE "ش/إقلـيدا" (
)



 [انتهى](
) (
).

[ليس من شروط النبي أن تظهر له معجزة بعد وفاته]

على أن أمر [صحة](
)نبوته -عليه الصلاة والسلام- ليس متوقّفاً على أن يشفى عند قبره المريض والأبرص , ويفتح بصر الأعمى , ويصح عقل المجنون , ويبرأ الزَّمِن ؛ لأنا لم ندّع ألوهية نبينا -عليه الصلاة والسلام- وتصرّفه في الكون حيّا وبعد (مفارقته)(
) الدنيا، بل الأمر كله لله يفعل بعبيده ما يشاء ويحكم ما يريد، ويُظهر على يد أنبيائه المعجزة متى شاء ويُظهر على يد أوليائه الكرامة متى شاء، وليس من شروط النبي أن تَظهر له معجزة بعد وفاته، [وأن يفعل الله تعالى كل ما أحب في حال (حياته)(
)، وأن يتصرف في الكون بعد وفاته](
) فيكون شريكاً لله تعالى فيما قدَّره على عبيده وقضاه.

 وليس من شروط أولياء الله تعالى أن تَظهر لهم كرامات , أو يخلق الله تعالى لهم ما هو من خارق العادات، بل يفعل لهم ذلك عند تعلّق إرادته في تصرّفه بخليقته(
). 

وليت شعري , هل يسوغ لعاقلٍ أن يُنكر نبوة موسى وغيره من المرسلين ؛ لانْدارس قبره 

الآن وقبورهم , أو ينكر نبوّة يونس-(- المعروف بيونان(
) ؛ لأنه الآن ظاهر مشهور بنينوى(
) قرب الموصل(
)، ولم نر وجود هذه الأشياء عند قبره ؟ مع أنّ ذا العاهات يقصدونه فلم يشف مريض هناك، ولم يفتح بصر أعمى , ولم يقع شيء من هذه الخوارق هناك , ولم نر شيئاً وقع من هذه الأشياء في بيت المقدس [أو بِيَع النصارى](
) وكنائسهم ومعابدهم أيضاً، على أن من الأنبياء كيحيى وزكريا وغيرُهم من قتله بنو إسرائيل(
), لا يُخِلّ قتلهم بأمر نبوتهم  (تسلّط)(
) (أعدائهم)(
) عليهم وعدم خلاص أنفسهم من شرهم، فهل يكون ذلك دليلاً على عدم نبوّتهم ؟ مع أنّا نرى ما يقع لعبّاد الأصنام من الخوارق عند زيارة أصنامهم والدعاء عندها، وما يقع لعباد النار والماء والكواكب من الخوارق عند الابتهال بالدعاء لمعبوداتهم الباطلة، فهل يكون ذلك دليلاً على صحة دينهم (وحقيقة) (
) نحلتهم وإصابة فعلهم، مع أن بطلان دينهم وعقيدتهم من الأمور المسلَّمة عند المسلمين والنصارى واليهود ؟ 

[ما يقع لعباد الأصنام من الخوارق لا يكون دليلاً على صحة دينهم]

 فأولياء الشيطان ربما يقع لهم من الخوارق ما لا يقع لأولياء الرحمن، واستدراج المارقين(
) ربما يعجّل به قبل استجابة دعاء الصالحين لحِكَم إلهية وإرادات من خالق البريّة , المتصرّف في عباده كما يشاء ويختار.

2/135/أ
والأمر كله لله لا رادّ لحكمه ولا مشارك له في قضائه، فهذا عيسى / روح الله - بزعم النصارى- طَلَب عند الصَّلب من الله تعالى أن يؤخّر عنه كأس الموت(
) فما أخّره, وطلب المغفرة والعفو منه سبحانه لصالبيه(
) فما قدّره – كما حكاه مؤلف هذا الكتاب فيه –.

فهل يخلّ عدم استجابة دعائه بنبوته أو (ألوهيته)(
) على زعمهم الباطل ؟ على أن كثيراً من صلحاء المسلمين دعوا الله تعالى في مكة والمدينة المشرَّفتين وغيرهما (واستُجيبت)(
) دعواتهم، وظهرت لهم كرامات وخوارق لا تُعدّ ولا تُحصى، وقد ملأت بطون الكتب وقرعت الأسماع والبقاع في كل عصر مما يضيق كتابنا هذا عن ذكرها.

 وأما ما جعله هذا النصراني دليلاً على صدق دينه من ترفّه حال النصارى , ونيلهم للدنيا بِبَيْعِهم وشرائهم , وسعة ذات يدهم وتموّلهم(
) , وشفاء بعض مرضائهم بدعائهم من المسيح، فكلام يقضي منه العجب، وتمويه على صقيعي(
) العقول ؛ لأن المجوس , وعبدة الأوثان , ومتبعي الشيطان , والمشركين بالرحمن , والبراهمة، ونحوهم من الملل المخطئة/ يقع لهم أكثر مما (وقع)(
) للنصارى من تموّلهم واستجابة دعائهم من آلهتهم الباطلة ومن معبوداتهم الشيطانية،كما لا (يخفى)(
) على كل ذي (رويّة)(
).

335/ح
[زعم النصراني بأنَّ الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار يُعدّ من فعل الشيطان المنزوعة منه الرحمة]

قال النصراني: (ثم قلتَ: أدعوك إلى سبيلِ الله الذي هو غزو المخالفين والكفرة المنافقين , وقتال المشركين ضرباً بالسيف وسلباً وسبياً ؛ حتى يدخلوا في دين الله ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أو يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، فهل أردت أبقاك الله العاقل الحكيم أن تدعوني إلى فعل الشيطان المنـزوعة منه الرحمة , الذي إنّما أَفرغَ حسده لآدم وذريته في شرذمة منهم استغواهم، فأفرغ فيهم غيظه وملأهم حنقه(
) وحدَّتَه(
) وجعلهم سلاحاً له , وأولياء ينقادون لإرادته , ويبلغون مشيئته , ويأتون مسرّته , وينتهون إلى طاعته ومحبته في القتل والسّلب والسّبي؟ , فعرّفني كيف أجمع بين قوليك وبين تباعدهما ؟ وأنت القائل نقضاً لهذا في كتابك الذي تدّعي أنه منـزّل من عند الله:  XE "[003] / 104"  ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (آل عمران)(
).
 XE "[002] / 272" ثم تكتب: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ  (بقرة)(
).

ثم تزيد في هذا شيئاً:  XE "[010] / 099"  ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  XE "[010] / 100" ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ  (يونس).(
) أفلا ترى كيف يناقضك هذا القول ؟ 

2/135/ب
ثم تكتب:  XE "[010] / 108" ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ   ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ(
) ﮅ ﮆ  /  XE "[010] / 109" ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ    ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ    ﮊ (يونس).(
) 

ثم تكتب أيضاً في موضع آخر:  XE "[011] / 118"  ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ  XE "[011] / 119" ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (هود)(
).

ثم تكتب تأكيداً لهذا القول عن صاحبك أنه بُعث بالرحمة [للناس](
) كافة، فأيّ رحمةٍ مع القتل والسّبي والسّلب ؟ 

وإنني لكثيراً ما (أتذكّر)(
) بعض اليهود إذ يسمّي كتابك " ناقض نفسه " فأنا لا أسمّي كتابك بهذا الاسم الشّنيع، بل أسمّي كلامك  فإنه حقاً مناقض نفسه، ألا فأنت (مدّعٍ)(
) ما أنت (دائبا)(
) تدّعي، ثم ترجع إلى نفسك وتنقض كلامك. 

لكنني أسألك أن تخبرني عن سُبُل الشيطان، هل هي إلا القتل والسّفك والسّلب والسّبي والسّرقة ؟ 

أتقدر أنت أو غيرك أن تقول في هذا أنه ليس كما (كتبتُ)(
) إليك ؟ 

فإن احتججت علينا بموسى – نَجِيّ الله تبارك وتعالى – أنه قاتلَ الكفّار وعبدة الأصنام. 

قلنا لك: اذكر –أصلحك الله– ما قرأته في التوراة, كم من أعجوبه وكم من آية فعلها موسى حتى صدّقناه؟ إنّ الذي أتاه من الحرب وقتال عبدة الأصنام كان عن أمر الله. 

وكذلك يشوع بن نون حيث استوقف الشمس والقمر فوقفا له , وكان ذلك منه آية معجزة لا يقدر على مثلها إلا من كان من أولياء الله -(-. 

  فأيّة آية تقدر أنت على ذكرها ؟ أو أية أعجوبة تخبرنا أنّ صاحبك جاء بها مقدمة تكون شاهدة له يجب علينا بها تحقيق قوله وتصديق ما جاءنا به ؟ وخاصة قتل الناس بأمره وأن يسلبهم أموالهم ويسبي ذراريهم، ويقصد بذلك قوماً هم أولياء الله المعتصمون بعبادته, القائمون بفرائضه وسننه، وقد بذلوا مهجَهم(
) في دينه, وآمنوا بمسيحه, واتقوه حق (تقاه)(
)، فهداهم إلى الحق المستقيم، فوجوهُهم مضيئة في الدنيا والآخرة.

  ثم لم يقنعك حتى سمّيتَه سبيل الله، فحاشا لله جل وعز أن يكون هذا سبيله أو يكون اقترف شيئاً من هذه المآثم أحدٌ من أوليائه أو من أهل طاعته ؛ لأن الله جل وعز لا يحبُّ عمل المفسدين. 

وكيف أقول في تناقض هذا الأمر وتضادّه إذ تكتب XE "[002] / 256"  ﮋ ﯿ ﰀ   ﰁ ﰂ ﮊ (
). 

وتزعم أن الله تبارك وتعالى قد قال:  XE "[003] / 020"  ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ (آل عمران)(
) وأنت الذي تقول:  XE "[002] / 253"  ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ (بقرة)(
) 

وأنت الذي تقول:  XE "[109] / 001" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ (
) ثم تختم ذلك فتقول:  XE "[109] / 006" ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (الكافرون)(
) 

2/136/أ
وتقول /:  XE "[029] / 046"  ﮋ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (عنكبوت)(
). 

ثم أنت تحث على قتل الناس ضرباً بالسيف وسلباً وسبياً، حتى يدخلوا في دين الله كرهاً وقهراً , وكيف أصنع بك ؟ وبأيّ قوليك آخذ ؟ أبالأوّل أم بالثّاني ؟ فتدخل على قولك أنه ناسخ ومنسوخ، فإنك الذي تدّعيه هذا وإن ادّعيته لم تلحق معرفته ؛ لأنك لا تدري أيّهما الناسخ ولا أيّهما المنسوخ، فلعلّ الناسخ هو الذي عندك المنسوخ، وكذلك ينعكس عليك القول فيه أن الذي هو عندك المنسوخ هو الناسخ، فإذا قد أقررت بالجهل بهذا، وإنك لم تحط معرفته ولم تثبت له عندك حجة ولا تقدر أن تقيم فيه برهاناً صحيحاً عند من يطالبك بالبرهان الصحيح، فليس بك ولا بنا حاجة إلى ذكره، فقد خلصنا منك الآن.

 على أنك خالفت نفسك , وأبطلت قولك , ودحضت حجتك , ونقضت شرطك في أنّك ادّعيت أنّ صاحبك بُعث بالرّحمة والرّأفة إلى الناس كافّة وأن لا إكراه في الدين، وفي قولك أن تضرب الناس بسيفك , وتسلبهم , وتسبيهم حتى يدخلوا في دينك كرهاً ويقولوا بقولك قسراً(
) ويشهدوا بشهادتك قهراً، فإذا كنّا إلى هذه الغاية لم نقف بعد هذا كله على صدق أحد قوليك، ولم نقدر على تحقيق أحدهما بأن نفرّق بين الحق منهما والباطل، وأيّهما المنـزّل والمأخوذ به، وجب عليك من هذه المقدّمات أن تكون النتيجة في ذلك أن القولين كليهما باطلان غير محقّين ؛ لأن الذي هو عندك حق، يجب أن يُعمل به لعله هو الباطل المتروك الذي لا يجب أن يؤخذ به ولا يعمل عليه، وأن الله جل (ثناؤه)(
) لم يأمر ولا بشيء منهما، فهل بلغك – يرحمك الله – أو قرأت في شيء من الكتب المنـزّلة أو(غيرها)(
) أنّ أحداً من الدعاة استجلب الناس إلى مقالته ودعاهم إلى الإقرار بما جاء به قهراً وكرهاً , أو ضرباً بالسيف وتهديداً بالسلب والسبي  غير صاحبك.

فقد عرفت قصة موسى وما أتى به من الآيات المعجبة (وقرأت)(
) أقاصيصَ الأنبياء 

336/ح
بعده وما فعلوا، وكان ذلك محقّقاً/ وشاهداً لما جاءوا به أنه من عند الله)(
) انتهى.

2/136/ب
أقول: قد بيَّنّا لك سابقاً: أن القرآن الكريم ليس فيه تناقضٌ ولا اختلاف كما قال سبحانه وتعالى:  XE "[004] / 082"  ﮋ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (
)وما قاله بعض أهل الإلحاد / من أن فيه تناقضاً فهو من جهلهم، وقد ألّف العلماء كتباً في رد كلامهم وبيان عدم التناقض، فلا حاجة إلى التكرار. 

ونقلنا لك أيضاً شيئاً مما يتعلق بحال أناجيلهم وكتبهم. 

[ذكر بعض الأمثلة التي تدل على وقوع التناقض والتحريف في الإنجيل]

ولنـزيدك اطّلاعاً هنا أيضاً، ولنذكر لك أولاً شيئاً يسيراً من كثير مما في الإنجيل من التناقض الظاهر في ظاهره , والتحريف اللائح من باطنه، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى رد كلامه.

  فمن ذلك: ما في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى بعد أن ذكر علامات قيام الساعة , وسقوط النجوم من السماء , ومجيء المسيح على السحاب , والنفخ في الصور ونحو ذلك، ما لفظه: 

" الحق أقول لكم: أن هذا الجيل لا يزول حتى يكون هذا كله، والسماء والأرض يزولان، ولكن كلامي لا يزول، فأما ذلك اليوم والساعة لا يعرفها أحد , ولا ملائكة السموات إلا الآب وحده "(
) 

وفي إنجيل مرقس: " ولا الابن أيضاً "(
) انتهى.

وأنت تعلم أن ذلك الجيل من الناس قد زال ولم تقم الساعة، وأن عيسى لو كان هو الله _كما يزعمون_ لعلمها، ولَما قال: " ولا الابن أيضاً ".

والعجب من مفسّري النصارى بعد أن ذكروا هذه الآية قالوا: إنّ هذا القول يُراد به الحاضرون وقتئذ لا الآتون بعدهم , الذين لا مانع من أن يَعرفوا ذلك بوحيٍ إلهي أو طريقة أخرى كما حكاه الخوري يوسف في تفسير الإنجيل المطبوع في بيروت سنة 1868 وأقرّه(
).

 ومن ذلك: قوله في الإصحاح السادس عشر من متى ما لفظه: 

  " إنّ ابن الإنسان لعتيد أن يأتي بمجد أبيه مع ملائكته القديسين , وحينئذ يجازي إنساناً فإنساناً حسب أعماله. الحقّ أقول لكم: إنّ ههنا قوماً من القيام لا يذوقون الموت حتى يعاينوا ابن البشر آتياً في ملكوته "(
) انتهى 

 وفسره كثيرٌ منهم بمجيئه إلى (الدنية)(
) العامة , والذي لا يذوق الموت يوحنا الإنجيلي، وأنت تعلم أن المسيح _ بزعمهم _ قال: " قوماً " ويوحنا مُفرد لا يُطلق عليه لفظ القوم , وضمير الجماعة يأبى ذلك أيضاً، مع أنّا لم نر أحداً من أولئك القوم بقِيَ حيّاً إلى الآن , والنصارى معترفون أيضاً بعدم حياة القوم المذكورين، فهل هذا الكلام إلا مخالف لما اتّفقت عليه الأقوام ؟

ومن ذلك: ما في الإصحاح السادس من إنجيل متى أنه أمرهم أن يقولوا في جميع صلواتهم: " اعطنا الخبز كفاية يومنا "(
) 

ثم يقول: " (لأنّ)(
) أباكم عالم بما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه "(
) 

ثم يقول: " فلهذا أقول لكم لا تهتموا لنفسكم بما تأكلون ولا بما تشربون , ولا 

لأجسادكم بما تلبسون , تأمّلوا طير السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تخزّن في الأهراء(
) , وأبوكم السماوي يقيتها(
) , ألستم بالحري أفضل منها "(
) 

2/137/أ
ثم يقول: " اسئلوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم / ؛ لأن كل من يسأل الله أمراً يأخذ "(
) انتهى.

ومن ذلك: ما في الإصحاح الخامس عشر من إنجيل متى قول المسيح: 

" لم أرسل [إلاّ](
) إلى الخِراف التي ضلَّت من بيت إسرائيل "(
) 

فهذا اعتراف صريح من المسيح-(- أنه لم يُرسل إلاّ إلى الضّالّين من بني إسرائيل، لا إلى العرب ولا إلى العجم والمجوس، وهو يناقض دعواهم أن رسالته عامّة لكافّة النّاس(
).

ومن ذلك: ما في الإصحاح التاسع عشر من إنجيل متى قول المسيح:

 " لماذا تدعوني الصالح ؟ وليس الصالح إلا الله الواحد "(
) 

  وهذا أيضاً يناقض قول النصارى أنّ عيسى هو الله.

ومن ذلك: أن عيسى-(- جاء مؤيِّداً لشريعة موسى لا ناسخاً لها كما تحكيه أقوالهم عن أناجيلهم(
)، وهو يناقض ما ورد في الإنجيل ورسائل رسلهم مما يخالف التوراة (كعدم)(
) الختان، وعدم الطلاق , وعدم التجنّب عن أكل النجاسات , وإباحة جميع الحيوانات التي كثير منها محرّم على بني إسرائيل في التوراة (
).

ومن ذلك: أنهم نقلوا في الأناجيل أن المسيح قال: " طوبى لك يا شمعون(
) رأس الجماعة، وأنا أقول: أنك الحجر وعلى هذا الحجر تبتنى بيعتي، فكل ما أحللته على الأرض يكون (محللا)(
) في السماء [وما عقدته على الأرض يكون معقودا في السماء](
) "(
) 

ثم بعد أسطر يقولون عنه أنه قال [له](
): " اذهب عني يا شيطان ولا تُعارض , فإنك لي شك أو جاهل "(
) 

فكيف يكون شيطان جاهل مطاعاً في السموات ؟ 

وفي إنجيل متى أن المسيح قال: " لاتحسبوا أنّي جئت لأصلح بين أهل الأرض لكن حرباً وأفرّقُ بين المرء وابنه "(
) 

ثم يقول: " إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراً وأُصلحُ بين الناس "(
) 

ونحو هذا مما لو أردنا استقصائه هنا لطال الكلام وخرجنا عن الصدد والمرام.

  ثم اعلم أنا قد أثبتنا مراراً عديدةً في كتابِنا [هذا](
) مسألة جهاد الكفار عن موسى ويوشع وغيرهما من الأنبياء الأبرار , ونبينا - عليه الصلاة والسلام- قد أُمر كما أُمروا من جانب الله سبحانه , وهذا أمرٌ فرغنا منه فلا حاجة إلى التّكرار , سيّما والخصم معترف هنا بقتال موسى للكفار , وفرغنا أيضا من إثبات معجزاته الدالة على صدق دعواه - عليه الصلاة والسلام-.

  ولنقدّم قبل تفسير الآيات التي ذكرها ما يَصلُح له جواباً عن تمويهه من تفسير الخوري، ثم نرجع إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى. 

  ففي الإصحاح السادس من إنجيل متى في بحث صلاة النصارى أن يقولوا: 

 " أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك , ليأت ملكوتُك، لتكُن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اعطنا الخبز كفاية يومنا، واغفر لنا ذنوبنا كما غفرنا لمن أخطأ إلينا، ولا تُدخلنا للتجارب، لكن نجّنا من الشِّرِّير , آمين "(
) 

قال مفسّرهم الخوري يوسف إلياس على قوله: " لتكن مشيئتك " ما لفظه: 

2/137/ب
" هذه هي الطلبة الثالثة، ونَطلب بها / أنّ كل ما يريده الله ويأمر به يتممه الناس على الأرض بكمال (واتفاق)(
)وسرعة , كما يتممه الملائكة والقديسون في السماء، ثم إنّ إرادة الله , أي مشيئته على قسمين: (إرادة)(
) السرور , وإرادة الدّلالة. 

فإرادة السرور: هي التي يُريد الله بها شيئاً ما بالإطلاق , وهذه تكمل في كل شيء , ولا يصدّها شيء، وفيها قال المرتّل: " كل ما أراد الله صنع في السماء والأرض " مزمور 113(
) 

337/ح
وأما إرادة/ الدّلالة: فهي التي يدلّنا بها تعالى بشرائعه ووصاياه على ما يلزم أن (نفعله)(
)، وهذه لا تكمل دائماً ويمكن إرادتنا أن تقاومها , كقول ماربطرس في الأبركسيس: 

" أنتم دائماً تقاومون إرادة الروح القدس "(
) 

وجميع الآباء يفهمون هذه الطلبة عن هذه الإرادة الثانية ؛ لأن إرادة السرور تكمل دائماً ولا شيء يصدّها , فلا حاجة إلى أن نطلب تكميلها , ثم إنّ مطابقة إرادتنا لإرادة الله لا تمنع من أن نتوسل إلى الله ليزيل بعض مصائب يكون أنزلها أو سمح بها عقاباً لخطايانا، فالله كان يريد ادمار صادوم(
) ومع ذلك كان إبراهيم يتوسّل إليه أن لا يصنع بها ذلك(
)، ولهذا أمثال عديدة "(
) انتهى بحروفه [فليُفهم](
) [وليحفظ](
).

ولنرجع إلى تفسير ما ذكره الخصم من الآيات البينات:

[تفسير قوله تعالى: (ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف)]

قوله تعالى:  XE "[003] / 104"  ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮊ (
) الأمة: الجماعة التي تُؤم , أي تُقصد لأمرٍ ما , وتُطلق على أتباع الأنبياء ؛ لاجتماعهم على مقصدٍ واحد. 

وعلى القدوة، ومنه:  XE "[016] / 120"  ﮋ ﭥ ﭦ   ﭧ        ﭨ ﮊ (
) , وعلى الدّين والملّة(
). وعلى الزّمان(
) , وعلى غير ذلك.

 XE "[003] / 104" ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮊ (
) أي إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي , فعطف قوله سبحانه: 

 XE "[003] / 104" ﮋ ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ (
) عليه من باب عطف الخاص على العام إيذاناً بمزيد فضلهما على سائر الخيرات. 

ومنهم من فسّر الخير باتّباع القرآن وسنة نبيّه - عليه الصلاة والسلام- (
). 

ومنهم من فسّره بالإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ما عداه من الطاعات.

 وقال الإمام مقاتل: إنّ الخير الإسلام , والمعروف طاعة الله تعالى XE "ث/إنّ الخير الإسلام , والمعروف طاعة الله تعالى-الإمام مقاتل-"  , والمنكر معصيته(
). والخطاب في الآية عام(
)، 
وقيل: متوجه إلى أصحاب رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- ومن للتبعيض(
), وقيل: للتبيين , وهي تجريدية , كما يقال: لفلان من أولاده جند, يراد بذلك جميع الأولاد(
).

 XE "[003] / 104" ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (
) أي المختصّون بالفلاح الكاملون فيه(
). 

2/138/أ
ثم إنه سبحانه أمر هذه الأمة بعد أن أمرها بالدعاء إلى الخير بأن لا تكون كاليهود والنصارى بقوله سبحانه:  XE "[003] / 105"   ﮋ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ (
) وليت شعري , أيّ تناقض في هذه الآية , وأيّ مخالفة فيها لغيرها من الآيات حتى يسوّد هذا النصراني صحائفه بما لا يخفى باطله وتمويهه على من له أدنى مسكة من عقل وثبات ؟ /
قوله: (ثم تكتب XE "[002] / 272"  ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ  ﮊ (
)) الآية.

[تفسير قوله تعالى: (ليس عليك هداهم)]

قال المفسّرون: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ  ﮊ  أي لا يجب عليك أيها الرسول أن تجعل هؤلاء المأمورين مهتدين قابلين لما أُمروا به ونُهوا عنه، فالهدى مصدر مضاف إلى المفعول. 

أو ليس عليك أن يهتدوا فيكون مضافاً لفاعله ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ (
) هداية موصلة إلى المطلوب قطعاً ﮋ ﮁ ﮂ ﮊ  هدايته منهم.

ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ  ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ    ﮗ ﮘ ﮙ  ﮊ  , أي لا تنقصون شيئاً من ثواب أعمالكم. 

قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: أن النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- كان يأمرنا أن لا نتصدق إلاّ على أهل الإسلام XE "ث/أن النبي ( كان يأمرنا أن لا نتصدق إلاّ على أهل الإسلام-ابن عباس-" ، حتى نزلت هذه الآية(
).

وفي رواية: كان أناس من الأنصار لهم (أنسباء)(
) وقرابة XE "ث/كان أناس من الأنصار لهم (أنسباء)() وقرابة-ابن عبّاس-"  وكانوا يتّقون أن يتصدّقوا عليهم ويريدونهم أن يُسلموا فنـزلت(
). 

والآية نزلت في جواز دفع الصدقة للكافر , فأيّ تناقض بينها وبين غيرها من الآيات كما لا يخفى على كل مذعنٍ للحق غير مكابر ؟

[تفسير قوله تعالى: (ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض)]

قوله: (ثم تزيد في هذا شيئاً:  XE "[010] / 099"  ﮋ ﭹ  ﭺ ﭻ ﮊ (
)) الآية 

قال الإمام فخر الدين الرازي(
) في تفسيره الكبير(
) ما لفظه: 

" (اعلم)(
) أن هذه السورة من أولها إلى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار النبوة مع الجواب عنها، وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان يهدّدهم بنـزول العذاب على الكافرين ويَعِدُ أتباعه أن الله ينصرهم ويُعلي شأنهم ويقوي جانبهم، ثم إن الكفار ما رأوا ذلك، فجعلوا ذلك شبهة في الطعن في نبوته -عليه الصلاة والسلام- وكانوا يبالغون في استعجال ذلك العذاب على سبيل السّخرية , ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن تأخير الموعود به لا يَقدح في صحة الوعد، ثم ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح , وواقعة موسى -عليهما السلام- مع فرعون , وامتدت هذه البيانات إلى هذه المقامات، ثم في هذه الآية بيّن أن جدّ الرسول -صلى الله تعالى عليه وسلم- في دخولهم في الإيمان لا ينفع، ومبالغته في تقرير الدلائل وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد ؛ لأن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته، فإذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان "(
) انتهى.

وليت شعري أي تناقض في هذه الآية أيضاً عند كل منصف ؟

[نبيّنا عليه الصلاة والسلام أُمر بالانذار أوّلاً ثم بالجهاد]

قوله: (ثم تكتب  XE "[010] / 108" ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ(
) ﮊ (
)) الآية.

2/138/ب
لا يخفى على كل مطّلع على القرآن العظيم وشريعة الرسول - عليه أفضل الصلاة والتسليم- أن نبيّنا لم يُؤمر أولاً بجهاد الكفار بالسيف، بل بالإنذار والموعظة الحسنة ثم أُمر بالقتال كما وقع لكثير / من إخوانه المرسلين – سلام الله عليهم أجمعين – فهذه الآية منسوخة الحكم عندنا بآية السيف(
) وكل ذلك من الحِكم الإلهية والإرادات الربانية، فهذا موسى أُمر بالقتال وكذا يوشع وغيره(
) , وأُمر عيسى بالنصيحة في المقال ونسخ كثير مما أتى به موسى كالختان - بزعم النصارى- , وأكل الحيوانات التي كانت محرمة , وتحريم الطلاق المحلل عند موسى-(-. 

فالباري سبحانه لم يُرسل نبياً واحداً ولا شريعة واحدة بل عدَّد الأنبياء في الأزمنة المختلفة, ونسخ بعض الأحكام , وحرّم ما كان أباحه وأباح ما كان حرّمه , وأمر بعض أنبيائه بالجهاد وأرسل بعضهم غير مأمورين بمقاتلة أهل العناد، وهدى بعض عباده للرشاد وجبل بعضهم على الكفر والفساد  XE "[013] / 033" ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ(
) ﰉ ﰊ ﮊ (
) , وكل ذلك غير خالٍ عن حِكم ومصالح وابتلاء للصالح والطالح، كما فعل بفرعون، فقد أُرسل له موسى ودعاه للإيمان، وقسى قلبه كما في التوراة(
) وفرعنه العون، فلا يُسأل عما يفعل، إذ لا يفعل ما عنه يُسأل. 

338/ح

[الأمر بالجهاد في التوراة والإنجيل]

وبمثل ما ورد به القرآن في هذا الشأن جاءت أيضاً كتب أهل الأديان/ , فانظر التوراة والإنجيل ففيهما شيء كثير مما يطابق القرآن من هذا القبيل(
)، والله يحق الحق بكلماته ويهدي إلى سواء السبيل.

[تفسير قوله تعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة)]

قوله: (ثم تكتب في موضع آخر:  XE "[011] / 118"  ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ (
)) الآية.

قال المفسرون: أي مجتمعين على الدين الحق بحيث لا يقع من أحدٍ منهم كفر لكنه لم يشأ سبحانه ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين الحق، ونظير ذلك قوله سبحانه: 

 XE "[032] / 013" ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ              ﭦ ﭧ ﮊ (
) ورُوي هذا عن ابن عباس(
). 

ورُوي عن الضحاك(
) أن المراد لو شاء لجعلهم على هدى أو ضلالة(
).

ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ  ﮊ بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل، ولعل المراد الاختلاف في الحق والباطل من العقائد التي هي أصول الدين، بقرينة المقام XE "[011] / 119"  ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (
) أي الناس , والإشارة إلى المصدر المفهوم من مختلفين، ونظيره: 

إذا نهي السفيه جرى إليه(
).

كأنه قيل: وللاختلاف خَلق الناس على معنى لثمرة الاختلاف من كون فريق في الجنة وفريق في السعير خلقهم، واللام لام العاقبة والصيرورة ؛ لأن حِكمة خلقهم ليس هذا، لقوله سبحانه:  XE "[051] / 056"  ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (
) ؛ ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم على ارتكاب الباطل(
). 

قوله: (يسمى كتابك ناقض نفسه) 

[كلام الله تعالى لا تناقض فيه وإنما التناقض في التوراة والإنجيل]

2/139/أ
حاشا لله أن يكون متناقضاً كلام الكريم  XE "[024] / 016" ﮋ ﯛ(
) ﯜ ﯝ ﯞ  ﮊ (
) XE "[004] / 082" ﮋ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (
) , نعم إنّ التوراة والإنجيل لكونهما محرّفين تجد فيهما التناقض الكثير والتحريف الوفير، كقصة زناء لوط-(- بابنتيه بعد ما أسكرتاه, وكفر سليمان / عند نصبه الأصنام في بيته وعبادتها , وجعل المسيح إلهاً مع إطلاق ابن الإنسان وابن داود عليه , وأنه يطلب من ربه سبحانه أن يؤخّر عنه الموت، وأنه لا يكون ما يريد بل ما يريد الله، وقوله لمن سماه صالحاً: " لا صالح إلا الله "(
) , وقوله في القيامة: " لا يعلم وقتها إلا الله وحده "(
) , وأكل جسمه في العشاء الرباني الذي يسمونه أوخرستيا , وغير ذلك من التناقض والتحريف والتبديل الذي أثبتناه في التوراة والإنجيل.

قوله: (بل أسمي كلامك فإنه حقاً مناقض نفسه)

  لا يخفى على كل منصف أن هذه الرسالة المنسوبة إلى الهاشمي، وإن كان يغلب على الظن أنها مفتعَلة مختلقَة من النصارى على لسان الهاشمي، فليس فيها من التناقض شيء، بل هي عبارة عن بيان [بعض](
) ما يتعلق بدين الإسلام والنصيحة في اتّباعه ؛ لكونه أحسن أديان الأنام , وبيان شيء من محسناته , وذكر يسير من الأحكام القرآنية وآياته وهو عن التناقض بمعزل وبعيد عنه بألف ألف منـزل، والتناقض بديهي في كلامك يا عبد المسيح ؛ لأنك تستقبح جهاد النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- للمشركين، وتدّعي أن القتل والسفك من سبل الشياطين، ثم تقر هنا أن موسى وغيره من المرسلين فعلوا أكثر من ذلك بالمخالفين فقد سبوا وسلبوا وقتلوا ونهبوا وكل ذلك بحكم رب العالمين، وبعد أن أثبتنا نبوة نبينا -عليه الصلاة والسلام- بنحو ما ثبتت به رسالة الأنبياء الكرام فلا يُعترض عليه -عليه الصلاة والسلام- بمسألة جهاده الكفار الآبين عن الإسلام بعد دعوتهم وامتناعهم عن توحيد الملك العلاّم ؛ لأن ذلك من الإرادات الإلهية وسنة الله التي قد خلت في الأمم السالفة كأمة نوح ولوط ويشوع وغيرهم ممن يطول الكتاب بذكر وقائعهم وما فعلوه , وما فعله الله تعالى بمن امتنع عن الإيمان بهم من الإغراق الإهلاك والقتل والنهب والسبي والاسترقاق ونحو ذلك، وكل من طالع التوراة وتواريخ الأمم يعلم ذلك.

قوله: (وآمنوا بمسيحه) 

  ليت شعري , كيف يكون مؤمناً من يجعل المخلوق من تراب رب الأرباب، ويعتقد أن عبد الله المسيح بن مريم هو الله لا غيره، ثم يحكم عليه بأنه قُتل وصُلب وضُرب بأيدي اليهود وسلب ؟ ثم إنه يُؤكل لحمه في الكنائس كما يؤكل لحم الظبي الكانس(
) والطير الآنس، ومع هذا فإنه ملعون بمقتضى نص التوراة كما زعم بولس في رسالته , وأنه دخل الجحيم وحاشاه-(- من جميع ذلك، فإذا لم يجاهد في كل زمن من يقول ذلك، فقل لي هداك الله من ؟

قوله: (إذ تكتب  XE "[002] / 256" ﮋ ﯿ ﰀ   ﰁ ﰂ ﮊ (
))
[آيات السيف والقتال ناسخة لآيات الإكراه]

2/139/ب

  اعلم أن القول المشهور للمفسرين أن هذه الآية أيضاً منسوخة بآيات الأمر بالقتال(
)، 

مثل قوله سبحانه:  XE "[009] / 123" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ /  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ 
ﭚ ﭛ ﮊ (
)
وقوله جل وعز  XE "[048] / 016" ﮋ ﭕ ﭖ    ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﮊ (
) 

وقوله تعالى:  XE "[008] / 064"  ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  XE "[008] / 065" ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ (
) إلى قوله سبحانه:  XE "[008] / 067"  ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ (
)
وقوله عز من قائل:  XE "[002] / 190"  ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ      ﯵ ﯶﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ (
) وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يطول البحث بذكرها ؛ لأن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وأصحابه بعده , وأمراء المؤمنين قد أَكرهوا العرب على دين الإسلام وقاتلوهم ولم يرضوا منهم إلا الإسلام , وقاتلوا غيرهم من أهل الكتاب على الإسلام أو قبول الجزية , كما أمر كثير من أنبياء بني إسرائيل بمثل ذلك , وعدّدنا جملة منهم فيما مر، ويأتي أيضاً من كتابنا هذا، حتى أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أن الجهاد قائم إلى آخر الزمان ولم يتركه -عليه الصلاة والسلام- إلى وفاته، فعُلم بفعله , وقوله المتواتر, وفعل أصحابه , والآيات المعلوم وقت نزولها , أن آيات السيف والقتال ناسخة لآيات عدم الإكراه، ولقوله تعالى:  XE "[109] / 001"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ(
) إلى آخرها , وأمثال ذلك مما يدل على الأمر بعدم مقاتلة الكافرين , وهذا شيء معلوم بالضرورة والبداهة لكل من يقرأ القرآن ويطالع التواريخ وسيرة سيد الأكوان، ولو كان الأمر كما (زعم)(
) هذا النصراني من عدم معرفتنا تقدم آية عدم الإكراه على آية السيف، وأن الأمر لعله بالعكس لقال الصحابة يا رسول الله: إنا كنا نجاهد الكفار لنـزول الأمر بقتالهم، والآن لما نزلت آية عدم الإكراه لا يباح لنا قتالهم. 

339/ح
  وكل عاقل يعلم أنه لا يمكن أن يقول-عليه الصلاة والسلام- لأصحابه أن هذه الآية نزلت/ في عدم القتال،ثم إنه يطلب منهم أن يقاتلوا الكفار والمشركين وعشائرهم الأقربين. 

2/140/أ

فقول عبد المسيح الآتي: " إنك لا تدري أيهما الناسخ ولا أيهما المنسوخ " كلام لا يرتضيه من له أدنى عقل، وأضعف دراية في العلم، وأقل رسوخ , إذ كيف يمكن أن يقول أعقل العقلاء وأعلم الأنبياء (لعمر)(
) بن الخطاب الذي اتفقت على صدعه بالحق  وسياسته وصفاء فكرته أولو الألباب أن الله سبحانه قد أمر بالقتال، ثم يقول إنه تعالى أمر بعدم الإكراه، ثم يشرع يقاتل بلا أمر إلهي ؟ -وحاشاه - فيسكت عمر وغيره من الأصحاب ويقاتلون , مع علمهم أن فعلهم هذا مخالف للكتاب، فتدبّر ما قلته لتعرف حقيقة ما زبرته(
)، وتعلم أن كلام هذا النصراني من أوله إلى آخره سفسطه لا يقبلها من له أدنى خبرة بأقاصيص الأنبياء ووقوف على سيرة نبينا إمام الأصفياء -صلى الله تعالى عليه وسلم- ما قام الجهاد / في الأرجاء.

 ثم إن في الآية قولاً آخر لبعض المفسرين , وهو أنها نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية للإمام، بل الذين يُكرهون هم أهل الأوثان فلا يُقبل منهم إلا السّيف أو الإيمان، وهذا حكم مستمر إلى آخر الزمان(
). وسبب نزولها على ما حكاه ابن عباس: أن رجلاً من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين XE "ث/أن رجلاً من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين-ابن عباس-" (
)، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً فقال للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا الدخول في دين الإسلام ؟ فأنزل الله تعالى فيه ذلك(
).

 فافهم ما قلناه واسلك في الآيات المصدّق بعضها بعضاً أوضح المسالك.

قوله: (وأنت الذي تقول:  XE "[109] / 001"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ (
))  إلى أخره.

  هذه السورة سواء قلنا أنها منسوخة بآيات السيف أو غير منسوخة، ليس فيها مناقضة لغيرها من الآيات الكريمة.

وسبب نزولها: أن الكفار سألوا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمره الله سبحانه أن يقول لهم: لا أعبد ما تعبدون. 

 وعن ابن عباس -رضي الله تعالى (عنهما)(
)- أن قريشاً دعت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- إلى أن يعطوه مالاً XE "ث/أن قريشاً دعت رسول الله ( إلى أن يعطوه مالاً-ابن عباس-"  فيكون أغنى رجل بمكة , ويزوجوه ما أراد من النساء, فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنّا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح، قال: ((ما هي ؟)) قال: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت هذه السورة، ونزل قوله تعالى:  XE "[039] / 064"  ﮋ ﮧ(
) ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮊ (
) إلى قوله:  XE "[039] / 066" ﮋ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ (
)(
)
[قول الإمام ابن القيم في قوله تعالى: (لكم دينكم ولي دين)]

وقال الحافظ ابن القيم في البدائع ما حاصله: (إن بعض العلماء ظنوا أن هذه السورة منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن قوله تعالى:  XE "[109] / 006" ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (
) اقتضت التقرير لهم على دينهم. 

وظن آخرون: أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين (ضعيفان)(
) إذ لا نسخ في السورة ولا تخصيص بل هي محكمة، عمومها نص محفوظ، وهذه السورة أخلصت التوحيد , والآية اقتضت البراءة المحضة، وأن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا تشركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية البراءة من موافقتهم في دينهم، فأين الإقرار حتى يُدّعى النسخ والتخصيص ؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة، لا يصح أن يقال لهم ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ؟ بل هذه الآية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن (يطهّر)(
) الله تعالى منهم بلاده وعباده)(
) انتهى. / 

2/140/ب

قوله: (وتقول:  XE "[029] / 046"  ﮋ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (
)) إلى آخره.

[أقوال علماء التفسير في قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتي هي أحسن)]

قال المفسرون: أي بالخصلة التي هي أحسن للثواب، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله -(- والتنبيه لهم على حججه وبراهينه، رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة، وعن ابن عباس قال:  ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ بلا إله إلا الله(
). 

ﮋ ﭚ    ﭛ   ﭜ ﭝ ﮊ  بأن أفرطوا في المجادلة، ولم يتأدّبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتحسين في مجادلتهم، ويكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وقيل معنى الآية: ولا تجادلوا من آمن بمحمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وسائر من آمن منهم. 

ﮋ  ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ : يعني بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أهل الكتاب ويكون [المراد](
) بالذين ظلموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم.

 قال مجاهد: هذه الآية محكمة فيجوز مجادلتهم بها XE "ث/هذه الآية محكمة فيجوز مجادلتهم بها-مجاهد-" (
). 

وقيل: [هي](
) منسوخة بآية القتال(
). 

وقيل: المراد بالذين ظلموا منهم , الذين نصبوا القتال للمسلمين وآذوا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فجدالهم بالسيف، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية(
). 

وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد والشريك فيدخل فيه أهل الشرك وعبدة الأوثان(
).

والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدّين , وعلى جواز تعلّم علم الكلام الذي به تحقق المجادلة المحقّة التي هي أحسن.
  إذا علمت ما تقدم إلى هنا، علمت أن الجهاد من الأنبياء -عليهم السلام- للكفرة اللئام أمر واقع وسنّة متّبعة، وقد حكته الكتب السماوية واعترف به كل من تخلّى عن العصبيّة وسلِم من الأقوال (السفسطائية)(
) , وأن نسخ الآيات والأحكام معلوم بالضرورة من إرسال الأنبياء -عليهم السلام- وأحكامهم (المبتذلة)(
) للأنام كمسألة تزوّج أكثر من امرأة , وكأكل سائر الحيوانات , وكمسألة السّبت(
) , والختان , والطلاق , وغير ذلك مما تعرفه النصارى وتدّعيه باللسان.

[مسألة النسخ]

قوله: (فإنك لا تدري أيهما النّاسخ ولا أيهما المنسوخ) إلى آخر ما قال.

فأقول: الجواب عن مسألة النسخ هذه، معقودٌ لك في ثلاثة مقاصد:

فالمقصد الأول: في بيان ما يتعلّق بنسخ بعض الآيات القرآنية والأحكام الشرعية.

والمقصد الثاني: في جواز نسخ ملة بملة وشريعة بشريعة أخرى.

والمقصد الثالث: في ثبوت النسخ في شرائع أهل الكتاب.

 ومنه سبحانه نستمد التوفيق.

[المقصد الأول: في بيان ما يتعلق بنسخ بعض الآيات القرآنية والأحكام الشرعية]

المقصد الأول: قال الله تعالى:  XE "[002] / 106"  ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭦ  XE "[002] / 107" ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  XE "[002] / 108" ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ (
) 

2/141/أ
340/ح
قال المفسرون:/ نزلت هذه الآية لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- يأمر أصحابه بأمر/ ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا القرآن إلا قول محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام (يناقض)(
) بعضه بعضاً (
). انتهى

فعبد المسيح إنما قال ما قاله إخوانه المتقدمون واعترض على المسلمين بما اعترض به المشركون. 

واعلم أنه كما أَفرد العلماء بالتصنيف الجواب عن التناقض، كذلك الناسخ والمنسوخ أفرده بالتصنيف خلائق لا يُحصون، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام(
) , وأبو داود السجستاني(
) , وأبو جعفر النحّاس(
) , وابن الأنباري(
) , ومكي(
) , 
وابن العربي(
) , وآخرون(
). 

قال الأئمة: لا يجوز لأحدٍ أن يفسّر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ(
).

وفي هذا البحث مسائل:

[تعريف النسخ]

الأولى: يرِد النسخ بمعنى الإزالة , كنسخت الشمسُ الظّلَّ. 

وبمعنى التبديل , ومنه قوله تعالى XE "[016] / 101"  ﮋ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ (
).

وبمعنى التحويل. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع(
). 

وشرعاً: هو بيان انتهاء حكم شرعي بخطاب آخر شرعي(
).

[نقل المصنف من كتاب الاتقان للسيوطي في الكلام عن مسألة النسخ]

الثانية: قال الإمام السيوطي في الإتقان: " النّسخ لحكم منها التيسير، وقد أجمع المسلمون على جوازه، وأنكره اليهود ظناً منهم أنه (بداء)(
)، كالذي يرى (الرأي)(
) ثم يبدو له، وهو باطل ؛ لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه، والمرض بعد الصحة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك لا يكون (بداء)(
) كذلك الأمر والنهي"(
). 

الثالثة: لا يقع النّسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد.

[أقسام النسخ]

الرابعة: النسخ أقسام: 

أحدها: نسخ المأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على الحقيقة(
).

الثاني: ما نُسخ مما كان شرعاً لمن كان قبلنا كآية شرع القصاص والدية(
) , وإنما يسمى هذا نسخاً (تجوّزا)(
).

الثالث: ما أمر به (لسبب)(
) ثم (يزول)(
) السبب.(
)(
)
2/141/ب
الخامسة: قال السيوطي [رحمه الله تعالى](
): 

	قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد

	
	فأدخلوا فيه آياً ليس تنحصر XE "ش/تنحصر" 


	وهاك تحرير آي لا مزيد لها

	
	عشرين حرَّرَها الحذّاق والكبر XE "ش/والكبر" 


	آي التوجه حيث المرء كان، وأن

	
	يوصي لأهلية عند الموت محتضر XE "ش/محتضر" 


	وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث

	
	وفدية لمطيق الصوم مشتهر XE "ش/مشتهر" 


	وحق تقواه فيما صح من أثر

	
	وفي الحرام قتال للأولى كفروا XE "ش/كفروا" 


	والاعتداد بحول مع وصيتها

	
	وأن يبان حديث النفس والفكر XE "ش/والفكر"  /


	والحلف والحبس للزاني وترك أولى

	
	كفروا شهادهم والصبر والنفر XE "ش/والنفر" 


	ومنع عقد لزان أو لزانية

	
	وما على المصطفى في العقد مختطر XE "ش/مختطر" 


	ودفع شيء لمن جاءت وآية نجواه

	
	كذاك قـيام اللـيل يستطر XE "ش/يستطر" 


	وزيد آية الاستئذان من ملكت

	
	وآية القسمة الفضلى لمن حضروا XE "ش/حضروا" (
)



فإن قلت: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن القرآن كما يُتلى ليُعرف الحُكم منه والعمل به، فيُتلى لكونه كلام الله تعالى، فيُثاب عليه، فتُركت التلاوة لهذه الحكمة. 

والثاني: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف , فأُبقيت التلاوة لهذه الحكمة تذكيراً للنعمة ورفع المشقة (
).

السادسة: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا في آيتين: 

آية العدة في البقرة(
)، وقوله تعالى:  XE "[033] / 052"  ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﮊ (
)(
).

السابعة: قال أبو بكر (ابن)(
) العربي: كل ما في القرآن من الكف والإعراض عن الكفار فهو منسوخ بآية السيف، وهي XE "[009] / 005"  ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ   ﮬ ﮭ ﮊ (
) الآية.(
)
الثامنة: قال ابن الحصار(
): " إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا " 

[قال](
): " وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر، (فالمعتمد)(
) فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد " انتهى باقتصار(
)(
).

[المقصد الثاني: في جواز نسخ ملة بملة، وشريعة بشريعة أخرى]

المقصد الثاني: اعلم أن اليهود ما عدا الفرقة العيسوية(
) منهم، (قالوا)(
): لا يجوز النسخ عقلاً ولا سمعاً فلا تُنسخ ملة بملة ؛ لأنه يوهم البداء على الله تعالى وهو ظهور مصلحة له بعد خفائها، حتى نسخ ما مضى لأجلها(
).

قال (البوصيري)(
) في منظومته الشهيرة(
):

	مثل ما قالت اليهود، وكل

	
	لزمته مقـالة شنـعاء XE "ش/شنـعاء" 


	إذ هم (استقرؤا)(
) البداء وكم ساق

	
	وبالاً لـديهم استـقراء XE "ش/استـقراء" 


	وأراهم لم يجعلوا الواحد القهار

	
	في الخلق فاعلاً ما يشاء XE "ش/يشاء" (
)



  قال العلامة ابن حجر: " واعلم أن شريعة نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- ناسخة لجميع الشرائع إجماعا "(
) واختلفوا في شريعة عيسى-(- هل هي ناسخة لشريعة موسى-(- أو مخصصة؟ والأظهر أنها مخصّصة لا ناسخة لقوله تعالى:  XE "[003] / 050"  ﮋ ﮱ ﯓ    ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ (
)
قلت: وعلى ذلك تدل آيات الإنجيل كقوله: " جئت مكملاً للناموس "(
) كما تقدم لك غير مرة.

وقال الإمام فخر الدين في المطالب العالية(
): 

2/142/أ
( الشرائع منها ما يُعرف نفعه بالعقل / معاشاً ومعاداً، فهذا يمتنع طرق النسخ عليه , كمعرفة الله تعالى وطاعته أبداً، ومجامع هذه الشرائع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله تعالى , والشفقة على خلق الله سبحانه. 

ومنها سمعية لا يُعرف الانتفاع بها إلا من السمع , وهذا يمكن طرق نسخه وتبديله، وحكمة نسخه: أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الخلف عن السلف صارت كالعادة، وظن أنها مطلوبة لذاتها فيمتنع الوصول بها لما هو المقصود من معرفة الله تعالى وتمجيده، بخلاف ما إذا تغيّرت تلك الطرق، وعُلِم أن المقصود من الأعمال إنما هو رعاية أحوال القلب والروح في المعرفة والمحبة، فإنّ الأوهام تنقطع عن الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى تطهير السرائر ).

وقال غيره: " حكمته أن الخلق طُبعوا على الملالة من الشيء، فوضع في عصر كل رسول شريعة جديدة لينشطوا في أدائها , وأعظم حكمة إظهار شرف نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- فإنه نسخ بشريعته شرائعهم، وشريعته لا ناسخ لها لأنه نبيّ الساعة.

341/ح
ومن حِكَم النسخ أيضاً: ما فيه من حفظ مصالح العباد كطبيب يأمر بدواء في يوم، وبآخر في يوم ثان/ وهكذا بحسب المصلحة )(
)، وإن كان الثاني أبعد. 

[زعم اليهود بأنَّ النسخ يستلزم البداء وبيان بطلان قولهم]

ثم إن ما زعمته اليهود أن النسخ يسلتزم البداء باطل، لما تقرر أن المصالح الداعية للنسخ ترجع إما لأحوال المكلفين أو الأزمنة، وذلك لا يستلزم[البداء](
) [بل](
) ولا يقتضي أن الله تعالى ظهر له شيء بعد أن لم يكن.

وقولهم أن الفعل إما حسن فيستحيل النهي عنه أو قبيح فيستحيل الأمر به، فالنسخ محال.

 وجوابه: أن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان(
)، وإن قلنا أنهما عقليان فالعلم العادي قاطع بأن الفعل قد يكون مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر، وكذا بالنظر للمكلّف يكون مصلحة في حق واحد ومفسدة في حق آخر، ولا مانع أن علمه تعالى يتعلق بأن حرمة كذا ينتهي بوقت أو فعل كذا.

قالوا: والسمع يمنع النسخ أيضاً ؛ لأن اللفظ الدال على شرع موسى، إما أن يدل على الدوام، فإن ضم إليه ما يقتضي نسخه فهو تناقض، وإن لم يضم له ذلك كفى في العمل به مرة فلا يُتصوّر فيه نسخ.

قالوا: ومما يمنعه أيضاً: ما عُلم بالتواتر من قول التوراة " تمسّكوا بالسبت أبداً "(
).

وجوابه: معلوم لديك مما مر عليك غير مرة: أن التوراة غير متواترة، وقد ثبت التحريف فيها، على أنه يمكن أن يُراد من لفظ الأبد طول المدة والزمن.

2/142/ب
والعجب: أن اليهود اعترفوا بالمسخ(
)، وهو أن كثيراً منهم حُولت صورته إلى أقبح منها في زمن موسى-(- لما خالفوه في السبت، فمسخهم الله[تعالى](
) قردة وخنازير(
)، ولم يعترفوا بالنّسخ مع أنه لا يلزم عليه / محذور كما عرفت من حده، فالقول بالنسخ أولى من القول بالمسخ ؛ لأن ذاك بالأحكام وهذا بالذوات. 

[مسألة النسخ وذكر الخلاف في ذلك]

وقالوا: إنّ النّسخ بداء وهو غير جائز على الله تعالى ؛ لأنه ظهور مصلحة له بعد خفائها، حتى نسخ ما مضى لأجلها، مع أنهم يقولون: أنه سبحانه وتعالى ندم على خلق آدم(
) ويعترفون بمسألة إسحق الذبيح(
)، 
وأنه بعد أن أمر إبراهيم بذبحه أمره بعدم ذبحه(
).

ولقد أحسن (البوصيري)(
) بقوله:

	جوّزوا النّسخ مثل ما جوّزوا

	
	المسخ عليهم لو أنهم فقهاء XE "ش/فقهاء" 


	ليس إلا أن يرفع الحكم بالحكم

	
	وخلق فيه وأمر سواء XE "ش/سواء" 


	ولحكم من الزمان انتهاء

	
	ولحكم من الزمان ابتداء XE "ش/ابتداء" 


	فسلوهم أكان في مسخهم

	
	نسخ لآيات الله أم إنشاء XE "ش/إنشاء"  ؟


	(وبداء)(
) بقولهــم ندم الله

	
	على خلق آدم أم خطّاء XE "ش/خطّاء" 



المقصد الثالث:

[المقصد الثالث: في ثبوت النسخ في شرائع أهل الكتاب]

ملخص من إظهار الحق في إثبات النسخ في التوراة والإنجيل وما يتعلق بذلك.

اعلم(
): أن النسخ كما تقدم في اللغة: الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل(
).

وفي اصطلاح المسلمين: بيان انتهاء مدة الحكم العملي الجامع للشروط ؛ لأن النسخ لا يطرأ عندنا على ما قصّه الله تعالى علينا من القصص، ولا على الأمور القطعية العقلية، مثل: أن صانع العالم موجود. 

ولا على الأمور الحسية , مثل: ضوء النهار وظلمة الليل. 

ولا على الأدعية. 

ولا على الأحكام التي تكون واجبة نظراً إلى ذاتها، مثل: آمنوا ولا تشركوا. 

ولا على الأحكام المؤبدة، مثل: قوله تعالى:  XE "[024] / 004"  ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (
)
ولا على الأحكام المؤقتة قبل وقتها المعيّن، مثل: قوله -(-:  XE "[002] / 109"  ﮋ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (
) , بل يطرأ على الأحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير (مؤقتة)(
)، وتسمى الأحكام المطلقة، ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلّف والوجه متّحدة، بل لابد من الاختلاف في الكلّ أو البعض من هذه الثلاثة، وليس معنى النسخ المصطلح: أن الله تعالى أمر أو نهى أوّلاً وما كان يعلم عاقبته، ثم بدا له رأي فنسخ الحكم الأول، ليلزم الجهل، أو أمر أو نهى ثم نسخ مع الاتحاد في الأمور [المسطورة](
) ليلزم الشناعة عقلاً. 

2/143/أ
وإن قلنا: أنه كان عالماً بالعاقبة فإنّ هذا النسخ لا يجوز عندنا – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – بل معناه: أن الله تعالى كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقياً على المكلفين إلى الوقت الفلاني، ثم يُنسخ , فلما جاء الوقت أرسل حُكماً آخر ظهر منه / الزيادة والنقصان أو الرفع مطلقاً، ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم الأول، لكن لما لم يكن الوقت مذكوراً في الحكم الأول، فعند ورود الثاني (يُتَخَيَّل)(
) لقصور علمنا في الظاهر أنه تغيير.

ونظيره بلا تشبيه: أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله بخدمة من الخدمات، ويكون في نيّتك أنه يكون على هذه الخدمة سنة -مثلاً- فقط، وبعد السنة يكون على خدمة أخرى لكن ما أظهرتَ عزمك ونيّتك له، فإذا مضت المدّة وعيّنته لخدمة أخرى، فهذا بحسب الظاهر عند الخادم وكذا عند غيره الذي ما أخبرته عن نيّتك تغيير، وأما في الحقيقة وعندك فليس بتغيير، ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله سبحانه، ولا إلى صفاته، فكما أن في تبديل المواسم كالربيع والخريف والصيف والشتاء، وكذا في تبديل الليل والنهار, وتبديل ألوان النباتات , وتبديل حالات الناس من الفقر إلى الغنى ومن المرض إلى الصحة، وغيرها حِكَماً لله تعالى ومصالح للناس، سواء ظهرت لنا أو لم تظهر فكذلك في نسخ الأحكام حِكمٌ ومصالح نظراً إلى حال المكلفين والزمان والمكان، ألا ترى الحكيم الحاذق كيف (يراعي)(
) حال المريض من الزمان والمكان والأدوية ومخالفة العقاقير على حسب ما تقتضيه المصلحة والحكمة والطّبابة، ولا يحمل ذلك أحد على جهله، فكيف يظن عاقل بالحكيم المطلق , العليم بالأشياء كلِّيّاتها وجزئياتها بالعلم القديم الأزلي الأبدي أنه يفعل شيئاً خالياً عن الحكمة أو يأمر بغير ما تقتضيه المصلحة عبثاً ؟

 وإذا علمت هذا فاعلم أنه ليست (قصة)(
) من القصص المندرجة في العهد القديم والجديد منسوخة عندنا، نعم إنّ بعضها كذب مثل: 

[بيان كذب بعض القصص المذكورة في العهد القديم والجديد]

342/ح

أنّ لوط-(- زنى بابنتيه وحملتا منه كما في الباب التاسع عشر من سفر التكوين(
).

وأن يهوذا ابن يعقوب-(- (
) زنى بثامار(
) زوجة ابنه وحملت منه وولدت توأمين (فارص)(
) وزارح(
) كما في الباب الثامن والثلاثين من السفر المذكور(
)، مع أن داود وسليمان وعيسى -عليهم السلام- كلهم من/ أولاد (فارص)(
) المذكور كما في الباب الأول من إنجيل متى(
). 

وأن داود-(- زنى بامرأة أوريا(
) وحملت منه، وأنه أهلك زوجها بالمكر، ثم تزوجها 

كما في الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني(
). 

أو أن سليمان-(- ارتدّ في آخر عمره وكان يعبد الأصنام بعد الارتداد، وبنى المعابد لها كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول(
). 

2/143/ب
أو أن هارون -(- صاغ عجلاً وعبده وأمر بني إسرائيل بعبادته كما هو / مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج(
).

فنقول: أن هذه [القصص](
) وأمثالها كاذبة باطلة عندنا، ولا نقول: إنها منسوخة، والأمور القطعية: العقلية والحسية، والأحكام الواجبة، والأحكام المؤبدة، والأحكام الوقتية قبل أوقاتها، والأحكام المطلقة التي يفرض فيها الوقت والمكلف والوجه متحدة، لا تكون هذه الأشياء كلها منسوخة ليلزم الشناعة، وكذا لا تكون الأدعية منسوخة , فلا يكون الزبور الذي هو أدعية منسوخاً بالمعنى المصطلح عندنا، ولا نقول قطعاً أنه ناسخ للتوراة ومنسوخ من الإنجيل كما افتراه صاحب ميزان الحق(
) على أهل الإسلام، وقال: 

" إن هذا مصرّح به في القرآن والتفاسير"(
)، وإنما مُنِعنا عن استعمال الزبور والكتب (الأخر)(
) من العهد العتيق والجديد ؛ لأنها مشكوكة يقيناً بسبب عدم أسانيدها المتصلة 

وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها بجميع أقسامه كما عرفت في كتابنا هذا(
).

ويجوز النسخ في غير المذكورات من الأحكام المطلقة الصالحة للنسخ، فنعترف بأنّ بعض أحكام التوراة من الأحكام التي هي من جنس الصالحة للنسخ منسوخة في الشريعة المحمدية، ولا نقول: إنّ كل حكم من أحكامهما منسوخ، كيف وبعض أحكام التوراة لم ينسخ يقيناً مثل: 

[ذكر بعض الأمثلة لأحكام التوراة التي لم تُنسخ]

حرمة اليمين الكاذبة، والقتل، والزنا، واللّواطة، والسرقة،  وشهادة الزور، والخيانة في مال الجار وعرضه، ووجوب إكرام الأبوين، وحرمة نكاح الآباء والأبناء والأمهات والبنات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وجمع الأختين وغيرها من الأحكام الكثيرة. 

[ذكر بعض الأمثلة لأحكام الإنجيل التي لم تنسخ]

وكذا بعض أحكام الإنجيل لم يُنسخ يقيناً مثل: ما وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس ما لفظه: 

" فقال له عيسى وهو يحاوره: إن أوّل الأحكام قوله: اسمع يا إسرائيل فإن الرب إلهنا رب واحد، وأن تحبّ الربّ إلهك بقلبك كله وروحك كله وإدراكك كله وقواك كلها، هذا هو الحكم الأول. 

والثاني مثله: وهو أن تحب جارك كنفسك , وليس حكم آخر أكبر من هذين"(
)
فهذان الحكمان باقيان في شريعتنا على أوكد وجه وليسا بمنسوخين.

والنسخ ليس بمختص في شريعتنا بل وُجد في الشرائع السابقة أيضاً كثيراً بكلا قسميه، أعني: النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق. 

 والنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة هذا النبي. 

وأمثلة القسمين في العهد العتيق والجديد غير محصورة، لكن نكتفي ههنا ببعضها فنقول:

2/144/أ

[ذكر بعض أمثلة النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق]

أمثلة القسم الأول هذه:

الأول: تزوّجت الأخوة بالأخوات في عهد آدم-(- وسارة زوجة إبراهيم-(- [أيضاً](
) كانت أختاً علاتية(
) له / كما يُفهم من قوله في حقّها المندرج في الآية الثانية عشر من الباب العشرين من سفر التكوين في الترجمة العربية سنة 1625 وسنة 1648 والمطبوعة سنة 1831 في لندن: 

" وهي أيضاً إنها أختي بالحقيقة ابنة أبي وليست ابنة أمي وقد تزوجت بها "(
) 

والنّكاح بالأخت حرام مطلقاً في الشريعة الموسوية عينيّة(
) كانت الأخت أو علاّتيّة أو خيفية(
)، ومساوٍ للزنا والناكح ملعون، وقتل الزوجين واجب كما في الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا: 

" لا تكشف عورة أختك , من أبيك كانت أو من أمّك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت "(
) 

والآية السابعة عشر من الباب العشرين من السفر المذكور هكذا: " أيّ رجل تزوج أخته ابنة أبيه , أو أخته ابنة أمه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا عار شديد، فيقتلان أمام شعبهما ؛ وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إثمهما في رأسهما "(
) 

والآية الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من كتاب الاستثناء هكذا: 

" يكون ملعوناً من يضاجع أخته من أبيه أو أمه "(
).

فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم وإبراهيم -عليهما السلام- يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا، والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين، فكيف يُظن هذا في حق الأنبياء -عليهم السلام- ؟ 

فلابد من الاعتراف بأنه كان جائزاً في شريعتهما ثم نُسخ.

فائدة: ترجم صاحب الترجمة العربية المطبوعة [في بيروت](
) سنة 1811 الآية الثانية عشر من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا: " هي قريبتي(
) من أبي لا من أمّي "(
) 

فالظاهر أنه حرّفه [قصداً](
) ؛ لئلا يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة ؛ لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمة وغيرهما.

الثاني: قول الله تعالى في خطاب نوح وأولاده في الآية الثالثة من الباب التاسع من سفر التكوين في النسخة المطبوعة سنة 1625 وسنة 1648 وسنة 1831: 

" وكل ما يتحرّك على الأرض وهو حي يكون لكم مأكولاً كالبقل(
) الأخضر"(
) 

فكان جميع الحيوانات حلالاً في شريعة نوح-(- كالبقولات، وحُرّمت في الشريعة الموسوية الحيوانات الكثيرة، منها الخنزير أيضاً , 

كما هو مصرح [به](
) في الباب الحادي عشر من سفر الأحبار والباب الرابع عشر من سفر الاستثناء ولفظه: 

" ولا تأكلوا مما يجتر وهو غير مشقوق الظلف كالجمل والأرنب والوبر(
) فهي حرام عليكم والخنزير أيضاً فإنه يشق الظلف وليس يجتر فهو حرام ولا تأكلوا من لحومها "(
).

فائدة: حرّف ههنا أيضاً صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة 1811 وترجم الآية الثالثة المذكورة هكذا: " كل دبيب طاهر حي يكون لكم مأكلاً كخضر العشب "(
) 

2/144/ب
فزاد لفظ "الطاهر" من عنده ؛ لئلا / (يشمل)(
) الحيوانات المحرمة في شريعة موسى ؛ لأنه نص في التوراة أنها نجسة(
).

343/ح
الثالث/: جمع يعقوب-(- بين الأختين ليّا(
) وراحيل(
) ابنتي خاله كما صرح به في الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين(
). 

وهذا الجمع حرام في الشريعة الموسوية , كما صرح به في الآية (الثامنة)(
) عشر من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار ولفظها هكذا: 

"ولا تتزوج أخت امرأتك في حياتها فتحزنها, ولا تكشف عورتهما جميعاً فتحزنهما"(
) 

فلو لم يكن الجمع بين الأختين جائزاً في شريعة يعقوب، يلزم أن يكون أولادهما أولاد زنا _ والعياذ بالله تعالى_ وأكثر أنبياء بني إسرائيل من أولادهما.

الرابع: أن يوخابذ(
) زوجة عمران كانت عمته، فكان أبو موسى تزوج عمته , وهذا نكاح محرم في الشريعة الموسوية , ففي الباب الثامن عشر من سفر الأحبار: 

" لا تكشف عورة عمتك ؛ لأنها قرابة أبيك "(
) 

فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً قبل شريعة موسى، للزم أن يكون موسى وهرون ومريم أختهما من أولاد الزنا _والعياذ بالله تعالى_، ولزم أن لا يدخلوا جماعة الرب إلى عشرة أحقاب كما هو مصرح [به](
) في الباب الثالث والعشرين من سفر الاستثناء(
).

الخامس: في الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرميا(
): 

" ها هو ذا ستأتي أيام يقول الرب وأعاهد بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهداً جديداً، ليس مثل العهد الذي عاهدت آباءهم في اليوم الذي أخذت بأيديهم لأخرجهم من أرض مصر عهداً نقضوه، وأنا تسلطت عليهم يقول الرب "(
) انتهى.

والمراد من العهد الجديد: الشريعة الجديدة، فيفهم أن هذه الشريعة الجديدة تكون ناسخة للشريعة الموسوية، وادعى مقدسهم بولس في الباب الثامن من رسالته إلى العبرانيين(
) أن هذه الشريعة شريعة عيسى(
)، فعلى اعترافه شريعة عيسى-(- ناسخة لشريعة موسى-(-. 

وهذه الأمثلة الخمسة لإلزام اليهود والمسيحيين جميعاً، ولإلزام المسيحيين أمثلة أخرى ستأتيك قريباً إن شاء الله تعالى(
).

السادس: يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلّق الرجل امرأته بكل علّة، وأن يتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعد ما خرجت من بيت الأول، كما صرح به في الباب الرابع والعشرين من كتاب الاستثناء(
). 

ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلة الزنا، كما صرح به في الباب الخامس والتاسع عشر من إنجيل متى(
). 

ولما اعترض الفريسيون على المسيح-(- في هذه المسألة قال مجيباً لهم:

" إن موسى ما جوّز لكم طلاق نسائكم إلا لقسوة قلوبكم، وأما من قبل فإنه لم يكن كذلك، وأنا أقول لكم، إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوج بأخرى، فقد زنى، ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني "(
) 

2/145/أ
فعلم من جوابه-(- أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين، مرة في الشريعة الموسوية ومرة في / شريعته، وأنه قد ينـزل الحكم تارة موافقاً لحال المكلفين، وإن لم يكن حسناً في نفس الأمر.

السابع: كانت الحيوانات الكثيرة محرّمة في الشريعة الموسوية ونُسخت حرمتها في الشريعة العيسوية، وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس كما في الباب الرابع عشر من رسالته إلى أهل رومية ولفظها: 

" فإني أعلم واعتقد بالرب عيسى أن لا شيء نجس العين، بل إن كل شيء نجس لمن يحسبه نجساً "(
) 

وبما قاله أيضاً في الباب الأول من رسالته إلى (طيطوس)(
) ولفظه:

 " فإن جميع الأشياء طاهرة للطاهرين وليس شيء (بطاهر)(
) للنجسين والمنافقين ؛ لأنهم كلهم نجسون حتى عقلهم وضميرهم "(
) 

وهاتان الكلّيّتان: في قوله " إنّ كلّ شيء نجس " الخ 

وقوله: " جميع الأشياء طاهرة " الخ , عجيبتان في الظاهر. 

ولعلّ بني إسرائيل لم يكونوا طاهرين فلم تحصل لهم هذه الإباحة العامة، ولما كان المسيحيون طاهرين حصلت لهم الإباحة العامة، وصار كلّ شيء طاهراً لهم، وكان مقدسهم جاهداً في إشاعة حكم الإباحة العامة ؛ ولذلك كتب إلى تيموثاوس في الباب الرابع من رسالته الأولى(
) ما لفظه:

 " لأن كل ما خلق الله حسن , ولا يجوز أن يرفض منه شيء إذا أكلناه ونحن شاكرون؛ لأنه يتقدس بكلمة الله وبالتضرع، فإن ذكرت الأخوة بهذا فقد صرت [للمسيح](
) خادماً جيداً متربياً في كلام الإيمان والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره "(
) انتهى.

الثامن: أحكام الأعياد التي فُصلت في الباب الثالث والعشرين من كتاب الأحبار كانت 

واجبة أبدية في الشريعة الموسوية، كما تدل على أبديّتها الآية الرابعة عشر(
) , والآية الحادية والعشرون(
) , والحادية والثلاثون(
) , والحادية والأربعون(
) من الإصحاح المذكور من السفر المزبور.

التاسع: كان تعظيم السّبت حكماً أبدياً في الشريعة الموسوية، وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل، ومن خالف يجب قتله، وقد تكرر بيان هذا الحكم في كتب العهد العتيق في مواضع كثيرة:

منها: ما في الإصحاح الثاني من سفر التكوين(
). 

ومنها: ما في الإصحاح العشرين من سفر الخروج(
). 

[ومنها: ما في الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج(
)](
). 

ومنها: ما في الباب الثالث والعشرين من سفر الأحبار(
). 

ومنها ما في الباب الحادي والثلاثين من سفر الخروج، ولفظه: 

" كلم بني إسرائيل وقل لهم: أن يحفظوا يومي , يوم السبت من أجل أنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أنني أنا الرب الذي أطهّركم , فاحفظوا يومي يوم السبت، فإنه طهر لكم، ومن لا يحفظه فليقتل قتلاً، من عمل فيه فتُهلك تلك النفس من شعبها , اعملوا عملكم ستة أيام واليوم السابع هو يوم سبت راحة طهر للرب، وكل من عمل عملاً في هذا اليوم،  فليقتل، وليحفظ / بنو إسرائيل السبت , وليتخذوه عيداً بأجيالهم ميثاقاً إلى الدهر بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد ؛ لأن الرب خلق السماء والأرض في ستة أيام، وفي اليوم [السابع](
) 

2/145/ب
استراح من عمله(
) "(
) 
ومنها ما في الباب الخامس والثلاثين من سفر الخروج: 

" لا تشعلوا النار في جميع مساكنكم يوم السبت "(
) 

وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر العدد(
): 

" أن من عمل فيه يرجم بالحجارة حتى يموت "(
) 

344/ح
وكانت اليهود المعاصرون للمسيح-(- يؤذونه ويريدون/ قتله ؛ لأجل عدم تعظيمه للسّبت، وكان هذا أيضاً من أدلة إنكارهم عليه كما في الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا ما لفظه: "ومن أجل ذلك طرد اليهود عيسى وطلبوا قتله ؛ لأنه كان قد فعل الأشياء يوم السبت"(
).

  وإذا علمت هذا تبيّن لك أن مقدسهم بولس الذي ترجمنا لك حاله في كتابنا هذا نسخ هذه الأحكام التي مرّ عليك شرحها(
). 

وبيّن أن هذه الأشياء كلها كانت (أظلالاً)(
) في الباب الثاني من رسالته إلى أهل (قولاسايس)(
) من قوله: 

" فلا يدينكم أحد بالمأكول أو المشروب , أو بالنظر إلى الأعياد أو الأهلة أو السبوت، 

فإن هذه الأشياء (ظِلال)(
) للأمور المزمعة بالإتيان , وأما الجسد فإنه للمسيح "(
) 

وقد ذكر مفسروهم أن هذه الأشياء نُسخت(
).

العاشر: حكم الختان كان أبدياً في شريعة سيدنا إبراهيم ( كما صرح به في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين ؛ ولذلك بقي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام- (
) وبقي في شريعة موسى أيضاً , وقد ختن المسيح-(- , وقد نسخه بولس كما في الباب [الخامس](
) من رسالته إلى أهل غلاطية(
) كما فصلناه في محله(
).

الحادي عشر: أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبديّة في شريعة موسى، وقد نُسخت كلها في الشريعة العيسوية.

الثاني عشر: الأحكام الكثيرة المختصة بآل هارون من الكهانة , واللباس وقت الحضور 

للخدمة , وغيرها ,كانت أبديّة(
)، وقد نُسخت كلّها في الشريعة العيسوية(
).

  الثالث عشر: نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة: ذبيحة الصّنم، والدّم , والمخنوق , والزّنا , فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتباً إلى الكنائس، وهذا محرر في الباب الخامس عشر من أعمال الحواريين(
). 
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وإنما أبقوا هؤلاء الأربعة ؛ لئلا تتنفر اليهود الذين هم قريبوا عهد بالدخول في دين النصرانية ؛ لأنهم كانوا يحبون التوراة ورسومها، ثم لما رأى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان أن هذه الرعاية ليست بضرورية نَسخ حرمة الثلاثة الأولى(
)، وعليه اتفاق جمهور (بروتستنت)(
) /، فما بقي من أحكام التوراة العملية إلا الزنا , ولماّ لم يكن فيه حدٌّ في الشريعة العيسوية، فهو منسوخ أيضاً من هذا الوجه.

فقد حصل الفراغ في هذه الشريعة من نسخ جميع الأحكام العملية التي كانت في الشريعة الموسوية، أبدية كانت أو غير أبدية.

ثم إنه أتى بشواهد تنوف على العشرين من أرادها فليرجع إلى كتابه(
). 

إلى أن قال:

[ذكر بعض أمثلة النسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر في شريعة نفس النبيّ]

وأمثلة القسم الثاني فهذه(
):
المثال الأول: أن الله تعالى أمر إبراهيم-(- بذبح ولده , ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل , كما صرح به في الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين(
).

الثاني: أنه نُقل قول نبي من الأنبياء في حق عالي الكاهن(
) في الباب الثاني من سفر صموئيل الأول هكذا: 

" فالله إله إسرائيل يقول: إني قلت: إنّ بيتك وبيت أبيك يخدمون بين يدي دائماً لكن يقول الله: الآن حاشا لي , لا يكون الأمر كذلك، بل أكرم من يكرمني , ومن يحقرني 

يصير ذليلاً، وإني أقيم لنفسي كاهناً متديناً "(
) الخ. 

فكان وعد الله سبحانه وتعالى أنّ منصب الكهانة يبقى في بيت عالي الكاهن وبيت أبيه، ثم أخلف وعده ونسخه وأقام كاهناً آخر.

وفي تفسير دوالي(
) ورجردمينت(
) (قول)(
) الفاضل باترك(
) هكذا: 

" ينسخ الله ههنا حكماً كان وعده وأقاربه به بأن رئيس الكهنة يكون منكم إلى الأبد, أُعطي هذا المنصب ألِعازار(
) الولد الأكبر لهارون، ثم أعطى تامار(
) الولد الأصغر لهارون، ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن إلى أولاد ألِعازار "(
) انتهى.

فوقع الخُلف في وعد الله تعالى مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسوية. 

 وأما الخُلف الذي وقع في هذا الباب عند ظهور الشريعة العيسوية مرة ثالثة، فهذا لم يُبق أثراً مّا لهذا المنصب , لا في أولاد ألعازار ولا في أولاد تامار، والوعد الذي كان للعازار مصرّح به في الباب الخامس والعشرين من سفر العدد، ما لفظه: 

" إني [قد](
) وهبت له ميثاقي بالسلام، فيكون له ميثاق الحُبُورة(
) ولخَلَفِه من بعده إلى الدهر "(
) انتهى. 

ولا عجب من خُلف وعد الله -(- على مذاق أهل الكتاب ؛ لأن كتب العهد العتيق (طافحة)(
) به، وبأن الله تعالى يفعل أمراً ثم يندم – تعالى الله عما يقول الظالمون -.

وقد نقل في الآية التاسعة والثلاثين من الزبور الثامن والثمانين أو التاسع والثمانين على اختلاف التراجم، قول داود-(- مخاطباً للباري -(- بما لفظه: 

" ونقضتَ عهد عبدك ونجّست في الأرض مقدسة "(
) 
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وفي الباب السادس من سفر التكوين ما حروفه: " فندم على عمله الإنسان على الأرض، فتأسف بقلبه داخلاً، وقال:/ أمحوا البشر الذي خلقته عن وجه الأرض من البشر , حتى الحيوانات من الدبيب حتى طير السماء ؛ لأني نادم أني عملتهم "(
) انتهى.

فهذا يدل على أن الله تعالى ندم وتأسف على خلقه الإنسان. 

وفي الزبور الخامس بعد المائة: " فنظر الرب في أحزانهم إذ سمع صوت تضرّعهم، وذكر ميثاقه وندم لكثرة رحمته "(
) 

وفي الآية الحادية عشر من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول قول الله هكذا:

 " ندمت على أنّي صيّرت شاول ملكاً , إنه رجع من ورائي، ولم يعمل بما أمرته "(
) 

ثم في الآية الخامسة والثلاثين من الباب المذكور هكذا: 

  " إن صموئيل حزن على شاول ؛ لأن الرب أسف على أنه ملّك شاول على (إسرائيل)(
) "(
) انتهى.
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قال في إظهار الحق: " وههنا خدشة يجوز أن نوردها إلزاماً، وإن كنّا لا نعتقدها، وهي  أنه لما ثبتت الندامة في حق الله تعالى وثبت أنه ندِم على خلق الإنسان، وعلى جعل شاول ملكاً، فيجوز أن يكون قد ندِم على إرسال المسيح -(- بعد ما أظهر دعوى الألوهية على ما زعمه أهل التثليث ؛ لأن هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جُرماً من عدم إطاعة شاول أمر الرب سبحانه، وكما لم يكن الله تعالى واقفاً/ على أن شاول يعصي أمره، فكذا يجوز أن لا يكون واقفاً على أن المسيح-(- يدّعي الألوهيّة، وهذا ذكرناه إلزاماً للخصم؛ لأنّا لا نعتقد ندامة الله سبحانه ولا ادّعاء المسيح الألوهية، بل الباري تنـزّه عن ذلك، وعيسى بن مريم معصوم مما هنالك "(
) انتهى.

الثالث: في الباب الرابع من كتاب حزقيال في النسخة المطبوعة (سنة 1831)(
) في لندن ما لفظه: 

" وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل يوم من وقت إلى وقت تأكله وتشرب ماء بمقدار السدس من القسط، من وقت إلى وقت تشربه، وكخبز ملّة من شعير تأكله وتلطّخه بزبل يخرج من الإنسان في عيونهم، وقال الرب: هكذا يأكلون بنو إسرائيل خبزهم نجساً بين الأمم الذين أطردهم إليهم، فقلت: آه آه آه يارب الإله، ها هو ذا نفسي لم تتنجس والميت والفريسة من السبع لم آكل منه منذ صباي، حتى الآن ولم يدخل في فمي كل لحم نجس، فقال لي: ها أعطيتك زبل البقر عوض رجيع الناس، وتصنع خبزك فيه "(
) انتهى.

 فأمره أولاً بالرجيع ثم لما استغاث حزقيال-(- نسخ هذا الحكم قبل العمل.

الرابع: في الباب العاشر من إنجيل متى ما لفظه: 
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" هؤلاء الإثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة (للسامريين)(
) لا تدخلوا، ولكن انطلقوا / خاصة إلى الخراف التي هلكت من بيت إسرائيل"(
) 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول المسيح-(- في حقه ما لفظه: 

" لم أرسل إلاّ إلى خراف بيت إسرائيل الضالة "(
)
 فعلى هذا كان عيسى-(- يخصص رسالته إلى بني إسرائيل. 

ونقل قوله مرقس في الباب السادس عشر من إنجيله بما لفظه: 

" اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا(
) بالإنجيل للخليقة كلها "(
) 

فأحد الحكمين منسوخ، أو الآيتان متناقضتان كما لا يخفى.

الخامس: في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى ما لفظه: 

" حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى، فكل ما قالوا لكم أن (تحفظوه)(
) فاحفظوه وافعلوه "(
) انتهى. 

فحكم بأن كل ما قالوا لكم فافعلوه , ولا شك أنهم يقولون بحفظ جميع الأحكام العملية للتوراة - لا سيّما الأبدية على زعمهم - , وكلها منسوخة في الشريعة العيسوية كما علمت ذلك مفصّلاً آنفاً، فهذا الحكم منسوخ ألبته. 

 وقد بقيت أشياء كثيرة , وآيات في العهدين وفيرة تدل على النسخ، تركناها خشية التطويل.

وإذا عرفت أمثلة القسمين لم يبق لك شكٌّ ولا ريب في وقوع النسخ (بكِلا)(
) قسميه في الشريعة الموسوية والعيسوية، وظهر أنّ ما يدعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ باطل، كيف لا وأن المصالح [قد](
) تختلف باختلاف الزمان والمكان والمكلّفين، فبعض الأحكام يكون مقدوراً للمكلّفين في بعض الأوقات ولا يكون (مقدوراً)(
) في بعض آخر , ويكون البعض مناسباً لبعض المكلفين دون بعض ؟ 

ألا ترى أن المسيح-(- قال مخاطباً للحواريين: 

" إنّ لي أموراً كثيرة أيضاً (لا أقول)(
) لكم، لكن لا تستطيعون الآن تحتملوا، وأمّا متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق " كما صرح به في الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا(
). 

وقال للأبرص الذي شفاه: 

" لا تُخبر عن هذا الحال أحداً " كما صرح به في الإصحاح الثامن من إنجيل متى(
). 

وكذلك ما أُمر بنو إسرائيل بجهاد الكفار ما داموا في مصر، وأمروا بعد ما خرجوا(
).

هذا وما ذكرناه لك قل من جل، وتبين لك أن كلام هذا النصراني هنا تلبيس وتدليس وتمويه لا طائل تحته ولا ثمرة له فيه غير تسويد وجوه الأوراق , وأن يكون لما قال الشاعر مصداق:

	إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة

	
	وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم XE "ش/أعظم" (
)
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فنعوذ بالله أن نكون كمن اتبع هواه، وأضله الشيطان وغواه، ونسأله التثبيت على الصراط المستقيم، إنه سبحانه هادٍ لمن استهداه كريم /.

[زعم النصراني بأن خوارق العادات قد تظهر من غير نبي حق]

  قال النصراني: (وقد هذَرت(
) المجوس الأنجاس فيما ادّعت , وزعمت عن زرادشت أنه حيث صار إلى جبل سيلان(
)، نزل عليه الوحي هناك، فحينئذ دعا كشتاسف الملك، ودعاهم فأجابوه وأذعنوا له، حيث أراهم بسحره , ومخاريقه , وتمويهاته ما هو عندهم آية تمتنع في الطّباع، مثل: الفَرَس الذي أحياه بعد موته، ومثل: ذلك الهذيان أتى به من باب الزمزمة الذي زعم أنه يشتمل على كل لسان، وجمع فيه كلام أكمل لغة نطق بها الآدميون وكتبه في اثني عشر ألف جلد من جلود الجواميس، وسماه "زندوستا" أي كتاب الدين، فهم إذا سئِلوا عن تفسيره أنكروا معرفته واقرّوا بجهله. 

وكذلك فعل "البد" بالهند حيث أراهم -[فيما](
) زعموا- عنقاء مغرب(
) وفي بطنها جارية، وهي تهتف بهم وتخبرهم أن البد صنم محِقٌّ في كل ما دعاهم إليه وخبّرهم به. 

  فهذه بعض أخبار (المستحسنين)(
) وخدعهم، فهل تجد -أكرمك الله- أحداً من الدعاة الذين دعوا إلى حق أو باطل إلا وقد جاء بحجة أو دليل صحيح بأنّ ذلك أمر بيّن وهو مموه في الظاهر ممتزج إلى أن يدخل في ميزان المحنة، فحينئذ يتبيّن عند العيان صحته من خبثه، وكذلك فعل كل ذي دعوة بأهل دعوته، غير صاحبك فإنّا لم نره دعا الناس إلاّ بالسّيف وبالسّلب والسّبي والإخراج من الدّيار، ولم نسمع برجل غيره جاء فقال: من لم يقر بنبوّتي وأني رسول ربّ العالمين ضربته بالسيف , (وسلبته)(
) بيته , وسبيت ذريته من غير حجّة ولا برهان. 

  فأمّا المسيح سيد البشر ومحيي العالم فيتعالى ذكره , ويجل قدره أن تُذكر دعوته في مثل هذا الموضع، وأنت عالم بالقصة كيف كانت، وكفى بعلمك.

أفرأيت -أصلحك الله- من استخار لنفسه في مثل عقلك وأدبك أن تدعو مثلي مع شدة امتحاني الأمور وتحصيلي لها إلى مثل ما دعوتني إليه، وخاصة وأنا أتلو كلام سيدي يسوع المسيح ليلي ونهاري، وهو شعاري(
) ودثاري(
)، وأسمعه يقول: 

" تفضلوا على الناس جميعاً وكونوا رحماء، كي تشبهوا أباكم الذي في السماء فإنّه يُشرِق شمسه على الأبرار والفجار، ويحدر مطره على الأخيار والأشرار "(متى) (
).
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فكيف/ يُظن بمثلي والمسيح يخاطبني بمثل هذه المخاطبة، وقد رُبّيت في هذه النعمة ونجحت بهذه البركة، وجرت في أعضائي وفي جسمي مع الدم دماً، وفي عظامي مع المخ مخاًّ، ونشأت في هذا النجاح والرحمة , ونبتَ لحمي وشعري عليها، فحاشا أن يقسو قلبي، وأتمرّد متشيْطناً حتى أصير في صورة إبليس العدو القاتل، فأضرب وأقتل أبناء جنسي وذريّة آدم المجبول بيد الله، وعلى صورته / تعالى , والله جلّت قدرته هو القائل: 

" لست (أحب)(
) موت الخاطئ ؛ لأنه اليوم في خطاياه وغداً يتوب، فأقبله كالأب الرحوم "(
) , سيّما وقد شرّف الله سبحانه وتعالى النوع الإنساني بأن كلمته الخالقة تجسّدت منه واتّحدت به وأعطته ما لها من الربوبية والألوهية والسّلطان والقدرة، فصارت الملائكة تسجُد له وتقدّس اسمه، وتسبّح ذكره كما يُسبّح اسم الله وذكره، ولا (تفرّق)(
) في ذلك بينهما، ثم زِيد نعمة إلى النعمة المتقدمة بأن أُعطي الجلوس عن يمين ذي العزة ؛ تشريفاً لذلك الجسد المأخوذ منّا , الذي هو من ذرّيّة أبينا آدم، فهو مثلنا وأخونا في الطبيعة، وخالقنا وإلهنا باتحاد الكلمة الخالقة به بالحقيقة، ثم دَفع إليه - تفضلاً منه عليه وإكراماً له وإنعاماً - جميع السلطان في السموات والأرض، وخوّله تدبير الخلائق , وصيّر البعث والنشور والدّين إليه، وأن يحكم حكماً نافذاً جائزاً على الملائكة والإنس والشياطين. 

  أفتريد يا حبيب إن أنا أضاد أمر الله - تبارك اسمه - وأضربهم بالسيف وأسلبهم وأسبيهم ؟ إن هذا لجورٌ على الله عز وجل, وعنادٌ لأمره, وظلمٌ لنعمته, وجحدٌ لمعرفته, وكفرانٌ لإحسانه, وقِلّة شكرٍ لتفضّله، وأعوذ بالله من خذلان الله وغضبه)(
) انتهى.

  أقول: إنّ مقصِد هذا النصراني هنا أن خوارق العادات قد تَظهر من غير نبي حق، فلا تَدلُّ على نبوّته، وذلك مثل ما ظهر من زرادشت(
) والصنم المسمى بـ "البد" ؛ ليَتوصّل بزعمه الباطل إلى إبطال نبوة نبينا خاتم الأنبياء -صلى الله تعالى عليه وسلم- الذي بلغت معجزاته الحد وتجاوزت العد،وقد ذكرنا لك منها جملة سالمة الغش لدى السّبك والنّقد(
). 

  والفرق بين ما يَظهر من الساحر ونحوه من الخوارق وبين ما يظهر من النبي الصّادق، حرّرْناه لك في محلِّه من هذا الكتاب(
)، فراجعه إن شئت لتقف على بهرجة الممخرق(
) الكذّاب. 

[الطعن في الأنبياء لا ينقص من قدرهم]

  ولا يخفى أن مثل ما أشار به عبد المسيح ؛ ليتوصّل به إلى الطعن القبيح قد قاله الزنادقة ومنكروا النبوات كالبراهمة في حق سائر الأنبياء -عليهم من الله [تعالى](
) أكمل الصلوات والتسليمات-، وأنت تعلم ما قاله فرعون وقومه في حق موسى وهرون(
) , وما جرى من الأقوام مع زكريا ويحيى ويوشع بن نون.
 وهؤلاء اليهود قالوا في المسيح-(- من الأقوال الشنيعة التي تَحجم عند ذكرها الأقلام , وادّعوا أنه ابن ريبة ساحر , ورموه بالعظائم والكبائر(
)، فصلبوه بزعمهم الفاجر، فهل نَقَص ذلك شيئاً من قدره العالي ؟ إذ لا يَضُرّ نبحُ الكلاب القمرَ المتلالي.
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وقد ذكرنا لك في كتابِنا هذا / بعض عقائد المجوس، التي لا تقبلها طيّبات النّفوس، (ولنذكر)(
) لك هنا شيئاً من حال رئيسهم المنحوس.

ففي شرح المنظومة التاريخية المسماة بنظم الجمان(
)، للشيخ أحمد بن أبي عدسة المقدسي(
) ـ عليه رحمة الملك الدّيّان ـ ما لفظه:

	أين زرادشت الذي [قد](
)حكما

	
	ومن إلى نحلتِه قد انتمى XE "ش/انتمى" ؟


	وما الذي أسَّسه من البدَع

	
	في ملَّة الفرسِ وماذا قد صَنَع XE "ش/صَنَع" ؟


	ثم أتى الموتُ فما استطاعـا

	
	من حيلةٍ ولم يجد دفاعــاً XE "ش/دفاعــاً" 



[ترجمة زرادشت زعيم المجوس]

زرادشت: هو صاحب كتاب المجوس، قيل: إنه كان صاحب نيرنجيات(
) وسحر وحِيَل، وقيل: إنه كان غلاماً لإشعيا النبي-(- فدعا عليه فبَرص. 
وأظهر زرادشت كتاباً لهم زعم أن الله تعالى (أنزله)(
) عليه. 

وقال بالباري تعالى، وقال: إنه خالق النور والظلمة ومبدعها، وأنه واحد لا شريك له، وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنما حصلوا من امتزاج النور بالظلمة، ولو لم يمتزِجا لما كان وجود العالم، ولا يزال المِزاج حتى يغلب النور على الظلمة، ثم يخلص الخير إلى عالمه والشر إلى عالمه. 

وقِبْلة زرادشت إلى الشّرق وحيث تطلع الأنوار. 

ولهم في خلقه كلام، يقولون: أن الله تعالى خلق خلقاً واحتفّ به تسعون ألفاً من الملائكة المكرمين، وخلق الشمس والقمر والكواكب والأرض وبقت غير متحرّكة ثلاثة آلاف سنة , ثم جعل روح زرادشت في شجرة أنشأها في أعلى علِّيّين , وغرسها في قريةٍ من جبل من جبال أذربيجان(
) تُعرف بـ " أسمو مندجر " , ثم مازج (رشيح)(
) زرادشت بلبن بقرة فشربه أبو زرادشت واسمه "نور" , فصار نطفة ثم مضغة في رحم أمه واسمها "وعدد" , وهي [من](
) قرية من قرى أذربيجان فقصدها الشيطان وغيّرها، فسمعت أمُّه نداءً من السماء فيه دلالة برئها فبرئت، ثم لماّ ولدته ضحك تنبيهاًً لمن حضر, ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة، ثم بعثه الله تعالى رسولاً - على زعمهم-، ولم تزل الفرس على دينه إلى أيام (مردك)(
).

وله كتاب الزمزمة(
) (يسمى)(
) زندواستيا(
) يدور على ستّين حرفاً من أحرف المعجم، ليس في حروف سائر اللّغات أكثر حرفاً من هذا , وكتبه في اثني عشر ألف جلد بالذهب , ولم تزل ملوكهم تعمل بما فيه إلى عهد الإسكندر(
) فأحرق الإسكندر بعضه، وهلك زرادشت وعمره سبع وتسعون سنة "(
) انتهى باقتصار.

    وفي روح المعاني عند تفسير قوله تعالى:  XE "[002] / 007"  ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ (
) ما لفظه:
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 ( نفي العذاب مطلقاً مما لم يقل به أحدٌ ممن يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، حتى إنّ المجوس / لا يقولونه، مع أنهم الذين بلغوا من الهذيان أقصاه , فإن عقلاءهم – والعقل بمراحل عنهم – زعموا أن إبليس عليه اللّعنة لم يزل في الظلمة بمعزلٍ عن سلطان الله تعالى لم يزل يزحف حتى رأى النور [فوثب](
) فصار في سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفات والشرور، فخلق الله تعالى هذا العالم شبكة له، فوقع فيها فصار لا يمكنه رجوع إلى سلطانه، فبقي محبوساً يرمي بالآفات، فمن أحياه الله تعالى أماته، ومن أصحّه أسقمه، ومن أسرّه أحزنه، وكل يوم/ ينقص سلطانه، فإذا قامت القيامة وزالت قوته طرحه الله تعالى في الجو وحاسب أهل الأديان وجازاهم على طاعتهم للشيطان وعصيانهم له.

نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية قبيحة لذاتها ولا تحسن بوجه من الوجوه، فهي صادرة عن الظلمة دون النور، وبطلان مذهب هؤلاء أظهر من نار على علم ) (
) انتهى.

[نقل المصنف من كتاب الملل والنحل للشهرستاني في بيان فرق المجوس]

وفي كتاب الملل والنحل(
) للفاضل أبي الفتح محمد الشهرستاني ما بعضه: 

" [و](
)من ذلك المجوس وأصحاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم المجوسية " 

إلى أن قال: " منها المجوس: أثبتوا أصلين كما ذكرنا، إلاّ أن المجوس الأصلي زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليّين، بل النور أزلي والظلمة محدثة، ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها، أمن النور حدثت أم من شيء آخر ؟ 

وهؤلاء يقولون: المبدأ الأول من الأشخاص كيومرث(
) وربما يقولون: (أردوان)(
) الكبير والنبي الآخر زرادشت.

والكيومرثية يقولون: هو آدم-(- , وقد ورد في تاريخ الهند والعجم أن كيومرث آدم، ويخالفهم أصحاب التواريخ(
).  
والكيومرثية أثبتوا أصليين: يزدان و أهرمن(
), وقالوا: يزدان أزلي [قديم](
)، وأهرمن مخلوق. 

ومن ذلك (الرزوانية)(
) قالوا: أن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية نورانية ربانية، ولكن الشخص الأعظم الذي اسمه (رزوان)(
) شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشك.

ومن ذلك الزرادشتيه: أصحاب زرادشت بن (نوردشت)(
) الذي ظهر في زمان (كشتاسف بن لهراسف)(
) الملك، 
وأبوه كان من أذربيجان وأمه من الري(
). 

زعموا أن لهم أنبياء وملوكاً: 

أولهم كيومرث, فكان [أول](
) من ملك الأرض , وكان مقامه باصطخر(
). 

وبعده (هوشيخ)(
) بن فراوك نزل أرض الهند، وكانت له دعوة ثمة. 

وبعده (طهمورث)(
) , وظهرت الصابئة في أول سنة من ملكه. 
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وبعده أخوه جم الملك(
), ثم بعده أنبياء وملوكاً منهم (بنو جهرك)(
)، ونزل بابل(
) وأقام بها، وزعموا أن موسى -(- ظهر في زمانه، حتى انتهى الملك إلى (كشتاسف بن لهراسف)(
)، وظهر في زمانه / زرادشت الحكيم، وتدّعي الزرادشتيه له خوارق.

ومن الزرادشتيه صنف يُقال لهم السيسانية ورئيسهم رجل من رستاق(
) نيسابور(
)، خرج في أيام أبي مسلم صاحب الدولة(
), كان زمزمياً يعبد النيران , ثم ترك ذلك ودعى المجوس إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة النيران، ووضع لهم كتاباً وأمرهم بإرسال الشّعور, وحرّم الأمهات والبنات والأخوات وحرّم عليهم الخمر، وأمرهم باستقبال الشمس عند السّجود على ركبة واحدة، ولا يذبحون الحيوان حتى يَهرم، وهم أعدى خلق الله للمجوس الزمازمة , ثم إن أبا مسلم قتله على باب جامع نيسابور، فقال أصحابه: إنه صعد إلى السماء على بِرْذَون(
)، وسيَنْـزِل عليه فينتقم من أعدائه.

ومنها الثنوية يزعمون أن الظلمة والنور أزليّان قديمان، بخلاف المجوس فإنّهم قالوا بحدوث الظّلام.

ومن ذلك المانوية أصحاب ماني بن (ماين)(
) الحكيم الذي ظهر في زمان (شابورس أزدشير)(
)،  
فقتله بهرامان بن شابور(
)، وذلك بعد عيسى-(- , (أخذ) (
) ديناً بين المجوس والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح -(- ولا يقول بنبوة موسى-(-. 

واعتقاده في الشرائع والأنبياء: أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة آدم أول البشر، ثم شيثاً(
) بعده، ثم نوحاً بعده ثم إبراهيم بعده -عليهم السلام-، ثم بعث (بالبَدَدة)(
) إلى أرض الهند , وزرادشت إلى أرض فارس، والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب، وبولس بعد المسيح إليهم، ثم يأتي خاتم النبيين -صلى الله تعالى عليه وسلم- إلى أرض العرب.
ومن ذلك المزدكية , هو مزدك(
) الذي ظهر في أيام (قباد)(
)، (والد نوشروان)(
). 

ومن ذلك الديصانية أصحاب ديصان(
). 

ومنهم المرقونية أثبتوا أصلين قديمين النور والظلمة، وأصلا ثالثاً وهو المعدل الجامع وهو سبب المزاج. 

ومنهم من يقول هو روح الله وابنه. 

من ذلك: الكينونية والصيامية وأصحاب التناسخ. 

ذكر جماعة من المتكلمين أن الكينونية زعمت أن الأصول ثلاثة: النار والأرض والماء، وإنما حدثت الموجودات من هذه الأصول دون الأصلين اللذين أثبتهما الثنوية(
). 

قالوا: والنار بطبعها خيرة نورانية , والماء ضدّها في الطبع، فما كان من خير في هذا العالم فمن النار، وما كان من شر فمن الماء، والأرض متوسطة، وهؤلاء يتعصّبون للنار شديداً وتوجهوا في عباداتهم إلى النيران تعظيماً لها , وأمسكوا أيضاً عن النّكاح والذّبائح، والتّناسخية منهم قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد(
).
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وأما بيوت النّيران للمجوس فكانت قبل زرادشت / في بلاد كثيرة، ثم جدّد زرادشت بيت نار نيسابور، وآخر بنسا(
). 

[سبب تعظيم المجوس للنار]

والمجوس إنما يعظّمون النار لمعانٍ: 

منها , أنها جوهرٌ شريفٌ علوي.  

ومنها , أنها ما أَحرقت الخليل -(-.

 ومنها , ظنّهم أنّ التعظيم ينجيهم في المعاد من عذاب النار.

وبالجملة: هي قبلة لهم ووسيلة وإشارة "(
) انتهى باقتصار.

وإن أردت تفصيل أقوالهم فعليك بالملل والنحل وكتب التواريخ والله تعالى أعلم.

وأما قوله: (البُد) 

[أصحاب البددة من البراهمة]

  فأصحاب البددة صنف من البراهمة المنتسبين إلى رجل منهم اسمه برهام، قد مهّد له نفي النبوات أصلاً، وقرر استحالة ذلك عقلاً(
) , ومعنى البُد عندهم على ما قال الشهرستاني: 

" شخصٌ في هذا العالم لم يُولد , ولا يَنكح , ولا يَطعم , ولا يَشرب , ولا يَهرم , ولا يموت، وأول بُدّ ظهر في هذا العالم اسمه (ساليمن)(
) , وتفسيره: السّيّد الشّريف , من وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة.  
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  قالوا: ودون مرتبة البد (مرتبة النور)(
)، وزعموا أن البددة أتوهم وأعطوهم العلوم وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتى، واختص ظهور البددة بأرض الهند/"(
).    

وفي القاموس(
): " البُد بالضم , البعوض والصنم، معرب بت , وجمعه بددة وأبداد وبيت الصنم " انتهى.

  فإذا علمت ما يتعلّق بالمجوس , وأحطت خبراً بما حرّرناه لك غير مرة من إثبات الجهاد ومشروعيته من رب العباد، ووقفت على ما أبطلنا به مراراً دعواه التّثليث وألوهية المسيح، تبيّن لك أنّ هذا الكلام الذي سوّد به وجه صحيفته عبد المسيح من أوله إلى آخره متهافت متناقض لا طائل تحته , ولا ثمرة فيه , ولا حجة تقوم على صدقه , ولا برهان يؤيّده، ممزوج بدعاوى كاذبة واعتقادات غير صائبة.

  وقد تقدّم منا ما يَرُدّ باطلَه ويبيّن عاطله، بل هو -لعمر الله- لا يحتاج إلى ردٍّ ولا جواب ؛ لظهور فساده على ذوي الألباب، غير أنّا نبيّن عدم عمله بقوله: (أفرأيت - أصلحك الله- من استخار لنفسه في مثل عقلك وأدبك أن تدعو مثلي مع شدة امتحاني الأمور , وتحصيلي لها إلى مثل ما دعوتني إليه) إلى آخره. 

فالعجب من هذا النصراني يدّعي التفلسف والعقل وامتحانه للأمور، مع أنه يعتقد التثليث المضاد للعقل , ويزعم أن المسيح الذي جعله إلهه يُؤكل لحمُه ويُشرب دمُه في كل يوم وفي كل معبد للنصارى، فهل يُعدّ قائل ذلك من العقلاء , أو يمنح سمعاً لعجيب هذا الافتراء.

ولنورد لك على ما يأتي على هذه العقيدة من المحال , ونسوق لإبطالها أدلةً تقعد صدور علمائهم على الإعجاز في الجدال , ولا يجدون لها أجوبة (ولو)(
) اجتمعوا بالمسيح الأعور الدّجّال.  
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  ولنذكر لك أولاً ما / قالوه في كتبهم عند تعليمهم لهذه العقيدة المضحكة من الكتاب الموسوم بـ "مختصر التعليم المسيحي"، المطبوع في الموصل طبعة ثالثة في دير الآباء الدومنكيين سنة 1885 في الصحيفة 212 ما لفظه:

[سر الأوخرستيا أو العشاء الرباني نقلاً من كتاب مختصر التعليم المسيحي]

" الفصل التاسع في (سر الأوخرستيا)(
) , وفيه خمسة مباحث: 

أولاً: في حقيقة سر الأوخرستيا.

س(
): ما الأوخرستيا ؟ 

ج: الأوخرستيا , وتسمّى أيضاً القربان المقدّس: هي سرٌّ يحوي في الحقيقة والجوهر جسد ودم سيدنا يسوع المسيح مع نفسه وألوهيته تحت أشكال الخبز والخمر(
).

س: متى رَسم المسيح سر الأوخرستيا ؟ 

ج: رَسم المسيح سر الأوخرستيا يوم الخميس المقدّس ليلة موته.
س: كيف رَسمه ؟ 

ج: أن المسيح لما أراد أن يرسم سر الأوخرستيا أخذ خبزاً وبارك عليه وكسره وأعطاه

     لتلاميذه قائلاً: "خذوا كلوا هذا هو جسدي" , ثم تناول كأساً فيه خمر , وقال:

     "خذوا اشربوا هذا هو دمي اصنعوا هذا لذكري"(
).

س: أي أعجوبة صنع المسيح بقوله: "هذا هو جسدي" و"هذا هو دمي" ؟ 

ج: أن المسيح بهذه الكلمات: "هذا هو جسدي" و"هذا هو دمي" صنع أعظم العجائب؛ لأنه حوّل [الخبز](
) إلى جسده والخمر إلى دمه.

س: لماذا ربنا يسوع المسيح بعد هذه الاستحالة قال لرسله: "اصنعوا هذا لذكري" ؟ 

[ج: ربنا يسوع المسيح بعد هذه الاستحالة قال لرسله: "اصنعوا هذا لذكري"](
) حتى يُعطيهم لهم ولخلفائهم من أساقفة وقسوس سلطاناً أن يحولوا مثله الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه. 

س: متى يستحيل الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه ؟ 

ج: يستحيل الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه في ذبيحة (القداس)(
) , وقت الكلام

     الجوهري حينما الكاهن يلفظ كلمات المسيح بذاتها "هذا هو جسدي" و"هذا هو  دمي"(
). 

س: [هل](
) يبقى خبز وخمر بعد التقديس , أي بعد الكلام الجوهري على المذبح ؟ 

ج: بعد التقديس لا يبقى على المذبح خبز ولا خمر بل تبقى أشكالهما وأعراضهما أي صورة خبز وخمر فقط.

س: ما المراد بأشكال , أي أعراض الخبز والخمر ؟ 

ج: المراد بأشكال أي أعراض الخبز والخمر , ما يبان لحواسّنا منها , أي لون وصورة وطعم ورائحة الخبز والخمر.

س: هل يُوجد المسيح بصحته حيّاً ممجّداً في كل من شكلي الخبز والخمر ؟ 

ج: نعم يوجد المسيح بصحته حياً وممجداً تحت كل من شكلي الخبز والخمر, حتى إنّ أصغر جزء منهما يحوي المسيح بصحته حياً وممجداً كمثل أكبر جزء منهما(
).

س: هل يُخلي المسيح السماء عندما يحضر في القربان المقدس ؟ 

ج: إن المسيح لا يُخلي السماء عندما يحضر في القربان المقدّس بل هو معاً في السماء وتحت كل من (الجواهرات)(
) المقدّسة حيّاً وممجّداً.

س: هل يجب علينا أن نسجد لجسد المسيح ودمه في القربان المقدّس ؟ 
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ج: نعم يجب علينا أن نسجد لجسد / المسيح ودمه في القربان المقدّس ؛ لأن جسده ودمه متّحدان مع اللاهوت بلا انفصال(
).

س: لماذا رسم المسيح الأوخرستيا ؟ 

ج: رسم المسيح الأوخرستيا ؛ لكي يقرّب ذاته فيها قرباناً لله أبيه ؛ ولكي يكون لنا قوتاً روحيا (بتناولنا)(
) إياه "(
) انتهى. 

وفي كتاب "القسطاس" المطبوع في بيروت سنة 1878 ما لفظه:

" س: ما هو تعليم الكنيسة الرّومانية في الأسرار ؟ 

[الأسرار السبعة عند النصارى]

ج: إن العقيدة الثالثة من قانون إيمان البابا بيوس الرابع(
) هي: 

     اعترف أيضاً أنه لا ريب في أن [في](
) الشريعة الجديدة سبعة أسرار(
) مرسومة من ربنا  يسوع المسيح، وهي في غاية الموافقة وضرورية لخلاص كل البشر وهي: 

   المعمودية(
) , والتثبيت(
) , والعشاء الرباني(
) , والاعتراف(
) , والمسحة الأخيرة(
), ودرجات الكهنوت(
) , والزيجة(
). 

 وأما حكم مجمع (ترنت)(
) فهو: كل من يحكم أن أسرار العهد الجديد ليست جميعها مرسومة من يسوع المسيح ربنا , أو أنّ بعضها ليست أسراراً حقيقة، ولا تستحق أن تدعى 

كذلك فليكن ملعوناً " انتهى. 

ومثل هذا في كتبهم على اختلاف عباراتهم كثيرٌ جداً , وعلى هذه العقيدة جمهور النصارى وأكثر فرقهم، [إلا أن بعض فرقهم](
) يخالف في ذلك مما هو مبسوط في كتبهم , وأشرنا إلى بعضه في أثناء كتابنا هذا فاطلبه فيه إن أردته(
).

وهذه العقيدة باطلة من وجوه:

[بيان بطلان سر العشاء الرباني من عدّة أوجه]

الأول: أن قولهم: أن القربان ذبيحة غير دموية وأن كل من لا يقول إن دم المسيح موجود فيه كاملاً يكون محروماً. 

349/ح
فإن كان ذبيحة/ غير دموية، يكون قولهم: أن الدم موجود فيه باطلاً، وإن كان الدم موجوداً فيه، يكون قولهم أن الذبيحة غير دموية باطلاً.

الثاني: إن كان القربان ذبيحة حقيقيّة -كما يقولون-، فإن المسيح يموت كل يوم مراراً كثيرة، وعندهم أنه لا يموت إلا مرةً واحدة، وإن كان ذبيحة سرية فهو تذكار موته  كما ذهب إليه البروتستنت، فالاستحالة(
) باطلة والسر إشارة إلى الحقيقة عندهم لا هو عين الحقيقة.

الثالث: قولهم أن المسيح يحلّ في خبز القَداس , فإن كان الأمر كذلك، يكون الخبز قد       بقي خبزاً والمسيح حال فيه. 

وإن كان قد استحال إلى المسيح فقد اجتمع مسيحان. 

وإن كان المسيح يبقى في السماء والقرابين تصير مسحاء كثيرين فما أشنع هذا الكفر          بل هو (جنون)(
) صرف.

الرابع: إن كان المسيح أعطى جسده الحقيقي على زعمهم لتلاميذه قبل آلامه، وأكلوه        كله حقيقة، فالذي كان بعد ذلك حيّاً معهم يخاطبهم في البستان ويصلّي معهم كان خيالاً لا مسيحاً ؛ لأنهم كانوا قد أكلوه بزعمهم قبل ذلك. 

وإن كان هو المسيح وكان باقياً معهم إلى نهاية أمره فالذي أكلوه قبلاً هو خبز فقط فالاستحالة باطلة.
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الخامس: إن كان الذي أكله / التلاميذ، هو المسيح حقيقة، فاليهود حينئذ لم يصلبوه بل صلبوا خيالاً أو غيره، وإن كان هو الذي صُلب -كما يزعمون- فالتلاميذ أكلوا خبزاً فقط لا مسيحاً , فالاستحالة لا أصل لها.

السادس: يقولون: أن المسيح غائب بالجسد والبابا(
) الذي في رومية الحاضر نائب عنه وهو مثله , فإن كان كذلك  فالقربان ليس هو المسيح وإن كان القربان الحاضر كل يوم هو المسيح، فلا حاجة إلى نيابة البابا عنه.

السابع: أن الخبز بزعمهم إذا استحال وصار إلها ويُسجد له , فإن كان هذا حقاً يلزم دوامه ما دام الله موجوداً بلا زوال ولا فساد مع أنه ليس بدائم ؛ لأنهم كل يوم  يحتاجون أن يقدسوا غيره ؛ لأن ما قبله قد فسد وتلاشى، فالاستحالة باطلة، وهي مكر وغش وخديعة من رؤسائهم.

الثامن: يقولون أيضاً: أن القربان هو الذبيحة الغافرة، التي قرّبها المسيح لمغفرة الخطايا وفي كل يوم قداس يحصل الغفران التام، فإن كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون قداس واحد كافياً لخلاص خاطئ واحد من المطهر الذي يزعمونه , بل لخلاص ألوف إلى أبد الدهر كما قالوه في ذبيحة الصّليب. 

وإن كان قداس واحد يكفي لخلاص الخاطئ من المطهر، فالذين يأخذون أجرة القداديس الأخرى كاذبون محيلون.

التاسع: يقولون: أن يسوع المسيح لما كسر الخبز، وقال إنه هو الذي يكسر ويهرق لأجل مغفرة الخطايا , فإن كان هذا حقاً يكون موته على الصليب أخيراً عبثاً ؛ لأنه أوجد الغفران كاملاً [قبل ذلك](
) بكسر الخبز وإعطاء الكأس. 

وإن كان موته على الصليب كان لازماً، فالذي فعله أولاً لم يكن استحالة فبطل العشاء الرباني والاستحالة.

العاشر: أن المسيح على زعمهم بعد أن قال: "هذا هو جسدي" إلى آخره , قال: "اصنعوا هذا لذكرى" فإن كان القربان هو المسيح في الحقيقة فلا يكون ذلك تذكاراً له بعد ذلك ؛ لأن تذكار الشيء ليس هو حقيقة الشيء. 

وإن كان تذكاراً له بعد غيبوبته عنهم بالجسد فالاستحالة باطلة كاذبة ؛ لأنه لم يقل لهم اصنعوا هذا لحضوري.

الحادي عشر: أن المسيح تألّم كثيراً عند موته الحقيقي الذي يزعمونه، فإن كان (الآن أيضاً)(
) يتحمل في كل قداس آلاماً عندما يقدس الكاهن فهو قتل جديد وآلام مترادفة غير منقطعة.

وإن قالوا: إنه بلا ألم فهو إنكار للضروري. 

وإن قالوا: ليس بقتل حقيقة فقد بطلت الاستحالة ويكون السجود للقربان عبادة أصنامية.

الثاني عشر: أن المسيح لم يزل بعد الاتحاد ذا طبيعة إنسانية لم (تستحل)(
)، وإذا كان هذا حقا فجسده في السماء، عن يمين الأب فقط -كما يزعمون ذلك-(
). 
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وإن كان حاضراً في كل القرابين -كما يزعمونه-، فقد نفوا إنسانيته واستحال كله إلها وما بقي ذا طبيعتين كقول الذين يدعونهم أراتقة(
)، وإن كان الأمر كذلك فلا يلزم / انحصار جسده في القربان فقط، بل يكون حاضراً في كل مكان بالإجمال.

الثالث عشر: أنهم زعموا أن المسيح باللاهوت حاضر وأمّا بالجسد فهو غائب، فإن كان القربان المنظور إليه هو المسيح بعينه فهذه الشهادات الإلهية التي يدّعونها كاذبة , مثل قوله: "أنا لست معكم كل حين"(
) وقوله: " أنا ماض إلى الآب ولستم تروني بعده "(
) 

فإن كان قوله صادقا فالقربان المنظور إليه ليس هو المسيح، فالاستحالة باطلة.

الرابع عشر: إن كان يمكن أن نفس المسيح الناطقة تسكن وتحل في جماد الخبز _كما يزعمونه_، فيمكن أيضاً أن تسكن الأرواح في الصور والأصنام وتباح العبادة لها كالوثنيين، وإن كان لا يمكن ذلك، فلا تجوز العبادة للقربان، فبطلت الاستحالة.

الخامس عشر: إن كان خبز القربان هو الجسد المأخوذ من العذراء بعينه وهو إنساني فليأكلوا لحم أي إنسان كان , وإن كان بينهما فرق [فقد فُرق](
) بين الماهية [و](
)الإنسانية مع أن الماهية الإنسانية واحدة.

وإن قالوا إن هذا الجسد يؤكل لكونه حل فيه اللاهوت، فقد أكلوا الناسوت واللاهوت وهو باطل.

السادس عشر: أنهم يزعمون أن عيسى هو الله سبحانه , وأنه يكون الخبز عينه فينبغي أن من أكله يكون الإله حالاً فيه وأن تحل فيه صفاته أيضاً، (فصارت)(
) النصارى كلها آلهة 

(فلماذا)(
) بعد ذلك، يَغفر لهم القس ذنوبهم أيضاً ؟  

ولماذا بعد موتهم يأخذ منهم دراهم ليخلّصهم من نار جهنم ؟ 

وكيف جاز على من حلَّ به الإله أن يموت أو يُعذَّب ويدخل النار ؟ فبطلت الاستحالة.

السابع عشر: إذا حلّ وبقي القربان في جسد الآكل الذي هو مرتكب للخطايا , فهل يدخل معه إلى جهنم أم لا ؟ فإن دخل معه فقد دخل المسيح أيضاً، وإن لم يدخل لم يكن متّحداً.

الثامن عشر: إذا دخل معه، ودخل مع غيره أيضاً فإما أن يتعدّد أو يتجزّئ، وكلاهما باطلان.
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التاسع عشر: إذا خرج منه , هل خرج/ من بطنه بحاله أم تغيّر ؟ وكلاهما فاسدان باطلان.

العشرون: أنه لو كان واقعاً لصحّ المريض عند أكله، مع أنه لا يصح ولا يشفى.

الحادي والعشرون: ينبغي أن العبادة بعد أكله تسقط عن الآكل ؛ لأنه استحال إلها، والإله معبود لا عابد، فبطلت الاستحالة.

الثاني والعشرون: ما قاله المعلم ميخائيل في كتابه " الدليل " ما لفظه: 

( والأغرب من هذا جميعه , أن الكاهن بعد أن يقدّس ويصير بين يديه مسيح كامل يقسّمه إلى أجزاء صغار ليوزّعها على المتناولين، فكل متناول جزء منها يتناول مسيحاً كاملاً بلاهوته وناسوته، وما بقي من هذه الأجزاء يتناوله الكاهن، فنسأل هذا الكاهن أنه عندما قسّم هذا القربان إلى أجزاء شتى، هل تقسّم المسيح على عددِها , أم صار مسحاء شتى  كل واحد منهم في جزء من أجزاء هذا القربان ؟ 
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 (فإن)(
) كان تقسم على عدد الأجزاء , لا / يكون المتناول آخذاً مسيحاً كاملاً، فمن أين جنابه أوجد المسحاء الزائدين عن الواحد ؟ ؛ لأنه على زعمه حينما قدّس التّقدمة استحالت إلى مسيح واحد لا إلى مسحاء كثيرين. 

وإذا سلّمنا أنّ كلّ جزء قد احتوى على مسيح كامل، وأما الأجزاء التي تزيد عن عدد المتناولين -وربما كانت كثيرة-  فهذه يتناولها الكاهن جميعها , فيلزم أنه تناول مسحاء كثيرين على مقدار عدد الأجزاء. 

أم أنّها استحالت جميعها إلى مسيح واحد. 

أم أنّ المسحاء الزائدين عن الواحد تلاشى وجودهم ) (
) انتهى.

[فرقة البروتستانت تخالف فرق النصارى في سر العشاء الرباني]

وليعلم أنه لشناعة هذه العقيدة وظهور بطلانها خالف فيها فرقة اليروتستان سائر فرق النصارى القائلين بها، كما أنهم خالفوهم أيضاً في مسألة الصور، وجواز السجود لهن(
)، وفي غفران القسوس ذنوب المذنبين وبيعهم الجنة لهم، وفي مسألة تزوّج القسيسين(
)، وغير ذلك. 

فحكموا بضلالهم وكفّرت البروتستان سائر فرق النصارى القائلين بها.

   والعجب منهم أنهم لا يقولون بحقيقة العشاء الرباني، بل يجعلونه للتذكار بلا حقيقة ؛ لأن القول [بالحقيقة](
) مخالف للعقل عندهم، ومع ذلك يقولون بالتثليث المخالف للعقل أيضاً.

[ردود أتباع فرقة البروتستانت على الكاثوليك في قولهم بالعشاء الرباني]

ولننقل لك من كلامهم مع (الكاثوليك)(
) وغيرهم , وردهم عليهم ليزداد الناظر منهم علماً في بطلان هذه العقيدة، فقد قالوا في ردّهم المطبوع في بيروت سنة 1859:

 إن الكتب المقدّسة تعلّمنا أنّ المسيح لم يزل في السماء عن يمين أبيه بناسوته , وليس يأتي ليسكن في القربان , ولا القربان يصير مسيحاً آخر. 

ونقول أيضا: أنّ الذي خلق حواسّنا لا يلزمنا أن نؤمن بخلاف المحسوس بها ؛ لأنه حقق تحويل الماء خمراً بذوقه. 

وإحياء (لعازر)(
) وغيره بتصرّفهم مع الأحياء(
). 

وعند دخوله على التلاميذ والأبواب مغلقة قد حبسوني وانظروا إلى آخره , وقال لتوما(
): "ضع يدك في جنبي"(
)  

وفي كل ذلك لم يلزم أحداً أن يؤمن بالوهم ضد حواسه، فكيف يلزمنا أن نؤمن بأن الخبز صار لحماً بل إلهاً ونحن نراه خبزاً كما كان لم يتغيّر أصلاً ؟

قالوا: ونحن نقول أيضاً: إن ربَّنا له المجد لما تأنس , لم تستحل ألوهيته إلى الإنسانية ولا إنسانيته إلى الألوهية ولا بعد صعوده إلى السماء، فيا للعجب كيف يصير الخبز إلهاً حينما يرفع على أيدي القسوس ؟ 

وأي قوة في أيديهم حتى يصنعوا من تراب الأرض إلهاً خلق السموات والأرض ؟ 

وأي علامة عندهم لإثبات ذلك ؟

قالوا: ونقول أيضاً: إن جسماً عنصريّاً مخلوقاً لا يمكن وجوده في مكانين معاً في وقت 

واحد، [وذلك الإله المتجسّد , أعني المسيح (إذ)(
) كان على الأرض لم يكن قط في 

مكانين معاً في وقت واحد ](
)، فكيف يحضر جسده بعد صعوده إلى السماء في ألوف من الأمكنة بدقيقة واحدة ؟ 
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وماذا يُقصد في ذلك إلا أن يملأ أكياس / الكهنة من أجرة القداديس ؟

نعم , لو قيل: إنه حاضرٌ بالروح واللاهوت، لكان ذلك مسلّماً بالضرورة , وأما الجسد فكيف يكون ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟ 

قالوا: وأيضاً نقول: إن كان يمكن تحويل الخبز إلهاً (و)(
) الإله خبزاً لجاز لنا أن نؤمن أن الله تعالى يتغيّر من أزلي إلى زمني، ومن روح إلى جسد، ومن غير منظور إلى منظور، فتعالى الله سبحانه عن مثل هذا الكفر الشّنيع.

قالوا: إن الكنيسة الرومانية ومن يتبعها تعتقد أنّ الخبز والخمر المتقدّمين من جميع الكهنة في العالم بأسره ولو كانوا مليونات من الكهنة يقدّسون في دقيقة واحدة على حدة , تستحيل تقدمة كل منهم إلى مسيح كامل بلاهوته ونفسه الناطقة وجسده. 

فكيف يمكن أن يكون كل من هؤلاء المسحاء هو عين الآخر , مع أن مادة تقدمة كل واحدة منهم غير مادة تقدمة الآخر ؟ 

فهذا يستحيل وقوعه في الأجسام والأنفس المخلوقة , والباري تعالى لا يَطلب منّا أن نؤمن بالمستحيلات , والمسيح بحسب ناسوته تحت هذا القانون ؛ لأنه كان يجوع ويأكل ويعطش ويشرب ويتعب.

قالوا: ونقول أيضاً: إن الجسد والدم يؤكلان لا محالة، وأما اللاهوت والنفس اللّذان على زعمكم يوجدان في القربان، فكيف يمكن أكلهما وهما روحيان ؟ 

وأي فائدة من نزولهما إلى الجوف النجس الذي ينطرد كلَّ شيء منه أخيراً إلى المخرج؟ قالوا: ونقول أيضاً: يا من تصدّق أنّ القربان الذي تناولته مرّة كان المسيح بعينه، وتريد أن تتناوله مرّة أخرى، إن كان الأول باقياً في بطنك ينبغي أن تكتفي به عن الثاني ؛ لأنه عين الأول. 

وإن كنت تظن أن الأول هرب من بطنك فلا تحبس الثاني فيه ؛ لأن الأحسن له أن يسكن في السماء لا في هذه الجيفة. 

وإن كنت تظن أن الأول فسد ولهذا تريد الثاني والثالث، فصاعداً فلا شك أن الفاسد ليس هو المسيح الذي لا يناله فساد، فلا تسجد لهذا القربان، ولا تكفر بالحق بل احكم بالعدل. وإن قلت: أنه لم يبق في بطني بل اتحد بجسمي ودمي، فيَرد عليك الاعتراضات السابقة التي لا تجد لها جواباً ألبته.

قالوا: ونقول أخيراً: إن كل القربان يصير إلهاً بالحقيقة فيجوز السجود له.

وإن كان لا يصير إلهاً فيكون السجود له عبادة أصنامية ؛ لأن كل مسجود له غير الله فهو صنم. 

351/ح
وإن قلت: إني وإن سجدت للقربان/ فذلك السجود هو لله [تعالى](
). 

فيقال لك: إنك لو سجدت له بالروح بلا قربان، أفلا يقبلك ؟ 

أو يكون سجودك له بواسطة القربان عنده أفضل ؟ 

وأي دليل لك [على ذلك](
) ؟ 

2/153/ب
ولعلك تحب أن يكون إلهك منظوراً لعينيك، مثل بني إسرائيل لما فرحوا بعبادة العجل / المنظور , أو مثل الوثنيين الذين يفرحون بأصنامهم أكثر من الإله الغير المنظور. 

قالوا: وأكثر النصارى يقولون إنه توجد في الديانة بعض أمور عسرة الفهم , وفائقة العقل البشري، وكذلك مسألة الاستحالة. 

فنجيبهم: أنا نسلّم أنه ربما يُوجد في بعض المسائل أمور عسرة الفهم , إلا أن ذلك يكون فيما يخص جوهر اللاهوت لا خبز القربان الذي هو عنصر التراب، وقد قال عنه المسيح: 

"اصنعوه لذكرى " لا , اعبدوه عِوَضاً عني. 

فما قاله الكاثوليكيون ومن وافقهم فشيء لا تقبله العقول، ولا تعاضده النقول، فهو كفر وضلال , وتضحك منه الأطفال فضلاً عن عقلاء الرجال.

والعجب أن البروتستنت لما رأوا شناعة هذه العقيدة الباطلة خطّأوا القاتولك ونحوهم فيها ؛ لتكذيب الظاهر لهم واستحالة ما قالوه عقلاً , ولم يستبعدوا ألوهية المسيح وكون الإله يكون ثلاثة أجزاء ويحل في بطن مريم، مع أن ذلك أيضاً يكذبه الظاهر ويحيله العقل، فإيمانهم بمحال وكفرهم بمحال آخر شِبْهَهُ مما يقضي منه العجب أيضاً، فاعرف ولا تغفل، وأما دعواه التثليث وألوهية المسيح-(- فقد تقدم ردها(
)، وستأتيك أيضاً زيادة على ذلك وتأكيد لما مر هنالك فانتظرها ولا تسأم(
).

قال النصراني: (فإن قلت: إنه جلّ ذكره قد نراه يميتهم ويبليهم بالأسقام والأوجاع فما يمنعك من التشبّه به. 

 فأجيبك أصلحك الله (أخصر)(
) جواب (وأصح)(
) , ليس كجوابك في الروح، حيث سُئِلْتَ (عن)(
) أمر الروح فكان جوابك أنه من أمر الله، وهو جواب لم يسمع السامعون بمثله. 

أما نحن فنجيبك في هذا ونقول: أن الله تبارك وتعالى إنما يبتلي ويميت عباده لا لأنه يريد الإضرار بهم أو عن بغض منه لهم، ولو كان ذلك كذلك لما خلقهم , فكيف وإنما خلقهم جوداً منه وتفضّلاً وإنعاماً عليهم، إذ نقلهم من العدم إلى الوجود، وأصارهم من لا كون إلى كون ؛ لينقلهم من هذه الدنيا التي هي زائلة غير باقية , وفانية غير دائمة , وناقصة غير تامة إلى دار الخلود الباقية الدائمة الكاملة، فلا يُقال لمن نقل من مدينة خسيسة إلى مدينة شريفة , أو من مدينة وضيعة إلى مدينة رفيعة , أنه أراد بصاحبه سوءاً وتعدّى عليه ظُلماً بل هو محسن متفضّل أولاً وآخراً.

وأما قولك: أنه أبلاهم بالأسقام المؤلمة , والأوجاع المؤذية. 

2/154/أ
فجوابنا في هذا: أنه إنما أراد بذلك أن نكون مستحقّين الأجر والثواب، وأن يكون تبارك وتعالى مع تفضّله عليهم ينالون ما ينالون من حسن الثّواب باستحقاقٍ منهم له، فهو عز وجل / متفضّلٌ عليهم في الحالتين جميعاً , كالطّبيب الماهر المشفق الذي يشفي المريض بالأدوية المـُرَّة الطعم البشيعة الرائحة، وربما كوى بعضهم بالنار وقطع بعض الأعضاء من أجسادهم بالحديد، وبعض يمنعهم شهواتهم من المطاعم والمشارب نظراً منه وإشفاقاً عليهم، أفتقول أنه يفعل ذلك بهم على سبيل العداوة والبغضة، بل إنما يريد بذلك صلاحهم وصحة أبدانهم , وإنقاءهم من الأسقام والأدواء المؤذية لهم , ونقلهم من تلك الحال الكريهة التي (هم)(
) فيها إلى حال العافية وطيب العيش.

فإن قلت: قد كان يمكنه أن يتفضّل عليهم ويأجرهم من غير أن يعذّبهم بالأسقام والأوجاع.

قلنا لك: وقد كان أيضاً [يمكنه](
) (ألاَّ)(
) يخلق الدنيا وكان يخلق الآخرة والجنة، ويدخل الناس النعيم من غير محنة ولا بلوى ولا استحقاق , فهذا كان ممكناً في قدرته لكنه خطأ في التدبير ؛ لأن المتَعَقِّب كان يَتَعَقَّب فيقول: لم يمكنه أن يخلق إلا خلقاً واحداً فخلق-(- هذه الدنيا وجعلها فانية دار محنة ومتجر , وجعل الناس فيها مسافرين ينـزلونها كما ينـزل بنو السبيل الخانات(
) نزول مبيت لا نزول إقامة، (فينقلون)(
) منها إلى دار الإقامة التي هي الغاية القصوى ؛ ليكون لهم فيها تقرة الخلود، هذا هو (الصواب)(
) في التدبير، فخَلَقهم تبارك وتعالى جوداً منه , وأبلاهم بالأسقام والأوجاع خيرة لهم في زمان منقطع زائل وحياة مفارقة ليجزيهم , ويأجرهم تفضلاً منه عليهم , واستحقاقاً من ثوابهم , وإتماما للنعمة عندهم في تلك الدار التي لا زوال فيها لحياتهم ولا فناء لنعيمهم ولا انقطاع لفرحهم وسرورهم.

فإن كان (صاحبك)(
) هذا _ يرحمك الله_ [الذي](
) ادّعيت له ما ادّعيت ودعوتنا إلى اتّباعه بما دعوتنا إليه إنما يقتلهم بسيفه , ويضربهم بسوطه , ويسبي ذراريهم , ويجليهم عن ديارهم، يريد بذلك لهم الخير لينقلهم مما هم عليه إلى ما هو خير منه، فقد لعمري نَصَح وتفضّل وأحسن وتشبّه بفعل الله تبارك وتعالى اسمه الخالق الجواد، ولكنه ما فعل الذي فعله لهذا ولا خطر بباله ولا فكّر فيه , وما أراد إلا نفع نفسه وأصحابه وإقامة دولته في العاجل , والدليل على [ذلك](
) 

2/154/ب
 XE "[009] / 029" قوله: ﮋ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮊ (
) أفلا ترى أيها المميّز أنه لم يُرد بما فعل أن ينقلهم مما هو عنده أنه شرك وكفر إلى ما زعم أنه الدين القويم نظراً منه لهم ومحبة لمنفعتهم وصلاحهم , ولكنه أراد بلوغ إربه(
) , وإنفاذ مرامه , وتوطين سلطته كما يفعل المتغلّب هذا وهو يقول في كتابه الذي يدعي أنه منزل:  XE "[003] / 020"  ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ /  ﮬ  ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ (
) ألا ترى أصلحك الله أنه أُمر أن يقول ويبلّغ بلسانه , ونُهي عن القتل والسبي ؟ 

فأمعن يرحمك الله في هذا الأمر وميّز هذا التناقض وافهمه)(
) انتهى.

فأقول: إنّ أغلب كلام هذا النصراني هنا خارجٌ عمّا هو بصدده من إثبات نبوة وألوهية سيدنا عيسى-(- وإنكاره لنبوة نبينا الأكرم -صلى الله تعالى عليه وسلم- وليس له مدخلٌ في موضوعِ البحث, وليس تحته طائل، وكان اللاّئق عدم الجواب عنه إلا أنّا نخشى من ظنّه وظن أمثاله أنّ المسلمين عاجزون عن جوابه، فلنُجب إن شاء الله تعالى عن المهم بما فيه.

فأما قوله: (ليس كجوابك في الروح) إلى آخره.

352/ح
فيقال له: إنّا/ بعد أن أثبتنا نبوة نبينا -عليه الصلاة والسلام- بما تثبت به نبوة غيره من الأنبياء الكرام من معجزاته المتواترة , وأخبار الكتب السماوية , ومعجزة القرآن العظيم , والآيات الباهرة لدى كلّ ذي قلبٍ سليمٍ وعقلٍ مستقيمٍ، فلا تمس الحاجة إلى الجواب عن هذا الاعتراض في بحث الروح ؛ لأن هذا كلام الله سبحانه وهو أعلم بالحِكم والمصالح وما يقتضي بيانه للناس وما لا يقتضي , وهذا شيء كثير لا يمكننا حصره، ومنه أنه سبحانه لم يُعلم أحداً بأجله ورزقه وسعادته وشقاوته وعمله , ولم يُطلع أحداً بوقتِ قيامِ الساعة ونزول الأمطار وأمارات الساعة الكبرى، ونحو ذلك مما أجمع عليه أهل الملل من عدم علمه لأحد إلا الله سبحانه وتعالى(
).

فمن ذلك ما في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى ما نصه: " وأما ذلك اليوم والساعة لا يعرفها أحد ولا ملائكة السموات إلا الآب وحده "(
) انتهى.

على أنّ المسيح لما سئِل عن السّلطان الذي يعمل به الأعمال لم يبيّن للسائل ذلك كما في الإصحاح الحادي عشر من إنجيل مرقس ما نصه: 

" فأجاب يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأيّ سلطان أفعل هذا "(
) انتهى.

[أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن الروح)]

على أنّا نذكر ما قاله العلماء المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة. 

قال تعالى في سورة الإسراء:  XE "[017] / 085" ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ(
) 
رُوِيَ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن قريشاً اجتمعوا وقالوا: إن محمداً نشأ فينا بالأمانة XE "ث/أن قريشاً اجتمعوا وقالوا \: إن محمداً نشأ فينا بالأمانة-ابن عباس-"  والصدق وما اتهمناه بكذب , وقد ادّعى ما ادّعى فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه فإنهم أهل (كتاب)(
) , فبعثوا جماعة إليهم , فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن (كلها)(
) أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي , وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي، (فسألوه)(
) عن فِتْية فُقِدوا في الزمن الأوّل ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب. 

2/155/أ
وعن رجل بلغ شرق الأرض / وغربها ما خبره ؟ 

وعن الروح، فسألوه،فقال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((أخبركم بما سألتم غداً XE "ح/أخبركم بما سألتم غداً" )) ثم نزل في الفتية قوله تعالى:  XE "[018] / 009" ﮋ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ (
) 

ونزل فيمن بلغ الشرق والغرب:  XE "[018] / 083" ﮋ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ (
) 

ونزل في الروح:  XE "[017] / 089"  ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ(
)(
).

قال الوالد ـ عليه الرحمة ـ: 

(فبيّن-صلى الله تعالى عليه وسلم- لهم القضيّتين وأبهم أمر الروح وهو مُبهم في التوراة, (فالآية)(
) على هذا مكية , وعلى قول مدنية , وجمع بعضهم بين ذلك بأنّ الآية نزلت مرّتين , واختلف العلماء في الروح المسئول عنها:

  فالجمهور على أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن الإنساني ومبدأ حياته ؛ لأن ذلك من أدق الأمور التي لا يسع أحداً إنكارها وتكل الأذهان عنها ولا تكاد تعلم إلا بوحي.
وقال بعض السلفيين(
): إن المسئول عنه الروح الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة -عليهم السلام- قال: لأنهم إنما يسألونه -عليه الصلاة والسلام- عن أمرٍ لا يُعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح عند الله تعالى لا يعلمه الناس، وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب(
). 

وقد رُوي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: الروح خلق من خلق الله تعالى XE "ث/الروح خلق من خلق الله تعالى-ابن عباس-"  وصورهم على صورة بني آدم وما ينـزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح، ثم تلا قوله تعالى:  XE "[078] / 038" ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ (
)(
) 

وأخرج أبو الشيخ(
) وغيره من طريق عطاء عنه -رضي الله تعالى عنه- أنه قال في الروح المسئول عنه: هو ملك واحد له عشرة آلاف جناح XE "ث/هو ملك واحد له عشرة آلاف جناح-عطاء-"  , جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب , له ألف وجه لكل وجه لسان وعينان وشفتان , يسبح الله تعالى بذلك إلى يوم القيامة(
).

وقال الحسن وقتادة(
): الروح هو جبريل-(- XE "ث/الروح هو جبريل (-الحسن وقتادة-" (
) وقد سُمي روحاً في قوله تعـالى  XE "[026] / 193" ﮋ ﮘ ﮙ    ﮚ    ﮛ ﮜ  XE "[026] / 194" ﮝ ﮞ ﮊ (
)والسؤال عن كيفية نزوله وإلقائه الوحي إليه -عليه الصلاة والسلام-. 

وقال بعضهم: هو القرآن, وقد سُمي روحاً في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ (
). 

وقيل: عيسى-(- فإنه روح الله وكلمته، ومعناه أنه ليس كما يقوله اليهود ولا كما يقوله النصارى , وقيل غير ذلك.

وعلى القول بأنه المركّب في الخلق الذي يحيى به الإنسان، فقد تكلّم فيه قوم، فقيل: هو الدم , وقيل: نفس الحيوان , وقيل: هو عرَض , وقيل: هو جسم لطيف. 

وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله سبحانه(
).

2/155/ب
وقوله تعالى: ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ  ﮊ كلمة ﮋ ﯴ   ﮊ تبعيضية , وقيل: بيانية، والأمر: واحد الأمور,  بمعنى الشأن، والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي، إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه -(- بهذا المعنى، وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه / أي هي من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها [عيون](
)عقول البشر.

وقال غير واحد: معنى كون الروح من (أمره)(
) تعالى أنه من الإبداعيات الكائنة بالأمر التكويني من غير تحصّل من مادة , وتولد من أصل كالجسد الإنساني , فالمراد من الأمر واحد الأوامر أعني " كن " , والسؤال عن الحقيقة، والجواب إجمالي ومآله أن الروح من عالم الأمر مبدعة من غير مادة لا من عالم الخلق وهو من الأسلوب الحكيم , كجواب موسى-(- سؤال فرعون إياه XE "[026] / 023"  ﮋﭯ(
) ﭰ ﭱ      ﮊ (
) إشارة إلى [أنّ](
) كنه حقيقته مما لا يحيط به دائرة إدراك البشر، وإنما الذي يُعلم هذا المقدار الإجمالي.(
) انتهى باقتصار.

وقال الإمام فخر الدين الرازي ـ عليه الرحمة ـ بعد أن ذكر أبحاثاً كثيرة تتعلق بالآية الكريمة ما لفظه: 

(بل المختار عندنا أن اليهود سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الروح ,وأنه -صلوات الله تعالى وسلامه عليه- أجاب عنه على أحسن الوجوه، وتقريره أن المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عنه يقع على وجوه كثيرة: 

[السؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة]

أحدها: أن يُقال ما ماهية الروح ؟ أهو متحيّز أم حال في المتحيز أم موجود غير متحيز ولا حال في المتحيز ؟

وثانيها: أن يُقال: الروح قديمة أم حادثة ؟ 

353/ح
 [و](
)ثالثها: أن يُقال: الأرواح هل تبقى بعد/ موت الأجسام أو تفنى ؟ 

ورابعها: أن يُقال: ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها ؟ 

وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة.

وقوله سبحانه ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ  ليس فيه ما يدلّ على أنّهم عن أي شيء من هذه المسائل سألوا، إلا أنه تعالى ذَكر في الجواب عن هذا السؤال قوله عز وجل: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﮊ  وهذا الجواب لا يليق إلا بمسألتين من المسائل التي ذكرناها:

إحداهما: السؤال عن ماهية الروح.

والثانية: عن قدمها وحدوثها.

أما البحث الأول: فهو أنّهم قالوا ما حقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن عرَض آخر قائم بهذه الأجسام , أم هو عبارة عن موجود يغاير هذه الأشياء ؟ 

فأجاب سبحانه بأنه موجودٌ (مغاير)(
) لهذه الأجسام ولهذه الأعراض ؛ وذلك لأن هذه الأجسام وهذه الأعراض أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصر، وأما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهرٌ بسيط مجرّد لا يحدث إلا بمجرد قوله "كن" , فقالوا لـمّا كان شيئاً (مغايراً)(
) لهذه الأجسام، ولهذه الأعراض فما حقيقته وماهيته ؟ فإنا لا نعقل شيئاً سوى هذه الأعراض وهذه الأجسام، فأجاب الله تعالى عنه بأنه موجود يحدث بأمر الله تعالى وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسد ولا يلزم من عدم العلم (بحقيقته)(
) المخصوصة نفيه، فإن أكثر حقائق الأشياء وماهيّاتها مجهولة، فإنا نعلم أنّ السكنجبين(
) له خاصة تقطع (الصفراء)(
)، فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك / الخاصية وحقيقتها المخصوصة فذلك غير معلوم، فثبت أن أكثر الماهيّات والحقائق مجهولة ولا يلزم من كونها مجهولة نفيها فكذا ههنا، فهذا هو المراد من قوله تعالى XE "[017] / 085"  ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ (
).

2/156/أ
وأما المبحث الثاني: فهو أنّ لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى  XE "[011] / 097" : ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﮊ (
) وقال:  XE "[011] / 066" ﮋ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮊ (
) أي: فعلنا. 

فقوله سبحانه ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﮊ  أي: من فعل ربي، وهذا الجواب يدلّ على أنّهم سألوه الروح قديمة أم حادثة ؟ فقال: بل هي حادثة، وإنما حصلت بفعل الله تعالى وتكوينه وإيجاده، ثم احتج على حدوث الروح بقوله عز وجل: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ  بمعنى أن الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف، ثم تحصل فيها المعارف والعلوم فهي لا تزال تكون في التغيّر من حال إلى حال , وفي التبدّل من نقصان إلى كمال، والتبدّل والتغيّر من أمارات الحدوث، فقوله سبحانه: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﮊ  يدل على أنهم سألوه الروح حادثة أم لا ؟ والجواب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله تعالى وتكوينه، وهو المراد من قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ ) انتهى المراد منه، فاعرفه ولا تغفل(
)(
).

وبقي فيها أبحاث كثيرة تركناها خشية الخروج من الصدد وسآمة الطّالبين, وبالله تعالى التّوفيق.

قوله: (ولكنه ما فعل الذي فعله لهذا , ولا خطر بباله , ولا فكّر فيه , وما أراد إلاّ نفع نفسه) إلى آخره.

[جواب المصنف عن زعم النصراني بأنَّ النبيّ ( ما أراد ِإلاّ نفع نفسه]

2/156/ب
  ليت شعري , كيف ساغ له إنكار الأمور المعلومة بالضرورة , إذ الأمارات الدالة على أنه -عليه الصلاة والسلام- ما أراد إلا نفعهم متعددة , والأدلة على ذلك ظاهرة متواترة ؛ لأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- ما دعاهم إلاّ للتّوحيد الذي دعت الأنبياء كلهم إليه كافة العبيد والتصديق بسائر الأنبياء , وتبرئة ابن مريم العذراء، وطلب منهم فعل الخيرات ونهاهم عن المنكرات , ولو كان أراد نفع نفسه كما زعم النصراني لادّخر الأموال , وتنعّم بهاتيك النفائس , ولأكل أنفَس الأطعمة، وللبس أفخر الملابس، ولكنَـز الصفراء والبيضاء(
) , ولشيّد القصور وسكن أعلى البناء من الدّور، ولجعل النّبوّة سلطنة بعد فتحه -عليه الصلاة والسلام- للبلاد وانقياد العباد، مع أن سيرته العليّة وزهده في الدنيا الدّنيّة وأخلاقه (النبوية)(
) لا تحتاج إلى بيان، فقد ملأت الكتب وقرطت الآذان وتواتر لدى المؤمن والكافر والعدو والمسلم حسن أخلاقه العظيمة , وطيب سيرته الكريمة بحيث لا يختلج(
) في ذهن عاقل أن ذلك كان لإقامة دولته في العاجل كما زعم هذا القائل(
)، ولو أردنا أن نذكر هنا عُشر معشار صفاته / السّنية مما هو مذكور في كتب السيرة النبوية، لطال الكلام وخرجنا عن الاقتصار (في)(
) المرام.

[أخذ الجزية من الكفار ليس خاصاً بالنبيّ (]

وأما دليله الذي ساقه على قوله الفاجر أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بأخذ الجزية من الكافر فهذا شيء عمله قبله كثير من النبيّين(
), كما فصّلناه لك سابقاً فكن من الذّاكرين، على أنّا نذكر ما قاله المفسرون في تفسير هاتين الآيتين, ونُري كل منصف أنه لا تناقض في البين.

[تفسير قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله...)]

فأما قوله تعالى في سورة التوبة:  XE "[009] / 029" ﮋ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮊ (
).

قال المفسرون: أمر الله تعالى بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين، ومنعهم من أن يحوموا حول المسجد الحرام , والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين، وإيمانهم الذي يزعمونه ليس على ما ينبغي فهو كلا إيمان. 

وقوله سبحانه: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮊ أي ما ثبت تحريمه بالوحي متلوّاً أو غير متلوّ، فالمراد بالرسول نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم-. 

وقيل: المراد به رسولهم الذي يزعمون اتّباعه، فإنّهم بدّلوا شريعته وأحلّوا وحرّموا من عند أنفسهم اتّباعاً لأهوائهم , فيكون المراد لا يتّبعون شريعتنا ولا شريعتهم , ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان التحريف بعد النسخ ليس علّة مستقلة. 

وقوله سبحانه: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ  أي الدّين الثابت , فالإضافة من إضافة (الموصوف إلى الصفة)(
)، والمراد به دين الإسلام الذي لا يُنسخ بدين كما نسخ كل دين به. 

وقوله سبحانه: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮊ أي جنسه الشامل للتوراة والإنجيل، و ﮋ ﮏﮊ بيانية لا تبعيضية. 

[تفسير قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية)]

354/ح

وقوله سبحانه: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ  أي يقبلوها , وهي مشتقّة من جزى دينه أي قضاه , أو من جزيته بما فعل إذا جازيته ؛ لأنهم يجيزون بها مَن مَنّ عليهم بالعفو عن القتل. وقوله سبحانه: ﮋ ﮖ ﮗ ﮊ  يحتمل أن يكون حالاً/ من الضمير في ﮋ ﮔ ﮊ وأن يكون حالاً من الجزية، واليد يحتمل أن تكون اليد المعطية , وأن تكون اليد الآخذة. 

و ﮋ ﮖ ﮊ  تحتمل السببية وغيرها , أي يعطوا الجزية عن يد مواتية، أي منقادين أو مقرونة بالانقياد. 

أو عن يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأيديهم لا بأيدي غيرهم من وكيل ورسول ؛ لأن القصد فيها التحقير وهذا ينافيه , أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه، ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز , أو عن قهر وقوة أي أذلاء عاجزين، أو مقرونة بالذل. 

2/157/أ
أو عن / إنعام عليهم، فإنّ إبقاء مهجهم بما بذلوا من الجزية نعمة عظيمة، أي منعما عليهم أو كائنة عن إنعام عليهم , أو نقداً أي مسلمة عن يد إلى يد أو مسلمين نقداً.

وقوله سبحانه: ﮋ ﮘ ﮙ  ﮊ  أي أذلاّء , وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم قاعد(
).

[أقوال العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية]

  واعلم أنها تؤخذ عند الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- من أهل الكتاب مطلقاً , ومن مشركي العجم والمجوس، لا من مشركي العرب ؛ لأن كفرهم قد تغلّظ لما أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- نشأ بين أظهرهم وأُرسل إليهم وهو -عليه الصلاة والسلام- من أنفسهم، ونزل القرآن بلغتهم، وذلك من أقوى البواعث على إيمانهم، فلا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام زيادة في العقوبة عليهم، مع اتباع الوارد في ذلك(
). 

وعند الإمام أبي يوسف -رحمه الله تعالى- لا تؤخذ من العربي كتابيّاً كان أو مشركاً , وتؤخذ من العجمي كتابياً كان أو مشركاً(
) , وأخذها من المجوس ثبت بالسنة عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- وتفصيل بحثها في روح المعاني(
) وغيره(
).

والمقصود هنا أن الجزية الإلهية المضروبة في دين المسلمين قد حكم بمثلها بعض أنبياء بني إسرائيل على بعض قومهم الكافرين، فالاعتراض على الإسلام بذلك محمولٌ على جهل المعترض وعدم اطّلاعه على كتبه السماوية المصرّحة فيما هنالك، على أن المصالح الدينية الذي ترتبت على أخذ الجزية وحكمها الخيرية أظهر من أن نطيل الكلام بتعدادها غير أنّا نذكر بعضا مما قاله الوالد تغمده الله برحمته :
قال: ( وقد استشكل أخذ الجزية من هؤلاء الكفرة بأن كفرهم من أعظم الكفر فكيف يقرّون (عليه)(
) بأخذ دراهم معدودات.

وأُجيب: بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرهم على الكفر، بل إمهال الكافر مدّة ربما يقف فيها على محاسن الإسلام وقوة دلائله فيُسلم.

وقال الإتقاني(
): " إنّ الجزية ليست بدلاً عن تقرير الكفر، وإنما هي عوض عن القتل والاسترقاق الواجبين، فجازت كإسقاط القصاص بعوض , أو هي عقوبة على الكفر 

كالاسترقاق، ومن قال إنها بدل عن الإقرار على الكفر فقد توهّم وهماً عظيماً ) 

انتهى فافهم والله تعالى أعلم(
).
وأما قوله: (هذا وهو يقوله في كتابه الذي يدّعي أنه منـزّل: " قل للذين أوتوا الكتاب ") إلى آخره.

فيقال له: إن هذين الحُكمين ليس فيهما تناقضٌ بل هذا من باب النّاسخ والمنسوخ الذي ورد في جميع الشرائع وأثبتناه لك سابقاً , وكذا الجزية المأخوذة في نبوّة بعض الأنبياء، فلا حاجة إلى التكرار والتطويل.

2/157/ب
[تفسير الألوسي صاحب روح المعاني لقوله تعالى: (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين)]

ولنذكر لك ما (قال)(
) الوالد -عليه الرحمة- في تفسيره / وهو قوله تعالى:  XE "[003] / 020"  ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮊ (
) : عطف على الشرطية , والمعنى: فإن حاجّك أهل الكتاب فقابلهم بذلك , فإن أجدى فعمّم الدعوة، وقل للأسود والأحمر: ﮋ ﮣ ﮊ  متّبعين لي كما فعل المؤمنون , فإنكم قد جاءكم من الآيات ما يوجبه ويقتضيه , أم أنتم على كفركم بآيات الله تعالى وإصراركم على العناد ؟ وهذا كما تقول إذا لخّصت لسائل مسألة ولم تدع من طرق البيان مسلكاً إلا سلكته، فهل فهمتها ؟ على طرز(
) XE "[005] / 091" ﮋ ﭳ ﭴ  ﭵ ﮊ(
) إثر تفصيل الصوارف عن تعاطي ما حرم تعاطيه، وفي ذلك تعبير لهم بالمعاندة وقلّة الإنصاف وتوبيخ بالبلادة وجمود القريحة. 

والكثيرون على أن الاستفهام للتقرير وفي ضمنه الأمر , ووضع الموصول موضع الضّمير لرعاية التقابل بين المتعاطفين. 

والمراد من الأمّيّين: الذين لا يكتبون من مشركي العرب قاله ابن عباس(
) وغيره.

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ  على تضمين معنى الخروج , أي اهتدوا خارجين من الضلال كذا قيل. 

وبعض يفسّر الاهتداء باللازم وهو النفع أي فقد نفعوا أنفسهم , قالوا: وسبب إخراجه عن ظاهره أن الإسلام عين الاهتداء فإن فسّر على الأصل اتحد الشرط والجزاء، وفيه منع ظاهر.  ﮋ ﮪ ﮫ ﮊ  أي أعرضوا عن الإسلام ولم يقبلوا. 

ﮋ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮊ  قائم مقام الجواب، أي لا يضرّك شيئاً إذ ما عليك إلا البلاغ وقد أدّيته على أكمل وجه وأبلغه، وهذا قبل الأمر بالقتال، فهو منسوخ بآية السيف. 

ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ تذييل فيه وعد على الإسلام ووعيد على التولي عنه "(
) انتهى.

ولا يخفى عليك أن الله سبحانه أمر نبيّه -عليه الصلاة والسلام- أولاً بدعوة الكفرة إلى دين الإسلام باللّسان من غير قتال بسيف وسنان، وذلك قبل كثرة المسلمين وقوّتهم على قتال المشركين، ثم لما انتشر الإسلام وقوِي منه الدّعام , وتكاثر الموحدون وتناصر المسلمون, واتضح الحق وعلا مناره وذل الشرك وجنى أواره(
)، أمر سبحانه نبيه الأكرم -صلى الله تعالى عليه وسلم- بإعلاء كلمة التوحيد , وأن يجاهد الموحدون بأنفسهم وأموالهم كل عنيد؛ ليوحده العباد ويقر منكرهم (بيوم)(
) التّناد , ويقبل الجزية من أهل الكتاب ولا يقبل إلا الإيمان من الأعراب، ليكون الدين كله لله ويستضيء الأحمر والأسود والعربي والعجمي بنوره وضياه.

وحكمة أخذ الجزية قدمناها آنفاً إليك فتذكّرها واقبل وإلا يحقّ القول عليك(
).

[زعم النصراني بأنَّ النصارى أولى باسم الشهادة من المسلمين]

355/ح
2/158/أ
قال النصراني: (ثم أعجب من هذا تسميتك من قُتِل من أصحابِك شهداء فهلمّ نَنْظر في أخبار الذين قُتلوا من أصحاب المسيح على عهد ملوك الفرس وغيرهم، أهم كانوا مستحقّين لاسم الشهادة، أم أصحابك / الذين يُقتلون في طلب الدنيا والمحاربة على سلطانها ؟ فقد بَلَغنا كيف صبْر أولئك ومسارعتهم إلى بذلِ دمائهم ومهجهم ودماء أولادهم والخروج عن دنياهم ونعيمهم، وكيف كانت نيّاتهم وصحة ضمائرهم وشدة يقينهم بما كانوا عليه/ من ديانتهم، وكانوا يسارعون إلى أن يقرّبوا أجسادهم إلى الذبح والقتل وأنواع العذاب قرباناً لله، وقد كان يُقتل الواحد (فيتنصّر)(
) من ساعته في ذلك المكان المائة والأكثر والأقل، فقتل في زمان من تلك الأزمنة أحد ملوك الروم المردة، وقد لجّ في قتلهم مقتلة عظيمة فقال له بعض أصحابه: أيها الملك إنك إنما تزيد فيهم من حيث تظنّ أنك تُنقِص منهم. 

فقال: كيف ذلك ؟ 

فقيل له: إنك قتلت أمس كذا وكذا فتنصّر أضعاف هذا العدد. 

فقال: وما السبب في هذا ؟ 

فقيل له: إنّ القوم يقولون أن رجلاً يطلع عليهم من السماء فيشجّعهم , فعند ذلك أمر أن يُرفع عنهم السيف، وكان هذا القول داعياً إلى تنصّر الملك ورجوعه عما كان عليه من الكفر وقتل أولياء الله.

فانظر إلى هؤلاء الذين كانت لهم البصائر بالديانة , وشدة اليقين والإخلاص , وجودة الإيمان , كيف لم (يفتر)(
) إيمانهم والسيوف تأخذهم، وكانوا يُعذّبون بأنواعِ العذاب وهم على ذلك مُحبّون لما ينالهم غير ممتنعين , فرحون , مسرورون , جَذِلون(
) , متيقّنون أنهم إذا أتوا ذلك فهم مقصّرون عما في أنفسهم من أداء حق النعمة التي أوتوها من الدخول في الديانة النّصْرانية، فيبذلون أجسادهم اختياراً كما بذلوها، فمنهم من سُلِخ وهو حي، ومنهم من قُطِعت أعضاؤه وهو ينظر إلى ذلك، ومنهم من أُحرق بالنّار، ومنهم من أُلقي للسّباع , وبعضٌ نُشِر جسده بالمنشار، وهذا دائم ثابت فيمن ينتحل دين النصرانية ليس يخلو في وقت من الأوقات من أن يبذل نفسه للموت طوعاً واختياراً , ويرغب بها عن الحياة وعن جميع ما يحويه العالم.

ونحن نعلم وأنت وجميع من يقول بالحقّ أنه ليس في دين من الأديان أحدٌ يَأتي بمثل هذا الأمر ويحمل نفسه عليه غير أهل هذه الشّريعة، إذ كان هؤلاء في العذاب الذي لا توصف شدته وهم في جميع ذلك على غاية التمسّك بديانتهم، وفي غاية الفرح بما ابتُلوا، حتى سئِل واحدٌ منهم وهو يُعذّب عذاباً شديداً وهو في حاله تلك يتلفّت يمنةً ويسرةً ويضحك، فقيل له: ما سبب ما كنّا نراه من تلفّتِك وضحكك وأنت في ذلك العذاب أما كنت تجد ألماً ؟ 
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فأجاب: ما كنت أجد ألماً فيما كنت أُعذّب به، وقد كنت في تلفّتي أرى رجلاً شاباً بالقرب مني / وهو يضاحكني ويمسح الدّماء التي كانت تسيل من جراحاتي بخِرَقٍ بيض كانت معه، وكنت أرى ذلك العذاب كأنه إنما يقع بواحدٍ من الذين يعذّبونني، فعلمنا أنه كان صادقاً في قوله وإلا فما صبره على تلك الشدة من العذاب ؟

وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنايته بأهل طاعته ويصبّرهم على الشدائد.

فإن قلت: لو أمر الله ذلك الملك الذي[كان](
) وكله بتشجيعه ومسح الدماء من جروحه أن يصد عنه من كان متولياً تعذيبه، فيكون سبباً لتوبتهم ورجوعهم.

قلت: أنت - أصلحك الله- تعلم أن الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه لو شاء أن يجمع الناس كلهم على الإيمان به، ويجبرهم عليه لكان قادراً على ذلك، غير أنه طبع سبحانه وتعالى جوهرهم بعدله على استطاعة الحرية ليثيبهم أو يعاقبهم على ما اكتسبوا لأنفسهم لا على الذي يجبرهم عليه هو، ولولا ذلك لم توجب الحجة على الممتنع من قبوله، فلذلك أظهر على يد هؤلاء في ذلك الزمان آياته وبراهينه ؛ ليستكملوا قبول الدين , وأمسك عن الباقين ؛ ليظهر أنهم مستطيعون، ولو تابوا بذلك السبب لم يكن لهم في ذلك أجر ؛ لأنهم إنما تابوا قهراً وقسراً، ولكنه تركهم حتى بلغوا إرادتهم ولم يَغفل عن معونة أوليائه ؛ ليظهر استطاعة الحرية وثمرة العقل، وجعل فكره في كيفية قبول الأولين ؛ لأنه برهانٌ واضحٌ وحجةٌ لازمةٌ ويجب على كل ذي لبٍّ اليقين بأنه لم ينتقل هؤلاء المختلفون في أجناسهم وأهوائهم وأديانهم إلى هذا الدين إذ خلا من الخصال كلها إلا بالآيات المعجبة، ومع هذا فإنّ قوة أصل تلك الآيات قائمة باقية في أصل هذا الدين إلى هذه الغاية , نعاين آثارهم بأبصارنا , ونسمعها بآذاننا , ونَعي منها بعقولنا من الجرائح التي تجري على أيدي أصحابهم ورهبانهم وأحبارهم من (رفع)(
) الجنون , والتخيّل , وإبراء أنواع الأمراض في الكنائس , والدّيارات , والبِيَع المبنيّة على اسم هؤلاء الشهداء الذين وصفنا أحوال صبرهم على العذاب , الذين هم بالحقيقة مستحقّون لاسم الشهادة. 

فمنها ما فيها قبورهم , ومنها ما فيها الجزء من عظامهم , فتكون منها هذه النعمة في كل موضع من المشرق , والمغرب , وبلاد الروم , وأرض الشام , وبلاد فارس , وأرض الحبشة , وجزائر البحر , وأمصار العراق , وبلاد خراسان(
) , لا يخلو ذلك ممن يَلوذ بهم ويلتجئ إليهم في هذا النحو وشبهه , غير منكر لهم ذلك سوى بلاد صاحبك , فإنه من ذلك خلوّ صفر ؛ لأنه لم يقع إليه من هؤلاء القوم ولا صار في ناحيته أحدٌ ممن يعبد هذا الدين غير الرجلين اللذين تعرفهما: 

2/159/أ
سرجيوس / المسمى (نسطوريوس)(
)، ويوحنا المعروف (ببحيرا)(
).

ثم ليست هذه الفضيلة في شيءٍ من الأديان , ولا يدّعيها أحدٌ من أهل المقالات خلا دين النصرانية فإنّ ذلك لهم ورثة قائمة فيهم إلى هذه الغاية وإلى انقضاء الدنيا، فأيّ دليل (أوضح)(
) وأيّ حجة أضوء وأنور وأسطع من هذه لطالب الحق ؟ 

356/ح
فهلمّ -أكرمك الله- ننظر في هذا الأمر نظر نصفة ويقين واستقصاء , ونجعل بيننا نظر ناظر بعين عقله ينصح لنفسه ويعدل عن الهوى، فمن هو -أصلحك الله- أحق بأن يُسمى شهيداً ويُشهد له أنه قُتل في سبيل الله , أمَن قرّب نفسه قرباناً عن ديانته وقد قيل له: اسجد للقمر والشمس وغير ذلك من الذهب والفضة والخشب مما صنعته الأيدي , واتّخذها أرباباً لك من دون الله , واترك عبادة الله وكلمته وروحه، فأبوا ذلك وبذلوا مهجهم ودماءهم وأموالهم وحياتهم وأهاليهم وأولادهم , أم من خرج طالباً للسّلب والسرقة , والغنيمة , وسبي/ الذراري , ونكاح الفروج التي هي محرمة , وشنّ الغارات، ثم يُسمي ذلك جهاداً في سبيل الله، ويقول من قَتَل أو قُتِل فهو في الجنة ؟.

فأنصِف أيها الحبيب , فإنّنا رجلان تقدمنا إليك فحكّمناك في الأمرِ , فأيّ حكمٍ كنت تحكم إذا أنت آثرت الحق وترضيت العدل والنصفة ؟ 

فنقول: أن لصاً ثقب منـزل رجل ليسرقه، فسقط عليه حائط أو وقع في بئر (أو)(
) بادره صاحب البيت، فضربه ضربةً تلفت نفسه منها، أتوجب لهذا اللص دية ؟ 

ما أظنّك أيها القاضي تفعل ذلك، فكيف توجب الجنة لمن مضى إلى قوم آمنين مطمئنّين في مساكنهم لا يعرفهم ولا يعرفونه، فسرقهم , ونهبهم , وسباهم , وقتلهم , وفجّر فيهم، ثم لا يقنعك ذلك إذ فعلته وتعود إلى ربّك نادماً على ذنبك مستغفراً تائباً عما كان منك، بل تقول إنّه إن قَتَل أو قُتِل فهو في الجنة وتسمّيه شهيداً في سبيل الله، فإن أنت حكمت بهذا , فما حكم الشيطان الذي هو عدوّ آدم وذريّته قديماً إلا دون حكمك , على أنّي أعلم أنّ عقلك وعدلك يمنعانك من ذلك، ولا يطلقانه لك، وقد علمنا – أحاطك الله – ما اشترطته لنا (من الصبر)(
) على الحجة إذا (وردت)(
) بك، إذ لم تكن منّا المسألة وإنما كان الابتداء في المبالغة في الحجة منك فقبلنا ذلك من قولك، وعلى كلّ حال فلم نكتب بما كتبنا به إلاّ وقد قصرنا ؛ لأنّا لو كشفنا في هذا الفن من كلامنا، لفعلنا كما فعل غيرنا، وكلامنا هذا إنما هو جواب اقتضاه ابتداؤك , وإذا عدلت في القول علمت أن الأمر كالنّار التي (تسكن)(
) في الحجر والحديد فكلّما استقدحتها بزنادك(
) استَعَرت اضطراماً، وقولي -أكرمك الله- لك في هذا ولغيرك ممن ينظر في / كتابي هذا قول واحد)(
) انتهى.
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أقول: لا يخفى عليك مما قدمناه مِراراً زيفَ مثل هذا الكلام وبطلانه من أوله إلى آخره, وأنه مموّهٌ مختلقٌ لا يروج إلا على عديمي الاطّلاع والبله من أهل نحلته، وأنه لا طائل تحته، فلذا نضرب صفحاً عن التّطويل في ردّه وبيان باطله، غير أنّا لا نتركه هملاً عن بيان بعض ما فيه من التّمويه.

فأما قوله: (فهلمّ (ننظر)(
)) إلى آخره 

فيقال له: إنّا قد نظرنا -ولله الحمد- واطّلعنا على أخبار الملّتين , ورأينا أنّ دين المسيح في مبدأ أمره كان ديناً غير مُغيّر ولا مُبدّل، وأنه دينٌ قويمٌ , والذي بُعث به هو رسول الله وعبده، وأن أتباعه على الحق، وقد نهجوا على طريق الصّدق، وليس لنا كلامٌ في ذلك إلى أن غيّره قومُه , وحرّفوا الإنجيلَ , وحملوا معناه على مردود الأباطيل، وادّعوا أنه-(- إلهٌ مولودٌ وابن إنسان معبود، حتى بُعث نبينا -عليه الصلاة والسلام- وأَظهر المعجزات الجمّة كما أظهر إخوانه الأنبياء معجزاتهم في كل أمّه، فنَسخت شريعتُه وانتهت إلى ذلك العصر دعوته، كما أخبرت بذلك التوراة والإنجيل في صريح الآيات التي ذكرناها قبل هذا  ولا تحتمل التأويل، فعند ذلك جاهد في الله حقّ الجّهاد كما جاهدت أسلافه من الأنبياء -عليهم السلام- أهل الكفر والعناد، وقد شرحناه لك مفصّلاً وأعدناه غير مرّة مجملاً. 

[صبر المسلمين على العذاب في سبيل البقاء على دين الإسلام]

واتبعه أصحابه -عليه السلام- وخلفاؤه وأنصار دينه في ذلك, وتبيّن (صبرهم)(
) على القتل والتعذيب, وحسن ابتلائهم فيما هنالك , وشربهم للسم(
), ودخولهم إلى النيران(
), وظهور كراماتهم الخارقة في العيان أكثر مما ذكرت -لو صح- عن أصحاب المسيح ومتبعيه، مما لو أردنا ذكره لطال الكلام على سامعيه، ونكتفي مما بسط العلماء في كتبهم واستقصوه في سيرهم، فمن أراده فليرجع إليه(
). 
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 ويكفي العاقل دليلاً أنهم -رضي الله تعالى عنهم- فتحوا البلاد (الشاسعة)(
) بأقرب أمَد، واستولوا بأقل عَدَد وأضعف عُدَد على الممالك الواسعة, واستأسروا الملوك، ودخل في الدين المحمّدي شرقاً وغرباً الغني والصّعلوك وأكثرهم عن حبٍّ له واختيار, وجلّهم عن ترجيح له وعدم إجبار، وصبر كثير منهم على ما نال لأجل ذلك من عذاب الكفار والبعد عن الأهل والمال والديار، فلو لم يكن هذا الدين إلهياً، والحزب مؤيَّداً من الله سبحانه نبوياً، لما سهّل الله تعالى نشره واستطالته وبلوغه إلى آخر المسكونة, واتّباع أهل المشرق والمغرب والجنوب والشمال له من عرب وعجم وترك وفرس وهند وديلم(
) ويهود ونصارى ومجوس / وروم وسودان وغير ذلك، ولما دام متزايداً هذه المدة الطويلة واستقام (متكثراً)(
) السنين العديدة، وقبله أصحاب كل لسان واستحسنت أحكامه الرصينة في كل شأن، إذ الباطل له جولة ويزول وسيف الحق لا يعتريه فلول(
).

وقد علمت النصارى وغيرهم أحوال الأنبياء الكذبة، وأن كل فردٍ منهم لم يبلغ إربه، وتبيّنت للناس بأقصر زمن أحوالهم , وظهر لكل عاقلٍ وجلهم ومحالهم, ولم يتبعهم في حياتهم سوى أفراد قليلون، ولم يستمع أقوالهم إلا شرذمة جاهلون، ثم تفرّق عنهم الناس وارتفع بأقصرِ مدّة عن عينهم الالتباس، حتى هلكوا فماتت معهم أباطيلهم, واختفت كذكرهم أقاويلهم، فكانوا فيما ادّعوه ضحكة لكل عاقل وعبرة للأواخر والأوائل.

وأما حال نسطوريوس وبحيرا(
) فقد أسلفناه لك فلا حاجة إلى الإعادة(
). 

[رد المصنف لكلام النصراني في مدحه للنصارى]

وأما مدحه للنصارى الذين لا يسجدون للقمر والشمس والخشب وغيره مما صنعته الأيدي، فقد أثبتنا في كتابنا هذا خلافه عنه ؛ لأنه يسجد لغير الله إذ كل نصراني يسجد للمسيح ويعتقده الله، ويَسجد لمريم وللصليب المنحوت من الخشب , ويأكل في خبزه لحم ذلك الرب ويرميه بكل عيب، ثم يطلب منه ومن القس والملائكة غفران الذّنب، ويزعم أن حججة في مطلبه لامعة ومطالبه في أفق الحق ساطعة، ولم يدر هذا النصراني أنّ الشيطان حسن له أعماله , وهواه صحّح له أقواله، وأن ما يدعيه لا يخفى باطله بالتمويه.

[قصيدة للبوصيري يبين فيها عقائد النصارى]
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357/ح
فليسمع الآن ما قاله العلامة (البوصيري)(
) في أمثاله وفيه , وأنه _ وأيم الله_ للرشاد يكفيه، فافهم وتأمّل في نظمه ظاهره وخافيه.

	جاء المسيح من الإله رسولا

	
	فأبى أقل العالمين عقولاً XE "ش/عقولاً" 


	قوم رأوا بشراً كريماً فادّعوا

	
	من جهلهم لله فيه حُلولاً XE "ش/حُلولاً" 


	وعصابة ما صدقته وأكثرت

	
	بالإفك والبهتان فيه القيلا XE "ش/القيلا" 


	لم يأت فيه مُفْرِطٌ ومُفَرّطٌ

	
	بالحق تجريحاً ولا تعديلاً XE "ش/تعديلاً" /


	فكأنما جاء المسيح إليهم

	
	ليكذّبوا التوراة والإنجيلا XE "ش/والإنجيلا" 


	فاعجب لأمته التي قد صيّرت

	
	تنـزيهها لإلهها التنكيلا XE "ش/التنكيلا" 


	وإذا أراد الله فتنة معشر

	
	وأضلهم رأوا القبيح جميلا XE "ش/جميلا" 


	هم بجلوه بباطل فابتزه

	
	أعداؤه بالباطل التبجيلا XE "ش/التبجيلا" 


	وتقطعوا أمر العقائد بينهم

	
	زمراً، ألم تر عقدهم محلولا XE "ش/محلولا" 


	هو آدم في الفضل إلا أنه

	
	لم يُعط حال النفخة التكميلا XE "ش/التكميلا"  /


	أسمعتم أن الإله لحاجة

	
	يتناول المشروب والمأكولا XE "ش/والمأكولا" 


	وينام من تعب ويدعو ربه

	
	ويرومُ من حرّ الهجير(
) مقيلا XE "ش/مقيلا" 


	ويمسه الألم الذي لم يستطع

	
	صرفاً له عنه ولا تحويلا XE "ش/تحويلا" 


	يا ليت شعري حين مات بزعمهم

	
	من كان بالتدبير عنه كفيلا XE "ش/كفيلا" ؟


	هل كان هذا الكون دبّر نفسه

	
	من بعده أم آثر التعطيلا XE "ش/التعطيلا" 


	زعموا الإله فدى العبيد بنفسه

	
	وأُراه كان القاتل المقتولا XE "ش/المقتولاً" 


	أجزُوا اليهود بصلبه خيراً ولا

	
	تجزوا يهوذا الآخذ البِرْطيلا XE "ش/البِرْطيلا" (
)


	أيكون قوم في الجحيم ويَصطفي

	
	منهم كليماً ربّنا وخليلا XE "ش/وخليلا"  ؟


	وإذا فرضتم أن عيسى ربكم

	
	أفلم يكن لفدائكم مبذولا XE "ش/مبذولا"  ؟


	وأُجِلُّ روحاً قامت الموتى به

	
	عن أن يُرى بيد اليهود قتيلا XE "ش/قتيلا" 


	فدعُوا حديث الصّلب عنه ودونكم

	
	من كتبكم ما وافق التنـزيلا XE "ش/التنـزيلا" 


	شهد الزبور بحفظه ونجاته(
)

	
	أفتجعلون دليله مدخولا XE "ش/مدخولا"  ؟


	أيكون من حفظ الإله مضيَّعا

	
	أو من أُشيدَ بنصره مخذولا XE "ش/مخذولا" 


	أيجوز قول منزِّه لإلههِ

	
	سبحان قاتل نفسِه، فأقولا XE "ش/فأقولا" 


	أو جعل من جعل اليهود بزعمكم

	
	شوك القتاد(
) لرأسه إكليلا XE "ش/إكليلا" 


	ومضى لحبل صليبه مستسلماً

	
	للموت مكتوف اليدين ذليلا XE "ش/ذليلا" 


	كم ذا أُبَكِّتُكُم ولم تستنكفوا

	
	أن تسمعوا التبكيت والتخجيلا XE "ش/والتخجيلا" 


	ضل النصارى في المسيح وأقسموا

	
	لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا XE "ش/سبيلا" 


	جعلوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا

	
	لم يجعلوا العدد الكثير قليلا XE "ش/قليلا" 


	عبدوا إلهاً من إله كائناً

	
	ذا صورة ضلوا بها وهَيولا XE "ش/وهَيولا" (
)


	فدع النصارى واليهود ولا تكن

	
	بهم على طرق الهدى مدلولا XE "ش/مدلولا" 


	فالمدّعوا التثليث قوم سَوّغوا

	
	قد خالفوا المعقول والمنقولا XE "ش/والمنقولا" 


	والعابدون العجل قد فُتنوا به

	
	ودّوا اتخاذ المرسلين عجولا XE "ش/عجولا" 


	فإذا أتت بشرى إليهم كذبوا

	
	بهوى النفوس وقتّلوا تقتيلا XE "ش/تقتيلا" 


	أبناء حيّات ألم تر أنهم

	
	يجدون درياق(
) السموم قتولا(
) XE "ش/قتولا"  ؟(
)



[تم الجزء الثاني ويليه قال النصراني: (فأما ما دعوتني إليه)الخ.
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سنة1308م](3) /
[الجزء الثالث من
القول الفسيح في رد عبد المسيح

تصنيف 
نعمان خير الدين الحسيني 
المعروف بألوسي زاده البغدادي 
غفر الله تعالى له وعفا عنه بمنّه وكرمه آمين ](
).
[زعم النصراني بأنَّ الأمر بالعبادة والأمر بالنكاح يُعدّ من التناقض]

  قال النصراني: (فأما ما دعوتني إليه وعددته من الأمور الزائلة الفانية التي هي كأحلام النائم والبرق الخُلَّب(
) الذي يضيء قليلاً ويذهب وشيكاً ويبقى راجيه في الظلام مقيماً , لو كانت أشياء دائمة غير زائلة , ولابثة غير ذاهبة , ثم باقية غير فانية , ومقيمة غير منقطعة لما كان يجب على ذي رأي ولا على ذي لبٍّ أن يرغب فيها , ولا يميل إليها, فكيف وهي مشاركة الخنازير والكلاب (والتشبه)(
) بالحمير وسائر البهائم التي إنما همتها الأكل والشرب والنوم، وإنما هذه الدّنيا كلها لا قدْر لها ولا قيمة عند ذي عقلٍ , إذ يعلم أن الأمر فيها أسرع وأعجل من أن يبقى على شيء , وأوشك أن يفنى ويضمحل في أسرع وقت , وإنما يميل إلى مثل هذه الأوضاع من قد غَلب عليه الشّره في أخلاقه وطباعه، ولا أظنّك -أكرمك الله- عرفتني بالراغب في هذا وشبهه، فليت شعري كيف أردت أن تصيدني بمثل هذه المصائد الدّنيّة الخسيسة , التي إنما يميل إليها ويغتر بخدعتها من كان طبعه يشاكل طبع البهائم ؟ فأما المميزون الذين قد نظروا في الأمور فإنهم أبرياء من مثل ما ذكرته وعددته، بل هم مجتهدون غاية الاجتهاد في أن يدفعوا آفات أبدانهم التي لا قوام لهم إلا بها، ولو تهيّأ لهم دفعها في الطبائع أو كان ممكناً لهم ذلك لدفعوها , فكيف تريد أن يطلبوا الملك ويحتالوا الحيل بخلاف ذلك ؟ 

 وما لهذا خَلق الله تبارك وتعالى الخلق , ولا لمثله يبعثهم من الموت يوم القيامة , فأنت تزعم في كتابك:  XE "[051] / 056"  ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (ذاريات)(
) , فلا أراك إلا مناقضاً لقولك ؛ لأنك قلت إنما (خُلقت)(
) (للعبادة)(
) ثم تقول فتنقض وتهدم بناءك المتداعي، 

وتقول:  XE "[004] / 003"  ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (
) ومن الإماء XE "[004] / 003"  ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ (
) وأن تأكل وتشرب مثل البهائم التي لا خطر عليها من ناموس عقل ولا إلزام سنة الكتاب)(
)انتهى. 

  أقول: قوله: (وما لهذا خلق الله تبارك وتعالى الخلق) إلى قوله: (وتقول ﮋ ﮊ(
)   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ) إلى آخره.

  يريد هذا النصراني أنّ من قال إنّ العباد خُلقوا للعبادة ينبغي له أن لا يجوّز نكاح النساء ولا يرتكبْه، وأن لا يأكل ولا يشرب الطّيّبات ولا زيادة على اللازم، وزعم أنّ آية خلق الجن والإنس للعبادة، وآية نكاح النساء (متناقضتان)(
)، وأسهب في كلامه المُمَوَّه المختلَق المتقدِّم إلى أن توصّل إلى هذا بما لا طائل تحته، ونسِيَ ما قاله المسيح في حق يحيى بن زكريا وحق نفسه، إذ يقول لوقا في الإصحاح السابع أن المسيح قال: 

" جاء يوحنا المعمدان لا يأكُلُ خبزاً ولا يشربُ خمراً، قلتم: أن فيه شيطاناً، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، قلتم: أن هذا رجل أكولٌ يشرب الخمر، ويواد العشّارين(
) والخطاة"(
) 

[جواز نكاح أكثر من امرأة واحدة في شريعة موسى عليه السَّلام]

 ونسي ما في الإصحاح المذكور أيضاً وما في السادس والعشرين من متى، ويوحنا , أن مريم المجدلية(
) -[أي](
) الخاطئة- جاءت إلى المسيح -(- ومعها قارورة طيب ثمين جداً فأفرغته على رأس يسوع وعلى قدميه وهو متّكئ في الوليمة، وإذ شاهدوا تلاميذه هذا تقمقموا(
) قائلين: لم هذا الضّياع ؟ وقد كان ينبغي أن يُباع هذا بثمنٍ كثيرٍ ويُعطى للمساكين "(
) انتهى.
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  ونسي هذا النصراني أيضاً ما قدمناه لك مراراً من جوازِ نكاح أكثر من امرأةٍ واحدةٍ في شريعة موسـى , وأن إبراهيم-(-/ وداود وسليمان وغيرهم تزوّجوا النساء المتعدّدات في زمنٍ واحدٍ(
)، وأنّ الزّواج يترتّب عليه كثرة النسل وزيادة من يعبد الله تعالى, ولولاه لما بقي النوع الإنساني، ولولا النساء لما وُلد بزعمهم الإله من مريم – تعالى الله عما يقول المشركون –.
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ولولا الأكل والشرب لفني النوع البشري والجنس الحيواني , والله سبحانه لم يخلق هذه المأكولات والنباتات والفواكه الطيّبات إلا لهم  XE "[007] / 032" ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ (
)وقال سبحانه:  XE "[007] / 031"  ﮋ ﭙ ﭚ  ﭛ   ﭜ ﮊ (
) , فقد حدّ الله تعالى لنا حد الأكل والشرب، وبين رسوله -عليه الصلاة والسلام- آداب ذلك والمباح منه والمحرّم والمكروه، وفصّله العلماء في كتبهم المفصّلة، وبيّنوا ما يتعلّق به في تأليفاتهم المطوّلة وعملوا بما فيها , ولا حاجة لنا الآن / إلى تفصيل ما هو معلوم مشهور، وإلى الإطناب في ردّ كلامه الذي لا يحتاج إلى ردٍّ لكمال الظهور، غير أنّا نذكر تفسير الآيتين على طريق الاختصار ؛ ليتبين منه خيط الليل من النهار.

[تفسير قوله تعالى: (وما خلقت  الجن والإنس إلاّ ليعبدون)]

 (قال الله تعالى)(
):  XE "[051] / 056" ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (
).

قال المفسرون: هي جملةٌ مستأنفةٌ مقرِّرَةٌ لما قبلها ؛ لأن كون خلقهم لمجرد العبادة مما ينشّط رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- للتّذكير , وينشّطهم للإجابة.

قيل: هذا خاص (فيما)(
) سبق بعلمِ الله تعالى أنه يعبده فهو عمومٌ مرادٌ به الخصوص. 

قال القشيري(
): والآية دخلها التّخصيص بالقطع ؛ لأن المجانين والصبيان لم يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم , وقد قال سبحانه:  XE "[007] / 179"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ (
) ومن خُلق لجهنّم لا يكون ممن خُلق للعبادة، فالآية محمولة على المؤمنين منهم(
). 

وقيل: المعنى ليعرفونني ؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده , قالوا: وهذا قول حسن(
). 

وقيل: المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم(
)، ويدل عليه قوله تعالى:  XE "[009] / 031" ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ (
).

وقال بعضهم: هو ما جُبِلوا عليه من السّعادة والشّقاوة، خلق السعداء من الجن والإنس للعبادة وخلق الأشقياء للمعصية(
) ، فخلق سبحانه موسى لطاعته وفرعون للكفر به وقسى قلبه كما في التوراة(
). 

وقيل: المعنى ليوحدون، فأما المؤمن فيوحّده في الشّدّة والرخاء، وأما الكافر فيوحّده في الشّدّة دون النعمة،كما في قوله تعالى:  XE "[031] / 032"  ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ(
)(
) الآية. 

وقال جماعة: إلا ليخضعوا إليّ ويتذلّلوا. 

ومعنى العبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقياد(
) , وكل مخلوق من الجن والإنس خاضعٌ لقضاءِ الله متذلّلٌ لمشيئته منقادٌ لما قدّره عليه، خلقهم على ما أراد ورزقهم كما قضى لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

وقيل: معنى ﮋ ﭸ  ﮊ , ليقرّوا بالعبودية طوعاً أو كرهاً , قاله ابن عباس(
). 

وعنه وقيل ﮋ ﭷ ﭸ  ﮊ  , أي مستعدين لأن يعبدوا بأن خلقت فيهم العقل والحواس والقدرة التي تتحصّل بها العبادة، وهذا لا ينافي تخلّف العبادة بالفعل من بعضهم ؛ لأن هذا البعض وإن لم يعبد الله تعالى لكن فيه التهيّأ والاستعداد الذي هو الغاية بالحقيقة. 

قال في فتح البيان(
): وهذا الوجه أحسن.

ثم إنه سبحانه بيّن استغناءه عن عبيده بقوله:  XE "[051] / 057"  ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
) أي لا أريد منهم منفعة كما يريده السادة من عبيدهم بل هو الغني المطلق الرزاق المعطي  XE "[051] / 058" ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮊ (
) هذا تعليل لعدم إرادة الرزق منهم فلا رازق سواه ولا معطي غيره(
).
[تفسير قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)]

وأما الآية الثانية فقد حَذَفَ بعضها ترويجاً لفاسد مطلبه، وهي قوله تعالى  XE "[004] / 003" ﮋ ﮊ(
)   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (
) 

ومعنى الآية: انكحوا النوع الطيّب من النساء , أي: الحلال , وما حرّمه الله تعالى فليس بطيّب.

وقيل: ما دمتم مستحسنين للنكاح , وانكحوا من الواحدة إلى الأربعة , أو انكحوا واقتصروا على ما ملكت أيمانكم من السراري، وذلك النّكاح فقط أو التّسرّي أقرب إلى أن لا تعولوا , أي: تجوروا. 

والمعنى: إن خفتم عدم العدلِ بين الزّوجات فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور(
).

وقيل: إن معنى        ﮋ ﮖ  ﮗ      ﮊ , أن لا تكثر عيالكم(
). وقيل: عال بمعنى (افتقر)(
). 

وهذه الآية ناسخةٌ لما كان المشركون في الجاهلية والمسلمون في أول الإسلام يتزوّجون من الحرائر ما شاؤوا , فقصرهم الله تعالى بهذه الآية على أربع من الحرائر وما ملكت أيمانهم, وإن ظنوا الجور فواحدة(
). 

[أقسام النكاح]

والنكاح عندنا معاشرَ المسلمين كما هو مبيّن في كتبنا الشرعية ينقسم إلى أقسام: 

فمنه ما هو واجب: وذلك عند التّوَقان(
) وخوف الزّنا , فإذا تيقّن أنه إذا لم يتزوّج يزني، فحينئذ يُفرض عليه الزواج إذا قدر على المهر والنفقة. 
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وقسم دون الواجب , يعني سنة مؤكدة , وينوي بتزوّجه التحصين والولد، وقد قال نبينا -عليه الصلاة والسلام-: / ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر XE "ح/من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر"  وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء))(
).

وقسم منه مكروه تحريماً إذا خاف الجور , فإنْ تيقّن الجور على (الامرأة)(
) حرم الزواج؛ لأن النكاح إنما شرع لمصلحة النسل وتحصين النفس وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد(
).

[الحكمة من تعدّد الزوجات]

قال بعض المحققين: ومن الحِكَم أنّ الرّجلَ أُبيح له التزوّج من الواحدة إلى الأربعة بالشروط المذكورة , أن الامرأة قد تحيض ويعتريها النّفاس والحبل والاستحاضة وغير ذلك من الأمراض , ولعلّ الرجل الذي هو مركّب من العناصر الأربعة من دم (وسوداء وصفراء)(
) وبلغم(
) لا يصبر على ترك الجماع كما هو مشاهد في كثير من الناس، ولعل منهم من يجامع كل ليلة وإذا لم يجامع مدة تحصل فيه أمراض عظيمة أو يخشى الزنا، فالباري سبحانه بمقتضى لطفه وحكمته أباح أكثر من واحدة ؛ ليحصّن الرّجل فرجه ويحفظ من الزنا نفسه، ويزداد نسله الذين يوحّدون الله ويعبدونه/ , ويكثر نوع بني آدم الذين خلقهم الله تعالى للتّناسل كما سبقت مشيئته.
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 وإنما أبيحت الأربعة ليكن على تعداد فصول السنة ؛ لأن الأمزجة الإنسانية تختلف طباعها لاختلاف عناصرها باختلاف الفصول، ولعل منهن من تظهر علتها أو حيضها أو استحاضتها صيفاً والأخرى شتاء أو ربيعاً أو خريفاً فإذا حصل لواحدة منهن شيء في فصل فلعل الأخرى تكون سالمة صحيحة فيحصّن بها فرجه , ويدفع ألم شهوته ولا ينظر إلى الأجنبيات ولا يخشى عليه ما يخشى الآن على المترهّبات والمترهّبين من البليّات والسيئات المهلكات، لا سيما والباري سبحانه خلق البنين [أقل](
) من البنات.

[ ومن الحكم أيضا: أن الامرأة ينقطع حيضها إذا بلغ عمرها خمسين سنة أو خمسا وخمسين , وإذا انقطع انقطع حبلها وحملها الذي هو أعظم مطلوب , والرجل لا ينقطع نسله ولو قارب عمره مائة سنة , فإذا لم يُبح له إلا تزوّج واحدة وكان قد تزوج واحدة ولا يباح له طلاقها -كما هو عند النصارى- وله من العمر نحو خمسة عشر سنة وهي مثله أيضا, فإذا بلغت الخمسين ينقطع حملها ويضر جماعها , والزوج ربما يريد كثرة النسل ويحب الجماع فإذا مُنع من تعدد الزوجات فقد حُرم كثرة النسل والأولاد , بل ربما تكون عاقرا فيحرم بالكلية , وربما تتوق نفسه فيزني , ومضار الزنا لا تخفى على كل ذي عقل سليم , فالشريعة المحمدية أباحت التعدد المتوسط كما لا يخفى ](
) 

ثم إنّ هذا الحُكم موجودٌ في الكتب السماوية والأمم الماضيات كما ذكرناه لك كرات ومرات.

[ملك اليمن كان موجوداً في بني إسرائيل]

وأما ملك اليمين فإنّه أيضاً كان في بني إسرائيل , ففي الإصحاح التاسع عشر من سفر الأحبار ما لفظه: 

" وأيّما رجل ضاجع امرأة مضاجعة الزرع وهي أمته ذات زيجة لم تبع بثمن ولم تعتق فيجلدا إثنيهما ولا يقتلا إنها لم تعتق "(
) انتهى. 

وفي الإصحاح الثاني والعشرين منه ما لفظه: 

" وإن اشترى (الحبر)(
) مملوكاً بثمن من ماله فليأكل من خبزه "(
) انتهى. 

وفي الإصحاح الخامس والعشرين منه أيضاً ما لفظه: " وأما عبيدكم وإماؤكم الذين تتخذون فليكونوا من الأمم الذين حولكم ومن الغرباء السكان معكم، فاتخذوا منهم عبيداً أو من نسلهم الذي توالد في أرضكم ويكونوا لكم ميراثاً , ورثوهم بنيكم من بعدكم واستعبدوهم إلى الأبد , وأما من (إخوتكم)(
) بني إسرائيل فلا يستعبد الرجل منكم أخاه استعباداً شديداً "(
) انتهى.

  فتبيّن مما في التوراة أنّ ملك اليمين كان حلالاً في بني إسرائيل، وتحصّل أيضاً أن التزوّج بالوجه المزبور مطابق للعقل والنقل , موافقٌ لقوله تعالى:  XE "[051] / 056"  ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (
) ؛ لأنه كلما كثر النسل كثرت العبادة، وأن الأكل والشرب المأمور بهما في قوله تعالى:  XE "[007] / 031"  ﮋ ﭙ(
) ﭚ  ﭛ   ﭜ ﮊ (
) مما يتم به أمر العبادة إذ بهما قوام البدن وبقاء النفوس والقوى. 

وأما الزهد والعبادة والأعمال الصالحة فهي في الأمة المحمدية أشهر من أن تذكر وأظهر من أن ينبّه عليها وتشهر.

وأما عدم تزوّج النصارى (من أكثر)(
) من واحدة فستأتيك محاذيره إن شاء الله تعالى قريباً مع بيان محاذير منع الطلاق بحول الله وقوته.

تتمة
ولننقل لك بعضاً مما قاله العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين مما يزيدك اطلاعاً على بعض حكم الشريعة الأحمدية المقدسة الطاهرة , قال: 

[الحكمة من التعدد وإباحة ملك اليمين بغير حصر]

" وأما قصر عدد المنكوحات على أربع وإباحة ملك اليمين بغير حصر، فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته في موافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة، فإنّ النّكاح يُراد للوطء وقضاء الوطر، ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة، وكان هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته ولرجوعه إلى الواحدة بعد ضر ثلاث عنها.

3/2/أ
وأما / الإماء فلمّا كُنّ بمنـزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنى , فكما ليس في حكمة الله تعالى ورحمته أن يقصر السيّد على أربعة عبيد وأربعة دواب وثياب ونحوها فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء.

  وأيضاً فللزّوجة حقّ على الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهما , فقصر الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه، ولا حق لإمائه عليه في ذلك، ولهذا لا يجب لهن قسم، ولهذا قال تعالى:  XE "[004] / 003" ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ (
) والله تعالى أعلم "(
) انتهى.

ثم قال: " وأنه سبحانه لما أباح للرجل أن يتزوّج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوّج بأكثر من زوج واحد فذلك من كمال حكمة الرب سبحانه وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم , ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك ويتنـزّه شرعه أن يأتي بغير هذا , ولو أُبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب , وقتل الأزواج بعضهم بعضاً , وعظمت البليّة , واشتدت الفتنة , وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون ؟ 

وكيف يستقيم حال الشركاء فيها ؟ فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه. 

فإن قيل: فكيف (روعي)(
) جانب الرجل وأطلق له أن يستمر ويقضي وطره وينتقل من واحدة إلى واحده بحسب شهوته وحاجته , وداعي المرأة داعيه وشهوته شهوتها، وشهوتها شهوته ؟ 

360/ح
قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبّأة وراء الخدر(
) محجوبة في كِن(
) بيتها لحكم أكثرها ظاهر , وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل , وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته، وكان الرجل قد أُعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة، وبُلِيَ بما لم (تُبل)(
) به، أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأة، وهذا مما خصّ الله تعالى به الرّجال وفضّلهم به على النساء كما فضّلهم بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك، وجعل الرجال قوّامين على النساء ساعين في مصالحهم، يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويحرثون العقار، ويعرّضون أنفسهم لكل بليّة ومحنة في مصالح الزوجات، والرب تعالى شكور حليم، فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكّنهم مما لم يمكّن به الزوجات، وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم (وكدّهم)(
) ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلى به النساء من (الغيرة)(
) , وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ/ النساء من تحمل الغيرة، فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته، فله الحمد كما هو أهله.

[إبطال ابن القيم لقول القائل بأنَّ شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل]

وأما قول القائل أن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل، فليس كما قال , والشهوة منبعها الحرارة , وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر ؟ ولكن المرأة لفراغتها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها يغمرها سلطان الشهوة ويستولي عليها ولم تجد عندها ما يعارضه، بل يصادف قلباً فارغاً ونفساً خالية فيتمكن منها كل التمكن، فيظن الظّان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل وليس كذلك، ومما يدل على ذلك أن الرجل إذا جامع امرأته (أمكنه)(
) أن يجامع غيرها في الحال، وطاف سليمان -(- على تسعين امرأة في ليلة واحدة(
)، ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطء , والمرأة إذا قضى الرجل وطرها فترت شهوتها وانكسرت نفسها ولم تطلب قضاها من غيره في ذلك الحين، فطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمر، ولله الحمد"(
).

3/3/ب
ثم قال: " وإنما أباح سبحانه للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء / وغيره، ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره فهذا أيضاً من كمال هذه الشريعة وحكمتها، فإنّ السّيّد قاهر لمملوكه حاكم عليه مالك له، والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه تشبه الأسير، ولهذا مُنع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها وبين كونها سيدته وموطوءته، وهذا أمر مشهود بالفطر والعقول قبحه، وشريعة أحكم الحاكمين تنـزّه أن تأتي به "(
) انتهى.

وقد مر عليك ما يتعلق بهذه المباحث (فتذكر)(
) فما في العهد من قدم , والله تعالى أعلم.

قال النصراني: (فأما باب الطّلاق والاستحلال والمراجعة الذي أحله صاحبك، فلولا كراهية التطويل (لتلوتُ)(
) عليك مما قرع الله به أهله على لسان أرمياء النبي، لكنك تعلم ما في هذا الأمر من العيب والشناعة عند جميع الأمم وسائر أهل الملل، وكيف استقباحهم له وإنكارهم إياه، وإني لأنهى نفسي عن (سفه)(
) المخاطبة فيه، وترديد الذكر له، وأرفع قدر كتابي عن إدخال شيء من ذكره أنَفاً منه، وتنـزيهاً لكتابي فهذا الجواب فيه. 

وأما قولك: فاكتب آمناً مطمئناً (لا فرقا ولا خائفا)(
) إنك لا تظلم ولا يتعدى عليك، فإنّ سيدنا المسيح مخلص العالم حيث شجعني في إنجيله المقدس , وأعلمني ما هو عتيد أن يكون، قال: " لا تخف ممن سلطانه على الجسد وليس له سلطان على النفس، بل ينبغي لك أن تخاف ممن هو قادر أن يعذب الجسد والنفس معاً في جهنم "(
) 

فقد آمنت بقوله أن ليس لأحد على نفسي سلطان إلا الذي خلق نفسي وخلق جسدي، وقد زادني في ذلك أماناً ما بسط الله من عدل سيدي أمير المؤمنين وإنصافه ورأفته للضعيف الذي مثلي، ممن يقرب من جوده، ويعيش في ظل حمايته، فإنه قد شملنا عدله وعمّنا إنصافه ووسعتنا رحمته، أثابه الله تعالى على ذلك وأعطاه مأموله في نفسه وولده من أمر دنياه وأجاب صالح (دعائي)(
) له بمنّه)(
) انتهى.

(أقول)(
): لا يخفى عليك أنّ شريعتنا لم تكن بدعاً في مسألة الطلاق , كما أنها لم تكن بدعاً في أمر تعدّد النساء بل كل ذلك أيضاً في شريعة موسى-(- , والتوراة ناطقة مصرّحة بذلك كما عرفته غير مرة، حتى جاء عيسى-(- وبزعم النصارى أنه نسخ ما هنالك، مع نقلهم عنه في الإصحاح الخامس من متى قوله: 

" لا تظنوا أني جئت لأحل الناموس أو الأنبياء ما جئت لأحل بل لأكمل "(
) انتهى.

[الطلاق في شريعة التوراة والإنجيل]

ومما يصرح بأن الطلاق عندهم إنما حرمه المسيح ما في (هذا)(
) الإصحاح الخامس ونصه: " قد قيل: من يطلق امرأته فليدفع لها كتاب الطلاق , وأنا أقول لكم: من يطلق امرأته من غير كلمة الزنا ومن تزوج مطلقة فقد زنى "(
) 

وما في الإصحاح التاسع عشر من متى أيضاً ما لفظه: 

" قالوا له: فلماذا أمر موسى أن تُعطى كتاب الطلاق ويسرحها ؟ 

قال لهم: أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ومن البدء لم يكن هكذا، فإني أقول لكم: أن كل من طلّق امرأته إلا (لسبب)(
) الزنا ونكح أخرى فقد زنى، ومن تزوج مطلقة فقد زنى. 

وقال له تلاميذه: إن كانت هكذا علة الرجل مع امرأته، فخير له أن لا يتزوج. 

فقال لهم: ليس كل أحد يقبل هذا الكلام، إلا الذين قد أعطوا ؛ (لأن يوجد خصياناً ولدوا هكذا)(
) من بطون أمهاتهم، وخصياناً خصاهم الناس، وخصياناً خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السموات، من استطاع أن يأخذ فليأخذ "(
).انتهى.

وفي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الأحبار ما لفظه: 

" وإن أرملت ابنة الكاهن أو طلقت ولم يكن لها أولاد ثم رجعت إلى بيت أبيها فلتأكل جميع ما كانت تأكل في صبائها من خبز أبيها "(
) انتهى.

3/4/أ
فتبين أن الطلاق في شريعة موسى ثابت، وفي قول المسيح لا يجوز إلا بسبب الزنا، ثم إن مقدسهم بولس / في رسالته الأولى إلى أهل فورنتيه(
) في الإصحـاح السابع منها منعهم _ بزعمهم _ من الطلاق ولو زنت، مخالفاً لما قاله المسيح -(-(
)(
).

وأما مسألة المراجعة فأيّ بأسٍ فيها وأيّ شنارٍ(
) يعتريها ؟ 

  فالباري سبحانه مع إباحته للفراق، بيّن نبيه الأكرم -صلى الله تعالى عليه وسلم- أن أبغض حلال إلى الله تعالى الطلاق(
) , فهو عند اللزوم والضرورة مباح، وعند عدمه مبغوض محظور، فإذا طلّق ثم تراضيا على المراجعة , أو تجديد النكاح فأرجعها فأيّ بأسٍ في ذلك ؟ وأيّ عيبٍ فيما هنالك ؟(
) 

[المحاذير التي يقع فيها النصارى من عدم جواز تعدّد الزوجات ومنع الطلاق عندهم]

نعم المحاذير العظيمة والبلايا الوخيمة فيما يفعله النصارى من عدم جواز تعدد الزوجات ومنع الطلاق، فكم من رجل شاب منهم يزني لقبحِ زوجته، أو لاطّلاعه على ريبتها وزناها ولم يجد طريقاً لدفع عناها وأخذ سواها , أو لكبر سنها , أو لمرضها وطول مدته , أو تكون قرناء(
) أو عاقراً فلا تكون له ذرية , أو تكون سيئة الأخلاق ردية ؟  

وكم من امرأة شابّة تسافح لمرض زوجها , أو عقمه , أو عنّته(
) , أو كبره , أو سوء عشرته , أو قبح صورته [وسيرته](
) , أو عسره وقلة ذات يده ؟ فيكون كل منهما على صاحبه طوق بلاء , وقيد ابتلاء , ونقمة خالية عن آلاء، فالزنا أقرب إليها من حاجبها لعينها.

361/ح

[مسألة التحليل]

وأما مسألة التحليل فالباري سبحانه جعله تأديباً للمطلّق/ زوجته ثلاثاً بتة ؛ لأنه (لمخالفة)(
) السنة لا يحلّ له إرجاعها إلا بعد زوج آخر حتى يمتنع الناس عن الطلاق الذي أُبيح للحاجة إليه، واشترطوا أن لا يكون تزوج الثاني بشرط التّحليل.

وقال نبينا الرؤوف الرحيم -عليه أفضل الصلاة والتسليم-: ((لعن الله المحلل والمحلل له XE "ح/لعن الله المحلل والمحلل له" )) [ وفي رواية أخرى: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ هو المحلل XE "ح/ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ هو المحلل"  , لعن الله المحلل والمحلل له))(
) ](
). 

وقال عمر بن الخطاب -كما نقله العلامة ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين(
)-: " لا أوتي بمحلل ولا (محلل له)(
) إلا رجمتهما XE "ث/لا أوتي بمحلل ولا (محلل له) إلا رجمتهما-عمر بن الخطاب-"  "(
) 

وقد تبيّن أن فاعل ذلك ملعون مبعد من رحمة الله ؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يلعن رجلاً من أمته نكح نكاحاً شرعيّاً صحيحاً ولم يرتكب في (عقده)(
) محرّماً ولا قبيحاً، وما لعنه إلا [لأنه](
) تجاوز الحدود الشرعية وأتى بالفعلة الرديّة، وقد مرّ عليك أيضاً (مما)(
) يتعلق بالطلاق فتذكر.

تتمة 

  لنذكر لك من تفسير النصارى الذي ألّفه الخوري يوسف إلياس , وطبع في بيروت سنة 1868 تكميلاً للبحث , وشرحاً لإجمال ما قدمناه آنفاً من الأناجيل، وحيث تكررت هذه الآية المتقدمة في إنجيل متى في موضعين الإصحاح الخامس والتاسع عشر، وتكلم عليها مفسرهم المذكور، فلننقل لك من كلامه في المحلين، حتى يزيدك اختلافهم عبرة بأحوالهم وأقوالهم.

[الطلاق وأسبابه في شريعة الإنجيل]

قال: " أن المسيح هنا يُصلح ويُكمل شريعة الطلاق: 

أولاً: لأن الشريعة كانت تسمح بالطلاق لأسباب عديدة , والمسيح سمح بالهجر لعلّة الزنا فقط.

[و](
)ثانياً: أن الشريعة كانت تسمح للمطلق والمطلقة بالزواج بعد الطلاق والزوجان حيان , والمسيح نهى عن ذلك.

وثالثاً: أنّ الشريعة كانت تمنح الرجل وحده الحق على الطلاق , والمسيح ساوى بحق الهجر الرجل والمرأة كما علم الرسول في رسالة قرنيتة. 

وقال بعضهم: أنه يفهم بالزنا الكفر، إذ كثيراً ما دعاه الأنبياء زنا، إلا أن أكثر المفسرين يفهمون الزنا حقيقة , فكيف إذن لا يجوز الهجر لغير الزنا ؟ نعم يجوز، وقد عينت الكنيسة لجوازه ثلاثة أسباب خاصة:

الأول: إذا ارتكبت المرأة الخطيئة الصارومية.

الثاني: إذا وقعت في الأرطقة(
).

الثالث: إذا حاولت إيقاع الرجل في إثم ثقيل. 

والمهجورة لعلة غير الزنا يلتزم الرجل بردّها متى أصلحت نفسها "(
) انتهى. 

وقال أيضاً: " وهذا يعني الطلاق لم يكن منذ الابتداء ؛ لأن الله [تعالى](
)جعل بين آدم وحوّا رباط زواج غير منحل، والطبيعة المنفسدة اقتضت السماح بحلّه مؤقّتاً، وأما الآن فقد أتى مصلح الناموس ومكمّله , ولهذا أريد أن يكون الطلاق محرماً وأن يعود الزواج إلى ما كان عليه في بداية الطبيعة قبل انفسادها، وأن يكون مذ الآن فصاعداً مثالاً للاتحاد الغير المنفك بين أقنومي الإلهي / والطبيعة البشرية ولاتّحادي مع كنيستي "(
).
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ثم قال مفسرهم المذكور: " زعم الروم (ولوثاروس)(
) وكلونيوس(
) وتباعهما وأراسموس(
) وغيرهم , سنداً على هذه الآية , أنه يجوز طلاق المرأة لعلة زنائها والتزوّج بغيرها، والحال أن ذلك كاذب ومضاد تعليم الكنيسة ؛ لأن مرقس ولوقا لم يذكرا القيد الذي هو قوله: "من غير زنا ".

وفي رسالة الرومانيين الإصحاح السابع: " أن المرأة ما دام بعلها حياً فلا تفارقه إلا إذا مات"(
). 

ورسم المجمع التريدنتيني أن من تزوّج غير امرأته سواء وجد الزنا أو لم يوجد يزن ".

ثم إنّ هذا المفسّر أطنب في الأدلة أنه ليس للزّوج أن يتزوّج وإن ثبت الزنا منها، وهي ليس لها التزوج بغيره أبداً , وردّ على من يقول منهم أن لها التزوج إذا زنت(
). 

فعلى هذا القول المصحح المعمول به عندهم: أن الرّجل إذا رأى بعينه أن امرأته تزني مراراً عديدة مدى الليالي والأيام وتكون من ذوات الأعلام فليس له فراقها , ولا يصح بوجه من الوجوه إلى الأبد طلاقها، فلتزن ما شاءت بعدوّه (وألفه)(
) رغماً على ذقن الديّوث وأنفه.

  وليت شعري هل جهل عبد المسيح هذه المسألة الفاضحة أم علمها وعدها من الأمور الصالحة , والتجارة الرابحة , حتى اعترض على المسلمين في تجويز الطلاق المأمور به في شريعة موسى كليم رب العالمين , وانتقد مسألة المراجعة والتحليل التي لو فرضنا صحتها -كما يزعم- لكانت بعيدة عن شناعة زناء زوجاتهم بألف ألف ميل ؟ 

  مع أن الزواج بشرط تحليل الزوجة للزوج الأول محرّم في الشريعة المحمدية على القول المقول، وقد قدّمنا لك ما ورد فيه عن نبينا صاحب الأحكام المفصّلة من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لعن [الله](
) المحلل والمحلل له)). 

والمراجعة عبارة عن أن يطلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً أو بائناً , ثم يراجع بلسانه أو بمهر جديد حليلته وذلك قبل أن يتزوجها غيره من الأنام كما هو مفصل في كتب الأئمة الأعلام، فما أقوال هذا النصراني إلا افتراء وتمويه على الجهلاء , وتهويل ليس عليه تعويل , وقلبٌ للحقائق , وتحريرٌ للأكاذيب ؛ ليموّه أنه مطّلع وفي نقله صادق.

[افتخار النصراني بدينه]

قال النصراني: (وأما قولك -أصلحك الله- أن هذا دينك القيم وهذه شريعتك وسنتك ومن ينتحل نحلتك، وأني إذا دخلت فيه وشهدت مثل شهادتك كنت مثلك، وحسبي بك شرفاً في الدنيا والآخرة فقد فهمت ذلك، فأما دينك وشرائعه (وسننه)(
) فقد سبق من قولنا ما فيه كفاية لمن أراد أن يمتحن ما ذكرته، وأما الشرف في الدنيا والآخرة، فلعمري لقد أتاك الله في هذه الدنيا الخلافة التي جعلها في أهل دينك، فنسأله تعالى أن يديم لك النعم ويبقي عليك [ذلك](
) , ولا ينـزعه عنكم يا أهل البيت.

 وأما شرف الآخرة فلا يُعرف إلا بالعمل الصالح، وقد حُكي عن صاحبك أنه قال: 

((يا بني عبد مناف إني لست أغني عنكم شيئاً عند الله فلا تأتوني بالأنساب ويأتيني غيركم بالأعمال فإن خيركم عند الله أتقاكم))(
) 

 فإن كان قال هذا فقد هدر شرف الآخرة إلا بالعمل الصالح، ولم نجد أولياء الله إلا القوم الذين لا حسب لهم ولا شرف في الدنيا وإنما شرفهم في الآخرة العمل الصالح، فأنت وغيرك إن عملتم العمل الصالح كان لكم الشرف والنسب، ولسنا نحب أن نفتخر بما لنا من السبق والنسق في العربية وشرف الآباء فيها (إذ)(
) كان ذلك معروفاً غير مجهول لآبائنا وأجدادنا , فقد علم كل ذي علم ولب كيف كانت ملوك كندة الذين هم ولدونا , وما كان لهم من الشرف على سائر العرب، لكننا نقول ما قاله رسول الحق بولس: " ألا من يفتخر فليفتخر بالله والعمل الصالح فإنه غاية الفخر والشرف "(
) 
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 فليس لنا اليوم فخر/ نفتخر به إلا دين النصرانية، الذي هو المعرفة بالله وبه نهتدي إلى العمل الصالح ونعرف الله حق معرفته، ونتقرب إليه، وهو الباب المؤدي إلى الحياة والنجاة من نار جهنم)(
) انتهى.
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  أقول: لا يخفى أنه لا يفهم من هذا الكلام المنسوب إلى الهاشمي أن عبد المسيح إذا أسلم يكون مثله في الشرف / النسبي والديني حتى يطيل بما لا طائل تحته , بل مقصده المماثلة له عند إسلامه في الشرف الديني فقط، والهاشمي يعلم ما قاله سبحانه في كتابه الكريم:

[الفضل عند الله يكون بالتقوى]

 XE "[049] / 013"  ﮋ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ (
)وقوله تعالى:  XE "[023] / 101"  ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ   ﮊ(
) وقوله-(- لنوح -(- في حق ابنه:  XE "[011] / 046"  ﮋ ﭓ      ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ       ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ(
). 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى XE "ح/لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى" ))(
) 

 ومع هذا فشرف النسب إذا اتّفق مع شرف التقوى فهو نور على نور، وعراقة النسب إن كانت لمسلم تكون كالأطواق في النحور , على أن النصارى يفتخرون باتصال نسب المسيح بداود(
) وهو بزعمهم إله معبود، فكيف أنكر شرف الأنساب حتى أطال (الكتاب)(
) بما لا مدخل له في الجواب، والله سبحانه الملهم للصواب.

وأما حال بولس الذي زعم أنه رسول الحق، فقد عرفناك به في موضعه من هذا الكتاب.(
) وأما كندة فقد بيّنّا لك نسبهم أيضاً فيه(
)، وكيف يتسنى له أن يرفعهم بالشرف على سائر العرب، مع أن الباقي على كفره منهم ذهب شرفه إذ لا شرف إلا بالإسلام لا بدعوى التثليث للملك العلام ؟ 

وليت شعري بعد دعواه أن الله سبحانه تجزّى ودخل في بطن مريم، وولد وقتل، كيف ساغ له أن يقول: ونعرف الله حق معرفته ؟ 

فانظر كلامه أيها العاقل وأنصف ولا تغفل.

[تكذيب النصراني لشفاعة النبيّ (]

قال النصراني: (فأما قولك بأن نبيك يقول يوم القيامة إذ يكون كل مشغول بنفسه: 
((أهل بيتي أهل بيتي أمتي أمتي))(
) وما يجاب إليه من الشفاعة، فنامت عينك يا خليلي، وخيراً رأيت يا حبيبي، ما هذه إلا أضغاث أحلام , وخرافات العجائز , ومواعيد النسيئة , وآمال التدليس ؛ لأننا لا نشك أن سيّدنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي شهد له كتابك أنه هو الوجيه في الدنيا والآخرة ولا وجيه سواه , ديان الخلق والخلائق يوم القيامة , لابد من أن يكافئ كل أحد على عمله إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً , ولا محاباة عنده ولا هوادة لأحد , بل يحكم بالقسط ويقضي بالحق بين الخلائق في ذلك اليوم، فأنا لك من الناصحين، فاقبل مني ولا تمل إلى هذا الطمع الكاذب الغرار المبهرج وتدع ما يجب عليك من العمل الصالح , ما دمت في هذه الدنيا مقيماً (فتزود)(
) منها ما تنتفع به، فلن ينفع في ذلك اليوم إلا التقوى , فدع عنك الميل إلى أحاديث الكسالى وعليك بالجد الجد، فإن الرحيل سريع والموت قريب والوقف بين أيدي المسيح الديان صحيح، ولابد من مناقشة الحساب حيث لا عذر ولا حجة ولا طلب ولا توبة  XE "[077] / 035" ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  XE "[077] / 036" ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ (
) فاتق الله في نفسك يا هذا، واعلم أن تقوى الله خير تجارة، تأتيك الأرباح فيها بغير بضاعة، فقد رأيت اجتهاد أولئك الرهبان كيف هو ؟ وكيف نصبوا أجسادهم لله , وقد وجبت عليك الحجة بما طبع الله-(- في نظرك من التمييز والمعرفة فلا عذر لك ولا علة، فإن قبلت مني فإني لك من الناصحين)(
) انتهى.

[نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء]

  (أقول)(
): لا يخفى على كلّ ذي عقلٍ سليمٍ أنّ هذا كلام ليس تحته طائل , وتسويد لصحيفته بما لا يدندن في سمع كل عاقل، وليس له مدخل في رد المسلمين عما أثبتوه من رسالة النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- ؛ لأن نبينا -عليه الصلاة والسلام- بعد أن ثبتت نبوته وسلمت رسالته فكل ما يقوله حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، فهو قد أخبرنا أن يوم القيامة يأذن الله تعالى لأنبيائه ومقربيه وعباده الصالحين، فيشفعون لمن هو أهل لأن يشفع له(
) , وهو-عليه الصلاة والسلام- سيّد الشفعاء ومقدّم الأصفياء(
) الذي ثبتت رسالته في التوراة والإنجيل وبالمعجزات المتواترة جيلاً بعد جيل.
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  وأما سيدنا المسيح فهو أيضاً من جملة الشافعين , ووجيه(
) كما / أخبرنا الكتاب المبين(
)، ولو لم يخبر بوجاهته لما عرفنا ذلك له، ولو لم يشهد نبينا بفضله لم نكن نشهد له(
)، فالتصديق بوجاهة عيسى-(- موقوف على التصديق بالقرآن , فمن لم يصدق بالقرآن كيف يسوغ له أن يستدل به على وجاهة المسيح -(- , غير أنّا نسأل من النصارى ولا سيما من هذا القائل هنا أن المسيح هو الذي يدين الخلائق يوم القيامة ويحاسبهم ويحكم بالقسط ويقضي بالحق بين الخلائق لا غيره(
)، ونقول لهم: 

[زعم النصارى بأن عيسى عليه السلام هو من يحاسب الناس يوم القيامة وبيان بطلان ذلك]

  حصل لنا في ادعائكم هذا إشكالٌ عظيم واعتراض قويم وسؤال لا يجد له جواباً كل منصف حكيم، وذلك أن المسيح إذا صار هو الدّيّان -كما زعمتم- فكيف يتحاكم مع اليهود الذين صلبوه , فهو الخصم والحكم ؟ 

فلابد أن يكون الحكم غيره , فإذا تحاكموا عند أحد فلابد وأن يتحاكموا عند الله تعالى، فحينئذ يتبين أن عيسى ليس هو الله ؛ لأنه لو كان هو الله فقد تجزّى جزئين وصار بعضه حاكماً لبعضه، والله تعالى لا يتجزّى.

وإن كان قلنا هو غير الله وتحاكموا عند الله، فلابد أن الله يحكم لليهود ؛ لأنهم لابد أن يدّعوا إذ ذاك أن عيسى أبرء ذمتهم في الدنيا عن قتلهم له ودعا لهم , وطلب عند صلبه من أبيه المغفرة لهم، وقال: 

" يا أبت اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ما يفعلون " لوقا ص 23(
) كما حكاه المؤلف في كتابه هذا، فلم تبق لعيسى -(- دعوى معهم فيكونون من أهل الجنة ؛ لأنه طلب المغفرة لهم وهو الوجيه في الدنيا والآخرة فلابد أن يقبل الله شفاعته فيهم ودعائه لهم، لا سيّما وهو الخصم المقتول ظلماً، وقد نزل عن دعواه في الدنيا فلم يبق له حق المطالبة في الآخرة.

 وإن لم يتحاكموا عند الله [تعالى](
) بل عند المسيح-(- ليقضي بنفسه لنفسه على خصمائه وقال لهم: 

 إني أريد أن آمر بكم إلى جهنم لقتلكم لي ظلماً وكفراً , فلا شك أنهم يقولون له: 
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يا ربنا أنت عند الصّلب غفرت لنا ذنبنا وشهدت أنّا لا نعلم ما نفعل فلِمَ لماّ كنت معنا في الدنيا غفرت والآن رجعت عما قلت ودعوت ؟ فما الذي بدّل حكمك وغيّر فكرك وأبطل قولك ؟ والرب لا يُبَدّل القول لديه/ , ولا تبديل لحكمه , ولا يليق به الرجوع عن عطائه وشهادته، فاللازم أن يأمر بهم حينئذ إلى الجنة وتزول عنهم كل محنة.

 ثم إنه بعد ذلك إذا حاكم المسلمين وأراد إدخالهم إلى النار يقولون له: 

ليس من عدل العادل وحكمة الحكيم أن يدخل أعداءه وقاتليه الكافرين به إلى جنات النعيم، ويدخل محبيه ومن يعترف بنبوته ورسالته ووجاهته وبراءته مما يزعم قاتلوه فيه عذاب الجحيم، مع أنهم لم يتولوا قتله وقد عرفوا فضله، فلا ريب أنه يدخلهم الجنة دار القرار كما أدخل قاتليه الأشرار الفجار. 

وقد استوفينا هذا السؤال في محله وأعدناه هنا لمناسبة ما ادعاه عبد المسيح في باطل قوله، فافهم هذا وذاك، والله تعالى يتولّى هدانا وهداك.

[حصر النصراني الشفاعة في المسيح فقط وبيان تناقضه]

ثم إنا نقول لهذا النصراني: إنك قد حصرت الشفاعة والوجاهة في المسيح-(-، وأنه لا ديّان سواه مع أنكم جعلتموه شريكاً للباري سبحانه بل عين الباري تعالى , ثم ناقضتم قولكم وجعلتم أم الإله بزعمكم مريم والملائكة والقديسين منكم شفعاء أيضاً، وصرحتم بذلك في كتبكم.

ولننقله هنا ليسمعه طالب الحق من السامعين، ويتبين لهم الكاذبون من الصادقين. 

[ما جاء في كتاب أمجاد مريم في ذكر بعض الشفعاء غير المسيح عليه السلام]

ففي كتاب (أمجاد)(
) مريم تأليف الفونسوس ليكوري المطبوع في رومية 1827 صحيفة 170: 

 " أن الله لا يهبنا نعمة الخلاص من دون شفاعة مريم " 

إلى أن قال: 

" نحن نتوسل للقديسين في أن يصلّوا لوجه مريم بحسب كونها ملكتهم وسيدتهم، من أجل خيرنا وإسعافنا " 

وفي صحيفة 159 منه أيضاً ما لفظه: 

" لم تتصل فيما بعد إلى (خليقة)(
) ما من الخلائق , ولا نعمة واحدة من الله إلا بواسطة مريم وعن يدها " 

وقال أيضاً فيه: 

" إن مريم ولئن كانت تستمد من الإله ابنها النعم متوسلة فمع ذلك هي تتضرع إليه على نوع ما بروح رياسي بحسبما هي والدته، فإذن نحن من دون ريب تحصل جميع ما ترغبه وتطلبه لأجلنا " 

وقال أيضاً في صحيفة 166: 

" البشر أجمعون بواسطة شفاعتها ينالون الخلاص الأبدي " انتهى.

3/6/أ
والعجب أنهم لم يكتفوا / بشفاعتها وشركتها في الأمر حتى جعلوها شريكة في الألوهية والأقانيم , فقد قال في الكتاب المذكور في صحيفة 375: 

" إن الله لم يقدر أن يرفع مريم العذراء رفعة أكثر سموّاً مما رفعها إليه في سر التجسد الإلهي , يكفي في هذا الموضوع القول أن الله قد صيّر هذه البتول أمّاً له، وبذلك يعرف أن الله تعالى لم يقدر أن يعلي شأنها ويرفع مقامها بأكثر مما صنع معها ؛ لأنها ما عدا الله هي أعلى من الجميع مطلقاً ".

إلى أن قال: 

 " إن البتول القديسة لكي تصير والدة الإله قد احتاجت لأن ترتقي إلى مرتبة التساوي على نوع ما بأقانيم الإلهية، لهذا يقول بطرس (داميانوس)(
): إن الله يوجد متحداً مع خلائقه على أربعة أنواع: فاتحاده مع مريم البتول هو اتحاد ذاتي ؛ لأنه تعالى هو نظيرها وهي نظيره، فمن ثم يهتف هذا القديس قائلاً: إن الله يسكن في البتولة ومعها يحوي جوهر طبيعة واحدة هي ذاتها " انتهى بلفظه.

وقد نقلنا في كتابنا هذا مفصل صلاتهم وعبادتهم للملائكة والقديسين، فلا حاجة بنا إلى ذكرها هنا، وقد تبين كذب قول المؤلف أنه لا وجيه سوى المسيح ولا شفيع سواه، مع أنهم قد عدّدوا الشفعاء وجعلوا أيضاً مريم شريكة لله، فلا حول ولا قوة إلا بالله – تعالى الله عما يقول الظالمون -.

  قال النصراني: (فأما ما ذكرت من التسهيلات في شرائعك وسننك وكيف يكون هذا الذي حكيت، هيهات هيهات ليس ما سوّلت لك نفسك والمسيح سيدنا يقول في إنجيله المقدس حيث بالغ في الوصايا وأكّد وحتم: " إذا فعلتم كل ما أمرتم به وأكملتم كل البر، قولوا إننا عبيد بطالون إنما عملنا ما أمرنا به"(
)  

فأيّ فضل لنا وهو السيد الذي قال: " ما أضيق الطريق الذي يؤدي إلى النجاة والخلاص، وما أقل السالكين فيها والواردين إليها، وما أوسع الباب الذي يدخل إلى التهلكة، وما أكثر السائرين إليه والداخلين منه " (متى)(
).

فهذا -أكرمك الله- خلاف ما تدعو (أنت إليه)(
) وأشبه بأمور الآخرة من تسهيلاتك العجيبة وأبوابك الواسعة، وقولك: " حبّب إلي الطيب والنساء "(
) , وانكحوا ما طاب لكم من النساء , ونظائر هذه الوصايا , والله المستعان على ما قد انشرح له قلبك وتصور في فهمك من هذا الأمر الذي قد توهّمت أنك منه على صحة واستقامة، ويعز عليّ كيف [قد](
) خفي عنك تدليسه وبهرجته، فأسأل الله الذي يهدي من الضلال إلى الرشاد أن يشرق عليك من نور المعرفة ما تهتدي به وتستضيء بضوئه حتى تخرج من ظلمة هذه الضلالة التي أنت منغمس فيها، فإن ذلك واجب علي أن أدعو لك خاصة وللناس جميعاً عامة، إذ كان عندنا معشر النصارى أن صلاتنا لا تتم إلا بالدعاء للناس كافة بالهدى للتائهين عن سبيل الحق أن يفتح الله على بصيرتهم ويكشف كُمْنَةَ(
) الغي عن قلوبهم حتى يروا خطأ ما هم فيه، ويرجعوا عنه إلى طاعته، والمهتدين أن يثبّتهم فيما أنعم عليهم به، فعل الله ذلك بك وبجميع إخواننا بحوله وقوته)(
) انتهى.

أقول: إن هذه الرسالة التي زوّرها ولفقها النصراني ونسبها للمسلم ليبني كلامه عليها، ليس فيها التصريح بما ادعاه عبد المسيح بل فيها ذكر شيء من محاسن دين الإسلام , وما شرعه لعباده الملك العلام من الأحكام. 

[تفسير الشريعة]

وأما التسهيلات بالمعنى الذي يزعمه هذا الملفّق فليس منها شيء في الشريعة المحمدية والأحكام الإلهية , نعم إنّ الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر(
)، وأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمه(
)، وأنه  XE "[002] / 286"  ﮋ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (
)وأنه XE "[002] / 222"  ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ    ﮊ(
)وما جعل علينا في الدين من حرج(
)، لكنه سبحانه فرض علينا معاشر المسلمين فرائض وسن رسوله -عليه الصلاة والسلام- سنناً.

[ذكر بعض الفرائض والسنن]

فمن فرائضه: الاغتسال من الجنابة كالجماع(
) (والاحتلام)(
)(
) وعند تمام الحيض والنفاس(
)، 

3/6/ب
وفرض علينا الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلة(
) / والتطهّر من النجاسات وتطهير الثياب(
) والبدن(
) وموضع الصلاة(
) والاستنجاء(
)، وفرض علينا الجهاد(
) والحج على من استطاع إليه سبيلاً(
). وفرض الصوم: وهو عدم الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان كله ما عدا الليل(
).

364/ح
 وفرض الزكاة: وهي/ أن يُخرج الغني ربع العشر من ماله في كل سنة ويعطيها الفقراء(
)، وهذا ما عدا الصدقات الأخر.

وحرّم علينا الزنا(
) والربا(
) وقتل النفس ظلماً(
) 

وشهادة الزور(
) والكذب والبهتان(
) والحسد(
) والغيبة(
) والنميمة(
) وعقوق الوالدين(
) وأكل مال اليتيم(
) وأخذ أموال الناس بغير حق(
)، وحرم الظلم والإضرار والفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والتعدي على الغير(
)، وحرم الخبائث والخمر والقمار(
) وأكل الميتة وما أهلّ به لغير الله، وحرم علينا لحوم كثير من الحيوانات كالخنزير والكلب ونحوهما مما هو مفصّل في الكتب الإسلامية، وحرم أكل النجاسات والحيوانات المؤذيات والمفترسات(
).

وأمرنا أن لا نعبد سواه ولا نصلي ولا نسجد ولا نذبح القرابين ولا ننذر لغيره من أنس أو جن أو ملك أو صنم أو صورة أو حجر أو شجر أو حيوان(
) وأن لا نجعل بيننا وبينه سبحانه وسائط نتضرع إليهم ونطلب منهم(
)، وأن لا نستعين إلا به(
) ولا نتّكل إلا عليه(
) [ولا](
) نتوب [إلا](
) إليه ولا نطلب غفران الذنوب إلا منه(
)، وأن لا نجعل معه إلهاً آخر(
)، وأن نعتقد أن جميع المخلوقات والموجودات من العوالم إنما وجدت بخلقه وقدرته وكلهم عبيده(
)، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن(
)، لا حول ولا قوة إلا به، واحد أحد لا أول ولا شبه له ولا ند ولا آخر له(
)، متّصفٌ بالصفات العليا(
) , لا يعتريه نقص ولا زوال(
) , ولا يشبهه شيء من خلقه(
) ولا يحتاج إلى مصنوعاته(
)، رازق لا رازق سواه(
)، يحي ويميت وهو موجود(
) , حي قادر دائم عالم سميع بصير(
) مريد متكلم(
)، يعلم ما كان وما يكـون ولا يخـفى عليه شيء من حـركة ولا سكون(
) , ولا يعجزه شيء(
), ولا يستعين بشيء ولا يفوته شيء(
).

أرسل رسلاً من عبيده لعباده مبشّرين ومنذرين(
)، وجعل خاتمهم سيد المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الصادق الأمين(
)، وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما تقدمه من كتب النبيين – عليه وعليهم صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين(
) – وأنه يعيد الناس ويحشرهم ويحاسبهم بلا التباس(
) XE "[099] / 007" ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ  XE "[099] / 008" ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮊ (
) فمن كفر به وبرسله ففي النار , ومن آمن به وبرسله ففي الجنة خالداً فيها بلا فناء(
)، وأمرنا أن (نعفوا)(
) عن المخطئين(
) , ونحب إخواننا المؤمنين ونبغض الفاجرين(
) , ونغض البصر عن رؤية المحرمات(
)، ونتجنب الملهيات(
)، ونستر العورات(
) , ونشتغل بالطاعات(
) , ونأكل الطيبات(
) ونذكر الله تعالى ونطلب غفرانه، وأن نستعيذ به من عذابه, [و](
)نسأله جنانه(
) 

[مقارنة بين شريعة الإسلام ودين النصارى]

 ونبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- سنّ لنا سنناً كثيرة في العبادات، فإذا علمت ما عليه المسلمون، وعرفت ما يتديّن به المسيحيون، تجزم إن كنت من العارفين أن ما عزاه عبد المسيح تمويه وترويج لباطله على الحق الصريح ؛ لأن النصارى عندهم التسهيلات وقلة الكلفة وعدم المشقة في الطاعات.

فمن ذلك أن المسلمين لا يعبدون إلاّ إلهاً واحداً والنصارى قد عبدوا آلهة فسهُل الأمر عليهم ؛ لأنهم يهرعون في أمرهم إلى أحد الثلاثة فإذا لم يقضها قضاها بزعمهم الإله الآخر، وإلا فتقضيه مريم أم الإله وخطيبة الإله ؛ لأنهم كما قدمناه لك في الصلاة المسماة عندهم بـ"صلاة العذراء" يقولون لها: " لك نسجد " , مع أن الله تعالى قال لهم في التوراة: 

" لا تسجد لغير إلهك "(
) 

فما دام أنهم سجدوا لها تبيّن أنها عندهم هي إله، وإلا لما سجدوا لها. 

والمسلمون لا يعتقدون إلا إلهاً واحداً [ولا يعبدون إلا إلهاً واحداً](
) ولا يهرعون إلا إليه، وليس لهم غيره , فإذا لم يستجب لهم لا يذهبون إلى أحد سواه، فانظر هل التسهيلات عندنا أم عندهم ؟

ومن ذلك أن المسلمين يختتنون كما فرض الله تعالى ذلك في التوراة , وإبراهيم اختتن وموسى وعيسى ويحيى المعمدان، وبنو إسرائيل اختتنوا، والنصارى لا يختتنون خوفاً أن يقطعوا من لحمهم شيئاً، فهل التسهيلات عندنا أم عندهم ؟(
)
3/7/أ
ومن ذلك أنهم / يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بخلاف المسلمين، فهل التسهيلات عندنا أم عندهم ؟(
) 

ومن ذلك أنهم يحتلمون أو يجامعون أو تحيض نساؤهم وتتنفس ولا يغتسلون لشيء من ذلك، [مع أن التوراة نصت على الاغتسال والتطهر من الجنابة والحيض والنفاس كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الأحبار(
)، فالنصارى واليهود لا يغتسلون من الجنابة](
) والمسلمون سواء كان صيفاً أو شتاء حراً أو برداً رجالاً أم نساء من كل واحد منها يغتسلون بالماء الحار أو البارد، فهل التسهيلات عندنا أم عندهم ؟(
) 

ومن ذلك أنهم يصلون بلا وضوء ولا طهارة الثياب ولا المكان، والمسلمون لا بد أن يتوضئوا ويغسلوا وجوههم وأيديهم وأرجلهم ثلاث مرات، ويمسحوا رؤوسهم للصلوات الخمس ليلاً أم نهاراً , صيفاً وشتاء , بالماء البارد أم الحار , نساء ورجالاً , ويطهّرون أبدانهم وثيابهم ومكان صلاتهم من كل نجس وحدث وخبث، حتى من قطرات البول، والنصارى لا تفعل جميع ذلك، وتصلي بحدثها وخبثها ولا يتكلّفون لغسلِ شيء ولا لطهارته، فهم في راحة من كلفة ذلك ومشقته، فهل التسهيلات عندنا أم عندهم ؟(
) 

ومن ذلك أن الإنسان إذا عمل معصية وظلم أحداً فعندنا لابد أن يُرضي خصمه ويتوب إلى الله تعالى فإنه لا يغفر الذنوب إلا هو , وإذا فاته شيء من عباداته لابد [و](
) أن يقضيه ويأتي به ويتوب ويستغفر، فلعلّ الله تعالى يتوب عليه، والنصارى إذا عمل أحدهم ذلك يأتي إلى القس أو البترك ليغفر له ويقرّ له بخطيئته، ولو كانت المخطئة امرأة وقد زنت فتعترف له بخلوة صحيحة بينها وبينه، فالقس يغفر الذنوب للمخطئ والمخطئات، فيكون غفرانه بدلاً عن غفران خالق الأرض والسموات، فلذلك الآن يبيعون صكوك الغفرانات، ودخول الجنات بيْع الخنازير والخضراوات ويقبض بتركهم بدلها دريْهمات، والمسلمون لا تُباح لهم هذه الهنات(
)، فهل عندنا أم عندهم التسهيلات ؟(
) 

365/ح
ومن ذلك أنهم يزعمون أن الصوم في السنة مرة وهم يأكلون ويشربون ليلاً ونهاراً كسائر الحيوانات، غير أنهم يحتمون عن بعض أنواع المأكولات، والمسلمون يصومون في كل سنة شهر رمضان كاملاً ولو وافق في أشد الحر وأحر البلاد، ولا يأكلون ولا يشربون شيئاً ولا يجامعون من طلوع الفجر إلى الليل، فهل عندنا أم/ عندهم التسهيلات ؟(
) 

ومن ذلك أنهم لا يصلون في اليوم والليلة خمسة أوقات ونحن نصليها ما عدا ما نصليه من المسنونات، فهل عندنا أم عندهم التسهيلات ؟(
) 

ومن ذلك أنهم يستبيحون أكل جميع الحيوانات البحرية والبرية والحشرات والميتة والدم، وليس يستثنى عندهم منها شيء، حتى لو أراد الإنسان أكل النجاسات ودود الغائط فهو ليس من المحرمات، ولا يحكمون بنجاسة شيء من القاذورات، فالنجاسة عندهم معدومة أو من الأمور الموهومة، والمسلمون – ولله تعالى الحمد – سالمون من التضمخ بالنجاسات، ولا يأكلون إلا الطيب من الحيوانات والنباتات، فهل عندنا أم عندهم التسهيلات ؟(
)
ومن ذلك أنهم يشربون الخمر والمسكرات ويأكلون الربا ويجالسون الأجنبيات، وكل ذلك عندنا من المحرمات، فهل عندنا أم عندهم التسهيلات ؟ 

ومن ذلك أنهم لا حج عندهم ولا اعتمار فلا يعملون بعملاتهم في الأسفار ولا ينفقون نفقة ولا يفارقون أهلاً ولا يخرجون من دار(
)، والمسلمون يتحمّلون مشاق السفر ويبذلون 

أموالهم امتثالاً لما أمرهم الله [تعالى](
) في الآيات فهل (عندنا أم عندهم)(
) التسهيلات؟ 

ومن ذلك أنهم لا يعتقدون المعاد الجسماني بل يثبتون الروحاني(
)، والمسلمون يعترفون بأن الناس يخرجون ويحشرون من الأرض كما يخرج الله سبحانه النبات، فهل عندنا أم عندهم التسهيلات ؟ 

ومن ذلك أنهم يعتقدون أن عيسى إلههم، وقد نزل في بطن مريم، وولد وصلب لأجل تخليصهم من الخطيئات، وعندنا لا يخلّص المؤمن بعد غفران الله تعالى إلا الأعمال الصالحات، فهل عندنا أم عندهم التسهيلات ؟(
)
3/7/ب
وأمثال هذه المسائل كثيرات ولو أردنا تعدادها لتسلسلت الكلمات، ويغني قليل العبارات عن كثيرها عند ذوي القياس من أرباب الدرايات /، فاحفظها ولا تغتر بما نقده المؤلف من زيف التمويهات، واسأله تعالى اتّباع آياته البينات.

 ثم إنه عدّ الطيب والنكاح من التسهيلات، ويعد ورودهما في السنة من العجيبات، فالعجب العجاب من فتح هذا الباب، ألم يعلم بأن المسيح كان يحبّ الطيب أيضاً ولولا حبّه له لما أفرغت مريم المجدلانية الخاطئة المعلومة قارورة الطّيب على رجلي المسيح-(-(
)، حتى اعترض عليه الحواريون بسبب ذلك(
)، ولولا النساء لما ولد الإله من مريم حتى يخلص النصارى من نار جهنم، فما (هذا)(
) الاعتراض إلا كهذيان المحموم أو كتنفس المزكوم، وقد أجبنا عنهما أيضاً في غير هذا المحل بجواب مفصل، وليت شعري أي بأس إذا كان الطيب محبوباً عند الأنبياء ؟ وأي نقص يعتريهم إذا أحبوا الحلال من النساء (
)؟

  على أن -نبينا عليه الصلاة والسلام- ليس بدعاً في ذلك، فكم وكم غيره من الأنبياء عدّد الزوجات، وغدا للسراري المتعددات مالك كما صرح به في التوراة , مع أنه -عليه الصلاة والسلام- لما بُعث كان كثير من الناس في الجاهلية تحتهم عشرة أزواج أو أكثر، ولما نزلت الآية وبلّغها لهم اقتصروا على الأربعة وسرحوا الزائد عليها(
)، فهو -عليه الصلاة والسلام- لم يزد على ما كانت عليه الأمم السالفة بل نقص عنهم بمقتضى الأمر الإلهي، وأما زيادتهن لنفسه -صلى الله تعالى عليه وسلم- وأخذه لتسع(
)، فقد بسطنا جوابه الشافي أيضاً في محله من هذا الكتاب، فراجعه لتكون على بصيرة تامة في الجواب(
)، والله سبحانه الهادي إلى صوب الصواب. 
  قال النصراني: (أما قولك -أصلحك الله-: دع ما أنت عليه من الكفر والضلالة. وقولك بالأب والابن والروح القدس، وعبادة الصليب التي تضر ولا تنفع. 

  فأما الكفر والضلالة فقد كشفنا لك عن أمرهما كشفاً يُغني عن الإعادة وأتينا بالحجة على من تقع هاتان اللفظتان عليه، ومن هو المقيم على الكفر، ولا حاجة لنا إلى أكثر من ذلك. 

  وأما التّخليط فكأنك -أصلحك الله- كل ما لا تفهمه كان عندك تخليطٌ , كقول القائل: " إن الإنسان عدو لما جهل XE "ث/إن الإنسان عدو لما جهل-علي بن أبي طالب-"  "(
)، وأعوذ بالله من ذلك، فليس الأمر على ما توهّمت، فلا تحكُم لنفسك ولا تشهد لها ما دام خصمك غائباً ؛ لأنه ليس من فعل أهل التخرج والأدب، فإن الذي وسمتَه بالتخليط واجترأت عليه بمثل هذا القول هو سرّ الله الذي كانت الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون يركضون في طلبه، ويرغبون في معرفته منذ خلق الله -تبارك وتعالى اسمه- الخلق، فلم تكن تُعطى منه إلا الشيء اليسير باللمح الخفي، ولم تطّلع منه إلا على النّـزر بالرمز المستور، حتى جاء الابن الحبيب السيد نازلاً من حضن أبيه (فكشفه)(
) لأوليائه وأهل طاعته، فألهمهم معرفته ودفعه إليهم كاملاً مشروحاً مفسراً مبيناً، فقال لهم مصرحاً: 

" امضوا فادعوا الناس إلى المعرفة الصحيحة الكاملة التي هي باسم الأب والابن والروح القدس "(
) , فقبل ذلك الحواريون من فيه الطّاهر، فأدّوه إلينا معشر المؤمنين بالمسيح، فقبلناه منهم بالآيات العجيبة، ونحن مقيمون عليه بفضله ونعمته إلى انقضاء العالم.

[تقديس الصليب عند النصارى]

  وأما قولك عبادة الصليب التي تضر ولا تنفع لما رأيت من تعظيمنا إياه وتقبيلنا له وتبركنا [به](
)، فنجيبك عنه قائلين: 

  إنا نفعل ذلك للذي مُثِّلَ لنا فيه من أمر المسيح وما جرى به تدبيره في خلاصنا واستنقاذنا من الهلكة باحتماله الصّلب عليه، والموت لأجلنا، فإنّ النّعمة عندنا في ذلك مما لا يبلغه منّا وصفٌ ولا يفي به شكر , والصليب ممثّل هذه النعمة نصب أعيننا يحثّنا على شكر موليها والمنعم بها , وإليه نقصد بالتعظيم والتبجيل لا إلى الخشب وغيره مما تُصنع منه الصّلبان، ولو كنا نعظّم الخشب -كما توهمت- لما اتخذنا الصليب من غيره ولكنا نتّخذه من الخشب والذهب والفضة والحجارة والجواهر وغيرها , ونخطه خطاً , ونرسمه بإيماننا , وذلك دليل على أننا لا نقصد بالتعظيم الجواهر التي تُتّخذ منها الصلبان، بل من هو ممثّل بالصليب , وكما أنه من السّنة تعظيم كلّ شيء من أمر الملك وما نسب إليه وخاصة الممثل فيها شخصه /، فإن السّنة جارية فيها على وجه الدهر بk أن أن نتحفها بالسجود تعظيماً للملك وما مثّل فيها من أمره، فكذلك نوجب نحن تعظيم الصّليب وتكرمته واستلامه إذ كان ممثّلاً لنا أمر المسيح سيدنا وملكنا وجسيم نعمته عندنا لما صُلب دوننا.

366/ح
3/8/أ
  ثم إنّ الناس في هذا الدهر أيضاً على بقية من هذه السنة، فإنهم/ يقبّلون أيدي ملوكهم وأقدامهم وكتبهم إعظاماً لهم، فيحظون بذلك عندهم ويرونه لهم من أنفسهم بِرّاً ورشداً، فكيف الآن تُنكر علينا تعظيم الصّليب واستلامه ومحله عندنا المحل الذي وصفنا.

  وإننا نجد في الكتب المنـزّلة من عند الله: أن الأنبياء كانوا يعظّمون التابوت الذي عمله موسى بأمر الله تبارك اسمه ويسجدون بين يديه، وكان موسى كلّما حُمل التابوت يقول: " قم يا رب وليُهْزَمَنّ شانئوك "(
) 

وإذا وُضع يقول: "عد يا رب إلى الألوف وعشرات الألوف من بني إسرائيل"(
) 

ومما حدث يشوع بن نون عن بني إسرائيل أنهم خروا سجّداً بين يدي التابوت معظّمين له عائذين به مما نالهم(
). 

وداود النبي حين نقل التابوت إلى أورشليم عظّمه غاية التعظيم , وأتحفه بالذبائح والقرابين، وشيّعه بالتسبيح والتهليل , وافتتح ذلك بمثل مقالة موسى النبي فقال: 

" ليقم الله ولتتبدد جميع أعدائه ويهرب شانئوه من بين يديه "(
) 

وكان فعلهم هذا بالتابوت تعظيماً لله لا للخشب وغيره، فنحن على هذه السّنة أيضاً في تعظيم الصّليب , ونجري فيها على ما جرى عليه الأنبياء الأبرار، فلِمَ -أصلحك الله- غلب عليك النسيان في هذا الموضع ؟ كأنّك جاءتك حميّة الإسلام (وحرّضتك)(
) العصبية الهاشمية فأزاغتك عن سبيل الحق، وحادت بك إلى خلاف ذلك السبب الذي أنت أقررت به بفيك ولفَظَ به لسانك مما جريت من القوة الحالّة في الصليب حين استعذت به عند سقوطك عن الدّابة، وحين هربت ممن هربت منه، وحين لقيت الذي لقيت في طريقك، وأنت ماضٍ إلى عمر الكرخ(
)، وحين تلقّاك الأسد وقاربت ساباط(
) المدائن(
). 

  أفتراك -أصلحك الله- نسيت هذه المواقف ؟ فإن كنت أنت نسيتها فنحن ذاكرون لها , فلمَ – أصلحك الله – تكفر بالنعمة وتكافئ بالشّر، وتقل من الشكر وتنكر المعروف، وليس هذا مذهب من هو مثلك من أهل التخرج والتمسك بالصدق ؟  

ولِمَ قلت: إنّ عبادة الصليب تضر ولا تنفع ؟  

فليت شعري , أيّ ضرر نالك عند تعوذك بالصليب ؟ وأنت تعلم أنّا معشر النصارى لا نعبد الصليب وإنما نعبد القوة الحالّة في الصليب، والتأييد الذي أُيّدنا به والخلاص الذي أوتيناه بسببه. 

ألم يجر بيننا من الكلام والمحاجة بحضرة من جرى ما قد أقنعك ؟ وتعلم كيف كان الحكم عليك في ذلك المجلس، فلِمَ رجعت عما كان صحّ عندك وأقررت بصوابه، حتى ذكرت أنك امتحنت ذلك فوجدته صحيحاً ؟ 

 أوَ كان ذلك من الحكم الذي جرى عليك ممن قد علمته أم إنما أردت مدافعة ذلك الوقت ؟ على أني أرجو أن لا يكون هذا القول منك في الصّليب اعتقاداً، ولا (إبطالاً)(
) للفضيلة التي رأيتَها حالّة فيه)(
) انتهى.

فأقول وبالله [تعالى](
) التوفيق:

  إنّ ما في هذا الكلام من ادّعاء (ألوهية)(
) المسيح-(-قد ردَدْناه غير مرّة فيما تقدّم، وتأتيك أيضاً زيادة عليه في محلّها فلا حاجة بنا لإتعاب البنان هنا.

 وأما ما فيه من التهافت والتناقض والتمويه والاختلاق على الهاشمي بما لا يقبله ذو فطنة لا يخفى على كل متبصر فطِن، وقد تقدّم لك ردّ أمثاله مراراً فلا حاجة لنا إلى بيان زيفه الظاهر.

  وأما ما فيه من التنويه بقدرِ سيدنا المسيح-(- , وإثبات نبوّته فلا كلام لنا فيه , إذ نحن -ولله تعالى الحمد- ممن يقرّ بعبوديّته لله سبحانه ورسالته منه , لا كما تزعم اليهود أهل الغضب والجحود، ولا كما تزعم النصارى (الغالون)(
) فيه، حتى جعلوه إلهاً مسجوداً له ومعبوداً. 

 غير أنّا نذكر ما يتعلق بأمر السجود للصّليب , وإن كفانا مؤنة ردّه علماء البروتستنت من النصارى في تصنيفاتهم ؛ لئلا يظن الناظر عجزنا عن رده وتقاصرنا عن بيان فاسده.

3/8/ب
فاستمع بعض الصواعق النازلة منهم عليهم / وانظر بعض الشَّرر المحرق لهم الخارج من (بينهم)(
) الذي قاله أهلُ ملّتهم.

[رد علماء البروتستانت على النصارى في تقديسهم للصليب وسجودهم للصور والتماثيل]

 قال المعلم ميخائيل مشاقة في كتابه البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل (الباباوية)(
) الذي ردّ به على كتاب يوحنا الجرماني(
) , المطبوع في بيروت سنة 1864 ما لفظه: 

" الفصل الحادي والعشرون: يتكلّم المؤلف في هذا الفصل عن استعمال الصور وكيفية عبادتها في كنائسهم(
), 

وأنهم يسجدون لها السجود التكريمي فقط , وأنهم [لا](
) يعتقدون فيها وجود قوة فعّالة , إلى آخره.

فهذا المؤلف , إمّا أنه في جيله الماضي لم تكن اتّصلت كنيسة رومية في عباداتها الأصنامية إلى ما اتصلت إليه في عصرنا. 

وإما أنه قد استحى وأخفى الجزء الأعظم من الاعتقاد الباباوي الذي يأمر بالسجود المطلق والعبادات الفائقة كما للذات الإلهية , نحو بعض المواد المخلوقة كخشبة الصليب وصور السيد المسيح بأنواعها وأشكالها والخبز والخمر المقدسين، فهذه العبادات الوثنية قد تكلمت عنها بالكفاية في رسالة الدليل(
) فلا حاجة لتكرار الكلام عليها، ولكنني أكتفي بأقله بما أمر به الباري تعالى في الوصية الثانية التي سرقها الباباويون وأخفوها عن أعين الشعب، ولما نقص (مع)(
) عددها وصارت تسعاً والشعب يسمع أنها عشرة(
) فهجموا على الأخيرة منها وقطعوها شطرين وجعلوا كل شطر وصية كاملة ستراً لغشهم وخداعهم، فإن الله قد قال فيها بالقلم العريض: 

[شريعة التوراة تحرّم عبادة الصور والتماثيل]

" لا (تتخذ)(
) لك صورة ولا تمثيل , كل ما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل ولا ما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن فإني أنا ربك العزيز الغيور اجتزئ ذنوب الآباء من الأبناء إلى ثلاثة وإلى أربعة أجيال لأعدائي , وأفعل الحسنة إلى ألف جيل لأحبائي وحافظي وصاياي"(
) 

  فإنّا نرى الباري تعالى في وصيّته قد أطلق تحريم السجود لها كما أطلقه بتحريم عبادتها. وهكذا لم يجعل فرقاً مّا بين صورة من هو في السماء ومن هو في الأرض أو تحتها، ولم يذكر لنا سجود لاتريّا ولا سجود (صوليا)(
) ولا (سجود)(
) ايبرضوليا(
) مما يفرعه الباباويون في تعاليم عباداتهم الباطلة.

وأما احتجاجه بالكاروبيين(
) 

[قياس النصراني تقديس الصليب على تعظيم التابوت ورد المعلم ميخائيل عليه]

اللذين وُضعا على ظهر التابوت(
) فإن سليمان لم يصنع الكواريب فقط، بل صنع أيضاً ثيراناً وأسودا ونخيلاً وجميعها كانت للزينة لا للعبادة،حسبما هو واضح في نص الكتاب(
). 

فإذا كان ذلك مستحقّاً أن يسجد له فيجب أيضاً أن يسجد أمام البقية , لا بل حينئذ بنوع أوجب يجب السجود لذات الأرض.

367/ح
وممكن للكنيسة الباباوية أنها في وقت ما تحدّد وجوب عبادة الكرة الأرضية ؛ لأنها مختلطة بكثير من تلك العظام البالية التي تتخذ منها الذخائر المقدسة(
)، وكم من مرة جُبِل ترابها بدماء الشهداء/ ؟ وكم من الأنبياء والرسل حتى السيد المسيح قد مشوا على سطحها؟ 

 وخلا عن ذلك , أن هذا مؤيدٌ بنصٍّ إلهي صريح ومأمورٌ به بخلاف دعوى الصّور التي تدفعها وصايا الله، فإن الكتاب المقدس قال عن الله: 

" إن السماء كرسيه والأرض (موضع)(
) قدميه "(
) 

وقال أيضاً: " اسجدوا لموطئ قدميه "(
) 

فأي برهان أوضح من هذا على وجوب عبادة الكرة الأرضية ؟ 

ثم من المعلوم أن تابوت العهد(
) قد وُضع بأمر الله وكان يخاطب بني إسرائيل من فوقه، فيشوع بن نون لم يسجد للتابوت بل سجد مع شيوخ بني إسرائيل لله على الأرض أمام التابوت لا له، وأن الله حينئذ قد خاطبه وأمره بما يريد أن يعلمه(
)، وقط لم يتوسل يشوع إلى التابوت ولا إلى قسط المن(
) واللوحين الحجرين(
) أو عصا هرون(
) الموجودات ضمنه، بل توسل إلى الله فقط. 

وأما الباباويون فيلتمسون من الموضوعات التي يسجدون لها نوال احتياجاتهم الروحية والزمنية، كما أوضحنا ذلك في مواضع كثيرة، ونكتفي هنا بما يقال في كنيسة الروم الباباوية نحو صورة المباركة مريم العذراء هكذا: 

" فلتخرس شفاه الذين لا يسجون لصورتك المقدسة يا والدة الإله , التي صورت من لوقا الإنجيلي الكلي الطهر التي بها اهتدينا إلى الأمانة المستقيمة "

فأين اعتقادهم هذا بأن هدايتهم للأمانة كانت بواسطة تلك الصورة من قول المؤلف: أنهم [لا](
)يلتمسون من تلك الصورة شيئاً ؟ 

3/9/أ
وما كفاهم تورّطهم في هذه العبادة الأصنامية / المحضة حتى اتّهموا القديس لوقا الإنجيلي بأنه كان يصنع التماثيل نظير ديمتريوس الأفسي(
)، -حاشاه من ذلك-.

 ثم إنني أقول للمؤلف بأن يشوع بن نون عند سجوده أمام التابوت، قد استجاب الله لطلبته وخاطبه بكلام مفهوم، فيا ترى عندما يسجد حضرته أمام أحد أوثانه فهل يستجيب الله له ويخاطبه كما خاطب يشوع ؟ 

 فربما يجيبني: أنه لم يحصل معه ذلك قط، إلا إذا كان يقع معه كما يخبرون عن الوثنيين القدماء بأنّ الشيطان كان يخاطبهم من داخل الصنم، ثم إذا كان الله لم يخاطبهم حين التجائهم إلى الصورة عندما يسجدون لها , ولم يكن لها خواص، فما بالهم لا يعملون ما عمله حزقيا الملك(
) عندما كسر الحية (النحاسية)(
) وأتلف وجودها احتراساً من تورط الشعب في عبادة الأوثان(
)، مع كونها مصنوعة بأمر الله(
). 

هذا ومع أن علماء الباباويين عند الاعتراض عليهم يحاولون بأنهم قط لا يقدّمون عبادة إلى أوثانهم، ومع ذلك فهم يوقدون أمامها الشموع ويطلقون البخور، وأما الشعب البسيط فيعتقد وجود القوى والفعل في ذات تلك الأوثان، وما ذلك إلا من فحاشة تعليم رؤسائهم ووضع الصور في المعابد.

[أنواع العبادة التي تقدم للأموات عند النصارى]

الفصل الثاني والعشرون: في هذا الفصل يتكلم المؤلف عن أنواع عبادتهم التي يقدمونها نحو الذخائر المقدسة , التي (تخجل)(
) من تسميتها عبادة فيسميها تكريماً , الذي بواسطته يعطون عربوناً يثبت ثقتهم بشفاعة القديسين(
)، التي هي أيضاً غريبة عن التعليم الإنجيلي، وكأنه يقصد بتعليمه هذا أن يؤيّد التعليم الباطل بشفاعة القديسين بباطل آخر نظيره بأن يُلتجئ إلى كسرة عظم بالية , أو قطعة قماش رثّة , أو خشبة نخرها السوس(
) مع تمادي الأجيال , ثم يبرهن على وجوب هذه العبادة الوثنية بما ورد في نص الكتاب المقدس عن الميت الذي طرحوه في قبـر اليشع النبي، وعندما لمس جسمه عظام اليشع رجعت الحياة لذلك الميت , كما في الإصحاح الثالث عشر من سفر الملوك [الرابع](
)(ص4)(
)(
).

وهكذا نازفة الدم التي شفيت بلمسها ثوب المخلص (ص 9 متى)(
).
 وأن كثيرين شفوا من أمراضهم بمجرد ظل ماري بطرس وبمسهم منديل ماري بولس  (أعمال 5)(
).

وأن بعض الآباء قد مدحوا هذا العمل، ثم إنه ينكر على هذه الذخائر مزية ما أو قوة سرية مكنونة فيها، غير أن الله يصنع بعض الأحيان نعماً عظيمة بواسطتها.

فنجيب , بأننا لا نشك بكون الباري تعالى قد صنع ويصنع عجائب كثيرة يستخدم فيها بعض المواد الأرضية , كالصخرة التي شرب منها بنو إسرائيل في البرية(
) , وعصا موسى التي عمل بها معجزات شتى(
) , وعصا هارون (المفرخة)(
) , والنهر الذي اغتسل فيه نعمان السرياني(
) ,  
وبركة سيلوحا(
) , والتراب الذي صنع منه السيد المسيح الطين لشفاء عيني الأعمى(
) , وجرة الدقيق وقلة الزيت اللتان كانتا عند الأرملة في صارفية(
) صيدا(
) ولم تفرغا إلى حين ما أمطرت السماء بكلمة إيلياء النبي(
)، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.

فإذا كان الباري تعالى قد استخدم شيئاً من هذه الأشياء في وقت لإظهار قدرته الفائقة، فهل تكون تلك الأشياء قد اكتسبت لذاتها قوة، أو خواص تستحق بواسطتهما العبادة ؟ كلا , فإن المؤلف ذاته يعترف بأنه لا قوة بها ولا خواص، فإذا كانت هي عديمة القوى والخواص السرية في ذاتها , فتكون هي وبقية الأشياء التي من طبيعتها على حد سوى , ولا فرق بين عظام الفونسيوس ليكوري(
) وعظام غيره من البشر , ولا بين عصا موسى وغيرها من نوع خشبها ؛ لأن التركيب الطبيعي أو الكيماوي هو متساوٍ في أفراد النوع، ولو وُجدت عصا موسى ذاتها في يد المؤلف أو في يد معلمه البابا الذي يَدّعي امتداد سلطانه في السماء والأرض، فهل يقدر أن يصنع بها ما صنعه الله بيد موسى النبي ؟ 

والنهر الذي شُفي نعمان السرياني بالاغتسال في مائه، هل بقي محفوظاً فيه خواص الشفا لمن يغتسل فيه الآن ؟ 

وعظام اليشع التي قام الميت بملامستها، هل لامسها ميت آخر ورجعت إليه الحياة ؟

3/9/ب
واليهود المشحونة أدمغتهم بالعقائد الخرافية وتصديق الأباطيل، هل اتخذوا عظام هذا النبي / ذخيرة مقدسة واعتبروها واسطة لإحياء موتاهم، وقدّموا لها أنواع العبادة ؟ 

كلا , بل إنهم مع سرعة تصديقهم للأمور الخرافية لم يخبرنا الكتاب بأنهم أخرجوا هذه العظام من مدفنها.

  هذا وإن الكتاب المقدس لم يعلمنا بأن نعمل شيئاً مثل ذلك , ولا يلزمنا أن نعبد شيئاً من المواد التي استخدمها الباري تعالى في أعمال عجائبه , وإلا لكان يلزمنا أن نعبد الخشب؛ لأن عصى موسى كانت خشباً , ونعبد الأنهر ؛ لأنها من طبيعة النهر الذي اغتسل فيه نعمان، ونعبد الحجارة ؛ لأنها من طبيعة الصخرة التي شرب منها بنو إسرائيل، ونعبد مجامع المياه احتراماً لبركة سيلوحاً، وذلك قياساً على ما أوجبه الباباويون من عبادة عظام القديسين لكون الله أحيا ميتاً بملامسة عظام اليشع النبي.

368/ح
 وهذا الموضع يحتمل الكلام الكثير، وهو من (الأضاليل)(
) المأخوذة كغيرها عن الوثنيين وعن السحرة الذين يشعبذون على ضعيفي العقول بأخذهم أشياء من أثر الإنسان، أو بتعقيد شعر أو خيوط على قطعة من العظم أو الخشب , أو كتابة أحرف وأرقام عددية على عظم كتف خروف أو تيس , أو جلد/ يحفظونها في أحد المقابر أو في سقف البيوت ؛ لأجل نوالهم بعض مقاصد يبتغونها. 

 فالمسيحيون القدماء لم يلتفتوا إلى خرافات وسخريات مضحكة كهذه يخجل أصحاب العقول من ذكرها فضلاً عن الاعتماد عليها، أفلا يخجل ذلك الأسقف الباباوي الأمعط(
) من نفسه عندما يلبس تلك الأثواب المشغولة بالنقوش والقصب(
) مما هو خاصٌّ بزينة النساء، ويتقلنس بذلك التاج الهاروني(
) المرصّع بالجواهر الثمينة، ويحمل بيده الواحدة شبه عصا هارون المفرعة مصوغة من المعادن، وهو معتدٌّ بنفسه بأن دماغه قد امتلأ وطفح من العلوم العقلية واللاهوتية، ومع عظمته هذه يحمل بيده الأخرى إناء ضمنه شظية نخرة من عظام أحد الموتى , يدور فيها (بزيّاح)(
) احتفالي بين المصابيح الموقدة نهاراً مع دق الأجراس، وأخيراً يسجد لهذه الأعظم البالية ويقبّلها ويلتمس منها المعونة والنجاة من الأمراض والهلاك، ويتوقع بواسطتها نوال الخلاص الأبدي.

فانظروا إلى هذا الأمر العجيب.

  ثم نختم الكلام بما يقع من الغش والخداع في بيْع هذه الذخائر , ونكتفي عن جميع الحوادث بخبر واحد مما ورد عن تصرف الباباوات بأنه يوجد اعتقاد شائع عند باباوي أوروبا(
) بأن أسنان ماري أنطونيوس البادواني(
) لها خواص الشفاء من وجع الرأس لمن يحملها , فالمصابون بالصداع يقتنون ذخيرة من هذه الأسنان , مثبتة صحتها بحجة من الطرف الأقدس الباباوي مصحوبة معها، ففي مملكة الإنكليز(
) التي كانت بالسابق أشد تعصّباً مما عداها بالمذهب الباباوي، عندما زال عنها ظلام المذهب الروماني وأشرق عليها نور الإنجيل أخذ الشعب يبحث في التعاليم الباباوية ويرفعها من بين التعاليم (الإنجيلية)(
) 

كمن يقلع الزّوان(
) من بين القمح، وكان مما دخل تحت الفحص بأنهم جمعوا ذخائر أسنان ماري أنطونيوس المثبتة بسندات مكتوبة من طرف البابا وذلك في مملكة الإنكليز وحدها فاجتمع منها ثلاثة براميل مملوّة، ومن غباوة الإنجيليين وجهلهم قد افتكروا بأنّ البابا كان يجمع أسنان الموتى ويبيعها على أنها من أسنان القدّيس المذكور، وأما ذوو العلم والتقوى من الباباويين لم يجهلوا بكون ذلك أعجوبة بابوية فإن السيد المسيح قد بارك الخبزات وكثّرها , وأما نائبه فقد كثّر ببركته الأسنان التي (تطحنها)(
). 

  ونكتفى بذكر هذه القضيّة عن كثير من أمثالها , فنسأله تعالى أن يتحنّن على عبيده ويزيح عن بصيرتهم برقع(
) الظلمه البابابوية ؛ ليروا نور الإنجيل ويرفضوا الأضاليل المهلكة"(
)
انتهى ما كتبه المعلم ميخائيل (مشاقة)(
) النصراني بحروفه.

[نقل المصنف من كتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل في الكلام على عبادة الصور والأيقونات]

وقال المعلم ميخائيل أيضا في كتابه المسمى بـ" الدليل إلى طاعة الإنجيل" المطبوع في بيروت سنة 1860 في الباب الخامس منه في عبّاد الأيقونات(
) ما لفظه: 

3/10/أ

"إن كنيسة رومية المتأخرة ومن يجري مجراها تستعمل دائما في هياكلها التماثيل والصور ؛ لكي تقدم لها أنواع العبادة , كالتبخير , وكشف الرأس وإحنائه لها , وتقبيلها , وإيقاد الشموع والقناديل(
) , وقرع الصدور , والسجود أمامها , وتغطيتها بأستار مزركشة , / والتضرع إليها , وطلب المعونة منها التي لا ينبغي للمسيحي أن يطلبها إلا من الله وحده , ولا يكتفون في غلطهم هذا حتى أنهم يسفّهون في صلواتهم بالشتائم وطلب الانتقام لكل من لا يعمل هذا العمل المضاد لوصايا الله على الخط المستقيم , ولا سيما في الصلاة المسماة (بـ"الباركليسي")(
) الموجودة في طقس الشرقيين الروم , المفروضة إقامتها عندهم كل يوم بعد صلاة الغروب في مدة الأربعة عشر يوما التي يصومونها للقديسة المباركة مريم العذراء مبتدئين بها من أول شهر آب , وهي تتضمن طلبات وتوسلات إلى (طوباويتها)(
) مما يليق بالسيد المسيح وحده , ليس هنا محل بيانها , ثم في أواسط هذه الصلاة يصرخ المرتل بأعلى صوته قائلا: "فلتخرس شفاه الذين لايسجدون لأيقونتك المقدسة يا والدة الإله التي صوّرت من لوقا الإنجيلي الكلي الطهر , التي بها اهتدينا إلى الأمانة المستقيمة ". 

 وهذه الألفاظ لا توجد مكتوبة رسميا ضمن كتب الطقس , بل إن استعمالها عند الروم الكاثوليكيين وغير الكاثوليكيين ـ على زعمهم ـ من التقليدات الغير المكتتبة , وحينئذ كل من في الكنيسة يخرّ ساجدا ويقبل الأرض أمام تلك الصورة المنصوبة أمام الهيكل على مائدة مرتفعة , وهي مغطاة الرأس , والشموع متّقدة أمامها , ولم يكتفوا بفظاعة غلطهم هذا فيما يصنعونه من العبادات , إما خشبة مطلية بالزرنيخ(
) والسندروس(
) وبقية الألوان , ولا من اعترافهم بأن هدايتهم إلى الأمانة المستقيمة كانت من صورة على خشبة , لا من الله ولا من مسيحه ولا من رسله، بل يزيدون على ذلك افتراءهم على هذا الإنجيلي المغبوط بأنه هو أصل هذا التعليم الباطل إذ يتّهمونه أنه هو الذي اخترع الصور في كنيسة المسيح , مع أنه قد كتب أعمال الرسل والإنجيل ولم يذكر فيهما شيئا من ذلك , (وعندما)(
) يذكر الرسول صناعته يقول إنه كان طبيبا لا مصورا(
). 

وإذا اعتُرض على الكنيسة الرومانية بأن هذه العبادة أصنامية. 

(تجيب)(
) , إننا لا نعبد هذه الصورة عبادة مطلقة بل نكرمها بعبادة تقوية إكراما عائدا إلى عنصرها ؛ ولكونها صورة إحياء المسيح , فإكرامها يرجع إلى المسيح نفسه. 

وأما السجود بالعبادة المطلقة فلا نقدّمه إلا نحو خشبة الصّليب التي ارتفع عليها المخلّص , ونحو تصاويره المقدّسة وتصاوير الآب الأزلي والروح القدس ؛ لأن عنصرها هو الله تعالى , ونحن نسجد له سجود اللاتريا , فهكذا يلزمنا أن نسجد نحو تماثيله وصوره.

نعم , إنهم يقولون ما ذكرناه عن السجود نحو صور القديسين , ولكن التصرّف العام في الكنائس بخلاف ذلك ؛ لأن العامة يقدّمون أنواع العبادة المطلقة نحو جميع صور القديسين بدون استثناء. لا , بل يوقّرون صورة مريم العذراء أكثر من صورة المخلّص , وينذرون النذور لنفس صورتها , ويأخذون ستر رأسها ويضعونه على رؤوس المرضى طلبا للشفاء , ولا يفعلون ذلك مع صورة المخلّـص , وجميع هذه الأعمال بمشاهدة القسوس والمطارنة مرشديهم , ولا يوجد منهم من ينهيهم عنها.

369/ح
غير أن السيد مكسيموس(
) بطريك الروم الكاثوليكيين قد سُمع منه في بعض مخاطباته الشفاهية بعض النهي/ المتضمن أنه يجب أن يقدّم السجود الإكرامي لصور القديسين.

[عبادة الصليب وصور الثالوث الأقدس]

 وأما السجود العبادي المطلق فهذا يجب تقديمه لعود الصليب المقدس , ولصور المخلّص والآب الأزلي والروح القدس فقط , وبما أن صور القديسين والملائكة تنفى عبادتها لنفي عبادة الذين صورت على أشباههم نترك الكلام عليها إلى الباب الموضوع لذلك.

  وأما الآن فنتكلم على عبادة عود الصليب وصور الثالوث الأقدس(
)  الذي هو بذاته مستحق العبادة المطلقة، وننظر هل يجب علينا أن نعبد هذه التماثيل كما هو واجب علينا أن نعبد الله ؟ 

3/10/ب

 إن الباري تعالى قد نهانا نهياً عاماً مطلقاً عن اتخاذ الصور والتماثيل وعن عبادتها وعن السجود لها , ولم يستثن لنا منها شيئا تجب عبادته بل أطلق التحريم عليها , كما أوضح لنا ذلك بلسان موسى النبي / (-عليه الصلاة والسلام-)(
)- في الوصية الثانية من الوصايا العشر بقوله: " لا تتخذ لك صورة ولا تمثيلا , كل ما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل،وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن" (خر20 [:4و5](
))(
)
فيا ترى هل الذين تتخذ صورهم سواء كان الثالوث الأقدس، أم القديسين، أم الملائكة لا يَصدق عليهم أنهم مما في السماء أو الأرض أو الماء تحت الأرض ؟ 

وهل هم بمعزلٍ عن الوجود في أحد هذه الأمكنة الثلاثة ؛ لكي يكونوا بمعزل عن دخولهم تحت حدّ هذه الوصية فيجوز لنا اتخاذ صورهم وتماثيلهم , (ونقدم)(
) لها السجود والعبادة الممنوعيْن من الله نفسه أن يقدما لصورة وتمثال كل ما يوجد في هذه الأمكنة الثلاث ؟ 

[نصوص من التوراة تحرّم اتخاذ الصور والتماثيل]

والجواب: أنهم ضمن هذا الحد، فإذن لا نقدر على تقديم أنواع العبادات لصورهم وتماثيلهم بدون مخالفة أمره تعالى مخالفة صوريّة، هذا ما عدا أن الباري تعالى قد عرف بسابق علمه سرعة فساد قلوب البشر , وأنه لو ظهر عيانا لبني إسرائيل ربما كانوا يضلّون ويتخذون له صورة وتمثالاً ويعبدونهما، ولذلك لم يظهر لهم ذاته البتة , وقد حذرنا من ذلك بقوله: 

" احتفظوا بأنفسكم بحرص , فإنّكم لم تروا شبها يوم كلمكم الرب في حوريب(
) من جوف النار ؛ لئلا تطغوا وتصنعوا لكم شبها منحوتا , أو صورة ذكرا (أو)(
) أنثى " (تث:4)(
). 

ثم يكرّر التحذير في الإصحاح ذاته بقوله: 

" فاحتفظ ولا تضل أبداً ميثاق الرب إلهك الذي واثقك , وتصنع لك شبها منحوتا من الأشياء التي الرب إلهك منع عملها " (4)23)(
). 

وهكذا أشعياء النبي يقول: 

" فالآن [بمن](
)(شبهتم)(
) الله ؟  أو أي صورة تجعلون له ؟ ألعلّ الصانع صاغ منحوته أم الصانع صورة من ذهب " ((40))(
)(18)(
)
وهو يكرر ذلك أيضا بقوله تعالى: 

" بمن شبهتموني وسويتموني ومثلتموني وشكلتموني" (46) (5)(
)
 ثم إن بولس الرسول يشير إلى ذلك في رسالته إلى رومية بقوله: 

" واستبدلوا بمجد الله الذي لا يناله فساد شبه صورة الإنسان الفاسدة" الخ (1) (23)(
)  

هذا، وموسى النبي قد ختم الكلام في سفر الاستثناء بقوله: 

" ملعون من يصنع منحوتا ومسبوكا، فهو مرجوس عند الرب عمل أيدي الصناع" 

((27)(
))(
) 

والكتب المقدسة مشحونة من التحريمات واللعنات والتحذيرات والتوعدّات لكل من يعمل شيئاً من هذه الأشياء. 

فقد اتضح جليّاً من نصوص الكتب الإلهية نفسها التي لم يكن فيها أدنى التباس , أن الله تعالى لم يحرّم علينا فقط اتّخاذ صور القديسين والملائكة المخلوقين منه تعالى مثلنا، بل أمرنا أمراً عاماً مطلقاً أن لا نتخذ شبها ولا صورة ولا شكلا لذاته تعالى، فمن بعد هذه النواهي الشديدة والتحريمات القاطعة من أين جاز للكنيسة الرومانية ومن يجري مجراها أن تستعمل وتأمر بعمل ما حرّم الله تعالى عمله تحريماً واضحاً قاطعاً لكل حجة ؟ إلاّ أن تكون بعملها هذا قد نبذت وصاياه تعالى وراء ظهرها , وسلكت طريق أسلافها قدماء الرومانيين، واستردت المشتري(
) هيكل القدّيس بطرس حيث ملأته من التماثيل المتنوّعة الأشكال حسب عادته القديمة ؟ 

 هذا وهي تستند على ما لا يُستند إليه ولا يفيد ما تزعمه، وهو: أن الباري تعالى قد أمر موسى النبي أن يصنع كاروبين فوق الغفران، كما ورد في سفر الخروج (25)(
). 

ولكن يا ترى هل كان الباري تعالى في أمره هذا مبيحاً لعمل قد حرّمه بعد ذلك على ألسن أنبيائه كما تقدم بيانه آنفا , أم بالحري يجب علينا أن نفهم أن ذلك العمل من أصله حرام مطلق ؛ لاستلزامه تقديم العبادات لغير الله ؟ 

لا سيّما أن الأنبياء قد كتبوا بتحريمه من بعد عمل الكاروبين , فلو كان الأنبياء حصلوا على درجة علوم الرومانيين بإدراك اللاهوتيات، لكانوا يأمروننا أن نقدّم السجود وأنواع العبادات إلى الكواريب وبقية التماثيل وكفّوا عن تحذيرنا من ذلك , ولكن استيلاء الجهل على أهالي تلك الأعصار قد منعهم عن الوصول إلى معرفة ما عرفه المتأخرون من علماء رومية اللاهوتيين. 

3/11/أ
ولسوء (حظنا)(
) / لم يعرف الرسل أكثر من أن يوضّحوا لنا تحريم هذه الأعمال تحريماً قاطعاً مطلقاً ؛ ولذلك صرنا مجبورين أن نقف عند أقوالهم ؛ لأننا عند افتراض صحة زعم كنيسة رومية بجواز اتخاذ التماثيل اعتماداً على قضية الكاروبين لم نزل مجبورين على العمل بمقتضى الوصية الأخيرة ؛ لأن العمدة عليها لنقضها ما تقدمها نقضاً صريحاً ليس فيه أدنى التباس البتة، وقط لم يأمر الله تعالى موسى أن يقدّم شيئاً من أنواع العبادة لهذين الكاروبين , ولا قدّم لهما موسى ولا بنو إسرائيل شيئا من ذلك. 

وإذا كان يجب علينا تقديم العبادة لهما لأنهما عُملا لأجل آلة القدس، فحينئذ يلزمنا تقديم العبادة ليس إلى الكواريب فقط، بل إلى الثيران والأسود والنخل ؛ لأن هذه الأشياء أيضا قد صُنعت في بيت المقدس , ولكن هل صنعت للعبادة ؟ كلا , بل للزينة والنقش كما هو واضح من الكتب المقدسة. 

أولا: من سفر الملوك الثالث(
) حيث يقول: 

"ونقش الكاربيم والنخل بنوع زينة ظاهرة , وألبس النقش كله ذهباً " (6)(
) 

ثم يقول: "وصيـر البحر على اثني عشر ثورا"(7)(
) 

إلى أن يقول: " ونقش على تلك الألواح التي من نحاس، وعلى زواياها كاروبيما وأسودا ونخلا "((26))(
). 

ثانياً: من حزقيال إذ يقول: 

 "ومنقوش في مصارع الهيكل نقش كاروبيم ونقش نخيل، مثلما كانت منقوشة في الحيطان" (41) (25)(
).

370/ح
 ثم إن الآباء القدماء كانوا يفهمون أن ذلك قد عُمل للزينة لا للعبادة، كما هو واضح في مؤلفاتهم، وإن كان ما فهموه لا يكون برهاناً/ على نقض صريح النصوص الإلهية , إلا أن ذلك يفيد العوام الذين تموّه عليهم (طغمة)(
) الأكليروس(
) بقولهم لهم أن هذه الأشياء قد اعتقدت بها الآباء القدماء وجميع المسيحيين في كل زمان ومكان، مع أن ما يزعمونه كذبٌ محضٌ , والذي يشجّعهم على تلفيق هذه الأكاذيب أمران: 

[الأسباب التي  شجعت الباباوات على تلفيق كذبهم]

الأول: غفلة الشعب واعتقادهم وهماً بهؤلاء الأشخاص أنهم خلفاء الرسل، وأنه يجب تصديقهم وتحرم مخالفتهم(
). 

والثاني: منع الشعب عن مطالعة الكتب المقدّسة(
) , وعن الوقوف على كتب أضدادهم الذين ينبهون الراقدين من غفلتهم ؛ لكي يبصروا الحق، وبهذه الوسيلة قد وضعوا اللُّجْم(
) في أفواه الرّعيّة، وركبوا على ظهورهم , وساقوهم إلى حيثما أرادوا , وقبضوا بأيديهم سوطاً جهنّميّاً , حتى كل من يرفس أو يتأخر عن السلوك في طريقهم كما يريدون بدون أدنى معارضة يجلدونه به من غير شفقة ؛ تأديباً له وعبرة لغيره. 

فمن الشهادات المورودة من الكتب المقدسة ومن شهادات كثيرة غيرها لم نذكرها طلبا للاختصار يتّضح جلياً أن عمل هذه الأشياء إنما كان لأجل التنميق(
) والنقش فقط لا لأجل تقديم العبادة لها ؛ لأنه لو كان عملها للعبادة لكان يتحقق وجود التناقض الممتنع وجوده في أوامر الباري تعالى. 

قيل في سفر العدد: " قال الرب لموسى: ((اصنع حية من نحاس واجعلها آية لمن تلدغه حية، فينظر إليها فيحيى )) " (21) وهكذا صنع موسى(
). 

وفي سفر الملوك الرابع(
) يخبر عن الملك حزقيا المتّقي الله أنه قطع حية النحاس التي عمل موسى ؛ لأن بني إسرائيل كانوا يقدّمون لها البخور. (18)(
) 

مع أن هذه الحية كانت تمثال المخلّص كما فهمتها الآباء القدماء استنادا على قوله تعالى في يوحنا: " وكما رفع موسى الحيّة في البرّيّة هكذا ينبغي أن يرفع ابن البشر" (3)(
) 

وكان الواضع لها موسى النبي , الشارع الشريعة بأمر الله تعالى , ومع كل ذلك لم يحتمل بتبخيرها حزقيا الملك، ورأى أن هذا الفعل عبادة أصنامية ؛ لأنه مقدّم إلى تمثال فكسرها حالاً ولم يلمه أحد على ذلك، بل مُدح عليه في العهدين القديم والجديد.

فإذن لم يكن لكنيسة رومية سند على الكتب المقدسة في جواز اتخاذها الصور والتماثيل لأجل العبادة، لا. بل إن الكتب المقدسة تنهي وتحرّم استعمال ذلك نهياً وتحريماً عامين مطلقين وتلعن من يرتكبه. 

3/11/ب
  وأما اعتمادها على التقليدات فهذا يظهر بطلانه بأدنى تبصّر ؛ لأنه لو كان هذا التقليد صحيحاً لكان يوجد له دليل أو إشارة أو مطابقة أو قياس من الكتب المقدسة، أو بالأقل كان يوجد عاماً في جميع الكنائس في كل زمان ومكان، ولم يكن من يطعن عليه في الأجيال الأولى / القريبة العهد ؛ لتسليم هذا التعليم , ولا كان احتاج الأمر إلى عقد مجامع يعارض بعضها بعضاً في هذا المعتقد. 

  وأما الكتب المقدسة فليس أنها لا تُثبت اتخاذ الصور وعبادتها فقط، بل تحرّم وتلعن من يفعل ذلك كما تقدم بيانه آنفاً , وإذا وجدنا تقليداً ما مغايراً لنصوص الكتب المقدسة، فهل يمكن أن يكون هذا التقليد صادقا ومأخوذا عن الذين كتبوها ؟ 

 وهل يمكن أن الأنبياء والرسل المعصومين من الله تعالى ينهون عن الشيء ثم يفعلونه بأنفسهم ؟ 

وإذا كانوا يفعلون ضد ما كتبوه، فلربما كان الشعب يرجمهم. 

ومما تقدم يظهر أنه لا يوجد لها سندٌ راهنٌ على التقليدات. 

وأما إذا كانت كنيسة رومية تعتمد بفعلها هذا على ما تقرّر في المجمع السابع(
)، فنقول: 

أولاً: أن المجمع المذكور لم يحدّد أنه يجب تقديم العبادة المطلقة لشيء من التصاوير، حتى ولا لصورة المخلّص كما هو واضح من أعماله، حتى إن طائفة الروم الغير الكاثوليكيين مع شدة تمسكهم بتحديدات هذا المجمع وبأقوال الآباء القديسين لا يعتقدون بوجوب تقديم العبادة المطلقة نحو صورة المخلص كما تعتقد كنيسة رومية المتأخرة، فإذن يكون استنادها على تحديد المجمع المذكور باطلاً. 

ثانياً: أن آباء المجمع المذكور بعيدون عن عصر الرسل , وكان قد دخل على بعض الكنائس تعاليم غريبة من معلمي الزور وكثيرون من السّذّج وتمسكوا بعوائد غريبة , إما لجهلهم وإما من غش المعلمين كما هو الحال في عصرنا هذا , فلا عجب أن الذين ارتاؤوا تكريم الأيقونات لا عبادتها بسبب المجمع المذكور قد اغتروا بأن ذلك هو تقليد حقيقي , اعتمادا على وجود هذه العادة عند البعض المغشوشين بسذاجتهم أو بمعلمي الغش. 

وهذا المجمع لم يكن محتوياً على جميع الكنائس بل على البعض منها، ولذلك وُجد كثيرون لم يرتضوا بهذا التعليم حتى إن مجمع (فرانكفورت)(
) (
) المحتوي على أكثر من ثلاثمائة أسقف قد عارض هذا التعليم، وهذا المجمع لا يقال عنه أنه صغير ؛ لأنه احتوى على أساقفة أكثر مما احتوى عليه بعض المجامع المسكونية، وهو يضاهي المجمع النيقاوي الأول. 

وهكذا مجمع باريس(
) الملتئم سنة 825 لم يقرر عبادة الأيقونات بل رفضها , غير أنه لم يأذن بتكسيرها، (وهذا)(
) مما يؤكّد عدم اتفاق الكنيسة على هذا الرأي، وعدم وجود الاعتماد عليه، ولا سيما أنّ أكثر (الشرقيين)(
) في ذلك الوقت لم يقبلوا هذا التعليم. 

ثالثا: لو اتفق لبس بعض الأساقفة بل العالم بأسره على قضية في مجمع عام , وكان اتفاقهم هذا مخالفا لنص الكتاب المقدس، لا يكون عليه اعتماد بل يجب رذله بالكلية والاعتماد على كلام الله، وإننا لا نلتفت إلى الكثيرين لنـزيغ عن الحق ؛ لأن الله تعالى صادق وكل الناس كاذبون، وهذه القضية قد تكلمت الكتب الإلهية ضدها بنص صريح. 

[اللوازم التي تلزم النصارى في عبادتهم للصور والتماثيل]

ولننظر الآن فيما يلزم أن يلتحق بما يصنعه عبّاد الأيقونات من تقديمهم لها العبادة المطلقة بسجود اللاتريا. 

فأولا: (تقول)(
) كنيسة رومية: إن خشبة الصليب المقدّس يجب أن تُقدم لها العبادة المطلقة ؛ لأنها قد مسّت جسد السيد المسيح وهو ارتفع عليها. 

وهذا يلتحق به أنه يلزمنا أيضا أن نُقدم العبادة المطلقة إلى ذلك الحمار الذي ركبه المخلص، فكان موضع راحته ودخوله ممجّداً إلى أورشليم بأنه ملكها الحقيقي(
)، وبالتبعية يلزمنا تقديم السجود نحو جميع الحمير ؛ لأنها تمثل لنا ذلك الجحش ابن الأتان(
) بنوع حي من ذات جنسه.

371/ح
هذا , وأما موضوع الإكرام الحقيقي فهو ليس  خشب الصليب بل تعليم الصليب , أي: موت المسيح على الصليب، لكي ينجي العالم من الموت الأبدي، فهذا التعليم/ هو أساس ديننا ومستحق الإكرام الفائق بل القبول القلبي من كل إنسان ؛ لأن خلاص النفس يتعلق عليه(
). 

 وإذا قيل: إنّ فضل الصّليب إنما صار بسبب كونه واسطة الفداء بموت المسيح لأجل خلاصنا، فالذي ينتج من ذلك أن الواسطة الأولى هي الأحق بهذا، وهو يهوذا(
) الدافع ؛ لأنه لولا تسليمه المخلص لم يكن لليهود مسكه ليصلبوه(
)، فهل نلتزم أن نعبد يهوذا المذكور ؛ لأنه صار السبب في موت المخلّص ؟ 

وإذا قيل: إن السبب هو سيلان دمه الكريم على تلك الخشبة، فالحال أنّ دمه الأقدس قد سال أيضا على الشوك المضفور إكليلا على رأسه(
) 

3/12/أ
فما بالنا نشعله بالنار(
) ؟ وعلى حسب رأيكم / كان يجب أن نعبده أيضاً. 

فقد اتضح أن هذه العبادة لم تكن مبنية على قاعدة وثيقة لا من الكتب المقدسة, ولا من التقليدات, ولا من القياس على نظائرها، ويظهر أنها من وساوس المتنصّرين من الوثنيين, قد ادخلوها في الكنيسة غشّاً. 

ثانياً: (تقول)(
): إنه يجب تقديم العبادة لصور الثالوث الأقدس ؛ لكونه الإله الواحد. فنجيب: 

أولاً: لو فرضنا جواز ذلك لم (يمكنّا)(
) أن نتحقّق هذه الصورة المصنوعة , هل هي مطابقة لصورته تعالى أم لا ؟ فربما تكون مطابقة لصورة أحد اللصوص أو الكفار فيقع سجودنا لمن هي على شكله ؛ لأن السبب في عبادة الصور هو لكونها تمثّل الذين تصوّرت على أشباههم، وإلا لكان يجوز لنا أن نسجد لصورة قردٍ مثلاً، ونعني به عبادة توما اللاهوتي. 

ثانياً: إذا كان يجب السجود لصورة الله، فسبحانه وتعالى قد قال: إنه خلق الإنسان على صورته ومثاله(
)، فلماذا لا تعلم الكنيسة الرومانية بوجوب السجود العبادي المطلق لكل إنسان ؟ وهكذا البابا الروماني لماذا لا يَسجد لكل إنسان يقابله ؟ بل عوضا عن ذلك يحتقر صورة الله ويمد رجله لذلك الإنسان (لكي)(
) يقبّل حذاءه. 

ثالثا: إذا قلتم: إنه لا يضر اختلاف الصورة عن شكل عنصرها ؛ لأن المرجع إلى ضمير الساجد أنه يسجد لله الحقيقي لا لها , فيجب أنه إذا كان الأمر هكذا فقد صار وجود الصورة عبثاً , ويكفي أن الساجدين يسجدون لله بالروح والحق حسب أمره تعالى , ويحفظون أنفسهم من الأصنام حسب تحذير يوحنا الرسول ؛ لأن عابدي الأصنام لا يعملون غير ذلك ويعرفون جيّداً أن الأصنام هي صنعة أيديهم ولكنهم يعبدون الآلهة بها على أنها صورها , وكما أنهم يجهلون معرفة صورها الحقيقية هكذا كنيسة رومية ومصوروها يجهلون ذلك، ويوحنا الإنجيلي يقول: " الله لم يره أحدٌ قط "(
). 

وإن قلتم: إن بعض الأنبياء قد رأوه فذلك لا يُقبل. 

أولاً: لأن الذي كان يظهر للأنبياء هو أحد الملائكة كانوا يسمونه الله , وبرهانه واضح من الكتب المقدسة كما ورد في سفر القضاة(
) حيث يقول: 

" ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح(
) وامرأته , حينئذ لوقته فرق منوح أنه ملاك الرب، فقال منوح لامرأته بموت تموت لأننا عاينا الله " (13)(
) 

فاتضح جلياً أن الملاك الذي كان يظهر للأنبياء (كان)(
) يُسمى الله في بعض الأوقات. 

ثانياً: لو سلّمنا أن الذي رآه ذاك النبي هو صورة الله تعالى , فمن أين نتحقق أن التماثيل التي يصورها المصورون الآن هي طبق الصورة التي ظهرت للنبي ؛ لأن المصوّر لم يشاهدها عياناً حتى يقدر أن يعمل شبهها، وإذا كان لم ير الباري تعالى لا يمكن أن يقدر على عمل صورته كما هو، ومتى لم تكن صورته كما هو فالسجود لها هو عين عبادة الأصنام المنهي عنها. 

وليكن ما أوردناه في هذا الباب كافياً لإيضاح أن الله تعالى قد حرّم اتخاذ الصور والتماثيل للسجود والعبادة، سواء كانت على شبهه تعالى أم على شبه غيره. 

وأن الأنبياء والرسل لم يستعملوا ذاك , بل نهوا عنه نهياً عاماً مطلقاً. 

وأنه في كل وقت قد وُجد في الكنائس من يقاوم استعمالها حتى قبل المجمع السابع وبعده. وأنه إذا كان يجب السجود لصورة ما فقد كان يجب السجود والعبادة لكل إنسان ؛ لأنه مصنوع على صورة الله تعالى ومثاله. 

وإذا كان يجب عبادة الصليب يجب أيضا عبادة الحمار , ويهوذا الدافع , وشوك الغواب. وأن كل عبادة تتقدم لغير الله فهي عبادة أصنامية , ولا فرق بينهما.

وأن الساجدين لله ينبغي أن يسجدوا له بالروح والحق ؛ لأن السيد له المجد قد نفى السجود (لغيره)(
) تعالى نفياً عاماً مطلقاً بقوله: 

" للرب إلهك تسجد وله وحدة تعبد" (مت 4)(
) 

والذي يتجاسر ويقول: إنه مع آباء المجمع السابع يصرخ قائلا: 

" فليكن محروما وملعونا من يزعم أن تكريم الأيقونات عبادة وثنية " 

3/12/ب
أجيبه أنني أصرخ مع الله وموسى النبي وسائر الأنبياء: "ملعون / من يصنع منحوتا ومسبوكا , فهو مرجوس عند الرب , عمل أيدي الصناع " (تث 27)(
) 

وأهتف مع بولس الرسول قائلا: " إن أتاكم ملاك من السماء وبشّركم بخلاف ما بشرناكم فليكن محروما "(غل 1)(
) انتهى بلفظه(
). 

[عبادة الملائكة والقديسين وطلب شفاعتهم عند النصارى]

إلى أن قال في عبادة الملائكة والقديسين وطلب معوناتهم وشفاعاتهم: 

" إن الكنيسة الرومانية ومن يجري مجراها قد تجاوزت الحد في إكرام الملائكة والقديسين, حتى اتصل غلطها ليس فقط إلى تقديم العبادات الإكرامية بل إنها تصلي وتتضرع إليهم وتطلب منهم الشفاء من الأمراض الجسدية والروحية , والحماية والصيانة من الناس ومن الشيطان، والشفاعة والمعونة حتى وخلاص النفس أيضا من عذابات جهنم , وتطلق البخور وتشعل الشموع وتسجد أمام صورهم، ونحو ذلك من الأعمال السمجة التي لو عرفها (الذين)(
) تُقدم لهم لم يرتضوا بها أصلا ؛ لكونها تحط شرفهم ؛ (لأنهم)(
) أحبّاء الله ومسيحه القدوس، فلا يريدون أن يُقدم لهم أو يُطلب منهم ما يجب أن يكون تقديمه وطلبه لله تعالى ومسيحه فقط. 

نعم , إنه يجب علينا تقديم الإكرام اللائق لملائكة الله وقديسه بألفاظ التوقير والاحترام، وإذا كانوا على الأرض معنا فنقدّم لهم السجود التكريمي كما يسجد الابن لأبيه , والرعية لحاكمها , والوطني للغريب , حسب الاستعمال منذ الأجيال القديمة(
) ؛ لأن هذا معلوم عند الجميع أنه لا يتضمّن شيئا من العبادة , ولا يقع منه شبهة عبادة في ضمائر الشعب. 
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وأما الذي لا يجوز استعماله نحو الملائكة والقديسين هو ما يسمونه عبادة تقوية، ويضعون تحتها التماس المعونة و/الشفاعة وخلاص النفس والذبح , وما أشبه ذلك من الأشياء المطلق تحريمها بنصوص الكتب المقدسة ؛ لأنه لا يجوز تقديم السجود والعبادة لغير الله تعالى , وكل ما يتقدم منها لغيره تعالى سواء كان لملاك أم لقديس أم للشمس أم للقمر أم لشيء من المخلوقات فهو عبادة أصنامية ؛ لأن عبادة الأصنام تشمل كل معبود غير الله تعالى , ولا فرق بين هذه المعبودات إن كانت ملائكة أو خشبا أو حجارة فإنها على حد سواء ؛  لأنها مخلوقة من الله فلا تصلح لأن يقدم لها شيء مما يخص الباري تعالى وحده. 

قال تعالى في سفر الاستثناء: 

" ليذهبوا (أو)(
) يعبدوا آلهة أخرى ويسجدوا للشمس والقمر ولكل أجناد السماء مما لم آمر به أنا " (17)(
) 

ولعلّ المتشدقين يعترضون أن التحريم كان لتركهم عبادة الله. 

والجواب: أنهم كانوا يعبدون الله ويحلفون به , وهكذا يعبدون جنود السماء ويحلفون بها كما هو تعليم كهنة كنائس هذا العصر: أن نعبد الله تعالى ونعبد أيضا مار (القونسيوس)(
) مثلا , ونحلف به أو بالكنيسة المشيدة على اسمه , كما نحلف بالله تعالى.

ومن كلام الله تعالى بلسان (صفينا)(
) النبي يتضح جليا أنهم كانوا يعبدون الله ويحلفون باسمه , غير أنهم يزيدون على ذلك عبادة أشياء أخر كالملائكة (صف 1)(
) 

وربما كانت كهنتهم ترشدهم بتعليمها لهم أن هذه الزيادة لا تضر بل هي مرضية عنده تعالى ومقبولة لديه ؛ لكونها فضيلة تقوية , كما تعلّم الآن كهنة الرومانيين وأمثالها , ولكن الله تعالى لم يرض من بني إسرائيل بهذه الزيادة في العبادة , وأظهر إرادته ضد ما كانوا يعلّمون أولئك الكهنة الذين أهلكهم الله بغشّهم وأهلك الشعب المستمع لهم , ولم يقبل اعتذارهم بأن كهنتهم قد أضلوهم ؛ لأنه أعطاهم كتاب شريعة ليسلكوا بموجبها ولا يحيدوا عنها يمنة ولا يسرة , ولهذا حق عليهم الهلاك.

وأما ما يحتج به عابدوا البشر والتماثيل والصور من سجود السجّان لبولس وسيلا(
)فهو حجة من يستند عليها على الهواء، وأولاد المكاتب تقدر على دحض حجتهم هذه الواهية. 
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فأولاً: أن ما فعله السّجّان لا يُطلق عليه سجود ؛ لكونه وقع عند أقدامهما من الخوف الذي اعتراه بسبب الزلزلة العظيمة التي حدثت , ظانّاً أن المحبوسين قد هربوا ؛ ولذلك استل سيفه وأراد أن يقتل نفسه كما هو واضح في سفر الأعمال /، وأنه دخل وهو يرتعد ووقع على أقدام بولس وسيلا (16) (
). 

ثانيا: إذا فرضنا أن وقوعه على أقدامهما يُحسب سجودا، فماذا ينتج من ذلك ؟ لأنه رجل وثني لا يحرم عنده سجود، مثل هذا قد اعتاد أن يسجده قدّام الحجارة والأخشاب فضلا عن البشر. 

وأما تقديم التّضرّعات (والتّوسّلات)(
) إلى القديسين لكي يخلصونا أو (يشفونا)(
) من الأمراض أو يشفعوا فينا , فهذا يضادّه الإيمان والعقل من وجهين: 

الأول: أن هؤلاء القديسين أموات لا يشعرون بما نطلبه منهم. 

والثاني: أنهم لا يقدرون على خلاصنا , ولا يجوز لنا أن نطلب ذلك منهم. 

أما كونهم لا يشعرون بطلباتنا فذلك لسببين: 

أولهما: عدم امتلاكهم قوة الوجود في كل مكان ؛ لأنها مختصة بالذات الإلهية وحدها(
). 

والثاني: كونهم موتى لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعلمون ما يحدث في الأرض ؛ لأنهم بشر مثلنا. وبرهانه واضح من الكتب المقدسة. 

قال في سفر الجامعة(
): 

" والموتى ليس يعرفون شيئا من بعد" (9)(
). 

وأما كون هذا الطلب لا يجوز لنا أن نطلبه منهم وكونهم لا يقدرون أن يخلصوا أحدا، فلقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس:  

" إن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد إنسان يسوع المسيح" (2)(
) 

وقال الله بلسان حزقيال النبي: 

"نوح ودانيال وأيوب موجودون في وسطها حي أنا , يقول الرب الإله أنهم لا ينجون لا ابنا ولا بنتا بل هم ينجون أنسفهم ببرهم" ((204))(
) 

وقال في سفر إرمياء: 

"هكذا يقول الرب: ملعون الرجل الذي يتوكل على الإنسان" (17)(
) 

فإذا كان الله تعالى قد لعن الرجل الذي يتوكل على الإنسان، فكيف نتجاسر أن نضع أنفسنا تحت هذه اللّعنة بتوكّلنا على القسيسين أو الباباوات أو غيرهم ؛ لأن جميعهم من النوع الإنساني وليس هم آلهة ؟ 

ثم إن هؤلاء الكهنة يموّهون على الشعب بقضية تقديم الصلاة , أي: الدعاء إلى الملائكة والقديسين , والاستشفاع بهم والتماس معونتهم بمثلٍ فاسدٍ يضربونه لهم، وهو أنه كما لا يمكننا الوصول إلى السلطان أو الوالي إلا بالواسطة ؛ (لكي نقدر على قضاء حوائجنا)(
) هكذا تلزمنا هذه الواسطة عند الله تعالى ؛ لأنه أعظم من كل سلطان وبواسطتهم (تُقضى)(
) حوائجنا ؛ لأنه كما في السماء كذلك على الأرض. 

فالبسطاء من الشعب يسارعون إلى تصديق قياسات ملفقة فاسدة مثل هذه مما يلقيه هؤلاء الكهنة المشعبذون في آذانهم من غير تبصّر ولا رويّة , ويقبلون منهم تفاسير معوجّة مثل هذه ؛ لاعتمادهم على صدق الكهنة وتوهّمهم أنهم ملتزمون أن يفهموا المعنى كما يفسره لهم هؤلاء الكهنة , لا سيما أنهم قد وُلدوا ونَشأوا على هذا المعتقد الذي تسلّموه من آبائهم , ولا يتفكّرون ولا يتجاسرون أن يجاوبوهم على فساد قياسهم هذا بأن الحاكم لكونه إنسانا وربما كان ظالما عديم الشفقة لا يرحمنا وليس له محبّة نحونا، فلذلك نضطر إلى اتخاذ الواسطة بيننا وبينه من حاشيته الذين نستميلهم بالرّشوة أو بغيرها , فنجعلهم يحبوننا أكثر [من](
) محبته لنا , وبواسطتهم نستميل قلبه إلى محبتنا. 

وأما الباري سبحانه فلا نقدر أن نجعله قاسياً علينا إلا أن نقع في التجديف(
) ؛ لأنه كلي الصّلاح والرأفة نحونا أكثر مما يترأّف الأب على بنيه , ولا يمكن كون القديسين محبّين لنا أكثر منه تعالى لكي تكون رأفتهم علينا أكثر من رأفته , وهذا الإله العظيم قد جعل وسيطنا عنده ابنه الوحيد(
) الذي أظهر محبته لنا ببذل نفسه فداء عنا(
)، فكيف يسوغ لنا أن نسلب حق وظيفة المسيح ونجعل لنا وسيطا غيره، وهو يقول: 

" لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي"(
). 

 هذا وإنه لا يمكننا التحقيق على أن هؤلاء القديسين جميعهم حاصلون على السعادة بل ذلك بموجب الظن والترجيح ؛ لأننا لا نعلم أفكارهم عند موتهم ولا في حياتهم , فحكمنا بقداستهم إنما هو بمقتضى ظواهرهم ؛ لأنه من بعد انتقال الرسل الأطهار من هذا العالم لم يعد يوجد عندنا من يخبرنا عن الذين توفّوا بعدهم إلى أن ذهبوا بوجه التحقيق، والكنيسة الرومانية لم تجعل/ فرقاً بين الآباء القدماء الذين شهد المسيح ورسله بخلاصهم والذين شهدت هي لهم / بالسعادة، وربما تكون غلطت في ذلك، وغلطها هذا يلتحق ضرره بالمسيحيين ؛  لأنه ربما تكون قدّست واحداً لتعبده الناس ويكون هو في جهنم، فتكون حينئذ عبادتهم لرجل هالك  , وقد ورد في سفر الجامعة قوله: 
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"رأيت منافقين مقبورين الذين في حياتهم كانوا ماكثين في مكان مقدس وكانوا يمدحونهم في المدينة كأنهم أبرار" (8)(
)
 هذا وإننا نرى الاختلاف في ذلك بين طوائف الكاثوليكيين أنفسهم، فإن الشرقيين منهم يعتقدون مثلا بقداسة الملك قسطنطين الكبير ويطلبون شفاعته،والرومانيين لا يقبلونه قدّيسا، بل يقولون إنه كان آريوسيا، ولهذا ربما (كان)(
) هالكاً , وهكذا المارونيون(
) يعتقدون قداسة بطريكهم الأول يوحنا مارون (
)، ويتخذونه شفيعا خصوصيا لطائفتهم، ويطلبون شفاعته ومعونته مقدّمين إليه صلواتهم وتضرعاتهم. ويشيدون كنائس على اسمه.

وأما الرومانيون مع باقي طوائف الكاثوليكيين فيعتقدون أن يوحنا مارون المذكور هو رأس بدعة المونثيليين(
) في جبل لبنان(
)، ومحكوم عليه بالهرطقة، ومن كان هذا حاله فهو هالك في جهنم. 

[ما يقوله النصارى في صلاتهم نحو القديسين والملائكة]

ثم قال: " والآن فلنترك هذا البحث لتحقيقاتهم الباطلة , وننظر فيما يقولونه نحو القديسين والملائكة في صلواتهم بهذه الأجيال المتأخرة، هل تركوا لنا شيئا نقوله نحو الباري تعالى ومسيحه القدوس , أم اختصوا الجميع الملائكة والقديسين ؟ 

فمن ذلك: ما يقولونه للقديسة المباركة مريم العذراء في صلاة نصف الليل [وغيرها](
)(
): 

" افتحي لنا باب التّحنّن يا والدة الإله المباركة فإننا باتّكالنا عليك لا نخيب، وبك نخلص من كل المحن ؛ لأنك أنت خلاص لجنس المسيحيين , يا رجاء من لا رجاء لهم، أنقذيني يا عذراء من وهاد(
) الجحيم وخلصيني , اعتقيني من النار الأبدية ". 

ومن ذلك: " هلم نسعى بحرص واجتهاد , نحن الخطاة الحقيرين البائسين , ونركع لها بالتوبة ساجدين , ونصرخ إليها من عمق القلب " 

إلى أن يقول: " أيتها البتول اشف أمراض نفوسنا وطيّـبي أوجاع أجسادنا ؛ لكيما نمجّدك يا نقية إلى سائر الأدهار ". 

وأما غيرها فيقال نحو القديس (ارشبيش)(
) 

في شباط(
): " إن الكنيسة مقتنيتك ككوكب عظيم يا (ارشبيش)(
)، ومستنيرة بشهاب عجائبك , وصارخة إليك: خلّص المكرمين بإيمان لتذكارك " 

وكذلك (لغيره)(
) مما يطول شرحه.

  ويقولون نحو الملاك جبرائيل في تموز(
): 

" أيها الناظر في السماء مجّد (الله)(
) , والمانح النعمة من العلو للذين على الأرض يا غبريل زعيم الملائكة , الحكيم , خادم مجد الله , والعاضد الإلهي للعالم , خلّص وصُن الهاتفين إليك , كن لنا معيناً ؛ لئلا يكون أحد علينا " 

ويُقال نحو الملاك الحارس في التسبحة السابعة من قانون الملاك: 

" عندما تزمع أن تدينني وتحاكمني , أنا المخصوم المدان من ضميري , يا إلهي وحاكمي، فقبل تلك الدينوية , افتدني أنا عبدك الخاطئ ولا تنسني "

فهذا الكلام لا يوجد مبالغة أكثر منه , وكنت أظن أنه متّجه نحو الباري تعالى , أو نحو السيد المسيح، وبعد مراجعة القانون المذكور من أوله إلى آخره لم أجد فيه شيئا منسوباً إلى الباري تعالى أو إلى السيد المسيح، وقد سألت عن ذلك بعض القسوس العارفين، فأجابني أن هذا مما يتعلق بالملاك ؛ لأنه يصح هذا القول عليه فأخذتني الرّعدة من هذا الإفراط المهلك، ولذلك دونتها في رسالتي هذه تنبيهاً للغافلين من الشعب المسيحي ؛ لينظروا إلى أين اتصل حد التفريط فصار من المعلوم أن الكتب المقدسة تعلمنا بخلاف ما يعلمنا الآن (البابا)(
) والبطرك (وقسوسهما)(
) ؛ لأن الكتاب المقدس يقول: " لا تعبد ولا تسجد لغير الله "(
) وهم يعلّموننا أن نعبد ونسجد (للقسيسين)(
) والملائكة والصور والتماثيل. 

الكتاب المقدس يخبرنا أنه ليس لنا شفيع عند الله غير المسيح(
) وهم يعلموننا بوجود ألوف من الشفعاء. 
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الكتاب / المقدس يعلّمنا أنه لا يغفر الخطايا إلا الله وحده(
)، وهم يزعمون أن مغفرة الخطايا مفوضة لهم، وناهيك بهذا التعليم الذي لا يوجد تجديف ضد الله أعظم منه. 

ولا يسعنا أن نذكر كل تعاليمهم المضلة التي بها يضادّون شريعة الله الحقيقية , ويعلّمون شريعة الوثنيين تحت اسم شريعة المسيح " (
)انتهى كلام المعلم ميخائيل باقتصار. 

[نقل المصنف من كتاب كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل للقس فانديك]

وقال القس كرنيليوس (قان)(
) ديك(
) في كتابه المسمى " كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل"(
) المطبوع في بيروت سنة 1873 مسيحية [ما لفظه](
): 

" قال الله: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق , وما في الأرض من تحت , وما في الماء من تحت الأرض , لا تسجد لهن ولا تعبدهن ؛ لأني أنا الرب إلهك إله غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي , وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي" (خر20: 4 إلى 6)(
) 

 فنقول: إن هذه الكلمات هي جزء من الشريعة الأدبية , أي: وصايا الله العشر التي نطق بها تعالى من جوف النار في مسامع شعب إسرائيل , وهم قديما وحديثا قد حسبوها وصية مستقلة قائمة بذاتها , وعدوها الثانية من العشر في العدد، وقد وافقهم على ذلك المسيحيون الأولون عموما , وهكذا أكثرهم في أيامنا هذه , خلافاً لطائفة منهم التي تحسبها جزء من الوصية الأولى التي هي قوله تعالى: " لا يكن لك آلهة أخرى أمامي"(
).

وبناء على ذلك قد حذفوها من بعض كتبهم الكنائسية , كأنها فضلة لا حاجة إلى ذكرها , ولكن الأمر واضح لدى كل ذي بصيرة أن قوله تعالى: " لا يكن لك آلهة أخرى أمامي" هو مختص بالمعبود , أي أنه يدلّنا على من تجب عبادته. 

وقوله: " لا تتخذ لك صورة " إلى آخره. مختص بطريق العبادة , أي أنه يدلّنا على كيفية عبادة ذلك المعبود الذي دلّنا عليه الكلام الأول , ولا يخفى ما بين الأمرين من التفاوت. وذكر (هذين)(
) الأمرين في الوصايا الأدبية لا بد منه لسبب جهالة البشر بالعبادة التي بها يرتضي الله بدون إعلان منه تعالى ؛ لأننا لو كنا نعبد الله بدون هذه الوصية لربما كنا نعبده على طريقة غير مرضيّة له مما يُهان به عوضاً [عن](
) أن يكرم , فيكون وجود تلك العبادة أشر من عدمها , فإذاً لا وجه لزعم البعض أنها بدل من الأولى (أو)(
) تفسيرية لها، وغاية الذين يحسبونها هكذا إنما هي أن يدفعوا عن أنفسهم التّهمة بمخالفة وصايا الله في استعمالهم الصور والتماثيل في العبادة، ولكنهم بقولهم هذا يثبتون على أنفسهم نفس الخطية التي يريدون أن يتبرؤوا منها ؛ لأنه إذا كانت هذه الألفاظ -كما يزعمون- بدلا من قوله تعالى: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي"  أو تفسيراً له، ينتج من ذلك/ أن استعمال الصور والتماثيل هو بالذات اتخاذ إله آخر غير الله ؛ لأن التفسير لا داعي له عند الوضوح، ولكن إذا وقعت جملة مبهمة [و](
) يؤتى بعدها بجملة أخرى تفسّرها، وعلى حسب زعم هؤلاء يكون قوله: " لا يكن لك آلهة أخرى أمامي" مبهماً مفتقراً إلى تفسير. 

374/ح
فيُسأل: وبماذا يقوم اتّخاذ إله آخر غير الله ؟ 

فيجاب: أنه تعالى فسّر مراده في ذلك بقوله: " لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما " إلى آخره. 

فإذاً , الذين يتّخذون صورة أو تمثالا قد اتخذوا آلهة أخرى غير الله حسب التفسير الذي يفسرونه هم أنفسهم، وحسب قولنا أن هذه الوصيّة قائمة بذاتها (يكونون)(
) قد تعدّوها باستعمالهم الصور والتماثيل في العبادة، فالتّعدي واقع على كلا الوجهين. 

ثم إذا اعتبرنا سموّ شأن العقل البشري , وامتداد قواه , ومعرفته الطبيعية بالله فضلا عن معرفته الأدبية الناتجة عن النظر إلى أعماله تعالى نظن أن سقوطه في عبادة صنعة الأيادي أمرٌ مستحيل، وأنه ليس بممكن له أن ينحني أمام صورة أو حجر منقوش أو يغرس شجرة فينمّيها المطر ثم يأخذ منها حطباً للنار، فيطبخ عليه طعاماً ويصطلي به (
)، ومن البقية يأخذ لوحاً أو جذعاً ويركع قدّامه قائلا: 

3/14/ب
"خلصني / أنت إلهي , أو اشفع فيّ فإنك رجائي" إش 44:9 إلى 20(
). 

 ولكن الأمر الواقع يرينا ضرورية هذه الوصية ؛ لأن الناس قد سقطوا في هذه العبادة بعينها منذ زمان نوح , وفي عصرنا هذا لم يزل الثلثان من أهل المسكونة عبدة أصنام اسماً وفعلاً، ونحو ثلثين من المسيحيين هم كذلك بالفعل وإن لم يكونوا بالاسم، فإذاً ذِكر هذه الوصية ضروري , وعوضاً عن حذفها أو إخفائها يجب أن يُنادى بها في مسامع البشر بأعلى صوت. 

[أصل استعمال الصور والتماثيل في العبادة]

1_ فلننظر أولا إلى أصل استعمال الصور والتماثيل في العبادة , وامتداده في العالم [و](
)ذلك على سبيل الاختصار، فنقول: 

الظاهر أن هذه العادة ابتدأت بين نسل نوح بعد الطوفان(
) بمدة وجيزة ؛ لأن الكتاب المقدس يُعلمنا أنها كانت قد قَويت وامتدّت كثيراً في عصر إبراهيم الذي كان قبل المسيح بنحو ألفي سنة , فإننا نقرأ في سفر يشوع بن نون 24: 2:  

" هكذا قال الرب إله إسرائيل: آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر , تارح(
) أبو 

إبراهيم وأبو ناحور(
) , وعبدوا آلهة أخرى "(
) 

(ووجد)(
) أصنام في بيت لابان(
) أبى ليا وراحيل امرأة يعقوب. تك 31: 19و30 و35: 2و4.(
)
[وفي](
) سفر أيوب(
) الذي كان بالقرب من عصر إبراهيم 31: 26و27. نقرأ عن هذه العبادة هكذا:  " إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء , أو إلى القمر يسير بالبهاء , وغوى قلبي سرا , ولثم يدي فمي , فهذا أيضا إثم يعرض للقضاة ؛ لأني أكون قد جحدت الله من فوق"(
) فمن هذه الآيات نرى أن العبادة الباطلة كانت شائعة في تلك الأيام.

ومن بعض تقليدات اليهود (يبان)(
) أنها ابتدأت بين قوم نمرود بن كوش بن حام بن نوح(
) في أرض الكلدانيين فى نواحي بابل ؛ لأننا نقرأ في سفر (يهوديت)(
) ص5 , أن أسلاف إبراهيم سكنوا في أرض الكلدانيين حتى طردهم الأهالي من هناك ؛ لأنهم لم يعبدوا آلهتهم فارتحلوا إلى مابين النهرين , وسكنوا هناك(
).

 فالظاهر أن عبادة الأصنام في ذلك العصر كانت قد عَظُمت جداً، حتى إن أصحابها اضطهدوا الذين لم يوافقوهم عليها وطردوهم من بلادهم , وكان ذلك بعد الطوفان بنحو أربعمائة سنة , وكان في أول الأمر يعبدون الأجرام السماوية الشمس والقمر والكواكب السيارة. 

وطائفة منهم صنعوا لهذه الأجرام تماثيل لكي يوجهوا عبادتهم إليها متى كانت غائبة عن أبصارهم.

وآخرون كانوا يُضرمون ناراً يشيرون بها إلى نور الشمس ويعبدونها نيابة عن الشمس. وبعد حين دُعيت الأولى: الطائفة الصابئة. والأخرى: الطائفة المجوسية. 

ثم عندما تُوفي بعض مشاهيرهم جعلوا لهم مواسم وأعياداً تذكرة لهم , وبعد قليل تحولت التذكرة إلى عبادة , فإنه على توالي الزمان زاد اعتبار هؤلاء الأشخاص عند قومهم شيئا فشيئا , حتى ارتقوا إلى درجة الألوهية(
) , وهكذا تكاثرت معبودات الناس وتنوعت طرق العبادة , وعلى حسب أقوال بعض المؤرخين القدماء كانت التماثيل في أول الأمر بسيطة جدا مثل قائمة من الحجارة , أو قطعة من الخشب , أو من الحجر , أو من المعادن الكريمة بدون عمل ولا نقش ولا هيئه معينة , وكانت الغاية بها التذكير والتفطين فقط ؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا لله ولا للأجرام التي كانوا يعبدونها هيئة معلومة , ثم متى أقاموا البعض من البشر آلهة -كما ذكرنا- صنعوا لهم تماثيل على هيئة بشرية , وأحيانا على هيئة حيوانات متصفة ببعض صفات الأشخاص المذكورين , كهيئة الأسد للشجاع وهيئة الحية للحكيم وهيئة الثعلب للمحتال , وهلمّ جرّا.
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ولا يلزم أن (تحسب)(
) قوم نمرود الذين أنشأوا هذه العبادة قوماً متبربرين(
) ؛ لأنهم كانوا يعرفون شيئا من العلوم والصنائع كما يتّضح من مدنهم وأبنيتهم , وهم الذين قسّموا / النجوم إلى أبراج وصور وسموها بأسماء مختلفة , كالحمل(
) , والثور(
) , والسنبلة(
) وغير ذلك , وقد بقي ذلك التقسيم والتسمية إلى أيامنا هذه. 

  وكذلك لا يجب الظن بأنهم عبدوا في البداية نفس الخشب أو الحجر , ولا أنهم زعموا التمثال نفس المعبود الذي قصدوا عبادته , بل إنما اعتبروا ذلك رمزاً وإشارة أو مثل تاريخ صامت استعانوا به على عبادة عنصره , وبالتدريج زاد عندهم اعتبار نفس التّمثال أو الصورة حتى تخيّلوه مسكناً أو مقرّاً مادّياً للمعبود , وتوهموا حضور ذلك المعبود بنوعٍ خصوصي حيثما حضر التمثال أو الصورة , ثم إنّ قوم نمرود الذين أنشأوا هذه العبادة في أرض شنْعار(
) قوِيت شوكتهم وامتدت سطوتهم مدة من الزمان، حتى تشتتوا وتفرقوا بتبلبل(
) الألسنة , وبالحروب التي وقعت بينهم بعضهم مع بعض , ومع طائفة من نسل سام(
).

فمنهم من انتقل إلى نواحي الهند , ومنهم إلى أرض كنعان(
) , ومنهم إلى بلاد العرب ومصر والحبش , ومن هذه الأماكن ارتحل قوم منهم إلى آسيا الصغرى(
) 

وبلاد اليونان(
) وثراقية(
) وإيطالية(
) , ومواطن أخرى في مجاورة البحر المتوسط , وحيثما توجهوا أخذوا معهم آلهتهم وأقاموا عبادتهم. 

375/ح
وإذا نظرنا إلى آلهة اليونانيين والرومانيين والمصريّين القدماء , أو إلى آلهة/ أهل الهند في أيامنا هذه يسهل ردّها بالتسلسل إلى أرض شنْعار وإلى الأعصار القريبة من الطوفان , ومن ثم إلى مجيء المسيح لم تبق معرفة الإله الحقيقي وعبادته إلا بين شعب اليهود فقط , وهم أيضا قد التطخوا كثيرا بالعبادة الأصنامية مع وجود هذه الوصيّة بين أيديهم , ومع كثرة الربط التي قيدهم الله بها لكي يمنعهم عن السقوط في هذه الرذيله , ولمـّا قويت الديانه المسيحيه وامتد التبشير بها في المسكونة آمن بها كثيرون من الأمم وتركوا عبادة الأصنام كما يتضح من قول ديمتريوس صانع بيوت الفضة لأرطاميس(
) آلهة الأفسيسيين. أع 19: 26. حيث يقول: 

" وأنتم تنظرون وتسمعون (أنه)(
) ليس من أفسس(
) فقط , بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا , قائلا: إن التي تُصنع بالأيادي ليست آلهة "(
) انتهى.

وكهنة الأوثان في تلك الأيام وبعدها اشتكوا من امتداد الديانة المسيحيه وتأثيرها في الشعب , حتى كادت هياكل الأصنام تُهجر بالتمام وبقي هذا العمل على التزايد حتى آمن قسطنطين الملك , فنُفيت الأصنام من المملكة الرومانية بأسرها .

[دخول استعمال الصور والتماثيل في الديانة المسيحية]

 (2) ولننظر ثانيا إلى دخول استعمال الصور والتماثيل في الديانة المسيحية , وهل من فرق في الحقيقة بينه وبين العبادة الوثنية , حتى لا يُحسب تعدّيا على هذه الوصيّة، إن شعب اليهود قد وقعوا كثيراً في العبادة الوثنية مرة بعد أخرى , حتى أرسلهم الله إلى بابل مدة سبعين سنة(
) , وهذا السبي شفاهم من مرضهم هذا شفاء تاماً حتى لم يستطيعوا بعد ذلك أن يطيقوا ذكر الأصنام فضلاً عن عبادتها , والرسل وتلاميذهم الأولون كانوا يهودا ومثل قومهم بوجه العموم كرهوا الصور والتماثيل كراهة شديدة , ووعظوا تلاميذهم من الأمم أن لا يجلسوا في بيت الوثن ولا يأكلوا مما ذبح له. 

أع 15: 29(
) 

و21: 25(
) واكوا 8(
) و10: 19 و20 و28.(
)
 فبعد ما شددوا عليهم كثيرا في اجتناب هذا العمل , هل كان يسعهم أن يسمحوا لهم باتخاذ صوراً وتماثيل , ولو كانت على اسم الله أو الملائكة أو القديسين ؟ 
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واستمر هذا النفور الشديد من استعمال صنعة الأيادي في العبادة حتى غلبت الديانة المسيحية على الوثنية كما تقدم , ولكن كثيرين من الأمم المعتادين على الهياكل المزخرفة المملوة من التماثيل , ومن أفخر أنواع صنعة الأيادي , وعلى أشكال ملابس الكهنة , ورهج(
) الزفاف وإطلاق البخور ونحو ذلك لم يلتذّوا بالدخول إلى كنائس المسيحيين الخالية من هذه / الزخارف المبهجة , ولم يرتضوا ببساطة العبادة المقتصرة على تلاوة الإنجيل وإقامة الصلاة والترتيل وتناول عشية الرب. 

 ولأجل إرضاء هؤلاء واجتلابهم ابتدأ المسيحيون في القرن الرابع يستعملون البخور والصور في بعض الكنائس , ثم ازداد هذا العمل حتى أخذوا الهياكل الأصنامية كما هي وجعلوها كنائس مسيحية وغيّروا أسماء التماثيل الموجودة فيها من أوضاعها الوثنية إلى أوضاع مسيحية , فالتمثال الذي كان على اسم زفس(
) صار على اسم بطرس , والذي كان على اسم هرمس(
) صار على اسم بولس , والذي كان على اسم الزهرة(
) صار على اسم العذراء المباركة , وهلمّ جرّا , فهيكل جميع الآلهة في رومية مع تماثيله أصبح كنيسة جميع القديسين.

ثم إن جانباً كبيراً من المسيحيين في ذلك العصر من الإكليروس (والعوام)(
) أخذوا في مقاومة هذا العمل باجتهاد بليغ , وفى سنة 754 في أيام الملك قسطنطين (ابن)(
) لاون(
) التأم المجمع القسطنطيني وكان فيه 338 أسقفا من الشرقيين والغربيين , وبعد ستة أشهر من المفاوضة في هذا الأمر حكم هذا المجمع بأن استعمال الصور والتماثيل في العبادة مطلقا مناقض للديانة المسيحية وأنه ليس إلا رجوعا إلى الديانة الوثنية(
). 

ثم بعد ذلك تجددت المخاصمة والمنازعة في الكنائس شرقاً وغرباً بين أصحاب هذا المجمع وأضدادهم , حتى قَوِي حزب الأضداد , والتأم المجمع النيقاوي الثاني في سنة 787 بأمر الملكة إيرينا(
) وكان فيه 350 أسقفا من الغرب , ولم يكن فيه ولا واحد من الشرق وبعد (اجتماعهم)(
) 18 يوما حكموا بوجوب استعمال الصور والتماثيل , وهكذا دخلت هذه العبادة في الكنيسة(
). 

غير أن أهل الغرب قبلوا الصور والتماثيل وأهل الشرق قبلوا الصور فقط , ونفروا من التماثيل , ولم يزل هذا الفرق بينهم إلى يومنا هذا.

[اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لأوامر الرب]

فهذه العادة مناقضة أولا: لأوامر الرب الواضحة المكرّرة في أماكن شتّى من الكتاب المقدّس كما في الوصية المتقدم ذكرها(
). 

وكذلك قوله تعالى في سفر اللاويين 26: 1: " لا تصنعوا لكم أوثانا , ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا , ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له"(
) 

وفي سفر تثنية الاشتراع 4: 15 قيل أيضاً: 

"فاحتفظوا جدا لأنفسكم , فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار ؛ لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالاً، وتصنعوا لكم منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر أو أثنى "(
) إلى آخره. 

انظر أيضاً نبوة إشعياء 44: 9 إلى 20 (
). 

ولكن أصحاب هذه العبادة يحتجون بأن موسى صنع كروبيم في قبّة الشهادة , وحيّة النّحاس في (البرية)(
). 

أما الكروبيم فكانت داخل الحجاب حيث لا يراها أحد من الناس أصلا، فلم تمكنهم عبادتها. خر 25: 20 إلى 22 و 26: 33 و 34 (
). 

وهذا مسلّم عند جمهور من أصحاب عبدة الصّور كما ذُكر في كتاب "المجامع الكبير" تأليف لاباي اليسوعي(
) مجلد 8 صحيفة 1938 حيث يقول: 

" إن الكروبيم لم توضع للعبادة قط , وأما حية النحاس فقد كسرها الملك حزقيا حالما ابتدؤا في تبخيرها دون عبادتها وسماها قطعة نحاس، وإذا وجبت عبادة كل ما وُجد في قبة الشهادة , أو في هيكل سليمان(
) يجب أن نعبد تماثيل الثيران والأسود وشجرة النخل وغيرها مما وُضع في الهيكل للزينة، وينبغي أن نذكر هنا ما كَتب به البابا (غريغوريوس)(
) الثاني(
) في هذا الشأن إلى الملك لاون الأيسوري(
) كاسر الصور حيث يقول: 

" أنت شبيه بعُزِّيَّا(
) الذي كسر تلك الحية النحاسية المقدّسة التي أدخلها داود مع التابوت إلى الهيكل" انتهى. 
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والحال أن عُزِّيَّا هو جد أبي حزقيا الذي كسر الحية , وكل من له أدنى اطّلاع على العهد القديم يعلم أنّ الهيكل لم يُبن في/ أيام داود(
)، ومن هذا الكلام نرى شيئا من عصمة / باباوات رومية ومعرفتهم بالكتب المقدّسة، فكيف استطاع عزيا أن يكسر حية النحاس بعد موته بسنين عديدة ؟ وكيف استطاع داود أن يدخلها إلى بيت لم يُبن بعد ؟ ومن شك في صحة هذه القصة فليراجع رسالة البابا المذكور بعينها في كتاب "المجامع الكبير" تأليف لاباي اليسوعي مجلد 8 صحيفة 658. 

ثانياً: أن هذه العادة مناقضة عادة الكنيسة في أكثر من ثلاثة قرون باتّفاق المؤرخين جميعاً. 

[اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لعادة الكنيسة في أكثر من ثلاثة قرون]

قال بعضهم: إن الصور لم تُوجد في الكنائس مدّة ثلاثة قرون , ولا في البيوت أيضاً.

وقال آخرون: إنه لم تر في الكنائس صورة في الثلاثة قرون الأولى ,وأقوال كثيرة مثل هذه. 

انظر أصول الديانة المسيحية للمعلم جونيين(
) مجلد (6)(
) وجه 380 , وتاريخ المعلم دانيال(
) مجلد 2 وجه 77 , وتاريخ المعلم اسكندر(
) مجلد 14 وجه 654 و 655 و 656, ومصنفات المعلم (أيرزمس)(
) مجلد 5 وجه 1187 ومجلد 11 وجه 1770 , وفي تصانيف ايرينيوس(
) أسقف ليون(
) وتصانيف (أوسابيوس)(
) أسقف قيصرية(
)، وأبيفانيوس أسقف قبرس(
)، وأثاناثيوس(
) وأبرونيموس(
) تجد ذكر الأشياء المستعملة في طقوس المسيحيين بالتفصيل، ولكن لا يذكرون بينها الصور ولا التماثيل أصلاً. 

وهذه العادة ابتدأت بين طوائف من الأراتقة مثل: السيمونية(
) 

والمانيكية(
) , والغنوستكية(
) , الذين صنعوا تماثيل على اسم المسيح، وفيثاغوروس(
) وأفلاطون(
). 

ومن هذه الطوائف امتدت إلى الكنائس (الأرثوذكسية)(
). 

وآباء المجمع النيقاوي الثاني لم يقدروا قط أن يستندوا على شهادة أحد الآباء الذين كانوا قبل القرن الرابع، فاحتاجوا أن يبنوا رأيهم على حكايات خُرافية , وقصص باطلة لا أصل لها قد اخترعها الناس في القرن السادس، مثل حكايتهم عن الصورة التي أرسلها المسيح إلى الأبجر(
) 

ملك الرها(
) التي لم يخبر عنها أحد، ولم يسمع بها أحد في مدة ستمائة سنة بعد المسيح، فكيف بقيت هذه الصورة العجائبية مختفية مدة ستة قرون لم يعلم أحدٌ بجودها إلى قرب أيام المجمع النيقاوي , مع أن أوسابيوس أسقف قيصرية في فلسطين الذي كان في نحو سنة 315 ذكر في تاريخ الكنيسة كتابة جرت بين المسيح والملك المذكور , ولكن هذه الصورة لم يذكرها أصلاً مع أنها أولى من الكتابة بالذكر، فالظاهر أنه لم يسمع شيئا ولم يعلم بشيء عن هذه الصورة. 

ولما أرسلت الملكة قسطنطيا(
) إلى هذا الأسقف طالبة منه صورة المخلص ؛ لكونه مقيماً في أرض فلسطين حيث تردد المخلّص، أجابها: 

إنه لا يجوز تصوير صورة المسيح لا لاهوته ولا ناسوته ؛ لأن اللاهوت ليس له هيئة يُتصور عليها , والناسوت اللابس مجد اللاهوت لا يدل عليه بتركيب الألوان. 

هذا قول أوسابيوس أحد المشاهير في أوائل القرن الرابع.

وكذلك أبيفانيوس أسقف قبرس في مروره على فلسطين وجد في بعض الأماكن ستراً عليه صورة المخلص فمزّقه قائلا: إن مثل هذا الأمر عيبٌ على الشعب المسيحي.

وأما قولهم أن لوقا الإنجيلي كان مصوّرا , وأنه صوّر صورة العذراء المباركة فهذا أوّل من قاله رجل اسمه نيسفوروس كلستي(
) كان في القرن الرابع عشر , وأما قبل ذلك ففي مدة أربعة عشر قرنا لم يسمع أحد قط أن لوقا الإنجيلي كان مصورا(
).

[اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لأحكام عدة مجامع]

ثالثاً: أن هذه العادة مناقضة حكم عدة من المجامع: 

منها مجمع التأم في مدينة (الغيرا)(
) في أسبانيا في القرن الرابع(
)، فهذا المجمع حكم بأنه لا يجب وضع الصور في الكنائس ؛ لئلا ينقاد الناس إلى عبادتها , وهذا حكم المجمع القسطنطيني الذي ليس لهم حقٌّ في رفضه أكثر من غيره ؛ لأنه التأم بأمر ملكي مثل سائر المجامع , وكان فيه من الأساقفة عدد كثير ولم تحجز حريتهم بشيء. 

وإن قيل: أن البابا الروماني لم يُرسل إليه وكيلا. 

فنجيب: أنه أيضا لم يُرسل وكيلا إلى المجمع المسكوني الثاني(
) ولا إلى الثالث(
). 

وإن قيل: [أنه](
)لم يحضر فيه وكلاء من قبل بطاركة أسكندرية وأورشليم وأنطاكية. 

نقول: كذلك لم يحضر أحد من الشرق في المجمع النيقاوي الثاني. 

3/16/ب
ومجمع باريس حكم بوجوب الاحتراس من عبادة الصّور على أيّ نوعٍ / كان. 

[اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لحكم عدة أساقفة مشهورين]

رابعاً: أن هذه العادة مناقضة حكم عدة من الأساقفة المشهورين كما رأينا آنفا في ما قاله أوسابيوس وأبيفانيوس. 

وفي سنة 601 كتب (غريغوريوس)(
) أسقف رومية إلى سربنيوس(
) أسقف مسيلا قائلاً: " لا تكسر الصور (لأن هذا الأسقف كان قد كسر الصور في كنيسته) لكن امنع الناس من أن يقدّموا لها أي نوع كان من العبادة " 

انظر كتاب "المجامع الكبير" مجلد 6 صحيفة 1156.

ثم إنّ الوصية الثانية تنهانا عن اتّخاذ الصور وعن عبادتها وعن السجود لها , وأصحاب هذه العبادة يحامون عن أنفسهم بقولهم: إن هذه الصور لا يُقدم لها سجود اللاتريا الذي يجب تقديمه لله وحده , بل يُقدم لها نوع من العبادة دون اللاتريا. 

وقد قسموا العبادة إلى ثلاثة أنواع: لاتريا , وهيبرضوليا , وضوليا. 

انظر كتاب خلاصة المجامع تأليف القس قريولانوس الفرنسيسي(
) وجه 391, ومنشور (البطريرك)(
) مكسيموس مظلوم المحرر في القسطنطينية في 15 نيسان سنة 1842, 84. 

فعلى قول غبطته وقول معلمي كنيسة رومية بوجه العموم يجب تقديم اللاتريا لصورة المخلص وللصليب. 

وفي كتاب البنتفكالي الروماني(
) قد قيل: إن صليب القاصد الروماني يجب وضعه على اليمين ؛ لأنه يقدم له سجود لاتريا. 

وفي كتاب الخدمة اليومية الرومانية , وكتاب خدمة العذراء المباركة في الترنيمة(
) التي (تقال)(
) في السبت الواقع قبل جمعة الآلام , وفي بعض الأوقات الأخر يقال هكذا: 

"السلام لك يا أيها الصليب، الرجاء الوحيد، زد نعمة للأتقياء، وهب للمذنبين مغفرة الخطايا " 

 وفي كتاب رتبة الزياحات يُقال: " أيها الصّليب خلّص هذا الجمهور المجتمع اليوم لتسبحتك، أيها الصليب الذي أتى بالخلاص للأشقياء " انتهى

فماذا يُمكن أن يُقال لله أكثر من ذلك ؟ ولكن كهنة الرومانيين يقولون: هذه الألفاظ باللّغة اللاتينية وعامة الشعب لا تفهم ما يبربرون به في تلك اللغة الميتة. 

377/ح
ثم إنهم/ ادعوا في القرن السادس والسابع أن بعض الصور تصوّرت بمجرد وضع لوح على صورة المخلص فانطبعت الصورة عليه، وكثرت هذه الصور في القرن السابع وسموها غير مصنوعة بالأيادي , وكانت تُقال لها هذه التسبحة وهي مترجمة من ترنيمة يونانية: 

" كيف نستطيع بالأعين الجسدية أن ننظر إلى هذه الصورة التي لا تقدر الأجناد السماوية أن تنظر إلى بهجتها، الساكن في السماء قد شاء أن يزورنا اليوم بواسطة صورته الموقّرة، ذلك الجالس على الكروبيم افتقدنا اليوم بصورة قد صوّرها الآب بيده الكلية الطهارة، ونحن نقدّسها مسبّحين لها بالخوف والمحبة " انتهى.

فقد رأينا أنه بحسب رأي عبدة الصّور يجب أن تتقدم لصور المخلص وللصليب اللاتريّا, أي نفس العبادة التي تتقدم لله. 

وقد ذكروا نوعاً آخر من العبادة يجب تقديمه لصورة العذراء المباركة، وهو دون اللاتريا قليلا، ونوعا ثالثا يجب تقديمه لصور القديسين بوجه العموم , وسمو الأول منها هيبرضوليا والآخر ضوليا كما مر. 

قال السيد مكسيموس في منشوره المشار إليه آنفاً: " إن تعليم الكنيسة الرومانية واضحٌ في أن العبادة التقوية التي تتقدم للأيقونات والتماثيل المقدسة ليست في رتبة واحدة متساوية للجميع. كلاّ ؛ لأنه من حيث أنّ هذا التكريم راجع إلى العنصر الأصلي الممثَّل بتلك المواد المنسوبة إليه، فبالضرورة يلزم التمييز في هذا التكريم " انتهى. 

ثم يستتلي ذكر أنواع العبادة الثلاثة التي ذكرناها آنفا , فلنسأل عبدة الصور، من منكم إذا ركع قدّام صورة يفتكر في نفسه أولاً أن هذه الصورة يجب أن أقدم لها اللاتريا , أو هذه صورة قديس لا يستحق مني إلا الضوليا ؟ فحاشا أن أعطيه أكثر من استحقاقه. 

3/17/أ
ونسألهم أيضا , على أي شيء يتوقف التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة ؟ هل على الألفاظ التي يستعملونها ؟ فكيف نسمعهم يقولون للعذراء المباركة , ولبعض القديسين نفس الأقوال التي تُقال لله الآب أو للرب اليسوع / كما في مزامير القديس بوناونتورا(
)، الذي رفع اسم الله من مزامير داود، ووضع اسم العذارء عوضاً عنه ؟ فإننا نقرأ في مزاميره هكذا: 

"معظمة أنت يا سيدة , وممجدة جدا في مدينة إلهنا , وفي بيعة مختارية، يا أم إلهنا تشفّعي فينا ؛ لأنك خلاص الملائكة والناس، إلى مريم صرخت في شدتي فأجابتني برفعتها إليك، يا سيدة رفعت نفسي في قضاء إلهي فلا أخزى، إن معونتنا بقوة اسمك وبك تستقيم أعمالنا كلها " وعبارات أخرى كثيرة نظير هذه. 

ومن هذا القبيل أيضا قول طلبة مار يوسف عند الطائفة المارونية: "يا أيها القديس شريك الثالوث الأقدس في خلاص النفوس " 

وأعظم من ذلك ما يُقال عند طائفة الروم والروم الكاثوليكيين في عيد اسبيريدونوس(
) وهو هذا: " لقد ظهرت محامياً عن المجمع , وصانعاً العجائب، يا أبانا سبيريدونوس اللابس اللاهوت " أفهذا ضوليا أم هبيرضوليا أم لاتريا ؟ 

وكذلك الترنيمة التي تُقال عند اللاتينية في عيد القديسة تريسا(
): 

" لك أن (تخلصي)(
) الشعوب من نار جهنم " 

وفي بداية كتاب خدمة العذراء المباركة نجد هذه الطلبة للثالثوث الأقدس، ولصليب ناسوت ربنا يسوع المسيح , وللعذراء المباركة الدائمة البتولية , ولجميع القديسين: 

" ليكن الحمد الدائم , والكرامة والثناء والمجد من كل الخليقة , ولنا مغفرة جميع خطايانا إلى أبد الآبدين آمين " 

فهنا قد وضع الثالوث الأقدس , والصليب , والعذراء , وجميع القديسين في منـزلة واحدة، فأين التمييز الضروري بين اللاتريا والهبيرضوليا والضوليا ؟ 

وإن لم يتوقف الفرق بين هذه الأنواع على الألفاظ التي يُنطق بها، فهل يتوقف على حاسّيات القلب التي يشعر بها المصلي ؟ وهل يمكن لأحد من معلمي كنيسة رومية أن يُرينا الحد بين اللاتريا والهبيرضوليا والضوليا حتى لا نَغلط من هذه الجهة ؟ 

وإذا استطاع المعلم الحاذق في التمييز بين حاسّيات القلوب المختلفة أن يحفظ نفسه من الخطأ في هذه القضية إذا ركع أمام صورة، وأن يعرف جيّدا كيف ينتقل من أحد هذه الأنواع إلى آخر منها، فهل يُمكن لعامة المسيحيّين أن يعرفوا ذلك ؟ 

وهل لا يكون الرجل البسيط في خطر من السقوط في الخطية بتقدمته الهبيرضوليا أو اللاتريا لأحد القديسين وهو لا يستحق الا الضوليا , أو بتقدمته الضوليا للعذراء المباركة، وهي تستحق الهبيرضوليا، فيكون قد أهان شرفها بذلك وتغتاظ منه عوضا عن أن تسرّ به ؟ 

وإذا عرف الفرق بين هذه الأنواع أفلا يظن أحيانا أنه يزيد [في](
)صلاته قبولا عند أحد القديسين بتقديمه له نوعا من العبادة أفضل مما يستحقه , فيرفض ذلك القديس عبادته لأنها مخالفة للحق ؟ 

هذا وقد رأينا أن هذه العبادة أوقعت أصحابها والمحامين عنها في أوهام واحتجاجات مشوّشة بعيدة عن دائرة الحكمة كما تقدم، ولا بد أن نذكر هنا تفسير البابا غريغوريوس الثاني لقول المسيح: "حيثما تكن الجثّة فهناك تجتمع النسور"(
) 

قال: إنّ الجثة هي المسيح , والنسور هم رجال أتقياء طاروا إلى أورشليم مثل النّسور، وصوّروا صورة المسيح ويعقوب(
) واستفانوس والشهداء , وهذا التفسير من البابا المدعي بالعصمة. انظر كتاب المجامع للابي اليسوعي مجلد 8 وجه 655 و 770.

 ونرى أيضا أن عبادة الصور والتماثيل في الكنائس تُطابق العبادة الوثنية في الطقوس والاحتفالات إذا قابلنا الواحدة منهما بالأخرى , فإنّهم في هياكل الأصنام يبدأون بالطقس صباحا ويكملونه في أوائل النهار، ومهما تأخروا فلا بد من إتمام كل شيء قبل الظهر، وكذلك عبدة الصور يبدأون بأعظم طقسهم في أول النهار وينتهون قبل انتصافه , وكاهن الأصنام كان يدخل إلى الهيكل من باب عن جانب المذبح وهو لابس ثوبا أبيض فوقه رداء من ألوان مختلفة , ثم يدور حول / المذبح , ويصنع عدة (مطاينات)(
) ثم يقف قدامه متّجها نحو الشّعب، وحول المذبح مصابيح وشموع كثيرة موقدة ولو كانت الشمس في عنفوان إشراقها , والكهنة من الرتبة الثانية والخدام يبخّرون ويصنعون مطاينات كثيرة، ومتى انتهى الطقس يصنعون الإله الذي يعبدونه في علبة/ ويقفلون عليها , ثم يدور الكاهن نحو الشعب قائلا: "قد تم كل شيء فامضوا " , وعند خروجهم يرش عليهم الخدام ماء ممزوجا بملح فيمضون إلى سبيلهم , والذبيحة التي كانوا يقدّمونها لم تكن دائما من الحيوانات، بل كانوا أحيانا كثيرة يقدمون قُرصة من البُِرشان(
) يزعمون أنها ترفع خطايا الشعب , وهذه الذبيحة رتّبها الملك (توما)(
) وهو من أول ملوك الرومانيين، وسماها الذبيحة غير الدموية وكانوا يحملون آلهتهم بزفاف وترتيل وإيقاد شموع، وإطلاق بخور، وما يشبه ذلك. 

378/ح
3/17/ب
ولا يسعنا هنا أن نذكر جميع أوجه المشابهة بين عبادة الصور والتماثيل عند الوثنيين وعبادتها عند المسيحيين , فقد رأينا أنّ هذه العادة مخالفة لوصايا الله ومخالفة لكنيسة اليهود القديمة , ومخالفة للكنيسة المسيحية في أكثر من ثلاثة قرون , ومخالفة لحكم عدّة من المجامع والأساقفة في القرون الأولى وفي القرن السادس , وأنها شديدة المشابهة بعبادة الأوثان عند الوثنيين , وأنها تُوقع المحامين عنها في ارتكاب أوهام باطلة سخيفة تشين الجوهر العقلي , وتخفض شأن النفس , وتجعل صاحبها عرضة للاستهزاء , وتصيّر المذهب المسيحي أضحوكة بين الأمم. 

وترى مما تقدّم شرحه: فساد الطبيعة البشرية , فلا شك أن سام وحام(
) ويافث(
) أولاد نوح عرفوا الله وعلّموا أولادهم عبادته تعالى , وسام عاش إلى عصر إبراهيم , فدخلت العبادة الباطلة وزادت وامتدت حتى عمّت أكثر الناس في مدة حياة هذا الأب الذي كان يعلّمهم خلاف ذلك لا محالة.

ولا شك أن الناس في تلك الأيام كانوا يوقّرون هذا الأب كثيرا كما كان ينبغي لهم , ولكن مع كل احترامه ووقاره عندهم لم يقدر أن يصدّ الطبيعة عن ميلها الشديد إلى الابتعاد عن الله وعن عبادة غيره. 

وهكذا بنو إسرائيل قبل انصرافهم من تحت سفح طور سينا والرعود في آذانهم والبروق في أعينهم , اتخذوا عجلا للعبادة(
) , وهكذا مراراً عديدة بعد ذلك تبعوا الآلهة الباطلة وعبدوا الأصنام مع وجود هذه الوصية بين أيديهم , وصوت إنذار الأنبياء في مسامعهم , والآيات والمعجزات تحت نظرهم. 

وهكذا المسيحيون عندما انتصرت ديانتهم على الديانة الوثنية جمعوا الأصنام التي كان الأمم قد تركوها وغيّروا أسماءها وجددوا عبادتها(
).

ولا سبب لهذا الميل إلى هذه العبادة إلا فساد الطبيعة وابتعادها عن الله ؛ حتى تفضّل ما تستحسنه هي على وصيته تعالى. 

نرى أيضا مما تقدم: خبث الشيطان ومكره. 

لاشك أن غاية هذا المضل إنما هي نفي المعرفة بالله من العالم بأسره , وهو قد أضل الجانب الأكبر من البشر وأغراهم بعبادة الأصنام , وأعدمهم معرفة الله تماما , وأما في الأماكن التي دخل إليها نور الإنجيل فإذ لم يستطع أن يلاشي منها المعرفة بالله اخترع طرقا لإفساد عبادته تعالى , وأرى الناس أنهم يعبدون الله عبادة مقبولة بسجودهم لصورة أو تمثال على اسم أقنوم من الأقانيم الثلاثة , أو على اسم قديس من القديسين , مع أنه تعالى قد أخبرنا علانية أنه لا يرتضي بأن نعبده على هذه الطريقة أصلا , ولما تلاشت مملكة الشيطان في جانب كبير من العالم بانتشار الديانة المسيحية , وهُجرت هياكل الأصنام , وانحط شأن الصور والتماثيل , فبالواسطة المذكورة أقامها ثانية في وسط الكنيسة المسيحية حتى خفض شرفها بين الطوائف الأخر وأبعدهم عن الإيمان بها. 

3/18/أ
ونرى المسيحيين الذين يعبدون الصور يستحون من ذلك عند مقابلة الأمم , فالطوائف الوثنية لا يقبلونها ؛ لأنهم لا يرون فيها ما يفضلها على مذهبهم , والطوائف الأخر لا يقبلونها لشدة نفورهم من عبادة الأصنام، فلنطلب من الله أن ينير عقول الجميع ويهديهم إلى طاعة وصاياه الواضحة الصريحة , فيطهرون الكنائس من الأصنام كما طهّر يوسيا(
) الهيكل من رجسائه 2 مل 23 /: 4 إلى 6.(
) انتهى(
).

وبعد أن أحطت خبراً بما قاله المنصفون من النصارى في رد ما ادعاه عبد المسيح من جواز عبادة الصليب، وما قدمناه لك في ضمن الأبيات السالفة(
) أنه ينبغي إهانته لا عبادته؛ لأنه قد صار آلة لإهلاك الإله بزعمهم, وأن اللازم أن يُداس ولا يُباس، تبين لك فساد زعمه وبطلان قوله، وأن هذا شيء تردّه الشرائع والعقول، ويضادّه المنقول والمعقول، وأنه كفر صريح وعبادة وثنٍ فِعْلُها قبيح , وقد شهدت أيضا ببطلانها علماء ملته والمنصفون من أهل نحتله. 

  وأما المسلمون -والحمد لله- فهم ممتثلون لما ورد في التوراة, ولا يعبدون إلا الله, ولا يستعينون إلا بالله, كما ورد في القرآن الكريم من قوله سبحانه XE "[001] / 005"  ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ(
), ولا يعظمون تمثالا ولا صورة , ويحرمون عملها(
) ووجودها في بيوتهم ومساجدهم(
) , ولا يسجدون لغير الله سبحانه , ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا كما في الكتاب المقدس:  " للرب إلهك تسجد وله وحده تعبد "(
).

فانظر أيها المنصف وتدبّر ما نقلناه عن الملّيين واتبع الحق تكن من المؤمنين، وخذ ما أفدناك وكن من الشاكرين. 

[ تتمة: لما كانت عبادة الصور والصليب والتماثيل من جملة عقائد أكثر المثلّثين ما عدا فرقة البروتستنت، وقد بيّنّا بطلانها وأن هذه العقيدة مخالفة للتوراة والأناجيل، وكذا نبّهناك على بطلان العشاء الرباني فيما تقدم(
) , وبقيت مسائل أخر من الأشياء التي يسمونها الأسرار الستة , أحببت التّنبيه عليها أيضا إجمالا لتزيدك اطّلاعا على عقائدهم. 

منها الطريقة الرهبانية: وهي عدم التزوج.
[الرهبنة عند النصارى]

قال ميخائيل مشاقة البروتستاني في كتابه "البراهين" رادّاً على إخوانه المثلثين: 

379/ح
"إن هذه الطريقة اختراع شيطاني قبيح لم يكن له رسم في الكتب المقدسة ولا في أجيال الكنيسة الأولى، وهو مضرّ على أنفس الرهبان وعلى الشعب , ومن المعلوم أن الأكثرين من رسل المسيح كانوا ذوى نساء تجُلن معهم، وأن شريعة موسى أباحت تعدد الزوجات إلا أن المسيح نقصها إلى واحدة، ومن المعلوم أيضا أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان على استيفاء حقها، ومن العدل أن تستوفيه، وليس بمحرم عليها استيفاؤه حسب الشريعة , ولا استطاعة لجميع البشر على حفظ البتولية، ولذلك نرى/ كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة لا بل من الباباوات المدّعين بالعصمة، قد تكردسوا في هوة الزنا لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي، ومن طالع التواريخ علم أنه [كان](
) لكثير منهم عدة أولاد من الزنا، وبعضهم كان كافرا وآريوسيا ويعقوبيا "(
) انتهى باختصار. 

وقد ذكرنا لك [أيضا](
) ما يتعلق بأمر الزواج في محله، (فإن)(
) أردته فارجع إليه(
).

[سر الاعتراف]

ومنها وجوب اعتراف المخطئين للقسيسين بذنوبهم وغفرانهم لهم , وهو شيء اخترعوه , ويُقال له الاعتراف السّرّي , ولم يُعرف قط في عصر الرسل ولا علموا به، وغاية ما ورد في تعاليمهم قولهم للمخطيء: " تب لعلّ الله يغفر لك" وقد فصّلنا لك ما يتعلق بهذه العقيدة من المفاسد العديدة، فراجعها في محلها إن أردت(
). 

[اعتقاد المطهر والغفران]

ومنها وجوب اعتقاد المطهر والغفرانات، وهو أن الكنيسة الرومانية بعد زمان الرسل بأجيال كثيرة زعمت أن أنفس المسيحيين عند (مفارقتها لأبدانها)(
) تُرسل إلى محل هو غير جهنّم، كأنه مقنطع منها، وهو تحت أمر البابا يُدخل فيه من شاء ويُخرج منه من يريد في أي وقت أراد. 

وهذا الإطلاق قد يكون بالأثمان وقد يكون مجّانا بالامتنان. 

وما كان منه بالثمن فهو على وجهين: 

إما بموجب تذكرة غفران من البابا مطبوعة أو مختومة من وكيله فيُعتق بها ذلك المعذب من سجنه، ويدخل بواسطتها إلى السماء حينما تدفع ورثته ثمنها. 

وإما بموجب قداسات تعملها القسوس بالثّمن عن نفس ذلك الميت، وحينئذ يخلص. 

وأما الفقراء الذين ليس لهم مالٌ فتفرض القسوس على المعترفين بخطاياهم أن يقدّموا شيئا من الدّراهم بدل أنفس هؤلاء المساكين الذين يسمّونهم المنقطعين , أو يعملون في الكنائس ما يسمونه نصيبا روحانيا وهو نوع من القمار , أو صور أخر. وتفصيلها في كتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل " لميخائيل المذكور، وهي صور كالحة تُضحك الأطفال. 

[عصمة البابا]

ومنها عصمة البابا(
) وأنه مثل المسيح وأنه لا يخطئ، مع أن المسيح – كما في الإنجيل – لما قال له رجل: يا صالح. قال له: "لم تدعوني صالحا ؟ لا صالح إلا الله "(
). 

ومنها أن البابا هو القاضي الأعلى للحكم على معاني الكتب المقدسة فلذا لا يبيحون قراءة الإنجيل لكل أحد، حتى تكون النصارى في عماء لئلا يعرفوا شيئا من الدين إلا ما تقوله قسيسهم لهم، ويكون لهم السلطان الكامل عليهم(
). 

[سر المعمودية]

ومنها اعتقادهم أن الولادة الثانية يحصل عليها الإنسان بالمعمودية بالماء، وأن هذا الماء هو الذي يصدر نعمة الروح القدس بتلاوة المعمّد صورة الكلام الذي قاله المسيح لتلاميذه كما في إنجيل متى: "اذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" (
)مع سكب الماء على رأس المتعمد أو تغطيسه فيه – على خلاف بينهم – والبروتستنت أيضا تخالفهم في هذه العقيدة فعندهم - كما قالوا – أن الولادة الثانية هي تجديد القلب المقترن بالإيمان لأن التغطيس في الماء مع عدم تجديد القلب والإيمان الصادق لا يفيد شيئا البتة(
). 

ولنختم هذه التتمة بما في "تاريخ البيعة" المطبوع بالعربية في مدينة رومية: 

" أنه في سنة 1267مسيحية أهدى البابا أوبانوس(
) ليوحنا الملك شمعة عسلية مباركة وكانت مكتوبة بالشعر حولها وكان لتلك الشمعة قوة في النجاة من الموت الفجائي، ومن حريق النار ومن غريق الماء ومن تجارب الشياطين، ومن السقوط في الخطايا وكانت تمحو وتغفر الخطايا العرضية، كما كتبه البابا المذكور للملك المسطور فقس على هذه الفعلة العجيبة أفعال البابا المعصوم وقبول أقواله عند كل مسيحي محروم، وكم وكم لهم مثل هذه الأفعال والأقوال، مما لو نقلناه لأورثت الملل فاعتبر الكثير على القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل(
) ](
). 
  قال النصراني: (وأما قولك أنك أشفقت عليّ من النار , ورضيت لي ما رضيته لنفسك، فهذا القول يجب شكرك على ظاهره، وإذا عكست قولي لك فيه وجب شكري عليك في باطنه، فميّز -أعزّك الله- هذا الموضع وافهمه، فإنّه أصلح في البدء والعاقبة , وما شرط الكلام الذي لا نفع فيه ولا خير ؟ 

وكيف أقول وأنت تسأل وتتضرّع إلى الله كلّ يوم في صلواتك الخمس قائلا: 

[زعم النصراني بأن المنعم عليهم في سورة الفاتحة هم النصارى]

 XE "[001] / 006" ﮋﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ  XE "[001] / 007" ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﮊ (
) ؟ فإنْ كنت - يرحمك الله- مهتديا فقد استغنيت عن المسألة والتضرّع في كلّ وقت وعند فاتحة كل صلاة أن يهديك إذ لا معنى لطلبك الهداية وأنت مستغنٍ عنها. 

وإن كنت لم تهتد بعد وكنت طالب الهداية فأعلمني -أكرمك الله- من هم هؤلاء المنعَم عليهم الذين تسأل ربّك تبارك اسمه ليلاً ونهاراً أن يهديك إلى صراطهم ويُلحقك بهم ؟ - وأنت تدّعي أنّكم خير أمة أخرجت للناس(
)، وأن الدّين عند الله الدين الذي رضيته أنت لنفسك، وأنه لم يُقبل غيره من الأديان والنحل(
)_ أهُم المجوس عبدة الشمس والنار ذووا الشرائع النجسة التي تُبيح نكاح الأمّهات والأخوات والبنات وما شاكل ذلك من السنن الدّنسة التي تأنفها النفوس , وتستشنعها العقول , وتنفر منها الطبائع ؟ فأنت تعلم وكلّ ذي خبرة أيضا أنّ هؤلاء لم يُنْعم عليهم بالمعرفة التامة، إذ هم لا يوحّدون بل يُشركون مع الله سبحانه وتعالى معبودهم إبليس , فليست المجوس إذن المنعم (عليهم)(
).

فأخبرني هل هم اليهود الذين تبرّأ صاحبك منهم , وقال كتابك فيهم أنهم هم المغضوب عليهم , المرذولون , المشتّتون بين الأمم , الملقى عليهم الذل والمسكنة , منهم القردة والخنازير , الملعونون على لسان كلّ نبي ورسول , فليست اليهود إذن المنعم عليهم الذين تسأل أن تُهدى إلى صراطهم وما صراطهم بمستقيم. 

وإن قلت عبدة اللاّت(
) والعزّى(
) ويغوث ويعوق  وكثرى(
) وشمس(
) وجهار(
) وهبل(
) ونسر وسواع  

(وودٍّ)(
) وإساف ونائلة(
) وذي الكفَّين(
) ومناة(
) وسعد(
) وذي الخلصة(
) وسائر الأصنام التي كانت العرب تعبدها بمكة وتِهامة , فهذا كتابك ينقض عليك قولك ويدحض حجتك من قرب قائلاً: ﮋ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮊ(
) , فالضّالّون إذن هم عبدة الأوثان إذ قال: " وجدك ضالا فهدى" ؛ لأن صاحبك لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا/ مجوسيا وإنما كان حنيفا يعبد إساف ونائلة الصنمين اللّذين كانت قريش تعبدهما والأحابيش , فلما منَّ الله عليه بمعرفة التوحيد بالسبب الذي ذكرناه سالفا سأل ربه أن يعيذه من صراط الضّالّين الذين هم عبدة الأصنام(
). 

380/ح
3/18/ب
فإن ادّعيت وقلت أنّ صراط الدهرية والجرهانية(
) / والسمانية(
) والبراهمة وغيرهم ممن أشبههم في المقالة واعتقاد الزنادقة هو الصراط المستقيم، (وهم)(
) المنعَم عليم. قلنا لك: هذه المقالات أنت تعلم وكل ذي عقل وعلم أن صاحبك لم يسمع بها قط ولا عرفها , ولا حضر المجالس التي يجاوب فيها عنها بل تعوّذ منهم ومن صراطهم , وإذ قد تعوّذت من صراط المجوس , [وصراط اليهود المغضوب عليهم](
) , وصراط عبدة الأصنام الذين هم الضّالّون , ولم يخطر ببالك صراط الدّهرية والجرهانية والسمانية والبراهمة فما بقي إلا صراط المنعَم عليهم الذين هم النّصارى , وهو الصراط المستقيم وهداية رب العالمين المنعم بالمعرفة الكاملة بالله وكلمته وروحه عز وجل , وبالسنن الحسنة والشرائع الروحانية , وما قلتُ -أصلحك الله- شيئا لا تفهمه وإنما ذكّرتك ما تعلمه , وإلا فهل تقدر أن تجحدنا حقّنا هذا الذي في أيدينا ولنا من النعمة التي أوتيناها وهو نور الإنجيل وهدايته ما أقرّ لنا به صاحبك في كتابه ولم ينكره , وجميع الأديان والأمم مقرّون مذعنون لنا به لا يتهيّأ لهم دفعه , ولا (يمكنهم)(
) إبطاله , فأمعِن - يرحمك الله- النّظر في هذا الفصل من كتابنا , وردّد فكرك فيه , كفعل من يريد نصح نفسه لا كفعل من يريد غشّها فإنّ النصيحة واجبة على الناس جميعا وهي على المرء لنفسه خاصة حق , والحق حق يُتْبَع فلا ينبغي أن (تبخس)(
) الحق حقه , أرشدك الله إلى الخير , وهداك إلى الصراط المستقيم بحوله وقوته)(
) انتهى. 

أقول: اعلم أن هذه الآية التي ذكرها النصراني هي من سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة , كما أن النصارى يقرؤون في كل صلاة " أعطنا خبزنا " , الكلمات المار [و](
)الآتي ذكرها آخر البحث -إن شاء الله تعالى-. 

[أسماء سورة الفاتحة]

 ولنذكر تفسير جميع كلماتها على وجه الإجمال ؛ لترى الفرق بين الصلاة الخبزيّة النصرانية وبين الفاتحة المشتملة على الثّناء على الله عز وجل , والتعبّد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده , وأنها هي الوافية(
) الكافية(
) والسبع المثاني(
)، 

الشافية(
) الحاوية لعلوم تعجز عن حصرها الأقلام , وتكلّ عمّا فيها من دقائق المعاني أفكار العلماء الأعلام. 

قال الله تعالى في كتابه العظيم المنـزَّل على نبيّه الكريم -عليه أفضل الصلاة [وأكمل](
) التسليم-: 

[تفسير سورة الفاتحة]

"بسم الله الرحمن الرحيم": هي على القول المشهور من خواص هذه الأمة المحمّدية لما رُوِي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يأمر بكتابة "باسمك اللهم" إلى أن نزل XE "ح/كان يأمر بكتابة \"باسمك اللهم\" إلى أن نزل"   XE "[011] / 041" ﮋ ﮑ      ﮒ ﮓ ﮊ (
) , فأمر بكتابة "باسم الله "، حتى نزل  XE "[017] / 110" ﮋ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮊ (
) , فأمر بكتابة "بسم الله الرحمن" إلى أن نزلت آية  XE "[027] / 030" ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ    ﮫ ﮬ  ﮭ ﮊ (
) فأمر بكتابتها(
). 

وقيل: أن الله تعالى افتتح بها كل كتاب(
). 

و"الباء" للاستعانة أو المصاحبة(
) , والمراد التبرّك باسم الله تعالى , وفي الاستعانة تلميحٌ من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدرة العباد وتأثيرها(
)، وهو استفتاح لباب الرحمة، وظفر (بكنـز)(
) لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومتعلّق الجار والمجرور محذوف أي: أتلوا وأبتدئ أو ابتدائي (
). 

و"الاسم" هو اللّفظ الدّال على المسمّى , وقد يُطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي أسماء مترادفة , فالاسم إذ ذاك عين المسمى(
). 

و"الله" علم عربي مرتجل جامد عند الأكثر خاص لذات واجب (الوجود)(
) تفرّد به الباري سبحانه، بحيث لم يُطلق على غيره ولا يشركه فيه أحد(
). 

وقيل: مشتق من إله بمعنى مألوه أي معبود(
). 

وقيل: من ألِهَ كفرح إذا تحيّر لتحير العقول في كنه ذاته وصفاته(
)، وثبت في الحديث 

الصحيح: ((إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة XE "ح/إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" ))(
) وقال تعالى:  XE "[007] / 180"  ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ (
). 

و"الرحمن الرحيم" , المشهور أنّهما صفتان مشبّهتان بُنِيَتا لإفادة المبالغة. 

وعن ابن عباس -رضي الله [تعالى](
)عنهما- قال: هما اسمان أحدهما أرق من الآخر XE "ث/هما اسمان أحدهما أرق من الآخر-ابن عباس-" (
). 

وقيل: معناهما: ذو الرحمة , جمع بينهما للتأكيد.  

3/19/أ
والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله. وقيل: ترك عقوبة من يستحق العقاب، وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحق فهو على الأول صفة ذات، وعلى / الثاني صفة فعل(
)، وأسماء الله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات(
)، وإفراد الوصفين الشريفين بالذّكر لتحريك سلسلة الرحمة. 

وقد ورد في إنجيل لوقا إطلاق لفظ الرحيم عليه تعالى , ففي الإصحاح السادس منه ما لفظه: "فكونوا رحماء كما هو رحيم أبوكم"(
). انتهى.

ولما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهي نوع الحمد ناسب أن يردفها بالحمد الكلّي الجامع لجميع أفراده , البالغ أقصى درجات الكمال، فقال جل شأنه:  XE "[001] / 002" ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (
). 

و"الحمد" على المشهور: هو الثّناء باللّسان على [الجميل](
) سواء تعلّق بالفضائل أم بالفواضل(
). 

وقال ابن جرير: الحمد ثناء أثنى به سبحانه على نفسه وفي ضمنه أمرَ عباده أن يُثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله، ثم رجّح اتّحاد الحمد والشكر(
). 

ورُوِيَ عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: الحمد [لله](
) كلمة الشكر XE "ث/الحمد [لله]() كلمة الشكر-ابن عباس-" (
). وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، فقد شكرت الله XE "ح/إذا قلت \: الحمد لله رب العالمين ، فقد شكرت الله"  تعالى فزادك))(
). 

و"أل" في الحمد للاستغراق أو الجنس(
). 

و"الرب" اسم من أسماء الله تعالى , ولا يقال عندنا -أعني المسلمين- في غيره تعالى إلا بالإضافة , كربّ الدار مثلا(
) , وهو في الأصل مصدر بمعنى التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده الأزلي شيئا فشيئا , وكأنها من ربى الصغير كعلا إذا نشأ , فعدّي بالتضعيف ووصف به للمبالغة الحقيقية أو الصورية فيكون مجازاً(
). 

وقيل: هو (صفة)(
)مشبهة، وقيل: اسم فاعل , وأصله راب فحذفت ألفه كما قالوا رجل بار(
). 

ويُطلق أيضا على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلح والمعبود والصاحب(
)، وحمله 

الزمخشري(
) هنا على معنى المالك(
). 

و"العالمين" قيل: جمع عالَم , وهو كالخاتم: اسم لما يعلم به , وغلب فيما يعلم به الخالق تعالى شأنه، وهو كل ما سواء من الجواهر والأعراض , ويُطلق على مجموع الأجناس وهو الشائع , كما يُطلق على واحد منها فصاعدا، فكأنه اسم للقدر المشترك(
). 

وقال ابن عباس: العالمون هم الجن والإنس XE "ث/العالمون هم الجن والإنس-ابن عباس-" (
). 

381/ح
وقيل: اسم جمع عالَم بالفتح وليس جمعاً له ؛ لأن العالَم عام في العقلاء و/غيرهم، والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعاً لما هو أعم منه(
).

وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع. 

"مالك يوم الدين" أي وقت الحساب والجزاء للخلائق وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم 

إنْ خيراً (فخيراً)(
) وإنْ شراً (فشراً)(
) إلا من عُفي عنه ,فلا يملك أحدٌ معه تعالى في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا، ولا يدّعي أحدٌ هنالك شيئا , ولا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه. والدين: الجزاء , يُقال: كما تدين تدان. وقال تعالى:  XE "[082] / 017"  ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (
)
 XE "[082] / 019" ﮋ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ(
) (
)
وفي الحديث: ((البِرّ لا يبلى , والإثم لا ينسى XE "ح/البِرّ لا يبلى , والإثم لا ينسى"  , والديّان لا يموت ,فكن كما شئت))(
) وفي هذه الآية من الفاتحة إثبات المعاد , كما أنّ فيما سبق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في قوله تعالى:  XE "[001] / 005" ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (
) أي نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك , ونوحدك ونطيعك خاضعين لك , ومنك لا من غيرك نطلب المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. 

والعبادة أعلى مراتب الخضوع , ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً فعلها إلا لله تعالى ؛ لأنه المستحق لذلك لكونه مولياً لأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما، ولذلك يحرّم السجود لغيره سبحانه ؛ (لأن)(
) وَضْع أشرف الأعضاء على أهون الأشياء وهو التراب  وموطئ الأقدام والنعال غاية الخضوع. 

وتستعمل بمعنى الطاعة , وبمعنى الدعاء , وبمعنى التوحيد , ومنه قوله تعالى:  XE "[051] / 056" ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (
)وكلها متقاربة المعنى. 

وذكر بعض المحققين أن لها ثلاث درجات ؛ لأنه: 

[درجات العبادة]

إما أن يعبد الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، ويختص باسم الزاهد , حيث يعرض عن متابعة الدنيا وطيباتها طمعا فيما هو أدوم وأشرف، وهذه مرتبة نازلة عند أهل الله وتسمى عبادة. 

وإما أن يعبد الله تعالى تشرّفاً بعبادته , أو لقبوله لتكاليفه , أو بالانتساب إليه , وهذه مرتبة متوسطة، وتسمى بالمعبودية. 
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وإما أن يعبد الله تعالى لاستحقاقه الذاتي من غير نظر إلى نفسه بوجه من الوجوه / ولا يقتضيه إلا الخضوع والذلة، وهذه أعلى الدرجات وتسمى بالعبودية، وإليه الإشارة بقول المصلي: أصلي لله تعالى , فإنّه لو قال: أصلي لثوابه تعالى مثلا أو للتشرف بعبادته فسدت صلاته(
). 

وفي هذه الآية إبطال الجبر والقدر معا، ووجه الاستدلال: 

أن ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ  (مشير)(
) إلى صدور الفعل من العباد، وذلك يستدعي قدرة يكون بها الإيجاد، ومن لا قدرة له أو له قدرة لا مدخل لها في الإيجاد لا يقال له أوجد.

ﮋ ﭤ ﭥ ﮊ  يدل على نفي الاستقلال فيه، وأنه بإذن الله تعالى وإعانته , كما يشير إليه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا هو اللبن السائغ الذي يخرج من بين فرثٍ ودمٍ , فلا جبر ولا تفويض، ولولا خشية الخروج مما نحن بصدده، لاستوفينا الكلام في هذه المسألة التي حيّرت أفهام الأنام: 

	ولو كان هذا موضع القول لاشتفى

	
	فؤادي ولكن للمقال مواضع XE "ش/مواضع" (
)



ولنذكر لك فوائد: 

الأولى: في سر قوله ﮋ ﭣ ﮊ  دون أعبد، فقد قيل: هو الإشارة إلى حال العبد , كأنه يقول: إلهي ما بلغت عبادتي إلى حيث أذكرها وحدها ؛ لأنها ممزوجة بالتقصير , ولكن أخلطها بعبادة جميع العابدين , وأذكر الكل بعبادة واحدة حتى لا يلزم تفريق الصفقة. 

وقيل: لو قال: إياك أعبد. لكان ذلك بمعنى أنا العابد، ولماّ قال ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ كان المعنى: أني واحد من عبيدك , وفرق بين الأمرين، وسيأتيك في كلام العلامة ابن القيم ما يزيدك وضوحا في هذا المقام. 

الثانية: في سر تكرار ﮋ ﭢ ﮊ  فقيل: التّنصيص على طلب العون منه تعالى , فإنه لو قال: إياك نعبد ونستعين لاحتمل أن يكون إخبارا بطلب المعونة من غير أن يعيّن ممن يطلب. 

وقيل: لأنه لو اقتصر على واحد ربّما توهم أنه لا يُتقرّب إلى الله تعالى بالجمع بينهما والواقع خلافه. وقيل: إنه جمع بينهما للتأكيد. وقيل: إنه تعليم لنا في تجديد ذكره تعالى عند كل حاجة.

وقال الوالد نوّر الله تعالى مرقده: أن التكرار للإشعار أن حيثية تعلق العبادة به تعالى غير حيثية تعلّق طلب الاستعانة منه سبحانه، ولو قال: إياك نعبد ونستعين لتوهم أن الحيثية واحدة، والشأن ليس كذلك، إذ لا بد في طلب الإعانة من توسط صفة ولا كذلك في العبادة، فلاختلاف التعلّق أعاد المفعول ليشير بها إليه(
). 

الثالثة: إنما قُدمت العبادة على الاستعانة لتوافق رؤوس الآي , ولكون الأولى وسيلة إلى الثانية (
). 

الرابعة: إنّّما عدل من الغيْبة إلى الخطاب للتفنّن في الكلام , والعدول من أسلوب إلى آخر تطربة له وتنشيطا للسامع، وفيه الترقي من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود، ومن المعقول إلى المحسوس. 

وقيل: لما شرح الله صدر عبده , وأفاض على قلبه وقالبه نور الإيمان والإسلام من عنده ترقّى بذريعة الحمد المتسجلب لمزيد النعم إلى رتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مع أن العرب يستكثرون من الالتفات في كلامهم لفوائد تستدعيه ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر كان أدخل في (القبول)(
) , وألذ للقلوب , وأكثر إيقاظا كما تقرّر في علم المعاني. 

[تفسير ابن القيم لقوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم) من كتاب بدائع الفوائد]

ثم قال تعالى:  XE "[001] / 006"  ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ (
) إلى آخر السورة , وحيث أن عبد المسيح قد اعترض على هذه الآيات البيّنات فلنذكر ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد "(
) 
مما يتعلق بجوابه على وجه الاقتصار , ومنه ينقشع ظلام الليل ويتبيّن لكل ذي عينين ضياء النهار. 

فقد قال فيه: " إن في قوله تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ  الآيات , عشرين مسألة: (أحدها)(
): ما فائدة البدل(
) في الدعاء , والداعي مخاطِب لمن لا يحتاج إلى البيان , والبدل يُقصد به بيان الاسم الأول ؟ 

3/20/أ

الثانية: ما فائدة تعريف الصراط المستقيم باللام ؟ وهلاّ أخبر عنه بمجرد اللفظ دونها / كما قال تعالى:  XE "[042] / 052"  ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ  ﮊ (
) ؟ 

الثالثة: ما معنى الصراط ؟ ومن أيّ شيء اشتقاقه ؟ ولم جاء على وزن فعال ؟ ولم ذُكر في أكثر المواضـع في القرآن بهذا اللـفظ , وفي سورة الأحقاف ذُكر بلفظ الطّريق فقال:  XE "[046] / 030" ﮋ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﮊ (
) 

الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى:  XE "[001] / 007"  ﮋ ﭬ ﭭ  ﭮ ﮊ(
) بهذا اللفظ ولم يذكرهم خصوصهم فيقول: صراط النبيين والصديقين ؟ فلِمَ عدل إلى لفظ المبهم دون المفسّر ؟ 

382/ح
الخامسة: ما الحكمة في التعبير/ عنهم بلفظ ﮋ ﭬ ﮊ مع صلتها دون أن يُقال: المنعم عليهم وهو أخص كما قال  XE "[001] / 007" ﮋ ﭰ ﭱ  ﮊ (
), وما الفرق ؟  

السادسة: [و](
) لِمَ فرّق بين المنعَم عليهم والمغضوب عليهم , فقال في أهل النعـمة: ﮋ ﭬ ﭭ  ﭮ ﮊ وفي أهل الغضب: ﮋ ﭰ ﭱ  ﮊ بحذف الفاعل ؟ 

السابعة: لم قال:  XE "[001] / 006"  ﮋ ﭧ  ﭨ ﮊ (
) فعدّى الفعل بنفسه ولم يعدّ بإلى كما قال سبحانه:  XE "[042] / 052"  ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ  ﮊ (
)وقال:  XE "[046] / 030"  ﮋ ﮠ   ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮊ (
)
الثامنة: أن قوله تعالى:  XE "[001] / 007"  ﮋ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﮊ (
) يقتضي أنّ نعمته مختصة بالأوّلين دون المغضوب عليهم والضالين، وهذا حُجّة لمن ذهب إلى أنّه لا نعمة له على كافر , فهل هذا استدلال صحيحٌ أم لا ؟ 

التاسعة: أن يُقال لِمَ وصفهم بلفظ ﮋ  ﭯ ﮊ  ؟ وهلاّّ قال: لا المغضوب عليهم كما قال ﮋ ﭲ ﭳ ﮊ  ؟ وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمرو. 

(العاشرة)(
): كيف جرت صفة على الموصول وهي لا تَتَعرّف بالإضافة , وليس المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام , ولا محل إبدال إذ المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة , وفي باب الصفات المقصود (الأول)(
)والثاني بيان، وهذا شأن هذا الموضع، فإنّ المقصود ذكر النّعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم فريقي الغضب والضلال. 

الحادية عشر: إذا ثبت ذلك في البدل، فالصراط المستقيم مقصود للإخبار عنه بذلك، وليس في نيّة الطرح، فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلاً منه ؟ وما فائدة البدل هنا؟ 

الثانية عشر: أنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي(
) والإمام أحمد وأبو حاتم(
) تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى بأنهم الضالون(
)، فما وجه هذا التقسيم والاختصاص، وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليهم ؟ 

الثالثة عشر: لِمَ قدّم المغضوب عليهم في اللفظ على الضّالين ؟ 

الرابعة عشر: لِمَ أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل، ولم يأت في الضلال بذلك فيقال: المضلين، بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من فعل ؟ 

الخامسة عشر: ما فائدة العطف بـ"لا" هنا، ولو قيل: المغضوب عليهم والضالين لم يخل الكلام وكان أوجز ؟. 

السادسة عشر: إذ قد عطف بها فباب العطف بابها مع الواو والنفي نحو: ما قام زيد ولا عمرو , كقوله تعالى:  XE "[009] / 091"  ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮊ(
) إلى قوله سبحانه:  XE "[009] / 092" ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ(
) وأما بدون الواو فبابها الإيجاب نحو: مررت بزيد لا عمرو. 

فهذه ست (عشرة)(
) مسألة في ذلك. 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق والإلهام ؟

الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمراً لازما لا يقوم غيره مقامه ولا بد منه , وهذا إنما يسأله في الصلاة بعد هدايته , فما وجه السؤال لأمر حاصل ؟ وكيف يطلب تحصيل الحاصل ؟

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في ﮋ ﭧ  ﮊ  والداعي يسأل ربه لنفسه وخارجها , لا يليق به ضمير الجمع ؛ ولهذا يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي.
العشرون: ما حقيقة الصّراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله ؟ 
فهذه أربع مسائل حقها أن تُقدم أولاً ولكن جرّ الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة عشر , فالجواب بعونِ الله تعالى وتعليمه , فإنه لا علم لأحدٍ من عباده إلا ما علّمه, ولا قوة له إلا بإعانته.
أما المسألة الأولى: وهي فائدة البدل في الدعاء. 

3/20/ب

/إن الآية وردت في معرض التّعليم للعباد الدعاء , وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به إذ الدعاء مخ العبادة(
) , والمخ لا يكون إلا في عظم , والعظم لا يكون إلا في لحم ودم , فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدّعاء , ووجب أن يكون المطلب ممزوجا بالثناء فمن ثم لفظ الطّلب للهداية والرغبة فيها مشوباً بالخير تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه , فكان متوسلا إليه بإيمانه واعتقاده أنّ (صراطه)(
) الحق هو الصراط المستقيم , وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته.
فإذا قال: ﮋﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا , والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم , وإظهار الحق الذي في نفسه ؛ فلذلك أبدل وبيّن لهم ليمرّن اللسان على اعتقاد الجَنان , ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين: 

أحدهما: فائدة الخبر. والثانية: فائدة لازم الخبر. 

فأما فائدة الخبر فهي: الإخبار عنه بالاستقامة, وأنه الصراط الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته. 

وأما فائدة لازم الخبر: فإقرار الداعي بذلك وتصديقه , وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه سبحانه , فهذه أربع فوائد: الدعاء بالهداية إليه , والخبر عنه بذلك , والإقرار والتصديق بشأنه , والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق. 

وفيه فائدة خامسة وهي: أن الداعي إنما أُمر بذلك لحاجته إليه , وأن سعادته وفلاحه لا يتم إلا به , فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصوّر معناه , فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه كان أشد طلباً له , وأعظم رغبة , وأحرص على دوام الطلب والسؤال له , فتأمّل هذه النكتة البديعة.

[تعريف الصراط]

وأما المسألة الثانية: وهي تعريف الصّراط باللام هنا. 

فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصّفة من غيره , ألا ترى أن قولك: جالس فقيها (أو)(
) عالما , ليس كقولك: جالس الفقيه و العالم. 

ولا قولك: أكلتُ طيبا. كقولك: أكلتُ الطيب. 

ألا ترى قوله-صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق XE "ح/أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق" )) ثم قال: ((ولقاؤك [حق](
)والجنة حق والنار حق))(
) فلم يُدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه.
383/ح
فإذا عرفت هذا , فلو قال: اهدنا صراطاً مستقيماً لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط مستقيم على الإطلاق , وليس المراد ذلك بل المراد الهداية إلى الصراط المعيَّن الذي نصبه لأهل نعمته , وجعله طريقاً لرضوانه وجنته , وهو دينه الذي لا دين له سواه فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهن لا شيء/ مطلق من ذلك , فاللام هنا للعهد العلمي الذهني , وهو أنه طلبَ الهداية إلى معهودٍ , [و](
)قد قام في القلوب بمعرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال , فلم يكن (بد)(
) من التعريف. 

فإن قيل:فلم جاء منكّراً في بعض الآيات نحو قوله تعالى XE "[042] / 052" ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﮊ(
) 
فالجواب: أنها ليست في مقام الدعاء والطلب وإنما هي في مقام الإخبار من الله عز وجل عن هداية رسوله إليه ولم يكن للمخاطبين عهدٌ فيه , ولم يكن معروفاً لهم , فلم يجيء معرّفاً بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطَب قائم في خلده , ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام مصروفة إليه , وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعين أعني: أن يكون لها معهود ذهني , أو ذكري لفظي. وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع فالتنكير هو الأصل, وهذا بخلاف قوله: ﮋﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ فإنه لما تقرر عند المخاطبين أن لله صراطاً مستقيماً هدى إليه أنبياءَه ورسلَه , وكان المخاطب سبحانه المسئول من هدايته عالماً به دخلت اللام عليه. 

3/21/أ
وأما المسالة الثالثة: وهي اشتقاق الصراط , فالمشهور أنه من صرطت الشيء , أصرطه إذا بلعته بلعاً سهلاً , فسُمي الطريق صراطا ؛ لأنه يسترط / المارة فيه(
)، والصراط ما جمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقا مستقيما , سهلا , مسلوكا , واسعا , موصلا إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاً , ولا الصعب المشتق , ولا المسدود غير الموصل.

ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك. 

قال الشاعر: 

	أمير المؤمنين على صــراط

	
	إذا اعوج الموارد مستقيم XE "ش/مستقيم" (
)



وبنوا الصراط على فِعال ؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء (المصروط)(
). وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء , كاللِّحاف والخِمار والرِّداء والغِطاء والفِراش والكِتاب , وأما ذكره له بلفظ الطّريق في سورة الأحقاف خاصة، فهذا حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم:  XE "[046] / 030" ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﮊ (
)وتعبيرهم عنه ههنا بالطّريق فيه نكتة بديعة، وهي أنهم قدّموا قبله ذكر موسى , وأن الكتاب الذي سمعوه مصدّقا لما بين يديه من كتاب موسى وغيره، فكان فيه كالنيابة عن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- في قوله لقومه:  XE "[046] / 009" ﮋ ﮉ ﮊ           ﮋ  ﮌ ﮍ   ﮊ (
) أي: لم أكن أول رسولٍ بُعث إلى أهل الأرض بل تقدمت قبلي رسل من الله تعالى إلى الأمم وأنا بُعثت مصدّقا لهم بمثل ما بُعثوا به من التوحيد والإيمان، فقال مؤمنوا الجن:  ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﮊ أي:  إلى سبيل مطروق، وقد مرّت عليه الرسل قبله , وأنه ليس ببدع كما قال في أول السورة نفسها , فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطّريق ؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول , أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبلي , فحقيق على من صدّق رسل الله تعالى وآمن بهم أن يؤمن به ويصدّقه، فذكر الطّريق ههنا إذاً أولى ؛ لأنه أَدْخل في باب الدعوة والتنبيه على تعين اتّباعه -عليه الصلاة والسلام-.
وأما المسألة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهَم دون أن يقول: صراط النبيين والمرسلين، ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: إحضار العلم , وإشعار الذهن عند سماع هذا بأن استحقاق كونهم من المنعَم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط، فبه صاروا من أهل النعمة، وهذا كمّل تعلق الحكم بالصلة دون الاسم الجامد لما فيه من الإعلام باستحقاق ما علّق عليها من الحكم بها، وهو كقوله:  XE "[002] / 274" ﮋ ﯜ ﯝ  ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﮊ (
) XE "[039] / 033" ﮋ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ(
) XE "[046] / 013" ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﮊ (
) وهذا الباب مطّرد، فالإتيان بالاسم موصولاً أدل على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص. 

الفائدة الثانية: فيه إشارة إلى نفي التّقليد عن القلب (واستشعار)(
) العلم بأن من هُدي إلى هذا الصراط فقد أُنعم عليه، فالسائل مستشعر بسؤاله الهداية إليه طلب الإنعام من الله تعالى عليه. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله: 

أن الأول: يتضمّن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهداية، والثاني: يتضمن الطلب والإرادة أن يكون منهم. 

الفائدة الثالثة: أن الآية عامة في جميع طبقات المنعَم عليهم، ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعَم عليهم، فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسئول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا أجل مطلوب وأعظم مسئول ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هِجِّيْرَاه(
) وقَرَنه بأنفاسه، فإنه لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمّنه، ولما كان بهذه المثابة فرضه الله تعالى على جميع عباده فرضاً متكرّراً في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه، ومن هنا تَعلم تعيّن الفاتحة في الصلاة وأنها ليس عنها عوض يقوم مقامها. 

وأما المسألة الخامسة: وهي أنه قال: ﮋ ﭬ ﭭ  ﭮ ﮊ  ولم يقل: المنعَم عليهم كما قال: ﮋ ﭰ ﭱ  ﮊ " فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد وفيه فوائد عديدة: 

3/21/ب
أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن / وهي: أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تُضاف إلى الله سبحانه فيُذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يُبنى الفعل معها للمفعول، فإذا جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبَنى الفعل معها للمفعول أدباً في الخطاب، فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها، ولما ذَكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول، فقال: ﮋ ﭰ ﭱ  ﮊ  وقال في الإحسان: ﮋ ﭬ ﭭ  ﭮ ﮊ . 

ونظيره قول إبراهيم-(-:  XE "[026] / 078"  ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  XE "[026] / 079" ﯫ ﯬ(
) ﯭ ﯮ   ﯯ  XE "[026] / 080" ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ (
) 
وقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن:  XE "[072] / 010" ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ   ﯜ ﯝ   ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ (
) , ونحو هذا كثير في القرآن الكريم(
). 

384/ح
الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية تستوجب/ شكر المنعِم بها، وأصل الشكر ذكر المنعِم والعمل بطاعته، وكان من شكره إبراز الضمير المتضمّن لذكره تعالى، الذي هو أساس الشكر، وكان في قوله سبحانه: ﮋ ﭭ  ﭮ ﮊ من ذكره وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعَم عليهم لو قاله، فتضمّن هذا اللفظ الأصلين، وهما: الشكر والذكر المذكورَيْن في قوله تعالى:  XE "[002] / 152"  ﮋ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﮊ (
)
الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده , وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته فاقتضى اختصاصه بها أن تضاف إليه وقصرها عليه , فقال: 

ﮋ ﭭ  ﭮ ﮊ  أي: أنت وحدك المنعم المحسن المتفضّل بهذه النعمة. 

وأما الغضب فإنّ الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم , وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقةً لغضب ربهم عليهم , فموافقته تعالى تقتضي أن تَغضب على من غضب عليه وتَرضى عمن رَضِي عنه , فتغضب لغضبه وترضى لرضاه , وهذا حقيقة العبودية. 

واليهود قد غضب الله عليهم , فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم , فحذف فاعل الغضب وقال: ﮋ ﭰ ﭱ  ﮊ  لما كان للمؤمن نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه, بخلاف الإنعام فإنّه لله وحده , فتأمّل هذه النكتة البديعة. 

الفائدة الرابعة: أنّ المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم , والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها , وأما أهل النعمة فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيّنهم والإشارة بذكرهم , وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب , وإن كانت بمعنى الذي فليست مثل الذي في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمّى , فإن قولك: الذين فعلوا. وقولك: الضاربون والمضروبون. ليس فيه ما في قولك: الذين ضَربوا أو ضُربوا, فتأمّل ذلك.  

فالذين أنعمت عليهم , إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم , بخلاف المغضوب عليهم , فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم , والمقول عليه من الأجوبة ما تقدم. 

وأما المسالة السابعة: وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى فجوابها: 

أن فعل الهداية يتعدّى بنفسه تارة , وبحرف إلى تارة , وباللام تارة. والثلاثة في القرآن الكريم , فمن المعدّى بنفسه هذه الآية , وقوله تعالى:  XE "[048] / 002"  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (
)
ومن المعدّى باللام قوله تعالى قول أهل الجنة:  XE "[007] / 043"  ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﮊ (
) , وقوله عز وجل:  XE "[017] / 009"  ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (
) والفروق بين هذه المواضع تدقّ جدّاً عن أفهام العلماء ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق وهى: أن الفعل المعدّى بالحروف المتعدّدة لابد أن يكون له مع كل حرفٍ معنى زائد على معنى الحرف الآخر , وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف فإنْ ظهر اختلاف الحرفين ظهر فرق , نحو: رغبت فيه ورغبت عنه , وعدلت إليه وعدلت عنه. 

وإن تقاربت معنى الأدوات عسر الفرق , نحو: قصدت إليه وقصدت له , وهديته إلى كذا وهديته لكذا. 

وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

3/22/أ
وأما المحقّقون من غيرهم فلا يرتضون هذه الطريقة , بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف  ومعنى مع غيره فينظرون / إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المعدّى به معناه , هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه(
) , وطريقة حذّاق أصحابه يضمّنون الفعل معنى الفعل , لا يقيمون الحرف مقام الحرف , وهى قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن ,وهذا نحو قوله تعالى:  XE "[076] / 006" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ (
) فإنهم يضمّنــون

ﮋ  ﭒ ﮊ معنى: يروى , فيعدّونه بالباء التي يطلبها فيكون في ذلك دليل على الفعلين:  أحدهما: بالتصريح به. والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه , مع غاية الاختصار , وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. 

ومنه قول الشاعر فى السّحاب: 

	شرِبْنَ بماء البحرِ ثم تَرفَّعت

	
	متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنّ نَئيجُ XE "ش/نَئيجُ" (
)



أى: روين به ثم ترفعن , وهذا أحسن من أن يُقال: يشرب منها , فإنه لا دلالة فيه على الرّي , وأن يُقال: يروى بها ؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم. 

فإذا قال: ﮋ  ﭒ ﭓ ﮊ  دلّ على الشرب بصريحه , وعلى الرّي بحرف الباء , فتأمله. فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عُدي تضمّن الاتصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية, ومتى عُدي باللام تضمّن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين , فإذا قلت: هديته لكذا أفهم معنى ذخرته له , وجعلته له , وهيأته ونحو هذا(
). 

وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهام , فالقائل إذا قال:  XE "[001] / 006"  ﮋﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ (
) هو طالبٌ من الله سبحانه وتعالى أن يعرّفه إياه ويبيّنه له ويلهمه إياه ويقدره عليه , فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة إليه , فجرّد الفعل من الحرف وأتى به مجرّداً معدى بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها , ولو عدي بحرف لتعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف , فتأمله ,فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 

وأما المسألة الثامنة: وهي أنه خص أهل الهداية بالنعمة دون غيرهم , فهذه مسألة اختلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين , وهي أنه هل لله تعالى على الكافر نعمة أم لا؟ فمن ناف يحتج بهذه الآية , وبقوله عز وجل:  XE "[004] / 069" ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ (
)فخص هؤلاء بالإنعام, فدلّ على أن غيرهم غير منعم عليه , وبقوله سبحانه لعباده المؤمنين:  XE "[002] / 150"  ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ(
) , وبأنّ الإنعام ينافى الانتقام والعقوبة , فأي نعمة على من خُلق للعذاب الأبدي ؟ 

ومن مثبت محتج بقوله عز شأنه:  XE "[014] / 034"  ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﮊ (
), 

وقوله سبحانه لليهود:  XE "[002] / 040"  ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (
)وهذا خطاب لهم في حال كفرهم , وبقوله تعالى في سورة النعم وهى سورة النحل التي عدّد فيها نعمه المشتركة على عباده من أوّلها إلى قوله:  XE "[016] / 081" ﮋ ﮀ       ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  XE "[016] / 082" ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ  XE "[016] / 083" ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮊ (
)/ وهذا نصّ صريح لا يحتمل صرفاً. 

385/ح
واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله تعالى , وكل أحد مقر لله بأنه إنما يعيش في نعمته , وهذا معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجحد حق الله سبحانه وكفر بنعمته. 

[النعمة المطلقة ومطلق النعمة]

وفصل الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سواهم , ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم برهم وفاجرهم , مؤمنهم وكافرهم , فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم فهذه غير مشتركة. 

3/22/ب
ومطلق النعمة عام مشترك , فإن أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب , وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأ , وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب , وبهذا تتفق الأدلة ويزول النـزاع , ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب , والله تعالى / الموفق(
). 

وأما قوله تعالى:  XE "[002] / 040" ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ(
) فإنما يذكرهم نعمته على آبائهم ؛ ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة بأن أنجاهم من آل فرعون , وبأن فرق بهم البحر , وبأن وعد موسى أربعين ليلة فضلّوا بعده ثم تاب عليهم وعفى عنهم(
) , إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها , وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرُهم لها إلى طاعته والإيمان برسوله والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته , فكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكراً , فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي (وتكذيبكم)(
) له ومعاداتكم إياه , وهذا لا يدلّ على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم , والله تعالى أعلم. 

وأما المسألة التاسعة: وهى أنه قال: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ  ﮊ (
) ولم يقل: لا المغضوب عليهم. 

فيقال: لا ريب أن "لا" يُعطف بها بعد الإيجاب(
) , كما تقول: جاءني زيد لا عمرو , وجاءني العالم لا الجاهل. 

وأما "غير" فهي تابع لما قبلها , وهى صفة ليس (إلا)(
) كما سيأتي , وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف , وهذا إنما يُعلم إذا عُرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف , فنقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف وقيل: 

"صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم" لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصّراط إلى المغضوب عليهم , كما هو مقتضى العطف , فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم , وأما الإتيان بلفظ "غير" فهي صفة لما قبلها , فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين: 

أحدهما: أنهم منعم عليهم. 

الثانى: أنهم غير مغضوب عليهم. 

فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم , فإنه تضمن صفتين: 

صفة ثبوتية: وهي كونهم منعماً عليهم. وصفة سلبية: وهى كونهم غير مستحقين لوصف الغضب , وأنهم مغايرون لأهله. 

(ولهذا)(
) لما أُريد بها هذا المعنى جرت صفة على الذين أنعم عليهم , ولم تكن منصوبة على الاستثناء ؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود(
). 

وفيه فائدة أخرى: وهي أنّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادّعوا أنهم هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام , فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم فالإتيان بلفظة "غير" في هذا السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة فتأمله , وتأمل كيف قال: ﮋ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﮊ  ولم يقل: اليهود والنصارى , مع أنهم [هم](
) الموصوفون بذلك تجريداً لوصفهم بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم , ولم يكونوا منهم بسبيل , لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب والضلال , فلا يَثبت لمغضوب عليه ولا ضال , فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنـزيل من حكيم حميد. 

وأما المسألة العاشرة: وهي جريان ﮋ ﭯ ﮊ  صفة على المعرفة وهي لا تتعرف بالإضافة ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن "غيراً" هنا بدل لا صفة , وبدل النكرة من المعرفة جائزٌ , وهذا قول مردود من وجوه مذكورة في محلها. 

الثانى: أن "غيراً" ههنا صح جريانه صفة على المعرفة ؛ لأنها موصول , والموصول مبهم غير معيّن , ففيه رائحة من النكرة لإبهامه , فإنه غير دال على معين , (فصلح)(
) وصفه بـ"غير" لقربه من النكرة.

الثالث _ وهو الصحيح _: أن "غيراً" ههنا قد تعرّفت بالإضافة , فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها , وعمومها في كل مغاير للمذكور فلا يحصل بها تعيين , ولهذا تجرى صفة على النكرة فتقول: رجل غيرك يقول كذا ويفعل كذا , فتجرى صفة للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة , ومعلوم أن هذا الإبهام يزول بوقوعها بين متضادين بذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني فتتعين بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة , كما قال: 

	نحن بنو عمرو الهجان الأزهر

	
	النسب المعروف غير المنكر XE "ش/المنكر" (
)



3/23/أ
أفلا تراه أجرى غير المنكر صفة على النسب كما أجرى عليه المعروف ؛ لأنهما صفتان معينتان فلا إبهام في "غير" / ؛ لأن مقابلها المعروف وهو معرفة وضده المنكر متميز , فتعين كتعين المعروف , أعنى تعين الجنس , وهكذا قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﮊ  فالمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم , فإذا كان الأول معرفة كانت غير معرفة ؛ لإضافتها إلى محصل متميز غير المبهم فاكتسب منه التعريف. 

وينبغي أن يتفطن ههنا لنكتة لطيفة في "غير" تكشف لك حقيقة أمرها , وأين تكون معرفة وأين تكون نكرة , وهي: أن "غيرا" هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه، وهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه، فإنّ المعروف هو نفسه غير المنكر , والمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم، هذا حقيقة (اللفظة)(
) , فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة وإن أضيفت , كما إذا قلت: رجل غيرك فعل كذا وكذا. 

وإذا كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة , كما إذا قلت: المحسن غير المسيء محبوب معظم عند الناس، والبر غير الفاجر مهيب، فهذا لا يكون فيه "غير" إلا معرفة فتأمله. 

وأما المسألة الحادية عشر: وهي فائدة إخراج الكلام في قوله سبحانه:  XE "[001] / 006" ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ  XE "[001] / 007" ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﮊ (
) مخرج البدل , مع أن الأوّل في نية الطرح.

فالجواب: أن قولهم الأول في البدل في نية الاطراح كلام لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه, بل البدل نوعان: 

386/ح
نوع يكون الأول فيه/ في نية الطرح , وهو بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال ؛ لأن المقصود هو الثاني لا الأول. 

وقد تقدم نوع لا ينوي فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل , بل يكون الثاني فيه بمنـزلة التذكير والتوكيد وتقوية النسبة مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول , فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه , فإنه لما قال: ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ  فكان الذهن طلب هل هذا الصراط مختص بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله تعالى ؟ فقال: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﮊ وهذا كما إذا دَلَلتَ رجلا على طريق لا يعرفها , وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها , وأن لا يفارقها , فأنت تقول له: هذه هي الطريق الموصلة إلى مقصودك، ثم تزيد ذلك عنده توكيدا وتقوية فتقول: هي الطريق التي يسلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة. أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين قدرا زائدا على وصفك لها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة , فإن النفوس مجبولة على التأسّي والمتابعة , فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أَنِسَت واقتحمتها فليفهم. 

وأما المسالة الثانية عشر: وهي ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال ؟ 

فالجواب أن يُقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة (عن)(
) أصحاب الصفة الأخرى , فإنّ كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه , لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به والصفة بها , وأن ذلك هو الوصف الغالب عليها(
) , وهذا مطابق لوصف الله تعالى اليهود بالغضب في القرآن , والنصارى بالضلال، فهو تفسير الآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع. 

[وصف اليهود بالغضب]

 أما اليهود فقال تعالى في حقهم:  XE "[002] / 090"  ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ (
) , وفي تكرير هذا الغضب هنا أقوال: 

منها: أن الغضب الأول بسبب ما عطلوه من شرائع التوراة , وتحريفهم وتبديلهم وتكذيبهم المسيح، والغضب الثاني بكفرهم بمحمد -صلى الله تعالى عليه وسلم-(
). 

وقال تعالى في شأنهم:  XE "[005] / 060"  ﮋ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮊ (
) فهذا غضبٌ مشفوعٌ باللعنة والمسخ وهو من أشد ما يكون من الغضب. 

[وصف النصارى بالضلال]

3/23/ب
وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى:  XE "[005] / 077"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ (
) فهذا خطاب للنصارى ؛ لأنّه في سياق خطابه معهم بقوله سبحانه:  XE "[005] / 072"  ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﮊ (
) إلى قوله:  XE "[005] / 077"  ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ (
) فوصفهم/ بأنّهم قد ضلوا أولاً , ثم أضلوا كثيراً وهم أتباعهم، فلما بُعث النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم-ازدادوا اضلالاً آخر بتكذيبهم له وكفرهم به، فتضاعف الضلال في حقّهم(
). 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره، ولما كان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق , والغي يمنعه من إرادته، كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله كل وقت أن يهديه إلى الصراط المستقيم تعريفاً وبياناً وإرشاداً وإلهاماً وتوفيقاً وإعانةً، فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريداً له قاصداً لاتّباعه، فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

ومن تصوّر وعلم أحوال هاتين الأمّتين , وعلم أحوال الخلق عرف أن ليس للعبد دعاء أنفع من هذه السورة ولا أوجب من هذا الدعاء عليه، وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس ؛ لأن غاية ما يقدّر (بفوتهما)(
)موته، وهذه الهداية يحصل له (بفوتها)(
) شقاوة الأبد.  

قلت(
): وليت شعري هل يشبه دعاء النصارى في صلواتهم وقراءتهم _ التي هي عندهم بمنزلة الفاتحة عندنا من قولهم "أعطنا خبزنا" المارة عليك سابقا_ فاتحة الكتاب عند ذوي الألباب، فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم , صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين , آمين. 

[أوجه تقدم المغضوب عليهم على الضالين]

وأما المسألة الثالثة عشر: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين , فلوجوه عديدة: 

أحدها: أنهم مقدمون عليهم بالزمان.

الثاني: أنهم كانوا هم الذين يلون النبي-صلى الله تعالى عليه وسلم- من أهل الكتابين, فإنهم كانوا جيرانه في المدينة, والنصارى كانت ديارهم نائية عنه، ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن الكريم أكثر من خطاب النصارى.

الثالث: أن اليهود على ما قيل أغلظ كفراً من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة فإن كفرهم عن عناد وبغي لا سيما وقد كفروا بنبيين وهما نبينا-صلى الله تعالى عليه وسلم- وعيسى [(](
)، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم.

الرابع: أنه تقدم ذكر المنعَم عليهم , والغضب ضد الإنعام، والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعَم عليهم، ففيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين، فقولك: الناس مُنعم عليه ومغضوب عليه فكن من المنعم عليهم أحسن من قولك: منعم عليه وضال.

وأما المسألة الرابعة عشر: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول، وفي الضالين باسم الفاعل، فجوابها ظاهر: فإنّ أهل الغضب من غضب الله تعالى عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم، وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه، ولهذا استحقوا العقوبة عليه ولا يليق أن يُقال ولا المضلين مبنيا للمفعول، لما في رائحته من إقامة عذرهم , وأنهم لم يكتسبوا الضلال بل فُعل فيهم. 

ولا مستراح في هذا للقدرية , فإنّا نقول: أنهم هم الذين ضلوا، وإن كان الله تعالى أضلهم. 

387/ح
بلى , فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلا إلا على جهة المجاز لا الحقيقة, فتضمّنت الآية الرد عليهم كما تضمّن قوله سبحانه:  XE "[001] / 006"  ﮋ ﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ (
) الرد على القدرية(
) , ففي الآية إبطال قول الطائفتين، والشهادة لأهل/ الحق أنهم هم المصيبون وهم المثبتون للقدر توحيداً وخلقاً , ولإضافة أفعال العباد إليهم عملا وكسبا، وهو متعلق الأمر والنهي، كما أن الأول متعلق الخلق والقدرة , فاقتضت الآية الكريمة إثبات الشرع والقدر والمعاد والنبوة , فإنّ النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه , والمنعم عليهم رسله وأتباعهم ليس إلا , وهداية (أتباعهم)(
) إنما تكون على أيديهم فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأدلّها على عموم الحاجة وشدة الضرورة إليها , وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الله تعالى له، ولا تنال هذه الهداية إلا على أيدي الرسل , وأن هذه الهداية لها ثمرة وهي النعمة التامة المطلقة في دار النعيم , ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي، فتأمّل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتها واختصارها / على أهم مطالب الدين وأجلها , والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

3/24/أ
وأما المسألة الخامسة عشر وهي: ما فائدة زيادة "لا" بين المعطوف والمعطوف عليه ؟

ففي ذلك أربع فوائد: 

أحدها: أن ذكرها تأكيدٌ للنفي الذي تضمنه ﮋ ﭯ ﮊ  فلولا ما فيها من معنى النفي، لما عطف عليها بـ "لا" مع الواو , فهو في قوة لا المغضوب عليهم ولا الضالين , أو غير المغضوب [عليهم](
) وغير الضالين. 

الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة [الواقعة](
) بين النوعين وبين كل نوع بمفرده فلو لم يذكره لقيل غير المغضوب عليهم والضالين، أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده، فإذا قيل: ﮋ ﭲ ﭳ ﮊ كان صريحا في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. 

وبيان ذلك: أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو. فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده، فإذا قلت: ما قام زيد ولا عمرو , كان صريحا في تسليط النفي على كل واحد منهما.

الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضّالين وصف المغضوب عليهم، (وأنهما)(
) صنفٌ واحد وُصفوا بالغضب والضلال، ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض نحو قوله تعالى:  XE "[023] / 001" ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  XE "[023] / 002" ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   XE "[023] / 003" ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ     ﭟ ﮊ (
) إلى آخرها. فإنّ هذه صفات المؤمنين. 

ومثل قوله تعالى:  XE "[087] / 001"  ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  XE "[087] / 002" ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ  XE "[087] / 003" ﮨ ﮩ  ﮪ  ﮊ (
) ونظائره. فلما دخلت " لا" عُلم  أنهما صفتان متغايرتان مقصودتان بالذكر. 

وكانت " لا " أولى بهذا المعنى من " غير " لوجوه: 

أحدها: أنها أقل حروفا. 

الثاني: التنائي من تكرار اللفظ.

الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بـ"غير" مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة، ولا ريب أنه ثقيل على اللسان.

الرابع: أن "لا" إنما يُعطف بها بعد النفي، فالإتيان بها مؤذنٌ بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما نفي عنهم الضلال. و"غير" وإن أفهمت هذا فلا أدخل في النفي منها. وقد عرف بهذا جواب المسألة السادسة عشر وهي: أن "لا" إنما يُعطف بها في النفي. 

وأما المسألة السابعة عشر: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات ؟ 

فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

[أنواع الهداية]

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق , المذكورة في قوله تعالى:  XE "[020] / 050" ﮋ ﰐ ﰑ  ﰒ  ﰓ ﰔ ﰕ  ﰖ ﮊ(
) أي: أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره , وأعطى كل عضو شكله وهيأته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال(
) , وهذه الهداية تعم هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره(
) , وهداية الجماد المسخّر لما خُلق له فله هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وضروبها، وكذلك بكلِّ عضو هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له(
) , وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد(
) , وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه، وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك (سبل)(
)ربها مذللة لها لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتها وهداها إلى (إطاعة)(
)يعسوبها(
) واتباعه، ثم هداها إلى (بناء)(
) البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء(
) , ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين. 

3/24/ب
ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم , وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة، فإنّ من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنها، كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي [هو خلاصة الوجود , الذي](
) /كرّمه وفضّله على كثير من خلقه مهملا وسدى معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته بل يتركه معطّلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه ؟ وهل هذا إلا منافٍ لحكمته ونسبته له إلى ما لا يليق بجلاله؟ 

388/ح
ولهذا أنكر ذلك على من زعمه , ونزّه نفسه , وهي أنه يستحيل نسبه ذلك إليه , وأنه يتعالى عنه فقال سبحانه:  XE "[023] / 115"  ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  XE "[023] / 116" ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ (
) فنـزّه نفسه عن هذا الحسبان، فدلّ على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل وأنه مما تظافر عليه العقل والشرع كما هو أصح الطريقتين في ذلك , ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى:  XE "[006] / 038"  ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ     ﭽ ﭾﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮊ (
) بقوله تعالى:  XE "[006] / 037"  ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﮊ (
) وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة، وأن من لم يُهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، بل جعلها أمماً وهداها إلى غاياتها ومصالحها كيف/ لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم ؟ فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف (لنجدي)(
) الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك, وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب , ولهذا ينتفي الهدى معها كقوله تعالى:  XE "[041] / 017"  ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ  ﯣ ﮊ (
) أي: بيّنّا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا , ومنها قوله تعالى:   XE "[042] / 052" ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ  ﮊ (
). 

النوع الثالث: [هداية](
) التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء , فلا يتخلّف عنها , وهي المذكورة في قوله تعالى:  XE "[016] / 093" ﮋ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ (
) وفي قوله تعالى:  XE "[016] / 037"  ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ (
) وفي قول النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ((من يهدي الله فلا مضل له XE "ح/من يهدي الله فلا مضل له" ، ومن يضلل فلا هادي له))(
) وفي قوله تعالى:  XE "[028] / 056"  ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ(
)  فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله [تعالى](
):  XE "[042] / 052"  ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ  ﮊ (
). 

النوع الرابع: غاية هذه الهداية , وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما.

قال تعالى:  XE "[010] / 009" ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ    ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ(
) وقال أهل الجنة فيها:   XE "[007] / 043" ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﮊ(
) وقال تعالى عن أهل النار:  XE "[037] / 022" ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ          ﯼ ﯽ  XE "[037] / 023" ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ   ﰃ ﰄ ﮊ (
) إذا عرف هذا فالهداية المسئولة في قوله تعالى:  XE "[001] / 006" ﮋ  ﭧ  ﭨ ﭩ ﮊ (
) إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان وهو حاصل له , وكذلك الإلهام والتوفيق(
)، قيل: هذه هي المسألة الثانية عشر، وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية، ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله تعالى. 

فاعلم: أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور، هو محتاج إليها: 
[أصول الهداية]

الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له فيؤثره، وكونه مبغوضاً له مسخوطاً له فيجتنبه , (فإن)(
) نقص من هذا العلم والمعرفة شيءٌ نقص من الهداية التامة بحسبه.

 الأمر الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله تعالى منه أن يفعله عازماً عليه , ومريداً لترك جميع ما نهى الله تعالى عنه عازماً على تركه بعد خطوره بالبال مفصلا , وعازماً على تركه من حيث الجملة مجملا , فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 

3/25/أ

الأمر الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاً , فإن نقص من فعله شيءٌ نقص من هداه بحسبه، فهذه ثلاثة هي أصول في / الهداية , ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمورٌ هُدي إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها.  

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ؛ لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوهها فهو محتاج إلى الاستمرار على الهداية والدوام عليها.

فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه , ويتعلق بالماضي أمر سابع، وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها. وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له ؟ 

ثم يجاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت الدوام عليها إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل، فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام، فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما (يعلمه)(
) , وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله تعالى فاعليته، فالمسئول هو أصل الهداية على الدوام تعليماً وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه (وإقدارا)(
) له , وخلقاً لفاعليته وتثبيتاً له على ذلك , فعُلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤاله الهداية أصلها وتفصيلها علما وعملا، والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. 

وسر ذلك: أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلاً  وتفصيلاً وتثبيتاً , ومفتقراً إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام، فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. 

فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبت قلوبنا على دينه , آمين.  

وأما المسألة التاسعة عشر: وهي الإتيان بالضمير في قوله جل وعز: ﮋ ﭧ  ﮊ   ضمير جمع , فقد قال بعض العلماء في جوابه: أن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنه مفتقر إلى هداية خاصة به , أتى بصيغة الجمع تنزيلا لكلِّ عضو من أعضائه منزلة المسترشد والطالب لهداه(
). 

والصواب أن يقال: هذا مطابقٌ لقوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ  , والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإنّ المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته , فأتى فيه بصيغة الجمع , أي: نحن معاشر عبيدك مقرّون لك بالعبودية، وهذا كما يقول العبد للملك المعظم لشأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن وأعظم موقعاً عند الملك من أن (يقول)(
): أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك. استدعى مقته. فإذا قال: أنا وكلّ من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك. كان أعظم وأفخم ؛ لأن ذلك يتضمّن أن عبيدك كثيرون جدّاً وأنا واحد منهم فكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك، فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب سبحانه بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد، فتأمله.

وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو:  XE "[002] / 201"  ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ (
). 

وأما المسألة المتممة للعشرين: وهي ما هو الصراط المستقيم ؟ 

389/ح
فنذكر فيه قولاً وجيزاً , فإن العلماء قد تنوّعت عباراتهم فيه , وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته , وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً/ لهم إليه ولا طريق إليه سواه، بل الطّرق كلها مسدودة عن الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله , وجعله موصلاً لعباده إليه , وهو إفراده بالعبودية فلا يشرك به أحداً في عبوديته ولا يشرك برسوله -عليه الصلاة والسلام- أحداً في طاعته فيُجرّد التوحيد ويجرّد متابعة الرسول، وهذا معنى قول بعض العارفين: " إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبته ، وحسن معاملته " 

3/25/ب

وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله / [وأن محمدا رسول الله](
) فأيّ شيءٍ فُسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه , ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته , فالأول يحصل بالتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بالتحقق بشهادة أن محمداً رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق , وهو معرفة (الحق)(
) والعمل به , وهو معرفة ما بعث الله تعالى به رسله والقيام به، فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. 

وهو معنى قول من قال: "علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة" ومعنى قول من قال: "متابعة رسول الله-صلى الله تعالى عليه وسلم- ظاهراً وباطناً علماً وعملاً" 

ومعنى قول من قال: " الإقرار لله تعالى بالوحدانية والاستقامة على أمره " 

وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: " الصلوات الخمس " وقول من قال: " هو أركان الإسلام الخمس التي هي عليها " فكل هذه الأقوال تمثيلٌ وتنويعٌ لا تفسير مطابق له، بل هي جزء من أجزائه وحقيقته الجامعة ما تقدم(
)، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى هذا(
).

وأما آمين فليست من القرآن بل [هي](
) من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-(
) وهي اسم فعل بمعنى استجب، أي: اللهم اسمع دعاءنا واستجب لنا(
).

وإذا علمت ما تمزّقت به شبه هذا النصراني في اعتراضه علينا بقراءتنا في صلواتنا فاتحة الكتاب الجامعة من الأدعية لب اللباب، فاستمع فاتحتهم ليظهر الفرق لذوي الألباب، قال متى في الإصحاح السادس من إنجيله ما حروفه: " فهكذا تصلون أنتم: أبونا الذي في السموات , ليتقدس اسمك , لتأت ملكوتك , لتكن مشيئتك كما في السماء، وعلى الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم , واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا , ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجّنا من الشرير آمين "(
) انتهى  

وأنت تعلم أن المسلمين – ولله تعالى الحمد – لهم تسبيح في ركوعهم , وتقديس في سجودهم , وأذكار كثيرة في قيامهم وقعودهم , وسور عديدة قرآنية يتلونها في وقوفهم , وأدعيته جليلة يقرؤونها في صلواتهم مما يطول الكلام عند ذكرها في هذا الكتاب الموضوع لرد الجواب، وقد جُمعت تلك الدعوات والأذكار في ضخام الأسفار التي تشرح صدور المؤمنين وتنور قلوب ذوي البصائر والأبصار، ونحن لم نر مما تقرأه النصارى في صلواتهم بعد مطالعة كتبهم سوى هذه الصلاة الخبزية وصلاة مريم العذراء التي هي عبارة عن قولهم " يا خطيبة الله يا أم الله، لك نصلي ونسجد " إلى آخر ما ذكرناه لك فيما تقدم من هذا الكتاب، فراجع لترى العجب العجاب(
).

وأما قوله (فإن كنت يرحمك الله مهتدياً فقد استغنيت عن المسألة والتضرع) إلى آخره.

 لعل هذا النصراني يتجاهل أو جاهل بما في كتبهم من تكرار الصلاة , والتضرع إلى الله تعالى , ولعل طلب الخبز في كل يوم من الله تعالى الوارد عندهم أولى عنده من طلب الهداية والتثبيت على الإيمان والعمل الصالح منه سبحانه، وإذا لم يكن معنى لتكرار الدعاء، فلِمَ يقول بولس الرسول في رسالته موصياً أهل ملته: " لا تهتموا بشيء بل في كل حين بالصلاة والتضرع والشّكر، فلتعرف طلباتكم قدام الله "(
) انتهى (
).

وقد قال داود في المزمور الرابع والعشرين: " عرفني يا رب طرقك، وسبيلك علمني، وأرشدني إلى حقك وعلمني ؛ لأنك أنت هو إلهي ومخلصي , وإياك رجوت كل الأيام، صالح هو الرب يهدي (الودعا)(
) بالحكم "(
) انتهى.

 ومثله كثير ولو كان الدعاء مرة واحدة يكفي، فلم كان المسيح يكرر صلواته لا سيما ليلة صلبه , وداود في مزاميره يوالي في كل يوم دعواته , مع أنهما نبيّان مغفور لهما ما يكون وكان، معصومان من العصيان ؟ فتدبّر أيها المنصف اعتراضات هذا النصراني , وانظر إلى ما حرّره من باطل المباني والمعاني، وتأمل كيف أضلّه الله على علم حتى سلب منه الدراية والفهم، وأراد أن يموّه على الجاهلين بكلامه ويصيدهم بشبكة حيله ودجله ويستفزز من استطاع منهم (برجله وخيله)(
) , ويريهم الحق باطلاً ؛ ليوقعهم في ظلامه وينال بزعمه الفاسد كاسد مرامه، فبالله نعتصم من كيد الخائنين / والدجالين , ونسأله سبحانه أن يهدي إلى الإيمان بوحدانيته من طَلَب الحق المبين , آمين.

3/26/أ
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	183

	كان يأمر بكتابة "باسمك اللهم" إلى أن نزل
	673

	كلاكما محسن
	182

	لئن يمتلأ بطن أحدكم قيحاً خيرٌ من أن يمتلأ شعراً
	145

	لا , إنما ذلك عرق وليس بحيض
	578

	لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل
	663

	لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرماً
	229

	لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنما
	229

	لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا
	221

	لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً
	136

	لا عدوى ولا طيرة
	222


	لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى
	568

	لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
	389

	لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله
	580

	لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس
	397

	لانورث ما تركنا فهو صدقة
	210

	لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك
	382

	لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك
	389

	لعلك آذاك هوامك ؟
	397

	لعن الله المحلل والمحلل له
	563 ,409

	لقد أُخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله
	207

	اللَّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ونفس لا تشبع
	229

	لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد
	187

	الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
	348

	اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طَبَع
	226

	اللهم قد أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالاً
	216

	لو دُعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت
	352

	لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
	626

	لولاك ما خلقت الأفلاك
	195

	ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين
	397

	ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير
	395

	المؤمن غِرٌّ كريم ، والفاجر خَبٌّ لئيم
	228

	ما أحد أحب إليه العذر من الله
	463

	ما أخرجكما ؟)) فقالا : أخرجنا الجوع
	215

	ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
	420

	ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر
	390

	ما ظنكم بي
	216

	ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد
	571

	ما هلك أمرؤ عرف قدره
	225

	ما يسرني أن لي أُحدا ذهبا أنفقه في سبيل الله
	240

	مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس
	342

	مالي وللدنيا [مالي وللدنيا] والذي نفسي بيده
	209

	من أحب دنياه أضر بآخرته
	211

	من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر
	553

	من الفطرة : قصّ الشّارب , والختان , والاستحداد
	268

	من حسن إسلام المرء (ترك) ما لا يعنيه
	219

	من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة
	585

	من قُبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة
	374

	من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرسوءتي أحد
	272

	من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة
	374

	من يهدي الله فلا مضل له
	708

	الناس بزمانهم أشبه
	224

	الناس كمعادن الذهب
	227

	الناس معادن كمعادن الفضة والذهب
	227

	نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن
	362

	نزلت المعونة على قدر المؤنة
	227

	نسيته في خصم فراشي
	120

	نضَّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه
	236

	نعم إذا رأت الماء
	578


	نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلِّغكم الآخرة
	234

	نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته
	234

	هبط جبريل (  وعليه طنفسة متخلل بها
	180

	هذا أزكى وأطيب وأطهر
	290

	هل يطمع أحدكم إلا غنى مطغياً ، أو فقراً منسياً
	230

	هلموا أنا رسول الله
	237

	هي الشفاعة
	345

	والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله
	335

	وأمته الحمادون يأتزرون على أنصافهم
	355

	وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور
	581

	وأنزل على شيث خمسون صحيفة
	500

	وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة
	342

	ولَئِكَ قَوْمٌ إذا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا
	247

	ويلكم , قدٍْ قدٍْ
	387

	يا أبا ذر ابد فيها
	291

	يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة
	240

	يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب؟
	223

	يا أم فلان انظري أي السكك شئت
	352

	يا جبريل , أنفق ماله عليَّ قبل الفتح
	180

	يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود
	212

	يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم
	567

	يجلسني على العرش
	345

	اليد العليا خير من اليد السفلى
	227


ج- فهرس الآثار المروية عن السلف. 

	الأثر
	القائل
	الصفحة

	أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبّداً وإزاراً غليظاً
	أبو بردة 
	209

	أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى فرأيته مختونا
	صفية بنت عبد المطلب
	272

	أرى ملك الختان قد ظهر وصنع له (مأدبة) 
	طلحة النمري 
	272

	أشهد أنك يا مسيلمة (الكاذب) ، وأن محمداً صادق
	هرقل
	140

	أعدّوا الرّكاب ، واستعدوا للنّهاب ، ثم أغيروا على الرّباب
	سجاح بنت الحارث
	133

	أعطى كل شيء خلقه يعني اليد للبطش
	الضحاك
	706

	أعطى كل شيء خلقه يعني زوج الإنسان المرأة
	سعيد بن جبير
	706

	أعطى كل شيء صورته لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم
	مجاهد
	705

	ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى
	مسيلمة الكذاب
	133

	أليست النصارى يعبدون المسيح
	عبدالله بن الزبعرى
	122

	أما إنّ أست القردة ليست بحسنة ولكنه سبحانه أحكم خلقها
	ابن عباس 
	302

	أما رأيت القردة ليست بحسنة ، ولكنه [سبحانه] أحكم خلقها
	ابن عباس 
	302

	إن الإنسان عدو لما جهل
	علي بن أبي طالب
	592

	أن الله تعالى قال لآدم: اذهب فابن لي بيتا فطف به
	ابن عباس
	375

	إن الله خلق للنساء أفراجاً , وجعل الرجال لهن
	مسيلمة الكذاب
	133

	إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها
	ابن عمر
	345

	أن النبي ( كان يأمرنا أن لا نتصدق إلاّ على أهل الإسلام
	ابن عباس
	443

	أن النبي ( لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا
	جابر
	369

	أن النبي (لم يكتب ( باسم الله الرحمن الرحيم ) حتى نزلت
	الشعبي، قتادة
	673

	أن جبريل ( ختن النبي ( حين طهّر قلبه
	أبو بكرة
	271

	أن رجلاً من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين
	ابن عباس
	451

	أن رسول الله  (كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات
	عائشة 
	217

	أن عبد المطلب ختن النبي ( يوم سابعه
	ابن عباس
	273

	أن قريشاً اجتمعوا وقالوا : إن محمداً نشأ فينا بالأمانة
	ابن عباس
	521

	أن قريشاً دعت رسول الله ( إلى أن يعطوه مالاً
	ابن عباس
	452

	أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج
	ابن عباس
	357

	إنّ الخير الإسلام , والمعروف طاعة الله تعالى
	الإمام مقاتل
	442

	إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن
	عبدالله بن عمرو
	354

	إني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها
	الإمام مالك
	429

	إني لأجد ريح الجنة من دون أحد
	أنس بن النضر
	350

	إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع
	عمر بن الخطاب
	393

	أوحى الله إلى عيسى(: يا عيسى آمن بمحمد
	ابن عباس
	195

	توفي رسول الله ( ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير
	عائشة
	239

	ثم إن الله تبارك وتعالى بعث ملائكة فقال : ابنوا لي بيتا
	علي بن الحسين
	375

	جاءت ملائكة إلى النبي ( وهو نائم
	جابر بن عبد الله
	341

	حج النبي ( فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به
	عروة بن الزبير
	392

	الحمد [لله] كلمة الشكر
	ابن عباس
	677

	رأيت رسول الله ( يستلمه ويقبِّله
	ابن عمر
	380

	رأيت عمر قبّل الحجر ثلاثاً ثم قال : " إنك حجر
	ابن عباس
	394

	الروح خلق من خلق الله تعالى
	ابن عباس
	523

	الروح هو جبريل (
	الحسن وقتادة
	523

	سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها فعلمها إياه
	مجاهد
	705

	صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب
	ابن عباس
	640

	العالمون هم الجن والإنس
	ابن عباس
	679

	علمنا رسول الله ( التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة
	ابن مسعود
	348

	عليكم باليمامة ودفّوا دفيف الحمامة
	سجاح بنت الحارث
	133

	فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة
	ابن عباس
	701

	الفيل وما أدراك ما الفيل
	مسيلمة الكذاب
	138

	قال : قدم رسول الله ( وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم
	ابن عباس
	398

	قدم النبي ( فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين
	ابن عمر
	370

	قلت : يا رسول الله , لو اتخذت المقام مصلى
	عمر بن الخطاب
	369

	كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي العرب
	أبو العالية
	358

	كان أناس من الأنصار لهم (أنسباء) وقرابة
	ابن عبّاس
	443

	كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة
	ابن عباس
	640

	كان يخيط ثوبه ويخصف نعله
	عائشة
	352

	كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله (
	أنس بن مالك
	352

	كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع
	عكرمة
	318

	كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به
	البراء بن عازب
	351

	كنت أطيب النبي ( لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
	عائشة
	396

	لا أوتي بمحلل ولا (محلل له) إلا رجمتهما
	عمر بن الخطاب
	563

	لا يحيط باللغة إلا نبي
	الشافعي
	118

	لما (قاله)، أتاه جبريل فأتى به البيت
	مجاهد
	370

	لما أُمر إبراهيم ( ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر
	علي بن أبي طالب
	378

	لها خراطيم كخراطيم الطير , وأكف كأكف الكلب
	ابن عباس
	318

	لو تكاشفتم ما تدافنتم
	الحسن البصري
	225

	لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه
	أبو بكر
	131

	ما بقي من كهانتك ؟ فقال : نفخة أو نفختان
	عمر
	132

	ما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديناراً ولا درهما
	عائشة 
	240

	ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو الذي كنا نذكر لكم
	سلام بن مشكم
	358

	ما رأيت النبي ( مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته
	عائشة
	339

	ما شبع آل محمد من الشعير يومين
	عائشة
	208

	المقام المحمود أن يجلسه معه على (عرشه)
	مجاهد
	363

	من أمَّ إليه فهو آمن ، كان الرجل يلقى قاتل أبيه
	عبدالرحمن بن زيد
	373

	هداهم للتزويج أن يزوج بعضهم بعضا
	ابن عباس
	706

	هذه الآية محكمة فيجوز مجادلتهم بها
	مجاهد
	453

	هما اسمان أحدهما أرق من الآخر
	ابن عباس
	676

	هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق
	ابن عباس
	675

	هو ملك واحد له عشرة آلاف جناح
	عطاء
	523

	هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظفارها الحجارة
	عبيد بن عمير
	318

	والمبذرات زرعاً , والحاصدات حصداً
	مسيلمة الكذاب
	138

	وُلد رسول الله مختونا مسرورا (يعني مقطوع السرة)
	العباس بن عبد المطلب
	272

	يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري
	علي بن أبي طالب
	213

	يا ضفدع بنت ضفدعين ، نقّي ما تنقّين
	مسيلمة الكذاب
	138

	يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا , فقد كنتم تستفتحون علينا
	معاذ
	358

	يجلسه فيما بينه وبين جبرائيل -(- ويشفع لأمته
	ابن عباس
	363

	يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود
	ابن عباس
	346

	يقعده على العرش
	ابن مسعود
	364


د- فهرس الأعلام المترجم لهم.

	العَلم
	الصفحة

	ابن أبي عُذَيْبَة
	492

	ابن إسحاق
	357

	ابن الأنباري
	455

	ابن الحصار
	460

	ابن العربي
	456

	ابن النقيب
	119

	ابن جرير
	116

	ابن ساباط
	360

	ابن عباس
	118

	ابن عمر
	130

	ابن فارس
	116

	ابن قتيبة
	356

	ابن مسعود
	363

	أبو الدرداء (عويمر بن عامر)
	211

	أبو الفضل المالكي
	338

	أبو بردة
	209

	أبو بكر الصديق
	127

	أبو جعفر النحاس
	455

	أبو ذؤيب الهذلي
	694

	أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
	210

	أبو عبيد القاسم بن سلام
	119

	أبو عبيدة
	116

	أبو مسلم الخراساني
	498

	أبو موسى الأشعري
	211

	أبو ميسرة
	118

	أبو هريرة
	136

	أبي بن خلف
	222

	ابيفانيوس
	154

	أثناسيوس
	159

	أحمد بن أبي العلاء إدريس (القرافي)
	274

	أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية)
	410

	أحمد بن عبدالرحيم (ولي الله الدَّهلوي)
	292

	أحمد بن علي (الحافظ ابن حجر)
	393

	أحمد بن عيسى النجدي
	31

	أحمد بن محمد (ابن حجر المكي)
	180

	أحمد بن محمد (الإمام أحمد)
	270

	أحمد بن محمد (الخفاجي)
	192

	أراسموس
	565

	أرْخِبسّ
	633

	أردوان بن أشكان
	496

	أزاد
	129

	إساف بن يعلى
	669

	اسبيريدونوس
	658

	اسطفانوس أو استفانوس
	283

	الإسكندر
	494

	اسكندر
	651

	إسماعيل بن علي بن محمود (المؤيد صاحب حماة)
	146

	الأسود العنسي
	128

	إشعياء بن آموص
	153

	أغابوس
	137

	أغوسطينوس
	282

	أفلاطون
	653

	ألعازر
	484

	أمير كاتب بن أمير غازي الإتقاني
	532

	أنس بن مالك
	207

	أنطونيوس البادواني
	608

	أنوشيروان
	500

	أوريا
	469

	أوريجانوس
	158

	أوسابيوس القيصري
	159

	أوشنهك أو أوشهنج بن فراوك
	497

	إيرينا أو إيريني
	647

	ايرينيوس أو أريناوس
	651

	باترك
	484

	بارونيوس
	153

	برتلماوس
	158

	برنابا
	289

	بطرس داميانوس
	249

	بطرس
	155

	بلال بن رباح
	207

	بنيامين
	282

	بهرامان بن شابور(سابور)
	500

	بولس
	106

	بوناونتورا
	657

	بيدا
	157

	بيوس الرابع
	507

	تارح بن ناحور
	638

	تامار أو إيثامار
	484

	تاوادريطوس أو ثيودوريتس القورشي
	163

	تبان
	424

	ترتوليانوس
	154

	تريسا أو تريزا
	658

	تريفون
	153

	توما
	515

	ثابت بن أسلم
	207

	ثامار
	468

	جابر بن عبدالله
	269

	جبير بن مطعم
	127

	جرير بن عطية
	689

	جعفر الحائري
	91

	جم الملك
	498

	جندب بن جنادة (أبو ذر)
	240

	حام بن نوح
	661

	الحجاج بن يوسف
	376

	حِزْقِيّا الملك
	601

	الحسن البصري
	211

	الحسن بن علي بن أبي طالب
	269

	الحسين بن علي بن أبي طالب
	269

	 الحسين بن محمد (البغوي)
	193

	حصين بن عبيد
	387

	الحصين
	451

	حليمة السعدية
	271

	حماد بن زيد
	241

	حماد بن سلمة
	207

	حمزة بن عبدالمطلب
	217

	حميد بن هل
	209

	حنظلة بن صفوان
	261

	خالد بن الوليد
	127


	خالد بن سنان
	137

	الخصي الحبشي
	154

	خصيف بن عبد الرحمن
	371

	دانيال
	651

	دوالي
	484

	ديصان
	501

	الديلمي
	130

	رجردمينت
	484

	روفينوس
	160

	زارح
	468

	الزبير بن عبد المطلب
	377

	زرادشت
	491

	سابور (شابور)
	499

	سام بن نوح
	642

	سجاح
	128

	سرجيوس بولس
	284

	سعيد بن جبير
	118

	سقراط
	158

	سلاطين آل عثمان
	316

	سلام بن مشكم
	358

	سليمان بن أحمد (الطبراني)
	303

	سليمان بن أشعث (أبو داود)
	269

	سليمان بن داود عليه السلام
	145

	سمعان العمودي
	162

	سويد بن الحارث
	240

	السيد حسن صديق
	31

	سيلا
	627

	السيوطي
	115

	الشافعي
	115

	شبث بن ربعي الرياحي
	134

	شرحبيل بن حسنة
	127

	الشّريد بن سويد
	303

	 شقيق بن سلمة (أبو  وائل)
	239

	شمعون
	438

	شهر بن باذان
	129

	شيث
	500

	صفنيا بن كوشي
	627

	صموئيل
	469

	الضحاك بن مزاحم
	447

	ضرار بن الأزور
	131

	الطّيبي
	124

	طلحة النمري
	140

	طليحة
	126

	طهمورث
	497

	طيموتاوس أو تيموثاوُس
	285

	عائشة بنت أبي بكر الصديق
	208

	عابس بن ربيعة
	393

	عاصم بن عمر
	359

	عالي الكاهن
	484

	عبد الباقي بن سليمان الفاروقي
	198

	عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)
	273

	عبد الرحمن بن يزيد
	208

	عبد القادر الكيلاني
	104

	عبد اللطيف
	94

	عبد الله بن الزبعرى
	122

	عبد الله بن الزبير
	376

	عبد الله بن عمرو
	354

	عبد الله بن مسلمة
	214

	عبد الملك بن مروان
	376

	عبد مناف بن عبد المطلب (أبو طالب)
	369

	عبدالرحمن بن محمد (ابن خلدون)
	424

	 عبدالسلام بن حبيب (سحنون)
	270

	 عبدالله بن سلام
	305

	عبدالله بن محمد (أبو الشيخ)
	523

	عبدالله بن مسور (أبو جعفر)
	212

	عروة بن الزبير
	214

	عُزِّيَّا
	650

	عطاء بن أبي رباح
	270

	عطارد بن حاجب
	135

	عقة بن أبي عقة النمري
	135

	عكرمة مولى ابن عباس
	208

	عكرمة بن أبي جهل
	127

	علي بن أبي طالب
	123

	علي بن محمد (الماوردي)
	204

	عمر بن أحمد (كمال الدين ابن العديم)
	273

	عمر بن الخطاب
	132

	عمرو بن الطَّلَّة
	425

	عمرو بن عبد مناف
	339

	عمرو بن عثمان (سيبويه)
	694

	عمرو بن مرة
	240, 699

	عوف بن أبي جميلة
	212

	غريغوريوس الثاني
	649

	غريغوريوس
	655

	فاطمة بنت رسول الله
	210

	فالنس
	152

	فرتوناتوس
	157

	فرعون (وليد بن مصعب)
	202

	فرومنتيوس الصوري
	159

	فم الذهب (يوحنا القديس)
	155

	فيثاغوروس
	652

	فيروز
	129

	فيلبوس الرسول
	154

	فيلوسترجيوس أو فيلاستورجيوس
	160

	القاضي أبو بكر
	116

	قباذ بن فيروز
	426

	قتادة بن دعامة
	523

	قسطنسا (كونسطاسيا)
	654

	قسطنطين بن لاون
	646

	قسطنطين
	160

	القشيري بن عبدالكريم
	550

	قصي بن كلاب
	376

	قِيدَار
	319

	الكاردينال بلارمينوس
	202

	كرنيليوس فان ديك
	635

	كشتاسف بن لهراسف
	496

	كيومرث أو جيومرث
	496

	لابان بن بتوئيل
	638

	لاون الأيسوري
	649

	لعازر
	514

	لوثاروس أو مارتن لوثر
	565

	لوقا
	188

	مار ميخائيل رئيس الملائكة
	257

	ماري
	158

	مالك بن التيهان (أبو الهيثم)
	215

	مالك بن أنس (الإمام مالك)
	214

	ماني بن فاتك
	499

	مجاهد بن جبر
	363

	محمد أمين السويدي
	146

	محمد أمين
	95

	محمد بن أبي بكر (ابن القيم)
	194

	محمد بن أسعد (الجلال الدواني)
	193

	محمد بن إسماعيل (البخاري)
	268

	 محمد بن حبان (أبو حاتم)
	685

	 محمد بن سعيد (البوصيري)
	331

	محمد بن عبدالكريم (الشهرستاني)
	383

	محمد بن عمر (فخر الدين الرازي)
	444

	محمد بن عيسى (الترمذي)
	685

	محمد بن مسلم (الزهري)
	241

	محمود بن عبدالله (الألوسي الوالد)
	202

	محمود بن عماد الدين زنكي (السلطان نور الدين)
	422

	محمود بن عمر (الزمخشري)
	678

	مرقس
	189

	مريم
	548

	مزدك بن نامدان
	500

	مسروق بن الأجدع
	239

	مسيلمة الكذاب
	125

	معاذ بن جبل
	129

	معاوية بن أبي سفيان
	135

	المعلم جونيين
	650

	المعلى بن زياد
	241

	مقاتل بن  حيان
	193

	مكسيموس
	611

	مكي بن أبي طالب
	455

	مليكة بنت النعمان
	142

	المنذر بن امرئ القيس
	163

	منصور بن إسماعيل
	415

	منوجهر بن منشخور
	498

	منوح
	623

	المهلب بن أحمد
	394

	نائلة بنت زيد
	669

	ناحور بن تارح
	638

	نعمان السرياني
	604

	النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)
	271

	النمرود بن كنعان
	639

	نهار بن عنفوة
	139

	نيسفوروس كلستي
	654

	نيكوفوروس
	157

	هرقل
	272

	هند بنت عتبة
	217

	هوشع بن بئيرى
	404

	آداي
	156

	وحشي
	127

	الوليد بن مسلم
	273

	وهب بن منبه
	305

	هلال بن خباب
	208

	يافث بن نوح
	661

	يشوع بن نون
	157

	يعقوب بن إبرهيم (أبو يوسف)
	407

	يعقوب
	659

	يهوذا بن يعقوب
	468

	يهوذا
	283, 402, 620

	يوحنا (بحيرا)
	537

	يوحنا الجرماني
	596

	يوحنا المعمدان
	257

	يوحنا مارون
	631

	يوحنا
	110

	يوستينس
	153

	يوسف السمعاني
	152

	يوسف النجار
	171

	يوشيا
	315

	يوليوس قيصر
	282


ﻫ- فهرس الفرق والطوائف.

	الفرقة أو الطائفة
	الصفحة

	الأورياويين
	151

	البراهمة
	309

	الدهريين
	110

	السمانية
	670

	السمنية
	670

	السيمونية
	651

	الشمسية
	309

	الصابئين
	110

	العيسوية
	460

	الغنوستكية
	652

	فريسيّاً
	283

	الفلاسفة
	110

	الكاثوليكيين
	111

	الكنيسة الرومانية
	246

	المارونيون
	631

	المانيكية
	652

	المانيين
	151

	المجوس
	110

	الملكانية
	277

	المونثيليين
	632

	النسطورية
	277

	الهنود
	158

	اليعقوبية
	276

	اليونانية
	113


و- فهرس الألفاظ الغريبة. 

	اللفظ الغريب
	الصفحة

	الأب
	108, 117

	الآباء الدومنكيين
	300

	الأباريق
	117

	الأبجر
	653

	الإبرام
	286

	ابركسيس
	154

	أبلِّط
	314

	الابن
	108

	أبناء قيلة
	426

	أبيسينيا
	159

	الأتان
	620

	إثخانه
	236

	الآجام
	320

	أجداثهم
	231

	أجواقا
	162

	الاحتجان
	234

	الاحتلام
	578

	احمرَّ البأس
	351

	أحنف
	303

	الأخبثان
	293

	الأخت الخَيفيّة
	472

	الأخت العينية
	472

	اختراع إكليروسي
	259

	أخلد
	117

	أدحر
	390

	أرابيا
	284

	أراتقة
	511

	إربـه
	520

	ارتياضهم
	205

	أرطاميس
	643

	الأرطقة
	564

	ارفضّوا
	135

	الأرمنية
	163

	إرميا
	476

	الأساقفة
	151

	الإستبرق
	147

	الاستحالة
	509

	الاستحداد
	268

	استكان
	351

	إسرائيل
	402

	الأسرار السبعة
	507

	اشتمال الصماء
	295

	الإصر
	411

	أطافوا
	275

	أظلال
	481

	الأعلاج
	142

	الآفنين
	147

	أقانيم
	108

	إقليد
	427

	الأقيال
	239

	الأكاسرة
	147

	الآكام
	320

	اكرزوا
	487

	إكليل من شوك
	621

	الأكمه
	104

	الأكياس
	324

	الأمعط
	607

	الأناجيل
	109

	الانبعاق
	223

	أنجح
	418

	إنجيل متى
	136

	إنجيل مرقس
	189

	إنجيل يوحنا
	110

	انقبوا
	130

	أنقد
	142

	الإهالة
	139

	الأُهْبَة
	205

	الأهراء
	437

	أهرمن
	496

	أواره : الأوار
	534

	أوتادك
	313

	الأوخريستيا
	181

	الأيقونات
	609

	البابا
	510

	بِرْذَون
	499

	البرّيّة
	319

	البُِرشان
	660

	البرطيلا
	543

	برقع
	609

	بركة سلوام
	605

	بركة سيلوحا
	605

	بُرودا
	427

	البطريرك أو البطرك أو البطريك
	161

	البِعال
	383

	البقل
	474

	البنديكستي
	155

	البِيَع
	336

	تابوت العهد
	599

	التاج الهاروني
	607

	التبابعة
	424

	تبلبل
	642

	التّـِبْر
	141

	تترنم
	319

	تتلئب
	377

	التّنميق
	616

	التّوّقان
	553

	التثليث
	164

	التجديف
	630

	التجسيم
	189

	التحنيك
	140

	تراثهم
	231

	الترّهات
	138

	ترشح
	426

	الترنيمة
	656

	تُسرج
	355

	تسفقهم
	147

	تعنّى
	108

	تغاوى
	284

	تقمقموا
	548

	تمـوز
	633

	تموّلهم
	431

	التناسخ
	501

	التواطؤ
	104

	التوراة
	106

	تيطس
	403

	الثالوث الأقدس
	611

	الثَّلْبُ
	311

	الثـج
	380

	ثجوا
	317

	الثرثارون
	224

	الثور
	641

	جأشا
	349

	جاوَرْس
	402

	جَذِلون
	535

	جريرة
	109

	الجزائر
	319

	جَزْر
	139

	الجشب
	213

	الجعجعة
	144

	الجلبة
	122

	جمرها
	133

	جِهار
	668

	الجوالق
	120

	حاقباً
	293

	حاقناً
	293

	حبران
	426

	الحبشية
	118

	الحُبُورة
	485

	حدَّته
	432

	الحُذّاق
	104

	الحِرْباء
	147

	حرزا للأميين
	354

	الحقحقة
	233

	الحَقْو
	182

	الحمل
	641

	الحملان
	166

	حمـو
	320

	حنقه
	432

	الحواريون
	109

	الحوانيت
	259

	الحية النحاسية
	601

	الحيرة
	163

	الخانات
	519

	الخب
	93

	الخبأة
	142

	خَبٌّ لئيم
	228

	خبز مَلَّة
	403

	الخدر
	558

	الخراج
	408

	الخرّيت
	201

	الخريف
	310

	الخُلَّب
	546

	دائبا
	433

	دثاري
	490

	الدّفيف
	133

	الدَّيْجور
	325

	درجات الكهنوت
	508

	الدروب
	274

	درياق
	544

	الدغلون
	167

	ديدنهم
	321

	الدينونة
	112

	الذاريات
	138

	الذخائر المقدسة
	599

	ذو الخلصة
	669

	ذو الكفين
	669

	رؤيا يوحنا
	360

	رابِيَة
	335

	الربيع
	310

	رجزه
	322

	الرّشيح أو الرّشح
	493

	الرَّغام
	141

	الرَّقيم
	117

	الرسائل السينودسية
	161

	الرسالة الأولى إلى تيموثاوس
	478

	الرسالة إلى تيطُس
	403

	رسالة بولس إلى العبرانيين
	476

	رسالة بولس إلى فيلبي
	713

	رسالة بولس إلى كولوسي
	481

	رستاق
	498

	الرغائب
	391

	الرهبان
	246

	رهج
	645

	الروادف
	124

	الروح القدس
	108

	الروم
	114

	الريف
	139

	زبرته
	451

	الزبور
	354

	زَجْوُ
	92

	زر الحجلة
	337

	زَرْعُه
	253

	الزِّبْل
	403

	الزِّرْنيخ
	610

	زلفى
	382

	زلّوم
	138

	الزمزمة
	494

	زَمِن
	417

	زِنادك : الزَّنْد
	539

	زنانير
	398

	زندواستيا أو زندآفستا
	494

	الزهرة
	646

	الزوان
	608

	زُوِيَت
	238

	الزيجة أو الزواج
	508

	الزِيّاح
	607

	ساباط
	594

	ساعير
	197

	السبط
	282

	السبع المثاني
	672

	السجع
	133

	سحيق
	139

	السخال
	133

	سدنة
	384

	سر التثبيت
	507

	سر المسحة الأخيرة
	507

	السراكسة
	152

	السريانية
	113

	السِّجِل
	117

	السُّرادِق
	313

	السّرايا
	127

	السُّرْيان
	255

	السَّكون
	129

	السِّنْدَروس
	610

	سعد
	669

	السغب
	239

	سفر إرميا
	476

	سفر الإستثناء
	197

	سفر التكوين
	158

	سفر الجامعة
	629

	سفر الخروج
	470

	سفر العدد
	480

	سفر القضاة
	623

	سفر اللاويين أو سفر الأحبار
	252

	سفر المزامير
	418

	سفر الملوك الأول
	469

	سفر أيوب
	639

	سفر صفنيا
	627

	سفر صموئيل الثاني
	469

	سفر هوشع
	404

	سفر يهوديت
	639

	السفسطة
	145

	السكنجبين
	526

	سماجات
	185

	السنبلة
	641

	السندس
	147

	سواع
	669

	السوس
	603

	السوقة
	143

	سَِينا أو سَِيناء
	197

	شأو
	241

	شباط
	633

	شَرَف
	335

	شَرَكا
	292

	الشِّرذِمة
	112

	الشَّرَه
	261

	شعاري
	490

	شمس
	668

	شنار
	562

	شِنْشَنَتهم
	321

	شنْعار
	642

	الشهر المريمي
	248

	صبائه
	420

	صرامة
	133

	الصُّرَد
	132

	الصفراء والبيضاء
	527

	صقيعي
	431

	صلح الحديبية
	218

	الصوامع
	278

	الصياصي
	207

	صيدا
	605

	الضجيج
	122

	ضواري السباع
	368

	الطالقة
	322

	الطَبَع
	226

	طرز
	533

	طغمة
	616

	طوباويتها
	610

	الطوفان
	637

	طيرا أبابيل
	318

	الظِّلف
	299

	العبرانية
	113, 324

	العج
	380

	العِذار
	210

	العُرَّة
	229

	العزّى
	668

	عسيلتها
	312

	العشّارين
	547

	عصا هارون
	600

	عصمة البابا
	665

	علاّتية
	472

	عماء
	331

	العمالقة
	375

	عنته
	563

	عنقاء مغرب
	489

	العهدين
	150

	العوسج
	136

	عيد مريم
	406

	عيـِيّا
	309

	غـار
	140

	غرٌّ كريم
	228

	الغُرَّة
	229

	الغرلة
	262

	الغفرانات
	247

	غلاّت
	135

	غلاطية
	156

	الغُلف
	338

	الغوائل
	391

	فاران
	197

	الفارقليط
	329

	فتيلة
	319

	فـخ
	322

	الفرس
	114

	فرِي
	309

	الفصد
	295

	فـظٍّ
	354

	فلول
	541

	فناوئوه
	139

	القبة
	133

	قبرص
	284

	القتاد
	543

	قحف
	384

	قدوس إسرائيل
	314

	القديد
	215

	القديس
	159

	قرناء
	562

	قسرا
	435

	القسّيس
	246

	القصب
	607

	قصبة
	319

	القعقعة
	144

	القِفار
	336

	قـفراً
	391

	قلنسوة
	384

	القناديل
	609

	الكاروبيين أو الكاروبيم
	598

	الكافية
	672

	الكانس
	449

	كتاب إشعيا
	313

	كتاب حزقيال
	401

	كتاب ميزان الحق
	470

	الكتّان
	321

	كثرى
	668

	الكرخ
	594

	كشَّت
	376

	الكلدانية
	323

	كلفا
	287

	كمنة
	576

	الكنائس الأرثوذكسية
	653

	كنيسة
	334

	اللات
	668

	اللاتين
	255

	اللاتينية
	323

	لاهوتية أو لاهوت
	171

	لفظ العرض
	191

	لفظ المكان
	191

	اللّثغ
	140

	اللَّجَاج
	124

	اللُّجْم
	616

	لهواته
	339

	اللوحين الحجرين
	600

	الليل الكافر
	405

	المارقين
	430

	الماسيا أو مسيّا
	323

	المبهرجة
	243

	متبربرين
	641

	متريبوليط
	161

	المتفيهقون
	224

	متنصّلاً
	419

	المجامع
	161

	المجمع السابع
	618

	المجمع اللاتيراني
	257

	المجمع المسكوني الثاني
	655

	المجمع النيقاوي
	161

	مجمع أورشليم الأول
	284

	مجمع ترنت
	508

	مجمع فرانكفورت
	619

	مخبّط
	417

	المدر
	139

	المدرسة المرجانية
	19

	المدلّسة
	243

	مزامير داود
	418

	مساجلا
	232

	مساوق
	392

	المسخ
	464

	مُسْكة
	108

	المشارة
	229

	المشتري
	614

	مشعبذاً
	128

	المشغوف
	144

	مَِشْفَر
	222

	المشكاة
	117

	مَضارِبك
	313

	المطهر
	247

	مطانيات
	660

	معوز
	236

	المفازة
	129

	المقصورة
	130

	مكمَّماً
	139

	مُـلأ
	427

	ملائكة الكَروبيون
	179

	الملهوف
	419

	الممخرق
	491

	المـن
	600

	مـناة
	669

	منضدا
	427

	مهجهم
	434

	الموابذة
	312

	ميمر
	155

	نئيج
	694

	الناموس
	251

	نُبـْل
	312

	نسر
	669

	نكوصه
	419

	النُّسُْك
	310

	النَّق أو النقيق
	138

	النُّقْبَة
	222

	نهر الكنك
	385

	نيرنجيات
	493

	هـبل
	668

	هِجِّيْرَاه
	691

	الهجير
	542

	هذرت
	489

	هرمس
	646

	الهنات
	587

	هيكل سليمان
	649

	هيولا
	543

	الوافية
	672

	والصفاق
	133

	والمعتر
	139

	الوبر
	139

	الوبْر
	474

	ود
	669

	ورديَّتها
	249

	الوصائف والوصفاء
	147

	الوصايا العشر
	597

	وهاد
	632

	ياقوت
	393

	يتخافش
	183

	يختلج
	527

	يخصف
	352

	يزدان
	496

	يزع
	390

	يستمجّها
	312

	يسوع
	181

	يَصْخَب
	334

	يصطلي
	636

	يعتافون
	259

	يعسوبها
	706

	يعوق
	669

	يغوث
	669

	يقصف
	319

	يقيتها
	437

	يماحك
	324

	اليمام
	132

	اليمامة
	125

	يُهوِّش
	321

	يوكابد
	475

	يوم أحد أو غزوة أحد
	349

	يوم عقرباء
	140


ز- فهرس الأبيات الشعرية.

	البيت
	الصفحة

	أبناء حيّات ألم تر أنهم

	
	يجدون درياق السموم قتولا ؟

	544

	أتينا إلى سعد ليجمع شملنــا

	
	فشتتنا سعد فلا نحن من سعد

	669

	أجزُوا اليهود بصلبه خيراً ولا

	
	تجزوا يهوذا الآخذ البِرْطيلا

	543

	إذ حسينا جيادنا من دماء

	
	ثم سرنا بها مسيراً بعيداً 

	426

	إذ هم (استقرؤا) البداء وكم ساق

	
	وبالاً لـديهم استـقراء

	461

	إذا قمنا إلى التأسيس شدت

	
	تهيبنا البناء وقد تهاب

	377

	إذا كنت في حاجة مرسلا

	
	فأرسل حكيما ولا توصه

	377

	إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة

	
	وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

	488

	أسمعتم أن الإله لحاجة

	
	يتناول المشروب والمأكولا

	542

	أَطَلاّب الرَّشَادِ نَؤُمُّ قَوماً


	
	بهم زَجْوُ الهدَايةِ والوُضُوحَا


	92

	أَعُبَّادَ المسيح يَخَافُ صَحْبي

	
	وَنحن عَبيدُ مَن خَلقَ المسيحَا

	93

	أعزّ به المليك بني لؤي

	
	فليس لأصله منهم ذهـاب

	377

	ألا قومي إلى (النيك)

	
	فقد هيّء لك المضجع

	134

	أمست نبيّتنا أنثى نطوف بهـا
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	135



	أمير المؤمنين على صــراط

	
	إذا اعوج الموارد مستقيم

	689

	أنا النبيّ لا كذب

	
	أنا ابن عبد المطلب

	351

	إني حشوت النار في فؤادكا

	
	
	669

	أو جعل من جعل اليهود بزعمكم

	
	شوك القتاد لرأسه إكليلا

	543

	آي التوجه حيث المرء كان ، وأن

	
	يوصي لأهلية عند الموت محتضر

	458

	أيجوز قول منزِّه لإلههِ

	
	سبحان قاتل نفسِه ، فأقولا

	543

	أيكون قوم في الجحيم ويَصطفي

	
	منهم كليماً ربّنا وخليلا ؟

	543

	أيكون من حفظ الإله مضيَّعا

	
	أو من أُشيدَ بنصره مخذولا

	543

	أين زرادشت الذي [قد] حكما

	
	ومن إلى نحلتِه قد انتمى؟

	493

	بجبهته كنت نوراً مضيء

	
	كما ضاء تاج على مفرق

	198

	تَآلِيفُهُ أَمْسَتْ جَلاءَ عُيُونِنَا
        
	
	وَسَارَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ في البَّرِّ وَالبَحْرِ




	46

	تَخَالُهُمُ بيوم الرَّوع أُسْداً

	
	لهم نُطقٌ إذا فَاهُوا فَصِيحَا

	92

	تخيرك الله من آدم

	
	وآدم لولاك لم يخلق

	198

	تَسِير بذكرهم سُحبُ الأمَاني

	
	وَيُمطر وَبْلُهُمْ فضلاً نَضُوحَا

	92

	تصوبت من صاعد هابطاً

	
	إلى صلب كل تقي نقي

	198

	ثم أتى الموتُ فما استطاعـا

	
	من حيلةٍ ولم يجد دفاعــاً

	493

	جاء المسيح من الإله رسولا

	
	فأبى أقل العالمين عقولاً

	542

	جعلوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا

	
	لم يجعلوا العدد الكثير قليلا

	543

	جوّزوا النّسخ مثل ما جوّزوا

	
	المسخ عليهم لو أنهم فقهاء

	466

	زعموا الإله فدى العبيد بنفسه

	
	وأُراه كان القاتل المقتولاً

	542

	سَبَرْتُهُمُوا بفنٍّ ثم فنٍّ

	
	فخَير الدِّين أَرْجحُهُمْ صَريحا

	93

	سَلِ الإنجيلَ عَن دِينٍ أَتَانَا
 
	
	بِهِ المختَارُ ثُم سَلِ المسيحَا

	93

	شرِبْنَ بماء البحرِ ثم تَرفَّعت

	
	متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنّ نَئيجُ

	694

	شهد الأنام بفضله حتى العدى

	
	والفضل ما شهدت به الأعداء

	242

	شهد الزبور بحفظه ونجاته

	
	أفتجعلون دليله مدخولا ؟

	543

	ضل النصارى في المسيح وأقسموا

	
	لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا

	543

	عاب التفقُّه قومٌ لا عقول لهم

	
	وما (عليه) إذا عابوه من ضرر

	415

	عبدوا إلهاً من إله كائناً

	
	ذا صورة ضلوا بها وهَيولا

	543

	عجبت لما تصوَّبت العقاب

	
	إلى الثعبان وهي لها اضطراب

	377

	غداة ترفع التأسيس منه

	
	وليس على مساوينا ثياب

	377

	فإذا أتت بشرى إليهم كذبوا

	
	بهوى النفوس وقتّلوا تقتيلا

	544

	فاعجب لأمته التي قد صيّرت

	
	تنـزيهها لإلهها التنكيلا

	542

	فالمدّعوا التثليث قوم سَوّغوا

	
	قد خالفوا المعقول والمنقولا

	543

	فإن شئت ففي البيت

	
	وإن شئت ففي المخدع

	134

	فَأَيُّ فَضِيحَةٍ يَدْعُونَ رَبَّاً

	
	وَقَدْ مُلئت عِبَادَتُهُ الفَسِيحَا

	93

	فبوأنا المليك بذاك عزاً

	
	وعند الله يلتمس الثــواب

	378

	فجئت من الله في أخذه

	
	لك العهد منهم على موثق

	198

	فدتك نفوس الحاسدين فإنها

	

	معذبة في حضرة ومغيب

	95

	فدع النصارى واليهود ولا تكن

	
	بهم على طرق الهدى مدلولا

	543

	فدعُوا حديث الصّلب عنه ودونكم

	
	من كتبكم ما وافق التنـزيلا

	543

	فَدِينُ مُحَمَّدٍ أَقْوَى طَرِيقٍ

	
	طَرَائِقُهُ قَد ازْدَادَتْ وُضُوحَا

	93

	فسلوهم أكان في مسخهم

	
	نسخ لآيات الله أم إنشاء ؟

	466

	فضمـتها إليها ثم خلت

	
	لنا البنيان ليس له حجاب

	377

	فقمنا حاشدين إلى بناء

	
	لنا منه القواعد والتراب

	377

	فكان هبوطك عين الصعود

	
	فلا زلت منحدراً ترتـقي

	198

	فكأنما جاء المسيح إليهم

	
	ليكذّبوا التوراة والإنجيلا

	542

	فَلا زَالَ الهُدَى دَأَبَاً لِقَومي

	
	يُعَاوِدُهُمْ غَبُوقَاً أَوْ صبُوحَا

	93

	فلما أن خشينا الرجز جاءت

	
	عقاب تتلئب لها انصباب

	377

	فمِنْه الحَالُ يَنْشُدُ خَير بيتٍ

	
	بِهِ أَخْزَى مَن اتَّخَذَ المُسُوحَا

	93

	فَهَذا السِّفْرُ يخبر عن علومٍ
 
	
	فلم أَحْتَج لتَقديمي المدِيحَا

	93

	فَهَلْ يَرْضَى أَبُوهُ بَأَنْ يَرَاهُ
 
	
	صَلِيبَاً بَعْدَ أَنْ سَمّاهُ رُوحَا

	93

	فيا لاحقاً قط لم يسبق

	
	ويا سابقاً قط لم يحلق

	198

	قالـوا : الإله ذو ولـد

	
	قالوا : الرسـول قد كهنا

	174

	قَبَائِحُهُمْ عَلى آلافٍ أَرْبَتْ

	
	أَصَبْنَا المَتْنَ مِنْهَا وَالشُّرُوحَا

	93

	قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد

	
	فأدخلوا فيه آياً ليس تنحصر

	458

	قوم رأوا بشراً كريماً فادّعوا

	
	من جهلهم لله فيه حُلولاً

	542

	كَالعَالِمِ الفَاضِل النِّحْرِيرِ قُدْوَتِنَا

	
	عَبْدِ اللَّطِيف حَبَاهُ  الله رِضْوَانَا

	45

	كشكري الألوسي تابعاً إثر جدّه

	
	وأعمامه لكنهم آثروا السترا

	37

	كم ذا أُبَكِّتُكُم ولم تستنكفوا

	
	أن تسمعوا التبكيت والتخجيلا

	543

	كنت نوراً وكان ثم عماء

	
	ونبياً وليس طين وماء

	331

	لله در الغـانيــات المـدّه

	
	سبحن واسترجعن من تألهي

	675

	لم يأت فيه مُفْرِطٌ ومُفَرّطٌ

	
	بالحق تجريحاً ولا تعديلاً

	542

	لهم دَأَبُ الضَّلالة مُنذُ كانوا

	
	فلم تَقْبَلْ عُقُولهمُ نَصِيحَا
 
	93

	لي حيلة فيمن ينمّ

	
	وليس في الكذاب حيلة

	59

	ليس إلا أن يرفع الحكم بالحكم

	
	وخلق فيه وأمر سواء

	466

	ما سلم الله والرسـول معاً

	
	من لسان الناس كيف أنا؟

	174

	ما ضرَّ شمسُ الضحى والشَّمس طالعةٌ

	
	أن لا يرى ضوءَها من ليس ذا بصر

	415

	ما مَضَتْ فترةٌ من الرّسلِ إلا

	
	بشّرتْ قومَها به الأنبياءُ

	331

	مثل ما قالت اليهود ، وكل

	
	لزمته مقـالة شنـعاء

	461

	من كان فوق محل الشمس رتبته

	
	فليس يرفعه شيء ولا يضعه

	172

	من كان يخلق ما يقو

	
	ل فحيلتي فيه قليلة

	59

	مُوَظَّفاً قَدْ أَتَى لَكِن بِمَدْرَسَةٍ 

	
	قَدِيمة العَهْدِ مِن إِنْشَاءِ (مُرْجَانِ)

	46

	نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر

	
	قضاعة بن مالك بن حمير

	699

	نحن بنو عمرو الهجان الأزهر

	
	النسب المعروف غير المنكر

	699

	النسب المعروف غير المنكـر

	
	
	699

	هل كان هذا الكون دبّر نفسه

	
	من بعده أم آثر التعطيلا

	542

	هم بجلوه بباطل فابتزه

	
	أعداؤه بالباطل التبجيلا

	542

	هو آدم في الفضل إلا أنه

	
	لم يُعط حال النفخة التكميلا 

	542

	هُوَ البَدْرُ إِلاّ أَنَّهُ غَيرُ آفِلٍ
         
	
	هُوَ العَلَمُ الفَرْدُ الذِي فَازَ بِالشُّكْرِ

	46

	وأُجِلُّ روحاً قامت الموتى به

	
	عن أن يُرى بيد اليهود قتيلا

	543

	وإذا أراد الله فتنة معشر

	
	وأضلهم رأوا القبيح جميلا

	542

	وإذا فرضتم أن عيسى ربكم

	
	أفلم يكن لفدائكم مبذولا ؟

	543

	وأراهم لم يجعلوا الواحد القهار

	
	في الخلق فاعلاً ما يشاء

	461

	واستبحنا بالخيل خيل (قباذ)

	
	وابن إقليد جاءنا مصفوداً

	427

	وَافَى وَعِرْفَانه وَالعِلْمُ عَرَّفَه 

	
	إلى رِجَالٍ ذَوِي عِلْمٍ وَعِرْفَانِ

	46

	وأقمنا به من الشهر عشرا

	
	وجـعلنا لِبابِهِ إقلـيدا

	427

	والاعتداد بحول مع وصيتها

	
	وأن يبان حديث النفس والفكر 

	458

	والحلف والحبس للزاني وترك أولى

	
	كفروا شهادهم والصبر والنفر

	458

	وَالسَّيدَين الأَلُوسِيَّينِ مَن هَجَرَا

	
	في الله مَنْ عَبَدَ الأَنْدَادَ   إيماناً

	45

	والعابدون العجل قد فُتنوا به

	
	ودّوا اتخاذ المرسلين عجولا

	543

	وَاليَوْمَ قَد عَادَ مَقْبُولُ الجَنَابِ إِلى

	
	بَغْدَادَ باليُمْنِ مَشْمُولاً بِإحْسَانِ

	46

	وإن شئت بثلثيـــه

	
	وإن شئت به أجمــع

	134

	وإن شئت سلقناك

	
	وإن شئت على أربع

	134

	وَأَيُّ قَبِيحَةٍ صَلَبَتْهُ قَومٌ

	
	بِزَعْمِهُمُ وَمَا أَمَسَى جَرِيحَا

	93

	وَبَانَ بِهِ شَرْعُ الإِلَهِ وَدِينُهُ
      
	
	وَأَصْبَحَ مَقْطُوعَاً بِهِ دَابِرَ الكُفْـرِ



	46

	وبداء بقولهــم ندم الله

	
	على خلق آدم أم خطّاء

	466

	وتقطعوا أمر العقائد بينهم

	
	زمراً ، ألم تر عقدهم محلولا

	542

	وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث

	
	وفدية لمطيق الصوم مشتهر

	458

	وحق تقواه فيما صح من أثر

	
	وفي الحرام قتال للأولى كفروا

	458

	وخلل نورك صلب الخليل

	
	فبات وبالنار لم يحرق

	198

	ودفع شيء لمن جاءت وآية نجواه

	
	كذاك قـيام اللـيل يستطر

	459

	وزيد آية الاستئذان من ملكت

	
	وآية القسمة الفضلى لمن حضروا

	459

	وسامح ولا تُنْكر عليها وخلِّها

	
	وإن أنكرت حقاً فقل خلِّ ذا ليا

	415

	وَظِيفةٌ قَبْلَهُ كَانَتْ لِوَالِدِهِ 

	
	بِمُوجَبِ الشَّرْطِ شَرْطِ الوَاقِفِ البَانِي

	46

	وعصابة ما صدقته وأكثرت

	
	بالإفك والبهتان فيه القيلا

	542

	وفي تعب من يحسد الشمس نورها


	
	ويجهد أن يأتي لها بضريب

	95

	وَفي صُكُوكِ العُلَى وَالعِلْمُ أَرَّخَهُ

	
	سِجِلُّ تَدْرِيسُ مُرْجِانٍ لنُعْمَانِ

	46

	وقد حشدت هناك بنو عدي

	
	ومرة قد تقدمها كلاب

	378

	وقد عمّ في هذا الزمان فسادهم

	
	فما تركوا شاماً ولا تركوا مصرا

	37

	وقد كانت يكون لها (كشيش)

	
	وأحياناً يكون لها وثاب
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255- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد(ت1089هـ) دار إحياء التراث العربي , بيروت. 

256- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف: قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني، دار النشر: دار الفكر - سوريا - 1405هـ 1985م، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

257- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت418هـ). تحقيق : الدكتور أحمد بن سعد الغامدي , دار طيبة , الرياض , الطبعة الثامنة 1423هـ.

258- شرح أصول الإيمان، تأليف : الدكتور القس اندراوس واطسون والدكتور القس إبراهيم سعيد , دار الثقافة , ط4.

259- شرح صحيح مسلم، للإمام يحيي بن شرف النووي(ت677هـ). دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1415هـ.  

260- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أحمد الدردير، تحقيق : الدكتور مصطفى وصفي , 1392 , دار المعارف، مصر. 

261- شرح العقيدة الطحاوية , للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي(ت792هـ). تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرناؤوط , مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة التاسعة 1417هـ. 

262- شرح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد الصالح العثيمين(ت1421هـ). اعتنى به وخرج أحاديثه : سعد بن فواز الصميل , دار ابن الجوزي , الدمام , الطبعة الرابعة 1417هـ. 

263- شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية. 

264- شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1399، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد زهري النجار.

265- شرح المقاصد في علم الكلام، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، دار النشر: دار المعارف النعمانية - باكستان - 1401هـ - 1981م، الطبعة: الأولى.

266- الشرح الممتع على زاد المستقنع , للعلامة محمد بن صالح العثيمين , مؤسسة آسام , الرياض , ط4 , 1416هـ. 

267- الشرك ومظاهره , تأليف : محمد مبارك الميلي ,طبعة الجامعة الإسلامية , المدينة المنورة , 1408هـ. 

268- الشريعة، للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري(ت360هـ). تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي , دار الوطن ,الرياض , الطبعة الثانية1420هـ. 

269- شعب الإيمان، للإمام أحمد بن الحسين البيهقي(ت458هـ). تحقيق : محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1410هـ.

270- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، للإمام ابن قيم الجوزية (ت751هـ) دار الفكر - بيروت - 1398، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي.

271- الشيخ نعمان خير الدين الألوسي رحمه الله. حياته آثاره العلمية. بقلم: عبد الله بن صالح المحمود آل غازي ـ مجلة الحكمةـ بريطانيا العدد(11) , شوال 1417هـ.

272- الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395هـ) تحقيق : السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي، القاهرة. 

273- صب العذاب على من سب الأصحاب، للعلامة محمود شكري الألوسي، تحقيق: عبدالله البخاري، أضواء السلف، الطبعة الأولى 1417هـ.

274- صبح الأعشى في كتابة الإنشا، تأليف: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، دار النشر: وزارة الثقافة - دمشق - 1981، تحقيق: عبد القادر زكار.

275- صحيح الجامع الصغير وزيادته، للعلامة محمد بن ناصر الدين الألباني(1420هـ) المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثالثة 1408هـ. 

276- الصحيح , للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) , دار السلام , الرياض , ط2 , 1419هـ. 

277- الصحيح، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري(ت261هـ). تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي , بيروت.

278- صحيح سنن ابن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ). مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة الأولى 1417هـ.

279- صحيح سنن الترمذي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ). مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة الأولى 1420هـ.

280- صحيح سنن أبي داود، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ). مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة الأولى 1419هـ.

281- صحيح الترغيب والترهيب للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ( ت1420هـ) مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة الأولى 1421هـ. 

282- صحيح ابن حبان، للإمام محمد بن حبان البستي(ت354هـ) بترتيب ابن بلبان(ت739هـ).تحقيق : شعيب الأرناؤوط , مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الثالثة 1418هـ.

283- صحيح ابن خزيمة، لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة(ت311هـ).تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثانية 1412هـ.

284- الصفحة السوداء للكتاب المقدس , تأليف : محمد حسني يوسف , دار الكتاب العربي , دمشق , القاهرة , ط1 , 2006م.

285- الصفدية ( قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة )، لشيخ الإسلام ابن تيمية(ت728هـ). تحقيق : سيد عباس الجليمي، أيمن عارف الدمشقي , مكتبة أضواء السلف , الرياض , الطبعة الأولى 1423هـ.

286- الصمت وآداب اللسان، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1410، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو إسحاق الحويني.

287- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، تأليف: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان - 1417هـ - 1997م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط.

288- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751هـ) تحقيق : الدكتور علي بن محمد الدخيل الله , دار العاصمة , الرياض , الطبعة الثالثة 1418هـ.

289- ضحى المسيحية في الشرق الأدنى , صدر عن رابطة الكتاب المسيحيين وطبعه مكتبة المشعل الإنجيلية , بيروت، 1957م. 

290- الضعفاء الكبير، تأليف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، دار النشر: دار المكتبة العلمية - بيروت - 1404هـ - 1984م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.

291- ضعيف الترغيب والترهيب للعلامة محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ) مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة الأولى 1421هـ. 

292- ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ). المكتب  الإسلامي , بيروت , الطبعة الثالثة 1410هـ.

293- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي،  منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت.

294- طبقات الحنابلة، تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.

295- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي(ت771هـ) تحقيق : عبد الفتاح الحلو، محمود الطناحي , دار هجر , مصر , الطبعة الثانية 1413هـ.

296- طبقات فحول الشعراء، تأليف: محمد بن سلام الجمحي، دار النشر: دار المدني - جدة، تحقيق: محمود محمد شاكر.

297- طبقات الفقهاء، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: دار القلم - بيروت، تحقيق: خليل الميس.

298- الطبقات الكبرى، تأليف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، دار النشر: دار صادر - بيروت.
299- طبقات المفسرين، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مكتبة وهبة - القاهرة - 1396، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد عمر.

300- طرح التثريب في شرح التقريب، تأليف عبد الرحيم بن الحسين العراقي وشاركه ابنه ولي الدين , دار المعارف، حلب. 

301- ظلال الجنة في تخريج السنة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ) , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثالثة 1413هـ.  

302- العاقبة في ذكر الموت والآخرة , تأليف : عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي (ت:581هـ) تحقيق : محمد خضر , دار الأقصى , الكويت، 1406هـ.

303- العبادات في الأديان السماوية , تأليف : عبد الرزاق رحيم الموحي , دار الأوائل , دمشق , ط1 , 2001م. 

304- العبر في خبر من غبر، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1984، الطبعة: ط2، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

305- العجاب في بيان الأسباب، تأليف: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، دار النشر: دار ابن الجوزي - السعودية - 1418هـ- 1997م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس.

306- العظمة، لأبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت369هـ) تحقيق : ضياء الله بن محمد المباركفوري، دار العاصمة , الرياض , الطبعة الأولى 1408هـ.

307- عقائد الثلاث والسبعين فرقة. تأليف: أبي محمد اليمني, تحقيق: محمد بن عبد الله الغامدي, مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة , ط: الثانية, 1422هـ.

308- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية , لمحمد طاهر التنير، تعليق : محمد الشيباني , مكتبة ابن تيمية , الكويت , ط1 ,1408هـ. 

309- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي, تأليف: الدكتور صالح بن عبد الله العبود, مكتبة الغرباء – المدينة المنورة, ط: الثالثة, 1417هـ.

310- عقيدة الصلب والفداء، للشيخ محمد رشيد رضا , دار الفتح للإعلام العربي , القاهرة , 1411هـ. 

311- علل الحديث ومعرفة الرجال، تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 1409، الطبعة: الأولى، تحقيق: صبحي البدري السامرائي.

312- العلل المتناهية لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت597هـ) , تحقيق : خليل الميس , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1403هـ.

313- علم اللاهوت النظامي , دار الثقافة المسيحية , القاهرة.

314- علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار العاصمة , الرياض , الطبعة الثانية , 1419هـ.  

315- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها للإمام محمد بن أحمد الذهبي(ت748هـ) تحقيق : أشرف بن عبد المقصود, مكتبة أضواء السلف , الرياض  ,الطبعة الأولى 1416هـ.

316- عمدة الفقه، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي، دار النشر: مكتبة الطرفين - الطائف، تحقيق: عبد الله سفر العبدلي , محمد دغيليب العتيبي.

317- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار النشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

318- عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي،  دار الكتب العلمية - بيروت - 1995م، الطبعة: الثانية.

319- كتاب العين، تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي.

320- غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ. تأليف: العالم العلامة السيد الشريف خير الدين أبي البركات نعمان بن محمود الألوسي الحسيني البغدادي. دار المنهاج للنشر والتوزيع. جدة. ط/ الأولى. 1425 هـ.
321- غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ. تأليف: العالم العلامة السيد الشريف خير الدين أبي البركات نعمان بن محمود الألوسي الحسيني البغدادي، الطبعة الأولى في المطبعة المنيرية، سنة 1301هـ.
322- غاية الأماني في الرد على النبهاني. تأليف: أبي المعالي محمود شكري الألوسي. مكتبة العلم. جدة. بدون سنة طبع.

323- غاية المرام في علم الكلام، تأليف: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي، دار النشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 1391، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف.

324- غريب الحديث، تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، دار النشر: مطبعة العاني - بغداد - 1397، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الله الجبوري.

325- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل , تأليف : عبد القادر بن موسى الجيلاني (ت:561هـ) , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , القاهرة , 175هـ. 

326- فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة , تأليف : محمد بن محمد الاسفرائيني (ت:684هـ) , تحقيق : عفيف عبد الرحمن , جامعة اليرموك، بغداد , 1400هـ. 

327- الفارق بين المخلوق والخالق. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن سليم البغدادي, الشهير بباجة جي زادة, وبهامشه كتابان: الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للملة الكافرة للقرافي, وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, لابن القيم, ط: دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, بدون سنة طبع.

328- فاغية الغالية (مطبوعة في أول غالية المواعظ الطبعة المنيرية).
329- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف.

330- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر  العسقلاني(ت852هـ) , قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز , المكتبة السلفية. 

331- فتح البيان في مقاصد القرآن. تأليف: محمد بن علي بن حسن صديق حسن خان, إدارة إحياء التراث الإسلامي ـ قطر, ط/ 1410هـ.

332- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر – بيروت.

333- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي(ت429هـ) , دار الآفاق الجديدة ,  بيروت , الطبعة الثانية 1977م.

334- الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم , لسعد رستم , دار الأوائل , دمشق , ط1 , 1425هـ. 

335- الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام. تأليف: نهاد خياطة. دار الأوائل. سورية. ط / الأولى. 2002م.

336- الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات. تأليف عبد المجيد همو، دار الأوائل، دمشق، ط2، 1425هـ.
337- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية , تحقيق: د/ عبد الرحمن اليحيى , دار الفضيلة , الرياض , ط1 , 1420هـ. 

338- الفروع وتصحيح الفروع، تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي.

339- الفصل في الملل والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري(ت548هـ) مكتبة الخانجي , القاهرة. 

340- فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل(241هـ). تحقيق : وصي الله بن محمد عباس، دار ابن الجوزي , الدمام , الطبعة الثانية 1420هـ. 

341- فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي (430هـ) تحقيق : مصطفى السقا وآخرون , الطبعة الثالثة 1392هـ , مطبعة مصطفى البابي، خلفاء. 

342- الفكر الإسلامي في الرد على النصارى , تأليف : عبد المجيد الشرفي , الدار التونسية , تونس , 1986م. 

343- الفكر الديني اليهودي: د/ حسن ظاظا. دار القلم. دمشق. دار العلوم. بيروت. ط/ الثانية. 1407هـ.

344- فهرس الخزانة التيمورية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1948م.
345- فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ج1/2، تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني،  دار العربي الاسلامي - بيروت/ لبنان - 1402هـ1982م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. إحسان عباس.
346- فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة 1369هـ، مطبعة الأزهر، 1369هـ.

347- الفهرست، تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1398 – 1978.

348- الفوائد، تأليف: تمام بن محمد الرازي أبو القاسم، دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 1412، الطبعة: الأولى، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

349- الفوائد البهية في تراجم الحنفية للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي , دار المعرفة , بيروت. 

350- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1407هـ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي.

351- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي. ضبطه وصححه : أحمد عبد السلام , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1415هـ. 

352- القاموس الإسلامي , تأليف : أحمد عطية الله , مكتبة النهضة , القاهرة , 1396هـ. 

353- قاموس الكتاب المقدس. تأليف: نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين. دار الثقافة. القاهرة. ط/ الحادية عشرة.

354- القاموس المحيط للفيروزآبادي , مؤسسة الرسالة , بيروت.

355- قاموس المصطلحات الكنسية.

356- القبة الخضراء ومحاولات سرقة الجسد الشريف لمحمد قطب.

357- القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق , تأليف : محمد حسني يوسف , دار الكتاب العربي، دمشق , القاهرة , ط1 , 2006م.

358- قراءة في الكتاب المقدس، تأليف : د/ صابر طعيمة , دار الزمان , ط1 , 1426هـ.

359- قراءة نقدية للإسلام. للدكتور كامل النجار.
360- قصة الحضارة: تأليف. ول ديورانت. ترجمة. محمد بدران. ط/ الأدارة الثقافية في جامعة الدول العربية.

361- قصص الأنبياء , تأليف : عبد الوهاب النجار , المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة , 1375هـ.  

362- قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض , تأليف : عوض سمعان , راجعه : د.ق / منيس عبد النور , أ.د / داود رياض , دار النشر الأسقفية، مصر. 

363- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، تأليف: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي، دار النشر: دار القرآن الكريم - الكويت - 1400، تحقيق: سامي عطا حسن.

364- القول الفصيح في تعيين الذبيح. تأليف العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, ضمن الحاوي للفتاوي. دار الكتب العلمية – بيروت, 1408هـ.

365- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليف: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي، دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية , مؤسسة علو - جدة - 1413 - 1992، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة.

366- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: المكتب الاسلامي - بيروت.

367- الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى.

368- الكامل في التاريخ، تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1415هـ، الطبعة: ط2، تحقيق: عبد الله القاضي.

369- الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الجرجاني(ت365هـ) تحقيق : يحي مختار غزاوي , دار الفكر , بيروت , الطبعة الثالثة 1409هـ. 

370- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي.

371- الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف. تأليف: محمد أسعد طلس. مطبعة العاني. بغداد. ط/ 1372هـ.

372- كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1402، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.

373- كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل" لكرنيليوس فانديك.

374- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1405، الطبعة: الرابعة، تحقيق: أحمد القلاش.

375- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1413 - 1992.

376- كفارة المسيح، تأليف : عوض سمعان , دار الطباعة القومية، القاهرة.

377- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1419هـ-1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود عمر الدمياطي.

378- الكنز المرصود في قواعد التلمود. ترجمة: د/ يوسف نصر الله. قدم له: مصطفى أحمد الزرقا, د/ حسن ظاظا. دار القلم. دمشق , دارة العلوم. بيروت. ط/ الأولى. 1408هـ.
379- اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، دار صادر , بيروت , 1400هـ. 

380- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور(ت711هـ) دار صادر , بيروت , الطبعة الأولى. 

381- لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني(ت852هـ) مؤسسة الأعلمي , بيروت , الطبعة الثالثة 1406هـ. 

382- لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان، تأليف: الملك محمد صديق حسن خان، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان - 1405-1985، الطبعة: الأولى.

383- اللمع في العربية , تأليف : عثمان الموصلي ابن جني (ت:392هـ) , تحقيق : حامد المؤمن , عالم الكتب، بيروت، 1405هـ. 

384- ما هي النصرانية، تأليف : محمد تقي العثماني , تعريب : نور عالم الأميني الندوي , مكتبة دار العلوم , كراتشي , 1403هـ.

385- المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي-(- , تأليف : بدر بن مقبل الظفيري , رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة.  

386- المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين. تأليف: كوركيس عواد. مطبعة العاني ـ بغداد ط/1385هـ.
387- المبادئ الكتابية للاجتماع باسم الرب للدكتور/الفريد ب.جبس , ترجمة زكريا زكري 

388- المبادئ المسيحية لحبيب جرجس.

389- المبدع في شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1400.

390- المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت.

391- المتعبد لمريم.

392- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (210هـ) , تحقيق : محمد فؤاد سزكين , الطبعة الثانية 1390هـ , دار الفكر، نشرته مكتبة الخانجي , مصر. 

393- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليف: الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي، دار النشر: دار الوعي - حلب - 1396هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.

394- مجمع الأمثال، تأليف: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.

395- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي(ت807هـ) دار الريان للترات , القاهرة 1407هـ.

396- مجمع نيقيا المسكوني. لأنيس فريحة. ضمن ضحى المسيحية في الشرق الأدنى لرابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الأدنى, المطبعة الأمريكانية – بيروت, 1957م.

397- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية(ت728هـ)، جمع وترتيب : الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، 1418هـ.

398- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز , جمع وترتيب : د/ محمد بن  سعد الشويعر , رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء , ط3 , 1421هـ. 

399- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين , دار الثريا , الرياض , 1414هـ.  

400- المجموع شرح المهذب للشيرازي , لأبي زكريا محيي الدين النووي , تحقيق : محمد نجيب المطيعي , دار إحياء التراث العربي , 1415هـ. 

401- مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة التي وضعتها المجامع المسكونية والمكانية المقدسة. تحقيق. حنانيا الياس كسّاب. منشورات النور. بيروت. بدون سنة طبع.

402- مجلة المجمع العلمي العراقي: بقلم: كوركيس عواد. المجمع العلمي العراقي ـ بغداد. ط/1388هـ.
403- مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق. ط/4ربيع الآخر سنة 1371هـ.

404- محاضرات في النصرانية، للإمام محمد أبو زهرة , دار الفكر العربي، القاهرة , ط3 , 1381هـ.

405- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ- 1993م، الطبعة: الاولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.

406- محمد في الكتاب المقدس، تأليف : عبد الأحد داود، ترجمة : فهمي شما، مراجعة وتعليق : أحمد الصديق , دار الضياء , قطر , ط2 , 1405هـ.

407- محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية. للعلامة: محمد بهجة الأثري. مركز المخطوطات والتراث والوثائق. الكويت. ط/ الأولى. 1416هـ.

408- مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت721هـ)، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 1415 - 1995، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر.

409- مختصر اختلاف العلماء، تأليف: الجصاص /أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1417، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. 

410- مختصر سيرة الرسول لابن سحمان.

411- مختصر الشمائل المحمدية. تأليف: الإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض.  ط/ الرابعة. 1413هـ.

412- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية(ت751هـ)، اختصار محمد بن الموصلي(ت774هـ)، تحقيق : الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف , الرياض , الطبعة الأولى 1425هـ. 

413- مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي(ت748هـ)، اختصره العلامة الألباني (ت:1420هـ).المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثانية 1412هـ. 

414- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي. تحقيق: عبد المجيد سليم. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون سنة طبع.

415- المختصر في أخبار البشر , تأليف : إسماعيل بن علي شاهنشاه أبو الفداء , المطبعة الحسينية , القاهرة , 1325هـ. 

416- مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف العراقي. تأليف: أسامة ناصر النقشبندي. دار الحرية للطباعة ـ بغداد. ط/ 1395هـ.

417- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله،  دار الكتاب العربي - بيروت - 1393 - 1973، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي.

418- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (ت710هـ) دار الكتاب العربي , بيروت. 

419- المدخل إلى العهد القديم للقس صموئيل يوسف خليل.

420- المدونة الكبرى، تأليف: مالك بن أنس، دار النشر: دار صادر - بيروت.

421- المدينة بين الماضي والحاضر , تأليف : إبراهيم بن علي العياشي , مكتبة الثقافة الدينية , المدينة المنورة , 1414هـ. 

422- مذكرة في أصول الفقه , تأليف : محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393هـ)، مكتبة ابن تيمية , القاهرة , 1409هـ. 

423- مراصد الاطلاع. تأليف: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. تحقيق: البجاوي, دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. ط/ أولى. 1373هـ.

424- مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب، تأليف: أسعد منصور. ط 1905م.

425- مروج الذهب ومعادن الجوهر , تأليف : علي بن الحسين المسعودي (ت:346هـ) , تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة , 1367هـ. 

426- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تأليف: جلال الدين السيوطي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: فؤاد علي منصور.

427- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله , تحقيق : د/ علي المهنا , مكتبة الدار , المدينة المنورة , ط1, 1406هـ. 

428- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405هـ) تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1411هـ.

429- المستقصى في أمثال العرب، تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1987م، الطبعة: الثانية.

430- المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر. تأليف: محمود شكري الألوسي. تحقيق: د/ عبد الله الجبوري. دار العلوم للطباعة والنشر. الرياض. ط/ 1402 هـ.

431- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) , مؤسسة قرطبة – مصر.

432- مسند الشافعي، تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

433- مسند الشاميين لسليمان بن أحمد الطبراني(ت360هـ) تحقيق : حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الأولى 1405هـ. 

434- مسند الشهاب لمحمد بن سلامة القضاعي(ت454هـ) تحقيق : حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية 1407هـ.

435- المسند لسليمان بن داود الطيالسي(ت204هـ) دار المعرفة , بيروت.

436- مسند أبي يعلى، تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق - 1404 - 1984، الطبعة: الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد.

437- مسند الإمام عبد الله بن المبارك، تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح، دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: صبحي البدري السامرائي.

438- مسند أبي داود الطيالسي، تأليف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت.
439- المسيح في مصادر العقائد المسيحية، تأليف : أحمد عبد الوهاب , مكتبة وهبة , القاهرة , ط1 , 1398هـ. 

440- المسيح والتثليث للدكتور محمد وصفي.

441- المسيحية, (وهي الدراسة الثانية ضمن سلسلة مقارنة الأديان). تأليف الدكتور أحمد شلبي, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط: الخامسة, 1977م.

442- المسيحية بين التوحيد والتثليث للدكتور عبد المنعم فـؤاد .
443- المسيحية عبر العصور , تأليف : ايرل كيرنز , ترجمة : عاطف سامي برنابا , الناشر : ICI، نيقوسيا، قبرص. 

444- مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ , دار العاصمة , الطبعة الثانية , 1394هـ.

445- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ت بعد(737هـ)، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ) , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثالثة 1405هـ. 

446- مشكلات العقيدة النصرانية , تأليف : د.سعد الدين السيد صالح , دار الأرقم , مصر , ط3 , 1992م. 

447- مصادر النصرانية , دراسة ونقداً. عبد الرزاق بن عبد المجيد ألارو. رسالة دكتوراه ـ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

448- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت.

449- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1415، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. صالح الضامن
450- المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (235هـ)، دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 1409، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

451- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت211هـ). حبيب الرحمن الأعظمي , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثانية 1403هـ.

452- المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع، تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1401 - 1981، تحقيق: محمد بشير الأدلبي.

453- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (ت1377هـ)، تحقيق : عمر بن محمود، دار ابن القيم , الدمام , الطبعة الأولى 1418هـ.

454- المعارف، تأليف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم، دار النشر: دار المعارف  - القاهرة، تحقيق: دكتور ثروت عكاشة.
455- معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت:516هـ) دار النشر: دار المعرفة – بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك .
456- معالم السنن للخطابي.

457- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (207هـ) تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار الكتب المصرية , القاهرة , الطبعة الأولى , 1374هـ. 

458- معاني القرآن الكريم، تأليف: النحاس، دار النشر: جامعة أم القرى - مكة المرمة - 1409، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد علي الصابوني
459- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. تأليف: د/ محمد بن خليفة التميمي. مكتبة أضواء السلف. الرياض. ط/ الأولى.1419 هـ.

460- معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين , تأليف : د/محمد بن عبد الوهاب العقيل , أضواء السلف , الرياض , 1422هـ. 

461- معجم أسماء المستشرقين, تأليف: د/ يحيى مراد, ط: دار الكتب العلمية, بيروت, ط: الأولى 1425هـ..

462- معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت الحموي(ت626هـ) دار الفكر , بيروت. 

463- المعجم الأوسط , لسليمان بن أحمد الطبراني(ت:360هـ) تحقيق : طارق عوض الله، عبد المحسن الحسيني , دار الحرمين , القاهرة 1415هـ. 

464- المعجم الصغير , لسليمان بن أحمد الطبراني (ت:360هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , عمان - 1405 - 1985، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. 

465- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني(ت:360هـ) تحقيق : حمدي السلفي , مكتبة العلوم والحكم , الموصل , الطبعة الثانية 1404هـ. 

466- معجم المصطلحات الدينية, تأليف: د/خليل أحمد خليل, دار الفكر اللبناني– بيروت, ط/ الأولى, 1995م.

467- معجم المطبوعات العربية والمعربة. جمعه ورتبه. يوسف اليان سركيس. مطبعة سركيس ـ مصر. 1346هـ.

468- المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المنثورة , تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ) , تحقيق : محمد شكور المياديني , مؤسسة الرسالة , بيروت , 1418هـ. 

469- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الأولى 1414هـ.

470- معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين. تأليف: كوركيس عواد. مطبعة الإرشاد ـ بغداد. ط/ 1969م.
471- المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار،  دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية 

472- المغني عن حمل الأسفار، تأليف: أبو الفضل العراقي، دار النشر: مكتبة طبرية - الرياض - 1415هـ - 1995م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أشرف عبد المقصود.

473- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(ت:620هـ) , تحقيق : محمد الأشقر , دار البحوث العلمية , الكويت , 1390هـ.  

474- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

475- مفاتيح العلوم، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.

476- المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني(ت500هـ)، تحقيق : محمد سيد كيلاني , دار المعرفة , بيروت. 

477- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي، الطبعة الأولى 1968، دار العلم للملايين، بيروت. 

478- المفصل في صنعة الإعراب، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر: مكتبة الهلال - بيروت - 1993، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. علي بو ملحم.

479- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تأليف: أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1405 هـ - 1985م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عثمان الخشت.

480- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري(ت324هـ) تحقيق : هلموت ريتر، دار إحياء التراث , بيروت , الطبعة الثالثة. 

481- مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها. تأليف: د/ جابر بن إدريس بن علي أمير. مكتبة أضواء السلف. الرياض. ط/ الأولى.1422هـ.

482- المقفى الكبير, تأليف: تقي الدين المقريزي, تحقيق: محمد البعلاوي, دار الغرب الإسلامي, ط: الأولى, 1411هـ.

483- مكارم الأخلاق , تأليف : عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا , تحقيق : مجدي السيد , مكتبة القرآن , القاهرة , 1990م.

484- المكتبة الشرقية للسمعاني.

485- مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، تأليف : أحمد الشريف , دار الفكر العربي , القاهرة , 1965هـ. 

486- الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(548هـ) دار المعرفة - بيروت - 1404، تحقيق : محمد سيد كيلاني.

487- منار السبيل في شرح الدليل، تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 1405، الطبعة: الثانية، تحقيق: عصام القلعجي. 

488- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1403 هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

489- مناظرة بين الإسلام والنصرانية , مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية، دار أولي النهى , الرياض.

490- المناظرة الكبرى بين العلامة رحمت الله والدكتور فندر , تحقيق : د/ محمد عبد القادر ملكاوي , ط2 , 1410هـ. 

491- مناظرة المهدي مع تيموتاوس للدكتور محمد حمدي البكري, ضمن مجلة كلية الآداب, المجلد الثاني عشر الجزء الأول, مايو 1950م, مطبعة جامعة فؤاد الأول.

492- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى , تأليف : عياض بن موسى(ت:544هـ) , تخريج : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , تحقيق : سمير القاضي , مؤسسة الكتب الثقافية , بيروت , 1408هـ.

493- مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني، دار النشر: دار الفكر - لبنان - 1416هـ، الطبعة: الأولى.

494- المنتخب من مسند عبد بن حميد، تأليف: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي (ت249هـ)، مكتبة السنة - القاهرة - 1408الطبعة: الأولى، تحقيق: صبحي البدري السامرائي , محمود محمد خليل الصعيدي.

495- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، دار النشر: دار صادر - بيروت - 1358، الطبعة: الأولى.

496- المنتقى من السنن المسندة، تأليف: عبد الله بن علي بن الجارود، تحقيق : عبد الله عمر البارودي , مؤسسة الكتاب الثقافية , بيروت , ط1 , 1408هـ.

497- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لسليمان بن خلف الباجي. 

498- المنجد في اللغة والأعلام. دار المشرق. بيروت. ط/ الحادية والأربعين 2005م.

499- منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، تأليف : الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر (ت:1244هـ) , تحقيق : د/ محمد بن عبد الله السكاكر , طبعه الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة , 1419هـ.

500- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. تأليف: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. ملحق بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. دار الكتب العلمية. بيروت. ط/ الأولى.1417هـ.

501- من قاموس الأديان (الصابئة، الزرادشتية، اليزيدية )، تأليف د/ أسعد السحمراني، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ.

502- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ). تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , الرياض , الطبعة الأولى1406هـ. 

503- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة.

504- المواقف لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي(ت756هـ) تحقيق : عبد الرحمن عميرة، دار الجيل  , بيروت , الطبعة الأولى 1417هـ.

505- موسوعة الأديان في العالم – الكنائس الشرقية, دار كريبس انترناشيونال, إعداد وحدة الترجمة والنشر في الدار,2000م.

506- موسوعة الأديان الميسرة، عدد من المؤلفين , دار النفائس , لبنان , ط2 , 1423هـ. 

507- موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها, تأليف: شاكر مصطفى, دار العلم للملايين– بيروت, ط/ الأولى, 1993م.

508- الموسوعة العربية العالمية , مؤسسة أعمال الموسوعة , الرياض , 1419هـ.

509- الموسوعة العربية الميسرة. إشراف: محمد شفيق غربال. دار القلم ومؤسسة فرانكلين ـ القاهرة, 1965م.

510- الموسوعة الفلسفية المختصرة. ترجمة: جلال العشري وعبد الرشيد الصادق وفؤاد كامل, مكتبة الانجلو المصرية ـ القاهرة. ط/ 1963م.

511- موسوعة الكتاب المقدس. دار منهل الحياة ـ لبنان. بدون سنة طبع.

512- موسوعة المعرفة الدينية.

513- موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية.

514- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف ومراجعة : الدكتور مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية , الطبعة الخامسة 1424هـ.

515- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسةٍ لعقائدهم وشيءٍ من طرائفهم. جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري و إياد بن عبد اللطيف القيسي ومصطفى بن قحطان الحبيب وبشير بن جواد القيسي و عماد بن محمد البغدادي. بدون سنة طبع.
516- موطأ الإمام مالك، تأليف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - مصر - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

517- موقف ابن تيمية من النصرانية، تأليف: مريم عبدالرحمن عبدالله زامل، الناشر: جامعة أم القرى، ط1، 1417هـ.

518- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي(ت748).  تحقيق : علي محمد البجاوي، دار المعرفة , بيروت , الطبعة الأولى 1382هـ.

519- الناسخ والمنسوخ، تأليف: هبة الله بن سلامة بن نصر المقري، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1404، الطبعة: الأولى، تحقيق: زهير الشاويش , محمد كنعان
520- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري.

521- الناسخ والمنسوخ، تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر، دار النشر: مكتبة الفلاح - الكويت - 1408، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد.

522- النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية(728هـ). تحقيق : الدكتور عبد العزيز الطويان، مكتبة  أضواء السلف , الرياض , الطبعة الأولى 1420هـ. 
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المقدّمـــــة

7أهمية الكتاب وأسباب اختياره


9خطة البحث


11منهج التحقيق


13شكر وتقدير


14القسـم الأوَّل: الدِّراسة


15الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته.


16المبحث الأول: عصر المؤلف.


17المطلب الأول: الحالة السياسية.


21المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.


23المطلب الثالث: الحالة العلمية.


26المطلب الرابع: الحالة الدينية.


27المبحث الثاني: حياة المؤلف.


28المطلب الأول:اسم المؤلف, ونسبه, ومولده, ونشأته, ووفاته.


29أولا: اسمه ونسبه


29ثانيا: مولده


30ثالثا: نشأته


32رابعا: وفاته


33المطلب الثاني: شيوخه.


35المطلب الثالث: تلاميذه


36المطلب الرابع: عقيدته.


43المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.


44المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.


47المطلب السابع: آثاره العلمية.


الفصل الثاني: 50دراسة الكتاب والكتاب المردود عليه ووصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية.


51المبحث الأول: دراسة الكتاب.


52المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه.


52أولا: توثيق اسم الكتاب


53ثانيا: نسبة الكتاب للمؤلف


55المطلب الثاني: موضوع الكتاب وتاريخ تأليفه.


55أولا: موضوع الكتاب


56ثانيا: تاريخ تأليف الكتاب


57المطلب الثالث: دواعي تأليفه لهذا الكتاب.


60المطلب الرابع: منهج المؤلف في كتابه.


61المطلب الخامس: مصادر المؤلف في كتابه (في القسم المحقق).


61أولاً: المصادر الإسلامية


62ثانياً: المصادر النصرانية


64المطلب السادس:  القيمة العلمية للكتاب.


65المطلب السابع: الملحوظات على الكتاب.


66المبحث الثاني: دراسة الكتاب المردود عليه.


67المطلب الأول: اسم الكتاب


68المطلب الثاني: مؤلفه وسبب تأليف.


68أولا: مؤلف الكتاب


80ثانيا: سبب تأليف الكتاب


81المطلب الثالث: موضوع الكتاب


83المبحث الثالث: وصف طبعات الكتاب والنسخ الخطية.


84المطلب الأول: وصف طبعات الكتاب.


86المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية, ونماذج منها.


88تقاريظ  لكتاب ((الجواب الفسيح))


88التقريظ الأول


90التقريظ الثاني


92التقريظ الثالث


94التقريظ الرابع


95التقريظ الخامس


96نماذج من النسخ الخطية والطبعة الحجرية


القسم الثَّاني: النص المحقَّق
103
104معجزات النبيّ (


105اعتقاد النصارى بأنَّ عيسى عليه السلام هو مخلص البشرية من خطيئة أدم عليه السلام


108بيان أن مسألة الخلاص من المسائل المصادمة للعقل والنقل


113فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه


116بيان أن أكثر العلماء على أنه ليس في القرآن لفظ عجمي


117تشديد الإمام الشافعي على القائل بوقوع المعرب في القرآن


119ذكر بعض الألفاظ التي يقال إنها غير عربية وجاء ذكرها في القرآن


120قول بعض العلماء بأن القرآن فيه من كل لسان


خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.قول بعض العلماء بأن القرآن فيه من كل لسان


122تأويل النصراني لقوله تعالى:ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﭼبأنَّ الكفار حاجوا النبيّ ( وغلبوه


123تفسير العلماء لقوله تعالى:ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﭼ وبيان سببب نزولها


126تفسير الطيبي لقوله تعالى: ﮋ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﮊ..


127زعم النصراني بأن مُدَّعي النبوة قد جاءوا بمثل ما جاء به النبيّ (


127رسالة مسيلمة الكذاب إلى النبيّ (


128ارتداد بعض العرب بعد وفاة النبي (


129قتال أبي بكر للمرتدين


130ترجمة الأسود العنسي


132قتل فيروز الديلمي للأسود العنسي


133ترجمة طليحة بن خويلد الأسدي


134ترجمة سجاح


135قصة مسيلمة الكذاب مع سجاح


139من تنبأ صادقاً بعد عيسى عليه السلام


140زعم النصراني بأن لمسيلمة مصحفاً يشبه القرآن


140ذكر بعض أقوال مسيلمة والتي يزعم أنها وحي من الله عز ّ وجلّ


144افتخار النصراني بنسبه وزعمه بأن كندة هم ملوك العرب


148قول علماء النسب في كندة


149زعم النصراني بأنّ من دخل الإسلام إنما دخله لأغراض دنيوية


150طعن النصراني بالصحابة، وأنهم ما قاتلوا إلا لأجل الحصول على المطاعم والملذات


152شهادة بعض النصارى بأن العرب كانوا يعرفون شروط النبوة، وأنَّ كثيراً منهم كان يؤمن بالمسيح عليه السلام


152نقل المصف من كتاب تحفة الجيل في تفسير الأناجيل


153زعم ريناوردوسيوس بأنه لا يوجد ترجمة عربية للأسفار المقدسة إلا بعد ظهور الإسلام


155تسمية بعض قبائل العرب التي آمنت بالمسيح عليه السلام قبل ظهور الإسلام


163وجود الكنائس في بعض البلاد العربية مما يدل على تنصر العرب


166عقيدة التثليث عند النصارى وبيان بطلانها


169زعم النصراني بأن من المسلمين من يطعن بالنبي ( ويسبّه


169زعمه بأن الصحابة كانوا يضعون الأحاديث على رسول الله (


171من طعن بالنبي ( فقد كفر برسالته


171طعن اليهود في المسيح عليه السلام


173اختلاف النصارى في طبيعة المسيح عليه السلام


176اختلاف النصارى في طبيعة أم المسيح مريم عليها السلام


177افتراق الأمم واختلاف عقائدهم لا يبطل نبوة الأنبياء


178عقيدة الصلب عند النصارى


180العشاء الرباني عند النصارى


183بيان ضعف الحديث القدسي المروي في صفة أبي بكر، وهو ان الله قال: (يا أبابكر أما أنا فراض عنك


185الاختلاف في ألفاظ الأذان والتكبير ووجوه القراءات لا يعد اختلافا في الدين


189زعم النصراني بأن الصلوات الإبراهيمية تدل على أن إبراهيم عليه السلام أفضل من محمَّد (


190ضعف حديث كتابة لا إله إلاّ الله محمد رسول الله على العرش


196ألفاظ الصلوات الإبراهيمية


197كلام العلامة الخفاجي عن التشبيه الواقع في الصلوات الإبراهيمية


199كلام العلامة ابن القيم عن التشبيه الواقع في الصلوات الإبراهيمية


200بيان ضعف حديث أن آدم والدنيا إنما خلقا بسبب النبيّ (


202البشارة بالنبي ( في التوراة


203زعم النصراني بأن الدنيا والآخرة خلقا من أجل مريم ومن أجل القديسة ترازيا


205طعن النصراني بالأنبياء الكرام عليهم السلام


206النصارى يؤولون النصوص ويصرفونها عن ظاهرها


207تفسير الألوسي صاحب روح المعاني لقوله تعالى: ﮋ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ   ﯮ  ﮊ 


209نقل المصنف من كتاب أعلام النبوة للماوردي في بيان شرف أخلاق النبي ( وكمال فضائله


210الكمال المعتبر في البشر يكون عن أربعة أوجه


210الوجه الأول: كمال خلقة النبي (


211الوجه الثاني: كما أخلاق النبي (


الوجه الثالث: فضائل أقوال النبي (
219
230من كلام النبي ( الذي لا يُشاكل في إيجازه


234من كلام النبي ( الذي لا يُشاكل في فصاحته


238الوجه الرابع: في فضائل أفعاله (


249زعم النصراني بأنَّ الطهارة المأمور بها هي طهارة القلب لا طهارة البدن


250صلاة النصارى لا يختص بها الباري عزّ وجلّ


251صلاة النصارى إلى غير القبلة


251الصيام عند النصارى


252كلام أتباع فرقة البروتستانت في إبطال عقائد الكاثوليك


254بعض الأدلة التي تدل على أنَّ النصارى لا يخلصون في عبادتهم لله عزّ وجلّ


258دلالة التوراة على وجوب الطهارة


260سر التوبة وصكوك الغفران عند النصارى


262مخالفة فرقة البروتستانت لبقية النصارى في سر التوبة وصكوك الغفران


262نقل المصنف لكلام المعلم ميخائيل في إبطال سر الاعتراف وغفران الذنوب عند النصارى


263صورة استعمال سر التوبة والاعتراف بالذنوب


264العيوب التي تحدث من سر الاعتراف


267إبطال النصراني للختان


268إباحة النصراني أكل لحم الخنزير


272شريعة التوراة تأمر بالختان


272ذكر ما جاء في الأناجيل من أن عيسى عليه السلام اختتن


274الأحاديث الواردة في وجوب الختان


276ذكر مذاهب العلماء في وجوب الختان


277أقوال العلماء في ختان النبي (


280تغيير بولس دين النصارى


285رأيا الملك قسطنطين وقوله بصلب المسيح


286تأويل النصارى للنصوص التي تامر بالختان


286فوائد الختان


288ترجمة بولس من كتاب تفسير الرسائل


292إبطال بولس للختان


294ادعاء بولس بأنه عُرج به إلى السماء الثالثة


296الحكمة من الاغتسال بعد الجماع وخروج المني


297ما ذكره العلامة ابن القيم من الحِكم من الاغتسال من الجنابة


298نقل المصنف من كتاب حجة الله البالغة للدهلوي في بيان أسرار الوضوء والغُسل


302النصراني يحسّن القبيح ويقبّح الحسن


303شريعة التوراة تأمر بالطهارة


305زعم النصراني بأن أكل لحم الخنزير غير محرم


305شريعة التوراة تحرّم أكل لحم الخنزير


306سبب تحريم أكل بعض الحيوانات


307الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير


308أقوال علماء التفسير في قوله تعالى: ﮋ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ ﮊ 


311خفض النساء


312تحريف النصراني للنصوص، فسمّى مكة تهامة بدلاً من فاران حتى لا يثبت البشارة بالنبيّ (


315تشبيه النصراني فريضة الحج بعبادة الشمسية والبراهمة


319ما جاء في ذكر مكة المكرمة في التوراة والإنجيل


321البشارة بالنبيّ ( في التوراة


322خدمة سلاطين الإسلام للمسجد الحرام


324البشارة بالنبيّ ( في التوراة


328زعم النصارى بأن البشارة في التوراة هي بشارة بالمسيح عليه السلام


330ذكر البراهين الدالة على أنَّ البشارة هي بالنبي عليه الصلاة والسلام


331البرهان الأول


331البرهان الثَّاني


332البرهان الثَّالث


335الفارقليط المبشَّر به هو  النبي (


340شرح العلامة القرافي للبشارة الثلاثون التي ذكرها إشعيا


344شرح العلامة ابن القيم للبشارة الثلاثون التي ذكرها إشعيا


360البشارة الواردة في سفر إشعيا مطابقة لما في صحيح البخاري


363النصارى يقرأون صفات النبيّ ( في كتبهم لكنهم يقولون لم يظهر بعد وسيظهر ونتبعه


366نقل المصنف من كتاب ابن ساباط في رد النصارى، وفيه ذكر للبشارة بالنبي في رؤيا يوحنا


369تفسير العلماء لقوله تعالى: ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ


371ما ورد في القرآن من ذكر مكة المكرمة والكعبة


372تفسير العلماء لقوله : ﮋ ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮊ واختلافهم في تفسير الكلمات


374تفسير العلماء لقوله تعالى: ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮊ


380الفضائل الواردة في البيت الحرام


381بناء الكعبة


388رد المصنف على النصراني في تشبيهه فريضة الحج بعبادة البراهمة والشمسية


390نقل المصنف من كتاب الملل والنحل للشهرستاني في بيان ديانات أهل الهند


396العرب كانت على بقية من دين إبراهيم وإسماعيل


397نقل المصنف من كتاب حجة الله البالغة في بيان أسرار الحج


400تقبيل عمر بن الخطاب للحجر الأسود كان اتباعاً لسنة رسول الله (


402بيان المصنف بأن شعائر الحج أمور تعبدية تفعل تقرّباً لله سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف


407شعائر الحج من الأمور التعبدية التي لا يلزم بيان حكمتها


407مراتب اجتماعات المسلمين


407الحكمة من اجتماع الناس في الحج


408بعض النصوص الواردة في العهد القديم والتي أوجبت استهزاء الملاحدة بها


412بطلان المشابهة بين عبادة المسلمين وعبادة المجوس وإثباتها بين المجوس والنصارى


414ديانة المجوس


415بطلان التحليل عند المسلمين


418قول العلاّمة ابن القيم في مسألة تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها له بعد نكاحها الثاني


419إباحة شريعة الإسلام لنكاح أربع نساء


427كلام الصمنف عن بركة المدينة والحرم النبوي


429قصة نبش قبر النبيّ (


431ما جاء في ذكر المدينة النبوية في كتب التواريخ


434ليس من شروط النبي أن تظهر له معجزة بعد وفاته


437ما يقع لعباد الأصنام من الخوارق لا يكون دليلاً على صحة دينهم


439زعم النصراني بأنَّ الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار يُعدّ من فعل الشيطان المنزوعة منه الرحمة


443ذكر بعض الأمثلة التي تدل على وقوع التناقض والتحريف في الإنجيل


448تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮊ


450تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﮊ 


451تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﮊ


452نبيّنا عليه الصلاة والسلام أُمر بالانذار أوّلاً ثم بالجهاد


453الأمر بالجهاد في التوراة والإنجيل


454تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﮊ 


455كلام الله تعالى لا تناقض فيه وإنما التناقض في التوراة والإنجيل


456آيات السيف والقتال ناسخة لآيات الإكراه


459قول الإمام ابن القيم في قوله تعالى: ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ 


460أقوال علماء التفسير في قوله تعالى: ﮋ ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﮊ 


461مسألة النسخ


461المقصد الأول: في بيان ما يتعلق بنسخ بعض الآيات القرآنية والأحكام الشرعية


463تعريف النسخ


464نقل المصنف من كتاب الاتقان للسيوطي في الكلام عن مسألة النسخ


464أقسام النسخ


467المقصد الثاني: في جواز نسخ ملة بملة، وشريعة بشريعة أخرى


469زعم اليهود بأنَّ النسخ يستلزم البداء وبيان بطلان قولهم


471مسألة النسخ وذكر الخلاف في ذلك


473المقصد الثالث: في ثبوت النسخ في شرائع أهل الكتاب


477بيان كذب بعض القصص المذكورة في العهد القديم والجديد


480ذكر بعض الأمثلة لأحكام التوراة التي لم تُنسخ


480ذكر بعض الأمثلة لأحكام الإنجيل التي لم تنسخ


481ذكر بعض أمثلة النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق


492ذكر بعض أمثلة النسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر في شريعة نفس النبيّ


498زعم النصراني بأن خوارق العادات قد تظهر من غير نبي حق


501الطعن في الأنبياء لا ينقص من قدرهم


502ترجمة زرادشت زعيم المجوس


504نقل المصنف من كتاب الملل والنحل للشهرستاني في بيان فرق المجوس


511سبب تعظيم المجوس للنار


511أصحاب البددة من البراهمة


513سر الأوخرستيا أو العشاء الرباني نقلاً من كتاب مختصر التعليم المسيحي


516الأسرار السبعة عند النصارى


بيان بطلان سر العشاء الرباني من عدّة أوجه
509
522فرقة البروتستانت تخالف فرق النصارى في سر العشاء الرباني


523ردود أتباع فرقة البروتستانت على الكاثوليك في قولهم بالعشاء الرباني


530أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯮ  ﯯ  ﯰ ﮊ 


534السؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة


536جواب المصنف عن زعم النصراني بأنَّ النبيّ ( ما أراد إلاّ نفع نفسه


537أخذ الجزية من الكفار ليس خاصاً بالنبيّ (


538تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮊ 


538تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮊ 


أقوال العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية
530
541تفسير الألوسي صاحب روح المعاني لقوله تعالى:ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮊ 


544زعم النصراني بأنَّ النصارى أولى باسم الشهادة من المسلمين


549صبر المسلمين على العذاب في سبيل البقاء على دين الإسلام


550رد المصنف لكلام النصراني في مدحه للنصارى


551قصيدة للبوصيري يبين فيها عقائد النصارى


555زعم النصراني بأنَّ الأمر بالعبادة والأمر بالنكاح يُعدّ من التناقض


557جواز نكاح أكثر من امرأة واحدة في شريعة موسى عليه السَّلام


559تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﮊ 


561تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮊ


562أقسام النكاح


563الحكمة من تعدّد الزوجات


564ملك اليمن كان موجوداً في بني إسرائيل


566الحكمة من التعدد وإباحة ملك اليمين بغير حصر


567إبطال ابن القيم لقول القائل بأنَّ شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل


570الطلاق في شريعة التوراة والإنجيل


571المحاذير التي يقع فيها النصارى من عدم جواز تعدّد الزوجات ومنع الطلاق عندهم


572مسألة التحليل


573الطلاق وأسبابه في شريعة الإنجيل


576افتخار النصراني بدينه


577الفضل عند الله يكون بالتقوى


579تكذيب النصراني لشفاعة النبيّ (


580نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء


581زعم النصارى بأن عيسى عليه السلام هو من يحاسب الناس يوم القيامة وبيان بطلان ذلك


582حصر النصراني الشفاعة في المسيح فقط وبيان تناقضه


583ما جاء في كتاب أمجاد مريم في ذكر بعض الشفعاء غير المسيح عليه السلام


586تفسير الشريعة


587ذكر بعض الفرائض والسنن


594مقارنة بين شريعة الإسلام ودين النصارى


601تقديس الصليب عند النصارى


605رد علماء البروتستانت على النصارى في تقديسهم للصليب وسجودهم للصور والتماثيل


607شريعة التوراة تحرّم عبادة الصور والتماثيل


قياس النصراني تقديس الصليب على تعظيم التابوت ورد المعلم ميخائيل عليه
599
611أنواع العبادة التي تقدم للأموات عند النصارى


618نقل المصنف من كتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل في الكلام على عبادة الصور والأيقونات


620عبادة الصليب وصور الثالوث الأقدس


621نصوص من التوراة تحرّم اتخاذ الصور والتماثيل


625الأسباب التي  شجعت الباباوات على تلفيق كذبهم


628اللوازم التي تلزم النصارى في عبادتهم للصور والتماثيل


634عبادة الملائكة والقديسين وطلب شفاعتهم عند النصارى


641ما يقوله النصارى في صلاتهم نحو القديسين والملائكة


644نقل المصنف من كتاب كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل للقس فانديك


646أصل استعمال الصور والتماثيل في العبادة


653دخول استعمال الصور والتماثيل في الديانة المسيحية


656اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لأوامر الرب


659اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لعادة الكنيسة في أكثر من ثلاثة قرون


664اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لأحكام عدة مجامع


664اتخاذ الصور والتماثيل مناقض لحكم عدة أساقفة مشهورين


673الرهبنة عند النصارى


673سر الاعتراف


673اعتقاد المطهر والغفران


674عصمة البابا


674سر المعمودية


676زعم النصراني بأن المنعم عليهم في سورة الفاتحة هم النصارى


680أسماء سورة الفاتحة


682تفسير سورة الفاتحة


689درجات العبادة


691تفسير ابن القيم لقوله تعالى: ﮋ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﮊ من كتاب بدائع الفوائد


697تعريف الصراط


705النعمة المطلقة ومطلق النعمة


710وصف اليهود بالغضب


710وصف النصارى بالضلال


711أوجه تقدم المغضوب عليهم على الضالين


714أنواع الهداية


أصول الهداية
709
724الفهارس


725أ- فهرس الآيات


746ب- فهرس الأحاديث


755ج- فهرس الآثار المروية عن السلف.


761د- فهرس الأعلام المترجم لهم.


773ﻫ- فهرس الفرق والطوائف.


774و- فهرس الألفاظ الغريبة.


793ز- فهرس الأبيات الشعرية.


800ح- فهرس المصادر والمراجع.


838ط- فهرس الموضوعات.





بداية قسمي من النسخة ( أ )





نهاية قسمي من النسخة ( أ )





بداية قسمي من النسخة ( ح )





نهاية قسمي من النسخة ( ح )





بداية قسمي من النسخة ( ع )





نهاية قسمي من النسخة ( ع )





[الطلاق عند المسلمين]
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(�) سورة آل عمران , آية : 102 


(�) سورة النساء , آية : 1 


(�) سورة الأحزاب , الآيتان : 70_71 


(�) سورة الحديد , آية : 25.


(�) سورة آل عمران , آية : 179. 


(3) الجواب الصحيح (1/87) 


(�) الجواب الفسيح (1/4/ب). 


(�) من ذلك انتقاد رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان يوم الثلاثاء 19/8/1427هـ دين الإسلام وأن النبي ( لم يأت بجديد إلا أشياء شريرة وسيئة وغير إنسانية مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف, وزعم أن العقيدة المسيحية تقوم على المنطق بينما العقيدة في الإسلام تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل أو المنطق ! وقد استدل بكلام امبراطور بيزنطي في القرن الرابع عشر للميلاد !! مع العلم أن هذا البابا قد جعل من أولويات بابويته الحوار بين الأديان !!! كما يتم حالياً تنظيم مركز دراسات يحمل اسم (معهد مكافحة الإسلام في أمريكا)! يقوده دانيال بيبس ,ومن أهم أهدافه: استبدال العقيدة الإسلامية ,والتركيز على إلغاء المحرمات, وتقديم فتاوى تبيحها مثل لحم الخنزير وشرب الخمر!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.


(�) انظر مثلاً: موقع "مركز الكلمة المسيحي" ـ باللغة العربية ـ تحت عنوان: «حوار إسلامي مسيحي» فوضعوا هذه الرسالة بعنوان «رسالة الهاشمي إلى الكندي يدعوه بها إلى الإسلام» وقد قالوا في مقدمتها: (وقد نشرت جمعية ترقية المعارف المسيحية في لندن هذه المخطوطة عام (1885) م وأعيد نشرها بالقاهرة عام (1912) م. ويسرنا أن نقدم للقارئ العربي رسالة الهاشمي والكندي في هذه الطبعة الحديثة...) إلخ. 


	وهذا هو رابطها: htt: www0servant0net/kenedy/massage0htm


(�) مقدمة تحقيق كتاب الدر المنتثر (ص35). 


(�) انظر هذه المعلومات عن رسالة الكندي وتواريخ طباعتها في: العدوان الفكري الغربي على الإسلام. وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية في الانترنت. 


(�) انظر مثلاً: قراءة نقدية للإسلام. للدكتور كامل النجار , أسرار عن القرآن (الجزء الثالث من كتاب مقالة في الإسلام) لجرجس سال، تعريب وتذييل هاشم العربي.	 


(�) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث لإسماعيل أحمد ياغي (ص5) .


(�) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بك (ص206) تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص83) تاريخ الدولة العثمانية تأليف يلماز أوزتونا (1/623) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث لإسماعيل أحمد ياغي (ص127) الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط لعلي الصلابي (ص592) .


(�) انظر: تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص198). 


(�) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بك (ص218) ,الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث لإسماعيل أحمد ياغي (ص137) ,الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط لعلي الصلابي (ص 682) .


(�) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بك (ص221) والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث لإسماعيل أحمد ياغي (ص138) الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط لعلي الصلابي (ص680) .


(�) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث لإسماعيل أحمد ياغي (ص183) الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط لعلي الصلابي (ص 690)


(�) المدرسة المرجانية� XE "غ/المدرسة المرجانية" � : وتسمى مدرسة المرجان وهي من مدارس بغداد القديمة وتقع في جامع مرجان الذي بناه أمين الدين مرجان بن عبد الله من موالي السلطان أويس بن الشيخ حسن الإيلخاني أحد أمراء التتر , أوقفت سنة 758هـ, وهذه المدرسة حاكت المدرسة النظامية من حيث العناية والرعاية , وتعرف مدرسته بجامع مرجان , أوقافها لا تكاد تحصى , وموقع المسجد في مدخل سوق الشورجة الآن على شارع الرشيد , هدم قسم كبير من المدرسة والجامع ,كان يتولى التدريس فيها مفتي بغداد , ثم ضبطتها دائرة الأوقاف في العهد التركي وجعلت للمدرس راتباً مقرراً , وهناك مدرسون على مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 


 انظر: تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي (2/84) تاريخ مساجد بغداد وآثارها لمحمود شكري (ص65) تاريخ مساجد بغداد الحديثة ليونس السامرائي (ص283) 


(�) انظر: أعلام العراق (ص63) بغداد القديمة للعلاف (ص201)


(�) انظر : الأجوبة العقلية (ص316) غالية المواعظ (ص282).


(�) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (6/729) (7/30) (8/134) بغداد القديمة (ص201)


(�) محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية (ص11)


(�) محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية (ص16)


(�) انظر: مقدمة جلاء العينين (ص21).


(�) انظر: تاريخ الحركة الإسلامية في العراق (ص30).


(�) الأسرة الألوسية� XE "ع/الأسرة الألوسية" � : هي من الأسر العلمية الفاضلة المعروفة في بغداد في العصور المتأخرة وقد نشأ من أبنائها جماعة من ذوي الفضل , فيهم المفسر , والفقيه , والمربي , والأديب , والكاتب , والوزير , ومن أشهرهم : العلامة محمود المفسر صاحب "روح المعاني" وابنه نعمان مؤلف "الجواب الفسيح" وحفيده محمود شكري الأديب المعروف , ولكل منهم أثر واضح في البحث والتأليف. 


 انظر : الذخائر الشرقية لكوركيس عواد (3/245) الآداب العربية في القرن التاسع عشر (1/85) 


(�) أسرة السويدي� XE "ع/أسرة السويدي" � : هي أسرة فاضلة أصلها من سامراء , انتقلوا إلى بغداد, وعرفوا بين أكابر علمائها, ومنهم الشيخ أبو البركات عبد الله السويدي المتوفى سنة (1170هـ) ومنهم الشيخ علي محمد سعيد السويدي المتوفى سنة (1237هـ) ومنهم الشيخ محمد أمين السويدي المتوفى سنة (1246هـ) 


انظر: الآداب العربية في القرن التاسع عشر (1/87) 


(�) انظر: أعلام العراق لبهجة الأثري (ص9) الآداب العربية في القرن التاسع عشر (ص87) تاريخ العراق بين احتلالين (8/313).


(�) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (8/313) ذكرى أبي الثناء ضمن مجلة المجمع العلمي العربي (27/207).


(�) انظر: ذكرى أبي الثناء ضمن مجلة المجمع العلمي العربي (27/207).


(�) انظر: مقدمة الدر المنتثر (ص10).


(�) انظر: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني (ص54).


(�) انظر (ص19) حاشية(2) .


(�) انظر: ذكرى أبي الثناء ضمن مجلة المجمع العلمي العربي (27/210).


(�) انظر: مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف العراقي لأسامة ناصر النقشبندي.


(�) انظر: مقدمة الدر المنتثر (ص10).


(�) انظر: الذخائر الشرقية (1/512) وقد ذكر المؤلف في كتابه هذا العديد من هذه الكتب وأماكن طبعها، ومشاركة العراق في نشر التراث العربي لكوركيس عواد ضمن مجلة المجمع العلمي العراقي (17/98).


(�) انظر: كتاب الشيخ صالح بن سالم آل بنيان حياته آثاره جهوده العلمية (ص56) .


(�) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث (ص246).


(�) انظر: محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية لبهجة الأثري (ص20).


(�) انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للدكتور صالح العبود (2/416).


(1) مراجع ترجمته :


_ الآداب العربية في القرن التاسع عشر للأب لويس شيخو اليسوعي (1/85).


_ أعلام العراق لمحمد بهجة الأثري (ص60).


_ أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا (ص306).


_ الأعلام للزركلي (8/42).


_ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية لزكي محمد مجاهد (1/419).


_ بغداد القديمة لعبد الكريم العلاف (ص200).


_ بلوغ الأرب لمحمود شكري الألوسي دراسة الدكتور إبراهيم السامرائي (ص11).


_ التاج المكلل لصديق حسن خان (ص519).


_ تاريخ الأدب العربي في العراق لعباس العزاوي (2/59، 144, 236-237).


_ تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي (8/134).


_ تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ليونس السامرائي (ص695).


_ التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني لعماد عبد السلام (ص245).


_ ترجمة نعمان أفندي الألوسي , وهذه الترجمة كتبها أحمد عزت باشا الموصلي الفاروقي العمري (ت:1894م), وهي مخطوطة لم تطبع. انظر: الذخائر الشرقية (4/232).


_ ثبت وإجازة العلامة نعمان الألوسي (ص36).


_ حلية البشر لعبد الرزاق البيطار (3/1571)


_ دائرة المعارف الإسلامية (2/602)


_ دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (1/671).


_ الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر لعلي علاء الدين الألوسي (ص34).


_ دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960م (ص548)


_ الذخائر الشرقية لكوركيس عواد (3/247)


_ الشيخ نعمان خير الدين الألوسي ـ رحمه الله ـ: حياته، آثاره العلمية لعبد الله آل غازي، مجلة الحكمة عدد (11), (ص195)


_ فهرس الخزانة التيمورية (3/6)


_ فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (2/672).


_ فهرس المكتبة الأزهرية (6/200).


_ المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين لكوركيس عواد (ص20).


_ مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا (2/206).


_ محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية لمحمد بهجة الأثري (ص42).


_ مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف العراقي - أسامة ناصر النقشبندي (ص175). 


_ المسك الأذفر لمحمود الألوسي (ص110).


_ مشاركة العراق في نشر التراث العربي لكوركيس عواد، ضمن مجلة المجمع العلمي العراقي (17/103)


_ معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين لكوركيس عواد (3/399)


_ معجم المؤلفين لعمر كحالة (13/107).


_ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان (ص7).


_ مقدمة تحقيق صب العذاب لمحمود الألوسي (ص44).


_ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (3/2768).


_ نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر للدكتور يوسف المرعشلي (2/1644).


_ نعمان الألوسي، مقال لمحمد بهجة الأثري، مجلة لغة العرب (الجزء6، من سنة 4، كانون الأول، 1926م، ص343)، وتتمة الترجمة في عدد (الجزء7، من سنة 4، كانون الثاني 1927م، ص399).


_ نفحة البشام (ص32)


_ هدية العارفين للبغدادي (2/496).


_له ترجمة في أول كتابه "غالية المواعظ" (ص6).


(�) السيد حسن صديق� XE "ع/السيد حسن صديق" � : هو العلامة المحقق أبو الطيب صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي،كان آية من آيات الله في العلم والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة، له مؤلفات كثيرة منها : نيل المرام في تفسير آيات الأحكام وكتاب الدين الخالص وفتح البيان وغيرها من الكتب توفي الشيخ سنة (1307هـ).


 انظر: التاج المكلل (ص546) مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص451) الأعلام للزركلي (6/167). 


(�) أحمد بن عيسى النجدي� XE "ع/أحمد بن عيسى النجدي" �: هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد ابن عيسى آل عيسى, سافر إلى الرياض وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف , ثم سافر إلى مكة للحج فأقام فيها للعبادة والعلم تعلماً وتعليماً, من مؤلفاته: شرح على نونية ابن القيم, تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي, مات سنة (1329هـ). 


انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (1/436).


(�) إجازة الألوسي مخطوط (1/أ)


(�) انظر : محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية لبهجة الأثري (ص42).


(�) انظر :فهرس الفهارس والأثبات (1/140)، (2/672). 


(�) انظر : فهرس الفهارس والأثبات (2/672) أبجد العلوم لصديق حسن خان (3/272).


(�) انظر : جلاء العينين (ص31, و62, و68). 


(�) انظر : فهرس الفهارس والأثبات (2/672) إجازة الألوسي مخطوط(1/أ) فاغية الغالية وهي ثبت وإجازة العلماء له في مقدمة غالية المواعظ (ص2).


(�) انظر: أعلام العراق (ص64).


(�) انظر: أعلام العراق (ص66) 


(�) انظر : فهرس الفهارس (1/477). 


(�) انظر : فهرس الفهارس (2/594). 


(�) انظر : إجازة الألوسي مخطوطة (1/أ).


(�) انظر : أعلام العراق (ص71).


(�) انظر: ترجمة الألوسي في مقدمة تحقيق ثبت وإجازة نعمان الألوسي لعدنان أبو زيد (ص13). 


(�) هذا القول لم يقل به أهل السنة والجماعة.


(�) التجسيم من الألفاظ المجملة التي لا بد فيها من التفصيل وسيأتي الكلام عنها.


(�) سورة الشورى , آية : 11.


(�) سورة الحشر , آية :10.


(�) غاية الأماني (2/84) وانظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي (2/416).


(�) انظر : المراسلات بينه وبين الشيخ القاسمي المنشور في مجلة عالم الكتب مجلد 20عدد 4 ص294.


(�) الشيخ نعمان خير الدين الألوسي (ص212). 


(�) أعلام العراق (ص62). 


(�) سير أعلام النبلاء (5/271) 


(�) جلاء العينين (ص202) (ص286).


(�) انظر: دائرة المعارف الإسلامية (2/602).


(�) أعلام الفكر الإسلامي (ص309).


(�) المسك الأذفر (ص111). 


(�) المصدر السابق (ص111). 


(�) محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية (ص56). 


(�) انظر: مقالات الكوثري (ص344). 


(�) الشيخ نعمان الألوسي (ص203). 


(�) الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء (ص388) وقد ردّ عليه الشيخ محمود شكري الألوسي في كتابه: «الآية الكبرى في ضلالة النبهاني في رائيته الصغرى». 


(�) الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى (ص87)


(�) غاية الأماني في الرد على النبهاني (1/425).


(�) سورة الزمر , آية : 18. 


(�) سورة آل عمران , آية : 104. 


(�) غاية الأماني في الرد على النبهاني (1/436).


(�) انظر: فهرس الفهارس (2/672) دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (1/671).


(�)الآيات البينات (ص3 , 69، 74، 76). وانظر: غالية المواعظ (ص33، 58، 104، 102)


(�) عون المعبود (9/144). 


(�) المسك الأذفر (ص111). 


(�) انظر مثلا : (ص50و51)  


(�) تاريخ العراق بين احتلالين (8/134) 


(�) الفارق بين المخلوق والخالق (ص7). 


(�) حلية البشر (3/1571). 


(�) أعلام العراق (ص66). 


(�) أعلام العراق (ص61). 


(�) التاج المكلل (ص514) 


(�) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (12/463).


(�) أعلام العراق (ص64) والبيت الأخير حساب حروفه سنة (1302هـ) وهي السنة التي استرجع فيها مكتبة مرجان. 


(�) انظر: أعلام الفكر الإسلامي (ص309).


(�) انظر: الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص126).


(�) انظر: أعلام العراق (ص67) الدر المنتثر (ص35) مقدمة المحقق، معجم المؤلفين العراقيين (3/399) معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص8) الشيخ نعمان الألوسي حياته آثاره العلمية لعبد الله آل غازي (ص216) وهو أوسع من تكلم عن مؤلفاته ومخطوطاتها وأماكنها. 


(�) ألف الشيخ نعمان هذه الرسالة في يومين، وما زال يضيف عليها كلّما بدا له شيء، وقد حقق هذه الرسالة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.


(�) وهي مخطوطة تتكون من 4 ق، كتبها في عام (1300هـ).


(�) طبع في المطابع الحجرية في الهند مطبعة (كلزار حسين) في بومباي سنة (1314هـ) وكذا طبع في المطبعة المنيرية، وحققها مؤخراً إياد بن عبد اللطيف القيسي ونشرها في مجلة الحكمة العدد (7) (ص299)وكان قد كتبها المؤلف يوم التروية في عام (1303هـ).


(�) لا يزال مخطوطاً، وهو من القطع الكبير يقع في 22 صفحة وبخط المؤلف.


(�) مقدمة الأجوبة الأشرفية لإياد القيسي (ص302).


(�) مطبوع في مقدمة الطبعة الأولى لكتاب "غالية المواعظ"، وهي إجازة العلامة محمود الحمزاوي الدمشقي له، وقد حققه ونشره عدنان أبو زيد (1426هـ).


(�) طبع في حياة المؤلف في المطبعة المصرية ببولاق سنة (1298هـ) وأعيد طبعه بتحقيق علي السيد صبح المدني في القاهرة سنة (1961م) ثم حقق الكتاب برسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولما يطبع بهذا التحقيق بعد. انظر : الذخائر الشرقية (3/247) 


(�) طبعه ابنه السيد علي علاء الدين في استانبول سنة (1328هـ) ويتكون من 23 صفحة, وله مخطوطتان في مكتبة الأوقاف في بغداد. انظر : الذخائر الشرقية (1/515) 


(�) ومؤلف الكتاب هو عبد الفتاح الشوّاف، وبعد وفاته عهد أبو الثناء بإتمامها إلى إبراهيم أمين بكتاش، ثم أتمها الشيخ نعمان, ومضى بها إلى تاريخ وفاة والده أبي الثناء, وهي في مجلدين, وتكملته في المجلد الثاني, ولا زال الكتاب مخطوطاً يقع في (34) ورقة. انظر: تاريخ الأدب العربي في العراق (2/236) التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني (ص246) مجلة المجمع العلمي العربي (27/214).


(�) الكتاب لا يزال مخطوطاً، وله رحمه الله شعر كثير غير ما ضمنه حور عيون الحور بخطه في خزانته النعمانية وهي الآن في مكتبة الأوقاف العامة, وجمعه الدكتور عبد الله الجبوري في ديوان صغير في (100) صفحة, كما ذكر في حاشية المسك الأذفر (ص114).


(�) وهو مطبوع في مقدمة كتاب "الطارف والتالد" ويتكون من 15 صفحة.


(�) رسالة صغيرة كتبها المؤلف سنة (1314هـ)، تقع في أربع ورقات.


(�)	وهي صغيرة حيث تقع في ورقتين.


(�) طبع في المطبعة الأدبية ببيروت سنة (1319هـ) وعليه تعاليق لطيفة لولده السيد علي علاء الدين، ويقع في 71 صفحة. انظر الذخائر الشرقية (3/247) 


(�)	ألفه والده أبو الثناء، ثم أتمه من بعده العلامة نعمان.


(�) طبع الكتاب قديماً في مطبعة الفلاح سنة (1313هـ) في مصر، وله منتخب مخطوط يقع في 18 ق.


(�) انظر: غاية الأماني لمحمود شكري (2/117).


(�) لا يزال هذا الكتاب مخطوطاً، ومصدره من أوقاف بغداد برقم (24314) ويتكون من 71 ق، وتوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد في دبي.


(�) طبع في القدس سنة (1320هـ) ويتكون من 241 صفحة.


(�) طبع الكتاب في المطبعة الأميرية ببولاق في جزأين سنة (1301هـ) وأعيد طبعه في القاهرة سنة (1329هـ) ثم في بيروت «دار المنهاج» سنة (1425هـ). انظر : الذخائر الشرقية (3/247) 


(�)	جمعها الشيخ نعمان، وتقع في (15) ورقة، ولم تطبع. 


(�) قال الشيخ عبد الله آل غازي : (من خلال تتبعي لترجمة الشيخ نعمان من جميع مظانها لم أعثر على من يشير إلى مخطوطتها، أو كون الكتاب طبع أو غير ذلك) الشيخ نعمان خير الدين الألوسي حياته, آثاره العلمية (ص225).


(�) تقع في (34) ورقة.


(�)	نقلها الشيخ نعمان من حاشية ابن عابدين، وتقع في ثلاث ورقات, ولم تطبع هذه الرسالة.


(�) كما في رسالته إلى صالح البنيان وقد نقلتها سابقاً (ص25).


(�) انظر: أعلام العراق (ص68) محمود شكري الألوسي سيرته, دراساته اللغوية (ص43). 


(�) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق (ص3). 


(�) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص8) الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية (1/420)المكتبة الأزهرية (6/200) الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص126) الدر المنتثر (ص35) معجم المؤلفين (13/107) معجم المؤلفين العراقيين (3/399) وغيرها. 


(�) (ص304).


(�) الجواب الفسيح (1/3/أ)  


(�) انظر: الأجوبة العقلية (ص304, 311، 316-317، 320).


(�) كما في رسالته إلى صالح البنيان.


(�) انظر: (ص203 , 423 , 524 , 534 , 684 ) من هذا البحث . 


(�) انظر: غاية الأماني (2/124)، المسك الأذفر (ص113) مجلة المنار (2/207) أعلام العراق (ص68) محمود شكري الألوسي سيرته, دراساته اللغوية (ص43). 


(�) المسك الأذفر (ص113) 


(�) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق (ص3 و7 و8). 


(�) انظر لوحة (57/ب)  


(�) انظر : (3/372) . 


(�) انظر : (ص 126) .


(�) انظر : (6/496) . 


(�) انظر : (6/200). 


(�) انظر : (ص66) .


(�) انظر : (ص59) .


(�) انظر : (3/399) . 


(�) (ص482) من الطبعة الحجرية. 


(�) ق (2/أ). 


(�) انظر: (ص482) من الطبعة الحجرية, وأعلام العراق (ص68) محمود شكري الألوسي سيرته, دراساته اللغوية (ص43). 


(�) نقض المنطق (ص12) وانظر : التسعينية (1/231). 


(�) التبيان في أقسام القرآن (ص132). 


(�) سورة العنكبوت , آية : 46.


(�) الجواب الفسيح (1/2/أ) 


(�) الجواب الفسيح (1/4/أ) .


(�) الجواب الفسيح (1/2/ب) . 


(�) ق (66ب-67أ) من الأصل.


(�) ق (1/2/أ) .


(�) ق (1/4/أ) .


(�) ق (2/331/أ)  


(�) رسالة الهاشمي (ص4). 


(�) رسالة الهاشمي (ص6).


(�) المرجع السابق (ص8). 


(�) المرجع السابق (ص12). 


(�) المرجع السابق (ص12).


(�) المرجع السابق (ص12).


(�) المرجع السابق (ص20).


(�) المرجع السابق (ص21).


(�) المرجع السابق (ص20).


(�) رسالة الهاشمي (ص2).


(�) المرجع السابق (ص3).


(�) المرجع السابق (ص10). 


(�) رسالة الكندي مع تعليقات وليام ميور (ص20). 


(�) رسالة الهاشمي ورسالة الكندي (ص165). 


(�) هذا التعليق من المصحح «تيان».


(�) هذا التعليق من المصحح «تيان».


(�) رسالة الهاشمي ورسالة الكندي (ص165).


(�) انظر البحث القيم الذي كتبه الدكتور محمد حمدي البكري جزاه الله خيراً : (رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليه) في مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، العدد (9) المجلد (1) مايو (1947)م. وانظر : الفكر الإسلامي في الرد على النصارى لعبد المجيد الشرفي (ص123) 


(�) ق(1).


(�) وهي التي قابلت عليها ما ينقله المؤلف منها.


(�) انظر: رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليها للدكتور محمد حمدي البكري (ص340).


(�) رسالة الكندي مع تعليقات وليم ميور (ص21).


(�) رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليها للدكتور محمد البكري (ص36).


(�) انظر رسالة الهاشمي والكندي (ص166).


(�) رسالة الهاشمي والكندي (ص2).


(�) كذا.


(�) كذا.


(�) رسالة الكندي (ص66).


(�) الفارق بين المخلوق والخالق (ص3).


(�) انظر رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليها للدكتور محمد البكري (ص44).


(�) رسالة الكندي (ص162).


(�) انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص765) الغفران بين الإسلام والمسيحية لإبراهيم خليل (ص36) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (1/114) من كلام المحقق شيخنا الدكتور محمود قدح.


(�) انظر: رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليها للدكتور محمد البكري (ص46).


(�) انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر لعبد المجيد الشرفي (ص127). 


(�) رسالة الهاشمي إلى الكندي ورسالة الكندي إلى الهاشمي (ص166). 


(�) انظر: مناظرة المهدي مع تيموتاوس للدكتور محمد حمدي البكري (ص46) ضمن مجلة كلية الآداب, المجلد الثاني عشر الجزء الأول, مايو 1950م.


(�) انظر للاستزادة : رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليها للدكتور محمد البكري, الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر لعبد المجيد الشرفي (ص123-128) الحوار الإسلامي المسيحي لبسام عجك.


(�) رسالة الهاشمي إلى الكندي ورسالة الكندي إلى الهاشمي (ص3).


(�) انظر: محاورة المهدي مع تيموتاوس للدكتور محمد حمدي البكري, مجلة كلية الآداب, المجلد (12), الجزء الأول, (ص/54).


(�) رسالة الكندي مع تعليقات ويليام ميور (ص7).


(�) انظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى (ص128).


(�) انظر : (1/133)   


(�) انظر : (1/163)


(�) انظر : (2/23)  


(�) انظر : (2/560) و (2/578)  


(�)انظر : (2/97) 


(�)انظر : (1/87) 


(�)انظر : (1/210) و (1/623) 


(�)انظر : (1/356) 


(�)انظر : (1/357)  


(�)انظر : (2/719) و(2/840) و(1/288)، و(1/299) . 


(�)انظر : (1/288)  


(�)انظر : (1/261) 


(�)انظر : (1/419)  


(�)انظر : (2/203) 


(�)انظر : (1/250)  


(�)انظر : (2/185) 


(�)انظر : (2/559) 


(�)انظر : (2/578) 


(�)انظر : (1/356 و 419) 


(�)انظر : (1/623) 


(�) (ق1/229ب).


(�) (ق: 3/101ب).


(�) في هذه الكلمة إطراء لا يجوز.


(�) يقصد الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت_رحمه الله_ .


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة _ باب قول النبي "لا تزال طائفة من أمتي " ) (ص1259) (ح/7311) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة_ باب قول النبي "لا تزال طائفة من أمتي ) (3/1523) (ح/1920)  


(�) سورة الإسراء , آية : 102. 


(�) كذا , وهذا حلف بغير الله تعالى , ولعل المقرظ يتكلم بلسان النصراني أي أن النصراني إذا رأى الكتاب وقرأ ما فيه فلا شك أنه سيقر بما هو فيه كم أنه مقر بما هو معظم عندهم وهو روح القدس , والله أعلم .


(�) سورة آل عمران , آية: 52. 


(�) لعله : هو العلامة محمد بن عبدالغني بن محمد جميل، كان من أعيان بغداد، ومحترماً لدى الخاص والعام، توفي سنة (1318هـ). انظر: المسك الأذفر للألوسي (ص392).


(�) هذا من التهويل والإطراء الذي لا يرتضيه أهل السنة والجماعة, وقد كتب الأئمة من قبل العلامة الألوسي في الرد على الأديان المنحرفة والفرق الضالة, والمؤلف استفاد كثيراً من هؤلاء الأئمة, وقد ذكر هذا المقرظ في كتابته هذه أموراً مخالفة للشرع الحنيف لا تخفى على الناظر لها، مثل قوله في آخر التقريظ: (عفى عنهما بالنبي وآله) فهذه توسل بدعي لا يجوز.


(�) هذا القول مما يعبر به بعض الفقهاء . فتح الباري (13/262)  


(�) جعفر الحائري� XE "ع/جعفر الحائري" � : هو جعفر بن علي نقي بن حسن بن محمد بن على الطباطبائي الحائري، عالم فقيه أصولي، ولد في كربلاء (1258هـ)، توفي في صفر (1321هـ)،له رسائل كثيرة، منها: رسالة في ميراث العم، ورسالة في القضاء عن الميت، وغيرها. انظر: معجم المؤلفين (3/141).


(�) سورة النساء , آية : 171.


(�) زَجْوُ� XE "غ/زَجْوُ" � : أي التيسر والاستقامة. انظر: تاج العروس (38/212).


(�) في الحاشية: (صحيحاً نسخة).


(�) كذا، ولعلها : (بخبٍ) , الخب� XE "غ/الخب" � : وهو الرجل المخادع. انظر : مختار الصحاح (ص71).


(�) عبد اللطيف� XE "ع/عبد اللطيف" � : هو العلامة عبد اللطيف أفندي بن الشيخ محمد بن حسين آل عبد اللطيف البغدادي. 


انظر: المسك الأذفر (ص22).


(�) هذه العبارة فيها غلو ظاهر لا يجوز التكلم بها.


(�) محمد أمين� XE "ع/محمد أمين" � : هو محمد الأمين بن عبد الرحمن بن محمد بن محسن السهروردي، مؤرخ أديب ناظم، ولد ببغداد سنة (1252هـ)، ودرّس فيها , عين عضواً في محكمة الاستئناف، توفي سنة (1320هـ) من مؤلفاته : تاريخ بغداد, جعله ذيلاً لتاريخ جده محمد صالح. 


 انظر: معجم المؤلفين (9/74).


(1) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص84)


(�) عبد القادر الكيلاني� XE "ع/عبد القادر الكيلاني" � : هو عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحنبلي الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني نسبة إلى بلاد متفرقة وراء طبرستان يقال لها : كيل وكيلان , من أشهر مؤلفاته كتاب الغنية لطالبي طريق الحق , قال عنه الذهبي بعد أن ساق ترجمته : (وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه، والله الموعد , وبعض ذلك مكذوب عليه)، مات سنة (561هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (20/439) معجم البلدان لياقوت الحموي (2/201)


(3) معجزات النبي -(- كثيرة جداً، تزيد على الألف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية , قال البيهقي : أن بعض أهل العلم ذكر أن أعلام نبوته تبلغ ألفا. وقد ذكر النووي أنها تزيد على ألف ومائتين معجزة , وأما الحافظ ابن حجر فقد قال إن بعض أهل العلم ذكر أنه ظهر على يديه-(- ثلاثة آلاف من المعجزات.


 انظر : مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي (1/2) الجواب الصحيح (1/399) فتح الباري(6/582) دلائل  النبوة للبيهقي (1/10) 


(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) الحُذّاق� XE "غ/الحُذّاق" � : جَمع حاذِق , والحِذْقُ والحَذاقةُ : المَهارة في كل عمل وإتقانه. 


انظر : لسان العرب (10/40) 


(�) الأكمه� XE "غ/الأكمه" � : هو الذي يولد أعمى، وقيل : إنه يكون حادثا بعد بصر. 


انظر : لسان العرب (13/536) مختار الصحاح (ص241)


(7) التواطؤ� XE "غ/التواطؤ" � : هو التوافق , وتَوَاطَؤوا عليه : توافَقوا.


انظر : مختار الصحاح (ص303) .


(�) في (ع) : (أنبياء) 


(�) الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل(1/74) بتصرف من المؤلف.


(3) انظر (1/106/أ) من الأصل . 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص84)


(�) يشير المصنف إلى قوله تعالى : � XE "[002] / 035" �ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ� XE "[002] / 036" � ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [سورة البقرة , الآيتان :35ـ36] 


(�) أي عيسى-(- حسب زعم النصارى. 


(�) انظر قصة الصلب بطولها في إنجيل متى من الإصحاح (26) إلى الإصحاح (28) 


وإنجيل مرقص من الإصحاح (14) إلى الإصحاح (16)


وإنجيل لوقا من الإصحاح (22) إلى الإصحاح (24) 


ما يزعمه النصارى من أن المسيح صُلب تخليصا للعباد من الذنوب مصادم لقول الله تعالى حيث يقول في كتابه العزيز : � XE "[006] / 164" �ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [سورة الأنعام : آية : 164] فكيف تصدر الذنوب من العباد، والعقوبة تقع على عيسى-(-، إن هذا الكلام لا يقبله العقل السليم فضلا عن ورود النصوص الشرعية التي تبيّن أن كل إنسان إنما يؤاخذ بما عمله هو لا ما عمله غيره، والمصنف –رحمه الله- قد تحدث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في مواضع متعددة من هذا الكتاب وفنّد جميع الشبه التي احتج بها الخصم. 


 انظر : (1/189/ب) من الأصل . 


(�) � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3" \o "القديس بولس" �بولس� XE "ع/بولس" �� أو بولس الرسول: كان شخصية ذكية تميزت بالدهاء حولت الديانة النصرانية من عيسوية إلى بولسية وغير تاريخ النصرانية ومن أبرز تحريفاته للديانة النصرانية :القول بالتثليث وبالتالي بنوة المسيح وتأليهه ، وأن عيسى صلب تكفيرا للخطايا ، وكان يقول بإلغاء بعض الشرائع كالختان وقوله بعالمية الرسالة بدلا من كونها لخراف بني إسرائيل الضالة , وإدخاله بعض العقائد الوثنية والفلسفية للديانة كما في طقوس الإفخرستيا , و� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3" \o "القديس بولس" �وبولس�  -حسب قاموس الكتاب المقدس ـ كان اسمه العبري شاول أي (مطلوب) ثم دعي باسم بولس ومعناه (الصغير), بدأت رسالته في الأرض المقدسة مرورا بدمشق وآسيا الصغرى إلى بلاد أوروبا , وُلد في مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit" \o "طرسوس" �طرسوس� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7" \o "تركيا" �بتركيا� القديمة, كان � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A" \o "يهودي" �يهودي� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9" \o "الديانة" �الديانة�, وقد درس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9" \o "اللغة العبرية" �اللغة العبرية� في شبابه, وتلقى علومه في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3" \o "القدس" �القدس�, و بعد صلب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD" \o "المسيح" �المسيح� وقيامته -حسب الديانة المسيحية-  اضطهد أتباعه, وقد ساهم بولس في اضطهادهم, وفي رحلة له إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" \o "دمشق" �دمشق� ظهر له � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1" \o "ضوء" �ضوء� في الطريق وأخبره صوت ما أنه يسوع وأنه مدعو ليكون أحد رسل المسيحية, وبعدها تحول � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9" \o "المسيحية" �إلى المسيحية�, ومن ذلك الحين أصبح داعيا للمسيحية, مات بولس الرسول بقطع رأسه بحد السيف؛ لتبشيره في مدينة روما سنة (64م) بأمر الإمبراطور الروماني. 


قاموس الكتاب المقدس(ص195) دائرة المعارف الكتابية (2/235) المنجد في الأعلام (ص149) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص124) 


(�) التوراة� XE "غ/التوراة" � : كلمة عبرانية تعني التعليم أو الشريعة , والمراد بها في اصطلاح اليهود الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم , ويعتقد اليهود أن موسى كتبها بيده , ويسمونها "بنتاتوك" نسبة إلى بنتا , وهي كلمة يونانية تعني خمسة, أي الأسفار الخمسة , وهي: [ سفر التكوين- سفر الخروج- سفر اللاويين- سفر العدد- سفر التثنية ] والتوراة ليست إلا جزءاً من العهد القديم , وقد تطلق التوراة على جميع الأسفار من باب إطلاق الجزء على الكل أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى موسى لأنه أبرز زعماء بني إسرائيل وعنده بدأ تاريخهم الحقيقي. 


 أما التوراة في اصطلاح المسلمين فهي : الكتاب الذي أنزله الله على موسى-(- نوراً وهدى لبني إسرائيل. انظر: المدخل إلى العهد القديم للقس صموئيل يوسف خليل (ص41) نقد التوراة للسقا (ص25) اليهودية لأحمد شلبي (ص/238) دراسات في اليهودية والنصرانية لشيخنا الدكتور /سعود الخلف (ص57) 


(�) انظر : الرسالة إلى مؤمني غلاطية (3/13) 


ورسائل بولس أربع عشرة رسالة كتبها بولس للمدن المختلفة ولبعض الأشخاص شارحا فيها أفكاره وباسطا أصول دعوته , وهي تنقسم إلى قسمين : 


الأول : الرسائل المكتوبة إلى كنائس. الثاني : الرسائل المكتوبة إلى أفراد (وتعرف بالرسائل الرعوية) وسميت بهذا الاسم لما تضمنته من إرشادات بخصوص رعاية الكنيسة المحلية , وهو اسم أطلق على الرسالتين إلى تيموثاوس , والرسالة إلى تيطس , ويضيف إليها البعض الرسالة إلى فليمون. 


 وقد وضعت الرسائل في العهد الجديد مرتبة حسب طولها أو وجازتها وهي كما يلي : 


1ـ رسالة إلى أهل رومية.


2و3 ـ رسالتان إلى أهل كورنثوس (الأولى والثانية). 


4ـ رسالة إلى أهل غلاطية.


5ـ رسالة أفسس.


6ـ رسالة إلى أهل فيلبي.


7ـ رسالة إلى أهل كولوسي. 


8و9 ـ رسالتان إلى أهل تسالونيكي (الأولى والثانية). 


 10و11 ـ رسالتان إلى تيموثاوس (الأولى والثانية).


12ـ رسالة إلى تيطس .


13ـ رسالة إلى فليمون. 


14ـ رسالة إلى العبرانيين. 


انظر : دائرة المعارف الكتابية (4/97_100) الصفحة السوداء للكتاب المقدس (ص122) المنجد في الأعلام (ص263) 


(�) أمانة النصارى أو قانون الإيمان : هو تلخيص وتبسيط للحقائق النصرانية في لغة تصلح للعامة , وهو خلاصة تفكير الخاصة والباحثين في ضوء الحق الإلهي المعلن في الكتاب المقدس، وقد وضع صورته الأصلية مجمع نيقية المسكوني سنة (325م) وإن كان بعض الباحثين يرى أن أصله يرجع إلى ما قبل عهد المجمع النيقوي إلا أن الصورة التي أقرها علماء النصارى لهذا القانون كانت في مجمع نيقية، ونص القانون هو كالتالي : 


(نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل , خالق كل الأشياء , ما يُرى وما لا يُرى , وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله , المولود من الآب , المولود الوحيد , أي من جوهر الآب , إله من إله , نور من نور , إله حق من إله حق , مولود غير مخلوق , مساوٍ للآب في الجوهر , الذي به كان كل شيء في السماء وعلى الأرض , الذي من أجلنا نحن البشر , ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وصار إنسانا وتألمّ , وقام أيضا في اليوم الثالث , وصعد إلى السماء , وسيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات. 


وبالروح القدس. أما الذين يقولون أنه كان زمان لم يوجد فيه ابن الله , وأنه لم يكن له وجود قبل أن ولد وأنه خلق من العدم , أو أنه من مادة أخرى أو جوهر آخر , أو أن ابن الله مخلوق أو أنه قابل للتغيير أو متغير فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية).


انظر : إيماني الإنجيلي لمجموعة قساوسة (ص25) أقانيم النصارى (ص59) الأجوبة الفاخرة (ص112) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية (ص284) علم اللاهوت النظامي (ص172) محاضرات في النصرانية (ص116) 


(�) هذا مثل يُضرب فيمن تخبره بجميع الأمور ظاهرها وباطنها , وأصل العجر : العروق المتعقّدة في الجسد , والبجر: العروق المتعقّدة في البطن خاصة. 


انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/185) مجمع الأمثال (1/237)


(�) ذكر المصنف ـ رحمه الله ـ نص الأمانة التي يعتقدها النصارى ويدينون بها وقد رد عليهم ردا مفصلا تناول 


 فيه كل فقرة من فقرات تلك الأمانة الباطلة وفنّد كل الشبه التي تعلقوا بها. انظر(1/17/ب) من الأصل .  


 وانظر أيضا نقد هذا القانون. أقانيم النصارى للسقا (ص61) الأجوبة الفاخرة (ص112) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية (ص284) 


(�) مُسْكة� XE "غ/مُسْكة" � : بضم الميم وسكون السين , أي : بقيّة. انظر : مختار الصحاح (ص260) 


(�) تعنّى� XE "غ/تعنّى" � : أي قصد. المنجد في اللغة (ص535) 


(�) الأب� XE "غ/الأب" � : هو لفظ يطلقه النصارى على ذات الله تعالى ؛ لأنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الله أبوهم بالمعنى المجازي , وكلمة الأب تكتب في اللغة السريانية بمد الهمزة , ولكن عندما ترجموا العهد الجديد إلى اللغة العربية أبقوا المَدّة، مع أن مقصودهم ما يقابل الابن , والصحيح أنها تكتب من غير مدّ. 


 انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص126) الإنجيل والصليب (ص8) قاموس الكتاب المقدس (ص1) أقانيم النصارى لأحمد السقا (ص9) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص39) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/108) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص238) 


(�) الروح القدس� XE "غ/الروح القدس" � : هو الأقنوم الثالث في اللاهوت عند النصارى , ويقصدون به روح الله الذي يتولى تأييد أتباع  المسيح وتطهيرهم، وهو عندهم شخصية حقيقية مساوٍ للأب والابن في الذات والجوهر , قالوا : وسمي روحا؛ لأنه مبدع الحياة , ودُعي قدوسا ؛ لأن من ضمن عمله تقديس قلب المؤمن , ويدعى كذلك روح المسيح وروح الرب وروح الحياة وروح الحق وروح المجد , ولهذه التسميات ارتباط بأعمال الروح كما يزعمون. 


انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص414) إيماني الإنجيلي (ص64) أقانيم النصارى (ص42) إيماني للقس إلياس مقار (ص179) الإنجيل والصليب (ص8) حقائق كتابية (2/121) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص145) شرح أصول الإيمان (ص50) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص246) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص39)


(�) أقانيم� XE "غ/أقانيم" � : جمع أقنوم وهي كلمة سريانية معناها شخص أساسي أو شخص رئيسي. وفرق النصارى مضطربون في تفسير الأقانيم : فتارة يقولون أشخاص , وتارة خواص , وتارة صفات, وتارة جواهر , وتارة يجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معا, ومن قال إنها الصفات جعلها الوجود والحياة والعلم وسموها الأب والابن وروح القدس ، وهذه التسمية تسربت للنصرانية من الفلسفة الإغريقية ، حيث الأقانيم عندهم ثلاثة كما يقول أفلوطين : (مبادئ العالم ثلاث : الواحد والعقل والنفس ) . 


 انظر : أقانيم النصارى (ص9) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي لمحمد البهي (ص81) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/100) شرح أصول الإيمان (ص46) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص52) الملل والنحل (1/262) الجواب الصحيح (3/200) 


(�) الابن� XE "غ/الابن" � : المراد به عند النصارى كلمة الله المتجسدة , وهو المسيح-(- ويزعمون أنه مساو للأب في الوجود, وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن , وأنه الذي نزل إلى الأرض بالصورة البشرية فداء للبشر , وهو الذي يتولى محاسبة الناس يوم القيامة. 


 انظر : حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/109) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص242) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) الحواريون� XE "غ/الحواريون" � : هم أصحاب عيسى-(- والحواريون هم صفوة الأنبياء وخاصتهم وأنصارهم الذين خلصوا  لهم. انظر : لسان العرب (4/217) النهاية في غريب الحديث (1/457)


(�) جريرة� XE "غ/جريرة" � : أي ذنب وجناية. النهاية في غريب الحديث (1/258) القاموس المحيط(ص464) 


(�) الأناجيل� XE "غ/الأناجيل" � : جمع إنجيل , مأخوذ من اللفظ اليوناني (أونجليون) ومعناه : الخبر الطيب أو البشارة. والأناجيل المعتبرة عندهم أربعة وهي : إنجيل متى , وإنجيل مرقس , وإنجيل لوقا , وإنجيل يوحنا , وهذه الأناجيل قد اخيرت من بين 500 إنجيل أطلق عليها الأبوكريفا . 


 والإنجيل في اصطلاح المسلمين : الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى-(- هدى ونور. 


 انطر : قاموس الكتاب المقدس (ص120) الموسوعة العربية الميسرة (1/239) المسيح في مصادر العقائد المسيحية (ص43) الإنجيل والصليب (ص24) المسيحية أحمد شلبي (ص201) محاضرات في النصرانية (ص37) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص160) 


(�) انظر : إنجيل متى (25/33_46) 


(�) سورة ص , آية : (3) 


(�) إنجيل يوحنا� XE "غ/إنجيل يوحنا" � : كتبه في أفسس بعد انتشار الأناجيل الأخرى , وقد ترك الحديث عن كثير من الأشياء التي تكلم  عنها أصحاب الأناجيل الأخرى , وكان الداعي إلى كتابته تثبيت الكنيسة الأولى في الإيمان بحقيقة لاهوت  المسيح وناسوته ودحض البدع التي كان فسادها آنذاك قد تسرب إلى الكنيسة. قاموس الكتاب المقدس (ص1110) 


 ويوحنا� XE "ع/يوحنا" � :هو ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل , دعاه يسوع مع أخيه يعقوب ليكونا من تلاميذه , ويبدو أنه كان على جانب من الغنى , وقد اتخذ مهنة الصيد حرفة له، وكان أحد الرسل الثلاثة الذين اصطفاهم يسوع ليكونوا رفقاءه الخصوصيين، وهم بطرس ويعقوب ويوحنا , وقد وثق يسوع بيوحنا وسماه (التلميذ الحبيب).


 وكان أحد أعمدة الكنيسة في أورشليم إلى جانب يعقوب وبطرس , مات سنة (96م) وقيل : سنة (98م). قاموس الكتاب المقدس (ص1108)


(�) إنجيل يوحنا (3/17).


(�) المجوس� XE "ف/المجوس" � : هم الذين أثبتوا أصلين للعالم , هما النور والظلمة , والنور أزلي والظلمة محدثة , ثم لهم اختلاف في  سبب حدوثها أمن النور حدثت أم من شيء آخر ؟ , وهم يعبدون النار , ويستحلون نكاح الأمهات والبنات  والأخوات وسائر المحرمات. 


 انظر: الملل والنحل(1/278) عقائد الثلاث والسبعين فرقة (2/741) إغاثة اللهفان(2/237) تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص218).


(�) الصابئين� XE "ف/الصابئين" � : هم قوم يزعمون أن مدبر العالم وخالقه هي الكواكب السبعة والنجوم , فهم يعبدونها من دون الله  تعالى ويتخذون لها أصناما تخصها ويقربون لها القرابين.


 انظر : اعتقادات فرق المسلمين (ص90) إغاثة اللهفان (2/250)


(�) الفلاسفة� XE "ف/الفلاسفة" � : نسبة إلى الفلسفة , والفلسفة : كلمة يونانية تعني : محبة الحكمة , والفيلسوف كلمة مركبة من كلمتين : فيلا و سوفا وفيلا : هو المحب، وسوفا : هي الحكمة أي : هو محب الحكمة , فالفلاسفة : اسم  جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات  الأنبياء , ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه , وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو وهم المشاءون خاصة , وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها , وهي التي يعرفها المتأخرون من المتكلمين.


 انظر : الملل والنحل (2/369) إغاثة اللهفان (2/256ـ257).


(�) الدهريين� XE "ف/الدهريين" � : هم الذين ينسبون النوازل إلى الدهر, وينفون ربوبية الله تعالى , وأنكروا أن يكون في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق , وقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم : ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ .


 انظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص88) إغاثة اللهفان (2/255) الموسوعة العربية الميسرة (1/807) 


(�) البروتستانت : فرقة من فرق النصارى احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل , وهم أتباع مارتن  لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ألمانيا وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها، وتسمى كنيستهم "البروتستانتية" ومعنى كلمة البروتستان : أي المحتجون، لأنهم يحتجون على كل أمر يخالف الكتاب وخلاص أنفسهم , وتسمى "الإنجيلية" لأنهم يتبعون الإنجيل دون سواه ويعتقدون أن لكل قادر الحق في فهمه , وأهم ما يتميز به أتباع هذه الطائفة ما يلي : 


 1ـ أن صكوك الغفران دجل وكذب , وأن الخطايا والذنوب لا تُغفر إلا بالندم والتوبة.


 2ـ أن لكل أحد الحق في فهم الإنجيل وقراءته , فالإنجيل ليس وقفا على الكنيسة.


 3ـ تحريم الصور والتماثيل في الكنائس باعتبارها مظهرا من مظاهر الوثنية.


 4ـ منع الرهبنة. 


 5ـ أن العشاء الرباني تذكارا لما حل بالمسيح من الصلب في زعمهم وأنكروا أن يتحول الخبز والخمر إلى  لحم ودم المسيح-(- . 


 6ـ ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله. 


وهذه الطائفة قد انتشرت في ألمانيا وبريطانيا وكثير من بلاد أوروبا وأمريكا الشمالية. 


انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2/615) المنجد في الأعلام (ص124) القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق (ص364) الموسوعة العربية الميسرة (1/357) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص312) 


(�) في (ع) : (و). 


(�) الكاثوليكيين� XE "ف/الكاثوليكيين" � : نسبة إلى الكاثوليك , وتسمى كنيستهم الكاثوليكية أو الغربية أو اللاتينية أو البطرسية أو  الرسولية , وهي أكبر الكنائس النصرانية في العالم وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما , ومعنى الكاثوليكية  أي العامة ؛ لأن الكاثوليك يذهبون إلى أنهم أصل المسيحية , وأن غيرهم مبتدعون , وذلك لأن المسيح هو الذي أسسها.


 وسميت غربية أو لاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة وإن كان لها أتباع فيما عدا ذلك من البلدان.


 وسميت الكنيسة البطرسية أو الرسولية ؛ لأن أتباعها يدعون أن مؤسسها الأول هو بطرس , كبير الحواريين والبابوات في روما خلفاؤه , والكنيسة الكاثوليكية تتبع النظام البابوي ويرأسه البابا والكرادلة وهم 


 أصحاب الحق الأول والأخير في تنظيم الكنيسة. وأهم ما يتميز به أتباع هذه الطائفة ما يلي : 


 1ـ القول بأن الروح القدس انبثق من الأب والابن معا. 


 2ـ يبيحون أكل الدم والمخنوق. 


 3ـ أن البابا في الفاتيكان هو الرئيس العام على جميع الكنائس الكاثوليكية. 


 4ـ تحريم الطلاق بتاتا حتى في حالة الزنا. 


وهذه الطائفة تنتشر في إيطاليا، فرنسا، أمريكا اللاتينية، الفلبين، جنوب شرق آسيا، بعض دول أفريقيا. 


انظر : الموسوعة الميسرة (2/600) المنجد في الأعلام (ص448) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص311) 


(�) في (ع) : (و). 


(�) الشِّرذِمة� XE "غ/الشِّرذِمة" � : بالكسر، القليل من الناس. انظر : لسان العرب(12/322) القاموس المحيط(ص1454) 


(�) في (ع) : (خلاصكم). 


(�) تذكر الأناجيل في قصة تعليق المسيح-(- على الصليب، أنه صُلب بين لصين أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، ويذكر متى ومرقس أن اللصين استهزءا بالمسيح، يقول متى : (بذلك أيضاً كان اللصّان اللذان صلبا معه يعيّرانه) (متى 27/44) وقال مرقس : (واللذان صلبا معه كانا يعيرانه) (مرقس 15/32).


 أما لوقا فقد ذكر بأن أحدهما استهزأ به، بينما انتهره الآخر، ولم يوافقه في استهزائه وسخريته بالمسيح. 


 يقول لوقا : " وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلاً : إن كنت أنت المسيح فخلّص نفسك وإيانا. 


 فأجاب الآخر، وانتهره قائلاً: أولا تخاف الله.. فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في  الفردوس" (لوقا 23/39 - 43).


(�) في (أ) و(ع) : (الدنيوة) 


الدينونة� XE "غ/الدينونة" � : تطلق هذه الكلمة على حكم الله تعالى على الناس بحسب أعمالهم فالله تعالى هو الديان الذي يدين العباد ويحاسبهم , أما النصارى فإنهم يزعمون أن الحكم على الناس قد أوكل الله تعالى به المسيح -(- فهو الديان الذي يقف أمامه البشر لكي يعطوا حسابا على أعمالهم، وهي عندهم عامة وشاملة وحكمها نهائي لا يقبل النقض ولا الاستئناف , وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح وأفراحها ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي . 


انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص382) دائرة المعارف الكتابية (3/472) محاضرات في النصرانية (ص100) الأمور المتيقنة عندنا للقس كارل وليمس (ص183) علم اللاهوت النظامي (ص1204) إيماني للقس إلياس مقار (ص574) مشكلات العقيدة النصرانية (ص171) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص85)


(�) كما في قوله تعالى : � XE "[010] / 038" �ﮋ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﮊ [سورة يونس , آية : 38].


(�) انظر : (2/27/أ) من الأصل .


(�) اليونانية� XE "غ/اليونانية" � : هي إحدى اللغات الهندية الأوربية ويغلب أنها اشتقت من اللغة السنسكريتية، وكانت تمتاز بدقّتها وجمالها , وبعد فتوحات الاسكندر الأكبر انتشرت شرقا وغربا وأصبحت لغة الثقافة.  دائرة المعارف الكتابية (8/361) 


(�) السريانية� XE "غ/السريانية" � : لغة منسوبة إلى سورستان وهي أرض العراق وبلاد الشام وإليها ينسب السريانيون وهم النبط. 


 انظر : معجم البلدان (3/279) 


(�) العبرانية� XE "غ/العبرانية" � : هي لغة بني إسرائيل نسبت إليهم حين عبروا البحر وأغرق الله فرعون وتكلموا بالعبرانية فسموا العبرانيين ؛ لعبورهم البحر، وقيل إن بختنصر لما سبى بني إسرائيل وعبر بهم الفرات قيل لبني إسرائيل العبرانيون ولسانهم العبرانية , والعبر بكسر أوله وسكون ثانيه ثم راء هو في الأصل جانب النهر. وهي إحدى اللغات السامية الشمالية الغربية التي تشمل كافة اللغات الكنعانية والآرامية وتسمى أيضا لغة كنعان , وهي لغة أبجدية تتكون من اثنين وعشرين حرفا تجمعها : أبجد , هوز , حطي , كلمن , سعف، صقر، شت. وتخلو من حروف الروادف وهي : الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين. وهي تكتب من اليمين إلى الشمال مثل العربية.


 انظر : دائرة المعارف الكتابية (5/176) معجم البلدان(4/78) 


(�) في (ح) : (درجة).


(�) في (ح) و (ع) : (الألسنة).


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في اقتضاء الصراط المستقيم (1/431) : (فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص) 


 إلى أن قال في (1/447) : (وسبب هذا الفضل -والله أعلم- ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم, وذلك أن الفضل : إما بالعلم النافع، وإما بالعمل الصالح , والعلم له مبدأ , وهو : قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام , وهو : قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. 


 والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر) 


(�) الروم� XE "غ/الروم" � : جيل من الناس معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم , واختلفوا في نسبهم , فقيل : هم جيل من ولد روم بن سماحيق من ولد إسحاق بن إبراهيم , وغلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلة وقيل : من ولد روميل بن الأصفر. ومشارق بلادهم وشمالهم الترك والروس والخزر , وجنوبهم الشام والإسكندرية, ومغاربهم البحر والأندلس, وكانت الرقة والشامات كلها تعدّ في حدودهم أيام الأكاسرة, وكانت أنطاكية دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم.


 انظر: معجم البلدان (3/97) تهذيب الأسماء واللغات (3/130) نهاية الأرب (ص36) مراصد الاطلاع (2/642)


(�) الفرس� XE "غ/الفرس" � : جيل من الناس معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الفرس واختلف في نسبهم، فقيل :  نسبة إلى فارس بن علم بن سام بن نوح وقيل فارس بن ماسور بن سام , وقيل غير ذلك , وهم يقولون: نحن  ولد كيومرث , وكيومرث عندهم هو الذي ابتدأ منه النسل , مثل آدم عندنا , وحدود بلاد الفرس قبيل الإسلام ما بين نهر بلخ إلى أذربيجان وأرمينية إلى نهر الفرات إلى برية العرب إلى مكران وإلى كابل وطخارستان، تطل على ساحل المحيط الهندي وخليج عمان والخليج العربي ومن أشهر مدنها أصفهان وسيراف وشيراز. 


 انظر : معجم البلدان (4/227) الروض المعطار للحميري (ص433) الموسوعة العربية الميسرة (2/1263) مراصد الإطلاع (3/1012) 


(�) علماء الإسلام غير العرب والذين درسوا العربية وألفوا فيها أدركوا تفوق اللغة العربية على غيرها من اللغات , وظهر لهم بعد دراستها أنها أكمل اللغات وأعذبها. 


 قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي (ص16) : (باب لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها..ثم قال : فلما خص الله –جل ثناؤه- اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه) 


 وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة وسر العربية (ص21) : (ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا خير الرسل والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة والإقبال عليها وعلى تفهمها من الديانة إذ هي أداة العلم) 


 وأبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان صاحب كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية (1/60) عقد فصلا بعنوان "فضل لغة العرب" ذكر أن لغات البشر لا يمكن حصرها وأن أفضلها أربع : العربية والعبرانية والسريانية والفارسية وأن أفضل الأربع لغة العرب لأنها أفصح اللغات وأكملها وأتمها وأعذبها وأبينها. 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص85)


(�) السيوطي� XE "ع/السيوطي" � : هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الشافعي السيوطي , عالم مشارك في أنواع من العلوم، من مؤلفاته : الدر المنثور في التفسير المأثور , والمزهر في اللغة، والجامع الصغير في الحديث , توفي سنة(911هـ). 


 انظر : معجم المؤلفين(5/128).


(�) من هنا بدأ المصنف النقل من كتاب الإتقان في علوم القرآن (3/934)


(�) الشافعي� XE "ع/الشافعي" � : هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي , عالم العصر , ناصر الحديث , فقيه الملة, صنف التصانيف , ودون العلم , ورد على الأئمة متبعا الأثر , وصنف في أصول الفقه وفروعه , وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة توفي سنة (204هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (10/5).


(�) ابن جرير� XE "ع/ابن جرير" � : هو الإمام العلم المجتهد عالم عصره , محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري , صاحب التصانيف البديعة , كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف , قل أن ترى العيون مثله , توفي سنة (310هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (14/267)


(�) أبو عبيدة� XE "ع/أبو عبيدة" � : هو معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي صاحب التصانيف ومن مصنفاته مجاز القرآن وكتاب غريب الحديث، كان متوسعا في علم اللسان وأيام الناس، وكان متهما بالقول برأي الخوارج , مات سنة (209) وقيل غير ذلك.


 انظر : تهذيب الكمال (28/316) سير أعلام النبلاء (9/445) وفيات الأعيان (5/235) 


(�) القاضي أبو بكر� XE "ع/القاضي أبو بكر" � : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني، كان يضرب به المثل بفهمه وذكائه، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق، فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر من أصحابه، من مؤلفاته : كتاب التمهيد وكتاب هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين وغيرها، مات سنة (403هـ). 


 انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/44) سير أعلام النبلاء (17/190) 


(�) ابن فارس� XE "ع/ابن فارس" � : هو الإمام اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي، المالكي , كان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه مالك، مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، له مصنفات منها : المجمل وكتاب معجم مقاييس اللغة، مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. 


 انظر : سير أعلام النبلاء (17/ 103) 


(�) في جميع النسخ : (والقاضي أبي بكر بن فارس) والمثبت من مصدر النص , ولعل الناظر في ترجمة ابن فارس يدرك خطأ ما وقع في نُسخ الكتاب , فإن ابن فارس لا يكنى بأبي بكر ثم إنه لم يذكر في ترجمته أنه كان قاضيا. 


(�) انظر : تفسير الطبري (1/35) مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/8) التقريب والإرشاد للباقلاني (1/399) الصاحبي لابن فارس (ص62) 


(�) الرسالة للشافعي (ص40_42) . 


(�) يعني معمر بن المثنى. 


(�) سورة يوسف , آية : (2)


(�) سورة فصلت , آية : (44)


(�) مجاز القرآن (1/17) 


(2) الأباريق� XE "ع/الأباريق" � : جمع إبريق وهي أكواب لها خراطيم وعرى. تفسير الطبري (11/629) تفسير ابن كثير (4/365)  لسان العرب (10/14) 


(�) الأب� XE "غ/الأب" � : ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس.تفسير ابن كثير (4/607)تفسير البغوي (4/449) 


(2) أخلد� XE "غ/أخلد" � : أي سكن إلى الدنيا ومال إلى زينتها وأصله من الخلود وهو الدوام والمقام. تفسير ابن كثير(2/353)  تفسير البغوي (2/216) 


(�) الرَّقيم� XE "غ/الرَّقيم" � : قيل : هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم ثم وضعوه على باب الكهف , وكان اللوح من رصاص , وقيل : من حجارة. فيكون الرقيم بمعنى مرقوم أي مكتوب. 


 وقيل إن الرقيم : اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف وعلى هذا يكون من رقمة الوادي أي جانبه. 


 وقيل : اسم للقرية التي خرجوا منها. وقيل : اسم للجبل الذي فيه الكهف. 


 والقول الأول هو الذي رجحه الإمام الطبري والحافظ ابن كثير والإمام البغوي. 


 انظر : تفسير الطبري (8/179) تفسير البغوي (3/145) تفسير ابن كثير (3/100) 


(�) السِّجِل� XE "غ/السِّجِل" � : قيل : إنه ملك يكتب أعمال العباد , والأكثرون على أن السجل : هي الصحيفة.


 انظر : تفسير الطبري (9/94) تفسير البغوي (3/271) تفسير ابن كثير (3/367) 


(�) المشكاة� XE "غ/المشكاة" � : هو موضع الفتيلة من القنديل , وهو الذي رجحه ابن كثير. وقيل : هي الكوة التي لا منفذ لها. 


 انظر : تفسير ابن كثير (3/385). 


(�) قال أبو عبيد القاسم بن سلام : (وقد سمعت أبا عبيدة ـ معمر بن المثنى ـ يقول : من زعم أن في القرآن ألسناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول , واحتج بقوله تعالى : ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ; وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنها من غير لسان العرب مثل : سِجّيل والمشكاة واليمّ والطور وأباريق وإستبرق وغير ذلك ; فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهبٍ وذهب هذا إلى غيره وكلاهما مصيب -إن شاء الله- وذلك أن أصل هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل , فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها فعرّبته فصار عربيا بتعريبها إياه فهي عربية في هذه الحال عجمية الأصل فهذا القول يُصدق الفريقين جميعا) غريب الحديث (4/242)


(�) (ص34) 


(�) ابن عباس� XE "ع/ابن عباس" � : هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله -(- دعا له رسول الله بالفهم بالقرآن فكان يُسمى البحر والحبر لسعة علمه , وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث , ومعدود من فقهائهم , مات سنة (68هـ) وقيل غير ذلك.


الاستيعاب(3/933) أسد الغابة (3/291) الإصابة في تمييز الصحابة (4/121).


(�) الحبشية� XE "غ/الحبشية" �: نسبة إلى الحبشة وهي أثيوبيا اليوم مع أرتيرية, والحَبَشُ جنس من السودان وهم الأحبش والحبشان والحبيش وتعني سود البشرة. وأثيوبيا اليوم هي دولة في أفريقيا الشرقية على البحر الأحمر بين السودان وكينيا والصومال وجيبوتي، وعاصمتها أديس أبابا, تتبعها جزر دهلك أمام ساحل أريتريا، ومعظم سكانها يتبعون الكنيسة القبطية. 


انظر : القاموس الإسلامي (3/550) المنجد في الأعلام (ص27) الموسوعة العربية الميسرة (1/53) دائرة المعارف الكتابية (1/79) 


(�) انظر : تفسير الطبري (1/31) 


(�) في جميع النسخ : (ابن) والصواب ما أثبته , وهو الموافق لما في الإتقان ولما أخرجه الإمام الطبري عنه. 


(�) أبو ميسرة� XE "ع/أبو ميسرة" � : هو عمرو بن شرحبيل الهمداني , أبو ميسرة الكوفي , ثقة , عابد , مخضرم ,كان من أفاضل  أصحاب ابن مسعود , كانت ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة , مات سنة (63هـ).


انظر: الثقات لابن حبان (5/168) تهذيب الكمال (22/60) السير (4/135) تقريب التهذيب (ص360)


(�) سعيد بن جبير� XE "ع/سعيد بن جبير" � : هو الإمام الحافظ المفسر سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد الكوفي , ثقة ثبت فقيه , قتل بين يدي الحجاج سنة (95هـ) ولم يكمل الخمسين. 


 انظر : تهذيب الكمال (10/358) السير (4/321) تقريب التهذيب (ص174)


(�) قول أبي ميسرة أخرجه الطبري في تفسيره (1/31) وذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن (1/283). 


 وأما ما روي عن سعيد بن جبير فقد أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (1/31) 


 وأما اختيار السيوطي فقد نص عليه في كتابه الإتقان في علوم القرآن (3/937). 


(�) ابن النقيب� XE "ع/ابن النقيب" � : هو محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله جمال الدين المقدسي الحنفي , المعروف بابن النقيب، مفسر، فقيه، من مؤلفاته : التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير في خمسين مجلدا , مات بالقدس في الحرم سنة (698هـ). 


 انظر : الجواهر المضية (2/57) معجم المؤلفين (10/49) طبقات المفسرين للسيوطي (ص100) كشف 


 الظنون (1/358) 


(�) في (ع) : (إليهم). 


(�) مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن (ص12) .  


(�) سورة إبراهيم , آية : (4)


(�) في جميع النسخ : (عبد) وهو خطأ , والمثبت من مصدر النص.


(�) أبو عبيد القاسم بن سلام� XE "ع/أبو عبيد القاسم بن سلام" � : هو الإمام الحافظ ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله , من أئمة الاجتهاد , صنّف التصانيف التي سارت بها الركبان منها : كتاب الأموال , وغريب الحديث , مات  سنة(224هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (10/490).


(�) في (ع) : (وحولتها). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) غريب الحديث (4/242) وقد نقله المصنف بتصرف. 


(�) إلى هنا انتهى النقل من كتاب الإتقان للسيوطي (3/934_940) وانظر أيضا : روح المعاني للألوسي (12/174) 


(�) سورة الزخرف , آية : (58) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص86) 


(�) في (أ) : (بالخصمون) , والمثبت من (ح).


(�) لم أجده في النهاية وإنما وجدته بنصه في مفردات القرآن للراغب (ص415)


(�) سورة البقرة , آية : (204)


(�) سورة الزخرف , آية : (18)


(�) الجوالق� XE "غ/الجوالق" � : أي الوعاء. مختار الصحاح (ص119).


(�) جزء من حديث أم سلمة –رضي الله تعالى عنها- قالت : دخل علي رسول الله-(- وهو ساهم الوجه فقلت: يا رسول الله ما لي أراك ساهم الوجه ؟ قال : ((الدنانير التي أتونا بها نسيتها في خصم فراشي� XE "ح/الدنانير التي أتونا بها نسيتها في خصم فراشي" � نسيت أن أقسمها قبل أن أمسي)) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/293) وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 


 وأخرجه ابن حبان في صحيحه (11/565) والبيهقي قي السنن الكبرى (6/357) وأبو يعلى في مسنده (12/447) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/83) والطبراني في المعجم الكبير رقم : 751. وابن قتيبة في غريب الحديث (1/329). 


(�) سورة الحج , آية : (19)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) سورة ق , آية : (28)


(�) سورة الشعراء , آية : (96)


(�) في (ح) : (والخصم).


(�) سورة النحل , آية : (4) وسورة يس , آية : (77) , في جميع النسخ (وهو) وهو خطأ ظاهر.


(�) سورة الزخرف , آية : (58)


(�) الآيات : (57ـ59).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) سورة الأنبياء , آية : (98) , في جميع النسخ (أنتم) بدلا من قوله : ﮋﮢﮊ وهو خطأ ظاهر.


(�) عبد الله بن الزبعرى� XE "ع/عبد الله بن الزبعرى" � : الزبعرى ـ بكسر الزاي والموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة ـ هو ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي , كان من أشد الناس على رسول الله في الجاهلية وعلى أصحابه بلسانه ونفسه , وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه ومدح النبي-(- في شعره. 


 انظر : الاستيعاب (3/901) أسد الغابة (3/239) الإصابة (4/76).


(�) سورة الزخرف , آية : (57)


(�) انظر : تفسير القرطبي (16/89) تفسير ابن كثير (4/167) تفسير البغوي (3/270) فتح القدير(4/798) روح المعاني (25/92)


 وقصة ابن الزبعرى جاءت في حديث ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما- وقد أخرجها الحاكم في مستدركه (2/416) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجها الطبراني في المعجم الكبير(12/153). 


(�) الجلبة� XE "غ/الجلبة" � : بفتح اللام , الأصوات. انظر : لسان العرب (1/268) مختار الصحاح(ص119)


(�) الضجيج� XE "غ/الضجيج" � : الصياح ورفع الصوت. انظر : مختار الصحاح(ص403)


(�) المجاز عند القائلين به : هو استعمال اللفظ فيما وُضع له ثانيا. 


 وقد اختلف الناس , هل يوجد في اللغة والقرآن والسنة مجاز أم لا ؟ على عدة أقوال : 


الأول : من قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن معا، وهم جميع المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ومن تأثر بهم. 


الثاني : من أنكر وجود المجاز في القرآن والسنة ولم ينكر وجوده في اللغة , وممن قال بهذا القول : محمد خويز منداد المالكي وداود الأصبهاني وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف في نفيه مصنفا , والقرطبي صاحب التفسير وابن عبد البر المالكي فإنه قد ذكر جملة من الآيات والأحاديث والأشعار التي يستدل بها على المجاز , ثم ذكر مذهب أهل السنة في تلك الآيات ثم قال : (وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه-(- على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق ؛ لأنه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علواً كبيراً). 


الثالث : من أنكر وجود المجاز في القرآن واللغة العربية , وممن قال بهذا القول : أبو إسحاق الإسفراييني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم , ومن المعاصرين : العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 


 ولقد بين الإمام ابن القيم _رحمه الله _ بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وأنه تقسيم حادث قد أحدثه الجهمية والمعتزلة ومن سلك طريقهم من المتكلمين، وأن هذا التقسيم لم يكن معروفا في لغة العرب ولا في غيرها من اللغات , وأن القول بالمجاز يؤدّي إلى هدم أصول الإسلام , وسمى المجاز بـ "الطاغوت" الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، ثم أطال في الرد على مدعي المجاز وأبطل قولهم بأكثر من خمسين وجها. 


 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7/87) (20/400) مختصر الصواعق (2/690) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/39) التمهيد لابن عبد البر (5/16) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/336) إرشاد الفحول (ص/33) مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي (ص58) ورسالة له باسم : " منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز" , جناية التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح (ص80) 


(�) علي� XE "ع/علي بن أبي طالب" � : هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله -(- وأول  الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين , وأحد المبشرين بالجنة، تربّى في حجر النبي-(- وشهد معه المشاهد , وزوجه ابنته فاطمة، قتل رضي الله عنه سنة (40هـ). 


 انظر : الاستيعاب (3/1089) أسد الغابة (4/87) الإصابة (4/464)


(�) تخصيص علي-(- بهذا اللفظ دون غيره من الصحابة مما لا دليل عليه , قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- : (وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يُفرد علي-(- بأن يقال: " ( " من دون سائر الصحابة , أو: "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحاً , ولكن ينبغي أن يسوّى بين الصحابة في ذلك , فإن هذا من باب التعظيم والتكريم , فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين) 


 تفسير ابن كثير (3/677) 


 وسئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز –رحمه الله- عن تخصيص علي-(- بقول-(- ؟ فقال : 


 (لا ينبغي تخصيص علي -(- بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة –رضي الله عنهم- أو رحمهم الله لعدم الدليل على تخصيصه بذلك، وهكذا قول بعضهم كرم الله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك , والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من الألفاظ التي لا دليل عليها) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (6/501) 


(�) ذكره عنه الألوسي في روح المعاني (25/92) 


(�) سورة الأنبياء , آية : (101)


(�) انظر : لسان العرب (3/390) مختار الصحاح (ص612) 


(�) اللَّجَاج� XE "غ/اللَّجَاج" � : التمادي في الخصومة. مختار الصحاح (ص612). 


(�) الروادف� XE "غ/الروادف" � : توابع الشيء. مختار الصحاح (ص267). 


(�) انظر : روح المعاني(25/92) 


(�) الطّيبي� XE "ع/الطّيبي" �: هو شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله الطيبـي، مفسر لغوي، كان شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة, من مؤلفاته: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان وشرح المشكاة، مات وهو ينتظر الصلاة سنة (743ﻫ). 


 انظر : الدرر الكامنة (2/185) معجم المؤلفين (4/53) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في : (أ) و(ع).


(�) انظر : روح المعاني (25/93) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص87) 


(�) مسيلمة الكذاب� XE "ع/مسيلمة الكذاب" � : هو ابن ثمامة بن كثير بن حبيب من بني حنيفة , كان يقال له رحمان � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9" \o "اليمامة" �اليمامة�، ادّعى النبوة في عهد النبي-(- وتابعه كثير من أهل اليمامة، وخاصة من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9" \o "بني حنيفة" �بني حنيفة�، وكان يدعي الكرامات فأظهر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "الله" �الله� كذبه ولصق به لقب الكذاب، وأراد إظهار كرامات تشبه معجزات النبي-(-، فبصق في بئر فغاض ماؤها، وسقى بوضوئه نخلا فيبست، ومسح على رأس صبي فقرع رأسه , وحنّك آخر فلثغ لسانه، و تزوج من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AD" \o "سجاح" �سجاح� مدعية النبوه , قتل في معركة اليمامة أيام خلافة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "أبو بكر" �أبي بكر� الصديق-(- قتله وحشي بن حرب. 


انظر : البداية والنهاية (5/50)(6/311)


(�) اليمامة� XE "غ/اليمامة" � : منطقة في نجد , بينها وبين البحرين عشرة أيام، وتسمى اليوم "العارض" , قاعدتها الرياض ومن مدنها العيينة والدرعية، ويجري فيها وادي حنيفة. 


انظر : معجم البلدان (5/441) مراصد الإطلاع (3/1483) المنجد في الأعلام (ص362) (ص621)


(�) بنو حنيفة� XE "ع/بنو حنيفة" � : حي من بكر بن وائل من العدنانية , تنتسب إلى حنيفة واسمه أثال بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن مسيلمة بن ثمامة , وكان غالب هذه القبيلة باليمامة في أوائل الإسلام , ثم تفرقوا , منهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/288) نهاية الأرب (ص225). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في : (أ).


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/162) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/567) وانظر : الآحاد والمثاني تحقيق الجوابرة (3/24) 


(�) انظر : تاريخ الأمم والملوك(2/270) 


(�) طليحة� XE "ع/طليحة" � : هو ابن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشير الأسدي ,كان يُضرب به المثل في الشجاعة حتى كان يعد بألف فارس , أسلم سنة تسع ثم ارتد وادعى النبوة في حياة النبي-(- وحارب ضد المسلمين , ثم أسلم لما توفي الصديق وحسن إسلامه، شهد القادسية ونهاوند مع المسلمين واستشهد في معركة نهاوند سنة (21هـ).  الاستيعاب (2/773) أسد الغابة (3/94) الإصابة (3/440)


(�) طيء� XE "ع/طيء" � : بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة في الآخر , قبيلة قحطانية من كهلان وهم بنو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان والنسبة إليهم طائي وإليهم ينسب حاتم الطائي المشهور بالكرم، كانت منازلهم في اليمن ثم خرجوا منها ونزلوا سهيرا وقيل : جوار بني أسد ثم غلبوهم على أجا وسلمى. 


 انظر : نهاية الأرب (ص300) معجم البلدان (1/94) المنجد في الأعلام (ص360) 


(�) أسد� XE "ع/أسد" �: قبيلة عربية مرابعهم في شمال غرب الجزيرة العربية ما بين تبوك وتيماء منها بطون بني تُوَيْت وبطن بنو أسامة. 


 نهاية الأرب (ص39) أطلس الحديث النبوي (ص38) المنجد في الأعلام (ص44) 


(�) غطفان� XE "ع/غطفان" � : قبيلة عدنانية من قيس بن عيلان , وهم بنو غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، وهم بطن متسع كثير الشعوب والبطون ومنازلهم مما يلي وادي القرى وجبلي طيء أجا وسلمى، تفرقوا في الفتوحات الإسلامية واستولى على مواطنهم هناك قبائل طيء. 


 نهاية الأرب (ص355) أطلس الحديث النبوي (ص287) 


(�) أبو بكر الصديق� XE "ع/أبو بكر الصديق" � : هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو التيمي , أبو بكر الصديق , خليفة رسول الله ( الأول وصاحبه في الغار، كان أول الناس إسلاما, وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، مات سنة (13ﻫ).


 الاستيعاب (3/963) أسد الغابة (3/310) الإصابة (4/24)


(�) السّرايا� XE "غ/السّرايا" � : جمع سرِيَّة وهي قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة. 


 انظر : لسان العرب (14/377) مختار الصحاح (ص326) 


(�) عكرمة� XE "ع/عكرمة" � : هو ابن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي، كان شديد العداوة لرسول الله ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه , وقاتل مع أبي بكر في حرب أهل الردة واستشهد سنة (13هـ) في خلافة الصديق وقيل : استشهد في معركة اليرموك في خلافة عمر. 


 الاستيعاب (3/1082) أسد الغابة (4/67) الإصابة (4/443)


(�) شرحبيل بن حسنة� XE "ع/شرحبيل بن حسنة" �: هو ابن عبد الله بن المطاع بن عبد الله الغطريف بن عبد العزى الكندي ويقال: التميمي, وحسنة أمه وقيل: بل تبنته، كان من مهاجرة الحبشة, وكان أميرا في فتح الشام، توفي في طاعون عمواس سنة (18ﻫ).


 الاستيعاب (2/698) أسد الغابة (2/619) الإصابة (3/265) 


(�) خالد بن الوليد� XE "ع/خالد بن الوليد" � : ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان القرشي المخزومي، الملقب بسيف الله, كان أحد أشراف قريش في الجاهلية , وإليه أعنة الخيل في الجاهلية , أسلم بعد الحديبية وكان أميرا في قتال أهل الردة حتى فتح اليمامة وغيرها , وقد أبلى بلاء حسنا في قتال الفرس والروم , مات سنة (21هـ). 


الاستيعاب (2/427) أسد الغابة (2/140) الإصابة (2/215) 


(�) وحشي� XE "ع/وحشي" � : هو ابن حرب الحبشي مولى طعيمة بن عدي , وقيل : مولى جبير بن مطعم , قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد , ثم أسلم بعد أخذ الطائف , وشهد اليمامة , وقتل مسيلمة الكذاب , وكان يقول : (قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام)، شهد اليرموك ثم سكن حمص ومات فيها.


 الاستيعاب (4/1564) أسد الغابة (5/409) الإصابة (6/470)


(�) جبير بن مطعم� XE "ع/جبير بن مطعم" � : هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ,كان من أكابر قريش وعلماء النسب، أسلم بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح مات سنة (57هـ) وقيل غير ذلك.


 الاستيعاب (1/232) أسد الغابة (1/323) الإصابة (1/570) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في : (أ) 


(�) سجاح� XE "ع/سجاح" � : هي بنت الحارث التميمية التي ادعت النبوة في الردة وتبعها قوم , ثم صالحت مسيلمة وتزوجته , ثم بعد قتله عادت إلى الإسلام فأسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية.


 الإصابة (8/198) 


(�) للوقوف على أخبار مسيلمة انظر : البداية والنهاية(6/323) تاريخ الأمم والملوك(2/275) 


(�) الأسود العنسي� XE "ع/الأسود العنسي" � : اسمه عبهلة بن كعب بن غوث , من بلد يقال لها كهف حنان , ولقبه ذو الخمار ,كان كاهنا مشعوذا يفعل الأعاجيب , و يخلب بحلاوة منطقه , ادعى النبوة في عهد النبي-(- وأجابة خلق كثير من أهل اليمن وغيرها , قتل سنة (11هـ) على يد فيروز الديلمي-(- الرجل المبارك كما سماه النبي-(- .


 البداية والنهاية (6/307) تاريخ ابن خلدون (2/482).


(�) عنس� XE "ع/عنس" � : قبيلة قحطانية من كهلان وهم بنو عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، أليهم ينسب الأسود العنسي، كان لعنس من الولد مالك , ويام , والقربة. 


 نهاية الأرب (ص348) 


(�) مذحج : قبيلة عربية قحطانية من كهلان، ومذحج على وزن مسجد واسمه مالك وهو ابن أدد وقيل مذحج بن يخامر بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان. 


 نهاية الأرب (ص380) المنجد في الأعلام (ص527) 


(�) اليمن : سميت اليمن لتيامُنِهم إليها لما تفرقت العرب , وقيل في سبب التسمية غير ذلك , واليمن هي ما بين عُمان إلى نجران وخليج عدن إلى الشّحر، وتضم حضرموت وقاعدتها صنعاء، جنوبها بحر العرب وخليج عدن , وغربها البحر الأحمر. 


 انظر: معجم البلدان (5/447) مراصد الاطلاع (3/1483). 


(�) مشعبذاً� XE "غ/مشعبذاً" � : المشعبَِذ بكسر الباء وفتحها : هو المشعوذ , والشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر يُرى غير ما عليه الأصل من عجائب يفعلها كالسحر في رأي العين.


 انظر : كتاب العين(1/244)لسان العرب (3/495) القاموس المحيط(ص427) 


(�) المفازة� XE "غ/المفازة" � : المهلكة والفلاة لا ماء بها. القاموس المحيط (ص669) 


(�) حضرموت : بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم , هي ناحية واسعة في شرقي عدن (اليمن) بقرب ساحل بحر العرب، حولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف ومن مدنها تريم وشبام. 


 انظر : معجم البلدان (2/269) المنجد في الأعلام (ص222) 


(�) الطائف : مدينة في الحجاز تقع جنوب شرقي مكة المكرمة على ظهر جبل غزوان، بينها وبين مكة مسافة (99كم) , وجل أهلها من ثقيف وجمير وقريش. 


 انظر : معجم البلدان (4/9) الروض المعطار (ص376) 


(�) البحرين : هي دولة عربية في الخليج تقع شرقي المملكة , وتتألف من 33 جزيرة , وقديما كان اسم البحرين يطلق على ساحل الخليج العربي بين عمان جنوبا حتى الكويت والبصرة شمالا , والتي تسمى الآن منطقة الأحساء, أما البحرين حاليا فكانت تسمى دِلمْون. 


 انظر : معجم البلدان (1/346) المنجد في الأعلام (ص114) 


(�) عدن : بالتحريك وآخره نون مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ومكانها يعتبر مرفأ مراكب الهند , والتجار يجتمعون فيها للبيع والشراء. 


 انظر : معجم البلدان (4/89) المنجد في الأعلام (ص372) 


(�) أزاد� XE "ع/أزاد" � : هي زوجة شهر بن باذان وابنة عم فيروز الديلمي , كانت امرأة حسناء جميلة وهي مؤمنة بالله ورسوله ومن الصالحات. انظر : البداية والنهاية (6/308) 


(�) شهر بن باذان� XE "ع/شهر بن باذان" � : باذان آخره نون , ويقال : ميم , الفارسي , استعمله النبي-(- على صنعاء بعد موت أبيه ولما غلب الأسود العنسي على صنعاء قاتله شهر فقتل وتزوج الأسود زوجته. 


 أسد الغابة (2/533) الإصابة (3/312) وفي ترجمة أبيه في الإصابة قال الحافظ: يقال باذان وباذام (1/464) 


(�) فيروز� XE "ع/فيروز" � : هو الدَّيلمي اليماني , ويقال الحميري؛ لنزوله حمير, من أبناء فارس من فرس صنعاء, هو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في زمن النبي (, مات في خلافة عثمان وقيل في خلافة معاوية سنة (53هـ). 


 الاستيعاب (3/1264) أسد الغابة (4/371) (الإصابة (5/290) 


(�) معاذ بن جبل� XE "ع/معاذ بن جبل" � : هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام , شهد المشاهد كلها، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار , أمّره النبي-(- على اليمن , ومات في طاعون عمواس سنة (18هـ) وقيل غير ذلك. 


 الاستيعاب (3/1402) أسد الغابة (5/187) الإصابة (6/107) 


(�) السَّكون� XE "غ/السَّكون" � : بفتح السين , بطن من كندة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل السكون وهم بنو السكون بن الأشرس بن كندة.  نهاية الأرب (ص58) 


(�) انقبوا� XE "غ/انقبوا" � : النقب : هو الثقب في أي شيء كان. انظر : لسان العرب (1/765) القاموس المحيط (ص178) 


(�) الديلمي� XE "ع/الديلمي" � : هو جشيش ـ بمعجمتين بعد الجيم مصغرا ـ وهو ممن كاتبه النبي-(- في قتل الأسود العنسي باليمن فاتفق مع فيروز وداذويه على قتله فقتلوه.


 أسد الغابة (1/337) الإصابة (1/635) 


(�) المقصورة� XE "غ/المقصورة" � : الدار الواسعة المحصّنة أو هي أصغر من الدار. 


 انظر : لسان العرب (5/95) القاموس المحيط (ص595) 


(�) ابن عمر� XE "ع/ابن عمر" � : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، كان من أهل الورع والعلم وكثير الاتباع لآثار رسول الله، شديد التحري والاحتياط في فتواه , وكان ممن اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة , مات سنة (73هـ) وقيل غير ذلك.


 الاستيعاب (3/950) أسد الغابة (3/336) الإصابة (4/155) 


(�) تاريخ الأمم والملوك (2/250) البداية والنهاية (6/310) تاريخ ابن خلدون(2/482) 


(�) للوقوف على خبر الأسود العنسي. انظر : البداية والنهاية (6/307) تاريخ ابن خلدون (2/482) تاريخ الأمم والملوك(2/247) 


(�) ضرار بن الأزور� XE "ع/ضرار بن الأزور" � : اسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة الأسدي أبو الأزور ويقال : أبو بلال , كان فارسا شجاعا شاعرا , أبلى بلاء عظيما يوم اليمامة حتى قطعت ساقاه جميعا واستمر في القتال حتى استشهد, وقيل : قتل بأجنادين في الشام , وقيل : توفي في الكوفة في خلافة عمر وقيل : غير ذلك.


 الاستيعاب (2/746) أسد الغابة (3/52) الإصابة (3/390) 


(�) في (ح) : (صلى الله تعالى عليه وسلم). 


(�) في (ح)و(ع) : (واعبدوه) ,والمثبت من مصدر النص . 


(�) أخرجه الإمام البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ باب الإقتداء بسنن رسول الله () ص1253 رقم : 7284 والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله) 1/51 رقم : 32 


(�) النوار : لم أجد لها ترجمة.


(�) الشام : اسم اشتهرت به سوريا قديما ويطلق اليوم على دمشق، وتمتد من جبال طوروس شمالا إلى سيناء جنوبا، ومن ساحل البحر المتوسط غربا حتى روافد الفرات والصحراء العربية شرقا. 


 معجم البلدان (3/311) القاموس الإسلامي (4/22) المنجد في الأعلام (ص327) 


(�) عمر� XE "ع/عمر بن الخطاب" � : هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي , أبو حفص، أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين، كان من المهاجرين السابقين , شهد المشاهد كلها , كان لا يخاف في الله لومة لائم, ولي الخلافة بعد الصديق وكثرت الفتوحات في عهده , قتل سنة (23هـ) قتله أبو لؤلؤة المجوسي. 


 الاستيعاب (3/1144) أسد الغابة (4/137) الإصابة (4/484) 


(�) اليمام� XE "غ/اليمام" � : الحمام الوحشي وهو ضرب من طير الصحراء , وقيل : هي التي تألف البيوت. 


 مختار الصحاح (ص745) 


(�) الصُّرَد� XE "غ/الصُّرَد" � : نوع من الغربان , وهو طائر أبيض البطن أخضر الظهر , ضخم الرأس والمنقار , يصطاد العصافير . انظر : لسان العرب (3/248) القاموس المحيط (ص374) المصباح المنير(1/337) 


(�) للوقوف على خبر طليحة انظر : البداية والنهاية (6/317) تاريخ الأمم والملوك(2/260) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص87).


(�) انظر ترجمته في : تاريخ الطبري (2/268) الكامل في التاريخ (2/214) المنتظم (4/22) تاريخ ابن خلدون (2/498)


(�) تَغْلِب : بفتح التاء وكسر اللام، حي من وائل بن قاسم من بني ربيعة، النسبة إليهم تغلبي وهم بنو تغلب بن وائل وربما يقال : تغلب ابنة وائل ذهابا إلى القبيلة , وحينئذ تكون النسبة غلباوي، كانت بلادهم بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين، وتعرف ديارهم بديار ربيعة، كانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورتهم الروم. 


 نهاية الأرب (ص175) القاموس الإسلامي (1/180).


(�) السجع� XE "غ/السجع" � : الكلام المقفى والذي له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن وكل كلمة كأنها تشبه صاحبتها. لسان العرب (8/150) مختار الصحاح (ص326).


(�) الرباب : بفتح أوله وتخفيف ثانيه وتكرير الباء , موضع عند بئر ميمون بمكة , وقيل : هو جبل بين المدينة وفيد على طريق كان يسلك قديماً. 


 مراصد الإطلاع (2/600) 


(�) الدّفيف� XE "غ/الدّفيف" � : هو الإسراع في المشي , ودفيف الطير : أن يمشي برجليه على الأرض مع تحريك جناحيه. 


 لسان العرب (9/104) القاموس المحيط (ص1047) 


(�) صرامة� XE "غ/صرامة" � : أي قاطعة. لسان العرب (12/334) 


(�) القبة� XE "غ/القبة" � : بالضم : البناء من الأدم خاصة. لسان العرب (1/657) مختار الصحاح (ص560) 


(�) جمرها� XE "غ/جمرها" � : التجمير : التبخير بالطيب. لسان العرب (4/144) 


(�) في جميع النسخ : (صفادق) والصواب ما أثبته كما جاء في مصدر النص , انظر : البداية والنهاية (6/321) تاريخ الأمم والملوك (2/270) 


 والصفاق� XE "غ/والصفاق" � : الجلدة الباطنة التي تلي سواد البطن , ويقال جلد البطن كله. لسان العرب (10/200) 


(�) السخال� XE "غ/السخال" � : جمع سخلة : أي ولد الغنم من الضأن ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى. لسان العرب (11/332) مختار الصحاح (ص326) 


(�) في (ع) : (المخدع). 


(�) المؤذِن : هو الكفيل. لسان العرب (13/9) 


(�) شبث بن ربعي الرياحي� XE "ع/شبث بن ربعي الرياحي" � : شبث ـ بفتح أوله والموحدة ثم مثلثة ـ هو ابن ربعي التميمي اليربوعي , أبو عبد  القدوس , كوفي مخضرم ,كان مؤذن سجاح ثم أسلم , ثم كان ممن أعان على قتل عثمان , ثم صحب عليا , ثم صار من الخوارج عليه , ثم تاب فحضر قتل الحسين مع المختار , ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع المختار , ثم ولي شرطة الكوفة , ثم حضر قتل المختار ومات في حدود الثمانين.


 تهذيب الكمال (12/351) السير (4/150) تقريب التهذيب (ص204) 


(�) عطارد بن حاجب� XE "ع/عطارد بن حاجب" � : هو ابن زرارة بن عدس التميمي أبو عكرمة , وفد على رسول الله -(- في طائفة من وجوه قومه سنة تسع فأسلموا , وكان سيدا في قومه , واستعمله النبي-(- على صدقات بني تميم , ثم ارتد بعد وفاة النبي-(- وتبع سجاح ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه.


 الاستيعاب (3/1240) أسد الغابة (4/42) الإصابة (4/419) 


(�) غلاّت� XE "غ/غلاّت" � : جمع غلّة , وهي كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها. انظر : لسان العرب(11/499) المصباح المنير (2/452) 


(�) عقة� XE "‘/عقة بن أبي عقة النمري" � : هو ابن أبي عقة النمري، أسره خالد بن الوليد في وقعة عين التمر وهزم جيشه من غير قتال , ثم أمر بضرب عنقه.  انظر : البداية والنهاية (6/349) تاريخ الطبري (2/324) الكامل في التاريخ (2/246) 


(�) زياد : لم أجد له ترجمة.


(�) ارفضّوا� XE "غ/ارفضّوا" � : أي تفرقوا. لسان العرب (7/156) 


(�) معاوية بن أبي سفيان� XE "ع/معاوية بن أبي سفيان" � : هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي , قيل : إنه أسلم قبل فتح مكة إلا أنه لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح، وكان يكتب الوحي لرسول الله، وكان أميرا على الشام، مات سنة (60هـ).


 الاستيعاب (3/1416) أسد الغابة (5/201) الإصابة (6/120) 


(�) في جميع النسخ (المجاعة) , والصواب هو "عام الجماعة" ؛ لأن معاوية -(- أجلاهم من ديارهم في ذلك العام وكان سنة (40هـ) وقيل : (41هـ) وسمي بـ"عام الجماعة" لاجتماع الكلمة فيه على إمام واحد وهو معاوية-(- بعد حصول الفرقة بين المسلمين. 


 انظر : البداية والنهاية (6/321) (8/15) المنتظم (4/24) تاريخ الطبري (2/271) 


(�) البصرة : مدينة في العراق على شط العرب بعد التقاء دجلة والفرات بُنيت بأمر من عمر بن الخطاب وازدهرت مع العباسيين وأصبحت هي والكوفة مركزا للثقافة. 


 انظر :معجم البلدان (1/430) المنجد في الأعلام (ص129) 


(�) للوقوف على أخبار سجاح، انظر : البداية والنهاية(6/321) تاريخ الأمم والملوك (2/268) تاريخ ابن خلدون(2/498) المنتظم (4/22) الكامل في التاريخ (2/213) 


(�) أبو هريرة� XE "ع/أبو هريرة" � : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة فقيل : عمير بن عامر وقيل عبد الله بن عائذ , وقيل غير ذلك. وذكر النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح, أسلم في السنة السابعة وكان أحفظ من روى الحديث في عصره وألزم الصحابة لرسول الله، شهد له رسول الله بأنه حريص على العلم والحديث , مات سنة (57هـ) وقيل غير ذلك. 


 الاستيعاب (4/1768) أسد الغابة (6/313) الإصابة (7/348)


(�) أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة (كتاب الملاحم _ باب في خبر ابن الصائد) 2/524 رقم : 4333. والإمام أحمد في مسنده (2/450) رقم : 9817. وابن حبان في صحيحه (15/27) رقم : 6651.وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/1236) والسلسلة الصحيحة (4/250). 


(�) إنجيل متى� XE "غ/إنجيل متى" � : هو أول الأناجيل , ولم يرتبه حسب سياق الوقائع بل حسب المواضيع فيجمع أعمال المسيح وأقواله حسب مشابهتها بعضها لبعض , وفيه كثير من التعاليم المنسوبة للمسيح, واختلف في لغة الإنجيل الأصلية , واختلف أيضا في تحديد وقت كتابته أوصلها هورن إلى سبعة أقوال . 


 ومتى : مأخوذ من الاسم العبري (مثتيا) ومعناه (عطية يهوه) وهو أحد الإثنى عشر رسولاً وكاتب الانجيل المنسوب إليه وسمي ايضاً لاوي بن حلفى وكان في الأصل جابياً في كفر ناحوم،وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين اليهود إلا أنها افادت متى خبرة بمعرفته الأشغال , كان متى من جملة الذين اجتمعوا في العلية بعد صعود المسيح , وزعم يوسيبيوس أنه بشر اليهود.


 انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد ص31) قاموس الكتاب المقدس (ص832) دائرة المعارف الكتابية (7/79) 


(�) العوسج� XE "غ/العوسج" � : شجر من شجر الشوك وله ثمر أحمر مدور . لسان العرب (2/324) 


(5) إنجيل متى (7/15_16) 


(�) لعل المصنف يقصد بقوله"صادقا" أي باعتبار ما يزعمه النصارى . 


(�) أغابوس� XE "ع/أغابوس" � : اسم عبري معناه (المحبوب) كان في أورشليم في عصر الرسل الأول وذهب إلى أنطاكية وتنبأ بجوع عظيم , وقد حدث هذا الجوع في أيام كلوديوس قيصر ولما مر بولس بقيصرية في رحلته الأخيرة إلى أورشليم جاء أغابوس من اليهودية وربط يديه ورجليه بمنطقة بولس وحذر الرسول من أنهم سيقيدونه هكذا متى وصل إلى أورشليم، وأغابوس كان واحداً من السبعين تلميذاً الذين أرسلهم المسيح. انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص89) دائرة المعارف الكتابية (1/343) 


(�) أنطاكية : مدينة في تركيا تقع على نهر العاصي على مسافة خمسة عشر ميلا من البحر المتوسط، أسسها سلوقس في القرن الثالث قبل الميلاد وسماها أنطاكية نسبة إلى أبيه أنطيوخس، أصبحت أهم مركزٍ للبطاركة بعد أورشليم، وفيها دُعي التلاميذ "مسيحيين"، ازدهرت فيها الآداب والفنون وخربها الفرس في القرن السادس وفتحها المسلمون عام 636م والصليبيون عام 1098م. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص124) المنجد في الأعلام (ص76) دائرة المعارف الكتابية (1/486) 


(�) أعمال الرسل (11/27_28) وفيه : " وفي تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أورشليم إلى أنطاكية. فقام أحدهم واسمه أغابس فأخبر بوحي من الروح "


 أعمال الرسل : هو السفر الخامس من أسفار العهد الجديد، ويرجع هذا العنوان إلى القرن الثاني الميلادي, والقصد من السفر هو إظهار كيفية تأسيس الكنيسة المسيحية بين الأمم بعمل روح الله القدوس في الرسل. وأبرز شخصية في القسم الأول هي شخصية بطرس، أما الشخصية البارزة في القسم الثاني فهي شخصية بولس. والسفر يذكر شخصيات وأعمال غيرهما من الرسل في مناسبات عدة والسفر معنون باسم رجل يدعى ثاوفيلس ومعناه(حبيب الله) يرجَّح أنه كان مسيحياً أممياً له مركز مهم في الإمبراطورية الرومانية وقد جرى التقليد المسيحي من العصور الأولى على أن كاتب البشارة الثالثة وسفر أعمال الرسل هو لوقا. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص87) الكتاب المقدس (العهد الجديد ص365) 


(�) خالد بن سنان� XE "ع/خالد بن سنان" � : هو العبسي الذي كان في زمن الفترة , وقد زعم بعضهم أنه كان نبيا ، ومنهم الزمخشري وابن أبي خيثمة في كتاب البدء وأبو الفيض الغماري في إتحاف الأذكياء بنبوة خالد بن سنان بين عيسى وبين سيد الأنبياء . 


 قال الحافظ ابن كثير : (والمرسلات التي يُحتج فيها أنه نبي لا يحتج بها , والأشبه أنه كان رجلا صالحا له  أحوال وكرامات , فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت أن رسول الله-(- قال : ((إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا ؛ لأنه ليس بيني وبينه نبي)) وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبيا ؛ لأن الله تعالى قال : ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ , وقد قال غير واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبيا في العرب إلا محمدا-(- خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا , وبشرت به الأنبياء لقومهم حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم -(-) 


 البداية والنهاية (2/211) وانظر : تفسير ابن كثير (2/50) الكامل في التاريخ (1/291) 


(�) في (ح) : (وخاتمتهم). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص87). 


(�) في (ح) : (ركالة). 


(�) الترّهات� XE "غ/الترّهات" �: هي الأباطيل , مفردها ترَّهة وهي في الأصل : الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم. 


 لسان العرب (13/480) 


(�) انظر (ص133) من هذا البحث . 


(�) النَّق أو النقيق� XE "غ/النَّق أو النقيق" � : هو صوت الضفدع يفصل بينهما المد والترجيع. انظر : لسان العرب (10/360)مختار الصحاح (ص688) 


(�) البداية والنهاية (6/326) تاريخ الأمم والملوك (2/276) 


(�) زلّوم� XE "غ/زلّوم" � :أي لحمة متدلية مع الأنف وتسمى أيضا الخرطوم. انظر : تاج العروس (ص7748) مختار الصحاح (ص196)


(�) انظر : البداية والنهاية (6/326) 


(�) في جميع النسخ : (والمبديات) والمثبت من مصدر النص كما في البداية والنهاية (6/326) وتاريخ الأمم والملوك (2/276) ولعله هو الصواب.


(�) في (ع) : (والذاريا) والمثبت من (أ) و(ح) ومصدر النص. 


 الذاريات� XE "غ/الذاريات" � : هي الرياح , يقال : ذرت الريح التراب , أي : طيَّرَتْهُ. لسان العرب (14/282)مختار الصحاح (ص226) 


(�) الإهالة� XE "غ/الإهالة" � : ما أذيب من الشحم. وقيل : كل دهن يؤتدم به. لسان العرب (11/28) 


(�) الوبر� XE "غ/الوبر" � : هو صوف الإبل. والمقصود بأهل الوبر أي : أهل البوادي ؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه. 


 لسان العرب (5/271) 


(�) المدر� XE "غ/المدر" � : قطع الطين اليابس. والمقصود بأهل المدر أي : أهل القرى والأمصار. لسان العرب (5/162) 


(�) الريف� XE "غ/الريف" � : أرض فيها زرع وخصب. لسان العرب (9/128) مختار الصحاح (ص267) 


(�) في جميع النسخ : (والمعيي) والمثبت من مصدر النص كما في البداية والنهاية (6/326) وتاريخ الأمم والملوك (2/276) ولعله هو الصواب.


 والمعتر� XE "غ/والمعتر" � : هو الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل. لسان العرب (4/555) مختار الصحاح (ص467) 


(�) في جميع النسخ : (فتأووه) , والمثبت من مصدر النص كما في تاريخ الأمم والملوك (2/276) ولعله هو الصواب. 


 قوله (فناوئوه� XE "غ/فناوئوه" �) : أي عادوه. لسان العرب (1/174) مختار الصحاح (ص688) 


(�) البداية والنهاية (6/326) تاريخ الأمم والملوك(2/276) 


(�) هذه المرأة من بني حنيفة وتكنى بأم الهيثم. انظر : تاريخ الأمم والملوك (2/276) معجم البلدان (5/405) 


(�) سحيق� XE "غ/سحيق" � : أي أصبح طويلا يابسا. لسان العرب (10/152) 


(�) جَزْر� XE "غ/جَزْر" � : أي أن ماءها قد نضب وانقطع. لسان العرب (4/133) مختار الصحاح (ص119) 


(�) هَزَْمان : بفتح الهاء وسكون الزاي وآخره نون وقيل : بفتح الزاي وهي قرية من قرى قرقرى باليمامة. 


انظر : معجم البلدان (5/405)


(�) نهار بن عنفوة� XE "ع/نهار بن عنفوة" � , يقال له الرجال بن عنفوة ,وقيل : الرحال ,كان ممن أسلم وتعلم شيئا من القرآن , وصحب  رسول الله -(- مدة , ثم ارتد وصدق مسيلمة , وشهد له زورا أن رسول الله -(- أشركه في الأمر معه, وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه يوم اليمامة من القرآن فادعاه مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة, وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة. 


 البداية والنهاية (5/51) (6/341) تاريخ الأمم والملوك(2/281) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) مكمَّماً� XE "غ/مكمَّماً" � : أي أنه مغطى حتى يقوى ويخرج الرطب ويبقى الثمر لا يفسده الطير. لسان العرب (12/526) 


(�) ما حكاه نهار بن عنفوة عن النبي -(-لم أقف عليه في كتب الحديث المعتمدة، ولم يخرجه أحد من أهل المعرفة بالحديث حسب علمي , فلعل هذا مما اختلقه نهار بن عنفوة ليغرّر بمسيلمة وليفتن به الناس , والله أعلم. 


(�) غار� XE "غ/غار" � : أي ذهب وسفُل في الأرض. لسان العرب (5/34) مختار الصحاح (ص488) 


(�) انظر : تاريخ الأمم والملوك (2/276) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) التحنيك� XE "غ/التحنيك" � : أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه. لسان العرب (10/416) 


(�) اللّثغ� XE "غ/اللّثغ" �: ثقل اللسان بالكلام وهو أن تعدل الحرف إلى حرف غيره. لسان العرب (8/448) مختار الصحاح (ص612) 


(�) انظر : تاريخ الأمم والملوك (2/277) 


(�) طلحة النمري� XE "ع/طلحة النمري" � : أعرابي جلف اتبع مسيلمة مع إقراره بأنه كذاب، قتل مع مسيلمة في يوم عقرباء. 


 البداية والنهاية (6/327) تاريخ الطبري (2/277) 


(�) في (ح) : (لكاذب).


(�) ربيعة : نسبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، سكنت شرق الجزيرة من العراق شمالا إلى اليمامة والبحرين , ومنهم من سكن نجد، ومنها بنو أسد وعنـزة ووائل , ومن وائل تغلب وبكر , ومن بكر بنو حنيفة. 


 انظر : نهاية الأرب (ص241) القاموس الإسلامي (2/496) 


(�) مضر : قبيلة عدنانية ينتسبون إلى مضر بن معد بن عدنان يقال لهم مضر الحمراء وذلك أنه حصل له من المال آنية الذهب، كانت مضر أهل الكثرة والقلب بالحجاز من سائر بني عدنان ولهم السيادة بمكة والحرم. 


 نهاية الأرب (ص385) 


(�) يوم عقرباء� XE "غ/يوم عقرباء" � : عقرباء موقع في شمال اليمامة في طريق النباج قريب من قرقرى ويعرف بحديقة الموت. 


 ومعركة يوم عقرباء أو معركة اليمامة هي أشرس معركة خاضها المسلمون ضد المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب، وقد وقعت في سنة (11ﻫ) وكان جيش مسيلمة الكذاب قد بلغ أربعين ألفاً، في حين أن المسلمين لا يتجاوز تعدادهم عشرة آلاف مقاتل، وكانت هذه المعركة سبباً مباشراً لجمع القرآن ؛ لكثرة من استشهد فيها من حملة القرآن، وقد قتل من المسلمين يومها ألف رجل معظمهم من المهاجرين والأنصار، في حين قتل من المرتدين خمسة عشر ألفاً. 


 انظر : معجم البلدان (4/135) المنجد في الأعلام (ص376) البداية والنهاية (6/323) الكامل في التاريخ (3/8) تاريخ الطبري (2/283) 


(�) انظر : تاريخ الأمم والملوك (2/277) البداية والنهاية (6/327) 


(�) في جميع النسخ : (والمبديات) وقد سبق التنبيه على ذلك. 


(�) التِّبْر� XE "غ/التِّبْر" � : هو الذهب , وقيل : هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض. لسان العرب (4/88) 


(�) الرَّغام� XE "غ/الرَّغام" � : بالفتح , هو التراب. مختار الصحاح (ص267) 


(�) في (ع) : (وقد) 


(�) في (أ) : (خبيئة) والمثبت من (ح)و(ع) ورسالة الكندي. 


 والخبأة� XE "غ/الخبأة" � مأخوذة من الخباء : وهو ما يعمل من وبر أو صوف وهو على عمودين أو ثلاثة. 


 مختار الصحاح (ص196) 


(�) أنقد� XE "غ/أنقد" � : مأخوذة من النقد والتنقاد تمييز الدراهم وإخراج الزِّيف منها. لسان العرب (3/425) 


 ومقصوده أن علمك في العربية لم يتميز على علمي في العربية بل إننا جميعا شركاء في فهم اللغة العربية. 


(�) في (ح) : قد. 


(�) الأعلاج� XE "غ/الأعلاج" � : هم الكفار من العجم. لسان العرب (2/326) مختار الصحاح (ص467) 


(�) مليكة� XE "ع/مليكة بنت النعمان" � : هي بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل وقيل : بنت النعمان بن الجون بن شراحيل، وقيل : بنت النعمان بن الأسود بن الحارث الكندية , تزوجها رسول الله-(- فاستعاذت منه ففارقها , وقد اختلف في اسمها فقيل : أسماء , وقيل : أمامة , وقيل : أميمة. وكذلك اختلف في سبب فراق النبي-(- لها. 


 الاستيعاب (4/1785) أسد الغابة(7/16) الإصابة (8/19) 


(�) يقصد النبي -(-. 


(�) السوقة� XE "غ/السوقة" � : ضد الملك أو الرعية التي تسوسها الملوك , وسموا سوقة ؛ لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم. 


 لسان العرب (10/166) مختار الصحاح (ص326) 


(�) يشير الكندي إلى حديث أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله-(- حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، فقال النبي-(- : ((اجلسوا هاهنا� XE "ح/اجلسوا هاهنا" �))، فدخل وقد أُتِيَ بالجونية، فأُنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها ـ حاضنة لها ـ فلما دخل عليها النبي -(- قال : ((هبي نفسك لي)) قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت : أعوذ بالله منك. فقال: ((عذت بمَعاذ)) ثم خرج علينا فقال : ((يا أبا أسيد : اكسها رازقِيّيْن _ أي ثياب من كتان بيض طوال _ وألحقها بأهلها)).


 وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الطلاق _ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) (ص 938) , رقم : (5255) 


(�) كندة : قبيلة من كهلان وكندة هذا أبوهم واسمه ثور قال المؤيد صاحب حماه في تاريخه‏:‏ وإنما سمي كندة لأنه كند أباه أي كفر نعمه وكندة هذا هو ابن أخي قصي جذام ولخم وعاملة وبلاد كندة باليمن وكان لكندة هؤلاء ملك بالحجاز واليمن ومنهم امرء القيس بن عابس الكندي الصحابي‏.‏ 


 انظر : المختصر في أخبار البشر (1/74) نهاية الأرب (ص374)


 


(�) في (ح) : لسبي.


(�) في (أ) : (من) , والمثبت من (ح)و(ع) ورسالة الكندي. 


(�) في (أ) : (و) بدل (في) والمثبت من (ح) و(ع) ورسالة الكندي.


(�) المشغوف� XE "غ/المشغوف" � : هو المولع بالشيء شديد الحب له. لسان العرب (9/178) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في : (أ). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص87). 


(�) الجعجعة� XE "غ/الجعجعة" � : صوت الرحى والطحن الدقيق , وهذا المثل يضرب للجبان يُوعد ولا يوقع والبخيل يعد ولا ينجز. المزهر في علوم اللغة (1/379) المستقصى في أمثال العرب (1/172) مختار الصحاح (ص119) 


(�) القعقعة� XE "غ/القعقعة" � : حكاية صوت السلاح. مختار الصحاح (ص560) 


(�) سليمان� XE "ع/سليمان بن داود عليه السلام" � : اسم عبري معناه "رجل سلام", والمراد به عندهم ابن الملك داود الذي خلفه على عرش بني إسرائيل , فكان أعظم ملك وقد مَلَك أربعين سنة , وهو الذي بنى الهيكل , ويزعم أهل الكتاب أنه في آخر حياته أحب النساء حتى تزوج بعدد كبير ومال قلبه إليهن حتى إنه بنى أماكن لعبادة الأوثان إرضاءً لزوجاته. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص481) دائرة المعارف الكتابية (4/419) 


(�) كتاب الأمثال : مجموعة من الحكم تنسب لسليمان وهو الذي اشتهر عندهم بنظمها , وهذا السفر فيه عرض لمجموعة التعليمات والتوجيهات العملية التي أوحاها الله –بزعمهم- لسليمان ولغيره ؛ لتكون مرادفة لتعاليم الأنبياء وتحذيراتهم وإنذاراتهم , وسليمان ألف أكثرها , وبعضها نسبت صريحاً إلى مؤلفين آخرين , وقد جمعت هذه الأمثال من المأثورات والأمثال العملية القديمة الشائعة في العصور السالفة. 


 انظر: الكتاب المقدس (العهد القديم ص 1315) قاموس الكتاب المقدس (ص836) المنجد (ص68) 


(�) انظر : سفر الأمثال (26/4) 


(�) السفسطة� XE "غ:السفسطة" � :قياس مركب من الوهميات , والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 


 التعريفات للجرجاني (ص158) 


(�) سورة الحاقة , آية : (41) 


(�) سورة يس , آية : (69) 


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأدب ـ باب ما يُكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن) (ص1073) (رقم : 6154) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الشعر) (4/1769) رقم : 2257. 


(�) انظر : (2/28/أ) من الأصل . 


(�) العلامة محمد أمين السويدي� XE "ع/محمد أمين السويدي" � : هو أبو الفوز محمد بن أمين بن علي بن محمد السويدي , أحد كبار الكتبة في بغداد , ولد في بغداد أواخر سنة 1200هـ له مؤلفات جليلة في عدة فنون منها : كتاب "سبائك الذهب في أنساب العرب" وكتاب "الجواهر واليواقيت في معرفة القبلة والمواقيت" وكتاب في الرد على الرافضة , وكانت وفاته في قرية بريدة إحدى قرى نجد عائدا من الحج سنة (1246هـ).


 انظر : الأعلام للزركلي (6/42) معجم المؤلفين (9/76) الآداب العربية في القرن التاسع عشر (1/88)


(�) كتاب "سبائك الذهب في أنساب العرب" هو في الحقيقة ترتيب لكتاب "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب" لشهاب الدين القلقشندي المتوفى (سنة 821هـ) وكل ما عمله السويدي هو أنه بدلا من سرد البطون وترتيبها على الحروف كما فعل القلقشندي، قام بعمل رسوم وخطوط للقبائل على طول الكتاب ليسهل البحث على القاريء. انظر مقدمة كتاب سبائك الذهب (ص5) 


(�) سبائك الذهب في أنساب العرب (ص213) 


(�) المؤيد صاحب حماة : هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن علي بن محمود� XE "ع/إسماعيل بن علي بن محمود (المؤيد صاحب حماة)" � بن محمد الشافعي، صاحب حماة، عالم, أديب، شاعر، كان أميرا على دمشق وحماة يفعل فيهما ما يشاء , وقد تمكن من الفقه والطب، وكان يقرب أهل العلم ويرتب لهم الجوائز والأرزاق , ألف تقويم البلدان والتاريخ المشهور الذي له منزلة رفيعة عند علماء أوروبا , وهو من أقدم كتب التاريخ الإسلامي الذي اهتموا بنشرها وترجمتها، مات سنة(732هـ). 


 انظر : معجم المؤلفين (2/282) 


(�) كتابه في التاريخ اسمه " المختصر في أخبار البشر" وهذا الكتاب يعرف بتاريخ أبي الفداء، وبه اشتهر، ذكر فيه تاريخ ما قبل الإسلام، ثم تاريخ الإسلام إلى سنة (729 هـ)، وقد رتبه حسب الأحداث حسب السنين وقد اختصره الشاعر والمؤرخ ابن الوردي (ت 749 هـ)، وأضاف إليه وسماه (تتمّة المختصر)، واختصره أيضاً الفقيه والمؤرخ ابن الشِّحْنة (ت 815 هـ) وزوّده بإضافات إلى زمانه. 


 انظر كشف الظنون : (2/1629) 


(�) المختصر في أخبار البشر (1/74)


(�) في مصدر النص : (أبو). 


(�) القاموس المحيط (ص403).


(�) الأغمار : جمع غُمر بالضم , وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. لسان العرب (5/29) 


(�) الآفنين� XE "غ/الآفنين" � : أي ناقصي العقول. لسان العرب (13/19) 


(�) الحِرْباء� XE "غ/الحِرْباء" � : دويبة ذات قوائم أربع دقيقة الرأس مخططة الظهر تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت وتتلون ألوانا , وهي قذرة لا تأكلها العرب البتة. 


 انظر : لسان العرب (1/306) تاج العروس (ص402) المصباح المنير (1/127)


(�) تسفقهم� XE "غ/تسفقهم" � : السّفق , لغة في الصفق والمعنى تضربهم وتلطمهم. لسان العرب (10/158) 


(�) السندس� XE "غ/السندس" � : رقيق الديباج ورفيعه. لسان العرب (6/107) 


(�) الإستبرق� XE "غ/الإستبرق" � : الديباج الغليظ. لسان العرب (10/5) 


(�) الوصائف والوصفاء� XE "غ/الوصائف والوصفاء" � : أي الخدم من الجواري والعبيد الذين بلغوا حد الخدمة. لسان العرب (9/356) تاج العروس (ص6162) 


(�) الأكاسرة� XE "غ/الأكاسرة" � : جمع كِسْرى أو كَسْرى بكسر الكاف وفتحها , اسم ملك الفرس معرّب , وهو بالفارسية خُسْرَوْ أي واسع الملك. لسان العرب (5/139) 


(�) ما بين المعقوفتين ليست في (ع). 


(�) ما بين القوسين تكرر مرتين في (ع) 


(�) هذا كلام باطل لا وجود له في كتب السنة ولا كتب التواريخ المعتبرة فالصحابة ما يقاتلون إلا لإعلاء كلمة الإسلام ورفع شعار التوحيد ولم يطمعوا في قتالهم الكفار الحصول على نعيم الدنيا الزائل , فقد كان الواحد منهم يفتدي بماله وولده بل ونفسه في سبيل الإسلام، والآثار والقصص الواردة عنهم أكثر من أن تحصر وكتب الأئمة مليئة بذكر ما جاء عنهم في ذلك , فهذا القول مما اختلقه ووضعه عبد المسيح على الصحابة الكرام والمصنّف سيشير إلى هذا قريبا _ بإذن الله _. 


(�) أي لم يفكروا في الله -(-. 


(�) هذا معطوف على قوله المتقدم (إنما يجوز مثل هذا على الأغمار والجهال). 


(�) في (ح) : (والمروة) والمثبت من (أ) و (ع) ورسالة الكندي.


(�) في (ح): (النصرنية) والمثبت من (أ) و (ع) ورسالة الكندي.


(�) في (ح) : (الكتائر) والمثبت من (أ) و (ع) ورسالة الكندي.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في جميع النسخ : (تخطرها) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في (ح) : (ساطان) والمثبت من (أ) و (ع) ورسالة الكندي. 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص90). 


(�) تحفة الجيل في تفسير الأناجيل : هذا الكتاب جمعه الخوري يوسف إلياس الدبس الماروني اللبناني من تفسير كرنيليوس الحجري , ويوحنّا ملدوناتوس ,ويعقوب تيريني اليسوعيّين، مترجماً من اللاتينية إلى العربيّة , وقد طبع باهتمام الخواجة رزق الله خضرا،في المطبعة العمومية في بيروت سنة 1868م , ويقع الكتاب في (1000صفحة) من القطع الكبير، وهو موجود في مكتبة الشيخ رحمت الله الهندي-رحمه الله- في مكة المكرمة، ويوجد في مكتبة الشيخ أيضا نسخة أخرى للكتاب طبعت سنة 1877م وهي مصورة عن الأولى. 


(�) يوسف إلياس الدبس (1833_1907م) : رئيس أساقفة بيروت , من الآباء الموارنة نسبة إلى القديس مارون الذي عاش في أواخر القرن الرابع الميلادي , وهو أحد رواد النهضة الكنسية والوطنية والعربية , وهو مؤسس مدرسة الحكمة وجامعتها في بيروت وباني كاتدرائية مار جرجس أكبر كنائس لبنان وأفخمها في القرن التاسع عشر، له أكثر من 45 كتابا من بينها موسوعة تاريخ سوريا وكتاب تحفة الجيل في تفسير الأناجيل , أسس عام 1881 الدائرة العلمية المارونية , وأسس المطبعة العلمية الكاثوليكية، فالمطبعة العمومية المارونية، وجريدة النجاح. 


 انظر : الأعلام للزركلي (8/219) معجم المؤلفين (13/277)


(�) بيروت : بالفتح ثم السكون وضم الراء , مدينة مشهورة على ساحل البحر المتوسط، وتعد من أعمال دمشق وهي اليوم عاصمة الجمهورية اللبنانية وميناء بحري تجاري هام , تقوم على أنقاض بيريت الفينيقية وبيروت الرومانية، تعرضت للدمار في أحداث دامية سنة 1976م، استمرت عرضة للعمليات العسكرية حتى 1990م ثم توحد شطراها الشرقي والغربي في 1991م. 


 انظر: معجم البلدان (1/525) المنجد في الأعلام (ص158) دائرة المعارف الكتابية (2/304) 


(�) العهدين� XE "غ/العهدين" � : أي كتب العهد القديم والعهد الجديد.


 والعهد القديم: المقصود به التوراة المشتملة على الأسفار الخمسة (التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية) والكتب الملحقة بها من جميع الأسفار المنسوبة للأنبياء قبل عيسى -(- . 


 والعهد الجديد : المقصود به مجموعة من الأناجيل (متى، ومرقس، ولوقا، ويوحنا) والرسائل الملحقة بها والمنسوبة للرسل، والتي لا تختلف من حيث اضطراب النصّوص وانقطاع السند عن العهد القديم. 


وقد اختلف في عدد أسفارهما فهي عند البروتستانت 39 سفرا حسب النسخة العبرانية المعتمدة عندهم وعند الكاثوليك والأرثوذكس 46 سفرا حسب النسخة اليونانية , وعدد أسفار العهد الجديد 27 سفرا , كما اختلفوا في قدسيتها، وقد مرّت بمراحل عديدة من الحذف والتغيير والإضافة مما يبين أنه لا يوجد سند صحيح يمكن أن يعتمد عليه في صحة المعلومات.


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص644) موسوعة الكتاب المقدس (ص223) إظهار الحق للهندي (1/97) موسوعة الأديان الميسرة (2/1109) 


 وقد سبق أن أطال المؤلف الكلام على هذين العهدين وعدد الأسفار التي تضمنها كل من العهدين.


 انظر: (1/5/ب) من الأصل . 


(�) في (ع) : (فإذ). 


(�) لم أجد له ترجمة. 


(�) الأورياويين� XE "ف/الأورياويين" � : نسبة إلى آريوس وهو كاهن إسكندري , أوكلت إليه مسئولية الكنيسة في بكاليا , ذهب إلى القول بأن المسيح ليس بإله , وأنه مولود مخلوق وبسبب رأيه هذا أمر قسطنطين بعقد المجمع النيقاوي سنة325م وفيه تقرر لعنه وبطلان قوله , وإليه تنسب الآريوسية , مات سنة 336م. 


 انظر: دائرة المعارف الكتابية (1/9) المنجد في الأعلام (ص41) 


(�) في (ع) : (يتنصرا). 


(�) في (ح) و (ع) : (أو).


(�) المانيين� XE "ف/المانيين" � وفرقتهم تسمى (المانوية) : هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أزدشير وادعى النبوة، وكان ماني يقول بنبوة عيسى-(- ولا يقول بنبوة موسى-(-, وكان يزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم. 


 الملل والنحل (1/290) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص88) 


(�) الأساقفة� XE "غ/الأساقفة" � جمع أسقف : وهي كلمة عربية مقتبسة من اللفظ اليوناني "ابسكوبوس" التي معناها "مشرف" ومن معانيها أيضا "الشيخ" ولا يكون الشخص أسقفا عند النصارى حتى تتوفر فيه عدد من المؤهلات منها : 


 _ ينبغي أن يكون طاهر الخلق كريما جوادا.


 _ أن يكون له صيت حسن لدى الذين هم من الخارج. 


 _ أن يكون زوج امرأة واحدة وله أولاد في الخضوع.


 _ أن يكون صحيح الإيمان سليم المعتقد. 


 _ أن يكون كفؤا قادرا على تعليم الآخرين وقد اكتمل نضوجه من حيث السن. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص72) دائرة المعارف الكتابية (1/260) 


(�) ماويه : هي مسيحية أرثوذكسية تولت سنة 374م . انظر : موسوعة تاريخ أقباط مصر لعزت أندراوس .


(�) السراكسة� XE "غ/السراكسة" � : نسبة إلى محل اسمه سراكا في بلاد النبطيين في العربية الحجرية ويسمى في الكتاب المقدس مسريقة، ويسميه العرب الآن مسريقا , وقد أخذ اسم السراكسة عن هذا الاسم في اللغات الأعجمية وكان أولا يطلق على سكان العربية الحجرية ثم أطلق على العرب جميعا. 


 انظر المكتبة الشرقية للسمعاني (/) 


(�) كذا في جميع النسخ والذي ذكر في كتب التراجم أن اسمه فالنس . 


 فالنس� XE "ع/فالنس" � (فلافيوس) (328_378م) : هو إمبراطور روماني حكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكان أخوه الإمبراطور فالنتينيان الأول مشاركا له، وقد حكم فالنس في الفترة من (364_378)، كان متبعا لأفكار آريوس مضطهدا للكاثوليكيين، قتله القوط الغربيين في معركة أدرنة. 


 الموسوعة العربية الميسرة (2/1269) المنجد في الأعلام (ص404) 


(�) في (ح) : (ومبدأ). 


(�) ما بين القوسين تكرر مرتين في (ع). 


(�) هذا اللقب هو من كلام الخوري يوسف إلياس وليس من كلام الألوسي لأن مثل هذا اللقب لا ينبغي أن يطلق على هذا النصراني ؛ لأنه لقب فيه ثناء على من لُقب به ولا يطلق إلا على من يستحقه ممن نال العلم الوافر النافع , والنصارى وإن بلغ الواحد منهم درجة عالية في العلم إلا أن علمهم لا ينفع لذلك لا ينبغي أن يثنى عليهم لما نالوه من العلم الذي يضر ولا ينفع . 


(�) يوسف السمعاني� XE "ع/يوسف السمعاني" � (1687_1768م) : رجل دين مسيحي لبناني ولد في بلدة حصرون في طرابلس , كان  باحثا في المخطوطات السريانية والعبرية، ففي التاسعة من عمره سافر إلى روما للدراسة في المدرسة المارونية وعند تخرجه أوكل إليه البابا أكليمنضوس الحادي عشر أمر فهرسة المخطوطات الشرقية , وقد عُيِّن حافظا أول لمكتبة الفاتيكان , ثم مؤرخا لملك نابولي وصقلية , ورقي إلى رئيس أساقفة. 


 انظر : معجم المؤلفين (13/303) المنجد في الأعلام (ص308)


(�) المكتبة الشرقية : مجموعة المؤلفات السريانية التي نشرها يوسف السمعاني في روما 1719ـ1730م. 


 المنجد في الأعلام (ص542) 


(�) بارونيوس� XE "ع/بارونيوس" � (1538_1607م) : كردينال وعالم إيطالي له "الحوليات الكنسية". 


 المنجد في الأعلام (ص104) 


(�) إشعياء� XE "ع/إشعياء بن آموص" � : هو ابن آموص , ومعنى إشعياء (الرب يخلص) , وقد تنبأ في يهوذا , ويعتبر من أعظم أنبياء العهد  القديم قاطبة , وكان ذا ثقافة عالية , وامتدت مدة قيامه بالعمل النبوي إلى ما يزيد على الستين عاماً, ويذكر أنه مات منشورا بالمنشار. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص81) دائرة المعارف الكتابية (1/306) المنجد في الأعلام (ص50)


(�) مَدْين : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء , مدينة قوم شعيب-(- سميت بمدين بن إبراهيم-(- وهي تقع على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهي أكبر من تبوك وقيل مدين اسم القبيلة. 


 معجم البلدان (5/77) المنجد في الأعلام (ص527) 


(�) سبأ : أرض باليمن مدينتها مأرب وهي بلد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وبعد تهدم سدها تفرق أهلها في البلاد وسارت كل طائفة إلى جهة فضربت العرب بهم المثل فقيل : ذهب القوم أيدي سبأ أي متفرقين. انظر : القاموس الإسلامي (3/220) معجم البلدان (3/181) 


(�) انظر : سفر المزامير (72/10). 


(�) في (ح) و(ع) : يوسنينوس. وفي منجد الأعلام (يوستينس) ولعل هذا هو الاسم الصحيح له، يدل على ذلك ما ذكر في ترجمته وأن له خطابا مع تريفون. 


يوستينس� XE "ع/يوستينس" � (ت:165م): قديس وفيلسوف فلسطيني الأصل وهو من كبار المدافعين عن الدين النصراني , كان وثنيا ثم انتقل إلى المسيحية وهو في سن الثلاثين وأسس مدرسة لاهوتية فلسفية في روما ومات شهيدا حسب زعمهم , له رسالتان في الدفاع عن الدين المسيحي و"حوار مع تريفون" وهو جدال ديني مع يهودي. 


انظر : المنجد في الأعلام (ص624) الموسوعة العربية الميسرة (2/1991) 


(�) تريفون� XE "ع/تريفون" � : لقب ديودوتس قائد جيش اسكندر بالاس , عيّنه اسكندر وصيًّا على القاصر أنطيوكس السادس , ولكنّه قتل الابن وطمح إلى العرش ضدّ ديمتريوس الثاني نكاتور ثمّ ضدّ أنطيوكس السابع سيداتيس , ولكن أنطيوكس السابع قهره وأجبره على الانتحار , كان تريفون قد سجن في بطلمايس يوناتان المكابي حليف اسكندر بالاس وقتله خلال الحرب ضدّ سمعان.  دائرة المعارف الكتابية (2/368)


(�) خطاب يوستينس مع تريفون من أقدم النصوص الدفاعية ضد اليهود , فيهِ يركز يوستينس على أنه مع قدوم العهد الجديد لسنا بعد تحت الشريعة , والفكرة الثانية هي الوجود السابق للمسيح : فالكلمة هو الذي ظهر للآباء قديماً، ثم تكلَّم بواسطة الأنبياء، وأخيراً تجسَّد من مريم العذراء، فهو يعزو كل عمل في الكون إلى الكلمة.


(�) ترتوليانوس� XE "ع/ترتوليانوس" � (155_222م) : هو كوِنتوس سيبتيموس فلورنس ترتليانوس، من كبار الكتبة المحامين عن المسيحية ضد الوثنية وكان أكثر دعاة المسيحية حماسا , تبع مذهب مونتانس , حارب بدعة مرقيون ولقد أثر ترتليانوس بشكل كبير في آباء الكنيسة بالأخص الآباء الغربيين، وكان عارفا باللغتين اليونانية واللاتينية، فكان أول من كتب عن اللاهوت باللاتينية، وهو أول من أدخل كلمة أقنوم. 


 المنجد في الأعلام (ص170) الموسوعة العربية الميسرة (1/504) 


(�) ابيفانيوس� XE "ع/ابيفانيوس" � (315_403م) : قديس , أسقف سلامينا في قبرص , من آباء الكنيسة، اشتهر بمعارضته أوريجنس. 


 المنجد في الأعلام (ص24) 


(�) مختصر التعليم المسيحي، مطبوع في الموصل في دير الآباء الدومنكيين سنة 1885.


 ذكر ذلك الألوسي في هذا الكتاب , انظر (ص503) من هذا البحث .


(�) سفر المزامير (72/10).


(�) الخصي الحبشي� XE "ع/الخصي الحبشي" � : كان هذا الرجل وزيرا لكنداكة ملكة الحبشة، وقد أقيم على جميع خزائنها , ويرجح أنه دخل اليهودية وقبل تلك الديانة وعندما كان راجعا من أورشليم التقى فيلبس الذي بشره فقبل المسيح واعتمد على يديه. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص344) دائرة المعارف الكتابية (3/272) 


(�) كذا ذكر المصنف (قنداق) بالقاف , وفي الكتاب المقدس "كنداكة" أو "قنداقة" انظر : سفر أعمال الرسل (8/27)


 وكنداكة� XE "غ/كنداكة" � : هو لقب حملته عدة ملكات من ملكات الحبشة خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد والقرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد والمقصود بالحبشة هي : مملكة النوبة شمال السودان وكانت عاصمتها "مروي" والأرجح أن كنداكة المقصودة هنا هي الملكة " أمانيتبر" وقد بنت هي وزوجها عدة معابد في النوبة.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص787) دائرة المعارف الكتابية (6/386) 


(�) فيلبوس الرسول� XE "ع/فيلبوس الرسول" � : أحد رسل المسيح الإثنى عشر وكان من بيت صيدا , التقى به المسيح أولاً في بيت عنيا عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمّد، فدعاه فتبعه , ثم بعد سنة اختاره ليكون تلميذاً له , استشهد نحو سنة 80م. انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص702) المنجد في الأعلام (427) دائرة المعارف الكتابية (6/128)


(�) ابركسيس� XE "غ/ابركسيس" � : كلمة يونانية المقصود بها عمل وهو الفصل أو الجزء المنتخب للقراءة من سفر أعمال الرسل في القداس للموعوظين. انظر : قاموس المصطلحات الكنسية على الشبكة العنكبوتية , تاريخ الأقباط (ص41) 


(�) في جميع النسخ ذكر رقم الإصحاح (85) وهو خطأ , فإن سفر أعمال الرسل لا يوجد فيه إصحاح بهذا الرقم , ولعل هذا خطأ من النساخ , والصواب هو ما أثبته بدليل وجود النص في الإصحاح الثامن , والله أعلم. 


(�) انظر سفر أعمال الرسل (8/27_38) 


(�) العربية الحجرية : الأرض التي كان يسكن فيها الأنباط، وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين. ويطلق هذا الاسم على شبه جزيرة سيناء وعلى المملكة النبطية، و عاصمتها "بطرا" "بترا" "البتراء". وكانت حدود هذه المنطقة تتوسع وتتقلص بحسب الظروف السياسية و بحسب مقدرة العرب , وقد توسعت حدودها الشمالية حتى مدينة دمشق. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي (1/166) 


(�) العربية السعيدة : وتسمى أيضا جزيرة العرب فإن هذه الحدود تبدأ من مدينة هيروبوليس على مقربة من مدينة السويس الحالية ثم تسير بمحاذاة حدود العربية الحجرية الجنوبية ثم تمتد حتى تتصل بشط العرب في الخليج العربي وليست لها حدود شمالية ثابتة لأنها كانت تتبدل وتتغير حسب الأوضاع السياسية. 


 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (1/164) 


(�) أورشليم : بالضم ثم السكون وكسر الراء وشين معجمة مفتوحة ولام مكسورة ويُروى بالفتح وميم , وهي اسم لبيت المقدس باللغة العبرانية وقد كانت عاصمة يهوذا وفلسطين السياسية لزمن طويل، تعود أقدم آثارها إلى ثلاث آلاف سنة قبل الميلاد، ولا تزال تدعى أورشليم وتعرف غالبا بالقدس , ومن أسماءها أيضا بيوس وإيلياء , ومعنى اسمها :أساس السلام وقيل يور سالم نسبة إلى سالم اليبوسي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ثم تغير إلى أورشليم .  


 انظر: مراصد الاطلاع (1/131) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (167) المنجد في الأعلام (ص434) قاموس الكتاب المقدس (ص129) 


(�) البنديكستي� XE "ع/البنديكستي" � : هو اليوم الذي يزعم النصارى أن الروح القدس بعد أن رُفع حل على الحواريين يوم الخمسين وقد اتخذ النصارى ذلك اليوم عيدا وهو يوم واحد يقدمون فيه رغيفين من الدقيق وعدد من الذبائح , ويسمى أيضا عيد الخمسين وعيد العنصرة ويوم الباكورة. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص350) سفر أعمال الرسل (2/1_14) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/235) 


(�) انظر : سفر أعمال الرسل (2/1_42) 


(�) فم الذهب� XE "ع/فم الذهب (يوحنا القديس)" � (347_407م) : هو يوحنا القديس، من آباء الكنيسة ومعلميها ولد في أنطاكيا، وكان بطريرك القسطنطينية (398_404م) , إليه تنسب الكنيسة اليونانية، اضطهدته الأمبراطورة افدوكيا، ولقب بـ "فم الذهب" أو "الذهبي الفم" لبلاغته. 


 المنجد في الأعلام (ص623) الموسوعة العربية الميسرة (2/1989) 


(�) ميمر� XE "غ/ميمر" �:كلمة سريانية معناها (قول)وهو مقالة أو سيرة قديس.قاموس المصطلحات الكنسية على الشبكة العنكبوتية. 


(�) بطرس� XE "ع/بطرس" � (10ق.م _67م) : اسم عبري معناه"صخرة أو حجر", وكان يسمى أولاً "سمعان" و"سمعان" هو الصيغة اليونانية للاسم العبري "شمعون" ومعناه " قد سمع الله " واسم أبيه"يونا" ولما تبع المسيح سماه"كيفا", وهي كلمة آرامية معناها صخرة, والصخرة باليونانية "بيتروس", ومنها"بطرس",وهو من تلاميذ يوحنا المعمدان قبل مجيئه للمسيح ثم دعاه المسيح ليكون تلميذا له ثم دعاه ثانيا ليكون من رفاقه , ثم ثالثا ليكون رسولا وغالب ما يُذكر عنه إنما هو استنتاج من رسالتيه , ثم إنه ذهب إلى رومية واستشهد فيها. 


انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص174) دائرة المعارف الكتابية (2/152) (4/429) المنجد في الأعلام (ص129)


(�) في (أ) : (الغرب). 


(�) دمشق : بكسر أوله وفتح ثانيه وهي البلدة المشهورة قصبة الشام، عاصمة سورية اليوم وهي أقدم عاصمة في العالم تشتهر بمسجدها الأموي الذي بناه الوليد بن عبد الملك، وسميت بذلك ؛ لأن بنائها دمشقوا في بنائها , أي أسرعوا , وقيل غير ذلك. معجم البلدان (2/463) 


(�) غلاطية� XE "غ/غلاطية" � : ولاية في القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الوسطى , وقد اشتق اسمها من لقب القبائل الغاليّة التي  هاجرت إلى آسيا الصغرى , ولفظة غلاطية تعني في أيام الرسل، غلاطية المتوسعة على حساب جاراتها، لا غلاطية الأصلية فقط , وكانت عاصمتها أنكيرا , وهي أنقرة الحالية عاصمة تركيا.


 ورسالة بولس إلى أهل غلاطية : تسمى أيضاً "الرسالة إلى مؤمني غَلاطِيَة", وقد وجهها بولس إلى الكنائس في غلاطية التي كانت قد تآلفت بعد زيارة بولس لتلك البلاد , وقد أخبر بولس أن بعض معلمي التعاليم المغايرة أخذوا يفسدون عقول الشعب ويدعون إلى التمسك بالتقاليد الموسوية، كما أنهم طغوا على شخص بولس نفسه، وقالوا أنه دخيل على الإيمان، فرد بولس عليهم , وتعتبر رسالة بولس إلى أهل غلاطية من أهم الوثائق في المسيحية وهو تاسع سفر من أسفار العهد الجديد. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص660) موسوعة الكتاب المقدس (ص227) دائرة المعارف الكتابية  (5/413)


(�) انظر : الرسالة إلى مؤمني غلاطية (1/15_18) 


(�) كذا في النسخ , ولعل الصواب آداي. 


 وآداي� XE "ع/وآداي" � : هو أحد الرسل السبعين، بعثه القديس توما إلى الرها وكان له عدة تلاميذ منهم ماري وأكاي.


 انظر : قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/) 


(�) نيكوفوروس� XE "ع/نيكوفوروس" � : ولد في القسطنطينية سنة 758م كان أبوه ثاودورس رئيس ديوان الملك قسطنطين الخامس، حضر المجمع المسكوني السابع ممثلا للملك، وفي سنة 806م عين بطريرك على القسطنطينية، اتهمه لاون الخامس الأرمني الذي تولى الحكم بالهرطقة فعزله من منصبه وأمر بنفيه إلى أن مات سنة 828م. قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/)


(�) فرتوناتوس� XE "ع/فرتوناتوس" � : اسم لاتيني معناه "ذو الحظ " وهو أحد الرسل الكورنثيين الثلاثة الذين أرسلتهم الكنيسة في كورنثوس بخطاب إلى بولس في أفسس، وقد كان مجيئهم سبب فرح له لأنهم جاءوه بأخبار الكنيسة، وقد حملوا معهم في عودتهم رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس. انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص673) الكتاب المقدس (ص261) دائرة المعارف الكتابية (6/26) 


(�) بيدا� XE "ع/بيدا" � : لم أجد له ترجمة.


(�) في جميع النسخ : (أن) , والسياق يقتضي أن تكون (أنه).


(�) سورية : دولة آسيوية في الشرق الأوسط على المتوسط بين العراق وتركيا والأردن وفلسطين ولبنان، عاصمتها دمشق، احتلها الفرس قبل الميلاد ثم فتحها العرب في القرن السابع وأصبحت مركزا للدولة الأموية، ثم فتحها العثمانيون ثم استعمرها الفرنسيون ثم استقلت سنة 1945م. 


 المنجد في الأعلام (ص314) الموسوعة العربية الميسرة (2/1199)


(�) بين النهرين : يطلق هذا الاسم أساسا على الأراضي التي يشقها نهرا الفرات ودجلة وتشمل عموما المنطقة الممتدة من جبال كردستان حتى الخليج العربي، وهي مهد حضارات سومر وأشّور وبابل، ويقع الجزء الأكبر منها الآن في حدود دولة العراق والجزء الباقي موزع بين سوريا وتركيا. 


 دائرة المعارف الكتابية (2/321) المنجد في الأعلام (ص508) 


(�) يشوع� XE "ع/يشوع بن نون" � : اسم عبري معناه "يهوه خلاص" أو "الرب خلاص" , واسمه في الأصل هوشع , ثم دعاه موسى يشوع , ويسمى أيضا "يهوشوع" , هو ابن نون , من سبط افرايم , وهو خليفة موسى-(- , ولد في مصر , وكان أولاً خادماً لموسى , ثم خلف موسى في قيادة بني إسرائيل في عبور نهر الأردن , ثم في غزو أرض كنعان. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1068) دائرة المعارف الكتابية (8/272) المنجد في الأعلام (ص620) 


 هذا ما يعتقده بنو إسرائيل في يوشع , أما نحن فنعتقد أنه نبي من أنبياء الله تعالى كما صرح بذلك نبينا محمد ( فقد جاء في حديث أبي هريرة -(- قال : قال رسول الله-(- : ((غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بُضع امرأة� XE "ح/غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه \: لا يتبعني رجل قد ملك بُضع امرأة" � وهو يريد أن يبني بها ولمّا يبنِ , ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها , ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادتها , فغزا فدنى من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك , فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علينا شيئاً فحبست حتى فتح الله عليه)) الحديث.


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب فرض الخمس _ باب قول النبي-(-((أحلت لكم الغنائم))) (ص517) (ح/3124) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة) (3/1366) (ح/1747) 


 قال الحافظ ابن حجر : (وهذا النبي هو يوشع بن نون) فتح الباري (6/221) 


 ومما يدل على أن المراد بالنبي في الحديث السابق هو يوشع بن نون، ما جاء في حديث أبي هريرة -(- أن النبي-(- قال : ((إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس� XE "ح/إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس" �)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/325) وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1/333)والحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/221) والألباني في الصحيحة (1/393)


(�) ماري� XE "ع/ماري" � : هو تلميذ آداي وقد أرسله آداي ليكرز في نصيبين وقد عُرف بقوة كرازته، إذ جذب كثير من الوثنيين إلى الإيمان بالمسيح منذ العصور الأولى , يُكرم "آداي وماري" كرسولين قديسين، لهما الفضل في الكرازة بالإنجيل في المناطق المحيطة بالفرات، ولا يزال يكرمهما الكلدانيون ونساطرة العراق وكردستان حتى اليوم. قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/) 


(�) الهنود� XE "ف/الهنود" � : نسبة إلى الهند وهي جمهورية في جنوب آسيا بشبه الجزيرة الهندية على المحيط الهندي وخليج البنغال وبحر العرب بين باكستان والصين وتبت ونيبال وبوتان وبنغلاديش وبورما، عاصمتها نيودلهي وهي تعتبر في مقدمة دول العالم في ازدحام السكان , وهي ذات تاريخ قديم عريق، استعمرها الإنجليز ثم استقلت وانقسمت إلى باكستان والاتحاد الهندي وجعل الدستور من الهند دولة اتحادية علمانية برلمانية. 


 المنجد في الأعلام (ص598) قاموس الكتاب المقدس (ص1003) الموسوعة العربية الميسرة (2/1903)


(�) سقراط� XE "ع/سقراط" � : هو أهم المؤرخين للكنيسة الأولى، وُلد في القسطنطينية مع بدء القرن الخامس , ويرى البعض أنه وُلد حوالي سنة 379 أو 380م. تعلم على يدي هيلاديوس وأمونيوس وكانا من كهنة الأوثان , درس الخطابة والقانون , دافع عن قانون الإيمان النيقوي ضد الأريوسية وغيرها من الهرطقات , كان يؤمن بالإلهام الإلهي في قرارات المجامع المسكونية. 


 الموسوعة العربية الميسرة (1/986) قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/) 


(�) برتلماوس� XE "ع/برتلماوس" � أو برثولماوس : اسم يوناني عن الآرامية ومعناه "ابن تولماي" كنية أو لقب لنثنائيل وهو أحد رسل المسيح الإثني عشر , ورد اسمه في الكتاب المقدس مع اسم فيلبس ؛ لأن فيلبس هو الذي آتى به إلى المسيح , بشر في الشرق ومات شهيداً بانتزاع جلده كما يزعمون . قاموس الكتاب المقدس (ص167) دائرة المعارف الكتابية (2/108) المنجد في الأعلام (ص119) 


(�) أوريجانوس� XE "ع/أوريجانوس" � (185ـ253م) : ولد في الأسكندرية وأصبح من أشهر أساتذة مدرستها اللاهوتية ومن نوابغ الفكر البشري , ترك آثارا واسعة في اللاهوت وشرح الأسفار المقدسة , تطرف في بعض تعاليمه. 


 المنجد في الأعلام (ص85) 


(�) سفر التكوين� XE "غ/سفر التكوين" � : هو أول أسفار العهد القديم واسم السفر في الأصل العبري "بريشيث" ومعناه البدء , ويتضمن هذا السفر تاريخ خلق العالم وخلق الجنس البشري , وبداية تاريخ بني إسرائيل , وخبر الأنبياء إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص801) دائرة المعارف الكتابية (6/447) المنجد في الأعلام (ص178) 


(�) أوسابيوس القيصري� XE "ع/أوسابيوس القيصري" � (263ـ 339م): أسقف قيصرية فلسطين, اشتهر بكتابة التاريخ الكنسي ويعتبر مؤسس التاريخ الديني حتى اكتسب لقب "أبو التاريخ الكنسي"، من أكثر آباء الكنيسة الذين تدرس أعمالهم على نطاق واسع في أوساط الدارسين. 


 انظر : المسيحية عبر العصور لإيرل كيرنز (ص165) المنجد في الأعلام (ص86) 


(�) في (ح) و(ع) : (ومايتا). وفي قاموس الكتاب المقدس (متياس). 


 متياس : اسم عبري معناه "عطية الرب" وهو تلميذ يسوع المسيح لازمه حتى صعوده وقيل إنه من السبعين الذين أرسلهم المسيح للتبشير، وهو الذي وقعت عليه القرعة ليأخذ مكان يهوذا الاسخريوطي.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص835) دائرة المعارف الكتابية (7/81) سفر أعمال الرسل (1/26) 


(�) الحميريون : نسبة إلى قبيلة حِمْيَر بالكسر ثم السكون وياء مفتوحة وراء , وهم آل ذي الكلاع وهي تنتسب إلى حِمْيَر بن الغوث بن سعد بن عوف بن حمير بن سبأ بن يشجب وهو حمير الأكبر وحمير بن الغوث هو حمير الأدنى، منازلهم في اليمن بموضع يقال له : حمير , غربي صنعاء.  انظر : معجم البلدان (2/306) 


(�) أبيسينيا� XE "غ/أبيسينيا" � : هو الاسم القديم لدولة أثيوبيا أو الحبشة وقد تقدم التعريف بالحبشة. 


 انظر : (ص118) من هذا البحث. 


(�) كذا في النسخ والصواب فرومنتيوس الصوري.


 فرومنتيوس الصوري� XE "ع/فرومنتيوس الصوري" � : قديس من صور ورسول الحبشة، أرسله أثناسيوس لإثيوبيا سنة 326م ليكون أسقفا على تلك البلاد، وعندما وصل إلى أثيوبيا استقبله أهلها وأطلقوا عليه "أبو سلامة" أي : معلن النور ولا يزال هذا الاسم مستعملا كلقب لمطران الحبشة. 


 تاريخ الكنيسة القبطية (1/213) المنجد في الأعلام (ص413)


(�) القديس� XE "ع/القديس" � : عند النصارى هو أحد أهل الجنة وهو الذي عاش قريبا من الله تعالى بالصلاة والزهد والأعمال الصالحة وتطبيق وصايا الإنجيل، وتشترط الكنيسة الكاثوليكية أن يكون المرشح للقداسة قد أجرى الله بواسطته ثلاث عجائب في حياته أو بعد مماته، ويرى الكاثوليكيين والأرثوذكس أن من حق المسيحي أن يطلب الشفاعة من القديس لقربه من الله _كما يزعمون _ وقديما كان اسم القديس يطلق على كل مسيحي ثم قصرت هذه التسمية على من توافرت له شروط خاصة ,منها : تحقق المعجزات والعجائب في حياته أو بعد مماته وغير ذلك , والكنيسة الكاثوليكية لديها قوائم للقديسين لا يُدرج فيها إلا من استوفى هذه الشروط. 


انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1371) موسوعة الأديان الميسرة (ص403) 


(�) في (أ) و(ح) : (الأسكندي) والمثبت من (ع).


 أثناسيوس� XE "ع/أثناسيوس" � (295ـ 373م) : بطريرك الأسكندرية , قديس من آباء الكنيسة , ولد في صعيد مصر , وهو حجة عند النصارى في شؤون الكنيسة , برز في مجمع نيقية الأول بدفاعه البليغ عن العقيدة الأرثوذكسية ومحاربته للآريوسية التي عارضها طول حياته. 


 المنجد في الأعلام (ص26) الموسوعة العربية الميسرة (1/51) تاريخ الفكر المسيحي (ص 628)


(�) فيلوسترجيوس� XE "ع/فيلوسترجيوس أو فيلاستورجيوس" � أو فيلاستورجيوس : ولد في كبادوكية عام 368م , وفي العشرين من عمره ذهب إلى القسطنطينية حيث قضى معظم حياته , وضع عمله "تاريخ الكنيسة" ما بين عامي 425 و433م، في 12 كتابًا حيث أرخ للفترة ما بين سنة 300 و425م , في الظاهر وضع هذا العمل كتكملة لكتاب يوسابيوس القيصري وفي هذا الكتاب يمجد الأريوسيين ويهين غيرهم , وقد بدأ كل كتاب بحرف من حروف اسمه الاثنى عشر. 


 قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/) 


(�) يعني فيلوسترجيوس. 


(�) في (ح) : اوفينوس.


روفينوس� XE "ع/روفينوس" � (345_410م) : راهب ومترجم، ولد بالقرب من مدينة أكويلا الواقعة على الشاطئ في إيطاليا، درس في روما , عاش في مصر منذ عام 373-380م حيث صار تلميذًا للقديس ديديموس الضرير الذي تأثر بتعاليم أوريجينوس، كان متأثرا بالنساك المصرين وعندما قدم مصر وافق مجيئه أيام الاضطهاد الذي أثاره الإمبراطور فالنس فاصطلى بناره، كان إنتاجه الكتابي ضخم للغاية وكانت أغلب أعماله هي ترجمات كتابات الآباء اليونانية إلى اللاتينية. 


قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/) 


(�) قسطنطين� XE "ع/قسطنطين" � (280ـ 337م) : هو ابن قسطنتيوس كلورس , عينه الجنود أمبراطورا بعد موت والده سنة 306م 





وكان وثنيا ومع ذلك كان يظهر التعاطف مع النصارى ويهتم بأمرهم ويساعدهم ، وهو راعي مجمع نيقية المسكوني عام 325م والذي تم فيه اعتماد الأناجيل وأفكار بولس وإطلاقه لمرسوم ميلان الشهير الداعي للحرية عام 313م , ووحد الأمبراطورية وأسس القسطنطينية عاصمة جديدة سنة 330م وادعى بعد ذلك اعتناقه للنصرانية ولم يتعمد إلا عند موته. 


 المنجد في الأعلام (ص438) الموسوعة العربية الميسرة (2/1379) 


(�) متريبوليط� XE "غ/متريبوليط" � : كلمة يونانية مكونة من مقطعتين "ميترو" أي الأم و"بوليتيس" أي مدينة، فيكون معناها صاحب المدينة الأم أو الكبيرة "متروبوليتيس" وهو لقب رئيس الأساقفة في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية ويطلق أحيانا على أساقفة الكاثوليك اللاتينيين وفي عام 341م قام مجلس مدينة أنطاكية بإصدار مرسوم يقضي بأن أسقف العاصمة متروبوليس لمنطقة كنسية يجب أن يكون رتبته أعلى من أساقفة المنطقة الآخرين يستشير الأساقفة المتروبوليتان في كل الأمور باستثناء الأمور الخاصة بالأبرشية وهو دون البطريرك.


 المنجد في اللغة والأعلام (ص766) الموسوعة العربية العالمية (22/221) (23/412) 


(�) البطريرك أو البطرك أو البطريك� XE "غ/البطريرك أو البطرك أو البطريك" � : كلمة يونانية مكونة من قطعتين "بارتي" أي : أب و" أرشي" بمعنى رئاسة فيكون المعنى الكلي " رئيس الآباء " فهذا اللقب يطلق عند النصارى على رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من الطوائف. المنجد في اللغة (ص41)


(�) المجامع� XE "غ/المجامع" � : جمع مجمع وهو مؤتمر يعقده الأساقفة للتداول في شؤون الكنيسة، والمجامع عندهم على نوعين : 


 ـ مجامع مسكونية وهي التي يدعى إليها أساقفة العالم كله.


 ـ مجامع إقليمية أو وطنية أو طائفية وهي التي تضم فئة معينة.


 انظر : المنجد في الأعلام (ص521) 


(�) الرسائل السينودسية� XE "غ/الرسائل السينودسية" � : نسبة إلى السنودس وهو هيئة محلية تعلو المجمع مباشرة لذلك فهو يعتبر المجمع الأعلى للكنيسة الأنجيلية ويتكون من جمع قسوس الكنيسة بالإضافة لمنتدب عن كل مجلس من مجالس الكنيسة في نطاق السنودس. المورد لمنير البعلبكي (ص941) 


(�) المجمع النيقاوي� XE "غ/المجمع النيقاوي" � : وقع هذا المجمع سنة 325م , والنيقاوي نسبة إلى " نيقية " : وهي من أعمال اسطنبول على البر الشرقي وتسمى إزنيق. انظر: مراصد الاطلاع (3/1412) المنجد في الأعلام(ص484) 


سبب انعقاد المجمع: الاختلاف الكبير الحاصل بين النصارى أنفسهم في طبيعة المسيح, حيث ذهب آريوس إلى القول بأن المسيح ليس إلهاً وليس من ذات الله تعالى وأنه مسبوق بالعدم ضرورة لأنه مولود, وخالفه "الكساندروس" مطران الاسكندرية, فألّب عليه الأساقفة فانعقد المجمع الاسكندري سنة 318م لمحاكمة آريوس على تهمة إنكار المسيح, ثم انعقد مجمع آخر سنة 321م وقرروا أيضاً الحكم على آريوس بالابتداع, ثم إن الامبراطور "قسطنطين" أراد إطفاء هذه الفتنة فأمر بعقد مجمع في نيقية سنة 325م, وخرجوا- على تباين شديد - بتقرير ألوهية المسيح, وأنه ابن الله حقاً, وهو مساوٍ لأبيه, وهو قوته وصورته وهو موجود دائماً فيه, وجاءوا بما يسمى بالأمانة وهي القضية التي استأثرت بالنصيب الأوفر من أعمال المجمع, كما قرروا تحريم نشر تعاليم الأرارسة. 


انظر: مجموعة الشرع الكنسي (ص43) مجمع نيقيا المسكوني لأنيس فريحة ضمن سلسلة ضحى المسيحية في الشرق الأدنى لرابطة الكتاب المسيحيين (ص10) تاريخ الكنيسة لجون لوريمر (3/57) تاريخ الأقباط للمقريزي (ص55) الإنجيل والصليب (ص18) ضحى المسيحية في الشرق الأدنى (ص6) منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب (1/161) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (2/499) الجواب الصحيح (4/215)هداية الحيارى (ص552) قراءة في الكتاب المقدس لصابر طعيمة(ص450) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص316) 


(�) دوما : بلدة في شمال لبنان بقضاء البترون قربها أنقاض قلعة الحصن.


 المنجد في الأعلام (ص250) 


(�) نباطية : مدينة في جنوب لبنان وهي قاعدة محافظة جبل عامل، قريبة من قلعة شقيف أرنون. 


 المنجد في الأعلام (ص571) 


(�) أيصوريا : لم أجد مدينة بهذا الاسم ولعله أراد صور وهي قرية سورية على الخابور بين دير الزور والحسكة توجد فيها آثار آشورية ورومانية. المنجد في اللغة والأعلام (ص349) 


(�) حوران : محافظة في سورية جنوبي دمشق وشرقي نهر الأردن، اشتهرت بزراعة القمح منذ العصور القديمة، سكنها الغساسنة قبل الإسلام، حكمها اليمنيون الدروز وبنو حمدان وآل الأطرش. 


 المنجد في الأعلام (ص226) الموسوعة العربية الميسرة (1/744) 


(�) ثقيف : قبيلة عربية سكنت مدينة الطائف، شملت بلادهم إلى جانب مدينة الطائف وما حولها عدة قرى تمتد ناحية اليمن وجنوب العراق، يعزى إليهم بناء مدينة البصرة. 


 الموسوعة العربية الميسرة (1/581) المنجد (ص191) 


(�) سمعان العمودي� XE "ع/سمعان العمودي" � (389ـ 459م) : راهب ولد في سيسان , تنسك في جبل سمعان قرب حلب وعاش 37 عاما على عمود , شيدت في القرن السادس حول العمود كنيسة ملوكية يحيط بها دير كبير من روائع الهندسة المسيحية السورية ويعرف الموضع اليوم بـ"قلعة سمعان".


 انظر : المنجد في الأعلام (ص308) الموسوعة العربية الميسرة (1/1013) 


(�) أجواقا� XE "غ/أجواقا" � : أي جماعة من الناس. لسان العرب (10/37) 


(�) المنذر� XE "ع/المنذر بن امرئ القيس" � : هو ابن امرئ القيس بن النعمان بن الأسود اللخمي , لقب بذي القرنين لظفيرتين كانتا له، ويقال له : ابن ماء السماء , وماء السماء هي أمه وسميت بذلك لحسنها، وهو ثالث ملوك الحيرة وما يليها من جهات العراق في الجاهلية، انتهى إليه ملك الحيرة بعد أبيه سنة (514م). 


 الكامل في التاريخ (1/340) وفيات الأعيان (5/358) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (3/217) (3/228) 


(�) في (أ) و (ع) : (الحيوة) والمثبت من (ح).


 الحيرة� XE "غ/الحيرة" � : بالكسر ثم السكون وراء هي مسكن ملوك العرب في الجاهلية من بني لخم والمناذرة تقع على بعد ثلاثة أميال من الكوفة كان أهلها من النساطرة، عرفت بـ "حيرة النعمان" بلغت أوج عزها في عهد المنذر. 


 الروض المعطار (ص207) معجم البلدان (2/328) المنجد في الأعلام (ص227) 


(�) في (ح) و (ع) : (تاوادوريطوس). 


تاوادريطوس أو ثيودوريتس القورشي� XE "ع/تاوادريطوس أو ثيودوريتس القورشي" � (393- 460م) : مواطن أنطاكي وأسقف قورشي في عام 423م , وهو لاهوتي سرياني قاوم كيرلس الإسكندري وكان صديقا لنسطور، له مؤلفات لاهوتية وتاريخية منها: "التاريخ الكنسي" و"تاريخ الحياة الرهبانية" 


انظر : المنجد في الأعلام (ص193) قاموس آباء الكنيسة وقديسيها (/) 


(�) الأرمنية� XE "غ/الأرمنية" � : نسبة إلى الأرمن , وهم شعب ينتمي إلى العرق الآري , ويعود وجودهم إلى أرض أرمينيا , وهي منطقة تقع في غرب آسيا بين الأناضول وأنجاد إيران جنوبي القوقاز، تأسست في عهد الصليبيين في الأناضول وقلقيليا عام 1198م، قاست ويلات الحروب بين الفرس والترك ثم الروس والعثمانيين فتعرض أهلها للقتل والتهجير وشتتوا في البلاد العربية وأوروبا وأمريكا، استولت روسيا على القسم الشرقي والباقي منها كان للعثمانيين، يتقاسمها اليوم تركيا وإيران وهناك قسم أصبح جمهورية مستقلة. 


انظر : المنجد في الأعلام (ص39) معجم البلدان (1/159) 


(�) تحفة الجيل في تفسير الأناجيل (/) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : أخره. 


(�) في (ح) : إن. 


(�) في (ح) : المدعي. 


(�) التثليث� XE "غ/التثليث" � : القول بالتثليث من الأصول الأساسية للعقيدة النصرانية، فهم يعتقدون أن الله ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة هم الله وعيسى والروح القدس , أو الآب والابن والروح القدس , ويعتقدون أن كل واحد من الثلاثة هو الله وأنهم معاً هم الله , فالله الآب، والله الابن، والله الروح القدس، فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى الابن الفداء، وإلى الروح القدس التطهير, وهذه العقيدة عقيدة وثنية مأخوذة من الهندوس، وقد جاء بها بولس إلى النصارى فصدقوه وآمنوا بذلك، ولا شك أنها عقيدة خرافية باطلة لا يقبلها العقل، ومن أدلة بطلانها ما يلي : 


1_ أنه لم يرد في أسفار العهد القديم التي يؤمن بها النصارى أي ذكر للتثليث فالعهد القديم يتحدث عن الله الواحد فكيف صار الله ثلاثة في واحد فجأة ؟ 


2_ أن التثليث أمر لا يمكن تصوره ولا فهمه، فكيف يكون الله ثلاثة كل واحد منهم هو الله ؟.


3_ إثبات بشرية عيسى -(- مما يدل على بطلان التثليث ؛ فعيسى-(- قد اتصف بصفات المخلوقين فهو مولود من مريم يأكل ويشرب ويصلي لله تعالى ويستعين به , فإذا ثبتت بشريته فإنه يستحيل أن يكون مشاركا لله تعالى ولا يمكن أن يكون من أركان الثالوث الإلهي المزعوم عندهم ؟. 


4_ أن عيسى والروح القدس من مخلوقات الله تعالى واتحاد ثلاثة مختلفي الذوات والماهيات أمر مستحيل لا يقبله عقل ولا نقل. 


5_ نفي عيسى -(- علمه بموعد الساعة وقصر علمها على الله وحده وأنه لا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماء كما في إنجيل متى (24/36) مما يدل على أن عيسى ليس مساويا لله ولا شريكا له ولا الروح القدس الذي هو من الملائكة.


 والأدلة على بطلان هذه العقيدة كثيرة جدا وقد أطال المصنف في أول الكتاب في بيانها وردها.


 انظر: هداية الحيارى لابن القيم (ص171) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص52) شرح أصول الإيمان (ص47) المسيحية لأحمد شلبي (ص146) علم اللاهوت النظامي (ص283) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية (ص268) إيماني للقس إلياس مقار (ص59) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص35) الرد على النصارى لأبي البقاء الجعفري (ص77) الفكر الإسلامي في الرد على النصارى للشرفي (ص197) أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره (ص210) محاضرات في النصرانية (ص91) إظهار الحق (3/736) الإعلام للقرطبي (ص55) تحفة الأريب للترجمان (ص83) الأجوبة الفاخرة (ص111) الرد على النصارى للرسي (ص33) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد التنير (ص35) حقيقة عيسى المسيح للخولي (ص23) مشكلات العقيدة النصرانية (ص117) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) 


(�) في (ح) : بعلن. 


(�) في (ح) و(ع) : حبي. 


(�) انظر : الرسالة إلى أهل غلاطية (3/13) 


وفيها يقول : " إن المسيح حرّرنا بالفداء من لعنة الشريعة إذ صار لعنة عوضا عنا ؛ لأنه قد كتب : ملعون كل من علق على خشبة " 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) والمثبت من (ح) ورسالة الكندي. 


(�) الحملان� XE "غ/الحملان" � : جمع حَمَل بفتحتين وهو الخروف وقيل : هو من ولد الضأن الجذع فما دونه. 


 لسان العرب (11/174) مختار الصحاح (ص167) 


(�) إنجيل متى (7/15_16) . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) هذا القول الذي نسبه النصراني إلى السلف غير صحيح ولا يثبت عنهم فقد ذكر الإمام الشوكاني بعد أن عدّد جملة من أسماء الوضاعين وأسباب الوضع التي وقعوا فيها وأن منهم من يغلب عليه الزهد فيغفل عن الحفظ ومنهم من ضاعت كتبه وحدث من حفظه فوقع في الغلط ومنهم من اختلط , ومنهم زنادقة وضعوا الأحاديث لقصد إفساد الشريعة وإيقاع الشك والتلاعب بالدين , ثم ذكر أن منهم من يضع الحديث نصرة لمذهبه ومثّل لرجل من المبتدعة تاب من بدعته وبعد توبته قال : (انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثا) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص426) 


 ولا شك أن استدلال النصراني بهذا الكلام من التلبيس والتضليل على الناس أو من الجهل الذي أعماه عن معرفة الحق فإنه أراد أن ينسب إلى السلف ما هم منه براء حتى يبين للناس أن خيار أهل الإسلام قد وقعوا في الكذب على الأنبياء ليتوصل بذلك إلى الطعن فيهم، وبذلك تنعدم الثقة فيما يروون وينقلون عن النبي-(- والقول الذي نقله الشوكاني عن ذلك الرجل الذي تاب من بدعته فيه مدح وثناء على السلف الصالح فقد بين ذلك الرجل أنه قبل التوبة كان يضع الحديث فلما تاب الله عليه وعرف الحق ترك الكذب ووضع الحديث وبيّن حال أهل البدع وأنهم كانوا يكذبون على رسول الله-(- اتباعاً لأهوائهم. 


 وقوله : (انظروا عمن تأخذون هذا الحديث) فيه الحث على التثبّت في أخذ الحديث فإنه لا بد من أخذ الحديث عن رجل موثوق صادق في نقله وهذا ما يمتاز به أهل السنة والحديث. 


(�) ذكره المجلسي في بحار الأنوار عن علي _رضي الله عنه_ عن النبي صلى الله عليه وسلم . (2/227) . 


(�) الدغلون� XE "غ/الدغلون" � : أي المفسدون. مختار الصحاح (ص218) 


(�) في (ع) : (إذا). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص92). 


(�) عند هذا الموضع جاء في حاشية (ح) :" قد قدمنا لك أن الله سبحانه أعلم نبيه -عليه الصلاة والسلام- بما وقع وما سيقع في حقه من الكفرة والمشركين بقوله جل وعز : � XE "[003] / 186" �ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ وقوله سبحانه : � XE "[046] / 035" �ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ ونحو ذلك من الآيات , فتذكر ولا تغفل" 


(�) جاء في إنجيل متى (1/16) : " ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي وُلد منها يسوع الذي يدعى المسيح "


 وفي موضع آخر من نفس الإنجيل (13/55) : " ولما عاد إلى بلدته أخذ يعلم اليهود في مجامعهم حتى دهشوا وتساءلوا : من أين له هذه الحكمة وهذه المعجزات ؟ أليس هو ابن النجار ؟ أليس أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا " 


 وفي إنجيل يوحنا (6/42) أن اليهود قالوا : " أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه فكيف يقول إني نزلت من السماء " 


 وفي إنجيل لوقا (1/27) : " إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم "


 وفي نفس الإنجيل (3/23) : " ولما بدأ يسوع خدمته كان في الثلاثين من العمر تقريبا وكان معروفا أنه ابن يوسف بن هالي " وانظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود (ص105) 


 وفي موضع آخر من الكتاب المقدس ألمح اليهود إلى أن عيسى-(- ابن زنا , وذلك كما جاء عنهم في إنجيل يوحنا (8/41) ولفظه : " إنّنا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله "


 وجاء عندهم صراحة من قولهم : " إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين القار والنار وإن أمه أتت به من العسكري باندارا عن طريق الخطيئة " 


فهذه النصوص كلها تدل أن اليهود يطعنون في نسب عيسى-(- وينسبونه إلى يوسف بن هالي النجار الذي يزعم النصارى أنه خطيب لمريم، وهذا في الحقيقة اتهام لها بالزنا وأن عيسى-(- إنما تولّد من تلك الفاحشة.


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (واليهود يقولون هو ولد زنا وهو ابن يوسف النجار ويقولون عن مريم إنها بغى بعيسى) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (2/144) 


 وأما نحن المسلمون فنعتقد أنّ مريم طاهرة عفيفة , وأما ما يزعمه اليهود فإنه معارض لما جاء في الكتاب العزيز حيث يقول الله تعالى : � XE "[019] / 020" � ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ[سورة مريم , الآية:20] 


 وقال أيضا: � XE "[003] / 042" �ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ[سورة آل عمران:42] فقد بين ربنا-(- في الآيات السابقة أن ولادة عيسى-(-كانت من غير أب , وأن أمه كانت طاهرة عفيفة. 


 وفي موضع آخر من الكتاب العزيز رد الله تعالى على اليهود اتهامهم لمريم بالزنا وذلك على لسان عيسى-(- حيث برّأ أمه من تلك التهمة، فإن الله -(- أنطقه وهو في المهد، قال تعالى : � XE "[019] / 027" � ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ � XE "[019] / 028" �ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ� XE "[019] / 029" � ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ� XE "[019] / 030" � ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ � XE "[019] / 031" �ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ� XE "[019] / 032" � ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ � XE "[019] / 033" �ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ� XE "[019] / 034" � ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [سورة مريم , الآيات : 27_34] 


(�) في (ع) : (وإن). 


(�) جاء في التلمود (أن المسيح كان ساحراّ ووثنياّ) 


 وجاء فيه أيضا (أن المسيح كان مجنونا) وهذا مطابق لما كان يعامله به هيرودس ومعاصروه الذين كانوا يصفونه بأنه ساحر ومتفق مع الشيطان. 


 ووصف التلمود المسيح بأنه (كافر لا يعرف الله) , ويعتبر التلمود أن المسيح-(- قد ارتد عن الدين اليهودي وعبد الأوثان.


 انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود (ص105) 


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب) الجواب الصحيح (1/110) 


(�) كما جاء في إنجيل متى (11/ 19) : " ثمّ جاء ابْن الإنسان يأكل ويشرب، فقالوا_ أي اليهود _ : هذا رجل شره وسكِّير، صديق لجباة الضرائب والخاطئين. ولكن الحكمة قد برّرها أبناؤها "


 وانظر أيضا : إنجيل لوقا (7/34) 


(�) تكررت هذه الكلمة في نسخة (أ).


(�) تبنّى القول بهذا الاعتقاد الصحيح "برنابا" الذي أثبت الوحدانية لله تعالى وأثبت أن المسيح ليس إلهاً وإنما هو بشر من سائر البشر ونبي من أنبياء الله لا ينبغي أن يُعبد من دون الله تعالى. 


 قال في مقدمة إنجيله : " أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله " مقدمة إنجيل برنابا , (فقرات 2_4) 


 وجاء فيه أيضا من قول المسيح : " إني أشهد أمام السماء وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم من بشر ؛ لأني بشر مولود من إمرأة وعرضة لحكم الله، أعيش كسائر البشر، عرضة للشقاء العام " إنجيل برنابا (94/1_2) 


 فهذا النص يبين فيه المسيح أنه بشر مولود يعيش كسائر البشر ولعل النصارى يرفضون الاستدلال بهذا النص الموجود عند برنابا لأنهم لا يرون صحة هذا الإنجيل لذلك لا تجده في كتابهم المقدس فنقول لهم : انظروا إلى الأناجيل الأربعة التي بين أيديكم فإنكم ستجدون أن عيسى-(- قد وصف نفسه بأنه "ابن الإنسان" في مواضع كثيرة تصل إلى ثمانية وسبعين موضعا وهذا يدل على بشريته كما شهد على نفسه. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص124) 


 وممن ذهب إلى هذا القول أيضا آريوس الذي ظهر في بداية القرن الرابع الميلادي مناديا بإنكار ألوهية المسيح -(- حيث قال : " إنه ليس من ذات الله تعالى , وإنه مسبوق بالعدم ضرورة , لأنه مولود , وأنه جائز الوجود , وأن الحكمة في وجوده هي لكي يكون واسطة لإنقاذ العالم من الخطيئة " لذلك عقدت المجامع بعد هذا القول وكان من نتائجها بطلان هذا القول الذي نادى به آريوس وأتباعه والحكم عليهم بالابتداع.


 انظر : تاريخ الفكر المسيحي (1/619)


 ومن فرق النصارى التي قالت بهذا القول المكدونية وهي تنسب لبطريرك القسطنطينية "مقدانيوس",  أو  "مكدونيوس" في عهد قسطنطين بن قسطنطين الثاني , وهو ممن تأثر بأفكار آريوس , ومن عقيدتهم إنكار أن 


 يكون روح القدس إلها ً, بل إن روح القدس مخلوق , وأن عيسى مخلوق أيضاً، وقد أشار المصنف إلى فرقة 


 المكدونية في أول الكتاب ، انظر (1/8/أ) من الأصل . 


 انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص241) الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/57) الملل والنحل  (1/272) أدلة الوحدانية (ص41) سوسنة سليمان (ص145) محاضرات في النصرانية (ص143) موقف ابن تيمية من النصرانية (1/307) 


(�) يوسف النجار� XE "ع/يوسف النجار" � : هو من يزعم النصارى أنه خطيب مريم أو زوجها , وهو ابن هالي , من بيت داود من بيت  لحم , هاجر إلى الناصرة , وعمل فيها نجارا , كان عبرانيا بارا محافظا على الفروض والطقوس  اليهودية , اتصف عندهم بالرقة والشهامة , لأنه عندما درى بحمل مريم لم يفضحها , وعندما أدرك الحقيقة برؤيته ملاك الرب في منامه وأخباره له بحقيقة حمل مريم أخذ مريم إلى بيت لحم ليصونها عن ألسن الناس , وذكروا أنه "أبو يسوع الشرعي" , ويظهر أنه مات قبل أن يعلن عيسى-(- دعوته. 


 انظر : إنجيل متى (1/18-25) إنجيل لوقا (3/23) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل(1/5) دائرة المعارف الكتابية (8/346) قاموس الكتاب المقدس (ص1118)


(�) تقدم _ قريبا _ نقل النصوص العديدة من الكتاب المقدس على أن اليهود يتهمون عيسى-(- بأنه ابن زنا وأنه ابن يوسف النجار وتلك النصوص إنما نقلت في العهد الجديد.


(�) أول من وضع بذرة القول بألوهية المسيح هو بولس اليهودي الذي أخذ ينشر بين أوساط النصارى القول بألوهية المسيح وأنه ابن الله وقد وجد من أجابه لهذه الدعوة وانتشرت هذه العقيدة وشاعت بين الناس إلا أن الموحدين أمثال آريوس وغيره عارضوا هذه الفكرة وكان له أتباع فأنكروا ألوهية المسيح فحصل الخلاف والتنازع بين الجماعات المسيحية ولما رأى قسطنطين هذا الخلاف عقد مجمع نيقية ليحسم الأمر في حقيقة المسيح فقرر ألوهية المسيح وطرد آريوس وأتباعه. المسيحية لشلبي (ص141) 


(�) في (ع) : (ومن) 


(�) لاهوتية أو لاهوت� XE "غ/لاهوتية أو لاهوت" � : مشتق من لاه ووزنه فعلوت مثل رغبوت ورحموت، وبعض اللغويين ينكر كونه من لغة العرب، وأنه من مولّدات الصوفية أخذوها من الكتب الإسرائيلية، وقد ذكر الواحدي أنهم يقولون لله لاهُوت وللناس ناسُوت وهي لغة عبرانية تكلَّمت بها العرب قديماً، واللاهوت عند النصارى : الطبيعة الإلهية والجانب الإلهي من عيسى-(-. 


 انظر: لسان العرب (13/593) تاج العروس (36/496) قاموس الكتاب المقدس (ص820) دائرة المعارف الكتابية (7/53)


(�) قال بهذا القول نسطوريوس الذي كان أسقفا للقسطنطينية، فقد كان يقول بأن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان فقط , لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسدا ولأن المخلوق لا يلد مخلوقا، فمريم لا تسمى والدة الإله بل والدة المسيح الإنسان وقد جاء اللاهوت بعد ولادته أي اتحد عيسى بعد الولادة بالأقنوم الثاني اتحادا مجازيا فصار بمنزلة الابن، فالمسيح له طبيعتان إلهية وإنسانية، وبسبب هذا القول الذي ذهب إليه نسطور انعقد مجمع أفسس الأول سنة (431م) وقرر لعنه وطرده لأنه أنكر ألوهية المسيح. 


 انظر : الملل والنحل (1/272) هداية الحيارى(ص165)(ص178) إغاثة اللهفان (2/275) المسيحية للدكتور أحمد شلبي (ص189) موقف ابن تيمية من النصرانية (1/219) 


(�) قال بهذا القول كيرلس كبير أساقفة الأسكندرية الذي تولى رئاسة مجمع أفسس الذي عقد سنة (431م) لمواجهة نسطوريوس الذي أنكر ألوهية المسيح، وقد حضره عدد من الأساقفة كان عددهم مائتين وقيل أكثر من ذلك، فحصلت المواجهة بين نسطوريوس وبين كيرلس وأتباعه من أساقفة الكنيسة وكان من نتائج المجمع الإقرار بأن المسيح إله وإنسان ذو طبيعة واحدة وأقنوم واحد وهو مع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت له طبيعتان تامتان فهو تام باللاهوت تام بالناسوت وهو مسيح واحد وأن مريم والدة الإله، وحكم على نسطوريوس بالطرد. 


 انظر : تاريخ الفكر المسيحي (2/170) مجموعة الشرع الكنسي (ص288) هداية الحيارى (ص165) (ص178) إغاثة اللهفان (2/275) محاضرات في النصرانية (ص124) مصادر النصرانية (ص514) 


(�) ذهب إلى هذا القول فرقة المكدونية أو المقدونية من النصارى حيث قالوا : (إن الروح القدس إنما هو مخلوق كالملائكة ولكنه أرفع درجة منهم) وقد ذكر المصنف مذهبهم في أول الكتاب . انظر : (1/8/أ) من الأصل .  


 انظر: مجموعة الشرع الكنسي (ص241) الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/57) الملل والنحل (1/272) أدلة الوحدانية (ص41) سوسنة سليمان (ص145) محاضرات في النصرانية (ص143) قصص الأنبياء للنجار (ص462).


(�) هذا البيت للمتنبي. انظر : ديوان المتنبي (2/232) وخزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي (1/194).


(�) وهذا ما قرره النصارى في مجمع أفسس برئاسة كيرلس حيث قرروا أن مريم والدة الإله، وقد تقدم الحديث عن ذلك. 


(�) وهذا أيضا تقدم الحديث عنه وأن من قال بهذا هو نسطوريوس وأتباعه. 


(�) اسم الكتاب " أمجاد مريم البتول " وقد ألفه القديس " ألفونس ليكوري" أسقف مدينة القديسة أغاثي ده كوتي وقد ألفه باللغة الإيطالية، ولأهميته فقد اعتنى " المطران مكسيموس مظلوم " بترجمته إلى اللغة العربية سنة 1827، وعلى أثر هذه الترجمة لقي الكتاب إقبالا منقطع النظير عند النصارى الناطقين بالعربية , والكتاب يحتوي على قسمين : 


 الأول : يبرهن عن النعم الغزيرة السامية التي توزعها السيدة مريم على الأنام. 


 والثاني : يبرهن عما يختص هذه السيدة وعما يلاحظ أحزانها بوجه العموم والخصوص، ثم تورد الأشياء المتعلقة بفضائلها السامية، وأنواع العبادات التي يجب أن تكرم بها والأخبار المنتخبة الملاحظة هذا الموضوع. 


 وأخيراً يضاف إلى ذلك مختصر سيرة حياة القديس المؤلف. والكتاب يقع في مجلد واحد وقد نشرته مكتبة  السائح في بيروت بتاريخ 2000م. 


انظر : مقدمة الكتاب وكذلك (2/569) وهو ملحق بالقسم الثاني يتضمن ترجمة مؤلفه ألفونوس ليكوري وقد ألحقها مكسموس المظلوم الذي اعتنى بنشره. 


(�) أمجاد مريم البتول (/) 


(�) نقل المؤلف الألوسي _ رحمه الله _ صلاة العذراء فيما تقدم وهذا نصها : ((يا خطيبةً مختارةً من الله , يا أيتها المستحقة الإكرام فوق الجميع , والمستحقة المحبة قَبْل الجميع، يا باب السماء , يا مَن هي الخلاص والسعادة الحقيقية , يا تعزية المحزونين، يا ملِكة السماء التي جميع الملائكة يسجدون لها، وكل شيء يسبّحها ويكرّمها، صلّي لأجلنا, خلّصينا يا أيتها الملكة من كل شرّ , من كل تجربة , من غضب الله وسخطه، مِن قَطْع الرجاء , خلّصينا من الكِبر والبخل والغضب والحسد، خلّصينا في ساعة الموت , وفي يوم الدين من عذابات جهنم الشديدة، نتضرع إليكِ أن تُسَرّي , وترتضي بأن تحفظي الكنيسة المقدسة , وجميع الشَّعب المسيحي، فاستمعينا يا أمّ الله , يا ابنة الله , يا خطيبة الله، يا سيدتنا ارحمينا , واعطينا السلام الدائم , يا أمّ النعمة، يا سرور البائسين الأشقياء , يا نور الكنيسة لكِ نسجد , لكِ نرتّل تسابيح من صميم قلوبنا , أنتِ خلاصنا , وفَرَجنا في وقت الضيق)). 


انظر : أمجاد مريم البتول (/) الثلاث عشرة رسالة (ص231) 


(�) تقدم نقل النصوص من الكتاب المقدس على هذا الزعم الباطل. 


(�) في (ع) : (يشركون). 


(�) ينسبه الرافضة لعلي بن أبي طالب .


(�) يشير المؤلف الألوسي إلى حديث الافتراق , ولفظه أن النبي-(- قال : ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , فواحدة في الجنة� XE "ح/افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , فواحدة في الجنة" � وسبعين في النار , وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة , فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار , والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة , فواحدة في الجنة وثنتين وسبعين في النار)) قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : ((هم الجماعة)).


 أخرجه ابن ماجه في سننه (4/352) من حديث عوف بن مالك-(-.


 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/480) رقم : (1492) وفي صحيح سنن ابن ماجه (3/307) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/332) أبو داود في سننه (5/4) والترمذي في جامعه (5/25) وابن ماجه في سننه (4/352) وابن حبان في صحيحه (14/140) (15/125) من حديث أبي هريرة -(-.  قال الترمذي : (حسن صحيح) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/1/402) رقم : (203).


(�) في (ح) : (و).


(�) في (أ) : (شريعة). 


(�) في جميع النسخ : (شيئاً) والصواب ما أثبته. 


(�) سورة التوبة , آية : (32) , في جميع النسخ (المشركون) بدلا من قوله : ﮋ ﭟﮊ وهو خطأ ظاهر.


(�) في (ح) : ولله. 


(�) في (ع) : (ونقي) 


(�) في (ع) : (وشقي) 


(�) سورة الأحزاب , آية : (62) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) هذه المسألة هي ما يعبر بها عند النصارى بـ (عقيدة الصلب والفداء).ولعلنا نوجز الكلام عنها بالنقاط التالية :  


أولا : مفهوم عقيدة الصلب والفداء عند النصارى : 


 يعتقد النصارى أن المسيح-(- صلب فداء للبشر وتخليصا لهم من الخطيئة التي ارتكبها أبوهم آدم-(- وهي الأكل من الشجرة، لذلك تحولت هذه الخطيئة إلى البشر وحلّ بذلك غضب الله تعالى عليهم، وعيسى إنما صُلب _ عندهم _ ليخلّص العباد من تلك الخطيئة , فالخلق منذ أن أكل آدم-(- من الشجرة وهم يعيشون تحت وطأة الخطيئة، فالمولود يولد مخطئاً ويعيش مخطئا بسبب تلك الخطيئة، فلما أراد الله أن يغفر لهم أخرج ابنه _ وهو عيسى في زعمهم _ وأسكنه في بطن مريم العذراء -عليها السلام- يتغذى مما في بطنها، ثم أخرجه مولوداً، ولما كبر سلّمه لأعدائه ليصلبوه، فيكون ذلك كفارة عن خطيئة آدم -(- التي لحقت سائر الناس، ويذهب النصارى إلى أبعد من ذلك في تفسير حادثة صلب المسيح- في نظرهم - إذ يعتقدون أن المسيح لم يخلصهم من خطيئة آدم الأولى فحسب، بل خلصهم من جميع الخطايا التي ارتكبوها والتي سيرتكبونها. 


ثانيا : أدلة النصارى على عقيدة الصلب والفداء : 


أ ـ أدلتهم على الصلب : 


أولا : ما جاء في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس(2/2) : "إذ كنت عازما ألا أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وأن أعرفه مصلوباً " 


ثانيا : ما جاء في إنجيل متى (27/44) : "بذلك أيضاً كان اللصّان اللذان صلبا معه يعيّرانه" وفي إنجيل مرقس (15/32) : " واللذان صلبا معه كانا يعيرانه " وفي إنجيل لوقا (23/39) : " وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلاً : إن كنت أنت المسيح فخلّص نفسك وإيانا, فأجاب الآخر، وانتهره قائلاً: أولا تخاف الله.. فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس" 


ثالثا : ما ورد في الكتاب المقدس من سرد تاريخي لحياة المسيح منذ أن دخل بطن مريم وتغذى وأكل وشرب وبعد ذلك خرج ولما كبر أخذه اليهود وصلبوه وقتلوه، ثم دفنوه، فقام من قبره بعد نحو ثلاثة أيام ودخل الجحيم ليكون ذلك تخليصاً لعباده من الخطيئة.


 انظر قصة الصلب بطولها في إنجيل متى من الإصحاح (26) إلى الإصحاح (28) وإنجيل مرقص من الإصحاح (14) إلى الإصحاح (16) وإنجيل لوقا من الإصحاح (22) إلى الإصحاح (24)


ب ـ أدلتهم على الفداء : 


أولا : ما جاء في إنجيل يوحنا (10/11) : " أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدى خرافه " 


ثانيا : ما جاء في إنجيل يوحنا (3/16) : " لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم به "


ثالثا: ما جاء في مرقص (10/45): "فحتى ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين"


رابعا : ما جاء في رسالة بولس إلى مؤمني روما (3/23) :" لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله فهم يبررون مجانا بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع الذي قدمه الله كفارة عن طريق الإيمان وذلك بدمه " 


ثالثا : بطلان عقيدة الصلب والفداء : 


يتبين بطلان عقيدة الصلب والفداء التي يعتقدها النصارى من خلال النقاط التالية : 


1ـ أن آدم-(- قد تاب من الخطيئة بقوله -(-: � XE "[020] / 122" �ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ وقد قبل الله توبته كما أنه عوقب بإخراجه من الجنة.


2ـ منطقياً وعقلياً وعلمياً أن الخطيئة لا تورث من الأب إلى ابنه لأنها من الأفعال المكتسبة التي لا يتم توراثها، ثم إنه ليس من العدل أن يعاقب الله تعالى غير المذنب. 


3ـ أن الاعتقاد بالخطيئة المورثة يتناقض مع العدل الإلهي ذلك لأن الله يعاقب المرء على ما فعل هو، لا على ما فعل أبوه أو أجداده قال تعالى : � XE "[035] / 018" �ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ 


 وقد جاء في أخبار الأيام الثاني (25/4) : " ولا يقتل الأبناء بدلا من الآباء فكل إنسان يتحمل وزر نفسه " وانظر : سفر التثنية (24/16) حزقيال (18/20) 


4ـ يلزم من قولهم أن الأنبياء السابقين وعباد الله الصالحين كلهم هالكون إذ لم تكفر عنهم تلك الخطيئة لأنه لا يتم تكفيرها إلا عن طريق المصلوب في زعمهم. 


5ـ أن بين آدم وعيسى زمنا طويلا فمعنى ذلك أن الله بقي متحيرا كل هذه المدة إلى أن اهتدى إلى الوسيلة التي يعقد المصالحة فيها بين الناس ونفسه. 


6ـ يلزم النصارى في قولهم أن عيسى هو ابن الله وهو الله أن يكون المصلوب الملعون هو الله تعالى ـ نعوذ بالله من قولهم ـ. 


7ـ يلزم من قولهم أن يكون اليهود أعظم الناس برا لأنه تحقق على أيديهم الهدف الأسمى الذي جاء من أجله المسيح وهو الموت على الصليب. 


8ـ أن القول بأن المسيح فدى البشر بدمه يشجع على ارتكاب الناس للمعاصي فإذا كان صلب المسيح هو طريق نجاة الناس فلم يبق عليهم ما يعملونه من خير بعد صلبه ؛ لأن المسيح قد ضمن لهم الخلاص من كل الذنوب عن طريق افتدائهم بالصلب. 


 وبهذا يتبين لنا بطلان هذه العقيدة الفاسدة التي تناقض الشرع والعقل، وتبين لنا أيضا أن كتاب النصارى المقدس عندهم قد تناقضت نصوصه في تلك العقيدة ـ والحمد لله على نعمة الإيمان ـ. 


 انظر : الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح (1/189/ب) من الأصل , الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (ص410) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (1/331) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/225) المسيحية لشلبي (ص154) (ص104) محاضرات في النصرانية (ص97) إيماني الإنجيلي (ص45) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص72) حقيقة عيسى المسيح (ص41) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص45) إيماني للقس إلياس مقار (ص381) علم اللاهوت النظامي (ص828) مشكلات العقيدة النصرانية (ص145) الرد على النصارى لأبي البقاء الجعفري (ص71) المسيح في مصادر العقائد المسيحية (ص127) الأمور المتيقنة عندنا للقس كارل وليمس (ص48) الفكر الإسلامي في الرد على النصارى للشرفي (ص377) قراءة في الكتاب المقدس (ص111) منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب (1/217) دراسات في اليهودية والنصرانية لشيخنا الدكتور سعود الخلف (ص256) رسالة "قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض" تأليف : عوض سمعان ,وكتاب كفارة المسيح له أيضا , وكتاب عقيدة الصلب والفداء للشيخ رشيد رضا. 


(�) هذه المسألة هي ما يعبر بها عند النصارى بـ(العشاء الرباني) أو (القربان المقدس) ويسمونها أيضا (سر الأفخارستيا).ولعلنا نوجز الكلام عنها بالنقاط التالية : 


أولا : أصل عقيدة العشاء الرباني في الكتاب المقدس : 


 أصله هم اليهود وذلك لأن اليهود عندهم عيد يسمى عيد الفصح وهو اليوم الذي خرجوا فيه من مصر ونجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وخلصهم من عبوديته، لذلك يحتفلون في ذلك اليوم إحياء لهذه الذكرى، فهم يذبحون ذبيحة للرب كما جاء في سفر التثنية (16/1) : " احتفلوا دائما بفصح الرب إلهكم في شهر أبيب (أي شهر نيسان ـ إبريل) ففي هذا الشهر أخرجكم الرب إلهكم من مصر ليلا واذبحوا للرب غنما أو بقرا في الموضع الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه"


 ثم بعد ذلك جاء بولس الذي حرف وبدل , وجعل عيسى هو الذبيحة بدلا من البقر والغنم يدل على هذا ما جاء في رسالته الأولى لأهل كورنثوس (5/7_8) : " اعزلوا الخميرة العتيقة من بينكم لتكونوا عجينا جديدا لأنكم فطير فإن حَمَل فصحنا أي المسيح قد ذبح فلنعيّد إذن لا بخميرة عتيقة ولا بخميرة الخبث والشر بل بفطير الخلاص والحق " 


 وكنتيجة طبيعية لصلب المسيح _كما يزعمون _ وتقديمه نفسه ذبيحة كفارة عن البشر وأوزارهم استعاضوا عن عشاء الفصح بالعشاء الرباني، وبذلك حلّ العشاء الرباني في العهد الجديد محل الفصح في العهد القديم.


 ثانيا : حقيقته عند النصارى : 


 العشاء الرباني هو قطع من الخبز مع كأس من الخمر يأكله النصارى في الكنيسة ويعتقد الكاثوليك منهم أن من أكل هذا الخبز وشرب الخمر فقد أكل لحم المسيح وشرب دمه، لأن الخبز والدم يتحولان حقيقة إلى لحم المسيح ودمه فيتحد المسيحي بالمسيح، وخالفهم البروتستانت فهم لا يجوزون استحالة العشاء الرباني إلى لحم المسيح ولا الخمر إلى دمه، وقالوا بأن الخبز والخمر إنما هو رمز لما حل بالمسيح من الصلب وأن المسيح يحضر ذلك العشاء روحيا. 


 وهذه الشعيرة تكون في يوم الرب يوم الأحد بإعلان من الكنيسة قبل إقامتها بأسبوعين , ولا تعقد للأفراد إلا للضرورة , وتؤدى أربع مرات في العام على الأقل , أو مرة واحدة في عيد الفصح . 


ثالثا : من أدلتهم على ما ذهبوا إليه : 


يستدل النصارى على ما ذهبوا إليه بنصوص من الكتاب المقدس يزعمون أنها تدل على أن المسيح قد أقر هذه الشعيرة , ومن تلك النصوص ما يلي : 


أولا : ما جاء في إنجيل متى (26/26_28) : " وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسّر وأعطى التلاميذ وقال : (خذوا , كلوا هذا هو جسدي) ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا : (اشربوا منها كلكم فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا)" 


 وانظر : إنجيل لوقا (22/17_20)


ثانيا : أن عيسى-(- قال كما في إنجيل يوحنا (6/54_56) : " من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبُت فيَّ وأنا فيه " 


رابعا : بيان بطلان قولهم في العشاء الرباني :


ما ذهب إليه النصارى من القول بالعشاء الرباني وأن المسيح قد أقرهم على ذلك وأنه بأكلهم للخبز وشربهم للخمر كأنهم يأكلون لحم ودم المسيح حقيقة يتبين بطلانه من عدة أوجه ذكرها المصنف فيما تقدم وأنا أنقلها في هذا الموضع باختصار حتى يكون القارئ على اطلاع قريب، وهذه الأوجه هي كالتالي : 


1_ أن الأناجيل لم تُنْقَل إليهم بالخبر المتواتر، والأربعة فيها اختلاف كثير، وأن تراجمها مختلفة جداً بالزيادة  والنقصان، وأن كثيراً منها قد حُرّف وبُدّل.


2_ أن حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعددة في آن واحد , وإن كان ممكناً في زعمهم ؛ لكنه باعتبار ناسوته غير ممكن، مع أن اللحم والدم راجعان إلى الناسوت.


 والعجب : أنه قبل رفعه ما وجد بهذا الاعتبار في مكانيْن فضلاً عن الأماكن التي لا يمكن عدّها , وكذا بعد رفعه , فكيف يوجد بعد قرون عديدة ؛ بعد اختراع هذا الاعتقاد الباطل بالاعتبار المذكور في أمكنة غير  محصورة في آن واحد ؟


3_ إذا فرضنا أن الملايين من الكهنة في العالم قَدّسوا في آن واحد، وقرأ كل منهم على الخبز والخمر فاستحالا إلى  المسيح الذي تولّد من مريم , وهو ابن الإنسان بنص الأناجيل , فلا يخلو إما أن يكون كل من هؤلاء المسيحيين الحادثين عين الآخر، أو غيره , والثاني باطل على زعمهم , والأول باطل أيضاً في نفس الأمر بالبداهة، لأن كل مادة غير مادة الآخر.


4_ إذا استحال الخبز مسيحاً كاملاً تحت يد الكاهن , فكسّر هذا الكاهن هذا الخبز كسرات كثيرة , وأجزاء صغاراً، فلا يخلو إما أن يتقطع المسيح على عدد الكسرات والأجزاء , أو تستحيل كل واحدة منها مسيحاً كاملاً أيضاً , فعلى الأول لا يكون المتناوِل متناوِلَ مسيحٍ كامل، وعلى الثاني من أين جاءت هؤلاء المسحاء ؟ لأنه ما حصل بالتقدمة التي من القسيس إلا المسيح الواحد.


5_ لو صحّت دعواهم ؛ لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود، لأن اليهود ما آلموه إلا مرّة واحدة , وقد ترتب عليها تخليصه للعالم من الخطيئة، وما أكلوا لحمه ولا شربوا دمه , وهؤلاء النصارى يدّعون أنه إله , ويؤلمونه ويذبحونه ويأكلون لحمه ويشربون دمه كل يوم في أماكن عديدة , فإذا كان القاتل للمسيح مرة واحدة ، يزعم أنه كذاب غير نبي ؛ يكون كافراً وملعوناً ؛ فما بال الذين يدّعون أنه إله حق من إله حق، ويأكلون لحمه ويشربون دمه حقيقة لا يكونون كافرين ملعونين ؟


 هذا جواب المصنف باختصار على تلك العقيدة الباطلة، وقد عقد المؤلف فصلا كاملا في بيان حقيقة هذه العقيدة ومتى ظهرت.


 انظر : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (4/429) الفارق بين المخلوق والخالق (ص208) حقائق كتابية (4/160) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص248) علم اللاهوت النظامي (ص1088) شرح أصول الإيمان (ص498) الأمور المتيقنة عندنا للقس كارل وليمس (ص144) إيماني للقس إلياس مقار (ص501) تاريخ الفكر المسيحي للقس جرجيس (ص311) إيماني الإنجيلي (ص100) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية (ص258) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص95) محاضرات في النصرانية (ص105) موقف ابن تيمية من النصرانية لمريم الزامل (2/817) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص193) دراسات في اليهودية والنصرانية (ص290) 


(�) ملائكة الكَروبيون� XE "غ/ملائكة الكَروبيون" � : هذا الاسم أطلقه بعض العلماء على الملائكة الذين حول العرش .


 قال الحافظ ابن كثير : (ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش وهم الملائكة المقربون) البداية والنهاية (1/49) 


ويطلق هذا الاسم على سادة الملائكة , قاله ابن الأثير (4/161) ويطلق على ملائكة العذاب , قاله الخطابي في غريبه (1/440) ولعل العلماء الذين أطلقوا هذه التسمية استندوا إلى حديث جابر -(- أن النبي-(- قال : ((إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته� XE "ح/إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته" � مسيرة  سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه)) أخرجه ابن عساكر(12/231) وقال الألباني : ضعيف جدا. سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/323) رقم :(923) وبناء على ضعف الحديث يتبين أن هذه التسمية لم تثبت في  الكتاب ولا السنة النبوية الصحيحة. 


 انظر : معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين لشيخنا الدكتور محمد العقيل (ص58) 


(�) في (ح) : حسن. 


(�) لفظ الحديث كما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : (كنت عند النبي وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال , فنزل عليه جبريل فقال : يا محمد , مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ فقال : ((يا جبريل , أنفق ماله عليَّ قبل الفتح� XE "ح/يا جبريل , أنفق ماله عليَّ قبل الفتح" �)) قال : فإن الله يقرأ عليه السلام ويقول : " قل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط ؟" فقال أبو بكر : (أسخط على ربي أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض)


أخرجه البغوي في التفسير (4/295) وأبو نعيم في الحلية (7/105) وأخرجه من طريق البغوي الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/391) وقال: (الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه) قال الذهبي في ميزان الإعتدال (5/128) : وهو كذب. 


وجاء الحديث من طريق ابن عباس وفيه زيادة على الحديث المتقدم وهو أن النبي-(- قال : ((هبط جبريل-(- وعليه طنفسة متخلل بها� XE "ح/هبط جبريل-(-  وعليه طنفسة متخلل بها" � فقلت : يا جبريل ما هذا ؟)) قال : إن الله تعالى أمر الملائكة أن تتخلل في السماء لتخلل أبي بكر في الأرض " 


أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/441) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص332) : موضوع. 


(�) ابن حجر المكي� XE "أحمد بن محمد (ابن حجر المكي)" � : هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، فقيه مشارك في أنواع العلوم، ولد في مصر وتوفي في مكة , له مؤلفات كثيرة منها : تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووي وكتاب الصواعق المحرقة لإخوان الابتداع والضلال والزندقة , توفي سنة 973هـ. انظر : معجم المؤلفين (2/152) 


(�) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1/214) قال بعد أن ذكر الحديث : (وسنده غريب ضعيف جدا). 


(�) سورة التوبة , آية : (100)


(�) سورة الفتح , آية : (18)


(�) أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الفعلية لله تعالى على الوجه اللائق به -(- من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل , ومن ذلك صفة الرضى لله تعالى فهم يعتقدون أن الله تعالى يرضى لورود الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة، فصفة الرضى صفة حقيقية متعلقة بمشيئة الله تعالى يرضى عن المؤمنين والمتقين، وكون الله تعالى يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم هذا يدل على الرضى، وهو أثر تلك الصفة , أما أن نقول أن معنى الرضى هو قبول الأعمال فهذا تفسير لها بالأثر والمقتضى , والله أعلم. 


 انظر : شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (1/260) 


(�) إنجيل يوحنا (17/21_ 23) 


(�) في (ح) : بواحد. 


(�) في (أ) و(ع) : (أجبتهم كما أجبتني) والمثبت من (ح) وإنجيل يوحنا. 


(�) الأوخريستيا� XE "غ/الأوخريستيا" � : كلمة يونانية معناها شكر، وتطلق على سر التناول ـ سر الشكر ـ سر الشركة ـ سر الخبز ـ العشاء الرباني ـ العشاء السري. وقد تقدم _ قريبا _ الحديث عن هذه الشعيرة لديهم. 


(�) تحفة الجيل في تفسير الأناجيل (/)


(�) إنجيل يوحنا (13/4_ 5) 


(�) يسوع� XE "غ/يسوع" � : الصيغة العربية للاسم العبري "يشوع" ومعناه "الرب يخلّص" وهو لقب عيسى-(- في العهد الجديد. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص1065) موسوعة الكتاب المقدس (ص339) دائرة المعارف الكتابية (8/267) 


(�) الحَقْو� XE "غ/الحَقْو" � : هو معقد الإزار. لسان العرب (14/189) 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله-(- عن الاختلاف وقال:  ((كلاكما محسن� XE "ح/كلاكما محسن" �)) ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة , والاستفتاح , والتشهدات , وصلاة الخوف , وتكبيرات العيد , وتكبيرات الجنازة , إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان قد يقال : إن بعض أنواعه أفضل). 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/149) وانظر : مجموع الفتاوى (13/391) 


(�) ما بين القوسين تكرر مرتين في (ع). 


(�) سورة الفاتحة , آية : (4)


(�) في جميع النسخ : (والمسلمين) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 


ثبت أن النبي -(- قرأ قوله تعالى : (مالك يوم الدين) بمد الميم , وذلك في حديث أنس-(- أن النبي-(- وأبا بكر و عمر , وأراه قال و عثمان كانوا يقرءون مالك يوم الدين. أخرجه الترمذي في جامعه (5/170) 


وثبت أن النبي-(- قرأ قوله تعالى : (ملِكِ يوم الدين) من غير مد الميم وذلك في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت : " كان رسول الله-(- يقطع قراءته يقول : الحمد لله رب العالمين� XE "ح/كان رسول الله-(- يقطع قراءته يقول \: الحمد لله رب العالمين" � , ثم يقف الرحمن الرحيم , ثم يقف , وكان يقرؤها ملك يوم الدين" 


أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (5/170) وصححه الألباني في إرواء الغليل (2/61) مختصر الشمائل (ص166)


(�) هذا الاختلاف بين القراءتين اختلاف تغاير وهو في حكم الموافق ولا يعد من اختلاف التضاد والتناقض ففي هاتين القراءتين اختلف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماع القراءتين فالمراد بهاتين القراءتين هو الله -(- وذلك لأنه تعالى مالك يوم الدين وملكه , فـ(مالك يوم الدين) أي ذلك اليوم بعينه , و(ملك يوم الدين) أي ذلك اليوم بما فيه , فاجتمع له الوصفان جميعا فأخبر تعالى بذلك في القراءتين. 


انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي (ص15) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للعكبري (1/5) الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني (ص33) (ص48) السبعة في القراءات (ص104) 


(�) يتخافش� XE "غ/يتخافش" � : أي يتعامى , والخَفَش هو ضعف في البصر. لسان العرب (6/298) 


(�) انظر (1/63/أ) من الأصل , وسيأتي ذكر بعض الأمثلة في (ص436) من هذا البحث .  


(�) في جميع النسخ : (حلمتك) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في (ح) : مكتوب. 


(�) في (ح) : نزل. 


(�) سماجات� XE "غ/سماجات" � : أي قبائح , مأخوذ من سَمُج بضم الميم , أي قبح. لسان العرب (2/300) 


(�) في (ح) : لشرور. 


(�) في (أ) : (كل) والمثبت من (ح) و(ع) ورسالة الكندي. 


(�) سورة البقرة , آية : (47) و (122)


(�) في (ح)و(ع) : (بالسلطنة).


(�) ما بين المعقوفتين لا يوجد في جميع النسخ وهو مثبت من رسالة الكندي. 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص94). 


(�) مثل عربي مشهور , انظر خزانة الأدب # 


(�) سورة الأحزاب , آية : (25)


(�) الحديث جاء من طريق عمر بن الخطاب-(- مرة مرفوعا ومرة موقوفا ولفظه : ((لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد� XE "ح/لما اقترف آدم الخطيئة قال \: يا رب أسألك بحق محمد" � لما غفرت لي فقال الله : "يا آدم و كيف عرفت محمدا و لم أخلقه ؟ قال : يا رب لأنك لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك و رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق فقال الله : "صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك و لولا محمد ما خلقتك"))


أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/182) وفي الأوسط (6/313) والحاكم في مستدركه (2/672) وقال : (حديث صحيح الإسناد) وتعقبه الذهبي فقال : (بل موضوع).


ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/489) وقال : (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف والله أعلم) ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/68) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب مرفوعا.


وأخرجه الآجري (3/1415) من طريق عبد الرحمن بن زيد عن عمر موقوفا.


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو العدوي مولاهم وهو متكلم فيه من قبل أهل العلم النقاد، وقد تركوا حديثه. 


قال الإمام أحمد وأبو زرعة والنسائي : ضعيف. 


قال ابن حبان : كان يقلب الأخبار و هو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، و إسناد الموقوف، فاستحق الترك.


و قال ابن سعد : كان كثير الحديث، ضعيفا جدا.


و قال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة و التقشف، ليس من أحلاس الحديث.


و قال الساجى : وهو منكر الحديث.


و قال الجوزجانى : أولاد زيد ضعفاء.


و قال الحاكم و أبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة.


و قال ابن الجوزى : أجمعوا على ضعفه. انظر : تهذيب التهذيب (2/507)


والحديث قد ضعفه جمع من العلماء منهم الذهبي كما تقدم في تعقبه للحاكم وكذلك قال في ميزان الاعتدال (2/504) في ترجمه أحد رواة الحديث وهو عبد الله بن مسلم الفهري بأن الخبر خبر باطل.


وكذلك الحافظ ابن حجر حيث وافق الذهبي على الحكم ببطلان الخبر كما في لسان الميزان (3/359) 


وكذلك حكم الألباني على الحديث بالوضع كما في السلسلة الضعيفة (1/88) وقال : (وجملة القول أن الحديث لا أصل له عن النبي-(- فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني) 


(�) لوقا� XE "ع/لوقا" � : اسم لا تيني ربما كان اختصار "لوقانوس" أو "لوكيوس", وهو صديق بولس ورفيقه , ولد في أنطاكية سوريا , وكان طبيبا , ولا يعرف أحد شيئا عن زمن موته وقد قيل إنه مات في سن مبكرة في بثينية. 


 إنجيل لوقا : هو الإنجيل الثالث وقد وجه إلى شخص يدعى"ثاوفيلس"يرجح أنه أحد المسيحين، واحتوى إنجيله على ذكر السنوات الأولى من حياة المسيح , وكذلك الصلب والقيامة وغير ذلك , ووردت فيه بشارات لم ترد في غيره. 


 انظر : الكتاب المقدس (ص179) قاموس الكتاب المقدس (ص822) موسوعة الكتاب المقدس (ص279) دائرة المعارف الكتابية (7/59) المنجد في الأعلام (ص498).


(�) إنجيل لوقا (3/22) 


(�) في (ح) : ليسمع. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و (ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) الغصن النضير : هو عبارة عن أجمل روايات الأسفار المقدسة للمستشرق الفرنسي الأب جان باتيست بيلو . الأب جان باتيست بيلو : هو مستشرق فرنسي عمل في الجزائر وأدار المطبعة الكاثوليكية في بيروت , وأول من أصدر صحيفة التبشير . انظر : المستشرقون والتنصير للنملة ( ص43)  


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع). 


(�) في (ح) : ضرب وصلب ومات وبقي في قبره.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) في (ح) : حيي ورفع إلى السماء. 


(�) في (أ) و (ع) : (و).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع).


(�) مرقس� XE "ع/مرقس" � : اسم لاتيني معناه "مطرقة" , وهو لقب ليوحنا , ولد في أورشليم , وقد خرج مع بولس وبرنابا في  رحلتهم التبشيرية الأولى , ثم فارقهما , ولا يعرف شيء حقيقي عن حياته بعد ذلك , إلا أنه كان مترجماً لبطرس، ويذكر أن مرقس أول من نادى برسالة الإنجيل في مدينة الأسكندرية وأنه استشهد فيها. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص853) دائرة المعارف الكتابية (7/120) المنجد في الأعلام (ص529) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع).


(�) إنجيل مرقس� XE "غ/إنجيل مرقس" � : هو الثاني في ترتيب الأناجيل الأربعة , وهو أقصرها , والمادة التي يقدمها في إنجيله فيها تفصيل كثير , وذكر فيه كثيراً مما يتعلق بحياة المسيح وأعماله وصلبه وقيامته وغير ذلك , وقد كتب إنجيله بين عام 65وعام 68. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس(ص853) دائرة المعارف الكتابية (7/121)موسوعة الكتاب المقدس (ص291). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) إنجيل مرقس (16/19) 


(�) في (ح) : ساغ. 


(�) التجسيم� XE "ع/التجسيم" � : لفظ التجسيم من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا ؛ لذلك فإن السلف الصالح ـ رحمهم الله  تعالى ـ ينهون عن استخدام مثل هذه الألفاظ ؛ لأن فيها التباس بين الحق والباطل، فهم يقتصرون على ما ورد في الكتاب والسنة , فإن فيهما غنية عن استعمال مثل تلك الألفاظ التي تشمئز منها القلوب وتنزعج منها الأسماع.


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة , لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة , بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها , فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة , وما كان معروفا حصلت به المعرفة) 


 درء تعارض العقل والنقل (1/271)


 ولأن مثل هذه الألفاظ تحتمل الحق والباطل فإن السلف الصالح يعتبرون إطلاقها على الله أونفيها عنه تعالى بدعة في الدين لا أصل له في الشرع إذ لم يرد في الكتاب أو السنة إثباتها أو نفيها ؛ لذلك فهم لا ينفونها ولا يثبتونها بل يستفصلون ممن أطلقها على الله تعالى ـ مع استنكارهم للفظ ـ فإن أراد معنى حقا قبلوه , وإن أراد خلاف ذلك ردوه وحذروا منه. 


 ولفظ التجسيم أو الجسم من هذا القبيل فإنه لم ينطق به الوحي إثباتا فتكون له حرمة الإثبات , ولا نفيا فيكون له إلغاء النفي , لذلك يجب أن يستفصل ممن أطلق مثل هذه الألفاظ في حق الله تعالى :  


فإن قال إن مراده من لفظ الجسم معناه في لغة العرب وهو : البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه , ولا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا , فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا. 


 وإن أراد بالجسم الشيء المركب من المادة والصورة , أو المركب من الجواهر الفردة , فهذا منفي عن الله


 قطعا، والصواب نفيه عن الممكنات أيضا , فليس الجسم المخلوق مركبا من هذا ولا من هذا.


 وإن أراد بالجسم ما يوصف بالصفات , ويرى بالأبصار , ويتكلم ويكلم , ويسمع ويبصر , ويرضى ويغضب, فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها , فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما. 


 انظر الصواعق المرسلة (3/939) منهاج السنة (2/198) درء تعارض العقل والنقل (6/131) مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها (2/11)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع).


(�) في (ح) : له. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) يشير المصنف إلى مثل قول الله تعالى : ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ فهذه الآية تدل على أن العرش مربوب لله تعالى وكل مربوب فهو مخلوق لله -(-, ومما يثبت خلق العرش قوله تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ والعرش من ضمن الأشياء التي خلقها الله تعالى.


 انظر : مجموع الفتاوى (18/214) الصفدية (ص363) مقدمة تحقيق كتاب العرش للذهبي لشيخنا الدكتور محمد التميمي (1/217) 


(�) لفظ المكان� XE "غ/لفظ المكان" � : هذا اللفظ أيضا من الألفاظ المجملة التي يجب أن يستفصل ممن أطلقها في حق الله تعالى : 


فإن أراد أن الله تعالى في مكان بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره فالله تعالى منزه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به، فيكون منزها عن المكان بهذا الاعتبار.


وإن أراد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه وهو العرش وأن الله تعالى فوقه مع غناه عنه فلا ريب أنه تعالى في مكان بهذا الاعتبار , فالله -(- هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء , وهو تعالى مستغن عن كل شيء , فالكل مفتقر إلى الله ومحتاج إليه. 


انظر : منهاج السنة النبوية (2/145) درء تعارض العقل والنقل (6/249) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (3/79) 


(�) في (ح) : وأنه.


(�) لفظ العرض� XE "غ/لفظ العرض" � : هذا اللفظ من الألفاظ المجملة , وقد تقدم معنا قريبا موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة وأنهم يستفصلون ممن أطلقها في حق الله تعالى فإن تضمنت معنى حقا قبلوه وإن تضمنت معنى باطلا ردوه، ولفظ العرض من هذا القبيل فإنه يشتمل على حق وباطل لذلك وجب الاستفصال : 


فإن أراد من نفى لفظ العرض عن الله تعالى ما فسره به علماء اللغة : بأنه ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه فهو معنى صحيح يجب نفيه عن الله تعالى , فالله-(- لو جاز أن تقوم به هذه لكان تعالى وتقدس معيبا ناقصا , وهو سبحانه مقدس عن ذلك إذ هو السلام القدوس. 


وإن أراد بالعرض ما اصطلح عليه أهل الكلام ممن ينفون الصفات ويسمونها أعراضا , ويقصدون بالعرض ما قام بغيره كالحياة والقدرة والعلم فهذا غير صحيح.


انظر : مجموع الفتاوى (5/215)، (6/90) 


(�) سورة الشورى , الآية : (11) 


(�) في (ح) : ويقولون أن من اعتقد الجسمية له سبحانه والحلول في شيء من مخلوقاته يكفر. 


(�) رمتني بدائها وانسلت : هذا المثل يضرب لمن يُعَيِّر صاحبه بعيبٍ هو فيه. 


انظر : مجمع الأمثال (1/286) المستقصى في أمثال العرب(2/103)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع).


(�) الأحاديث التي ورد فيها ذكر (آل إبراهيم) كثيرة جداً , منها ما ثبت أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية ؟ إن النبي-(- خرج علينا فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال :((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد� XE "ح/قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" � كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد))


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الدعوات _ باب الصلاة على النبي) (ص1104) رقم : (6357) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة _ باب الصلاة على النبي بعد التشهد) 1/305 رقم : 406.


(�) ثبت في إحدى طرق حديث كعب بن عجرة-(- المتقدم ذكر إبراهيم-(- دون آله وفيه أن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (2/352) وقال : (حديث حسن صحيح) , وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/273) 


(�) الخفاجي� XE "أحمد بن محمد (الخفاجي)" � (979_ 1069هـ): شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، عالم باللغة والأدب، من أشهر مؤلفاته : ريحانة الألِبَّاء , وكتاب نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض. 


 انظر : معجم المؤلفين (2/138) المنجد في الأعلام (ص232)


(�) في جميع النسخ : (وتقرره) والمثبت من مصدر النص. 


(�) تقدم تخريجه من حديث كعب بن عجرة. انظر حاشية (2) من هذه الصفحة. 


(�) في جميع النسخ : (والأول بالأول) والمثبت من مصدر النص. 


(�) في جميع النسخ : (المشبه به دون المشبه) والمثبت من مصدر النص. 


(�) الجلال الدواني� XE "ع/محمد بن أسعد (الجلال الدواني)" �: هو جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني الشافعي، فقيه , متكلم , منطقي , مفسر , مشارك في علوم , ولد بدوان من بلاد كازرون وسكن شيراز , وولي قضاء فارس , توفي سنة 928هـ وقد جاوز عمره الثمانين، له مؤلفات منها : الأربعون السلطانية في الأحكام الربانية وشرح العقائد العضدية. 


 معجم المؤلفين (9/47) المنجد في الأعلام (ص247)


(�) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي (5/40)


(�) البغوي� XE "ع/ الحسين بن محمد (البغوي)" � : الإمام العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف منه : شرح السنة، ومعالم التنـزيل، والمصابيح وغيرها، كان يلقب بمحيي السنة وركن الدين وكان سيدا إماما زاهدا قانعا باليسير توفي سنة (516هـ) . 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (19/439)


(�) مقاتل� XE "ع/مقاتل بن  حيان" � : هو ابن حيان النبطي، أبو بسطام البلخي الخزاز صدوق فاضل، صاحب سنة , كان من العلماء العاملين ذا نسك وفضل , مات في حدود سنة (150هـ).


السير (6/340) تقريب التهذيب (ص476).


(�) سورة إبراهيم , آية : (41) , في جميع النسخ ومصدر النص (رب) بدلا من قوله :ﮋﯭﮊ وهو خطأ ظاهر. 


(�) في جميع النسخ : (و) والمثبت من مصدر النص. 


(�) سورة الشعراء , آية : (84) 


(�) ما بين المعقوفتين ليست في مصدر النص. 


(�) قال الإمام ابن القيم : (لو سكت قائل هذا لكان أولى به , وخيرا له , فإن النبي علمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة , والنبي -(- لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده , وبعد أن علم بذلك لم يغيّر نظم الصلاة التي علّمها أمته ولا أبدلها بغيرها , ولا روى عنه أحد خلافها , فهذا أفسد جواب يكون) جلاء الأفهام (ص403) بتصرف يسير.


(�) قال الإمام ابن القيم : إن هذا القول في غاية الركاكة والضعف. انظر : جلاء الأفهام (ص405)


(�) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (5/45) وانظر : جلاء الأفهام (ص403) وما بعدها. 


(�) ابن القيم� XE "ع/محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � : هو العلامه المجتهد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، برع في جميع الفنون وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف، لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه العلم وتفنن في علوم الإسلام، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم , وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره فمن تصانيفه : الصواعق المرسلة وزاد المعاد وبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادةوغيرها من الكتب النافعة , مات سنة (751هـ).


انظر ترجمته في : البداية والنهاية (14/234) شذرات الذهب (3/ 168)


(�) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام (ص416) بتصرف. 


(�) في جلاء الأفهام : (آل إبراهيم). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في جلاء الأفهام. 


(�) في جميع النسخ : (ما) والمثبت من مصدر النص. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) وهو مثبت من (ح) و(ع) ومصدر النص.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) وهو مثبت من (ح) ومصدر النص. 


(�) الحديث المشار إليه بأن آدم خُلق بسبب نبينا محمد-(- حديث موضوع لم يثبت وهو أنه روي أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : (أوحى الله إلى عيسى-(-: يا عيسى آمن بمحمد� XE "ث/أوحى الله إلى عيسى(\: يا عيسى آمن بمحمد" � و أمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم و لولا محمد ما خلقت الجنة و لا النار و لقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن )


أخرجه الحاكم في مستدركه (2/671) وقال : (حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال: (أظنه موضوعا على سعيد) وقال في ميزان الاعتدال (3/246) : (وأظنه موضوعا) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (1/448): لا أصل له مرفوعا. 


 وأما الحديث الآخر الذي فيه أن الدنيا إنما خلقت بسبب نبينا محمد-(- فهو أيضا حديث موضوع لم يثبت وفيه : ((لولاك ما خلقت الأفلاك� XE "ح/لولاك ما خلقت الأفلاك" �)) وقد حكم عليه بالوضع العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (1/450)


 وانظر : كشف الخفاء للعجلوني (2/214) الفوائد المجموعة للشوكاني (ص326) 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


هل الحديث الذى يذكره بعض الناس : لولاك ما خلق الله عرشاً ولا كرسياً ولا أرضاً ولا سماء ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك صحيح هو أم لا ؟


فأجاب : محمد -(- سيد ولد آدم، وأفضل الخلق وأكرمهم عليه، ومن هنا قال من قال : إن الله خلق من أجله العالم. أو أنه لولاه لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا لكن ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا صحيحا ولا ضعيفا، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بل ولا يعرف عن الصحابة بل هو كلام لا يُدْرَى قائله)


انظر : مجموع الفتاوى (11/86_96)


(�) الأشاعرة هم الذين قالوا بهذا القول , فإن أفعال الله تعالى لا تعلل عندهم بالأغراض أي : أن البارى تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه بل الخلق وعدم الخلق كلاهما جائزان في حق الله تعالى.


انظر : غاية المرام للآمدي (ص224) المواقف للإيجي (1/12) (3/294) تمهيد الأوائل للباقلاني (ص50) 


(�) سورة الذاريات , آية : (56)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) في (ح) : القيم. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : بسبب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(�) في (ح) : عز وجل. 


(�) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/96) وما بعدها. 


(�) في (ح) : سبحانه. 


(�) في (ح) : يكون. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) قوله (ويختار) ليس في (أ). 


(�) سورة القصص , آية : (68)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) .


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) . 


(�) في (ح) : عز وجل.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) سفر الإستثناء� XE "غ/سفر الإستثناء" � : ويسمى سفر التثنية , وهو آخر أسفار العهد القديم والتي يزعمون نسبتها إلى موسى عليه  السلام , ومعنى هذا السفر تكرار الشريعة الموسوية مرة ثانية , والقصد من التكرار التوضيح والتعبير, ويتضمن هذا السفر فصولا تشريعية وتاريخية عن أيام موسى الأخيرة وموته , ويعرض فيه أيضا مجموعة من الخطب التي ألقاها موسى-(-, وعلى زعمهم فإنه كتبه موسى-(- قبل تسليم مهام قيادة الشعب ليوشع , عدا بعض الأجزاء القصيرة كالإصحاح الأخير منه. 


 انظر : الكتاب المقدس (ص228) قاموس الكتاب المقدس(ص235) المنجد في الأعلام(ص169)


(�) سَِينا أو سَِيناء� XE "غ/سَِينا أو سَِيناء" � : بكسر أوله أو فتحه , وهو اسم موضع في مصر يضاف إليه الطور فيقال طور سيناء , وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران -(- ونودي فيه , وهو كثير الشجر , ويطلق عليه أيضا جبل "حوريب" وهناك رأي آخر وهو أن سيناء هو جبل سربال في وادي فيران.


انظر: مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص282) قاموس الكتاب المقدس (ص498) , موسوعة الكتاب المقدس (ص184) المنجد في الأعلام (ص323) معجم البلدان (3/300) 


(�) ساعير� XE "غ/ساعير" � : جبل في أرض يهوذا , بين قرية "يعاريم" و"بيت شمس", وربما كان سلسلة الجبال التي تقع عليها قرية "ساريس" إلى الجنوب الغربي من قرية "يعاريم", وإلى الشمال الغربي من "أورشليم" ويسمى أيضا "جبل عيسو" 


انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص466) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص84)


وفي معجم البلدان (3/171) : (ساعير في التوراة اسم لجبال فلسطين , وهو من حدود الروم , وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا) وانظر : الجواب الصحيح (5/200) .


(�) فاران� XE "غ/فاران" � : بعد الألف راء وآخره نون , هي كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة , ذِكرها في التوراة , وقيل: هو اسم لجبال مكة , وقد تطلق على جبال الحجاز كلها، وأما الكتاب المقدس فيفهم منه أنها صحراء جنوب فلسطين القريبة من سيناء والممتدة إلى العقبة على الخليج وبذلك تكون فاران بين سيناء وسعير , وهذا لا شك بأنه خطأ. معجم البلدان (4/225) الجواب الصحيح (5/200) قاموس الكتاب المقدس (ص667)


(�) في (ح) : الأظهار.


(�) سفر التثنية (33/2) 


(�) عبد الباقي الفاروقي� XE "ع/عبد الباقي بن سليمان الفاروقي" � : هو ابن سليمان بن أحمد العمري الموصلي صاحب منصب كبير، ولي الموصل ثم بغداد، له مكانة مرموقة في العراق على الصعيد الأدبي والسياسي والاجتماعي، وهو شاعر مشهور له ديوان شعر يسمى (الترياق الفاروقي) وله مصنفات أخرى منها : نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر، مات سنة 1279هـ.


انظر : معجم المؤلفين (5/71) الأعلام للزركلي (3/271)


(�) انظر ديوانه المعروف بالترياق الفاروقي (ص61) مخطوط. 


 تعليق : لا شك أن هذه الأبيات فيها غلو وإطراء للنبي-(- وقد حذرنا نبينا الكريم-(- من الوقوع في الغلو, وسدّ جميع الطرق التي تُفضي إليه , والأشياء التي ذكرها الفاروقي في أبياته لا دليل عليها وقد تقدم تخريج حديث ((لولا محمد لما خلق آدم)) وتبين لنا أنه موضوع مكذوب على النبي-(- وكذلك كون النبي-(-كان نورا في جبهة آدم أو كان نورا في صلب إبراهيم حتى كانت النار بردا عليه ولم تحرقه هذه كلها أشياء تحتاج إلى دليل يدل عليها ولا يوجد عندنا دليل على ذلك.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) لم أجد لها ترجمة.


(�) كتاب المتعبد لمريم : هو من تأليف الأب بولس سنيري اليسوعي له عدة مؤلفات مطبوعة منها : مرشد المسيحي , ومرشد الخاطئ في سر التوبة والاعتراف , ومرشد الكاهن , توفي سنة 1691م , والكتاب مطبوع عدة طبعات بترجمة يوسف داود , سنة 1870, 1896في 302 صفحة و310 صفحة . انظر : موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب , ومجلة المشرق السنة 76ج 2 , 2002م ص459 .  


(�) رومية : مدينة أسسها "روميولس" الذي صار أول ملك لها سنة 753 ق.م, وقد بناها على أكمة واحدة من الآكام السبع هناك , ومع الزمن امتدت فشغلت كل الآكام , ثم ازدادت اتساعا حتى صارت بعد ذلك امبراطورية , كانت روما ولا تزال عاصمة إيطاليا , وفيها الفاتيكان مقر إقامة البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية. 


 انظر: مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص270-271), قاموس الكتاب المقدس(ص417), دائرة معارف القرن العشرين (4/478) المنجد في الأعلام (ص270) 


(�) في (ح) : العقل.


(�) المتعبد لمريم (/) 


(�) في (ح) : أنثى.


(�) المتعبد لمريم (/) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) في (ح) : (تمنى) والمثبت من (أ) و(ع) ورسالة الكندي.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) ولا رسالة الكندي وهو مثبت من (ح).


(�) زعموا أن لوطا-(- قد شرب الخمر وزنى بإحدى ابنتيه وفي الليلة الثانية أيضا شرب الخمر وزنى بالبنت الثانية حتى حملت البنتين منه وأنجبت كل واحدة منهن ولدا.


 انظر : سفر التكوين (19/30_38) بذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السموءل المغربي (ص170). 


(�) اتهموا داود-(- بالزنا حيث زعموا أنه زنى بامرأة أحد جنوده وأنها حملت منه وأن داود قد خطط


 لمقتل زوجها حتى يتزوج منها ولما قتل زوجها وانقضت عدتها أرسل إليها داود وتزوجها.


 انظر : سفر صموئل الثاني (11/1_27) 


(�) اتهموا سليمان-(- بعبادة الأصنام وتشييد المعابد حيث زعموا أن سليمان قد أولع بحب النساء حتى تزوج بنساء مشركات يعبدن الأصنام وأنهن استطعن إغواء سليمان حتى عبد الأصنام معهن بل وشيد لهن المعابد لعبادتها.


 انظر : سفر الملوك الأول (11/5_8) 


(�) سورة النساء , الآيتان : (54ـ55)


(�) سفر الملوك الأول (11/1_8) . 


(�) انظر : فتح القدير للشوكاني (1/763) 


وانظر : جامع البيان للطبري (4/141_144) معالم التنـزيل للبغوي (1/442) المحرر الوجيز لابن عطية (2/582) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/415_419) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/671)  


(�) سورة آل عمران , آية : (110)


(�) في (ح) : مترقبين.


(�) الخرّيت� XE "غ/الخرّيت" � : أي الماهر الذي يهتدي إلى الطرق الخفية والضيقة. لسان العرب (2/29) النهاية في غريب الحديث (2/54) 


(�) انظر : شرح أصول الإيمان للقس أندراوس واطسون والقس إبراهيم سعيد (ص509) 


(�) الكاردينال بلارمينوس� XE "ع/الكاردينال بلارمينوس" � (1542_1621م) : هو روبرتو بلاّرمينو، قديس وراهب يسوعي , وكردينال إيطالي من معلمي الكنيسة، وأسقف كابوا , من أبرز اللاهوتيين الذين قاوموا إصلاح البروتستانت.


 المنجد في الأعلام (ص267) 


(�) الألوسي الوالد� XE "ع/محمود بن عبدالله (الألوسي الوالد)" � : هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني , الألوسي , مفسر , محدث , فقيه , أديب لغوي نحوي , تقلد الإفتاء في بغداد , وهو والد المؤلف، من مصنفاته : روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني , وحاشية على شرح القطر في النحو , مات سنة (1270هـ). 


معجم المؤلفين (12/175) الأعلام للزركلي (7/176).


(�) سورة الأعراف , آية : (141). 


 في (ح) زيادة تتمة الآية , وهي قوله : ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ والمثبت من (أ) و(ع) ومصدر النص.


(�) فرعون� XE "ع/فرعون (وليد بن مصعب)" � : كلمة مصرية معناها البيت الكبير , وهو لقب لملوك مصر قديما , والمراد به هنا فرعون موسى , ويقال بأن اسمه وليد بن مصعب, وقيل غير ذلك, وليس في الفراعنة أعتى منه, وقد اعتبر عرامته , فقيل: تفرعن فلان؛ إذا تعاطى فعل فرعون, ومنه قيل للطغاة الفراعنة. 


انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص676) دائرة المعارف الكتابية (6/35) تهذيب الأسماء واللغات (2/49 و 65)


(�) في جميع النسخ : (ذكرهم) والمثبت من مصدر النص. 


(�) في جميع النسخ : (إليه) والمثبت من مصدر النص وهو الذي يقتضيه السياق. 


(�) سورة المائدة , آية : (20) 


(�) روح المعاني (1/250) 


وانظر : جامع البيان للطبري (1/303) معالم التنزيل للبغوي (2/23)) المحرر الوجيز لابن عطية (1/203) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/73) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/120) فتح القدير للشوكاني (1/186) 


(�) سورة الأنعام , آية : (124)


(�) الماوردي� XE "علي بن محمد (الماوردي)" � : هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي ,كان حافظا للمذهب إماما في الفقه والأصول والتفسير , بصيرا بالعربية , ولي القضاء في بلاد كثيرة، له مؤلفات من أشهرها : الحاوي في الفقه وكتاب الأحكام السلطانية وغيرها , مات (450هـ).


 سير أعلام النبلاء (18/64) العبر (2/296) البداية النهاية (12/80) 


(�) في (ح) : (العسرون). 


(�) في (ع) : (لشرف). 


(�) في مصدر النص : (المؤهل). 


(�) في مصدر النص : (وتنفرد مما). 


(�) في (ح) : (اخلق). 


(�) سورة القلم , آية : (4)


(�) في جميع النسخ (حد) والمثبت من مصدر النص. 


(�) في (ح) : (المعجز). 


(�) الماوردي هنا يشير إلى الطريقة المشهورة عند أهل الكلام في تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات فقط حتى قالو بأن الله تعالى لا يقدر أن يعلم الناس بنبوة أحد إلا عن طريق المعجزة وكثير منهم التزم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر , ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح على النبوة لكن الدليل غير محصور في المعجزات , فإن النبوة يدعيها أصق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس ذلك إلا على الجهال ، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة .انظر : شرح الطحاوية (1/40) النبوات (1/481)


(�) في (ح) : الفصل. 


(�) في مصدر النص : (معوز). 


(�) في (ح) : (المرسل). 


(�) في (ح) : (في فمال) , وفي مصدر النص (فكمال). 


(�) ارتياضهم� XE "غ/ارتياضهم" � : أي أن نفوسهم متسعة طيبة. مختار الصحاح (ص267) 


(�) الأُهْبَة� XE "غ/الأُهْبَة" � : عدة الحرب. لسان العرب (1/217) مختار الصحاح (ص20) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) وهو مثبت من (ح) و(ع) ومصدر النص. 


(�) في مصدر النص : (يقله). 


(�) في (ع) : (إلى موافقته) 


(�) في (ع) : (عن). 


(�) في مصدر النص : (يجوز). 


(�) في مصدر النص : (يشكين). 


(�) مكة : هي البلد الحرام، فيها بيت الله , وسميت مكة وبكة لازدحام الناس بها , ويقال مكة اسم المدينة وبكة اسم البيت وقال آخرون مكة هي بكة والميم بدل الباء. 


 انظر : معجم البلدان (5/181) الروض المعطار (ص93) تحصيل المرام للصباغ (1/484) وسيأتي كلام المصنف حول تعريف مكة وبكة في (ص373) من هذا البحث .


(�) في مصدر النص : (يهدد). 


(�) الصياصي� XE "غ/الصياصي" � : أي الحصون وكل شيء امتنع به وتحصن به. لسان العرب (7/51) مختار الصحاح (ص375) 


(�) في مصدر النص : (الضيف). 


(�) حماد بن سلمة� XE "ع/حماد بن سلمة" � : هو ابن دينار أبو سلمة البصري , ثقة عابد , كان بحرا من بحور العلم , إماما في الحديث والعربية, كان رأسا في السنة وهو أثبت الناس في ثابت البناني إلا أنه تغير حفظه بأخرة مات سنة (167هـ).


 السير (7/444) تقريب التهذيب (ص117) 


(�) ثابت� XE "ع/ثابت بن أسلم" � : هو ابن أسلم , أبو محمد البناني مولاهم البصري , ثقة عابد ,كان من أئمة العلم والعمل , مات سنة (123هـ) وقيل غير ذلك.


 السير (5/220) تقريب التهذيب(ص71)


(�) أنس� XE "ع/أنس بن مالك" � : هو ابن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري أبو حمزة، خادم رسول الله وأحد المكثرين من الرواية عنه , دعا له رسول الله بكثرة المال والولد فولد له من صلبه ثمانون , جاوز عمره مائة عام , وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة سنة (92هـ) وقيل غير ذلك. 


 الاستيعاب (1/108) أسد الغابة (1/294) الإصابة (1/275) 


(�) بلال� XE "ع/بلال بن رباح" � : هو ابن رباح الحبشي المؤذن مولى أبي بكر الصديق , من السابقين إلى الإسلام , وكان ممن عذب في  سبيل الله فصبر على العذاب , لزم النبي-(- وأذن له , شهد معه جميع المشاهد , مات سنة (20هـ) وقيل غير ذلك.


 الاستيعاب (1/178) أسد الغابة (1/415) الإصابة (1/455)


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/120) (3/286) والترمذي في جامعه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  _ باب 34) 4/645 رقم : 2472. وابن ماجه في سننه (المقدمة _ باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رحمهم الله) 1/100 رقم : 151. وابن حبان في صحيحه (14/515) وأبو يعلى في مسنده (6/145) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/313). 


قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. والحديث صححه الألباني انظر : صحيح سنن الترمذي (2/595) وصحيح سنن ابن ماجه(1/66) مختصر الشمائل المحمدية (ص83) مشكاة المصابيح (3/1445).


(�) في جميع النسخ (زيد) والصواب (يزيد) كما هو في مصدر النص , لأن عبد الرحمن بن يزيد يروي الحديث عن أخيه الأسود عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- كما هو موجود في المصادر التي أخرجت الحديث.


 وعبد الرحمن بن يزيد� XE "ع/عبد الرحمن بن يزيد" � : هو أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أخو الأسود , ثقة، مات سنة (83ﻫ).


 تقريب التهذيب (ص294)


(�) عائشة� XE "ع/عائشة بنت أبي بكر الصديق" � :هي بنت أبي بكر الصديق , الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين, زوج النبي-(- وأشهر نسائه, من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله، أفقه النساء مطلقا, وكان أكابر الصحابة يسألونها عن العلم, ماتت سنة  (57ﻫ). 


 الاستيعاب (4/1881) أسد الغابة (7/186) الإصابة (8/231) 


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأطعمة _باب ما كان النبي-(-وأصحابه يأكلون) (ص966) رقم: (5416) والإمام مسلم _ واللفظ له _ في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق) (4/2281) رقم: (2970). 


(�) في (ح) و(ع) : (بها) , وفي مصدر النص : (إليها). 


(�) في مصدر النص : (نضاراتها). 


غضارتها : أي طِيب عيشها ولذتها. لسان العرب (5/23) 


(�) في جميع النسخ : (هلال بن أبي خباب) والصواب (هلال بن خباب) كما جاء في مصدر النص وكما هو موجود في المصادر التي أخرجت الحديث وهو من تلاميذ عكرمة.


 وهلال بن خباب� XE "ع/وهلال بن خباب" �: هو العبدي, أبو العلاء البصري نزيل المدائن, صدوق تغير بأخرة, مات سنة (144ﻫ) 


 تهذيب الكمال (30/330) تقريب التهذيب (ص506)


(�) عكرمة� XE "ع/عكرمة مولى ابن عباس" � : هو أبو عبد الله مولى ابن عباس , أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير , لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر  ولا تثبت عنه بدعة.مات سنة (104هـ) . 


 تقريب التهذيب (ص336) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/301) وابن حبان في صحيحه (14/265) والطبراني في الكبير (11/327) والحاكم في مستدركه (4/344) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. والبيهقي في شعب الإيمان(2/166) 


 والحديث له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/391) الترمذي في جامعه (4/588) رقم : 2377 وقال : هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في مستدركه (4/345) والبزار في مسنده (4/337) والطيالسي في مسنده (ص36) وابن ماجه في سننه (2/1376) رقم : 4109 وأبو نعيم في الحلية (3/342) وأبو يعلى في مسنده (9/195) والبيهقي في شعب الإيمان (7/311) والحديث وشاهده كلاهما صححهما الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 800). 


(�) في جميع النسخ وفي مصدر النص (بلال) والصواب (هلال) ؛ لأن حميد بن هلال من تلاميذ أبي بردة، ثم إن الإمام البخاري قد نص على أنه حميد بن هلال أما الإمام مسلم فإنه أهمله.


 وحميد بن هل� XE "ع/حميد بن هل" �ال : هو حميد بن هلال بن سويد بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري , ثقة عالم , توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان , بقي إلى قريب سنة (120هـ) 


 السير (5/309) تقريب التهذيب (ص122) 


(�) في جميع النسخ ومصدر النص : (بن) والصواب ما أثبته ؛ لأن حميد يروي عن أبي بردة , ثم إنه لم يذكر في ترجمته أنه ابن أبي بردة. 


(�) أبو بردة� XE "ع/أبو بردة" � : هو ابن أبي موسى الأشعري قيل : اسمه عامر , وقيل : الحارث , ثقة كثير الحديث، كان قاضي الكوفة للحجاج , مات سنة (104هـ) وقيل غير ذلك.


 السير (4/343) تقريب التهذيب (ص548)


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب فرض الخمس _ باب ما ذكر من درع النبي-(- وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه) (ص515) رقم : (3108) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب اللباس والزينة_باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه) (3/1649) رقم : (2080).


(�) العِذار� XE "غ/العِذار" � :غِلَظٌ من الأرض يعترض في فضاء واسع , ومن العراق ما انفسح عن الطَّفِّ. لسان العرب (4/545) 


(�) كذا في جميع النسخ (شجر عمان) ولعلها (شحر عمان).


 شحر عمان : بكسر أوله وإسكان الحاء المهملة , هو ساحل اليمن الذي يمتد بينها وبين عمان , وأرض الشحر متصلة بأرض حضرموت وتطلق على أماكن أخرى. 


 انظر : معجم البلدان (3/327) الروض المعطار (ص338) المنجد في اللغة والأعلام (ص330) 


(�) في (ح) : يقتضي. 


(�) في (ح) : (ولم). 


(�) أبو سلمة� XE "أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف" � : هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني قيل : اسمه عبد الله وقيل : إسماعيل، أحد أعلام المدينة , ثقة مكثر , كان طلاّبة للعلم , فقيها مجتهدا كبير القدر حجة , مات سنة (94هـ).


 السير(4/287) تقريب التهذيب (ص568)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) فاطمة� XE "ع/فاطمة بنت رسول الله" � : هي بنت رسول الله محمد بن عبد الله , أم الحسن , سيدة نساء هذه الأمة، تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة وكان رسول الله يحبها ويكرمها , ماتت سنة(11هـ) بعد الرسول بأشهر. 


 الاستيعاب (4/1893) أسد الغابة (7/216) الإصابة (8/262) 


(�) أخرجه الإمام أحمد (1/10) والترمذي في جامعه (4/134) رقم: (1608) والبيهقي في السنن الكبرى (6/302) قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/212) 


 والحديث له شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنها- وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب فرض الخمس _ باب فرض الخمس) (ص512) رقم : (3092) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب قول النبي-(-((لانورث ما تركنا فهو صدقة� XE "ح/لانورث ما تركنا فهو صدقة" �))) (3/1381) رقم : (1759).


(�) في (ع) : (صلى الله تعالى عليه وسلم) 


(�) في مصدر النص : (تباعتها) 


(�) أبو موسى الأشعري� XE "ع/أبو موسى الأشعري" � : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ولاه رسول الله على بعض اليمن وأمره عمر  على البصرة , ثم عثمان على الكوفة ,كان حسن الصوت , وهو الذي فقّه أهل البصرة وعلمهم , مات سنة  (50هـ) وقيل بعدها.


 الاستيعاب (4/1762) أسد الغابة (6/299) الإصابة (4/181) 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/412) وابن حبان في صحيحه (2/486) والحاكم في مستدركه (4/343) والبيهقي في شعب الإيمان (7/288) وفي السنن الكبرى (3/370) وعبد بن حميد في المنتخب من المسند(ص198) والقضاعي في مسند الشهاب (1/258) والحديث صححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي لعلّة الانقطاع. وقد ضعف الحديث العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم : (5340). 


(�) الحسن� XE "ع/الحسن البصري" � : هو بن أبي الحسن واسمه يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري , ثقة فقيه فاضل مشهور، كان سيد أهل زمانه علما وعملا , وكان يرسل كثيرا ويدلس , مات سنة (110هـ) 


 تهذيب الكمال (6/95) السير(4/563) تقريب التهذيب (ص99)


(�) رواه البيهقي في شعب الإيمان (7/338) عن الحسن مرسلا. ورواه أبو نعيم في الحلية (6/388) من قول عيسى-(-.


قال البيهقي : (ولا أصل له من حديث النبي - (-) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سئل عن هذا الحديث : (ليس هذا محفوظا عن النبي ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلي من الصحابة ويذكر عن المسيح بن مريم-(- وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ المتفلسفة ومن حذا حذوهم من الصوفية) مجموع الفتاوى (11/107) وانظر : (18/123) 


وقد حكم عليه بالوضع العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (3/370) 


(�) أبو الدرداء� XE "ع/أبو الدرداء (عويمر بن عامر)" � : عويمر بن عامر واختلف في اسم أبيه فقيل : زيد , وقيل : مالك , وأبوه ابن قيس بن أمية الأنصاري أسلم يوم بدر وحسن إسلامه وشهد أحدا وأبلى فيها، وكان فقيها عاقلا حكيما , مات في أخر خلافة عثمان. 


الاستيعاب (4/1646) أسد الغابة (6/94) الإصابة (4/621)


(�) رواه البيهقي في شعب الإيمان (7/339) قال الألباني : (منكر لا أصل له) السلسلة الضعيفة (1/106) وحكم عليه بالوضع في ضعيف الجامع الصغير رقم : (191) 


(�) أبو جعفر� XE "ع/عبدالله بن مسور (أبو جعفر)" � : هو عبد الله بن مسور بن عبد الله بن عون بن جعفر بن أبى طالب , القرشي الهاشمي المدائني , روى عن النبي-(- مرسلا , روى عنه عمرو بن مرة , وكان يضع الحديث. 


قال الإمام أحمد : (اضرب على حديثه أحاديثه موضوعة) 


وقال أيضا : (وقد تركت أنا حديثه وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدثنا عنه). 


قال أبو حاتم : (هو ضعيف الحديث يحدث بمراسيل لا يوجد لها أصل في أحاديث الثقات).


العلل ومعرفة الرجال (1/345) (1/519) الجرح والتعديل (5/169)


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/348) والقضاعي في مسند الشهاب (1/347) كلاهما عن أبي جعفر مرسلا. والحديث قد حكم عليه بالوضع العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (3/192) 


(�) عوف� XE "ع/عوف بن أبي جميلة" � : هو ابن أبي جميلة ـ بفتح الجيم ـ العبدي أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي ولم يكن أعرابيا , ثقة كثير الحديث , رمي بالقدر وبالتشيع , مات سنة (146هـ) 


 تهذيب الكمال (22/437) تقريب التهذيب (ص369) 


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (ص51) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (7/360) كلاهما عن الحسن مرسلا , وقد وصله البيهقي في الزهد الكبير (ص136) من رواية الحسن عن أنس بإسناد ضعيف.


 والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (10/287) 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/24) وفي شعب الإيمان (2/398) والطبراني في الكبير (1/87) وابن أبي شيبة في مصنفه (1/323) وعبد الرزاق في مصنفه (3/354) وابن المبارك في الزهد (1/453) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/94) : (رواه الطبراني وإسناده حسن) , وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/482) : (وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) يظهر من سياق الكلام أن المصنف ذكره على أنه من قول عثمان-(- وهو ليس كذلك بل هو من قول النبي -(- وهو حديث منقسم إلى شطرين. 


 الشطر الأول منه وهو قوله : ((إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد� XE "ح/إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد" �)) وتمامه ((وأجلس كما يجلس العبد)) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/415) وأبو يعلى في مسنده (8/318) وابن سعد في الطبقات (1/371) والبيهقي في شعب الإيمان (5/107) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/19) : (رواه أبو يعلى وإسناده حسن) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/82)


 أما الشطر الثاني من الحديث وهو قوله : ((وأشرب كما يشرب العبد)) فقد أخرجه ابن عدي في الكامل (5/334) وقد ضعفه العلامة الألباني : وقال منكر بذكر الشرب. انظر : السلسلة الضعيفة (7/203) ضعيف الجامع (ص298)


(�) كذا في جميع النسخ (الخشب) ولعلها (الجشب). 


 والجشب� XE "غ/الجشب" � : هو الغليظ الخشن من الطعام , وقيل : غير المأدوم , وكل بشع الطعم فهو جشب. 


 انظر : النهاية في غريب الحديث (1/272) لسان العرب (1/265) 


(�) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (1/531) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/458) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/81) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و (ع). 


(�) عروة� XE "ع/عروة بن الزبير" � : هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله القرشي الأسدي، عالم المدينة، ثقة فقيه مشهور، أحد الفقهاء السبعة , لازم خالته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وأخذ الفقه عنها , مات سنة (94هـ).


السير (4/421) تقريب التهذيب (ص329) 


(�) في جميع النسخ : (عشاءك) والمثبت من مصدر النص وهو الموافق للفظ الحديث كما في التخريج.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/137) بلفظ : ((قربي إلينا الغداء المبارك يعني السحور� XE "ح/قربي إلينا الغداء المبارك يعني السحور" �)) قال محققه : إسناده ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/361) : (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات) , والحديث له شواهد كثيرة منها : 


 ما جاء عن العرباض بن سارية وقد أخرج حديثه أبو داود في سننه (2/757) والنسائي في سننه الصغرى (4/145) وفي الكبرى (2/79) وابن خزيمة في صحيحه (3/214) وابن حبان في صحيحه (8/244) والطبراني في الكبير (18/251) وابن أبي شيبة في مصنفه (2/275) والبيهقي في سننه (4/236) والإمام أحمد في فضائل الصحابة (2/913) 


 ومنها ما جاء عن المقداد بن معد يكرب وقد أخرج حديثه النسائي في سننه الصغرى (4/146) وفي الكبرى (2/79) والطبراني في مسند الشاميين (2/171) 


 ومنها ما جاء عن أبي الدرداء وقد أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه (8/243) والطبراني في الكبير (17/131) والحديث صححه العلامة الألباني لكثرة شواهده , انظر السلسلة الصحيحة (6/1204) 


(�) عبد الله بن مسلمة� XE "ع/عبد الله بن مسلمة" � : هو ابن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري الإمام القدوة , ثقة عابد , كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحد , مات سنة (221هـ) 


 السير (10/257) تقريب التهذيب (ص265) 


(�) مالك بن أنس� XE "ع/مالك بن أنس (الإمام مالك)" � : هو ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي , أبو عبد الله المدني , الفقيه , إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ ,  طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة وتأهل للفتيا وله إحدى وعشرون سنة وقصده طلبة العلم من جميع الآفاق ,  مات سنة (179هـ) 


 السير (8/48) تقريب التهذيب (ص449)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) أبو الهيثم� XE "ع/مالك بن التيهان (أبو الهيثم)" � : هو مالك بن التيِّهان بن عتيك بن عمرو الأنصاري الأوسي , شهد المشاهد كلها , وكان أحد النقباء ليلة العقبة , مات سنة (20هـ) وقيل : (21هـ) وقيل : إنه أدرك صفين وشهدها مع علي وهو الأكثر وقيل: إنه قتل بها.


الاستيعاب (4/1773) أسد الغابة (6/317) الإصابة (7/365)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الأشربة _ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام) 3/1609 رقم : (2038).


(�) في (ع) : (إنما). 


(�) القديد� XE "غ/القديد" � : اللحم المملح المجفف في الشمس. النهاية في غريب الحديث والأثر(4/40) 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه (4/31) والحاكم في مستدركه (2/506) قال : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الأوسط (2/64) وهناد بن السري في الزهد (2/413) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/585) : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم).


 والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (3/128) وصحيح الجامع برقم : (7052) وانظر: السلسلة الصحيحة (4/496)


(�) في (ح) : (نزع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) في (ح) : (الجبلة). 


(�) سورة يوسف , آية : (92)


(�) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/219) تاريخ الأمم والملوك للطبري (2/161)تاريخ ابن خلدون(2/457) البداية والنهاية لابن كثير (4/301) الدر المنثور للسيوطي (8/578) الشفا للقاضي عياض (1/86) السيرة لابن هشام (5/73).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/242) والترمذي في جامعه (5/672) وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5/69) قال الهيثمي في المجمع (3/615) : رجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/583) : (حسن صحيح).


(�) هند بنت عتبة� XE "ع/هند بنت عتبة" � : ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية والدة معاوية بن أبي سفيان أخبارها قبل الإسلام مشهورة وهي التي مثّلت بحمزة عم النبي-(- ثم أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وحسن إسلامها، ماتت في خلافة عمر بن الخطاب.


 الاستيعاب (4/1922) أسد الغابة (7/292) الإصابة (8/346) 


(�) حمزة� XE "ع/حمزة بن عبدالمطلب" � : هو أسد الله وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة , عم النبي-(- وأخوه في الرضاعة , أسلم في السنة الثانية من البعثة , عقد له رسول الله أول لواء في الإسلام وأرسله في سرية شهد بدرا وأبلى بلاء حسنا واستشهد في أحد سنة (3هـ).


 الاستيعاب (1/369) أسد الغابة (2/67) الإصابة (2/105)


(�) انظر : تفسير القرطبي (4/82) تفسير البغوي (3/91) البداية والنهاية (4/37) (7/51) تاريخ الأمم والملوك (2/70) السيرة النبوية لابن هشام (4/40) 


(�) حديث مبايعة النبي-(- لهند بنت عتبة أخرجه أبو داود في سننه (4/395) وأبو يعلى في مسنده (8/194) قال في مجمع الزوائد (6/42) : (أورده أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن) , والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص337) 


وعلى فرض صحة الحديث فإن قول المصنف : (وأعطاها يده لبيعتها) لا يفهم منه أنه -عليه الصلاة والسلام- مسّ يدها ؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي-(- قال : ((إني لا أصافح النساء� XE "ح/إني لا أصافح النساء" �)) أخرجه النسائي في سننه (7/149) وابن ماجه في سننه (2/959) , وجاء عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ( كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات� XE "ث/أن رسول الله  (كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات" � بهذه الآية ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ إلى قوله : ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ قالت : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله : ((قد بايعتك)) كلاما , ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله : ((بايعتك على ذلك)) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير _ باب ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ) (ص867) رقم : (4891). 


 فهذه الأحاديث تدل على أن مبايعة النبي-(- للنساء إنما تكون بالقول فقط وبناء عليه تقبل المبايعة منهن , أما أنه يمد يده للنساء حتى تمس يده أيديهن فهذا لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، فقول المصنف قد يحمل على أنه مد يده لهند بنت عتبة دون أن تحصل ملامسة والله أعلم. 


(�) في جميع النسخ : (بالعهد). والمثبت من مصدر النص. 


(�) بنو قريظة : قبيلة يهودية سكنت المدينة في جنوبها الشرقي عاهدهم النبي-(- على عدم القتال إلا أنهم لم يلتزموا بذلك العهد ونقضوه بتحريض من حيي بن أخطب , وكان ذلك في وقت حرج للمسلمين حيث كان يحاصرهم عشرة آلاف من الأحزاب , فأرسل النبي-(- الزبير بن العوام للتثبت من خبر نقضهم للعهد , ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير , وكلهم أكدوا للنبي صحة الخبر وأن بني قريظة طلبوا من حيي بن أخطب أن يأخذ تسعين رجلا من أشراف قريش وغطفان رهائن عنده ؛ لئلا يرجعوا عن المدينة قبل القضاء على المسلمين , فوافق حيي فأعلنوا نقضهم للعهد ؛ لذلك أمر الله تعالى نبيه بقتالهم فتوجه النبي-(-وأصحابه إليهم وحاصروهم خمسا وعشرين ليلة , وقيل غير ذلك. ثم استسلموا , وأوكل النبي-(- الحكم لسعد بن معاذ فقضى عليهم أن تقتل المقاتلة , وتسبى النساء والذرية , وتقسم الأموال , فأقره الرسول على ذلك.


 انظر : تاريخ الأمم والملوك (2/98) البداية النهاية (4/116) تاريخ ابن خلدون (2/440) السيرة النبوية لابن هشام (4/192) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/74) عيون الأثر لابن سيد الناس (2/102) السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري (1/311) أطلس الحديث النبوي (ص307) 


(�) بنو النضير : قبيلة من اليهود سكنوا المدينة في وادي بطحان والبويرة , عاهدهم النبي-(- على عدم القتال إلا أنهم لم يلتزموا بالعهد فدبروا محاولة لقتل النبي-(- وذلك عندما ذهب إليهم النبي-(- ليستعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري، فجلس النبي-(- إلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله فأخبره الوحي بذلك , فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة ثم أمر بحصارهم , فنزلوا على الصلح بعد حصار ست ليال على أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح ثم أجلاهم النبي-(- عن المدينة.


 انظر : تاريخ الأمم والملوك (2/85) تاريخ ابن خلدون (2/434) السيرة النبوية لابن هشام (4/143) الروض الأنف للسهيلي (3/387) زاد المعاد لابن القيم (3/249) السيرة النبوية الصحيحة للعمري (1/304) أطلس الحديث (ص360)


(�) صلح الحديبية� XE "غ/صلح الحديبية" � : عُقد صلح الحديبية بين النبي-(- وبين قريش في السنة السادسة للهجرة , وكان من شروط الصلح ما يلي : 


 _ أن توضع الحرب عشر سنين.


 _ ألا يدخل المسلمون مكة إلا بعد مرور عام من العقد. 


 _ أنه لا يأتي رجل من قريش - ولو كان مسلما- إلى المسلمين إلا رده النبي-(- إلى قريش , ومن أتى قريشا ممن مع النبي-(-لم يردوه إلى المسلمين. 


 وبتلك الشروط تم العقد والصلح إلا أن قريشا لم تلتزم بذلك فبعد أن استمرت الهدنة سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا نقضت الصلح حيث أعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين فاستنصرت خزاعة بالمسلمين وبذلك بطلت المعاهدة وكان ذلك سببا مباشرا لفتح مكة.


 انظر : البداية والنهاية (4/164) تاريخ الأمم والملوك (2/115) عيون الأثر (2/160) السيرة النبوية لابن هشام (5/42) السيرة النبوية الصحيحة للعمري (2/434)  


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب بدء الوحي _ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله) (ص1) (ح/1) والإمام مسلم في صحيحه (كتب الإمارة _ باب قوله صلى الله عليه وسلم :"إنما الأعمال بالنية") (3/1515) (ح/1907).


(�) في مصدر النص : (متشابهات). 


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب فضل من استبرأ لدينه) (ص12) (ح/ 52) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب المساقاة _ باب أخذ الحلال وترك الشبهات) (3/1219) (ح/1599) 


(�) في (ح) : (تركه).


(�) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتب الزهد _ باب 11) (4/483) (ح/2317) وقال : (حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي إلا من هذا الوجه) وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن _ باب كف اللسان في الفتنة) (4/344) (ح/3976) وابن حبان في صحيحه (1/466) والطبراني في الكبير (3/128) وفي الأوسط (1/115) والبيهقي في شعب الإيمان (4/255) والقضاعي في مسند الشهاب (1/144) 


 والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/530) وفي صحيح الجامع الصغير (2/1027) 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده(1/200) والإمام الترمذي في جامعه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع _ باب 60) (4/576) (ح/2518) وقال : حديث حسن صحيح. والإمام النسائي في سننه (كتاب الأشربة _ باب الحث على ترك الشبهات) (8/327) (ح/5727) وفي السنن الكبرى (3/239) والدارمي في سننه (2/319) وابن حبان في صحيحه (2/498) والحاكم في مستدركه (2/15) وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) , ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده (ص163) والطبراني في الكبير (3/75) وأبو يعلى في مسنده (12/132) والبزار في مسنده (4/175) وعبد الرزاق في مصنفه (3/117) والبيهقي في السنن الكبرى (5/335) 


والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/611) وصحيح سنن النسائي (3/525) وإرواء الغليل (1/44) 


(�) في (ع) : (صاح). 


(�) في مصدر النص : (مما). 


(�) في (ح) : (إحكام). 


(�) في مصدر النص : (يوجبه).


(�) في (ح) : (إلي). 


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/112) والبيهقي في شعب الإيمان (4/307) من حديث عمر بن الخطاب -(-وفيه انقطاع بين أبي قلابة وعمر-(-. 


 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/435) وقال : (رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة) وأخرجه الدارقطني في السنن(4/144) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وفي إسناده زكريا بن عطية , قال أبو حاتم : منكر الحديث. انظر : الجرح والتعديل (3/599) ميزان الاعتدال (2/74) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/324) عن أيوب بن موسى يرفعه إلى النبي-(-.


 والحديث ضعفه العلامة الألباني بسبب الانقطاع بين أبي قلابة وعمر بن الخطاب -(-. انظر : السلسلة الضعيفة (6/392) 


 أما الجملة الأولى من الحديث وهي قوله : ((أوتيت جوامع الكلم)) فإنها مخرجة في الصحيحين , وقد أخرجها الإمام البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ باب قول النبي-(-((بعثت بجوامع الكلم� XE "ح/بعثت بجوامع الكلم" �))) (ص1251) (ح/7273) والإمام مسلم في كتاب المساجد (1/371) (ح/523).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (أ) : (التباعض). 


(�) أخرجه من حديث أنس بن مالك الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأدب _ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر) (ص1059) (ح/6065) الإمام مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة _ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر) (4/1983) (ح/2559) 


 قوله : (لا تقاطعوا) ليست في البخاري وإنما جاءت في عدد من الطرق عند الإمام مسلم.


(�) سورة آل عمران , آية :(110) 


(�) أبي بن خلف� XE "ع/أبي بن خلف" � : هو ابن وهب بن حذافة الجمحي، من رؤساء كفار قريش في الجاهلية وأشدهم كفرا واستهزاءا بالنبي-(- , أسر يوم بدر فلما افتدى من رسول الله حلف ليقتلن النبي-(- فقال النبي-(- : ((أنا أقتلك إن شاء الله� XE "ح/أنا أقتلك إن شاء الله" �)) ولما كان يوم أحد أقبل على النبي-(- وهو يقول : لا نجوت إن نجا محمدا. ولما رآه النبي-(- طعنه في عنقه طعنة أوقعته من فرسه فجرح جرحا صغيرا فاحتقن الدم ثم أخذه أصحابه فمات بسرف فدفنوه , وكان ابن عمر يقول : مات أبي بن خلف ببطن رابغ. 


انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد(2/43) البداية والنهاية (4/32) المنتظم (2/67) عيون الأثر (2/18)(2/48) 


(�) في مصدر النص :(سمعنا) 


(�) سورة يس , آية : (78)


(�) سورة يس , آية : (79)


(�) في مصدر النص : (يدر) 


(�) أخرجه من حديث ابن عباس-(- ابن أبي حاتم في التفسير (10/3202) وابن جرير في تفسيره (10/464) وابن كثير في تفسيره (3/761) وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه عن ابن عباس , وإلى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مالك . انظر : الدر المنثور (5/507)  


(�) النُّقْبَة� XE "غ/النُّقْبَة" � : هي أول الجرب حين يبدو ويقال للناقة والبعير به نقبة وجمعها نُقْب بسكون القاف لأنها تنقب الجلد أي تخرقه. غريب الحديث لابن سلام (1/319) لسان العرب (1/765) 


(�) مَِشْفَر� XE "غ/مَِشْفَر" � : المشفر للبعير كالشفة للإنسان. النهاية في غريب الحديث (4/712) 


(�) ما بين القوسين تكرر في (ع). 


(�) في (ح) : وأسكنه. 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة -(- الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الطب _ باب لا صفر) (ص1010) (ح/5717) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب السلام _ باب لا عدوى ولا طيرة) (4/1742) (ح/2220) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص.


(�) في (أ) : (لزمن). 


(�) في (ع) : (وحسبة). 


(�) في (ع) : (الإنباق).


الانبعاق� XE "ع/الانبعاق" �: أي التوسع في الكلام والتكثّر منه. النهاية في غريب الحديث (1/367) لسان العرب (10/22) 


(�) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (3/115) مرسلا عن عمرو بن دينار. قال العراقي : (أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات) وابن أبي الدنيا أخرجه في الصمت وآداب اللسان (ص86) (ص307) 


(�) في مصدر النص : (يظهر). 


(�) الثرثارون� XE "غ/الثرثارون" � : الثرثرة كثرة الكلام وترديده , والمراد في الحديث : أي الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. لسان العرب (4/101) النهاية في غريب الحديث (1/595) 


(�) المتفيهقون� XE "غ/المتفيهقون" � : مأخوذ من الفَهْق وأصله الامتلاء , والمتفيهق : الذي يتوسع في الكلام ويفهق به فمه. 


 انظر: لسان العرب (10/313) النهاية في غريب الحديث (3/950) 


 وقد جاء تفسير المتفيهقون في الحديث في رواية الترمذي عندما سئل النبي-(-عن معنى ذلك فقال : ((المتكبرون)). انظر : جامع الترمذي (4/325) 


(�) جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني-(- وفيه أن النبي-(- قال : ((إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا� XE "ح/إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا" � وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون))


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/193) وابن حبان في صحيحه (2/231) والطبراني في المعجم الكبير (22/221) وفي مسند الشاميين (4/337) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/210) والبيهقي في شعب الإيمان (4/250) وفي السنن الكبرى (10/193) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/46): (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح)


 والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/320) وقال في صحيح الترغيب والترهيب (3/14) : صحيح لغيره.


 وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله-(- وقد أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب البر والصلة _ باب ما جاء في معالي الأخلاق) (4/325) (ح/2018) وقال : (حديث حسن غريب من هذا الوجه) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/384) وفي السلسلة الصحيحة (2/418) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) لم أجد حديثا بهذا اللفظ.


(�) لم أجده من قول النبي-(- وإنما هو من قول عمر بن الخطاب -(- كما أورده الحافظ الصريفيني في بعض أجزائه , وقيل : إنه من قول علي بن أبي طالب-(- قال القاريء : وهو الأشهر والأظهر.


 انظر : كشف الخفاء (2/1786) المقاصد الحسنة (ص689) تذكرة الموضوعات للفتني (ص1453) الدرر المنتثرة (ص445) 


(�) هذا الحديث جاء من طريق علي بن أبي طالب-(- وقد أورده القاضي عياض في الشفا (1/62) 


 قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا (ص49) : (رواه ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي بسند فيه من لا يعرف حاله). 


 وقيل : إنه من قول أكثم بن صيفي في وصية كتب بها إلى طيء. 


 انظر مجمع الأمثال للميداني (2/182) المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (2/295) 


(�) عزاه العجلوني إلى كتاب المجالسة للدينوري عن الحسن البصري. انظر : كشف الخفاء (2/324) 


(�) جزء من أثر طويل لعبد الله بن مسعود -(- وقد أخرجه موقوفا عليه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب القدر _ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه) (4/2037) (ح/2645).


 وأخرجه من حديث ابن مسعود-(- مرفوعا الإمام ابن ماجه في سننه (المقدمة _ باب اجتناب البدع والجدل) (1/34) (ح/46) والقضاعي في مسند الشهاب (1/79) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص256) : (في إسناده ضعيفان. وقال ابن الجوزي : لا يثبت. وقال الصغاني : موضوع) 


 وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص6) وضعيف الجامع (ص299) 


 قال العلامة الألباني في ظلال الجنة (ص79) : (ضعيف مرفوعا وإسناده كلهم ثقات رجال مسلم غير أن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان قد اختلط ثم هو إلى ذلك مدلس وقد عنعنه والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) أخرجه من حديث أبي الدرداء -(- الإمام أبو داود في سننه (كتاب الأدب _ باب في الهوى) (5/346) (ح/ 5130) والبخاري في التاريخ الكبير(2/107)والإمام أحمد في مسنده (5/194) (6/450) والطبراني في الأوسط (4/334) والبيهقي في شعب الإيمان (1/368) والقضاعي في مسند الشهاب (1/157) والحديث قد ضعفه العلامة الألباني بسبب أبي بكر بن أبي مريم فإنه اختلط مع سوء حفظه. 


انظر : السلسلة الضعيفة (4/348) ضعيف سنن أبي داود (ص419) ضعيف الجامع الصغير (ص397) 


(�) هذا الحديث الذي ذكره المصنف نقلا عن الماوردي لم أجده في كتب الحديث المعتبرة، فقد بحثت في المصنفات والأجزاء الحديثية فلم أعثر على من ذكره , ولم يذكره من أهل العلم إلا الماوردي في أعلام النبوة. وأحاديث العقل - كما يذكر العلماء -لم يثبت منها شيء عن النبي-(-. قال الحافظ ابن حبان : (لست أحفظ عن النبي-(- خبراً صحيحاً في العقل) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص16) وقال ابن الجوزي : (رُويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يَثبُت) وانظر العلل المتناهية (1/54) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ذكر الحافظ أبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي -(-في العقل لا أصل لشيء منها وليس في رواتها ثقة يعتمد) بغية المرتاد (ص172) وقال ابن القيم : (أحاديث العقل كلها كذب) ثم قال : (وقال أبو الفتح الأزدي : لا يصح في العقل حديث , قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان والله أعلم) المنار المنيف (ص66) وقال ابن همات الدمشقي : (باب العقل وفضله : ولم يصح فيه حديث نبوي) التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة (ص 24) وقال الألباني : (كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء وهي تدور بين الضعف والوضع، وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه : العقل وفضله، فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء) السلسلة الضعيفة (1/53) 


(�) أخرجه من حديث قباث بن أشيم الليثي-(- الطبراني في الأوسط (2/209) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/296) : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي قال أبو حاتم : مجهول)


 وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود -(- أبو نعيم في الحلية (8/259) والقضاعي في مسند الشهاب (1/39) وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (ص230) مرسلا عن الحسن.


 والحديث ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (4/60) وضعيف الجامع الصغير (ص562) 


(�) الطَبَع� XE "غ/الطَبَع" � : أي الدنس والعيب، وأصله الصدأ يكثر على السيف وغيره. 


 انظر : لسان العرب (8/232) النهاية في غريب الحديث (3/249) 


(�) الحديث جاء بلفظ : ((استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع� XE "ح/استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع" �)) 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/232) الحاكم في مستدركه (1/716) والطبراني في الكبير (20/93) وفي كتاب الدعاء له (ص410) وأبو نعيم في الحلية (5/136) وعبد بن حميد في مسنده (ص70) والقضاعي في مسند الشهاب (1/415) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/212) : (رواه الطبراني وأحمد والبزار وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف) 


 والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (3/552) وضعيف الجامع (ص117) 


(�) جزء من حديث أبي هريرة ( وفيه أنه سأل النبي ( أي الصدقة أفضل ؟ فقال : ((جُهد المقل وابدأ بمن تعول� XE "ح/جُهد المقل وابدأ بمن تعول" �)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/358) والإمام أبو داود في سننه (كتاب الزكاة _ باب في الرخصة في ذلك) (2/312) (ح/1677) وابن خزيمة في صحيحه (4/99) وابن حبان في صحيحه (8/134) والحاكم في مستدركه (1/574) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/250) وفي سننه الكبرى (4/180) 


 والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/109) وصحيح سنن أبي داود (1/465) 


(�) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة _ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (ص231) (ح/1429) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة _ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) (2/717) (ح/1033) 


(�) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/360) وقال : (ذكره في المواهب من غير عزو لأحد). 


 وهذا الحديث جاء ما يدل على معناه من حديث أبي ذر الغفاري -(- وفيه أنه سأل النبي-(- فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ((الإيمان بالله والجهاد في سبيله� XE "ح/الإيمان بالله والجهاد في سبيله" �)) قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال: ((أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا)) قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : ((تعين صانعا أو تصنع لأخرق)) قال: قلت : يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : ((تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك)) 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل العمل) (1/89) (ح/136) 


(�) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- الطبراني في الأوسط (5/377) والبزار في مسنده (6/385) والبيهقي في شعب الإيمان (6/129) والخطيب في تاريخ بغداد (8/176) وابن أبي عاصم في السنة (1/61) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/333) : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف) والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4/46) وضعيف الجامع (ص433) 


(�) جزء من حديث أبي هريرة -(- وفيه أن النبي-(- قال : ((الناس معادن كمعادن الفضة والذهب� XE "ح/الناس معادن كمعادن الفضة والذهب" � خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأنبياء _ باب قول الله تعالى : ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ) (ص566) (ح/3383) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب _ باب الأرواح جنود مجندة) (4/2031) (ح/2638) واللفظ للإمام مسلم أما لفظ الإمام البخاري فليس فيه ذكر الذهب والفضة.


(�) جاء الحديث عن أبي هريرة -(- أن النبي -(- قال : ((أنزل الله -(- المعونة على قدر المؤونة وأنزل الصبر عند البلاء� XE "ح/أنزل الله -(- المعونة على قدر المؤونة وأنزل الصبر عند البلاء" �)) 


 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/190) والقضاعي في مسند الشهاب (2/111) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/594) : (رواه البزار وفيه طارق بن عمار قال البخاري : لا يتابع على حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/43): (رواه البزار ورواته محتج بهم في الصحيح إلا طارق بن عمار ففيه كلام قريب ولم يترك والحديث غريب) 


 والحديث حسنه العلامة الألباني بالشواهد والمتابعات. انظر : السلسلة الصحيحة (4/225) وصحيح الجامع (ص389) وصحيح الترغيب والترهيب(2/202) 


(�) الحديث عن أم سلمة -رضي الله عنها- ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/80) وعزاه إلى الديلمي.


 وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5/143) وفي غاية المرام (ص224) 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة -(- أبو داود في سننه (كتاب البيوع والإجارات _ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده) (3/805) (ح/3535) والترمذي في جامعه (كتاب البيوع _ باب38) (3/564) (ح/1264) وقال : حديث حسن غريب. وأخرجه الدارمي في سننه (2/343) والدارقطني في سننه (3/35) وفي الأوسط (4/55) والبيهقي في السنن الكبرى (10/271) والقضاعي في مسند الشهاب (1/432) 


 والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح (2/162) والسلسلة الصحيحة (1/783) 


(�) غرٌّ كريم� XE "غ/غرٌّ كريم" � : أي ليس بذي نُكْر فهو ينخدع لانقياده ولينه، والمراد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه جهلا ولكنه كرم وحسن خلق. 


 النهاية في غريب الحديث (3/661) 


(�) خَبٌّ لئيم� XE "غ/خَبٌّ لئيم" � : الخَب بالفتح هو الخدَّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد. 


 النهاية في غريب الحديث (2/5) 


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص151) والإمام أحمد في مسنده (2/394) وأبو داود في سننه (كتاب الأدب _ باب في حسن العشرة) (5/144) (ح/4790) والترمذي في جامعه (كتاب البر والصلة _ باب ما جاء في البخيل) (4/303) (ح/1964) وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


 والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/607) 


(�) لفظه كما جاء من حديث أبي هريرة -(- أن النبي -(- قال : ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر� XE "ح/الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" �)) 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق (4/2272) (ح/2956) 


(�) في جميع النسخ : (والمشاورة) قال المصنف في الحاشية : (ينبغي مراجعه هذا الحديث) والذي اثبته هو الصحيح كما جاء في الحديث. 


(�) لفظه كما جاء من حديث أبي هريرة ( أن النبي (: ((إياكم ومشارَّة الناس فإنها تدفن الغُرَّة وتُظهر العُرَّة� XE "ح/إياكم ومشارَّة الناس فإنها تدفن الغُرَّة وتُظهر العُرَّة" �)) 


 المشارة� XE "غ/المشارة" � : أي المخاصمة والملاجة. مختار الصحاح (ص354) النهاية في غريب الحديث (2/1146) 


 الغُرَّة� XE "غ/الغُرَّة" � : الحَسَن والعمل الصالح , شبّهه بغرة الفرس , وكل شيء ترفع قيمته فهو غرة.  النهاية في غريب الحديث (3/661) 


 العُرَّة� XE "غ/العُرَّة" � : هي القذر وعَذِرَة الناس فاستعير للمساويء والمثالب. لسان العرب (4/555) النهاية في غريب الحديث (3/434) 


 الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6/295) والقضاعي في مسند الشهاب (2/95) وتمام في الفوائد (1/26) وقد ضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة (5/498) وضعيف الجامع (326) 


(�) جزء من حديث رواه أبو تميمة أنه سمع النبي-(- يقول : ((لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنما� XE "ح/لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنما" � والزكاة مغرما والخلافة ملكا والزيارة فاحشة ويؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم)) قيل : وما الزيارة فاحشة ؟ قال : ((الرجل يصنع طعاما لأخيه يدعوه فيكون في صنيعه النساء الخبائث))


 عزاه صاحب كنز العمال إلى سنن سعيد بن منصور , انظر : كنز العمال (3/134) 


 قال ابن عبد البر: (هذا الحديث لا يصح إسناده ولا يعرف في الصحابة أبو تميمة) الاستيعاب (4/1616) 


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/241) ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (ص63) وهناد في الزهد (2/535) وابن أبي عاصم في الزهد (ص20) والقضاعي في مسند الشهاب (1/339) 


 ورواه الديلمي والعسكري عن أنس مرفوعا. انظر :كشف الخفاء (2/357) 


 قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (3/64) : (أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين) 


 والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر : السلسلة الصحيحة (2/510) 


(�) جزء من حديث طويل رواه زيد بن أرقم -(- وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار _ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) (4/ 2088) (ح/2722) 


 قوله : (وعين لا تدمع) هذه زيادة في الحديث لم أجدها في كتب الحديث المعتبرة. 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة -(- الإمام الترمذي في جامعه (كتاب الزهد _ باب ما جاء في المبادرة بالعمل) (4/478) (ح/2306) وقال : (حديث حسن غريب) 


 وأخرجه الحاكم في مستدركه (4/356) وقال : (إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على ما قال. 


 وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/192) وأبو يعلى في مسنده (11/421) والبيهقي في شعب الإيمان (7/357) وابن المبارك في الزهد (ص3) والقضاعي في مسند الشهاب (2/31) 


 والحديث ضعفه الألباني بسبب ضعف محرز بن هارون كما جاء في طريق الترمذي وبسب الانقطاع بين معمر بن راشد والمقبري كما جاء في طريق الحاكم. 


 انظر : السلسلة الضعيفة (4/163) ضعيف سنن الترمذي (ص224) 


(�) أخرجه من حديث أنس بن مالك -(- الطبراني في الأوسط (5/328) والبيهقي في شعب الإيمان (1/471) وأبو نعيم في الحلية (2/343) والقضاعي في مسند الشهاب (1/214) 


 والحديث حسنه الألباني ثم قال بعد أن ذكر مجموعة من طرق الحديث : (وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى) السلسلة الصحيحة (4/412) 


 وانظر : صحيح الجامع (1/583) مشكاة المصابيح (3/1416)


(�) أخرجه الحاكم من حديث أنس بن مالك -(- في المستدرك (4/399) والبيهقي في شعب الإيمان (4/78) وأخرجه أبو يعلى _ بإسناد ضعيف كما ذكر المحقق _ في مسنده (7/248) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/541) : (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس والله أعلم) 


 والحديث له شاهد من حديث أبي أمامة -(- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/262) وفي الأوسط (3/77) 


 وله شاهد آخر من حديث معاوية -(- أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/272) 


 وله شاهد ثالث من حديث عبادة بن الصامت -(- أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/323) وابن حبان في صحيحه (1/506) والحاكم في مستدركه (4/399) وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/205) وفي السنن الكبرى (6/288) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص45) وفي كتاب الصمت (ص226) قال الهيثمي في المجمع (4/258) : (رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة) 


 والحديث صححه الألباني لكثرة الشواهد. انظر : السلسلة الصحيحة (3/454) (4/30) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) في (ح) : (نهى) , وفي مصدر النص : (ألهى).


(�) ذكره عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة في ذكر الموت (ص87) ولم يذكر بأنه من قول النبي-(- وإنما قال إنه من الخطب المروية.


(�) في (ح) : يشبع. 


(�) أجداثهم� XE "غ/أجداثهم" � : الجَدَثْ هو القبر , والمعنى ننـزلهم قبورهم. النهاية في غريب الحديث (1/699) 


(�) تراثهم� XE "غ/تراثهم" � : التراث هو ما يخلفه الرجل لورثته , والتاء فيه بدل من الواو. النهاية في غريب الحديث (1/486) 


(�) أخرجه من حديث أنس -(- البيهقي في شعب الإيمان (7/355) والقضاعي في مسند الشهاب 


 (1/358) وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (1/384) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/394):


 (رواه البزار وفيه النضر بن محرز وغيره من الضعفاء) 


وأخرجه من حديث أبي هريرة-(- تمام في الفوائد (1/208) 


وأخرجه من حديث الحسين بن علي -(- أبو نعيم في حلية الأولياء (3/203) 


قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص256) : (قال الصغاني : موضوع) 


قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص423) : (بحث آخر في النسخ الموضوعة : فمنها الأربعون الودعانية :... قال الصغاني : وأول هذه الودعانية " كأن الموت فيها على غيرنا كتب " وآخرها " ما من بيت إلا وملك يقف على بابه كل يوم خمس مرات " قال في الذيل _ يعني الجلال السيوطي _ : إن الأربعين الودعانية لا يصح منها حديث مرفوع على هذا النسق في هذه الأسانيد وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة , وإن كان كل منها حسنا وعظة فليس كل ما هو حق حديثا بل عكسه وهي مسروقة سرقها ابن ودعان من واضعها زيد بن رفاعة ويقال : إنه الذي وضع رسائل إخوان الصفا وكان من أجهل خلق الله في الحديث وأقلهم حياء وأجرأهم على الكذب انتهى) 


وانظر : لسان الميزان (5/305) وكشف الخفاء (2/2299) والحديث ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (2/340) وابن الجوزي في الموضوعات (3/440) 


(�) مساجلا� XE "غ/مساجلا" � : أي لا يغالبه ولا يباريه أحد. كتاب العين للخليل بن أحمد (6/54) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) في مصدر النص : (به). 


(�) تكررت في (ع).


(�) في مصدر النص : (وشديد) 


(�) في (أ) : (عادت). 


(�) في (ح) : (بجزم).


(�) في مصدر النص : (ويشتد) 


(�) في جميع النسخ : (القحقحة) , والمثبت من مصدر النص. 


الحقحقة� XE "غ/الحقحقة" � : هو المتعب من السير وقيل : هو أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه. النهاية في غريب الحديث (1/1012)


(�) أخرجه من حديث عائشة-رضي الله عنها- البيهقي في شعب الإيمان (3/401) 


 وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/402) وفي السنن الكبرى (3/19) وابن المبارك في الزهد (ص469)


 وله شاهد آخر من حديث جابر -(- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/18) والقضاعي في مسند الشهاب (2/184) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/229) : (رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب) 


 والإمام البخاري ذكر حديث جابر موصولا ومرسلا ورجح الإرسال. انظر التاريخ الكبير (1/102) 


 والحديث قد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/64) فقد أورد حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- ثم قال : (وهذا سند ضعيف وله علتان : جهالة مولى عمر بن عبد العزيز وضعف أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث...ثم قال : ويغني عنه قوله-(- : ((إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه� XE "ح/إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه" �، فسددوا وقاربوا وأبشروا)) انتهى. وانظر : السلسلة الضعيفة (5/501) 


 وحديث ((إن هذا الدين يسر..)) أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب الدين يسر) (ص9) (ح/39) 


 قوله : ((فشر السير الحقحقة)) لم يرد في الحديث الذي معنا وإنما هو جزء من حديث آخر ورد عن بعض أصحاب النبي-(- وفيه أن النبي-(- قال : ((العلم أفضل من العمل وخير الأعمال أوسطها� XE "ح/العلم أفضل من العمل وخير الأعمال أوسطها" � ودين الله-(- بين القاسي والغالي والحسنة بين السيئتين لا ينالها إلا بالله وشر السير الحقحقة)) 


 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/402) وهو حديث موضوع كما أشار إلى ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة (8/410) 


(�) الاحتجان� XE "غ/الاحتجان" � : هو جمع الشيء وضمه وتملكه دون الناس. لسان العرب (13/108) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) أخرجه من حديث أنس-(- الخطيب في تاريخ بغداد (4/221) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/285) وفيه زيادة : ((ولم يكن كلا على الناس)) قال في كشف الخفاء (2/233) : (رواه الديلمي عن أنس -(-) والحديث موضوع , فإن فيه نعيم بن سالم وهو متروك وكان يضع الحديث على أنس. 


 انظر : السلسلة الضعيفة (2/1) ضعيف الجامع (ص428) لسان الميزان (6/169) 


(�) في مصدر النص : (اختلال) 


(�) بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (ص48) 


 وهناك حديث قريب من معناه وقد جاء من طريق عبد الجبار بن وهب عن سعد بن طارق عن أبيه ( أن النبي-(- قال : ((نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته� XE "ح/نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته" � حتى يرضى ربه -(- وبئست الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضى ربه وإذا قال العبد : قبح الله الدنيا قالت الدنيا : قبح الله أعصانا لربه)) 


 أخرجه الحاكم في مستدركه (4/348) وقال : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال: (بل منكر). وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/797) : (هذا حديث لا يصح عن رسول الله وإنما يروى نحو هذا الكلام عن علي -(- وعبد الجبار مجهول والحديث غير محفوظ) 


 والحديث أورده العقيلي في الضعفاء (3/89) من طريق عبد الجبار وقال إنه مجهول وحديثه غير محفوظ. 


(�) في (أ) : (زال). 


(�) في (ع) : (ينـزل).


(�) في (ح) : (وذا).


(�) في (أ) : (زال) . 


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/328) عن أبي قلابة أن رسول الله-(-كان يرافق بين أصحابه رفقاء فجاءت رفقة يهرفون برجل يقولون : ما رأينا مثل فلان إن نزلنا فصلاة وإن قرأنا فقراءة ولا يفطر فقال رسول الله -(- : ((من كان يرحل له ؟ ومن كان يعمل له ؟)) وذكر سفيان-أحد الرواة - أشياء. فقالوا : نحن. فقال: ((كلكم خير منه)) 


(�) في مصدر النص : (ومناكح). 


(�) في مصدر النص : (ويحتج) 


(�) الشطر الأول من الحديث جزء من حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن النبي -(- قال :  ((بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج� XE "ح/بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" �، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء _ باب ما ذكر عن بني إسرائيل) (ص582) (ح/3461) 


 وأما الشطر الثاني فهو جزء من حديث أبي بكرة-(- الذي روى فيه خطبة النبي-(-يوم النحر.


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج - باب الخطبة أيام منى) (ص280) (ح/1741) 


 أما الشطر الثالث من الحديث فقد جاء من حديث زيد بن ثابت-(- أنه سمع النبي-(- يقول : ((نضَّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه� XE "ح/نضَّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه" � فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/183) والإمام أبو داود في سننه (كتاب العلم _ باب فضل نشر العلم) (4/68) (ح/3660) والإمام الترمذي في جامعه (كتاب العلم _ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع) (5/33) (ح/2656) والإمام النسائي في السنن الكبرى (كتاب العلم _ باب الحث على إبلاغ العلم) (3/431) (ح/5847) والإمام ابن ماجه في سننه (المقدمة _ باب من بلغ علما) (1/151) (ح/230) والدارمي في سننه (1/86) وابن حبان في صحيحه (1/270) والحاكم في مستدركه (1/162) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. والحديث قد صححه العلامة الألباني انظر : صحيح الجامع (2/1145) السلسلة الصحيحة (1/760)


(�) في (ح) : (وعدو). 


(�) إثخانه� XE "غ/إثخانه" � : الإثخان المبالغة في الشيء والإكثار منه , والمراد هنا : المبالغة في قتل الأعداء. 


 انظر : لسان العرب (13/77) النهاية في غريب الحديث (1/589) 


(�) معوز� XE "غ/معوز" � : أي شديد وعسر يقال : أعوزني هذا الأمر إذا اشتد وعَسُر. لسان العرب (5/385) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) يوم حنين أو غزوة حنين : حنين واد بين الطائف ومكّة المكرمة، وهو إلى مكة المكرمة أقرب , يبعد 26 كم شرقي مكة المكرمة، و11 كم عن حدود الحرم من عَلَمي طريق نجد. 


 وغزوة حنين كانت في هذا الوادي في شوال في السنة الثامنة للهجرة حين خرج رسول الله-- في اثني عشر ألفا , عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفين من مسلمة الفتح الذين يسمون بالطلقاء _ إلى هوازن وثقيف والطائف وقائد الكفار مالك بن عوف، وتقدم المسلمون وأخذت هوازن تتراجع وتترك الغنائم وانشغل بعض الجنود بجمعها فلما استقبل المسلمون وادي حنين باغتهم الكفار بالسهام الكثيفة فانهزم المسلمون ولم يثبت مع النبي-- إلا عدد قليل قيل عشرة وقيل : اثني عشر , ورسول الله-- ينادي : ((هلموا أنا رسول الله� XE "ح/هلموا أنا رسول الله" �)). ثم أمر العباس بمناداة الناس للعودة _ وكان جهوري الصوت _ فنادى : يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة. فتلاحقوا نحوه وعادوا للقتال وحمي الوطيس واشتدت الحرب فانهزم المشركون وانحازوا إلى الطائف، وقد قتل من الكفار عدد كبير , أما المسلمون فقد استشهد منهم أربعة فقط. 


 انظر: تاريخ الطبري (2/165)، والبداية والنهاية لابن كثير (4/322) السيرة النبوية الصحيحة للعمري (2/489) عيون الأثر(2/252) السيرة النبوية لابن هشام (5/104) معجم البلدان لياقوت (2/313) أطلس الحديث (ص:156)


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب من قاد دابة غيره في الحرب) (ص474) (ح/2864) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير) (3/1400) (ح/1776) 


(�) في (أ) : فعاد. 


(�) في (ح) : (هواذن). 


هوازن : قبيلة عدنانية وهي بطن من قيس بن عيلان , وهوازن هو بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان أو قيس عيلان، كانت هوازن تقطن في نجد مما يلي اليمن , ومن أوديتهم حنين، وهم الذين أغار عليهم النبي-(- وغزاهم. 


 انظر : نهاية الأرب (ص442) أطلس الحديث (ص368)


(�) المصاولة : هي المواثبة والسطو والقهر. لسان العرب (11/387) النهاية في غريب الحديث (3/125) 


(�) في مصدر النص : (وأنجاد). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) عُرْي : أي أنه لا يوجد عليه سرج. النهاية في غريب الحديث (3/452) مختار الصحاح (ص467) 


(�) أبو طلحة الأنصاري : هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري , من كبار الصحابة , شهد بدرا والعقبة والمشاهد بعدها , وكان يرمي بين يدي رسول الله يوم أحد يقي رسول الله من السهام , مات سنة (34هـ) وقيل غير ذلك.


الاستيعاب (4/1697) أسد الغابة (6/178) الإصابة (2/502) 


(�) (لم تراعوا) : هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسا وإظهارا للرفق بالمخاطب. فتح الباري (10/457) 


(�) في جميع النسخ وفي مصدر النص : (بل) والصواب ما أثبته كما هو موجود في الصحيحين وبقية المصادر الحديثية المعتبرة. 


(�) لفظه كما جاء من حديث أنس -(- : ((لم تُراعوا , لم تُراعوا)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) (ص480) (ح/2908) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب في شجاعة النبي-(- وتقدمه للحرب) (4/1802) (ح/2307) 


 قوله (وكان الفرس يبطيء...) هذه الزيادة جاءت من قول أنس -(- وهي عند الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب السرعة والركض في الفزع) (ص491) (ح/2969) وكذا جاء جزء منها عند الإمام مسلم. وانظر أيضا : مسند الإمام أحمد (3/147) 


(�) سورة التوبة , آية : (33) وسورة الفتح , آية : (28) وسورة الصف , آية : (9) 


(�) زُوِيَت� XE "غ/زُوِيَت" � : أي جمعت. النهاية في غريب الحديث (2/801) 


(�) جزء من حديث طويل رواه ثوبان-(- عن النبي-(- وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة _ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) (4/2215) (ح/2889) 


(�) في (ح) : (وشاهذا).


(�) في مصدر النص : (ومات) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : توفي رسول الله -(- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير� XE "ث/توفي رسول الله ( ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير" �. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب ما قيل في درع النبي-(-والقميص في الحرب) (ص482) (ح/2916) 


(�) الأقيال� XE "غ/الأقيال" � : جمع قَيْل وهو أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم. النهاية في غريب الحديث (4/206) (4/226) 


(�) في مصدر النص : (زخرا) 


(�) في مصدر النص : (لا يأكل إلا الخشن). 


(�) السغب� XE "غ/السغب" � : أي الجوع. مختار الصحاح (ص326) 


(�) بعد أن انتهى النبي -(- من قتال هوازن وأخذ منهم الغنائم أمر أن تحبس في الجعرانة لحين عودته من حصار الطائف ولما عاد تم توزيعها على بعض الصحابة وحظي بها الطلقاء والأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام فأعطى بعض زعماء القبائل مثل غطفان وتميم وقريش حتى أثرت فيهم الأعطيات ورغبوا في الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، أما الأنصار فلم يعطهم النبي-(- وقد أثر ذلك في نفوسهم حتى بين لهم النبي-(- أنه ليعطي الرجل وغيره أحب إليه منه وأنه قسم الغنائم على الأعراب والطلقاء تأليفا لهم. 


 انظر: تاريخ الطبري (2/165)، والبداية والنهاية لابن كثير (4/322) السيرة النبوية الصحيحة للعمري (2/489) عيون الأثر(2/252) السيرة النبوية لابن هشام (5/104) 


(�) أبو وائل� XE "ع/ شقيق بن سلمة (أبو  وائل)" � : هو الإمام الكبير شيخ الكوفة شقيق بن سلمة الأسدي، ثقة، مخضرم أدرك النبي-(- وما رآه , كان  رأسا في العلم والعمل، مات في سنة (82هـ) وله مائة سنة. 


 انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4/161) تقريب التهذيب (ص209)


(�) مسروق� XE "ع/مسروق بن الأجدع" � : هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي , الإمام القدوة العلم، ثقة فقيه عابد , عداده في كبار التابعين ومن المخضرمين , مات سنة(62هـ).


السير (4/63) تقريب التهذيب (ص460) 


(�) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الوصية _ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) (3/1256) (ح/1635) 


(�) في (أ) و(ح) : (عمر) والمثبت من (ع) ومصدر النص وهو الصواب , لأن عمرو بن مرة هو من يروي عن سويد كما جاء في إسناد الحديث عند أحمد والطيالسي والدارمي. وكما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (1/627) بأن عمرو بن مرة هو من يروي عن سويد بن الحارث.


عمرو بن مرة� XE "ع/عمرو بن مرة" � : هو ابن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد كان لا يدلس، رمي بالإرجاء مات سنة (118هـ) 


 انظر : السير (5/196) تقريب التهذيب (ص363) 


(�) سويد بن الحارث� XE "ع/سويد بن الحارث" � : هو المرادي الجهني من أهل الكوفة ذكره ابن حبان في الثقات وذكره البخاري ولم يذكر 


 فيه جرحا.


انظر : التاريخ الكبير (4/143) الثقات (4/322) تعجيل المنفعة (1/627) 


(�) أبو ذر� XE "ع/جندب بن جنادة (أبو ذر)" � : هو جندب بن جنادة بن سكن الغفاري , اختلف في اسمه فقيل : عبد الله وقيل : بربر، واختلف في اسم أبيه فقيل : يزيد وقيل : عشرقة , كان من السابقين إلى الإسلام فقد أسلم والنبي-(- في مكة , وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا , مات سنة (32هـ).


الاستيعاب (4/1652) أسد الغابة (6/96) الإصابة (7/105)


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/148) والدارمي في سننه (2/406) قال محققه : إسناده جيد. وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص63) 


 وهذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي ذر-(- وفيه أن النبي -(- قال : ((يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة� XE "ح/ا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة" � أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين )) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الاستئذان _ باب من أجاب بلبيك وسعديك) (ص1091) (ح/6268) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة _ باب الترغيب في الصدقة) (2/687) (ح/991) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص.


(�) حماد بن زيد� XE "ع/حماد بن زيد" � : هو ابن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، محدث الوقت , ثقة ثبت فقيه،كان من أئمة السلف ومن أتقن الحفظ وأعدلهم، مات سنة (179هـ) وروى له الجماعة.


السير (7/456) تقريب التهذيب (ص117)


(�) المعلى بن زياد� XE "ع/المعلى بن زياد" � : هو القردوسي بقاف , أبو الحسن البصري، صدوق قليل الحديث، زاهد، اختلف قول ابن معين فيه. 


 تقريب التهذيب (ص472) تهذيب الكمال (28/287) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من مصدر النص. 


(�) لم أقف عليه في كتب الحديث المعتبرة. 


(�) الزهري� XE "ع/محمد بن مسلم (الزهري)" � : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله القرشي , الفقيه , الحافظ , متفق على جلالته وإتقانه , إذا تحدث في فن كأنه لا يحسن غيره لسعة علمه , مات سنة (124هـ).


 السير (5/326) تقريب التهذيب (ص440) 


(�) جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الكفالة _ باب في الدين) (ص368) (ح/2298) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفرائض _ باب من ترك مالا فلورثته) (3/1237) (ح/1619) 


(�) في (ح) : (وجوذا) . 


(�) شأو� XE "غ/شأو" � : الشَّأوُ , الغاية والأمد. مختار الصحاح (ص354) 


(�) في مصدر النص : (أمد) 


(�) انظر : شرح ديوان المتنبي للعكبري (3/355) وابن هشام في شرح قصيدة كعب (ص43) . 


(�) إلى هنا انتهى نقل المؤلف لكلام الماوردي , انظر : أعلام النبوة : من (ص309) إلى (ص337) 


(�) المبهرجة� XE "غ/المبهرجة" � : أي الباطلة والرديئة. لسان العرب (2/217) مختار الصحاح (ص73) 


(�) المدلّسة� XE "غ/المدلّسة" � : أي التي أخفي عيبها حتى لا تظهر , مأخوذ من الدَّلَس وهو الظلمة. لسان العرب (6/86) 


(�) في (ع) : (ويتّقد). 


(�) انظر : إنجيل مرقس (7/5_23) إنجيل متى (23/25_32) 


(�) في (ح) : (الردية) والمثبت من (أ) ورسالة الكندي.


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص97) 


(�) في (ح) : (يخص). 


(�) في (ح) : فإنهم. 


(�) في (ح) : له. 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) صلاة النصارى ليس فيها سجود لله تعالى , وهذا خلاف ما عليه عيسى -(- فإنه كان يسجد في صلاته كما جاء في إنجيل متى (26/39) : " ثم تقدم قليلا وخرَّ على وجهه وكان يصلي قائلا : يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت " فهذا النص يدل على أن عيسى كان يسجد في صلاته وهو ما لا يفعله النصارى. 


 دراسات في اليهودية والنصرانية (ص288)


(�) النصارى عندهم ما يسمى بـ"صلاة الساعة الأولى" وفيها يقرؤون ويقولون : (المسيح الإله الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الداعي الكل إلى الخلاص) قال القرافي : (فجمعوا فيه بين كونه إلها وبين كونه طويل الروح وطول الروح الصبر على المؤلمات وهو مناف للوصف بالإلهية لأن الآلام والصبر عليها من خواص البشرية) 


 وهناك ما يسمى بـ"صلاة الفجر أو صلاة السحر " وفيها يقرؤون : (تعالوا نسجد ونتضرع للمسيح إلهنا) 


 الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة (ص137) 


(�) قال ابن القيم : (وكيف ينكر لأمة أطبقت على صلب معبودها وإلاهها ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته وكان ينبغي أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه وأن تهينه غاية الإهانة إذ صلب عليه إلاهها) 


 هداية الحيارى (ص20) 


 وقال في موضع آخر : (وكذلك أنفوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويطيعوا عبده ورسوله، ثم رضوا بعبادة الصليب والصورة المصنوعة بالأيدي في الحيطان) هداية الحيارى (ص65) 


(�) صلاة النصارى لمريم تسمى "صلاة العذراء" وقد تقدم كلام المصنف عن هذه الصلاة حيث قال : (ومنهم من يعبدها ويسجد لها، ويقول في صلاته : " يا أم الله يا خطيبة الله، لك نسجد ولك تسجد الملائكة ") وكذلك يقرؤون في صلاة المغرب -عندهم- : (يا والدة الإله العذراء اسعي في خلاصنا وافرحي يا والدة الإله مباركة أنتي في النساء ومباركة ثمرة بطنك لأنك ولدت لنا مخلصنا , يا والدة الإله مباركة لا تغفلي عن وسائلنا) وعندهم أيضا ما يسمى بـ "صلاة الساعة الثانية" وفيها يقرؤون : (والدة الإله السماوي أنت هي الكرامة الحقانية الحاملة ثمرة الحياة إليك نتضرع لترحمي نفوسنا , يا والدة الإله السماوي افتحي لنا أبواب رحمتك) 


 قال العلامة القرافي : (إن هذه الصلاة تقتضي عبادة مريم لتصريحهم بالتضرع لها لترحم نفوسهم وتفتح لهم أبواب الرحمة , ولا معنى للعبادة والربوبية إلا هذا) 


 الأجوبة الفاخرة (ص138) وانظر : موقف ابن تيمية من النصرانية (2/777) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


 جاء في صلاة المغرب عندهم : (يا صانع المسيح يوحنا اذكر جماعتنا ونجنا من المعاطب) 


 قال القرافي : (وكيف يليق أن يجعلوا يوحنا صانع المسيح-(- ويصرحون بأن يوحنا إلهه والمسيح-(- مصنوع له، وحينئذ صرحوا بعبودية المسيح -(- وأنه من جملة المخلوقين) 


 الأجوبة الفاخرة (ص140) 


(�) النصارى عندهم ما يسمى بـ"صلاة النوم" ويقرؤون فيها : (الملائكة يمدحونك بتهليلات مثلثة لأنك قبل الكل لم تزل أيها الأب وابنك نظيرك في الابتداء وروح القدس مساويك في الكرامة ثالوث واحد) 


 قال القرافي : (فما كفاهم ما كفروا به من التثليث، حتى يشركوا معهم الملائكة , والتوراة والإنجيل والمزامير تكذبهم في دعواهم على الملائكة ذلك وتشهد بتوحيد الله تعالى وتبرؤه عن الثاني فضلا عن الثالث) 


 الأجوبة الفاخرة (ص140) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) انظر (1/9/ب) من الأصل . 


(�) في (ح) : (ويصلون متوجهين إلى مشرق الشمس وهي غير القبلة التي كان يصلي إليها المسيح لأن قبلته بيت  المقدس).


(�) في (ح) : (الذي أوقعهم في جب الهلاك هو الذي حولها من تلقاء نفسه).


(�) قال ابن القيم : (وهم _ أي النصارى_ يصلون إلى الشرق، وما صلى المسيح إلى الشرق قط وما صلى إلى أن توفاه الله إلا إلى بيت المقدس وهي قبلة داود والأنبياء قبله وقبلة بني إسرائيل) هداية الحيارى (ص141) 


 ولقد برر النصارى فعلهم بتغيير القبلة بأن جهة المشرق هي الجهة التي صُلب إليها المسيح ولا شك أن هذا تبرير باطل يدل على تلاعبهم بالدين، فإنهم قد أحدثوا في دينهم ما ليس منه بناء على فعل اليهود وهو صلبهم للمسيح _ كما يعتقدون _ وبذلك غيروا القبلة وخالفوا المسيح-(-. 


 انظر : الأجوبة الفاخرة (ص126) منحة القريب المجيب (2/644) الفكر الإسلامي في الرد على النصارى للشرفي (ص434) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) في (ح) : (فهم خالفوا المسيح لأنه كان يصلي لله وحده ويصوم بترك الأكل والشرب ونحوهما من المفطرات). 


(�) الصوم الذي يصومه النصارى ليس منقولا عن المسيح , ولم يشرعه لهم , ولا صامه في عمره مرة واحدة ولا أحد من أصحابه , ولا أكل في الصوم ما يأكلونه , ولا حرم فيه ما يحرمونه , فالنصارى قد ابتدعوا وغيروا الصوم فجعلوه أربعين يوما ثم زادوا عشرة أيام فأصبحت خمسين يوما ونقلوه إلى الربيع، ثم إن الصوم عندهم هو الامتناع عن الطعام حتى بعد منتصف النهار ثم تناول طعام خال من الدسم , وهذا لا شك أنه ليس منقولا عندهم عن المسيح -(-. 


 انظر : الجواب الصحيح (1/364) هداية الحيارى (ص141) شرح أصول الإيمان (ص323) العبادات في الأديان السماوية (ص181) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص210) دراسات في اليهودية والنصرانية (ص289) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) القسّيس� XE "غ/القسّيس" � : كلمة سريانية معناها "شيخ" وهو رئيس من رؤساء النصارى في الدين , ومن شروطه أن يزكى من قبل خمسة رجال , ومرتبة بين الأسقف والشماس.


 انظر : المبادئ المسيحية لحبيب جرجس (2/143) دائرة المعارف الكتابية(6/212) المعجم الوسيط (2/734) 


(�) الرهبان� XE "غ/الرهبان" � : جمع راهب وهو _عند النصارى_ من يتخلي عن أشغال الدنيا ويترك ملذاتها ويزهد فيها ويفعل ما يشق على نفسه حتى يمارس أنواع التعذيب من غير ضرورة , ويعتبرون ذلك شريعة لازمة , يفقد النصراني مكانته إن تخلى عن الرهبنة. محاضرات في النصرانية (ص171) النهاية في غريب الحديث (2/669) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) الكنيسة الرومانية� XE "ف/الكنيسة الرومانية" � : هي الكنيسة الكاثوليكية (العامة) وتسمى أيضا الكنيسة الغربية أو اللاتينية، ومركزها روما، وتعتبر أكبر الكنائس النصرانية في العالم، وتدعي أنها أم الكنائس ومعلمتهن، يزعم أن مؤسسها بطرس الرسول، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة باب روما عليها وجمهورها في أوروبا وأمريكا اللاتينية عموما. 


 انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2/600) المنجد في الأعلام (ص448) 


(�) المطهر� XE "غ/المطهر" �: هو مكان يرى النصارى أنه جحيم مصغّر بمكان في قلب الأرض بالقرب من جهنم تحترق فيه الأنفس المسيحية المذنبة , ولا تزال تحترق حتى تطهر من الخطايا وتكفر الذنوب وتصبح النفوس أهلاً للدخول في الفردوس السماوي ومدة هذا العذاب غير معينة , وكانت نشأة هذا الاعتقاد على يد البابا غوريوس الكبير سنة (593م) , وكانت هذه العقيدة منتشرة في الأديان الوثنية الشرقية القديمة , ويرى الكاثوليك أنه يمكن تخفيف العذاب عن النفوس المعذبة في المطهر بصلوات القديسين وبذبيحة القداس , فنشأت من هنا عقيدة الغفران عندهم. 


 انظر: الثلاث عشرة رسالة (ص147) ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس (ص102) علم اللاهوت النظامي (ص165) (ص1173)شرح أصول الإيمان (ص267) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص262) دائرة معارف القرن العشرين (10/211), اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية لأحمد عبد الوهاب (ص56) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند للأعظمي (ص469).


(�) الغفرانات� XE "غ/الغفرانات" �: المراد بها أن لممثلي الكنيسة القدرة على تخليص الأرواح الهالكة في العذاب بالدعاء لها والصلاة عليها سواء بعد دخولها إلى المطهر بعد الموت أو قبل دخولها إليه وهي في هذه الحياة , فكان الناس يتهافتون على الحصول على هذه الغفرانات من ممثلي الكنيسة , حيث يعتقدون أنه لا يمكن دخول الجنة إلا بعد الاقرار بالذنوب للقسيس , ورفضها البروتستانت , وكانت من الأسباب التي أدت بلوثر إلى الانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية , ورأوا أن الكنيسة ليس لها سلطان في محو الذنوب , وإنما يرجع غفران الذنوب إلى عمل الإنسان وتوبته من الذنوب. 


انظر: الثلاث عشرة رسالة (ص210) البراهين الإنجيلية (ص71) أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين للمعلم ميخائيل مشاقة (ص14) ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس (ص69) علم اللاهوت النظامي (ص986) الأسرار السبعة (ص103) دائرة معارف القرن العشرين (10/211) تحفة الأريب (ص169) الإنجيل والصليب (ص212) محاضرات في النصرانية (ص169)


(�) وذلك أن غالب كنائس النصارى تتخذ الصور والتماثيل في أماكن عبادتهم, وقد ثبت عن عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ, يُقَالُ لها مَارِيَةُ, فَذَكَرَتْ له ما رَأَتْ فيها من الصُّوَرِ, فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أُولَئِكَ قَوْمٌ إذا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا� XE "ح/ُولَئِكَ قَوْمٌ إذا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا" � وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصُّوَرَ, أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)) أخرجه البخاري في صحيحه, ك: الصلاة, باب: الصلاة في البيعة, (ص/107-108), رقم (434), ونحوه مسلم في صحيحه, ك: المساجد ومواضع الصلاة, باب: النهي عن بناء المساجد على القبور, واتخاذ الصور فيها, والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, (ص/128-129), رقم (528), وأنكر البروتستانت وضع الصور والتماثيل في أماكن العبادة واتجاه المصلين لها بالسجود, ويعلل البعض منهم ذلك بأن جسده الحقيقي ونفسه الناطقة متحدان بأقنومه الإلهي الذي لا يقبل التصوير, ولأنه روح غير محدود وغير مدرك ولا يشبهه شيء. انظر: شرح أصول الإيمان (ص/326), الثلاث عشرة رسالة (ص/121), البراهين الإنجيلية (ص/81), ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس (ص/56), علم اللاهوت النظامي (ص/160), شرح أصول الإيمان للقس أندرواس والقس إبراهيم سعيد (ص/326), محاضرات في النصرانية (ص/171-172), دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند (ص/477), الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص/126).


(�) في (ح) : الكاتولك. 


(�) في (ح) : الأجيلية. 


(�) كتاب "البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية" تأليف : المعلم ميخائيل مشاقة، وقد ألفه سنة 1862م وطبع في بيروت سنة 1864م والكتاب يقع في (171صفحة). 


 المعلم ميخائيل (1800ـ1888م) : هو ابن جرجس بن إبراهيم بن جرجس بن يوسف بتراكي، طبيب لبناني نصراني، لقب بمشاقة لامتهانه مشاقة الحرير، وهو من أسرة يونانية الأصل طرابلسية المنشأ، ولد بقرية رشميا بلبنان وتوفي في دمشق، أكثر مؤلفاته في الاختلافات الجدلية في عقائد النصارى ومن مؤلفاته : البراهين الإنجيلية، البرهان على ضعف الإنسان، الرسالة الشهابية في الصناعة الحسابية.


 انظر : إيضاح المكنون (3/175) وهدية العارفين (6/486) معجم المؤلفين (13/57) 


(�) البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية (ص143) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) الشهر المريمي� XE "غ/الشهر المريمي" � : هو شهر آذار (مايو) ويسمى باللغة القبطية : (كيهك) وهي نسبة إلى الإله (كاهاكا) إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس كما في سنكسار دائرة المعارف الكتابية , وهذا الشهر خصصته الكنيسة من كل عام لتمجيد العذراء مريم لما نالته من النعم , وهذه النعم هي دخولها في الهيكل وعمرها ثلاث سنوات لتخدم بيت الرب في ثالث يوم من شهر كيهك.


والأغلب أن الكاثوليك هم الذين يحتفلون بهذا الشهر ويسمونه بهذا الاسم، ولهم في ذلك ترانيم كثيرة , وكتاب الشهر المريمي للقس بطرس حداد , مطبوع سنة 1983م . 


انظر : سنكسار القديسين عند الكنيسة الكاثوليكية (شهر كيهك).


(�) في (ح) و(ع) : (نقدم). 


(�) في (ح) : للسجود. 


(�) ورديَّتها� XE "غ/ورديَّتها" � : الوِرْد بالكسر هو : الجزء والمقدار من اليوم , وجمعها أوراد. 


 لسان العرب (3/456) النهاية في غريب الحديث (5/381) 


(�) في مصدر النص : (بالأقانيم). 


(�) بطرس داميانوس� XE "ع/بطرس داميانوس" � : انتظم في سلك الرهبنة منذ صباه في دير أبى يحنس وبعد 16 سنة رسم شماسًا , جعله البابا بطرس الرابع والثلاثون سكرتيرًا له يشاطره أعباء الرعاية، ثم اعتلى كرسي البطريركية سنة 569م , كتب رسائل كثيرة يوضّح فيها العقيدة والتعاليم الأرثوذكسية , وكانت مدة رئاسته ستًا وثلاثين سنة، ثم مات سنة 605م. قاموس آباء الكنيسة (/) 


(�) سفر الخروج (20/4_5) وسفر التثنية (5/8_9) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) في (ح) : ما. 


(�) في (ح) : نجسها. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : أحمل. 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : بذلك. 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) الناموس� XE "غ/الناموس" � : اسم يوناني معناه شريعة أو قانون والمقصود به شريعة موسى-(- أو الأسفار الخمسة المنسوبة إليه أو جميع أسفار العهد القديم. دائرة المعارف الكتابية (8/85) 


(�) في (ح) : إني جئت لأكملها لا لأبدلها.


(�) إنجيل متى (5/17) 


(�) في (ح) : غير مرة. 


(�) التطهر من الجنابة موجود في الشريعة الموسوية، حتى أن اليهود كانوا يبالغون في اجتناب النجاسة فكانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يساكنونها وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يُقرض موضعها , ولا شك أن هذا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم ولما جاء المسيح-(- أقر ما كان مشروعا عليهم من الأمر بالتطهر وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم. 


 أما النصارى _ وبما أنهم جوزوا لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به رسله فحرموا عليهم ما أحل الله وحرموا ما أحله الله _ فقد ناقضوا اليهود تماما في مسألة الطهارة فهم لا يرون شيئا نجسا , ويصلون مع وجود الجنابة والحدث وحمل النجاسات فأسقطوا أنواع الطهارة من الغسل وإزالة النجاسة وغير ذلك بل إنهم يقولون : أن الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة ؛ لأنها حينئذ أبعد من صلاة المسلمين واليهود وبذلك خالفوا المسيح ؛ لأنه كان يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض. 


 انظر : الجواب الصحيح (2/135) (2/263) (3/101) هداية الحيارى (ص141) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) في (ح) : يفيدان. 


(�) في (ح) : (وفسق وخالف). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) في (ح) : (وليس مقصده -(- أنه يجوز للإنسان أن يصلي أو يأكل). 


(�) في (ح) : (بالنجاسة). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) في (ح) : الرسول. 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) سفر اللاويين أو سفر الأحبار� XE "غ/سفر اللاويين أو سفر الأحبار" � : هو السفر الثالث من أسفار العهد القديم , وهو يختص بواجبات الكهنة اللاويين , وهو كتاب يحتوي على الأحكام التشريعية التي تنظم العبادة عند اليهود , وتناول موضوع الذبائح الرئيسية وأساليب تقريبها, كما عرض إلى الاحتفالات والأعياد, وعالج وظيفة الكهنوت , وغيرها , وأما كاتب السفر فإنه لم يُذكر في السفر نفسه ورجح البعض أن كاتبه موسى-(-. 


انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس (ص224) قاموس الكتاب المقدس (ص808) دائرة المعارف الكتابية (7/16) الفكر الديني اليهودي (ص15) التوراة السامرية (ص181) موسوعة الكتاب المقدس (ص237) المنجد في الأعلام (ص28) 


(�) زَرْعُه� XE "غ/زَرْعُه" � : أي مني الرجل. لسان العرب (8/141) 


(�) جاء في السنة النبوية الصحيحة ما يدل على تشدد اليهود في باب الطهارة ومبالغتهم في الاجتناب عن الحائض حتى أنهم لا يؤاكلونها ولا يساكنونها , ومن ذلك ما جاء في حديث أنس-(- أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي ( النبيَّ ( فأنزل الله ( � XE "[002] / 222" �ﮋ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ إلى آخر الآية , فقال رسول الله -(- : ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح� XE "ح/اصنعوا كل شيء إلا النكاح" �)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فقالا : يا رسول الله إن اليهود تقول : كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله -(- حتى ظننا أن قد وَجَد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي -(- فأرسل في آثارهما فسقاهما , فعرفنا أنه لم يجد عليهما. 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحيض _ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) (1/246) (ح/302) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ معلقا على الحديث _ : (ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله -(- وهذا الباب _ باب الطهارة _ كان على اليهود فيه أغلال عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك. 


وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا فاجتناب مالم يشرع الله اجتنابه : مقاربة لليهود. 


وملابسة ما شرع الله اجتنابه : مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد -(-). 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/215) 


(�) في (أ) : فابعد. 


(�) انظر : سفر اللاويين (15/1_31) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) في (ح) : فليت. 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) في (ح) : (الجنابة والتطهر من النجاسة). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) انظر : إنجيل متى (5/17) 


(�) في (ح) : وحكمان. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) في (ح) : الأناجيل. 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح).


(�) في (ح) : كالكاتوليكيين.


(�) السُّرْيان� XE "غ/السُّرْيان" � : بضم السين وسكون الراء , هم أتباع الكنيسة السريانية وهم من بني سوريان بن نبيط بن ماش بن آدم بن سام بن نوح , وأطلق عليها في التوراة أرض أراراط , وكانت ديانتهم وثنية , ثم تنصروا في القرن الرابع، وتفرعت منهم الكنيسة المارونية في القرن الخامس، وفي القرن السادس تفرع منهم اليعاقبة (السريان الأرثوذكس)، وتفرع منهم الكنيسة السريانية الكاثوليكية في القرن السابع عشر وهي تحت لواء بابا روما. 


انظر: موسوعة الأديان الميسرة (ص300) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي (1/422) المنجد في الأعلام (ص299) 


(�) اللاتين� XE "غ/اللاتين" � : هم سكان إقليم لاتيوم الأقدمون في إيطاليا ويطلق اليوم اسم اللاتين على المسيحيين الكاثوليك الذين يستعملون اللغة اللاتينية في عباداتهم والتي تعتبر اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص487) دائرة المعارف الكتابية (7/3) الموسوعة العربية الميسرة (2/1536)


(�) سر التوبة أو صكوك الغفران : التوبة عند النصارى لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والخطايا أمام القسيس أو الكاهن في الكنيسة، ثم يمسحه الكاهن فتغفر ذنوبه , وكأن الكاهن أو القسيس ربه وخالقه، ثم إن الأمر بعد ذلك تطور حيث قرر في المجمع الثاني عشر سنة 1215م أن الكنيسة الكاثوليكية تملك حق الغفران للذنوب وتمنحه لمن تشاء، وهذا القرار فيه تمكين للكنيسة من سلطان قوي وهو سلطان مسح الذنوب وغفرانها مهما يكن مقدارها , وفتح هذا القرار الباب للعصاة ليرتكبوا ما شاءوا من الذنوب ثم يحصلوا على الغفران بمسحة من الكاهن، ولقد أفرط القساوسة في بذل هذا الحق الذي شرعوه لأنفسهم حتى طبعوا صكوكا تباع وتشترى , فنالوا من وراء ذلك أموالا طائلة وهذه الصكوك يغفر فيها جميع الذنوب المتقدم منها والمتأخر. 


 انظر : محاضرات في النصرانية (ص157) شرح أصول الإيمان (ص475) دراسات في اليهودية والنصرانية (291) تاريخ الكنيسة لجون لوريمر(4/37) الأجوبة الفاخرة (ص127) 


(�) في (ح) و(ع) : وخالفت. 


(�) فرقة البروتستان يخالفون بقية النصارى في هذا السر وهو "سر التوبة وغفران الذنوب" ولقد كان انتشار هذا السر بين النصارى من الأسباب التي جعلت "لوثر" ينشق عن الكنيسة الكاثوليكية، فهم يرون أن الكنيسة أو القساوسة في الكنيسة ليس لهم الحق والسلطان في محو الذنوب أو تلقي الاعتراف بالذنوب ومسحها ؛ لأن غفران الذنوب يرجع إلى عمل الشخص وعفو الإله وتوبة العاصي وندمه على ما فات. 


 انظر : الأسرار السبعة (ص/103-106 و124) محاضرات في النصرانية (ص169) 


(�) كتاب "الدليل إلى طاعة الإنجيل" : رسالة ألفها المعلم ميخائيل مشاقة وطبعت في بيروت سنة 1860م , وتقع في 324 صفحة ومؤلفها أراد من تأليفها الرد على فرقة الكاثوليك. 


(�) سر المعمودية أو التعميد : هو مفتاح الدخول في النصرانية وطقس معتمد عندهم , ولا يقبل إيمان مسيحي ما لم يأت بهذه الشعيرة، ويتمّ فيه رش الماء على الشخص أو غمسه كله أو أي جزء منه في الماء , ثم يدعو له الأسقف بالبركة ويضع يده على رأسه ويقول أعمدك يا فلان باسم الأب والابن والروح القدس ومن لم يقبل هذا يكون كافرا عندهم، ويرمز التعميد للنقاوة والطهارة والانخراط في الطائفة , وقد عرف اليهود هذه العادة واستعملوها, ولما جاء المسيح تبنّى هذا الطقس , وجعله فريضة في الكنيسة المسيحية –بزعمهم- , فجعل التعميد بالماء باسم الثالوث علامة على التطهير من الخطيئة والنجاسة , وعلامة على الانتساب رسمياً إلى كنيسة المسيح , وهو علامة على ختم عهد النعمة , وعن وقت التعميد فقد اختلف في ذلك بين طوائف النصارى فالبعض على أنه في أي وقت وبعضهم يقول في الكبر وبعضهم يقول في الصغر وبعضهم يقول إن الأولى أن يكون عند الموت .


 انظر : أسرار الكنيسة السبعة لحبيب جرجس (ص22) قاموس الكتاب المقدس (ص637) الكنز الجليل (1/539) (2/10) موسوعة الكتاب المقدس (ص303) الأمور المتيقنة عندنا للقس كارل وليمس (ص138) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص240) شرح أصول الإيمان (ص483) إيماني الإنجيلي (ص96) علم اللاهوت النظامي (ص1073) معجم المصطلحات الدينية (ص105) إيماني للقس إلياس مقار (ص489) الأجوبة الفاخرة (ص154) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص93) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي (ص403) تحفة الأريب (ص134) قراءة في الكتاب المقدس (ص126) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص200) دراسات في اليهودية والنصرانية (ص290) 


(�) هو سر العشاء الرباني وقد تقدم الكلام عنه. 


(�) المجمع اللاتيراني� XE "غ/المجمع اللاتيراني" � : هو المجمع الثاني عشر، وقد عقد في روما سنة 1215م وفيه تقرر أن الكنيسة الكاثوليكية تملك حق الغفران تمنحه لمن تشاء، وأن الخبز والخمر في العشاء الرباني يتحولان إلى جسد ودم المسيح وفيه تقرر أن رتبة القسطنطينية تكون بعد رتبة روما. 


 انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص435) محاضرات في النصرانية (ص136) مصادر النصرانية (ص544) سوسنة سليمان (ص151) 


(�) في (ح) : وغايتها، والمثبت من (أ) ومصدر النص. 


(�) انظر البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل البابوية (ص71) 


(�) في (ح) : يجاس. 


(�) مار ميخائيل رئيس الملائكة� XE "ع/مار ميخائيل رئيس الملائكة" � : اسم عبري معناه "من مثل الله" وهو يوصف عندهم بالقائد الميداني لجيش الملائكة. قاموس الكتاب المقدس (ص937) 


(�) يوحنا المعمدان� XE "ع/يوحنا المعمدان" � : هو نبي الله يحيى بن زكريا وأمه إليصابات خالة المسيح ، عاش في برّيّة اليهودية ثم ظهر على شاطئ الأردن , يعمد بالماء ويبشّر بمجيء المسيح، قطع هيرودوس رأسه نحو عام 31م بتحريض من زوجته هيروديّة.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1106) المنجد في الأعلام (ص624) دائرة المعارف الكتابية (8/336) 


(�) في (ع) : (يسأله). 


(�) في (ح) : خطيئته. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : المتروجين. 


(�) في (ح) : إدا. 


(�) يعتافون� XE "غ/يعتافون" � : أي يتركون. لسان العرب (9/260) 


(�) في (ح) : خطاياه. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) الحوانيت� XE "غ/الحوانيت" � : بيوت الخمارين. لسان العرب (2/26) 


(�) اختراع إكليروسي� XE "غ/اختراع إكليروسي" � : الإكليروس لفظ يُطلق عند النصارى على رجال الدين وأهل العلم والثقافة المتميزين عن عامة الناس , فهم طبقة خاصة مميزة في الكنيسة ومسؤولون عن كل ما يجري فيها من تبشير وتعليم ووعظ وتعميد وخدمة العشاء الرباني إلى جانب التدبير المالي للكنيسة , وقد أُطلق هذا الاسم في القرن الثالث الميلادي للفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا فسمي رجل الدين "أكليروس" والإنسان المدني كان يسمى "لايكوس" ثم تطورت الألقاب في القرون التالية إلى أن أخذت الأسماء المعروفة مثل قس وأسقف وشماس.


 انظر : المبادئ الكتابية للاجتماع باسم الرب للدكتور/الفريد ب.جبس , ترجمة زكريا زكري (ص34) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2/970)


(�) في (ح) : متضمن. 


(�) الدليل إلى طاعة الإنجيل (/) 


(�) وذلك عندما يقول في رده على الهاشمي : (وأما قولك "عبادة الصليب التي تضر ولا تنفع" لما رأيت من تعظيمنا إياه وتقبيلنا له وتبرّكنا به، فنجيبك : إننا نفعل ذلك لما لنا فيه من أمر المسيح وما جرى به تدبيره في خلاصنا باحتماله الصلب عليه والموت لأجلنا، فإن النعمة عندنا في ذلك مما لا يبلغه منا وصف ولا يفي به شكر. والصليب ممثل هذه النعمة نصب أعيننا، يحثّنا على شكر المنعم بها، وإليه نقصد بالتعظيم والتبجيل لا إلى الخشب وغيره مما تُصنع منه الصلبان , ولو كنا نعظّم الخشب كما توهّمْتَ لما اتخذنا الصليب من غيره، ولكننا نتخذه من الخشب والذهب والفضة والحجارة والجواهر وغيرها، ونخطه خطاً، ونرسمه بإيماننا، وذلك دليل على أنّنا لا نقصد بالتعظيم الجواهر التي تُتَّخذ منها الصلبان، بل من هو ممثَّلٌ بالصليب. 


 رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص127)


(�) في (ح) : (أمطرت). 


(�) مصر : دولة عربية في شمال شرقي أفريقيا على المتوسط بين فلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمر شرقا والسودان جنوبا وليبيا غربا، فُتحت أيام عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص سنة 20هـ، عاصمتها القاهرة ومن مدنها الأسكندرية، والسويس، والفيوم، وأسيوط.


 انظر : معجم البلدان (5/137) المنجد في الأعلام (ص534) 


(�) الشَّرَه� XE "غ/الشَّرَه" � : أسوأ الحرص وغلبته. لسان العرب (13/506) 


(�) في (أ) : (ابن). 


(�) كذا في جميع النسخ ورسالة الكندي , والذي يظهر أن كلمة (أبي) زائدة فإن جميع المصادر التي ترجمت لحنظلة لم تذكرها وإنما تذكر أن اسمه حنظلة بن صفوان بدون زيادة (أبي). 


(�) حنظلة بن صفوان� XE "ع/حنظلة بن صفوان" � : هو الحميري , يقال بأنه نبي أهل الرس , واختلف في نبوته , فقيل: كان في زمن الفترة بين عيسى والنبي -عليهما الصلاة والسلام- , قال الحافظ ابن كثير متعقبا من قال بوجود أنبياء بين عيسى -(- ونبينا محمد-(- : (والظاهر أن هؤلاء _ أي من زُعم أنهم أنبياء _كانوا قوماً صالحين يدعون إلى الخير. والله أعلم). 


 انظر: الإنباء بأنباء الأنبياء (ص92) البداية والنهاية (2/212)(13/85) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


 (3/101) المنتظم (2/15)


(�) ما بين القوسين مثبت من (أ). 


(�) إنجيل متى (5/17) 


(�) في (ح) و(ع) : (العزلة).


 الغرلة� XE "غ/الغرلة" � : هي الغلفة، يقال أغرل أي أقلف لم يختتن. لسان العرب (11/490) مختار الصحاح (ص560) 


(�) انظر : الرسالة إلى مؤمني غلاطية (5/2_6) 


(�) في (ح) : (رفعها).


(�) انظر : سفر الخروج (18/16_18) 


(�) في (ح) : (تصببه الجناية). 


(�) انظر : سفر التكوين (1/21) 


(�) في (أ) : (ما). 


(�) انظر : سفر الخروج (8/26) 


(�) طور سيناء : جبل جنوب غرب بلاد الشام كلم الله تعالى عليه موسى-(- وهو كثير الشجر، وشبه جزيرة سيناء (9400كم مربع) طولها 130كم ضلعها الأول خليج العقبة وطوله 100كم والثاني خليج السويس وطوله 150كم وأعلى ارتفاع فيها جبل كَتْرين 2637م , ورد اسم هذا الجبل في كتـاب الله تعالى في قوله : ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ وفي قوله : ﮋ ﭱ ﭲ ﮊ .


 انظر : الروض المعطار (ص297) القاموس الإسلامي (3/615) معجم البلدان (3/300) 


(�) انظر : سفر الخروج (32/1) 


(�) في (ح) : (يالقرابين).


(�) في (أ) و(ع) : (إذا).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (الثبران). 


(�) في (ح) : (الخنازير). 


(�) في مصدر النص (آلْبُـهُ) .


(�) في (ح) : (هدا). 


(�) في (ع) : (المذكور). 


(�) في (ع) : (وهي). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد  المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص98) 


(�) إنجيل متى (5/17) 


(�) إنجيل متى (5/17_19) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب : (الثاني عشر) لأن النص المنقول جاء ذكره في الإصحاح الثاني عشر.


(�) سفر الأحبار (اللاويين) : (12/3) 


(�) سفر التكوين (17/9_14) 


(�) مما يدل على أن عيسى-(- قد اختتن ما جاء في إنجيل لوقا (2/21) : " ولما تمت ثمانية أيام ليختتن الطفل سمي يسوع كما كان قد سمي بلسان الملاك قبل أن يُحبل به في البطن "


 وفي إنجيل برنابا (5/1_2) : " فلما تمت الأيام الثمانية حسب شريعة الرب كما هو مكتوب في كتاب موسى أخذا الطفل واحتملاه إلى الهيكل ليختناه فختنا الطفل وسمياه يسوع كما قال الملاك قبل أن حبل به في الرحم" 


(�) الختان : هو قطع القلفة من الذكر والنواة من الجارية , ويسمى في حق الرجال ختان وفي حق النساء خَفْض. 


 انظر : لسان العرب (13/137) مختار الصحاح (ص196) 


(�) رُفع الختان وأُلغي في مجمع أورشليم الذي عُقد سنة 51م , وسيأتي الحديث عن هذا المجمع وما تضمنه من قرارات قريـبا -إن شاء الله تعالى-.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) (بأن) : مكررة في (أ). 


(�) في (ح) : (بعدل). 


(�) في (ح) : (مغاريه). 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة -(- الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأنبياء _ باب قوله تعالى : ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ) (ص560) (ح/3356) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب فضائل إبراهيم الخليل) (4/1839) (ح/2370) 


(1) سورة النحل , آية : (123)


(�) البخاري� XE "ع/محمد بن إسماعيل (البخاري)" � : هو الإمام الحافظ المشهور أبو عبد الله , محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم، رحل في طلب الحديث ومهر فيه وأبصر , وكان حسن المعرفة حسن الحفظ، بصيرا في علم الرجال وعلل الحديث حتى قيل : حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث , له مؤلفات منها : الجامع الصحيح الذي يعد أصح كتاب عند أهل السنة بعد كتاب الله-(- , وألف التاريخ الكبير وكتاب خلق أفعال العباد وغيرها، مات سنة (256هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (12/391) تهذيب التهذيب (3/508)


(�) الاستحداد� XE "غ/الاستحداد" � : حلق العانة بالحديد. النهاية في غريب الحديث (1/909) 


(�) أخرجه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الإمام البخاري في صحيحه في (كتاب اللباس _ باب تقليم الأظفار) (ص1036) (ح/5890) 


 وأخرجه من حديث أبي هريرة -(- في (كتاب اللباس _ باب قص الشارب) (ص1036) (ح/5889) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة _ باب خصال الفطرة) (1/221) (ح/49) 


(�) أبو داود� XE "ع/سليمان بن أشعث (أبو داود)" � : هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، محدث البصرة ومقدم الحفاظ في زمانه، كان على مذهب السلف في اتّباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام، ألّف كتابه السنن وهو شاهد على سعة علمه وفقهه في دين الله , مات سنة (275هـ). 


 انظر : السير (13/203) تقريب التهذيب (ص189) 


(�) أخرجه الإمام أبو داود في سننه (كتاب الطهارة _ باب في الرجل يسلم فيؤمر بالطهارة) (1/253) (ح/356) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/106) 


(�) جابر� XE "ع/جابر بن عبدالله" � : هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي-(-أحد المكثرين في الحديث عن النبي--، روى عنه جماعة من الصحابة وكان مفتي المدينة في زمانه، وكان ممن شهد العقبة، وغزا تسع عشرة غزوة , مات سنة (74هـ) وقيل غير ذلك.


 انظر : الاستيعاب (1/219) أسد الغابة (1/492) الإصابة (1/546)


(�) الحسن� XE "ع/الحسن بن علي بن أبي طالب" � : هو ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي , أبو محمد سبط رسول الله وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، روى عن النبي-(- أحاديث وحفظها عنه , مات شهيدا بالسم سنة (49هـ) وهو ابن سبع وأربعين سنة , وقيل : مات سنة (50هـ) وقيل بعدها.


 انظر : الاستيعاب (1/383) أسد الغابة (2/10) الإصابة (2/60) 


(�) الحسين� XE "ع/الحسين بن علي بن أبي طالب" � : هو ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، أبو عبد الله سبط رسول الله وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، حفظ عن رسول الله، واستشهد قي كربلاء في يوم عاشوراء سنة (61هـ) وله ست وخمسون سنة. 


 انظر : الاستيعاب (1/392) أسد الغابة (2/18) الإصابة (2/67) 


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/12) والمعجم الصغير (2/122) والبيهقي في شعب الإيمان (6/394) وفي السنن الكبرى (8/324) كلهم من طريق محمد بن أبي السري عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عنه به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/94) : (رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار  وفيه محمد بن أبي السري وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين) 


 وقال العلامة الألباني : (أما التحديد _ أي تحديد وقت الختان _ فورد فيه حديثان : 


 الأول : عن جابر أن رسول الله -(- عقّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.


 رواه الطبراني بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه , والحديث عزاه الحافظ في " الفتح " (10 / 282) لأبي الشيخ والبيهقي , وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما من طريق أخرى.


 الثاني : عن ابن عباس قال : سبعة من السنة في الصبي يوم السابع : يسمى ويختن.. الحديث


 رواه الطبراني في الأوسط (1 / 334 / 562) وقال الهيثمي في المجمع (4 / 59) : (رجاله ثقات) 


 وأما الحافظ فقال في " الفتح " (9 / 483) : (أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف)


 قلت _والقول للألباني_: وهو الصواب ؛ لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي، لكن أحد الحديثين يقوّي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في " المجموع " (1 / 307) وغيره) تمام المنة (ص67)


(�) انظر : المجموع (1/349) طرح التثريب (1/75) فتح الباري (10/341) 


 وهناك قول آخر لبعض الشافعية وهو أن الختان سنة في حق الرجال , لكنه وجه شاذ عندهم.  انظر : المجموع (1/349) 


(�) سحنون� XE "ع/ عبدالسلام بن حبيب (سحنون)" � : هو فقيه المغرب , أبو سعيد , عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي , قاضي قيروان , يلقب بسحنون , وسحنون : طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز.  ساد أهل المغرب في تحرير المذهب , وانتهت إليه رئاسة العلم , كان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع , مات سنة (240هـ) .


 انظر : سير أعلام النبلاء (12/63) 


(�) انظر : المنتقى (7/232) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص410) 


 وقد خالف سحنون جمهور المالكية الذين قالوا بأن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب. 


 انظر : الشرح الصغير (2/151) الكافي لابن عبد البر (ص612) التمهيد (21/59) 


(�) عطاء� XE "ع/عطاء بن أبي رباح" � : هو ابن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، مفتي الحرم، ثقة فقيه


 فاضل كثير الحديث لكنه كثير الإرسال، مات سنة 114هـ. 


 انظر : سير أعلام النبلاء (5/78) التقريب (ص331) 


(�) انظر قول عطاء في التمهيد لابن عبد البر (21/62) 


(�) الإمام أحمد� XE "ع/أحمد بن محمد (الإمام أحمد)" � : هو الإمام القدوة، شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، الذابين عن سنة سيد الأنام، كان كثير التحذير من البدع وأهلها، امتحن بمسألة خلق القرآن فثبت وصبر فنجى الله بسببه خلق كثير، له مصنفات كثيرة من أشهرها المسند وكتاب فضائل الصحابة وغيرها , مات سنة (241هـ).


 انظر : سير أعلام النبلاء (11/177) 


(�) انظر : كشاف القناع (1/80) الإنصاف (1/123) الروض المربع (1/44) الفروع (1/105) الكافي في فقه ابن حنبل (1/22) المغني لابن قدامه(1/115) 


 وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي أن الختان سنة. انظر : الإنصاف (1/124) 


(�) ذكره ابن عبد البر والحافظ ابن حجر عن عطاء , ونقل ابن عبد البر أيضا عن ابن شهاب أنه قال : كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا. 


 انظر : التمهيد (21/62) فتح الباري (10/340) 


(�) أبو حنيفة� XE "ع/النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" � : هو الإمام، فقيه الملة، عالم العراق، النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، يقال : إنه من أبناء الفرس، كان ورعا تقيا كثير الصمت، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك، توفي سنة (150هـ).


 انظر : سير أعلام النبلاء (6/390)


(�) انظر : فتح الباري (10/340).


(�) وهو اختيار الموفق بن قدامة من الحنابلة. انظر : المغني (1/115) 


(�) انظر : حاشية ابن عابدين (6/751) الاختيار شرح المختار (4/167) 


(�) في (ح) : (النبيبن). 


(�) حليمة السعدية� XE "ع/حليمة السعدية" � : هي بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن الحارث بن شِجْنة , مرضعة النبي -(- , جاءت إلى النبي-(- وبسط لها رداءه فجلست عليه.


 انظر : الاستيعاب (4/1812) أسد الغابة (7/67) الإصابة (8/87) 


(�) يستند أصحاب هذا القول إلى حديث شق جبريل-(- لصدر النبي-(- وقد جاء من طريق أبي بكرة  -(- وفيه أن جبريل-(- ختن النبي-(- حين طهّر قلبه� XE "ث/أن جبريل-(- ختن النبي-(- حين طهّر قلبه" �. وهو مع كونه موقوفا على أبي بكرة لا يصح إسناده , وقد رُوي هذا الحديث من وجوه متعدّدة مرفوعا إلى النبي -(- وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديث فهو شاذ غريب، وقال الذهبي : منكر.


 انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (1/103) تحفة المودود في أحكام المولود (ص385) البداية والنهاية (2/265) (2/308) (3/14) تاريخ الإسلام للذهبي (1/486) 


(�) يستند أصحاب هذا القول إلى عدد من الأحاديث التي لا تثبت عن النبي -(- منها : 


 ـ حديث العباس بن عبد المطلب -(- قال : وُلد رسول الله مختونا مسرورا _ يعني مقطوع السرة� XE "ث/وُلد رسول الله مختونا مسرورا _ يعني مقطوع السرة" � _ فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال : ليكونن لابني هذا شأن عظيم. 


 أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/103) 


 قال الحاكم المستدرك (2/657) : (تواترت الأخبار أن رسول الله-(- ولد مختونا مسرورا) وقد تعقبه الذهبي فقال : (لا نعلم صحة ما ذكره فكيف يكون متواتراً) 


 وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (2/265) : (وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق , حتى زعم بعضهم أنه متواتر وفي هذا كله نظر) 


 ـ حديث أنس بن مالك-(- أن النبي -(- قال : ((من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرسوءتي أحد� XE "ح/من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرسوءتي أحد" �))


 أخرجه الطبراني في الأوسط (6/188) وفي الصغير (2/145) وأبو نعيم في الحلية (3/24) 


 قال الهيثمي في المجمع (8/410) : (رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سفيان بن الفزاري وهو متهم به) وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/171) : (هذا الحديث لا يصح) 


 والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ص767) 


 ـ حديث صفية بنت عبد المطلب -رضي الله عنها- قالت :أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى فرأيته مختونا� XE "ث/أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى فرأيته مختونا" �.


 قال ابن القيم في تحفة المودود (ص380) : (هذا الحديث لا يثبت وليس له إسناد يعرف به) 


(�) ليست واضحة في (أ) وهي مثبتة من (ح) و (ع). 


(�) هرقل� XE "ع/هرقل" � : بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف , وقيل: بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف , هو ملك الروم, وهو اسم علم له ولقبه قيصر , وكل من ملك الروم يقال له قيصر , وهرقل هذا هو الذي أرسل له النبي -(- يدعوه إلى الإسلام وكاد أن يسلم إلا أنه آثر الملك على الإسلام. قال شيخ الإسلام : (كان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت).


 انظر: تاريخ الطبري (1/466) المنتظم (2/318) تاريخ ابن خلدون (2/211) الكامل في التاريخ (1/368)  تهذيب الأسماء واللغات (2/65) الجواب الصحيح (1/288) زاد المعاد (1/120) فتح الباري (1/44) 


(�) جزء من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب بدء الوحي _ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله) (ص2) (ح/7) 


(�) في (ح) : (مأدية). 


(�) الوليد بن مسلم� XE "ع/الوليد بن مسلم" � : هو القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، من أوعية العلم لكنه كثير التدليس والتسوية , مات سنة (195هـ). انظر : السير (9/211) تقريب التهذيب (ص513) 


(�) حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن عبد المطلب ختن النبي -(- يوم سابعه� XE "ث/أن عبد المطلب ختن النبي -(- يوم سابعه" � وجعل له مأدبة وسماه محمدا.


أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (21/61) ثم قال : (قال يحيى بن أيوب : طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري) وابن أبي السري هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي العسقلاني , وقد تكلم فيه العلماء وأغلبهم على تضعيفه. 


 قال أبو حاتم : لين الحديث. وقال ابن عدي : كثير الغلط. وقال الذهبي : أحاديثه تستنكر. 


 قال الحافظ ابن حجر : صدوق عارف له أوهام كثيرة. 


 انظر : تهذيب التهذيب (3/686) تقريب التهذيب (ص438) 


 يضاف إلى ذلك وجود الوليد بن مسلم في الإسناد وهو مدلس وقد عنعن.


(�) كمال الدين ابن العديم : هو أبو القاسم عمر بن أحمد� XE "ع/عمر بن أحمد (كمال الدين ابن العديم)" � بن هبة الله بن عبد العزيز بن أبي جرادة الحلبي الحنفي, كان محدثا , فاضلا , حافظا , مؤرخا , فقيها , مفتيا , درس وصنف , وله مؤلفات منها : بغية الطلب في تاريخ حلب وكتاب الخط وآدابه ووصف طروسه وأقلامه , مات في القاهرة سنة 660هـ هـ.


 انظر : معجم المؤلفين (7/275) 


(�) قال ابن القيم : (وقد وقعت هذه المسألة _ هل وُلد النبي مختونا ؟ _ بين رجلين فاضلين، صنف أحدهما مصنفا في أنه وُلد مختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين ابن طلحة فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين فيه أن النبي -(- خُتن على عادة العرب) 


 زاد المعاد في هدي خير العباد (1/82) 


(�) ابن الجوزي : هو العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي� XE "ع/عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)" � بن محمد بن علي بن عبيد الله القرشي التيمي البغدادي الحنبلي الواعظ، صاحب التصانيف، كان رأسا في التذكير بلا مدافعة، ولد ببغداد وتوفي بها سنة 597هـ.  انظر : سير أعلام النبلاء (21/365) 


(�) وأضاف -رحمه الله- : (وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه , فإن كثيرا من الناس يولد مختونا) انظر: زاد المعاد (1/81)


(�) علق المصنف هنا فقال : (وفي كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان لنوفل النصراني المؤلف سنة1874 أن بولس المذكور فريسي من قبيلة بنيامين واسمه شاول وسمي أخيرا بولس وأنه هو الذي أبطل الختان وأباح أكل جميع الدواب والوحوش) 


(�) في (ع) : (إلى آخره). 


(�) في (ح) : (فما).


(�) القرافي : هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس� XE "ع/أحمد بن أبي العلاء إدريس (القرافي)" � بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن يلين الصنهاجي الأصل , انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى , وكان إماما في أصول الفقه وأصول الدين وعالما في التفسير,من أشهر مؤلفاته : كتاب الذخيرة في الفقه المالكي وكتاب الفروق ,مات سنة(684هـ).


 انظر : الديباج المذهب (1/62) معجم المؤلفين (1/158) المنجد في الأعلام (ص434) 


(�) في (ح) : (كفر). 


(�) الدروب� XE "غ/الدروب" � : هي ثنايا بين الجبال تفضي إلى بلاد الأرمن، عن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم، وفي ساحل البحر منها بلاد أنطاكية والعلايا.  انظر : مراصد الإطلاع (2/520) مقدمة ابن خلدون (ص67) 


(�) في (ح) : (لقد). 


(�) في جميع النسخ (لعنني) , والمثبت من مصدر النص والإعلام للقرطبي (ص242) ولعله هو الأقرب. 


(�) في (ح) : (مصرفي). 


(�) في (ح) : (وعقلم).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) أطافوا� XE "غ/أطافوا" � : أي أحاطوا به. لسان العرب (9/225) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (ببيت) . 


(�) اليعقوبية� XE "ف/اليعقوبية" �: نسبة إلى يعقوب البرادعي , أسقف الرها , ولد في أواخر القرن الخامس، ورُسِم أسقفًا سنة 541م وبقي أسقفا إلى أن مات سنة 578م، كان يلبس خرق البرادع فسمي البرادعي، توجه إلى القسطنطينية ليدافع عن الإيمان الأرثوذكسي، واشتغل مدة أسقفيته في جمع شمل شعبه.


 واليعقوبية هم السريان الأرثوذكس , كانوا يقولون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله  بعنصر الإنسان وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت، ونسبة هذا المذهب ليعقوب لأنه من أشهر وأنشط الدعاة إليه , لا لأنه مبتدعه ومنشئه , حيث سبقه لهذا المذهب وأعلنه بطريرك الاسكندرية ديسقورس في منتصف القرن الخامس الميلادي , ويعتبر الأرثوذكس امتداد لهذه الفرقة , وكانت تسمى قبل هذا الاسم المونوفست. 


 انظر : تاريخ الكنيسة القبطية (ص319) المنجد في الأعلام (ص620) الفصل (1/48) الملل والنحل  (1/270) الجواب الصحيح (4/91) هداية الحيارى (ص164) إغاثة اللهفان (2/300) أدلة الوحدانية  (ص32 و50) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص84) تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص215) محاضرات في النصرانية (ص146) سوسنة سليمان (ص158) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص68) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص310) 


(�) النسطورية� XE "ف/النسطورية" � : نسبة إلى نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية سنة 428م , ولد في قيصرية سورية، ثم ذهب إلى أنطاكية وتعلم فيها , قاوم العقيدة الآريوسية وقال بأقنومين في المسيح وأنكر على مريم لقب أم الله وقال إنها أم المسيح ؛ لذلك عُقد مجمع أفسس عام 431م وقرروا طرده وكفره ونفيه , ونسطور هذا ظهر في القرن الرابع كما ذهب إليه كثير من المؤرخين خلافا لما ذهب إليه الشهرستاني في نسبة الفرقة لنسطور الحكيم الذي ظهر في أيام المأمون وهذا بعيد، فالنسطورية وجدت آراؤهم وتسموا بهذا الاسم قبل المأمون بأربعة قرون تقريبا. 


 قال ابن الأثير في بيان خطأ الشهرستاني في هذه النسبة : (ومن العجائب أن الشهرستاني مصنف كتاب نهاية الإقدام في الأصول , ومصنف كتاب الملل والنحل في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة، ذكر فيه أن نسطور كان أيام المأمون , وهذا تفرّد به ولا أعلم له في ذلك موافقاً) 


 والنسطورية يقولون بأن مريم لم تلد إلها بل ولدت إنسانا فقط ثم اتحد الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني وليس هذا الاتحاد إتحادا حقيقيا بل اتحادا مجازيا لأن الإله منحه المحبة فصار بمنزلة الابن، فصار المسيح له طبيعتان


 ومشيئة واحدة فطبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما إرادة واحدة. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص573) قصة الحضارة (12/100) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص116) تاريخ الفكر المسيحي (2/153) تاريخ الأقباط (1/160) إغاثة اللهفان(2/296) الفرق والمذاهب  المسيحية لنهاد خياطة (ص90) الكامل في التاريخ لابن الأثير (1/255) القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق (ص361) الفصل في الملل والنحل (1/48) الملل والنحل (1/268) تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص213) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص67) الجواب الصحيح (4/82) هداية الحيارى (ص165) محاضرات في النصرانية (ص144) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص308) 


(�) الملكانية� XE "ف/الملكانية" � : نسبة إلى الملك والملك بالآرامية "ملكا" أي قيصر الروم وهو الملك الروماني مرقيانوس الذي قرر في مجمع خلقدونية سنة 451م بأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وأن المسيح له طبيعتان وأن الله عبارة عن ثلاثة أقانيم فأيده بعض النصارى.


 وأما الشهرستاني فقد ذكر أن هناك شخصا اسمه ملكا وهو الذي تنسب إليه طائفة الملكانية وقد خولف في هذا 


 قال الإمام ابن القيم عند الحديث عن هذه الطائفة : (وهم الروم , نسبة إلى دين الملِك , لا إلى رجل يدعى ملكانيا , وهو صاحب مقالتهم , كما يقوله بعض من لا علم له بذلك) 


 والملكانية هم الذين انصاعوا لقرارات المجمع الخلقيدوني عام 451م ووافقوا الملك الروماني مرقيانوس في اتخاذ قراره في المجمع , فنُسبوا إليه وقيل لهم ملكانية , ويسمون الخلقيدونيون ؛ لأنهم اتبعوا المجمع الخلقيدوني وأيده الملك المذكور , وكان من مذهبهم أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتذرعت بناسوته فهو عندهم له طبيعتان لاهوتية وناسوتية وأن الله عبارة عن ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس وهم أغلب النصارى اليوم وهو مذهب الروم , ومنهم الطائفة المشهورة الكاثوليك , يطلق على آحادهم "ملَكاني" أو "ملكائي" وكان يطلق على جميع كاثوليك العالم من لاتين ويونان وغيرهم , ثم إنه منذ سنة 1724م حُصر الاسم بالروم الكاثوليك من أبناء البطريركيات الثلاث : الإسكندرية, والأنطاكية , والأورشليمة. 


 انظر : المسيحية عبر العصور (ص115) الرد على النصارى للرسي (ص36) الملل والنحل (1/222) الفصل (1/48) (1/57) عقائد الثلاث والسبعين فرقة (2/736) الجواب الصحيح (4/79) هداية الحيارى (ص165) تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص212) البداية والنهاية (2/151)كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (2/501) الموسوعة العربية الميسرة (2/1742) القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق (ص363) المنجد في الأعلام (ص545) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص311) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) الصوامع� XE "غ/الصوامع" � : جمع صومعة وهي منار الراهب وبناء يتعبد فيه سميت بذلك لأنها دقيقة الرأس. 


 انظر : لسان العرب (8/206) مختار الصحاح (ص375). 


(�) سورة الحديد , آية : (27). 


(�) بحثت في كتب السنة المعتبرة وكتب التفسير فلم أجد ما يدل على هذا القول.


(�) سورة الصف , آية : (14) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في مصدر النص : (بأربعين سنة). 


(�) في (ع) : (فلا). 


(�) جاء في سفر اللاويين (12/1_3) ما لفظه : (وقال الرب لموسى : قل لبني إسرائيل إذا حبلت إمرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته) 


 فهذا النص الذي في التوراة صريح في أن المراد من الختان هو قطع لحم الغرلة ولا يقصد منه تطهير القلب كما ادعاه المبطلون، فالتأويل الذي جاءوا به بعيد ولا يدل عليه لفظ التوراة. 


(�) في (ع) : (موسى). 


(�) انظر : سفر التكوين (17/13) 


(�) في (ح) : (العزلة). 


(�) في (ح) : (والعزلة). 


(�) في (أ) : (الزمان). 


(�)انظر : سفر التكوين (17/13) 


(�) في (ح) : (الله). 


(�) في (ع) : (أبداها). 


(�) انظر الأجوبة الفاخرة (ص121_126) بتصرف يسير من المصنف. وانظر : الإعلام للقرطبي (ص241) 


(�) السبط� XE "غ/السبط" � : اسم من كلمة عبرانية لفظها "شبط" ومعناها "عصا" أو "جماعة يقودها رئيس بعصا" وكانت تطلق عادة على كل من أولاد يعقوب وكذلك على كل من افرايم ومنسى ابني يوسف , ولم يكن سبط لاوي محسوبا من ضمن الأسباط، فكان عدد الأسباط اثني عشر سبطا ؛ لأن افرايم ومنسى أضيفا بدل يوسف، وكان لكل سبط رئيس ولكل سبط استقلال ذاتي ولكنه كان هناك ارتباط بين الأسباط في مملكة واحدة، ثم إنه بعد موت سليمان حدث خلاف بين يهوذا وافرايم وانتهى الخلاف إلى انقسام المملكة إلى قسمين : 


 ـ قسم انحاز إلى رحبعام بن سليمان وهم يهوذا وبنيامين وسموا مملكتهم "مملكة يهوذا" أو "المملكة الجنوبية"


 ـ قسم انضموا إلى يربعام بن نباط وهم بقية الأسباط العشرة وسموا مملكتهم "مملكة إسرائيل" أو "المملكة الشمالية"


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص455) دائرة المعارف الكتابية (4/337) 


(�) بنيامين� XE "ع/بنيامين" � : اسم عبري معناه "ابن اليد اليمين" وهو ابن يعقوب-(- من امرأته راحيل وقد ولدته أمه في طريق بيت لحم ولكنها ماتت عند ولادته , وبنيامين أصغر إخوته , وقد كان هو ويوسف أحب أولاد يعقوب إليه , وبنيامين ينسب له السبط المعروف بسبط بنيامين. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص192) موسوعة الكتاب المقدس (ص68) المنجد في الأعلام (ص140)


(�) طرسوس : بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة وهي مدينة تركية في قيليقية على نهر طرسوس وتقع على بعد عشرة أميال من ساحل البحر المتوسط، وهي موطن القديس بولس، فتحها المأمون العباسي وفيها دفن. 


 انظر : معجم البلدان (4/28) المنجد في الأعلام (ص356) دائرة المعارف الكتابية (5/108) قاموس الكتاب المقدس (ص575) 


(�) يوليوس قيصر� XE "ع/يوليوس قيصر" � (101ق.م_44م) : من كبار رجال الدولة والقواد في روما والعالم، ألّف المثلث الأول مع بومبيوس وكراسوس 60 ق.م، انتخب قنصلا 59و56، وفتح غاليا 58_51 وعاد إلى روما وحكمها من 49_44 ق.م، تخلص من بومبيوس بعد معركة فارسال 48 ق.م , عشق كليوباترة ملكة مصر ورزق منها ولدا، أعاد تنظيم الإدارة الرومانية، وتآمرت عليه الطبقة الأرستقراطية في مجلس الشيوخ فاغتيل في 44م، له تاريخ حرب الغول والحرب الأهلية.  انظر : دائرة المعارف الكتابية (8/351) المنجد في الأعلام (ص445) 


(�) أغوسطينوس� XE "ع/أغوسطينوس" � (63ق.م_14م) : أول إمبراطور روماني، وهو ابن بنت أخت يوليوس قيصر الذي تبناه وجعله وريثه دون علمه، اسمه أصلا أوكتافيوس وبعد التبني (44ق.م) اكتافيانوس وعقب مقتل قيصر علا شأنه في روما وكون مع أنطونيوس ولبيدوس "الحكومة الثلاثية الثانية"، ضم مصر إلى الإمبراطورية الرومانية حتى لقب بالقائد المظفر، وأغسطس المبجل.


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/175) 


(�) في (ح) : (الرمانية). 


(�) في (ع) : (العلو). 


(�) فريسيّاً� XE "ف/فريسيّاً" � : نسبة إلى الفريسيين، فريسي كلمة آرامية معناها "منعزل" وأخذت هذه الكلمة من الكلمة العبرية "بيروشيم" أي "المنعزلين" أو "المفروزين" وهي أهم فرق اليهود وأكثرها عدداً في الماضي والحاضر، وقد أطلق عليهم هذه التسمية رهبان السان هدرين (المجلس اليهودي الأعلى) لتوبيخهم، ولذلك فهم يكرهونها ويسمون أنفسهم "الأحبار" أو "الربانيين" ؛ لأنهم يؤمنون بما جاء في أسفار التلمود التي ألفها الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهائها، واعتبروا أنفسهم أكثر الجماعات اليهودية التزاماً بالتوراة ويعدّون أكثر المفسرين للتوراة دقة, وقد ظهر حزب الفريسيين كفرقة متميزة بعد الثورة المكابينية حوالي 165-160 قبل الميلاد. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص674) موسوعة الكتاب المقدس (ص232) الفرق والمذاهب اليهودية منذ  البدايات لعبد المجيد همو (ص54) موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية (ص283) الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا (ص210) المنجد في الأعلام (ص414) 


(�) اسطفانوس أو استفانوس� XE "ع/اسطفانوس أو استفانوس" � : اسم يوناني معناه (تاج) أو (إكليل من الزهور) , ويشتهر بأنه أول شهداء المسيحية , وكان ضمن سبعة يعرفون بأنهم أول شمامسة في الكنيسة المسيحية , وعد نفسه بمجيء نبي بعده وهو المسيح , صب على اليهود أعنف اللوم وأشده لرفضهم المسيح وقتله , رجمه اليهود في أورشليم سنة 37م حتى مات، وكان بولس راضيا برجمه.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص61) دائرة المعارف الكتابية (1/207) المنجد في الأعلام (ص45)


(�) في (ح) : (صرح). 


(�) في (ح) : (العلماء). 


(�) في جميع النسخ (يهودا) بالدال , وفي مصدر الترجمة (يهوذا) بالذال. 


 يهوذا� XE "ع/يهوذا" � : اسم عبري معناه (يحمد) ويهوذا هو الدمشقي الذي لجأ إلى بيته _في الزقاق المستقيم في دمشق _ شاول (بولس) بعد أن تقابل مع الرب _كما يزعم_ وهو في الطريق إلى دمشق. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1091) دائرة المعارف الكتابية (8/312) 


(�) حنانيا : اسم عبري معناه (الرب تحنن) وهو نصراني في دمشق يزعم بأنه أخبر في رؤيا بتجديد شاول (بولس) وأنه اختاره ليحمل اسمه أمام أمم وملوك وبني إسرائيل , فذهب إلى شاول ووضع يده عليه فرد عليه بصره وأدخله إلى الكنيسة المسيحية بواسطة المعمودية , وهو الذي قدم بولس للتلاميذ ويذكره بولس بكل تقدير ويقال: بأنه كان أحد التلاميذ السبعين الذين عينهم المسيح ثم أصبح أسقفا في الكنيسة في دمشق وأنه مات شهيدا. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص321) دائرة المعارف الكتابية (3/180) 


(�) أرابيا� XE "غ/أرابيا" � : يظهر لي أن المقصود بها بلاد العرب كما هو موجود في ترجمة بولس وأنه جاء إلى بلاد العربية , والذي يظهر أن الخوري ذكرها بلفظها الأجنبي "أرابيا" والمصنف نقلها كما ذكرت.


(�) تغاوى� XE "غ/تغاوى" � : بالغين ويقال بالعين، أي تجمعوا وتعاونوا. والتغاوي , التعاون في الشر. لسان العرب (15/140) 


(�) قبرص� XE "غ/قبرص" � : بضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء , هي جزيرة في شرق المتوسط تبعد 65كم عن تركيا و85كم عن سورية، عاصمتها نيقوسيا، استقلت عام 1959م، تتقاسمها جاليتان تركية ويونانية. 


 انظر : معجم البلدان (4/305) المنجد في الأعلام (ص433) 


(�) سرجيوس بولس� XE "ع/سرجيوس بولس" � : هو الوالي الروماني على جزيرة قبرص والذي آمن بالمسيح على يد بولس الرسول , وكانت وظيفته الرسمية "نائب قنصل" , زعم بعضهم أن شاول الطرسوسي قد جعل اسمه بولس إعجاباً بسرجيوس بولس، لكن الحقيقة أن شاول كان له اسم بولس على الأرجح من قبل ذلك، وأن اتفاق الاسمين مصادفة. انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص464) دائرة المعارف الكتابية (4/372) 


(�) مجمع أورشليم الأول� XE "غ/مجمع أورشليم الأول" � : عقد هذا المجمع بين (51_55م) وهو أول مجمع عقد في كنيسة أورشليم بين  الحواريين, وكان سبب الدعوة إليه النزاع الطارئ الذي حدث بين بولس وبرنابا من جهة وبين بعض  المسيحيين من أصل يهودي من جهة أخرى حول السؤال : إن كان يجب أن يحفظ الأخوة من أصل أممي الناموس الموسوي أم لا ؟ وناقشوا فيه أيضا عدة مسائل أخرى حول الختان وأكل المنخنقة ونحو ذلك , ولقد توصل المجمع إلى عدد من القرارات منها : 


1_ استثناء الأمميين من الالتزام بشريعة التوراة إن كان ذلك هو الدافع لانخلاعهم من ربقة الوثنية على أنها خطوة أولى يُلزم بعدها بشريعة التوراة، وفيه تقرر – إعمالاً لأعظم المصلحتين – استثناء غير اليهود.


2_ إلغاء الختان الذي كان يقف عقبة في سبيل اعتناق الوثنيين للمسيحية، وقام صراع بين بولس وبرنابا فذهبا للقاء الأسقف يعقوب أسقف كنيسة أورشليم وتدارسوا الموضوع واقترح بولس إلغاء الختان وقام يعقوب  أسقف الكنيسة بإعلان ذلك بحكم منصبه.


3_ تقرر فيه تحريم الزنا، وأكل المنخنقة، والدم، وما ذُبح للأوثان، بينما أبيحت فيه الخمر ولحم الخنزير والربا، مع أنها محرمة في التوراة.


 انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (2/566) سفر أعمال الرسل (15/1_29) دراسات في اليهودية والنصرانية (ص211) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص198) 


(�) طيموتاوس أو تيموثاوُس� XE "ع/طيموتاوس أو تيموثاوُس" � : هو اسم يوناني معناه "عابد الله" رفيق بولس ومساعده , من مواطني لسترا , سماه  بولس "ابني" و"الابن الصريح" و"الابن الحبيب" و"الأمين" ومن تلك التسميات يُرجح أنه آمن على يده، أقام  في أفسس وقتل نحو 97م. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص228) المنجد في الأعلام(ص189) 


(�) قيلقيا : منطقة في تركيا جنوب شرقي الأناضول على المتوسط، عرفت قديما بأرمينيا الصغرى , من مدنها أدنه وطرسوس، وهي مملكة مستقلة في العهد الصليبـي 1198_1375م. 


 المنجد في الأعلام (ص475) 


(�) بيرا : مدينة في جنوبي مكدونية على بعد خمسين ميلا من تسالونيكي وعلى بعد 23 أو 24 ميلا من البحر، أول المدن التي استسلمت لروما , وقد نادى فيها بولس بالإنجيل في رحلته التبشيرية الأولى وهي تدعى الآن فريّة. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص207) دائرة المعارف الكتابية (2/305) سفر أعمال الرسل (17/10) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) انظر : تفسير الرسائل للخوري (/)


(�) الإبرام� XE "غ/الإبرام" � : أي الإحكام. لسان العرب (12/43) 


(�) في (أ) و (ع) : (أغلاطية). 


(�) في (ح) و(ع) : (العزلة). 


(�) انظر : الرسالة إلى مؤمني غلاطية (5/5_6) 


(�) انظر : تفسير الرسائل للخوري (/) 


(�) رسالة بولس إلى أهل رومية : وتسمى أيضا "الرسالة إلى مؤمني روما" وهي السفر السادس من أسفار العهد  الجديد , وقد كتبها بولس سنة 58م من مدينة كورنثوس , وأُرسلت على يد فيبي خادمة "أو شماسه" الكنيسة التي في "كنخريا" من أعمال كورنثوس , وقد أرسل بولس هذه الرسالة إلى مسيحيي رومية حيث كان له هناك أصدقاء كثيرون , وقد قدمت هذه الرسالة على سائر الرسائل الأخرى لبولس لأسباب عديدة : 


 منها : أنها أكثرها بلاغة وعباراتها منطقية ومنها : سمو تعاليمها ومنها : كثرة إصحاحاتها ومنها :عظمة المدينة  التي كتبت إليها – هكذا يزعم النصارى- , وأهم ما احتوت عليه الرسالة بيان طريق الخلاص , وإيضاح حقيقة الإنجيل, وفيها تعاليم وإرشادات منوعة.


 انظر : الكتاب المقدس (العهد الجديد _ص457) قاموس الكتاب المقدس (ص418) دائرة المعارف الكتابية (4/168) 


(�) في (ح) و (ع) : (للعزلة). 


(�) في (ح) : (العزلة). 


(�) في (ح) : (العزلة). 


(�) في (ح) و(ع) : (العزلة). 


(�) في (ح) : (العزلة). 


(�) في (ح) و(ع) : (عزلة). 


(�) انظر : الرسالة إلى مؤمني روما (4/8_12) 


(�) في (ع) : (ولذلك). 


(�) كلفا� XE "غ/كلفا" � : الكلف هو شدة الحب. لسان العرب (9/307) 


(�) تفسير الرسائل للخوري (/) 


(�) أي بولس. 


(�) كذا في (أ) و(ع) : (قورنثيه) وفي (ح) : (فورنثيه) والاسم الصحيح كما هو موجود في مصادرهم "كورِنثوس"  الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس : وتسمى أيضا " الرسالة الثانية إلى مؤمني كورِنثوس", وهذه الرسالة كتبها بولس من مقدونية سنة 57م , بعد أشهر قليلة من كتابته رسالته الأولى , والسبب في كتابتها أن بولس بلغته أخبار طيبة بأن رسالته الأولى كان لها تأثير عند أكثر أعضاء كنيسة كورنثوس , وأما البعض فإنهم ما زالوا ينكرون سلطة بولس الرسالية ؛ مما اضطره إلى المحاماة عن ذلك في صدر الرسالة، وموضوع الرسالة الأساسي هو الخدمة في الكنيسة وجسد المسيح. 


 انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد_ص539) قاموس الكتاب المقدس (ص797) موسوعة الكتاب المقدس (ص271)


 كورنثوس : هي عاصمة مقاطعة إخائية في بلاد اليونان وكانت من المدن المشهورة تقع على بعد 40 ميلا غربي أثينا، كانت مدينة تجارية حتى أصبحت مركزا للغنى والترفه والعلم وحسبت زينة بلاد اليونان لكنها وللأسف اشتهرت بالخلاعة والفجور. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص796) دائرة المعارف الكتابية (6/415) المنجد في الأعلام (ص473) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص259)


(�) انظر : الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس (12/1_4) 


 ونص هذه الدعوى كما جاء في رسالته أنه قال : " أعرف إنسانا في المسيح قبل أربعة عشر سنة: أفي الجسد ؟لست أعلم أم خارج الجسد ؟ لست أعلم. الله يعلم اختطف هذا إلى السماء الثالثة و أعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد ؟ لست أعلم. الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها "


(�) برنابا� XE "ع/برنابا" � : اسم يوناني معناه "ابن النبوة" أو "ابن الوعظ" كان اسمه الأصلي يوسف فسماه الحواريون برنابا ؛ لأنه يحث الناس ويدعوهم ويعزيهم في مصائبهم , وكان لاويا مولودا في جزيرة قبرص , كلفه الحواريون بالتبشير, وكان رفيقا لبولس في رحلاته التبشيرية , وينسب إليه إنجيل برنابا , وهو ما ينكره كثير من النصارى , لأنه يناقض اعتقاداتهم الباطلة التي يؤمنون بها , منها تقريره لبشرية المسيح وأنه رسول ليس بإله , وأنه لم يصلب وإنما رفع إلى السماء , وأن الذبيح هو إسماعيل-(-, والتصريح بنبوة نبينا محمد-(- ويقال إن برنابا مات رجما على أيدي الوثنيين في قبرص سنة 61م.


 انظر : سفر أعمال الرسل (4/36) قاموس الكتاب المقدس (ص172) دائرة المعارف الكتابية (2/142) المنجد في الأعلام (ص122) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص73 و 95) 


(�) تفسير الرسائل للخوري (/) 


(�) في (ح) : (نمبر). 


(�) تفسير الرسائل للخوري (/) 


(�) سورة الحج , آية (78)، في جميع النسخ (ما جعلنا) وهو خطأ ظاهر. 


(�) في (أ) : (أعضائه). 


(�) جاء في حديث أبي سعيد الخدري-(- أن النبي-(- قال : ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ� XE "ح/إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" � فإنه أنشط في العود)) أخرج الجزء الأول منه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحيض _ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له) (1/249) (ح/308) 


 أما قوله ((فإنه أنشط للعود)) أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/12)والبيهقي في السنن الكبرى (7/192) والحاكم في مستدركه (1/254) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما أخرجاه إلى قوله ((فليتوضأ)) فقط ولم يذكرا فيه ((أنشط في العود)) وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم والتفرد من مثله مقبول عندهما) 


 وقد صحح هذه الزيادة العلامة الألباني في آداب الزفاف (ص35) ثم قال : (لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع-(- أن النبي-(- طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه , قال : فقلت له : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : ((هذا أزكى وأطيب وأطهر� XE "ح/هذا أزكى وأطيب وأطهر" �))) ا.هـ 


 والحديث الذي أشار إليه الشيخ الألباني أخرجه أبو داود في سنن (كتاب الطهارة _ باب في الوضوء لمن أراد أن يعود) (1/149) (ح/219) والنسائي في الكبرى (كتاب عشرة النساء _ باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة) (5/329)(ح/9035) وابن ماجه في سننه (كتاب الطهارة وسننها _ باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا) (1/329) (ح/590)


(�) في (ح) : (بن). 


(�) يشير إلى قوله تعالى : � XE "[032] / 008" � ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [سورة السجدة , آية : 8] والسلالة : هي النطفة , وسميت سلالة لأنها تسيل من الإنسان. انظر : تفسير البغوي (3/498) تفسير ابن كثير (3/604) 


(�) في (ح) : (ويسيل).


(�) في مصدر النص : (يعرف). 


(�) في مصدر النص : (حملا) 


(�) جزء من حديث أبي ذر-(- وفيه أنه قال : اجتمعت غنيمة عند رسول الله -(- فقال : ((يا أبا ذر ابد فيها� XE "ح/يا أبا ذر ابد فيها" �)) فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي-(- فقال : ((أبو ذر ؟))


 فسكتُّ فقال : ((ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل)) فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس (العس القدح  الكبير جمعه عساس) فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال :  ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين� XE "ح/الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين" � فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير )) 


 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (كتاب الطهارة _ باب الجنب يتيمم) (1/235) (ح/332) وابن حبان في صحيحه (4/135) والحاكم في مستدركه (1/284) وقال : (حديث صحيح ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.  وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/220) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/98) 


(�) في (ح) : (فيه).


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من مصدر النص. 


(�) أعلام الموقعين عن رب العالمين (2/77) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ولي الله الدَّهلوي� XE "ع/أحمد بن عبدالرحيم (ولي الله الدَّهلوي)" � : أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي الهندي العمري الحنفي، أبو عبد العزيز , ولد في دهلي سنة 1114هـ، وهو عالم مشارك في بعض العلوم، ترجم القرآن إلى الفارسية وسماه فتح الرحمن في ترجمة القرآن ومن مؤلفاته أيضا : حجة الله البالغة , الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، توفي في دهلي سنة (1176هـ). 


 انظر : معجم المؤلفين (1/272) الأعلام للزركلي (1/149)


(�) شَرَكا� XE "غ/شَرَكا" � : الشَّرَك بفتحتين حبائل الصيد , واحدها شَرَكة. لسان العرب (10/448) مختار الصحاح (ص354) 


(�) في (أ) : (الزجر). 


(�) حاقباً� XE "غ/حاقباً" � : الحاقب الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز فانحصر غائطه. لسان العرب (1/324) النهاية في غريب الحديث (1/1011) 


(�) حاقناً� XE "غ/حاقناً" � : الحاقن هو الذي حُبس بوله. لسان العرب (13/125) النهاية في غريب الحديث (1/1017) 


(�) الأخبثان� XE "غ/الأخبثان" � : البول والغائط. النهاية في غريب الحديث (2/7) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) انظر : لسان العرب (6/143) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (كثر). 


(�) في (أ) و(ح) : (كثرة) , والمثبت من (ع) ومصدر النص. 


(�) في (ع) : (ونشفت). 


(�) جاء في الحديث ((أن النبي -(- نهى عن اشتمال الصماء� XE "ح/أن النبي -(- نهى عن اشتمال الصماء" � وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب اللباس _ باب الاحتباء في ثوب واحد) (ص1026) (ح/5822) من حديث أبي سعيد الخدري-(- واللفظ له. 


 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب اللباس والزينة _ باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد) (3/1661) (ح/2099) من حديث جابر بن عبد الله-(-.


 اشتمال الصماء� XE "غ/اشتمال الصماء" � : هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع , والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. 


 النهاية في غريب الحديث (3/106) 


(�) الفصد� XE "غ/الفصد" � : هو قطع العرق لاستخراج الدم. لسان العرب (3/336) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (أ) : (وندفع). 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة-(- الإمام ابن ماجه في سننه (كتاب الطهارة وسننها _باب التشديد في البول) (1/219) (ح/348) والإمام أحمد في مسنده (2/326) الدارقطني في سننه (1/128) والحاكم في مستدركه (1/293) وقال : (حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه) وعلق الذهبي فقال : (على شرطهما ولا أعلم له علة وله شاهد) وأخرجه ابن أبي شيبة (1/115) والبيهقي في السنن الكبرى (2/412) 


 والحديث له شاهد من حديث ابن عباس-(- أخرجه الدارقطني في سننه (1/128) والحاكم في مستدركه (1/293) والطبراني في الكبير (11/79) (11/84) وعبد بن حميد (ص215) 


 وله شاهد آخر من حديث أنس-(- أخرجه الدارقطني في سننه (1/127) وقال : المحفوظ مرسل. 


 والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (1/310) صحيح سنن ابن ماجه (1/125)


 وقد جاء في الصحيحين ما يدل على معنى هذا الحديث وذلك من حديث ابن عباس-(- في قصة صاحبي القبر وفيه أن النبي-(- قال : ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير� XE "ح/إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير" � أما أحدهما فكان لا يستتر _وفي رواية لا يستنـزه_ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء _ باب ما جاء في غسل البول) (ص41) (ح/2189) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة _باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه) (1/240) (ح/292) 


(�) سورة البقرة , آية : (222) 


(�) في (أ) و(ع) : (والله يحب المتطهرين) وهو خطأ ظاهر في الآية.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) وهو نقل طويل من المصنف نقله من كتاب حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي (1/209_214) 


(�) في (ح) : (بأن). 


(�) جاء في التوراة النص على تحريم أكل لحم الخنزير , فمن ذلك ما جاء في سفر اللاويين (11/1_7) :  (وأمر الرب موسى وهارون : أوصيا بني إسرائيل : هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع بهائم الأرض : تأكلون كل حيوان مشقوق الظلف ومجتر أما الحيوانات المجترة أو المشقوقة الظلف فقط فلا تأكلوا منها) إلى أن قال : (والخنزير أيضا نجس لكم لأنه مشقوق الظلف ولكنه غير مجتر لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثتها لأنها نجسة لكم) 


 وانظر : سفر التثنية (14/8) سفر إشعياء (66/17) 


 أما تحريم الحشرات فقد جاء في سفر اللاويين (11/20) : (وكذلك الحشرات تُحْظَر عليكم كل حشرة مجنحة ذات أربع أرجل) وانظر : سفر التثنية (14/19) 


 أما بقية الحيوانات مثل بعض الطيور والزواحف والفئران وغيرها فقد جاء تحريمها في عدد من النصوص في التوراة ويأتي كثيرا تعليل التحريم من أجل النجاسة ؛ لذلك حرم عليهم أكلها وكسر الإناء الذي تلامسه بل 


 حرم عليهم حتى لمسها وهي ميتة. 


 انظر تفصيل ذلك في : سفر اللاويين الإصحاح الحادي عشر، وسفر التثنية الإصحاح الرابع عشر. 


(�) في (ع) : (أن). 


(�) في (ع) : (وافعلوا). 


(�) إنجيل متى (23/1_3) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ح). 


(�) في (ح) و(ع) : (ويكون نجسا). 


(�) في (ح) : (لمس).


(�) في (ع) : (ينجسلوا) 


(�) انظر : سفر اللاويين (15/1_31) 


(�) انظر (ص252) من هذا البحث. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) سورة البقرة , آية : (143)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : (بأن). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : (ورهبانهم). 


(�) الظِّلف� XE "غ/الظِّلف" � : هو ظفر الدابة , وهو في البقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير. 


 انظر : لسان العرب (9/229) 


(�) في (ح) : (تجتر). 


(�) في (ح) و(ع) : (ومما). 


(�) انظر : سفر اللاويين (11/1_8) 


(�) الموصل : بالفتح وكسر الصاد , مدينة مشهورة في شمال العراق على دجلة , إحدى قواعد بلاد الإسلام , هي محطّ رحال الركبان , ومنها يقصد إلى جميع البلدان , وهي باب العراق , ومفتاح خراسان , ومنها يقصد إلى أذربيجان , وسمّيت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق , وقيل : وصلت بين دجلة والفرات وقيل : لأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة , وقيل : لأن الملك الذي أحدثها يسمى الموصل. 


 انظر : معجم البلدان (5/223) المنجد في الأعلام (ص556) 


(�) الآباء الدومنكيين� XE "غ/الآباء الدومنكيين" � : أخوة رهبانية قام بها رهبان من الإخوة الواعظين الذين عرفوا باسم الدومينيكان، وهم رهبان طليان وفرنساويين، وصلوا الموصل لأول مرة عام 1750 ومنذ ذلك التاريخ أسسوا بالموصل مركزا  إقليميا وحيويا لهم خصوصا , وقد كانت ولم تزل مركزا لمسيحيي العراق وأطرافه قاطبة.


 والحركة الرهبانية الدومينيكانية نشأت في القرن الثالث عشر الميلادي , أسسها القديس عبد الأحد  دومينيكوس في تولوز 1206م والذي أراد أن تكون حركته رسولية تبشيرية تعلن نفسها وخدماتها في العالم  كله , وفي أشهر مناطقه استراتيجية وأهمية , وانتشرت فعلا تلك الحركة الرهبانية من خلال تنظيمها المحكم والذي يديره رئيس عام ينتخب لمدة تسع سنوات من قبل المجمع العام ويعاونه مجلس مستشارين يعرفون اللغات واسعة الانتشار , والحركة في العالم تنتشر في الأقاليم، وفي كل إقليم رئيس ينتخب من قبل مجمع إقليمي لمدة أربع سنوات , والإقليم يتكون من ثلاثة أديار، وكل دير من ستة إخوة وأكثر , والرهبانية الدومنيكانية اليوم يقرب عدد الأعضاء فيها نحو سبعة آلاف ومائتي راهب ويعملون في أكثر من ثمانين دولة , ينشطون في الوعظ والتعليم والتأليف والنشر والبث الإذاعي والتلفزيوني , وللحركة عدة جامعات وكليات ومعاهد ومدارس  جامعية وإعدادية , تنتشر جميعها في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/822) المنجد في الأعلام (ص250) الموسوعة العربية العالمية (10/535)


(�) في (ح) : (المنجسة). 


(�) في (ع) : (أكله). 


(�) في (ح) : (المغتذي). 


(�) في (ع) : (من). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) سورة السجدة، الآيات : (7ـ9)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) وهذا ما رجحه الإمام الطبري على قراءة الآية بفتح اللام في ﮋ ﮨﮊ . تفسير الطبري (21/93) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ع). 


(�) عزاه السيوطي والشوكاني إلى ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر. 


 انظر : الدر النثور (5/331) فتح القدير (4/330) 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (9/3104) وابن جرير الطبري (10/233). 


 وانظر : الدر المنثور (5/331) وفتح القدير (4/330) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) أي ابن عباس -(-.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/3104). وانظر : الدر المنثور (5/331) 


(�) الطبراني� XE "ع/سليمان بن أحمد (الطبراني)" � : هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي، برع في فن الحديث وجمع وصنف وازدحم عليه المحدثون ورحلوا إليه من جميع الأقطار , من أشهر مصنفاته : المعجم الكبير والأوسط والصغير وكتاب السنة وكتاب الدعاء وغيرها , مات سنة (360هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (16/119) 


(�) الشّريد بن سويد� XE "ع/الشّريد بن سويد" � : هو الثقفي , شهد بيعة الرضوان , قيل : اسمه مالك من بني قسحم بن جذام بن الصدف قتل قتيلا من قومه ووفد على النبي-(- وأسلم فسماه الشريد.


 انظر : الاستيعاب (2/708) أسد الغابة (2/520) الإصابة (3/275) 


(�) أحنف� XE "غ/أحنف" � : الحَنَف : إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى , وقيل : هو ميل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها حتى يرى شخص أصلها خارجا , وقيل : انقلاب القدم حتى يصير بطنها ظهرها. 


 انظر : لسان العرب (9/56) النهاية في غريب الحديث (1/1068). 


(�) في جميع النسخ (تصطبك) , والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث. 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/390) والطبراني في الكبير (7/315) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/216): (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح) وقد صحح الحديث العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (3/427) 


(�) انظر : جامع البيان للطبري (10/233) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/13) المحرر الوجيز لابن عطية (7/69) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/599) فتح القدير للشوكاني (4/328_331) معالم التنزيل للبغوي (3/498) روح المعاني للألوسي (21/123) والسيوطي في الدر المنثور (5/331) 


(�) من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر , الاعتقاد بأن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإن القدر علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته , وذلك خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه  من الوجوه لا في ذاته، ولا في أسمائه , ولا في صفاته , ولا في أفعاله , وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في  المقضي المقدر ويكون شراً بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه بل هذا هو الغالب , وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار , فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه , وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر  والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. 


 وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة , فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به , فإنّ قطع يد السارق شر مؤلم ضار له , وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل خير وحكمة ومصلحة.


 وكذلك خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات , وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى , وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه , ووجودها أحب إليه من عدمها 


 ومن تلك المحاب والحكم ما يلي : 


 _ أن يكمِّل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته والاستعاذة به منه، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه ,وبذلك يحصل قيام سوق العبودية وتوابعها التي لا يحصى حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله.


 _ ومنها أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته.


 _ ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه , فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر  والبرد والطيب والخبيث. 


_ ومنها أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده , فإن الضد إنما يظهر حسنه بضده فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل.


 _ ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل : القهار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد  فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.


 انظر : شفاء العليل لابن القيم (2/184) (2/257) شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/328) 


(�) ابن سلام� XE "ع/ عبدالله بن سلام" � : هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري , أبو يوسف , حليف بني الخزرج , كان اسمه حصين فسماه النبي-(- عبد الله , كان من أحبار اليهود ثم أسلم أول ما قدم النبي-(- إلى المدينة وقيل: تأخر إلى سنة ثمان للهجرة، مات سنة (43هـ).


 الاستيعاب (3/921) أسد الغابة (3/265) الإصابة (4/102)


(�) وهب بن منبه� XE "ع/وهب بن منبه" � : هو ابن كامل بن سيج بن ذي كبار أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني , الإمام العلامة الحافظ، أخو همام بن منبه، عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ، وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام، كان ثقة واسع العلم ينظَّر بكعب الأحبار في زمانه، مات سنة (114هـ).


 انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4/544) تذكرة الحفاظ (1/100)


(�) في (ح) : (تقدمت).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) .


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) .


(�) في (ح) : (إلخ). 


(�) في (ح) : (أي : اختتانهن). 


(�) في (ح) : (أثر). 


(�) تقدم ذكر أقوال العلماء في مسألة الختان وأنه سنة ومكرمة في حق النساء.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (زعمه فلا يخفى عليك أن هذا النصراني يختلق لأحكام الشرائع أسبابا من تلقاء نفسه ليروج بها باطله). 


(�) في (ح) : (أن هذا). 


(�) في (ح) : (من جملتها). 


(�) في (ح) : (أنه). 


(�) في (ح) : (المعظمة). 


(�) تِهامة : بكسر التاء , هي السهل الساحلي الآسيوي للبحر الأحمر من اليمن إلى الجحفة وذات عرق , ومكة من تهامة وسميت تهامة من التَّهَم , وهو شدة الحر وركود الريح. 


 انظر : معجم البلدان (2/63) المنجد في الأعلام (ص181) 


(�) القاموس المحيط (ص1400) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) انظر : سفر التكوين (21/9_20) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : (سبق). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) يدل على بشارة نبينا محمد-(- وأنه يخرج في مكة التي تسمى فاران ما جاء في سفر التثنية (33/2) : " جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران " 


 فهذا النص متضمن للنبوات الثلاثة نبوة موسى-(- وعيسى-(- ونبينا محمد-(- فمجيء الله من طور  سيناء إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء , وإشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى , وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى ناصرة , واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد -(- , وجبال فاران هي جبال مكة. 


 وعبد المسيح النصراني لم يصرح هنا بذكر مكة وإنما جاء بذكر تهامة ؛ لأنه يعلم أن نبينا محمد-(- من نسل  إسماعيل-(- فإذا ذكر أن إسماعيل تربى في فاران فقد أثبت ظهور نبوة نبينا محمد-(- من مكة , وهذا من تلبيس النصارى وكتمانهم للحقائق ؛ لأنه جاء في التوراة أن الرسالة تخرج من أرض فاران التي هي مكة فعدل عن التصريح باسم مكة لئلا تكون البشارة الظاهرة التي جاءت في التوراة دالة على النبي-(-.


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عن ابن قتيبة أنه قال : (وجبال فاران هي جبال مكة , قال :  وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة , فإن ادعوا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم.


 قلنا : أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران , وقلنا : دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران , والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح , أَو ليس استعلن وعلن هما بمعنى واحد ؟ وهو ما ظهر وانكشف , فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام , وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه ؟) 


 انظر : الجواب الصحيح (5/200) هداية الحيارى (ص53),(ص67) الإعلام للقرطبي (ص264)


(�) في (ع) : (فإنه إذا) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : (يستدل). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) في (ح) : (صلى الله تعالى عليه وسلم). 


(�) سورة التوبة , آية : (32) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) في (ح) : (وتعميرهما). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (صيرورة مكة). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) فرِي� XE "غ/فرِي" � : أي كذب وافتراء. مختار الصحاح (ص517) 


(�) عيِيّا� XE "غ/عيِيّا" � : هو الذي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه. مختار الصحاح (ص467) القاموس المحيط (ص1697) 


(�) في (أ) : (القضية). 


(�) الشمسية� XE "ف/الشمسية" � : هي فرقة ظهرت في الهند , يزعم أصحابها أن الشمس ملك من الملائكة ولها نفس وعقل , ومنها نور الكواكب وضياء العالم وتكون الموجودات السفلية , وهي ملك الفلك فتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء، وهؤلاء يسمون الدينيكيتية , أي : عباد الشمس , ومن سنتهم أن اتخذوا للشمس صنما بيده جوهر على لون النار , وله بيت خاص بنوه باسمه , ويقربون له القرابين , وله سدنة وقوام , فيأتون البيت ويصلون ثلاث كرات , ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون به.


 الملل والنحل للشهرستاني (2/609)


(�) البراهمة� XE "ف/البراهمة" � : هم الهندوس وهي قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند , وهم ينتسبون إلى ملك من ملوكهم يقال له : براهم أو برهمي ,  وقد مهّد لهم نفي النبوّات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقول،ومن الناس من يظن أنهم سُموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم-(- وذلك خطأ , فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا فكيف يقولون  بإبراهيم -(- ؟ والبراهمة تفرقوا أصنافا , فمن تلك الأصناف :


 1_ أصحاب البددة :


 ومعنى البدّ عندهم : شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولا يموت , وأول بد ظهر في العالم اسمه شاكمين , وتفسيره : السيد الشريف , ومن وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة. 


 وزعموا أن البددة أتوهم على عدد الهياكل من نهر الكنك , وأعطوهم العلوم وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتى , ولم يكونوا يظهرون إلا في بيوت الملوك لشرف جواهرهم , وإنما اختص ظهور البددة بأرض الهند لكثرة ما فيها من خصائص التربة والإقليم ومن فيها من أهل الرياضة والاجتهاد. 


 2_ أصحاب الفكرة والوهم :


وهؤلاء أعلم منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم , وهم يعظمون الفكر ويقولون : هو المتوسط بين المحسوس والمعقول.


 3_ أصحاب التناسخ :


تناسخية الهند أشد اعتقادا ؛ لذلك لما عاينوا من طير يظهر في وقت معلوم فيقع على شجرة معلومة فيبيض ويفرخ ثم إذا تم نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه فتبرق منه نار تلتهب فيحترق الطير ويسيل منه دهن يجتمع في أصل الشجرة في مغارة ثم إذا حال الحول وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن مثله طير فيطير ويقع على الشجرة وهو أبدا كذلك , قالوا : فما مثل الدنيا وأهلها في الأدوار والأكوار إلا كذلك. 


انظر : الملل والنحل للشهرستاني (2/601) الفصل في الملل والنحل لابن حزم (1/63) تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص228) 


(�) النُّسُْك� XE "غ/النُّسُْك" � : أي العبادة والطاعة , وكل ما تُقُرِّب به إلى الله تعالى. النهاية في غريب الحديث (5/117) 


(�) الهند : جمهورية في جنوب آسيا بشبه الجزيرة الهندية على المحيط وخليج البنغال وبحر العرب , تسمى سابقاً بهارات , وتشتمل على الهند وباكستان وبوتان ونيبال , يفصلها عن معظم أرجاء قارة آسيا جبال الهملايا, ويحدها من الغرب خليج العرب , ومن الشرق خليج البنغال , سكانها من قبائل متعددة , وتكثر فيها الديانات, أسَّس المسلمون في أنحائها دولاً مستقلة بالبنجاب والبنغال ودهلي والدكن , وانقسمت الآن إلى الجمهورية الهندية , وباكستان. 


 انظر: دائرة معارف القرن العشرين (10/540) الموسوعة العربية الميسرة (ص1903) المنجد في الأعلام (ص598)


(�) الربيع� XE "غ/الربيع" � : فصل الربيع مدته ثلاثة وتسعون يوماً وثلاث وعشرون ساعة وربع ساعة وذلك من عشر تبقى من آذار إلى ثلاثة وعشرين يوماً تخلو من حزيران , وهو من نزول الشمس أول دقيقة من الحمل وهو الاستواء الربيعي إلى دخولها أول دقيقة من السرطان , وهو المنقلب الصيفي والزمان.


 التنبيه والإشراف للمسعودي (ص14) صبح الأعشى للقلقشندي (2/430) 


(�) الخريف� XE "غ/الخريف" � : فصل الخريف مدته ثمانية وثمانون يوماً وسبع عشرة ساعة وثلث خمس ساعة ‏, وذلك من أربعة وعشرين يوماً تمضي من أيلول إلى اثنين وعشرين يوماً تخلو من كانون الأول وذلك من نزول الشمس أول دقيقة من الميزان , وهو الاستواء الخريفي إلى نزولها أول دقيقة من الجدي , وهو المنقلب الشتوي والزمان. انظر : التنبيه والإشراف للمسعودي (ص14) صبح الأعشى (2/430) 


(�) تكررت هذه الكلمة في (ع). 


(�) في (ح) : (كانت).


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ , وقد أثبتها من رسالة الكندي. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ع) : (عزب). 


(�) في (ع) : (للغيب).


(�) الثَّلْبُ� XE "غ/الثَّلْبُ" � : شدة اللوم والتصريح بالعيب والتنقص. لسان العرب (1/241) 


(�) في (ع) : (وقد). 


(�) يستمجّها� XE "غ/يستمجّها" � : أي يردها , مأخوذ من مجَّ الشراب والشيء من فيه يمجه مجّاً ومجَّ به إذا رماه. 


 انظر : لسان العرب (2/361) مختار الصحاح (ص642) 


(�) الموابذة� XE "غ/الموابذة" � : المُوْبَذ أو المُوْبَذان، كلمة فارسية , ومعناها : حاكم المجوس وكاهنهم وهو كالقاضي عند المسلمين. 


انظر : المنجد في اللغة (ص778) لسان العرب (3/511) دائرة معارف القرن العشرين (9/488) 


(�) عسيلتها� XE "غ/عسيلتها" � : العُسَيْلة : مأخوذ من العسل والمقصود تشبيه لذة وحلاوة الجماع بذوق العسل , وإنما أُنث لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطاء معنى النطفة. وقيل : العسل يذكَّر ويؤنث فمن صغره مؤنثا قال عسيلة وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل. 


 انظر : لسان العرب (11/444) النهاية في غريب الحديث (3/470) 


(�) نُبْل� XE "غ/نُبْل" � : أي ذو ذكاء وفضل ونجابة. انظر : لسان العرب(11/640) القاموس المحيط(ص1369) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص103). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�)كتاب إشعيا� XE "غ/كتاب إشعيا" � : يشتمل هذا الكتاب على نبوءات إشعياء عن مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل , ونبوءات نطق بها في عدة مناسبات , وكذلك نبوءات عن رجوع بنو إسرائيل من السبي البابلي , وقيل : بأنه هو كاتب هذه  النبوات, إلا أن النقاد في العصور الحديثة قسموا إصحاحات السفر إلى ثلاثة أقسام وقالوا بأن إشعياء كتب القسم الأول منها , وأن كاتباً آخر اصطلحوا على تسميته إشعياء الثاني هو الذي كتب القسم الثاني , وأن كاتباً ثالثاً اصطلحوا على تسميته إشعياء الثالث قد كتب القسم الثالث والأخير. 


 انظر : مقدمة السفر في الكتاب المقدس- العهد القديم (ص1513) قاموس الكتاب المقدس (ص81) موسوعة الكتاب المقدس (ص25) دائرة المعارف الكتابية (1/310) 


(�) السُّرادِق� XE "غ/السُّرادِق" � : ما أحاط بالبناء. لسان العرب (10/157) 


(�) مَضارِبك� XE "غ/مَضارِبك" � : جمع مِضْرَب وهي الخيمة العظيمة. المنجد في اللغة (ص448) 


(�) أوتادك� XE "غ/أوتادك" � : جمع وتِْد , وهو ما رز في الحائط أو الأرض من الخشب ونحوه. 


 انظر : لسان العرب (3/444) المنجد في اللغة (ص885) 


(�) في (ح) : (وعارية ملك) والمثبت من (أ) و(ع) والكتاب المقدس. 


(�) قدوس إسرائيل� XE "غ/قدوس إسرائيل" � : القداسة تعني الكمال والخلو من كل خطيئة والانفصال عن كل شر ونجاسة وهي أساسا من صفات الله القدوس , ويطلق القدوس في العهد القديم ويقصد به الذي لا مثيل له ولا نظير , ولا توجد قداسة بعيدا عن الله أو بالانفصال عنه , فالقداسة ليست صفة بشرية وإنما هي إلهية تماما , وقد أعلنت قداسة الله في ناموس موسى بل ومن قبله , وجاء الأنبياء ليؤكدوا هذا الحق فيوصف الله بأنه قدوس أو قدوس إسرائيل , وليس معنى قدوس إسرائيل أنه مختص بإسرائيل لا غير بل معناه أنه هو الذي قدسهم لنفسه فأصبح إسرائيل شعبا مقدسا؛ لأن الله قدسهم لذاته. 


 انظر : دائرة المعارف الكتابية (6/188) 


(�) أبلِّط� XE "غ/أبلِّط" � : أي أفرشها بالآجر أو الحجارة. لسان العرب (7/264) 


(�) في (ع) : (محاضنك). 


(�) سفر إشعياء (54/1_17) 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_ : (ويعني بالعاقر مكة شرّفها الله ؛ لأنها لم تلد قبل نبينا -عليه الصلاة والسلام-، ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس ؛ لأنه بيت للأنبياء، ومعدن الوحي، فلم تزل تلك البقعة ولادة) الجواب الصحيح (5/259) 


(�) سفر التكوين (16/12) وتمام النص : " يعادي الجميع والجميع يعادونه ويعيش مستوحشا متحديا كل إخوته" 


(�) في إظهار الحق (4/1161) : (يوشيا).


 يوشيا� XE "ع/يوشيا" � : اسم عبري لعل معناه "الرب يشفي" أو "الرب يعضد" وهو الملك السادس عشر من ملوك يهوذا بعد انقسام مملكة سليمان وهو ابن الملك آمون , وقد خلف أباه وهو ابن ثمان سنين وملك في أورشليم في الفترة من (640_609 ق.م) , حارب عبادة الأوثان وطهر يهوذا وأورشليم من التماثيل والمسبوكات , وجدد الهيكل فعثر على سفر الشريعة , مات جريحا في حربه ضد الفرعون نخاو. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1119) دائرة المعارف الكتابية (8/348) المنجد في الأعلام (ص625) 


(�) سلاطين آل عثمان� XE "ع/سلاطين آل عثمان" � : هم سلالة السلاطين الأتراك الذين ينتسبون إلى قبيلة قابي إحدى القبائل التركية , ونسبتهم إلى عثمان خان الأول بن أرطغرل بن سليمان شاه , وهو عثمان الغازي الذي يعتبر مؤسس الإمبراطورية العثمانية ,كان مولده سنة (656هـ) , صار إليه الأمر سنة (699هـ) , أصل مبدئهم وسبب ملكهم أن السلجوقيين لما تركوا وطنهم بسبب فتنة جنكيز خان ملك التتار وانحازوا إلى بلاد الروم جاء معهم رجل اسمه أرطغرل ومعه مجموعة من أفراد قبيلته والتحق بخدمة الأمير السلجوقي علاء الدين الثاني بن قلج أرسلان , وكان الأمير علاء الدين يحبه لشجاعته فأعطاه المستنقعات الواقعة على الحدود البيزنطية وترك له توسيع ممتلكاته على حساب البيزنطيين , وفتحت على يديه كثير من بلاد الكفار فاتخذ "شكور" عاصمة له , ثم لما مات أرطغرل تولى ابنه عثمان الأول مكانه بموافقة السلطان علاء الدين السلجوقي وسار على طريقة أبيه في مساعدة السلجوقيين , فأخذ يشن الغارات والحملات الهجومية على البيزنطيين حتى فتح بعض بلدانهم وضمها للدولة السلجوقية فأكرمه السلطان وأعطاه الأراضي والقلاع ومنحه نوعا من الاستقلال ومنحه لقب "بك"، وبعد وفاة علاء الدين لم يكن له ولد يخلفه في الحكم فضاع ملكه فاجتمع أكثر الغزاة عند عثمان حتى حصل له الاستقلال التام واشتغل بالجهاد حتى توسعت مملكته فصار زعيم إمارة من الإمارات واستمر في التوسع حتى استولى على مدينة "قرة حصار" من دولة الروم الشرقية وجعلها عاصمة له , إلى أن مات سنة (726هـ) وكانت مدة حكمه (26سنة) , وبعد وفاته خلفه ابنه أورخان واستولى على عدة مدن وتم تكوين أول فرقة من طوائف الأنكشارية (العسكر الجديد) وتوفي أورخان عام (761هـ) وخلفه ابنه مراد الأول الذي توجه إلى أوروبا حتى قتل عام (792هـ) , ثم تولى بعده ابنه بايزيد الأول، ثم أدرك المغول بقيادة "تيمور لنك" خطر العثمانيين فقامت بينهم معارك انتصر فيها المغول وقتلوا بايزيد سنة (806هـ) ثم تولى بعده ابنه سليمان وقد وافق تيمور لنك أن يكون سليمان سلطانا تحت ولاية المغول واستمر ملكه حتى مات تيمور لنك وبدأت القوة تعود للسلطان العثماني ثم تولى الحكم مراد الثاني ثم محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية (سنة 857هـ) والتي سميت أسطنبول فكانت هي العاصمة , ثم نقل أتاتورك العاصمة إلى أنقرة عام 1342هـ) , ونسبت هذه الدولة لعثمان ؛ لأنه أول من استقل بإمارته الصغيرة عن الدولة السلجوقية وذلك سنة (699هـ)، بينما يرجعها البعض الآخر إلى عام (708هـ) عندما توفي آخر سلاطين سلاجقة الروم السلطان غياث الدين مسعود الثالث حيث كانت الإمارة العثمانية تابعة للدولة السلجوقية قبل ذلك. 


 انظر: دائرة معارف القرن العشرين (2/546) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين المكي (4/70) الموسوعة العربية العالمية (16/124) موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها لشاكر مصطفى (3/1573) المنجد في الأعلام (ص372).


 وللتوسع انظر المؤلفات التالية : البلاد العربية والدولة العثمانية لساطع الحصري , تاريخ الدولة العثمانية للدكتور علي حسون , الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط للدكتور علي الصلابي.


(�) ثجوا� XE "غ/ثجوا" � : الثَّجُّ : سيلان دماء الهدي. لسان العرب (2/221) 


(�) سورة الحج , آية : (27) 


(�) أصحاب الفيل� XE "ع/أصحاب الفيل" � : هم أتباع أبرهة بن الصباح الذين غزوا البيت الحرام لهدم الكعبة , كان أبرهة عاملا للنجاشي على اليمن فكتب إلى النجاشي يخبره بما يريد فعله، فبعث إليه النجاشي بفيله وكان له فيل يقال له : محمود لم يُر مثله عظما وقوة , ثم توجه أبرهة إلى مكة ولما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه , وكان جميل الهيئة فطلب منه أن يرد عليه إبلاً له نهبت , فقال : لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جئت فيه. فقال : إن لهذا البيت رباً سيحميه , فأعاد إليه إبله , وتقدم أبرهه بجيوشه , فقدموا الفيل فبرك , فبعثوه فأبى , فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول , ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك , ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك , فصرفوه إلى الحرم فبرك , فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار : حجرين في رجليه وحجرا في منقاره فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك , وليس كل القوم أصابت فخرج البقية هاربين يطلبون من يدلهم الطريق إلى اليمن فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل , وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعلت تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ , وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك.


انظر : السيرة لابن إسحاق (ص38) السيرة النبوية لابن هشام (1/43) تفسير الطبري (12/695) دلائل النبوةللبيهقي (1/115) الكامل في التاريخ (1/342) تاريخ الأمم والملوك (1/439) البداية والنهاية (2/169) تفسير ابن كثير (4/712) مختصر سيرة الرسول لابن سحمان (ص37).


وانظر ما ذكره الألوسي في هذا الكتاب عن قصة أصحاب الفيل في (2/16/ب) من الأصل . 


(�) طيرا أبابيل� XE "غ/طيرا أبابيل" � : أي جماعات متتابعة كقطعات إبل , وقد اختلف العلماء في وصف تلك الطيور على عدة أقوال : 


قال ابن عباس _(_ : لها خراطيم كخراطيم الطير , وأكف كأكف الكلب� XE "ث/لها خراطيم كخراطيم الطير , وأكف كأكف الكلب" �. 


وقال عكرمة : كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع� XE "ث/كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع" �. 


وقال عبيد بن عمير : هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظفارها الحجارة� XE "ث/هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظفارها الحجارة" �. 


قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق هذه الآثار : وهذه أسانيد صحيحة. انظر : تفسير الطبري (12/691) تفسير ابن كثير (4/715) مفردات القرآن للراغب (ص8).


(�) انظر : إظهار الحق (4/1160_1164) . 


(�) سورة الأحزاب , آية : (4). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) قصبة� XE "غ/قصبة" � :كل نبات ساقه أنابيب وكعوب , ومنه قصب السكر، وهو نبات من فصيلة النجيليات يُستخرج السكر من سوقه، وقد استخدمت لفظة القصبة في الكتاب المقدس مجازيا للدلالة على الضعف وعدم الثبات. 


 انظر : المنجد في اللغة (ص632) دائرة المعارف الكتابية (6/213) قاموس الكتاب المقدس (ص730) 


(�) يقصف� XE "غ/يقصف" � : أي يكسر. مختار الصحاح (ص560) 


(�) فتيلة� XE "غ/فتيلة" � : هي خرقة المصباح التي توقد. المنجد في اللغة (ص568) 


(�) الجزائر� XE "غ/الجزائر" � : جمع جزيرة وجُزُر وجُزْر : أرض يحيط بها الماء من كل الجهات ؛ وسميت بذلك لانحسار الماء عنها. 


انظر : المنجد في اللغة (ص89) المصباح المنير (1/98) 


(�) في (ع) : (نسمته). 


(�) في (ع) : (المنحدون). 


(�) البرّيّة� XE "غ/البرّيّة" � : تطلق هذه الكلمة في الكتاب المقدس ويقصد بها أرض خربة غير صالحة لشيء , وقد تطلق أيضا على أرض غير محروثة تصلح أن تكون مرعى جيدا للمواشي وأشهرها برية سيناء وبرية سين وبرية فاران وبرية يهوذا. قاموس الكتاب المقدس (ص169) 


(�) قِيدَار� XE "ع/قِيدَار" � : كلمة سامية معناها أسوَد أو داكن البشرة , وهو اسم الابن الثاني من أبناء إسماعيل بن إبراهيم , وهو جد القبائل العربية التي يطلق عليها هذا الاسم في النبوات الكتابية من عصر سليمان إلى زمن السبي البابلي، والصورة التي يقدمها لنا الكتاب المقدس عن قِيدار هي صورة شعب من البدو من نسل إسماعيل لم يكونوا يعبدون الرب , ولكن إشعياء يتنبأ بأنهم سيكونون من الشعوب التي ستستمتع في المستقبل بملكوت الله. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص751) دائرة المعارف الكتابية (6/273) 


(�) تترنم� XE "غ/تترنم" � : الترنُّم : هو التطريب والتغني وتحسين الصوت. لسان العرب (12/256) 


(�) سالع أو سلع : هو جبل بسوق المدينة النبوية، وهو اليوم في وسط عمران المدينة، وفي جنوبه الغربي تقع المساجد السبعة ومنها مسجد الفتح، ويبنى اليوم مسجد كبير حديث في سفحه. 


 انظر : الروض المعطار (ص318) معجم البلدان (3/236) مراصد الإطلاع (2/727) 


(�) الآكام� XE "غ/الآكام" � : جمع أَكَمَة وهو التل أو الموضع الذي يكون أكثر ارتفاعا مما حوله. المنجد في اللغة (ص15) 


(�) الآجام� XE "غ/الآجام" � : جمع أَجَمَة وهو الشجر الكثير الملتف. لسان العرب (12/8) المصباح المنير (1/6) 


(�) في (ح) و(ع) :(المتكلمون) , وفي الكتاب المقدس : (المتوكلون) وهو موافق لما أثبته. 


(�) في (ح) : (رفع). 


(�) حمو� XE "غ/حمو" � : أي شدته وأوله. انظر : لسان العرب (14/197) المنجد في اللغة (ص156) 


(�) انظر : سفر إشعياء (42/1_25). 


(�) لندن : عاصمة المملكة المتحدة وأكبر مدن إمبراطورية بريطانيا , تقع على جانبي نهر التايمز في جنوب شرقي انجلترا. انظر : المنجد في الأعلام (ص494) الموسوعة العربية الميسرة (ص1565) 


(�) في (ح) : (أن الآن)، وفي (ع) : (الآن). 


(�) في (ح) : (دينهم). 


 ديدنهم� XE "غ/ديدنهم" � : أي عادتهم. مختار الصحاح (ص218) 


(�) شِنْشَنَتهم� XE "غ/شِنْشَنَتهم" � : أي خلقهم وسجيتهم وطبيعتهم. انظر : لسان العرب (13/241) مختار الصحاح (ص354) 


(�) الكتّان� XE "غ/الكتّان" � : نبات له ساق طويلة مستقيمة، وأزهار زرقاء، ترجع زراعته إلى الأزمنة القديمة، تصنع من أليافه الأنسجة الكتانية، ويعتصر من بزره زيت يُستصبح به، واليابس منه مادة سريعة الاشتعال. 


 انظر : المنجد في اللغة (ص673) دائرة المعارف الكتابية (6/328) 


(�) في (ح) : (مخير). 


(�) في (ح) : (ومدتها). 


(�) في (ع) : (بهوش). والمثبت من (أ) و(ح). 


 يُهوِّش� XE "غ/يُهوِّش" � : أي يهيج. مختار الصحاح (ص705) 


(�) الطالقة� XE "غ/الطالقة" � : أي التي أصابها الطَّلْق وهو وجع الولادة. مختار الصحاح (ص403) 


(�) في (ح) : (واابتلع). 


(�) في (ع) : (يعرفوا سيرهم). 


(�) في (ح) : (صنيعة). 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ع). 


(�) فخ� XE "غ/فخ" � : أي وقعوا في الفخ وهي المصيدة. مختار الصحاح (ص517) 


(�) في (ح) : (لسلكوا). 


(�) في (ح) : (لشريعته). 


(�) رجزه� XE "غ/رجزه" � : أي عذابه : مختار الصحاح (ص267) 


(�) انظر : سفر إشعياء (42/1-25) 


(�) جاء في إنجيل متى (12/14_21) ما نصه : " فخرج الفريسيون يتآمروون عليه ليهلكوه، فعلم يسوع فانصرف من هناك , وتبعته خلق كثير فشفاهم جميعا , ونهاهم عن كشف أمره , ليتم ما قيل على لسان النبي إشعياء : " هو ذا عبدي الذي اخترته , حبيبـي الذي عنه رضيت , سأجعل روحي عليه، فيبشر الأمم بالحق , لن يخاصم ولن يصيح , ولن يسمع أحد صوته في الساحات , القصبة المرضوضة لن يكسرها , والفتيلة المدخنة لن يطفئها، حتى يسير بالحق إلى النصر، وفي اسمه تجعل الأمم رجاءها " 


(�) الكلدانية� XE "غ/الكلدانية" � : كلدانية : نسبة إلى كلديا , وقد كان يطلق هذا الاسم على المنطقة الواقعة في جنوبي شرقي ما بين النهرين عند الطرف الشمالي للخليج الفارسي حتى أصبحت في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد تشمل المنطقة من بغداد إلى الخليج الفارسي، وامتدت على نهر الفرات حتى مدينة حت , وهي تقع حاليا داخل العراق ويمس طرفها الجنوبي الغربي دولة الكويت.


 وأما النسبة إليها فكان في القرن الخامس عشر الميلادي نتيجة انشقاق حصل في كنيسة المشرق القديمة عندما انضمت كنيسة قبرص النسطورية إلى الكنيسة الكاثوليكية ؛ لذلك أطلق اسم الكلدانيين على النصارى المشرقيين من قبل البابا أوجين الرابع , وأراد البابا بذلك أن يميز أبناء هذه الكنيسة المتكثلكين بلقب يذكرهم بأمجاد الملوك المجوس , وقد تمسكت هذه الطائفة منذ الجيل السادس بتعليم نسطور , وقد انقسمت الكنيسة الكلدانية في أواسط القرن الخامس عشر أو السادس عشر إلى الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية , والكنيسة النسطورية , وأغلب الكلدان الكاثوليك يسكنون العراق حيث كرسي بطريركهم , وتركيا وسوريا ولبنان بالإضافة لمهاجرين في أوروبا وأمريكا وأستراليا , وأما لغة الكلدانيين فهي السريانية باللهجة الشرقية. 


 أما ترجمة الكتاب المقدس إلى لغة الكلدانيين فقد تمت عندما رجع اليهود من السبي البابلي وكانوا يتكلمون اللغة الأرامية وهي تختلف بعض الإختلافات عن اللغة العبرانية التي كان يتكلم بها أجدادهم لذلك أصبح من الضروري ترجمة الأسفار لهم وتسمى هذه الترجمة "ترجومات" وبها استطاع اليهود فهم الجمل المستعصي عليهم فهمها.


 انظر: المنجد في الأعلام (ص573) موسوعة الأديان في العالم , الكنائس الشرقية (2/129) قاموس الكتاب المقدس (ص768) الديانة المسيحية (ص173) دائرة المعارف الكتابية (6/362)


(�) الماسيا أو مسيّا� XE "غ/الماسيا أو مسيّا" � : كلمة عبرانية معناها "ممسوح" أي "مسيح" وقد نشأ هذا اللقب من اليهود لأنهم يزعمون أنهم كانوا يمسحون أنبياءهم وملوكهم وكهنتهم بالدهن لتكريسهم لوظائفهم، وقد كان يطلق على الملوك بنوع خاص لفظ " مسيح الرب" وقد صار هذا اللقب فيما بعد قاصرا عندهم على المسيح فقط. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص890) دائرة المعاف الكتابية (7/161) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص70) 


(�) اللاتينية� XE "غ/اللاتينية" � : هي النسخة المعروفة باسم "الفولجاتا" وهي نتاج عمل قام به القديس جيروم بتكليف من البابا "داماسيوس" حيث قام بترجمة العهد القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اللاتينية وتنقيح العهد الجديد وترجمته من اليونانية إلى اللغة اللاتينية ويعتبر هذا العمل أكبر أعمال الكنيسة، وقد ابتدأ العمل في الترجمة عام 390م وأنهاه في عام 405م وكان الكتاب المقدس مغلقا حتى عهد الإصلاح سنة 1414م , وقد نقحت في سنة 1592م وسنة 1907م وما زالت تعتبر عمدة التراجم للكنيسة الكاثوليكية ومنها كانت الترجمة الإنجليزية.


 انظر : دائرة المعارف الكتابية (2/358) قاموس الكتاب المقدس (ص770) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية (ص50) الصفحة السوداء للكتاب المقدس (ص60) 


(�) يماحك� XE "غ/يماحك" � : المَحْك والمماحَكة : المنازعة في الكلام والتمادي في الملاجَّة. لسان العرب (10/486) 


(�) العبرانية� XE "غ/العبرانية" �: هي الترجمة التي كُتب بها العهد القديم عدا بعض أجزاء قليلة كتبت بالأرامية، وقد أخذت عن النسخة الماسورية والتي أعدتها جماعة من العلماء اليهود في طبرية من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر الميلادي وقد وضع هؤلاء المعلمون الشكل على الكلمات بواسطة النقط وقد كانت العبرانية قبل ذلك تكتب بلا نقط ولا حركات فثبتت تلك الحركات الألفاظ ووحدت قراءتها , ثم وضعوا تفسيرا للنص وسموه "المسورة" أي التقليد، وهو يتضمن كل ما يتعلق بصحة ذلك النص، وقد دون الماسوريون الإصلاحات التي ارتأوها على النص وجعلوها في الحاشية تاركين الخيار للعلماء في أخذها أو ردها بعد البحث والتدقيق. 


 وأقدم النسخ من مخطوطات العهد القديم التي كتبت بالعبرية هي النسخ التي وجدت في وادي قمران عند البحر الميت والتي يرجع بعضها إلى القرن الثالث قبل الميلاد وأقدم المخطوطات من العهد القديم بجملته في اللغة العبرية ترجع إلى القرن العاشر الميلادي وقد بقيت إحدى هذه المخطوطات المهمة في حلب قرونا طويلة أما الثانية فلا تزال في ليننجراد , وقد طبع العهد القديم باللغة العبرانية ولأول مرة عام (1488م) في سونشيومن في دوقية ميلانو ثم مرة ثانية عام (1494م) في بريشيا وهي التي استعملها لوثيروس للقيام بترجمته الألمانية. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص763) دائرة المعارف الكتابية (5/176)


(�) الأكياس� XE "غ/الأكياس" � : أي ذوو الفهم والعقل. المنجد في اللغة (ص705) 


(�) الدَّيْجور� XE "غ/الدَّيْجور" � : الظلمة. مختار الصحاح (ص218) 


(�) في جميع النسخ : (الأكاذيب) ولعل الصواب ما أثبته كما هو ظاهر من سياق الكلام. 


(�) يستدل النصارى على ألوهية المسيح وأنه هو ذات الله وليس غيره بعدد من النصوص التي جاء ذكرها في كتابهم المقدس فمن تلك النصوص : 


ـ ما جاء في إنجيل يوحنا (10/30) أن المسيح قال : " أنا والآب واحد" 


ـ وجاء فيه أيضا (14/9) أن فيلبس سأل المسيح أن يريه الآب فقال : " الذي رآني رأى الآب فكيف تقول أرنا الآب " 


ـ وجاء فيه أيضا (17/21) أن المسيح قال : " ليكون الجميع واحدا أيها الآب كما أنك أنت فيَّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا " وانظر أيضا إنجيل يوحنا (14/11) (10/38) 


ـ وجاء في إنجيل متى (1/23) : "ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل أي : الله معنا " 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) من ذلك ما جاء في إنجيل متى (27/46) : " ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم : إيلي إيلي لما شبَقْتَني ؟ أي : إلهي إلهي لماذا تركتني ؟ " وانظر : إنجيل متى (27/50) وإنجيل مرقس (15/34)(15/37) 


(�) جاء في إنجيل يوحنا (7/1) : " بعد ذلك بدأ يسوع يتنقل في منطقة الجليل متجنِّباً التجول في منطقة اليهودية ؛ لأن اليهود كانوا يسعون إلى قتله " وجاء فيه أيضا : " ومن ذلك اليوم قرر اليهود أن يقتلوا يسوع فلم يعد يتجول بينهم جهارا بل ذهب إلى مدينة اسمها أفرايم تقع في بقعة قريبة من البرية حيث أقام مع تلاميذه " 


 وانظر أيضا تفاصيل قصة الصلب بطولها في إنجيل متى من الإصحاح (26) إلى الإصحاح (28) وإنجيل مرقص من الإصحاح (14) إلى الإصحاح (16) وإنجيل لوقا من الإصحاح (22) إلى الإصحاح (24) 


(�) إنجيل متى (15/24) 


(�) سورة الإسراء , آية : (1) 


(�) سورة التوبة , آية : (40) 


(�) جزء من حديث عبدالله بن عمر _ رضي الله تعالى عنهما _ أن النبي-(- قال : ((إن الله اختار من بني آدم العرب , و اختار من العرب مضر� XE "ح/إن الله اختار من بني آدم العرب , و اختار من العرب مضر" � , و من مضر قريشا , و اختار من قريش بنى هاشم , و اختارني من بني  هاشم فأنا من خيار إلى خيار , فمن أحب العرب فبحبي أحبهم , و من أبغض العرب فببغضي أبغضهم))


 أخرجه الحاكم في مستدركه (4/83) والطبراني في الكبير (12/455) والأوسط (6/199) والبيهقي في شعب الإيمان (2/139) والحديث قد ضعفه العلامة الألباني , انظر : ضعيف الجامع الصغير (ص221) السلسلة الضعيفة (1/512) (7/39) لكن الجزء الذي أشار إليه المصنف قد جاء ما يشهد له من حديث واثلة بن الأسقع -(- ولفظه ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل� XE "ح/إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل" � , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم)) وسيأتي ذكره عند المصنف (ص339) من هذا البحث .


(�) سورة التوبة , آية : (128) 


(�) هذا المعنى باعتبار القراءة الأخرى للآية وهي بفتح فاء (أنفسكم) من النَّفاسة , والمعنى : جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم , من قولك : شيء نفيس إذا كان مرغوبا فيه. 


 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/441) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص308) 


(�) سورة القدر , آية : (4) 


(�) انظر : تفسير ابن كثير (4/687) تفسير الطبري (12/653) تفسير البغوي (4/512) 


(�) سورة التوبة , آية : (40) 


(�) سورة النساء , آية : (65) , في جميع النسخ (فوربك) بدلا من قوله : ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ و(يجدون) بدلا من قوله: ﮋ ﯧ ﮊ , وأما قوله : ﮋ ﯨ ﯩﮊ فهو ساقط من جميع النسخ.


(�) سورة الأنبياء , آية : (107) 


(�) جاء في إنجيل لوقا (12/13_14) ما لفظه : " فقال له رجل من الجمع : ((يا معلم مر أخي بأن يقاسمني الميراث)) فقال له : ((يا رجل من أقامني عليكم قاضيا أو قساما)) "


 قال محشيها : (يُطلب هنا من يسوع أن يتولى مهمة زمنية. لكن يسوع يرفض هذا الطلب , وبذلك يميّز نفسه عن موسى الذي أقام نفسه رئيسا وحاكما). الكتاب المقدس _ العهد الجديد (ص237) 


(�) إنجيل متى (15/24) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (تننطره). 


(�) سورة المائدة , آية : (19) 


(�) سورة الصف , آية : (6). 


(�) الفارقليط� XE "غ/الفارقليط" � : كلمة يونانية معناها أحمد أو الحامد أو الحمد , وقد ترجمت في الإنجيل إلى العربية بكلمة المُعَزِّي أو الشفيع , واختلف معنى الفارقليط في لغة النصارى -العبرانية- وذكروا فيه أقوالاً ترجع إلى ثلاثة :


 أحدها : أنه الحامد أو الحمّاد أو الحمد ورجحت طائفة هذا القول , قالوا : الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد بدليل قول يوشع : " من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد " أي حمد جيد. 


 والثاني : أنه المخلّص , والمسيح نفسه يسمّونه المخلّص , قالوا : وهذه كلمة سريانية , ومعناها المخلّص,  قالوا : وهو بالسريانية "فاروق" فجعل "فارق" قالوا : و"ليط" كلمة تزاد، ومعناها كمعنى قول العرب : "رجل هو" و"حجر هو" و"فرس هو" قالوا : فكذلك معنى "ليط" في السريانية , وهذا القول هو الذي عليه أكثر النصارى. 


 وفي إنجيل يوحنا (12/47) الذي بأيديهم أن المسيح قال: "فقد جئت لا لأحكم على العالم بل لأخلّص العالم" 


 وفي إنجيل لوقا (2/11) : "فقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب " 


 والثالث : معناه بالسريانية : المعزِّي , قالوا : وكذلك هو في اللسان اليوناني.


 ويعترض على هذين القولين الأخيرين بأن المسيح لم تكن لغته سريانية ولا يونانية , بل كانت عبرانية.


 وأما المراد بالفارقليط فقد اختلف فيه النصارى على عدة أقوال : 


ـ فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين. 


ـ ومنهم من قال : هو ألسنٌ ناريّة , نزلت من السماء على التلاميذ. 


ـ ومنهم من قال : أنه المسيح نفسه , لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوماً , أوكونه قام من قبره.


ـ ومنهم من قال : لا نعرف ما المراد بهذا الفارقليط , ولا يتحقق لنا معناه.


 ومن تأمل ألفاظ الإنجيل المتقدمة وسياقها، اطلع على أن تفسيره بالروح باطل , وأبطل منه تفسيره بالألسن  النارية، وأبطل منه تفسيره بالمسيح، فإنَّ روح القدس ما زالت تنـزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده , وليست موصوفة بهذه الصفات , وقد قال الله تعالى : � XE "[058] / 022" � ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [المجادلة : آية 22]


 والبشارة باسم " الفارقليط " قد خلت منها الترجمات العربية المعاصرة للكتاب المقـدس، ومعـلوم أن  الكتاب المقدس خضع لترجمات وطبعات متعددة، لدرجة أن الترجمات العربية لتختلف من نسخة إلى أخرى اختلافا بيّناً.


وقد استبدلت كلمة الفارقليط في الكتاب المقدس ووضع مكانها كلمة المعزّى , وشيخ الإسلام ابن تيمية  والإمام ابن القيم، قد نقلا عن نسخ خطية كانت معاصرة لهما نصوصاً فيها التصريح باسم" الفارقليط " كما  أن الشيخ رحمت الله الهندي نقل في كتابه " إظهار الحق " نصوصاً عن ترجمات عربية ترجع إلى أعوام :  (1821 ـ 1831 ـ 1844م) وقد طبعت في لندن، وكذا طبعة الموصل 1876م ويوجد مخطوط للكتاب المقدس فيه اللفظة وهو في اسطنبول في مكتبة عاطف أفندي رقم 7 ,  وهذا دليل قاطع على أن النصارى يتلاعبون في كتابهم ويغيّرون ويبدّلون لغايات فاسدة وأهداف خبيثة يريدون التوصل إليها. 


 وأيّاً كان اللفظ , فارقليط، أو المعزى، أو الروح القدس فالذي ينبغي هو النظر إلى أوصاف المبشَّر به التي  تناولتها الكلمة حتى نتوصل إلى المراد , وعند النظر إلى الكلمة نجد أنها اشتملت على عدد من الصفات التي جاء ذكرها في عدد من النصوص في الكتاب المقدس والتي لا تَصدق إلا على نبينا محمد-(- ولا يمكن أن تكون لغيره , فمن تلك النصوص ما يلي : 


 ـ ما يُروى عن المسيح أنه قال : " الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني , بهذا كلمتكم وأنا عندكم وأما المعزى الروح القدس، الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بما قلته لكم " يوحنا (14/24_26) 


 ـ ما رواه يوحنا عن المسيح أنه قال لتلاميذه : " إنه خير لكم أن أنطلق , إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم , ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية، وعلى بر وعلى دينونة "يوحنا (16/7_8) 


 ـ قول المسيح لتلاميذه : " وأما إذا جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق ؛ لأنه لا يتكلم من  نفسه , بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية "يوحنا (16/13) فهذا النصوص تبين أن المُعَزِّى أو الروح القدس الذي بَشر به المسيح لا يأتي إلا بعد ذهاب المسيح، والمسيح  نفسه.


 ـ يُقـِرُّ بأن ذلك المُعَزِّى أو الروح أفضل منه وأكثر نفعا ولم يدع أنه يساويه. ثم عدَّد جملة من الأوصاف لهذا المعزي أو الفارقليط والتي تنطبق تماما على نبينا محمد-(- فمن تلك الأوصاف :


 1ـ إنه يعلم الناس كل شيء , وهذا معناه شمول رسالته لكل مقومات الإصلاح في الدنيا والدين , ونبينا قد  علم الناس كل شي على وجه التفصيل فأخبرهم بما يجب لله من الأسماء والصفات وما له من الحقوق وما يجب من الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأكمل الله به الدين، وهذا لم يأت به غير نبينا-(-.


2ـ إنه يوبخ العالم على الخطيئة , ولم يوجد أحد وبخ كل العالم على الخطيئة إلا محمد-(- فإنه أنذر جميع العالم من الكفر والفسوق والعصيان.


 3ـ أنه يخـبر بأمور آتية , وقد تحقق هذا في نبينا محمد-(- فأخبر بأمور آتية كأشراط الساعة والإخبار بالفتوحات وخروج مدعي النبوة وغير ذلك وهذا مما لم يخبر به من سبقه أو أخبروا ولكن ليس على وجه التفصيل والتأكيد. 


 انظر : الجواب الصحيح (5/287) هداية الحيارى (ص56) إظهار الحق (4/1187) الرد على النصارى لأبي البقاء الجعفري (ص124) محمد في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود (ص219) دائرة المعارف الكتابية (2/50) القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق (ص191).


(�) انظر (1/85/أ) من الأصل . 


(�) قوله : (الرسول) ليس في (أ) و(ع). 


(�) سورة الأعراف , آية : (157). 


(�) القائل هو البوصيري، انظر : الهمزية في مدح خير البرية والمطبوعة ضمن ديوان البوصيري (ص9) 


 البوصيري� XE "ع/ محمد بن سعيد (البوصيري)" � : هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري، مصري النشأة، مغربي الأصل، صوفي من أهل الطريقة الشاذلية، له ديوان شعر , من آثاره قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المشهورة بـ"البردة" والتي ملأها بالغلو في النبي -(- وله قصيدة "المخرج والمردود في الرد على النصارى واليهود" , مات سنة 695هـ. 


 انظر : المقفى الكبير للمقريزي (5/661) الأعلام للزركلي (6/139) معجم المؤلفين (10/28) المنجد في الأعلام (ص148) 


 القصيدة الهمزية : اسمها "القصيدة الهمزية في المدائح النبوية" ويقال لها "المهموزة" وهي المسماة أيضا " أم القرى في مدح خير الورى" وتقع في (455) بيت، سماها أم القرى لأنها حوت أكثر المدائح النبوية.


 انظر : كشف الظنون (2/1349) هدية العارفين للبغدادي (2/138) معجم المطبوعات العربية لسركيس (1/605) 


(�) في (ح) : (نور الأمم).


(�) عماء� XE "غ/عماء" � : بالفتح والمد , هو السحاب. النهاية في غريب الحديث (3/576) 


(�) تخميس همزية البوصيري لشهاب الدين أحمد الخالدي (/) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) انظر نص الأمانة التي نقلها المصنف فيما تقدم في (1/17/ب) من الأصل . 


(�) انظر (1/67/ب) من الأصل . 


(�) سورة الأنعام , آية : (73) والتوبة (94) (105) والرعد (9) المؤمنون (92) السجدة (6) الزمر(46) الحشر(22) الجمعة(8) التغابن(18). 


(�) في (ع) : (وقال). 


(�) سورة الحج , آية : (27) 


(�) قوله : (منهم) ليس في (أ). 


(�) سورة البقرة , آية : (129) 


(�) سورة إبراهيم , آية : (37) 


(�) في (ع) : (هذا). 


(�) في (ح) : (بن). 


(�) سفر التكوين (25/12_13) ولفظه : " وهذه سلالة إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية خادمة سارة لإبراهيم، هذه أسماء بني إسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم : نبايوت بكر إسماعيل، وقيدار وأدبئيل"


(�) الحجاز : بالكسر وآخره زاي , وهو كتلة جبلية تمتد بين جبال مدين شمالا وعسير جنوبا , تخترقها الأودية طولا وعرضا، وسُمّيت حجازاً لأنها تحجز بين تهامة ونجد , وبلاد الحجاز تشمل مكة والمدينة والطائف وتبوك وجدة وخيبر. 


 انظر: معجم البلدان (2/219) مراصد الاطلاع (1/380) المنجد في الأعلام (ص213). 


(�) مما هو متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة أن نسب النبي-(- ينتهي إلى عدنان وأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر  بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مضر بن نِزار بن مَعدّ بن عدنان. ثم وقع الخلاف في عد الأسماء التي بعد عدنان، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل-(- وبذلك يتصل نسب نبينا-(- إلى جده إسماعيل بن إبراهيم -(-. 


 انظر : زاد المعاد (1/71) فتح الباري (6/528) البداية والنهاية (2/255) سيرة ابن إسحاق (ص1) طبقات ابن سعد (1/23) سيرة ابن هشام (1/1) تاريخ الطبري (1/449) دلائل النبوة (1/174) الاستيعاب (1/25) الأنساب (1/24) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ع). 


(�) يقصد المؤلف أن هذا من المسلمات عندهم , ويدل على ذلك ما جاء في إنجيل متى (1/1_2) : " هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم : إبراهيم أنجب إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب " إلى آخر ما ساقه من نسب عيسى-(-، أما نحن فإننا ننسبه إلى أمه مريم كما نسبه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. 


(�) انظر : القاموس المحيط (ص942) 


(�) في (ح) : (وحبل). 


(�) هذيل : بطن من خندف من مضر وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس , ومنهم طائفة بقرب الجبل من اخميم بالديار المصرية يدعون في بني شاد. نهاية الأرب (ص435) 


(�) النسخة المطبوعة في لندن سنة 1831م. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) كنيسة� XE "غ/كنيسة" � : ترجمة لكلمة يونانية هي "أكليسيا" ومعناها مجمع , وهي المتعبد والمجمع الذي يجتمع فيه النصارى لأداء عباداتهم في أوقات معينة , أو عند وجود الفرصة للعبادة والصلاة , وأما المشهور عند النصارى اليوم أن المقصود بالكنيسة العقيدة والمذهب , فتطلق الكنيسة ويراد بها التمييز بين طائفة وأخرى من الطوائف النصرانية. انظر: علم اللاهوت النظامي (ص1065) القاموس المحيط (ص736) قاموس الكتاب المقدس (ص788) الديانة المسيحية (ص106) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص188) موسوعة الكتاب المقدس (ص267) الموسوعة العربية الميسرة (ص1487).


(�) عرفة : اسم لموضع يقع على بعد 23كم شرقا من مكة , وهي تحد الجبل المشرف على بطن عرنة. 


 انظر : معجم البلدان (4/104) تهذيب الأسماء واللغات (2/2/55) الروض المعطار (409) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) و(ع) : (صلى الله تعالى عليه وسلم).


(�) يَصْخَب� XE "غ/يَصْخَب" � : الصَّخَب , هو الصياح وشدة الصوت. لسان العرب (1/521) القاموس المحيط (ص134) 


(�) شَرَف� XE "غ/شَرَف" � : المكان العالي. مختار الصحاح (ص354) 


(�) رابِيَة� XE "غ/رابِيَة" � : ما ارتفع من الأرض. مختار الصحاح (ص267) 


(�) يدل على ذلك حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء-(- أنه سمع النبي -(- وهو واقف على راحلته بمكة يقول : ((والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله� XE "ح/والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله" � ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب المناقب _ باب في فضل مكة) (5/679) (ح/3925) وقال :  حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب المناسك _ باب فضل مكة) (3/517) (ح/3108) والحديث صححه ابن حجر في الفتح (3/76) وقال الألباني في مشكاة المصابيح (2/832) : إسناده صحيح. وقد اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة فقال الشافعي : مكة خير البقاع كلها، وهو قول عطاء والمكيين والأحناف والحنابلة وابن حبيب من المالكية وبه قال الجمهور. وقال مالك والمدنيون : المدينة أفضل من مكة. 


 قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث : ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة� XE "ح/صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة" �..)) : (واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة ؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجماهير) فتح الباري (3/67)


 وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة : (والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر وفيها بيت الله الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر) التمهيد (2/290). 


 انظر : التمهيد (2/289) (6/18) شرح النووي على صحيح مسلم (9/163) الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها لابن ظهيرة (ص140) تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال , لشيخنا الدكتور إبراهيم الرحيلي (ص140).


(�) القِفار� XE "غ/القِفار" � : الخلاء من الأرض , والمفازة التي لا ماء فيها. القاموس المحيط (ص597) المصباح المنير (2/511) 


(�) البِيَع� XE "غ/البِيَع" � : جمع بِيَعَة وهي متعبد النصارى. القاموس المحيط (ص911) 


(�) يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله-(- أن النبي-(- قال : ((أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي� XE "ح/أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي" � : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي دركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة )) .


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب المساجد _ باب قول النبي-(- ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا� XE "ح/جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" �))) (ص76) (ح/438) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب المساجد) (1/370) (ح/521) 


(�) في (ح) : (يكتفيه) 


(�) جاء في حديث جابر بن سمرة-(- أنه قال في وصف النبي-(- : رأيت خاتما في ظهر رسول الله-(- كأنه بيضة حمام.


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ()


 (4/1823) (ح/2344) 


وجاء عن السائب بن يزيد أنه قال : ذهبت بي خالتي إلى النبي -(- فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين


 كتفيه مثل زر الحجلة. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء _ باب استعمال فضل وضوء الناس) (ص37) (ح/190) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب إثبات خاتم النبوة) (4/1823) (ح/2345) 


 زر الحجلة� XE "غ/زر الحجلة" � : المراد بالحجلة واحدة الحجال وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وصغار وعرى , وهذا هو الذي عليه الجمهور , وقيل : الحجلة الطائر وزرها بيضتها. 


 انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (15/80) النهاية في غريب الحديث (1/899) 


وهذا الخاتم كان من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها , وقد ادعى بعضهم أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه وهذا باطل ؛ لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره.


 انظر فتح الباري لابن حجر (6/561) 


(�) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة (ص174) 


(�) وهي إحدى وخمسين بشارة .  


(�) في (ح) : (يفرد). 


(�) جاء في مقدمة القرافي لكتابه الأجوبه الفاخرة ما نصه : (فإن بعض النصارى قد أنشأ رسالة على لسان النصارى مشيرا أن غيره هو القائل وأنه هو السائل، مشتملة على الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة مذهب النصرانية , فوجدته قد التبس عليه المنقول , وأظلمت لديه العقول , فإنّ كتابنا العزيز وكتبهم دالة على صحة مذهبنا وإبطال مذهبهم، وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى في أربعة أبواب) الأجوبة الفاخرة (ص3) 


(�) أبو الفضل المالكي� XE "ع/أبو الفضل المالكي" � : هو السُّعودي , فقيه مشارك في بعض العلوم , من آثاره : كتاب تخجيل من حرف الإنجيل" وفرغ منه عام 942هـ.


 اسم كتابه : المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل , وهو مطبوع بمطبعة التمدن بمصر سنة 1322هـ, ثم طبع بدار الحديث بتحقيق رمضان الصفناوي البدري , مراجعة مصطفى الذهبي.


 انظر : معجم المؤلفين (8/68)كشف الظنون (1/379). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) الغُلف� XE "غ/الغُلف" � : أي المغطاة والتي عليها غشاوة فهي لا تعي شيئا. لسان العرب (9/271) 


(�) في مصدر النص : (يثبت). 


(�) سورة البقرة , آية : (23) 


(�) سورة الفرقان , آية : (1) 


(�) سورة الجن , آية : (19) في (أ)و(ع) : (ولما) بزيادة حرف الواو وهو خطأ ظاهر. 


(�) كنانة : هو ابن خزيمة بن مدركة , كان له من الولد على عمود النسب النبوي النضر , وأمه هي عوانة بنت سعد وقيل : هند بنت عمرو.


 انظر: المعارف (ص39) نهاية الأرب (ص408) تاريخ الطبري (1/512)السيرة النبوية لابن هشام (1/92) 


(�) قريش : هو النضر بن كنانة بن خزيمة، أمه برة بنت مر أخت تميم بن مر، وبه سمّيت قريش , فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي , وسميت قريش بهذا الاسم من التقرش , والتقرش التجارة والاكتساب , وقيل : لتجمعها من بعد تفرقها , والتقرش هو التجمع , وقيل : لأن النضر كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله والتقريش التفتيش , وقيل غير ذلك. 


 انظر : السيرة النبوية لابن هشام (1/93) تاريخ الطبري (1/511) البداية والنهاية (2/201) 


(�) هاشم : هو عمرو بن عبد مناف� XE "ع/عمرو بن عبد مناف" �، وأمه هي عاتكة بنت مرة، يقال له هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه , وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف. 


 السيرة النبوية لابن هشام (1/107) تاريخ الطبري (1/504) 


(�) أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع -(- الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _باب فضل نسب النبي-(-وتسليم الحجر عليه قبل النبوة) (4/1782) (ح/2276) 


(�) لهواته� XE "غ/لهواته" � :جمع لهاة , وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. المصباح المنير (2/559) 


(�) ثبت هذا في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : ما رأيت النبي-(- مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته� XE "ث/ما رأيت النبي-(- مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته" � إنما كان يتبسم. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأدب _ باب التبسم والضحك) (ص1063) (ح/6092) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب صلاة الاستسقاء _ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم) (2/616) (ح/899) 


(�) ذكره ابن تيمية في السياسة الشرعية (ص11) ودرء التعارض (3/331) والصارم المسلول (3/759) ومنهاج السنة (6/138) وابن القيم في الزاد (1/96) وابن كثير في التفسير (2/403) وهو مروي عن ابن عباس , وذكره السيوطي عن ابن عباس في الرياض الأنيقة وأبو نعيم في الدلائل عن عروة بن الزبير والواقدي في المغازي. 


(�) سورة الشورى , آية : (52) 


(�) سورة النحل , آية : (2) في جميع النسخ : (ينزل الروح) بدلا من قوله :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ وهو خطأ ظاهر.


(�) سورة غافر , آية : (15) 


(�) سورة الشورى , آية : (15) 


(�) سورة المائدة , آية : (42) 


(�) سورة الشورى , آية : (13) 


(�) سورة الأنعام , آية : (151) 


(�) سورة الأنعام , آية : (152) 


(�) سورة الأنعام , آية : (153) 


(�) في مصدر النص : (فديد) 


(�) في (ح) : (ويفتح). 


(�) في (ح) : (على). 


(�) في (أ) : (سبل).


(�) تقدم تخريجه (ص336) حاشية (3) .


(�) جاء هذا في حديث جابر بن عبد الله -(- وفيه يقول : جاءت ملائكة إلى النبي-(- وهو نائم� XE "ث/جاءت ملائكة إلى النبي-(- وهو نائم" � , فقال بعضهم: إنه نائم , وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان , فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا , فقال بعضهم : إنه نائم , وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان , فقالوا : مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة , فقالوا : أوِّلوها له يفقهها , فقال بعضهم : إنه نائم , وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان , فقالوا : فالدار الجنة والداعي محمد-(- فمن أطاع محمدا-(- فقد أطاع الله ومن عصى محمدا-(- فقد عصى الله ومحمد-(- فرق بين الناس.


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ باب الاقتداء بسنن رسول الله () (ص1252) (ح/7281) 


 (�) يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله-(- الذي سبق ذكره قريبا وفيه أن النبي-(- قال : ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة� XE "ح/وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة" �)) (ص336) حاشية (3) . 


(�) يدل على ذلك قول الله -(-:� XE "[033] / 040" � ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [ الأحزاب , آية : 40] 


 وجاء في حديث أبي هريرة-(- أن رسول الله-(- قال : ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا� XE "ح/إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا" � فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وُضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب المناقب _ باب خاتم النبيين () (ص595) (ح/3535) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب ذكر كونه ( خاتم النبيين) (4/1790) (ح/2286) 


 (�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) يدل على ذلك قول ربنا -(- : � XE "[015] / 009" �ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [ الحجر , آية : 9] 


(�) كونه أوتي جوامع الكلم وكونه نصر بالرعب _ تقدم ذكرهما في حديث جابر -(- الذي سبق ذكره قريبا. ص(336) حاشية (3) .


(�) ثبت في حديث جابر بن سمرة-(- قال : خرج علينا رسول-(- فقال : ((مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس� XE "ح/مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس" � ؟ اسكنوا في الصلاة)) قال : ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال : ((مالي أراكم عزين ؟)) قال : ثم خرج علينا فقال : ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟)) فقلنا : يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : ((يتمّون الصفوف الأول ويتراصّون في الصّف)) 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة _ باب الأمر بالسكون في الصلاة) (1/322) (ح/430) 


(�) تقدم الاستدلال على هذا الأمر في حديث جابر الذي سبق ذكره قريبا. (ص336) حاشية (3). 


(�) جاء من حديث أنس بن مالك-(- في قصة الإسراء والمعراج أن النبي-(- قال : ((ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل� XE "ح/ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل" � فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد...)) 


 وقصة الإسراء والمعراج أخرجها الإمام البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق _ باب ذكر الملائكة) (ص535) (ح/3207) وفي (كتاب التوحيد _ باب قوله تعالى ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ) (ص1295) (ح/7516) وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب الإسراء برسول الله ( إلى السموات) (1/145) (ح/162) 


(�) يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة -(- قال : قال رسول الله-(- : ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر� XE "ح/أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر" � وأول شافع وأول مشفع)) 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق) (4/1782) (ح/2278) 


(�) يشير إلى حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن النبي-(- قال : ((عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط� XE "ح/عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط" � والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي , فقيل لي : هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه , ولكن انظر إلى الأفق , فنظرت فإذا سواد عظيم , فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم , فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الطب _ باب من اكتوى أو كوى غيره) (ص1008) (ح/5705) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب) (1/199) (ح/220) 


(�) يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود -(- قال : قال لنا رسول-(- : ((أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟� XE "ح/أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟" �)) قال : فكبرنا , ثم قال : ((أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟)) قال : فكبرنا , ثم قال : ((إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك : ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض))


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الرقاق _ باب الحشر) (ص1130) (ح/6528) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة) (1/200) (ح/221) 


(�) ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنهما_ أنه سمع النبي-(- يقول : ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول� XE "ح/إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" � , ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا , ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو , فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة))


 أخرجه الإمام في صحيحه (كتاب الصلاة _ باب استحباب القول مثل ما قول المؤذن) (1/288) (ح/384) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 	


(�) اختلف أهل العلم في المراد بالمقام المحمود الذي وعد الله به نبينا محمدا-(- في قوله -(-: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ على عدة أقوال : 


القول الأول : أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة ؛ ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه، وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم. 


 قال الإمام الطبري : (اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذي يقومه-(- يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم)  ثم إنه رجح هذا القول وذكر أنه أولى بالصواب لصحة الخبر في ذلك , ثم ساق الأدلة الدالة على أن المقام المحمود هو الشفاعة.


 وكذلك الحافظ ابن كثير لم يذكر إلا هذا القول ثم أخذ يسرد الأدلة الدالة عليه، والقرطبي أيضا ذكر بأن هذا القول هو أصح الأقوال. 


 وقال ابن عبد البر بعد أن ساق الأحاديث الواردة في تفسير المقام بالشفاعة : (وعلى هذا أهل العلم في تأويل قول الله تعالى ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ أنه الشفاعة) وقال أيضا : (والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه) 


 وقال الحافظ ابن حجر : (وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة ودل عليها قوله تعالى : ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ , والجمهور على أن المراد به الشفاعة) 


 وقال العلامة الألباني بأن هذا القول هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب. 


 انظر : جامع البيان للطبري (8/131) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/ 147) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/76) المحرر الوجيز لابن عطية (5/528) فتح الباري (11/426) التمهيد لابن عبد البر (19/63_64) مختصر العلو (ص16) 


 ولا شك بأن هذا القول هو أولى الأقوال بالصواب ؛ لورود الأدلة الصحيحة عن النبي-(- , فمن الأدلة الدالة على هذا القول ما يلي : 


1_ ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله-(- قال :((إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن� XE "ح/إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن" � , فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد-(- فيشفع ليقضي بين الخلق , فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة _ باب من سأل الناس تكثرا) (ص239) (ح/1475) 


2_ ما ثبت عن أنس بن مالك-(- أن رسول الله-(-قال : ((إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض� XE "ح/إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض" � فيأتون آدم فيقولون له : اشفع لذريتك , فيقول : لست لها ولكن عليكم بإبراهيم-(- فإنه خليل الله , فيأتون إبراهيم فيقول : لست لها , ولكن عليكم بموسى-(- فإنه كليم الله , فيؤتي موسى فيقول : لست لها , ولكن عليكم بعيسى-(- فإنه روح الله وكلمته فيؤتي عيسى فيقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد -(- فأوتي فأقول أنا لها...)) الحديث.


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد _ باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) (ص1293) (ح/7510) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) (1/182) (ح/193) 


3_ ومن الأدلة الصريحة في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة-(- أن رسول الله-(- سئل عن قول الله تعالى : ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ فقال : ((هي الشفاعة� XE "ح/هي الشفاعة" �)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب تفسير القرآن _ باب ومن سورة بني إسرائيل) (5/283) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي (3/268) 


4_ وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر _رضي الله عنهما _ قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها� XE "ث/إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها-ابن عمر-" � يقولون : يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي -(- فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التفسير _ باب قوله ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ) (ص816) (ح/4718) 


القول الثاني : إن المقام المحمود هو إعطاء النبي-(- لواء الحمد يوم القيامة، وهذا القول لا يتنافى مع القول الأول فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع لأمته. 


 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/149) فتح الباري لابن حجر (11/427) 


القول الثالث : أن المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمدا-(- معه على كرسيه. 


 وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


1_ ما جاء عن عبد الله بن مسعود -(- أنه قال : بينا أنا عند النبي ( أقرأ عليه حتى بلغت ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ قال : ((يجلسني على العرش� XE "ح/يجلسني على العرش" �)) 


 أخرجه الذهبي في كتاب العلو (1/716) من طريق سلمة الأحمر عن أشعث بن طُليق عن عبد الله بن مسعود. وقال : (حديث منكر لا يُفرح به) وقال في موضع آخر : (ويروى مرفوعا وهو باطل) 


 وقال في موضع ثالث : (فأما قضية قعود نبينا-(- على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واه) 


 وقال الألباني : (فاعلم أن إقعاده-(- على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل) 


 والحديث المذكور له علتان : 


 الأولى : سلمة الأحمر وهو متروك. الثانية : الانقطاع بين الأشعث بن طليق وابن مسعود. 


 انظر : العلو للذهبي (1/716) (2/922) (2/1081) السلسلة الضعيفة للألباني (2/255) (11/271) 


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (حديث قعود الرسول-(-على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة , وهي كلها موضوعة) درء تعارض العقل والنقل (5/237) 


2_ما جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال في قول الله تعالىﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ قال : يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود� XE "ث/يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود-ابن عباس-" �. 


 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/61) قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


 وهذا الأثر باطل لا يصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فإن فيه علتان : 


 الأولى : الانقطاع بين الهذلي وسعيد بن جبير , قال الحافظ : صدوق إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة. تقريب التهذيب (ص331) 


 الثانية : ضعف ابن لهيعة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/142) : (رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع وعطاء بن دينار قيل : لم يسمع من سعيد بن جبير). 


 انظر : السلسلة الضعيفة (11/14) 


 وأخرجه من طريق آخر عن ابن عباس الإمام الذهبي في العلو (2/922) وقال : (إسناده ساقط) 


 وأخرجه أيضا الخلال في السنة (1/251) وضعف إسناده المحقق د/عطية الزهراني. 


 3_ ما جاء من طريق الليث عن مجاهد في تفسير قول الله تعالى ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ قال : يجلسه أو يقعده على العرش. 


 أخرجه الطبري في تفسيره (8/132) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/305) والخلال في السنة (1/213)  والذهبي في العلو (2/881) وابن عبد البر في التمهيد (19/64) كلهم أخرجوه من طرق عن الليث عن مجاهد, وكلها طرق ضعيفة لا تثبت إلى مجاهد , فإن في بعض الطرق من هو ضعيف وفي بعضها من هو متروك , ثم إنها كلها تنتهي إلى الليث وهو مختلط.


 فهذا التفسير لم يثبت عن مجاهد بل الثابت عنه تفسير المقام المحمود بالشفاعة كما جاء عنه من طريقين , وبذلك يكون قد وافق ما عليه أكثر العلماء. 


 قال ابن عبد البر : (وقد روي عن مجاهد أن المقام المحمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية , والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته , وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة) 


 انظر : جامع البيان للطبري (8/132) مختصر العلو (ص16) التمهيد (19/64) العلو (2/1081) 


(�) المصنف هنا فرَّق بين المقام المحمود وبين الشفاعة العظمى وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم كما بينت ذلك في الحاشية السابقة، فهو يرى _رحمه الله _ أن المقام المحمود هو إجلاس النبي-(- على العرش ؛ لذلك فرَّق بين الشفاعة والمقام المحمود، وسيأتي استدلال المصنف بأثر ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وكذلك الإشارة إلى حديث ابن مسعود عن النبي-(- في تفسير المقام المحمود بالجلوس على العرش.انظر (ص363) من هذا البحث. 


(�) ثبت في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي-(- فيما يرويه عن ربه -(-قال : قال : ((إن الله -(- كتب الحسنات والسيئات� XE "ح/إن الله -(- كتب الحسنات والسيئات" �)) ثم بين ذلك , ((فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة , فإن هو همَّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة , فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الرقاق _ باب من هم بحسنة أو بسيئة) (ص1125) (ح/6491) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب) (1/118) (ح/131) 


(�) يشير إلى حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله-(- قال : ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه� XE "ح/إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" �)) 


 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (كتاب الطلاق _ باب طلاق المكره والناسي) (2/513) (ح/2043) بلفظ : ((إن الله وضع)) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (16/202) والحاكم في مستدركه (2/216) وقال : (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في سننه (4/170) والطبراني في الكبير (11/133) والأوسط (8/161) والصغير (2/52) والبيهقي في سننه (7/356) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/95) 


 وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/178) وصحيح الجامع (1/358) 


(�) كما في قوله عز من قائل : � XE "[033] / 056" � ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [الأحزاب , آية :56] 


(�) يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود-(- قال : علمنا رسول الله-(- التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة� XE "ث/علمنا رسول الله-(- التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة-ابن مسعود-" � قال : التشهد في الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , والتشهد في الحاجة : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله... الحديث. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب النكاح _ باب ما جاء في خطبة النكاح) (3/413) (ح/1105) قال الترمذي : حديث حسن. 


 قوله : (التشهد في الحاجة) أي خطبة الحاجة المشهورة والتي ثبتت عن النبي -(- في عدد من الأحاديث وهي مخرجه في المصادر الحديثية المعتبرة مثل صحيح مسلم (2/593) ومسند الإمام أحمد(1/392) وغيرها، وقد ذكرها العلامة الألباني في رسالة مستقلة استوفى فيها جميع الطرق , وخرجها من مصادرها , وبين الصحيح منها والضعيف وسماها "خطبة الحاجة التي كان رسول الله -(- يعلمها أصحابه".


(�) ألفاظ الآذان الواردة كلها فيها ذكر الشهادتين اللتين يقترن فيهما اسم الله تعالى مع اسم نبيه -(- فمن ذلك ما جاء في حديث أبي محذورة-(- أن رسول الله-(- علمه الآذان : ((الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله� XE "ح/الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله" � أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله)) 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة _ باب صفة الآذان) (1/287) (ح/379) 


(�) في مصدر النص : (يشهد). 


(�) في مصدر النص : (ممن). 


(�) هذه الأمور التي ذكرها المصنف وهي : أن لواء الحمد بيد النبي-(- , وأن الأنبياء كلهم تحت لوائه , وكونه أول من تنشق عنه الأرض , وأنه أول شافع ومشفع، وكونه أول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها ولا يدخلها أحد إلا بشفاعته، يدل عليها ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري-(- قال : قال رسول الله-(- : ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد� XE "ح/أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد" � ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي , وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر , قال : فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون : أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك , فيقول : إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض ولكن أئتوا نوحا , فيأتون نوحا فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم , فيأتون إبراهيم فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات , ثم قال رسول الله-(- : ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى , فيأتون موسى فيقول : إني قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى , فيقول : إني عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمد , قال : فيأتوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا ؟ فيقال : محمد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون : مرحبا , فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي : ارفع رأسك سل تعط , واشفع تشفع , وقل يسمع لقولك , وهو المقام المحمود الذي قال الله ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ )) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب تفسير القرآن _ باب ومن سورة بني إسرائيل) (5/288) (ح/3148) قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الزهد _ باب ذكر الشفاعة) (4/522) (ح/4308) والحديث صححه الألباني , انظر : صحيح الجامع (1/309) صحيح سنن الترمذي (3/268) صحيح سنن ابن ماجه(3/402) السلسلة الصحيحة (4/99) 


(�) في مصدر النص : (القنوع). 


(�) جأشا� XE "غ/جأشا" � : الجأش هو القلب أوالنفس. النهاية في غريب الحديث (1/664) لسان العرب (6/269) 


(�) يوم أحد أو غزوة أحد� XE "غ/يوم أحد أو غزوة أحد" � : هي الغزوة التي وقعت عند أحد وهو جبل يقع شمال المدينة وكان يرتفع 128 مترا أما الآن فيرتفع 121 مترا بسبب عوامل التعرية وهو يبعد عن المسجد النبوي خمسة أكيال ونصف تقريبا، وهو جبل أحمر وله رؤوس متعددة ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى "عينين" وهو الذي عرف بعد المعركة بجبل الرماة وبين الجبلين واد عرف بوادي قناة. 


وغزوة أحد وقعت في شوال في السنة الثالثة للهجرة وذلك أنه لما انهزم كفار قريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان أخذ يؤلب على رسول الله-(- وعلى المسلمين ويجمع الجموع لأخذ الثأر، فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء ثم أقبل نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد , فاستشار رسول الله-(- أصحابه في الخروج إليهم وكان رأيه أن لا يخرجوا فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت, فبادر جماعة من فضلاء الصحابة وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه , فخرج في ألف من أصحابه فلما كان بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر , وسأل نفر من الأنصار رسول الله-(- أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى.


فلما أصبح رسول الله استعد للقتال وهو في سبعمائة , منهم خمسون فارسا , واستعمل على الرماة - وكانوا خمسين - عبد الله بن جبير وأمرهم : أن لا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطير تختطف العسكر وأمرهم : أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم.


وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى : المنذر بن عمرو واستعدت قريش وهم ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فارس فجعلوا ميمنتهم : خالد بن الوليد وعلى الميسرة : عكرمة بن أبي جهل , ودفع رسول الله-(- سيفه إلى أبي دجانة وأبلى أبو دجانة وطلحة وحمزة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء حسنا , وكانت الدولة أول النهار للمسلمين فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم فلما رأى ذلك الرماة قالوا : الغنيمة الغنيمة فذكرهم أميرهم عهد رسول الله-(- فلم يسمعوا فأخلوا الثغر وكرَّ فرسان المشركين عليه فوجدوه خاليا فجاؤوا منه حتى أحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة - وهم سبعون - وولى الصحابة , وخلص المشركون إلى رسول الله -(- فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته , وقتل مصعب بن عمير بين يديه، وأدركه المشركون يريدون قتله فحال دونه نحو عشرة حتى قتلوا ثم جالدهم طلحة بن عبيد الله حتى أبعدهم عنه وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك , وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتى بها رسول الله -(- فردها بيده فكانت أحسن عينيه.


وقال أنس بن النضر : إني لأجد ريح الجنة من دون أحد� XE "ث/إني لأجد ريح الجنة من دون أحد-أنس بن النضر-" � فقاتل حتى قتل ووجد به سبعون جراحة.


وقتل وحشي حمزة بن عبد المطلب رماه بحربة.


وأقبل رسول الله-(- نحو المسلمين _ وكان قد أشيع بأنه قتل _ فكان أول من عرفه تحت المغفر : كعب بن مالك فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين , هذا رسول الله فأشار إليه : أن اسكت فاجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه , وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله-(-.


وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله به المؤمنين وأظهر به المنافقين , وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. 


ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا : لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم ثم تركتموه وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل بقيتهم.


فبلغ ذلك رسول الله-(- فنادى في الناس بالمسير إليهم وقال : لا يخرج معنا إلا من شهد القتال.


فاستجاب له المسلمون - على ما بهم من القرح الشديد - وقالوا : سمعا وطاعة , فسار رسول الله -(- والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه فرجعوا إلى مكة.


انظر : السيرة النبوية لابن هشام (2/60) البداية والنهاية (4/9) تاريخ الأمم والملوك (2/58) صحيح الإمام البخاري (ص/684) وصحيح الإمام مسلم (3/1414) السيرة النبوية الصحيحة للعمري (2/378) معجم البلدان (1/109) 


(�) استكان� XE "غ/استكان" � : خضع وذل. المصباح المنير (1/283) 


(�) في (أ) : (الفزع). 


(�) أخرجه من حديث البراء بن عازب-(- الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب من صفَّ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته وانتصر) (ص484) (ح/2930) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب في غزوة حنين) (3/1398) (ح/1775_1776) 


(�) جاء في حديث العباس بن عبد المطلب-(- في ذكر أحداث غزوة حنين قال : ثم أخذ رسول الله-(- حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : ((انهزَموا ورب محمد� XE "ح/انهزَموا ورب محمد" �)).


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب في غزوة حنين) (3/1398) (ح/1775) 


 وفي حديث البراء بن عازب-(- قال : فلما غشوا رسول الله-(- نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض , ثم استقبل به وجوههم فقال : ((شاهت الوجوه� XE "ح/شاهت الوجوه" �)) فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة , فولوا مدبرين , فهزمهم الله -(- وقسم رسول الله-(- غنائمهم بين المسلمين. 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب في غزوة حنين) (3/1398) (ح/1777) 


(�) احمرَّ البأس� XE "غ/احمرَّ البأس" � : أي اشتدت الحرب , واستعير لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة , وقيل : إذا اضطرمت نار الحرب وتسعَّرت تشبيها بحمرة النار . 


 انظر : النهاية في غريب الحديث (1/1044) شرح النووي على صحيح مسلم (12/102) 


(�) كما في حديث البراء بن عازب(: كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به� XE "ث/كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به-البراء بن عازب-" � يعني رسول الله (. 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب في غزوة حنين) (3/1398) (ح/1776) 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب-(- قال : كنا إذا احمرّ البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ( فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/156) والحاكم في مستدركه (2/155) وقال : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (1/258) والبزار في مسنده (2/299) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) كما في حديث أبي هريرة -(- أن رسول الله-(- قال : ((لو دُعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت� XE "ح/لو دُعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" �)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الهبة وفضلها _ باب القليل من الهبة) (ص415) (ح/2568) 


(�) يدل على هذا ما جاء في حديث أنس بن مالك-(- قال : كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله-(-� XE "ث/كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله(-أنس بن مالك-" � فتنطلق به حيث شاءت. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأدب _ باب الكبر) (ص1060) (ح/6072) 


 وجاء عن أنس أيضا أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال : ((يا أم فلان انظري أي السكك شئت� XE "ح/يا أم فلان انظري أي السكك شئت" � حتى أقضي لك حاجتك)) فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب قرب النبي-(- من الناس وتبركهم به) (4/1812) (ح/2326) 


(�) يخصف� XE "غ/يخصف" � : خَصَفَ النعل , أي ظاهر بعضها على بعض وضمها وجمعها. لسان العرب (9/71) 


(�) كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- أنها سئلت : ما كان رسول الله-(- يعمل في بيته ؟ قالت : كان يخيط ثوبه ويخصف نعله� XE "ث/كان يخيط ثوبه ويخصف نعله-عائشة-" � ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/121) وابن حبان في صحيحه (12/ 490) والبخاري في الأدب المفرد (ص190) وأبو يعلى في مسنده (8/117) وعبد الرزاق في مصنفه (11/260) والبيهقي في شعب الإيمان (6/290) وعبد بن حميد في مسنده (ص431) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/886) 


(�) في جميع النسخ : (ويخصف لأحدهم نعله , ويخيط له ثوبه ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به) , والمثبت من مصدر النص وبه يستقيم الكلام , فالموجود في النسخ فيه تقديم وتأخير وفيه غلط في العبارة. 


(�) في (ح) : (شاهد). 


(�) سورة الصف , آية : (8) في جميع النسخ : (أن يطفئوا) بدلا من قوله : ﮋ ﮅ ﮊ وهو خطأ ظاهر. 


(�) سورة الأحزاب , الآيتان : (45ـ46)


(�) سورة النساء , آية : (174) 


(�) سورة النساء , آية : (165) 


(�) سورة القصص , آية : (47) , قوله : ﮋ ﮐﮊ ليس في (أ) و(ع). 


(�) سورة الأنعام , الآيتان : (156ـ157) , في جميع النسخ (إلينا) بدلا من قوله : ﮋ ﯞﮊ و (جاءتكم) بدلا من قوله : ﮋ ﯥﮊ 


(�) في (ح) و(ع) : (عمر). 


 عبد الله بن عمرو� XE "ع/عبد الله بن عمرو" � : هو ابن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي , أبو محمد وقيل : أبو عبد الرحمن، أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة , أسلم قبل أبيه، وهو أحد السابقين المكثرين من الصحابة , وأحد العبادلة الفقهاء , مات بالطائف وقيل : بالشام , وقيل : بمكة , وكانت وفاته في ليالي الحرة سنة 63هـ وقيل : سنة 65هـ وقيل غير ذلك. 


 الاستيعاب (3/959) أسد الغابة (3/349) الإصابة (4/ 165) تقريب التهذيب (ص257) 


(�) حرزا للأميين� XE "غ/حرزا للأميين" � : حرزا بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي حافظا , وأصل الحرز الموضع الحصين , والأميين هم العرب . 


انظر : فتح الباري (4/343) (8/586) النهاية في غريب الحديث (1/932) 


(�) فظٍّ� XE "غ/فظٍّ" � : الفظُّ : هو الغليظ والشديد في أخلاقه. النهاية في غريب الحديث (3/886) 


(�) قال الحافظ ابن حجر : (قوله : "حتى يقيم به الملة العوجاء": أي ملة العرب , ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام , والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان) فتح الباري (4/343) 


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب البيوع _ باب كراهية السخب في السوق) (ص341) (ح/2125) وأخرجه أيضا في (كتاب التفسير _ باب ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ) (ص856) (ح/4838) 


(�) الزبور� XE "غ/الزبور" � : هو كتاب الله المنزل على داود-(- قال تعالى : ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ يطلق عليه المفسرون أيضاً مزامير داود، وقد عرفت له ترجمة عربية مبكرة في القرن السادس الميلادي، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى عدة نسخ معربة للزبور وأن فيها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط مما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق بها. انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/919)الجواب الصحيح (2/91) 


(�) في (ع) : (الحبس). 


(�) تُسرج� XE "غ/تُسرج" � : أي يوضع عليه السرج وهو رحل الدابة. لسان العرب (2/297) 


(�) لفظ الحديث كما جاء عن أبي هريرة-(- أن رسول الله-(- قال : ((خُفِّف على داود-(- القرآن فكان يأمر بدوابه فتُسرج� XE "ح/خُفِّف على داود ( القرآن فكان يأمر بدوابه فتُسرج" � فيقرأ القرآن قبل أن تُسرج دوابّه , ولا يأكل إلا من عمل يده)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأنبياء _ باب قول الله تعالى ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ) (ص574) (ح/3417) 


(�) انظر : الجواب الصحيح (5/156) 


(�) انظر : سفر التثنية (18/15) ونصه : " سيقيم الرب فيكم نبيا مثلي من بني إسرائيل له تسمعون " 


 فهذا النص يختلف عن النص الذي ذكره الإمام ابن القيم , فإنه ليس فيه ذكر للتوراة , ولم يسم كتاب المبشَّر به توراة, فلعل الإمام ابن القيم اطلع على نسخة ليست بأيدينا _ والله أعلم _. 


(�) لم أجد هذا النص في نسخ الكتاب المقدس التي بين يدي، ولعل الإمام ابن القيم -رحمه الله- نقله من كتب أهل الكتاب التي كانت في عصره , إما الإنجيل أو غيره من الكتب والتي يحتمل أنها لم تصل إلينا.


 وقد وردت هذه اللفظة في حديث عبد الله بن مسعود-(- أن رسول الله-(- قال : ((...وأمته الحمادون يأتزرون على أنصافهم� XE "ح/وأمته الحمادون يأتزرون على أنصافهم" � ويوضئون أطرافهم أناجيلهم في صدورهم يصفّون للصلاة كما يصفّون للقتال...)) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/89) لكنه حديث ضعيف لا يصح , فإن فيه سنان بن الحارث وهو مجهول الحال , وكذلك الإسناد فيه رواة لا يُعرفون. انظر السلسلة الضعيفة (8/244) 


 وجاء عن وهب بن منبه أنه ذكر المناجاة التي حصلت بين الله -(- وبين وموسى فكان من ضمن ما قال موسى : " يا رب إني أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي , قال : تلك أمة أحمد " أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (3/395)


(�) في (ع) : (التقدين). 


(�) في (ح) و(ع) : (عمر). 


(�) في (ع) : (أعطم). 


(�) في (أ) و(ع) : (شعيا). 


(�) تقدم النقل للبشارة من سفر إشعياء . انظر (ص318) من هذا البحث . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ابن قتيبة� XE "ع/ابن قتيبة" � : هو العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل : المروزي، كان فاضلا ثقة له مصنفات عديدة منها : غريب القرآن وغريب الحديث وكتاب مشكل الحديث وغيرها توفي سنة (276هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (13/296)شذرات الذهب (1/169)


(�) في (ح) و(ع) : (وإذا). 


(�) سورة النور , آية : (40) 


(�) ابن إسحاق� XE "غ/ابن إسحاق" � : هو محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم , المدني , نزيل العراق، إمام المغازي وصاحب السيرة النبوية، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر مات سنة 150هـ وقيل بعدها. 


 انظر : السير (7/33) تقريب التهذيب (ص403) 


(�) محمد بن أبي محمد� XE "غ/محمد بن أبي محمد" � : هو الأنصاري مولى زيد بن ثابت , مدني مجهول تفرد عنه ابن إسحاق. 


 تقريب التهذيب (ص439) 


(�) الأوس والخزرج� XE "ع/الأوس والخزرج" � : هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة , وأمهم هي قيلة بنت كاهل ولذلك يقال لهم أبناء قيلة، ينتمون إلى قبيلة الأزد اليمانية الكبيرة التي خرجت من اليمن إلى الشمال في فترات مختلفة وكان سبب هجرتهم انهيار سد مأرب وحدوث سيل العرم، وبعد خروجهم استقروا في المدينة إلى جانب اليهود فسكن الأوس منطقة العوالي بجوار قريظة والنضير وسكن الخزرج سافلة المدينة بجوار بني قينقاع , وقد عرف الأوس والخزرج بالأنصار، وكان منهم في بيعة العقبة الأولى اثنان , وفي بيعة العقبة الثانية أحد عشر , واشترك منهم واحد وستون في غزوة بدر الكبرى. 


 البداية والنهاية (2/161) البدء والتاريخ (4/120) الكامل في التاريخ (1/516) القاموس الإسلامي (1/217) السيرة النبوية الصحيحة للعمري (1/229) المدينة بين الماضي والحاضر للعياشي (ص46) مكة والمدينة لأحمد الشريف (ص337) 


(�) بشر بن البراء بن معرور : هو الأنصاري الخزرجي من بني سلمة، ومن أشراف قومه، شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق، وهو من كبار البدريين، مات بخيبر سنة سبع للهجرة من أكلة أكلها مع رسول الله-(- من الشاة المسمومة , وقيل : لزمه وجعه سنة ثم مات. 


 الاستيعاب (1/167) أسد الغابة (1/218) الإصابة (1/426) سير أعلام النبلاء (1/269) 


(�) كذا ورد اسمه "داود بن سلمة" وقال الحافظ ابن حجر بأنه الأنصاري وأنّ له ذكرا، ثم ذكر الحافظ أنه وقف على نسخة أخرى لتفسير ابن أبي حاتم وأنه قد أورد هذا التفسير من طريق ابن إسحاق وأن الموجود في تلك النسخة : (فقال معاذ وبشر بن البراء أخو بني سلمة) , وذكر الحافظ أن الطبري كذا أورده من هذا الوجه، ثم قال الحافظ : (لعل الوجه الأول تصحيف) يعني ذكر اسم داود بن سلمة، ومعلوم أن بشرا بن البراء هو من بني سلمة فلعل ما ذكره الحافظ من القول بوقوع التحريف هو الأقرب للصواب , لا سيما وأن داود بن سلمة لم نجد له ترجمة في كتب تراجم الصحابة , والله أعلم. 


 انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (2/321) تفسير الطبري (1/455) السيرة النبوية لابن هشام (1/547) 


(�) في جميع النسخ وفي هداية الحيارى : (سلام بن مسلم) ولعل الصواب : (سلام بن مشكم) كما جاء التصريح به في تفسير الطبري (1/455)وتفسير ابن كثير (1/166) وسيرة ابن هشام (1/547) وغيرها من المصادر. 


 سلام بن مشكم� XE "ع/سلام بن مشكم" � : هو ابن الحكم بن حارثة بن الخزرج بن أبي حبيب اليهودي سيد بني النضير في زمانه وصاحب كنزهم , كان زوجا لصفية بنت حيي بن أخطب وقد توفي عنها. 


 البداية والنهاية (2/344) تاريخ الطبري (2/50) (2/213) 


(�) سورة البقرة , آية : (89) 


(�) انظر: جامع البيان للطبري (1/455) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/166) الدر المنثور للسيوطي (1/170) 


(�) أبو العالية: هو الإمام الحافظ المفسر, رُفَيع بن مهران الرياحي البصري , أدرك زمان النبي ( وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، حفظ القرآن وتصدر لإفادة العلم، وبعد صيته , مات سنة 90ﻫ وقيل : 93ﻫ. 


 سير أعلام النبلاء (4/207) تقريب التهذيب (ص150) 


(�) سورة البقرة , آية : (89) 


(�) انظر : جامع البيان للطبري (1/456) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/166) 


(�) في جميع النسخ : (عمرو) وهو خطأ والصواب ما أثبته، وهو الموجود في سيرة ابن إسحاق (ص62) وتفسير الطبري (1/455) وكذا ما ذُكر في ترجمته من أنه كان عالما بالمغازي وأنه من شيوخ ابن إسحاق يؤيد ما أثبته والله أعلم. انظر ترجمته في الحاشية التالية. 


(�) عاصم بن عمر� XE "ع/عاصم بن عمر" � : هو ابن قتادة بن النعمان أبو عمر الظفري الأوسي الأنصاري المدني ويقال : أبو عمرو، أحد العلماء، كان عارفا بالمغازي، يعتمد عليه ابن إسحاق كثيرا، وكان جده قتادة من فضلاء الصحابة وهو الذي رد النبي عليه عينه فعادت بإذن الله كما كانت , مات عاصم سنة 119هـ وقيل : 120هـ وهو أصح. 


 سير أعلام النبلاء (5/240) تقريب التهذيب (ص229) 


(�) آية : (89) 


(�) انظر : السيرة النبوية لابن إسحاق (ص62) السيرة النبوية لابن هشام (2/37) جامع البيان للطبري (1/455) البداية والنهاية (2/308) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/166) المنتظم (2/338) الدر المنثور للسيوطي (1/169) 


(�) انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص75_ص81) بتصرف يسير من المصنف. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) في (ح) : (وفي رد النصارى لجواد بن ساباط). 


 اسم كتابه في الرد على النصارى : البراهين الساباطية فيما يستقيم به دعائم الملة المحمدية وتنهدم به أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية. 


 ابن ساباط� XE "ع/ابن ساباط" � : هو جواد بن إبراهيم بن محمد ساباط الحسيني الهجري الأصل، البصري، الحنفي، عالم مشارك  في أنواع من العلوم , ومن آثاره انموذج الساباطي في العروض والقوافي، البراهين الساباطية ، توفي سنة  (1250ﻫ). 


 انظر : معجم المؤلفين (3/163) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (3/175)


(�) رؤيا يوحنا� XE "غ/رؤيا يوحنا" � : هي آخر أسفار العهد الجديد , ويزعم كاتبها أنها جاءته من عند المسيح وهو في المنفى في جزيرة بطمس إحدى جزر بحر اليونان , وقد اختلف في كاتبها هل هو صاحب الإنجيل أو غيره وهل كتبها لوحده أو شاركه غيره , وهذه الرؤيا موجهة إلى الجماعات المسيحية في آسيا الصغرى , لتشديد عزيمتهم وإنقاذهم من الخطر , وحضهم على الثبات في المسيح.


 انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد_ص793) قاموس الكتاب المقدس (ص1109) موسوعة الكتاب المقدس (ص154) دائرة المعارف الكتابية (4/ 35) 


(�) في (ح) : (ناقلا سبع براهين من رؤيا يوحنا التي هي عندهم من جملة العهد الجديد آيات مخبرة بمكة وأنها ستقصدها الأمم وتكون قبلة , ولننقل لك بعضا منها تأكيدا لما أسلفناه). 


 وفي (ع) : (ناقلا سبع براهين من رؤيا يوحنا - التي هي والإنجيل سواء عندهم- ما فيه من التبشير بنبينا –صلى الله تعالى عليه وسلم- والإعلام بمكة زادها الله تعالى شرفا بسبع مقلات منها بعبارتها من اللغة البرطينة ثم إنه ترجمها باللغة العربية ولننقل لك هنا بعض الأصل المترجم بالعربية) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، (ع). 


(�) في (أ) : (ما) , وهي ليست في (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع) . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ع) : (غير أن النصارى تغافلوا). 


(�) انظر : المنجد في اللغة (ص480) 


(�) في (ع) : (المسلمين).


 يدل على ما ذكره المصنف ما جاء في حديث عبد الله بن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله-(- قال : ((نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن� XE "ح/نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن" � فسودته خطايا بني آدم)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب الحج _ باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام) (3/226) (ح/877) قال الترمذي : (حديث حسن صحيح) والإمام أحمد في مسنده (1/307) وابن خزيمة في صحيحه (4/219) والطبراني في الكبير (11/453) والبيهقي في شعب الإيمان (3/450) 


 قال الحافظ ابن حجر : (أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط , وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه , لكن له طريق أخرى في صحيح بن خزيمة فيقوى بها , وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه ((الحجر الأسود من الجنة� XE "ح/الحجر الأسود من الجنة" �)) , وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط) فتح الباري (3/462) 


 والحديث صححه الألباني. انظر : صحيح الجامع (2/820) مشكاة المصابيح (2/792) السلسلة الصحيحة (6/230) 


(�) جاء في حديث عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله-(- قال : ((دحيت الأرض من مكة� XE "ح/دحيت الأرض من مكة" �)) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/76) وابن جرير في التفسير (1/236) 


 قال الحافظ ابن كثير : (هذا مرسل وفي سنده ضعف) تفسير ابن كثير (1/97) 


 وجاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال : " وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت " أخرجه ابن جرير في التفسير (1/597) 


 انظر : تفسير البغوي (1/37) زاد المسير (1/424) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (27/507)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين القوسين ليس في (أ) و (ح). 


(�) في (ح) : (إن ابن ساباط أطنب في كشف البراهين المذكورة إطنابا مفيدا ومن أراده فليرجع إليه). 


(�) في (ح) : (وأقول إن إجلاس النبي -عليه الصلاة والسلام- على العرش ورد أيضا مما رواه بعض المفسرين) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) سورة الإسراء , آية : (79) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) , وفي (ع) : (عليه الصلاة والسلام) . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (فقد أخرج).


(�) في (ح) : (أنه سبحانه). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (جبريل). 


(�) تقدم تخريجه (ص344) حاشية (2) .


(�) مجاهد� XE "ع/مجاهد بن جبر" � : هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، إمام في التفسير وفي العلم، أكثر عن ابن عباس وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه , مات سنة 102هـ وقيل 103هـ وقيل غير ذلك. 


 انظر : السير (4/449) تقريب التهذيب (ص453) 


(�) في (ح) : (العرش). 


(�) تقدم تخريجه (ص346) من هذا البحث .


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ابن مسعود� XE "ع/ابن مسعود" � : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، من كبار علماء الصحابة , ومن كبار السابقين الأولين أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان ملازما للنبي (، وأمره عمر على الكوفة , مات في المدينة سنة 32هـ وقيل : 33هـ. 


الاستيعاب (3/987) أسد الغابة (3/384) الإصابة (4/198) تقريب التهذيب (ص265) 


(�) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (5/76) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و (ع). 


(�) في (ع) : (أقوال). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). وفي (ع) : (وفي هذا الإجلاس تفاصيل طويلة) 


(�) في (ح) : (من أرادها) وفي (ع) : (من أراد الوقوف عليها). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) , وفي (ع) : (وغيره). 


(�) انظر : روح المعاني (15/141) فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن (7/439) 


 تقدم نقل اختلاف العلماء في المراد بالمقام المحمود وذكرت فيما تقدم أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأدلتهم وبينت الصحيح منها والضعيف وتبين أن الراجح ما عليه أكثر العلماء وهو أن المراد من المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وليس إجلاس النبي على العرش . انظر (ص344) حاشية (2) .


(�) في (ح) : (والمقصود هنا إثبات أن مكة المكرمة قد وردت البشارة بها في الكتب المتقدمة) 


(�) في (ح) : (نور البصيرة والإبصار وهو) 


(�) في (ح) : (تكملة). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : (عمرها). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) قوله : (إبراهيم) ليس في (أ) و(ع). 


(�) قوله : (إذ) ليس في (أ) و(ع). 


(�) سورة البقرة , الآيات : (124ـ132) 


(�) سورة آل عمران , الآيتان : (96ـ97) 


(�) في (أ) و(ع) : (رب). 


(�) في (أ) و(ع) : (سميع). 


(�) سورة إبراهيم , الآيات : (35ـ39) 


(�) هذا التفسير من المصنف بناء على رأيه بوقوع المجاز في القرآن، والمصنف نقل هذا التفسير من والده صاحب روح المعاني، وقد خالفهما في هذا أئمة التفسير وبيّنوا أن المراد بالإبتلاء حقيقة الاختبار والامتحان، فكان اختبار الله تعالى لإبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه وأوامر أمره بها. 


 انظر : جامع البيان للطبري(1/571) تفسير القرأن العظيم لابن كثير (1/217) معالم التنزيل للبغوي (ص144) فتح القدير للشوكاني (1/266) تفسير القرآن الكريم "سورة البقرة" للعثيمين (2/40) 


(�) روح المعاني للألوسي (1/373) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (أ) و(ع) : (عنه).


(�) أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (1/572) وابن كثير في التفسير (1/218) والحاكم في مستدركه (2/293) وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/149) 


(�) اختلف العلماء في المراد بالكلمات في الآية على عدة أقوال منها : 


 1_ أن المراد بها شرائع الإسلام، كما ذكر ذلك المصنف. 


 2_ أن المراد بها الأمور العشرة التي من الفطرة كما روي عن ابن عباس، وهو ما ذكره المصنف. 


 3_ أن المراد بها عشر خلال بعضهن في تطهير الجسد وبعضهن في مناسك الحج. 


 4_ أن المراد بها مناسك الحج خاصة.


 5_ أن المراد بها الخلال الست : الكوكب، القمر، الشمس، النار، الهجرة، الختان،والتي ابتلي بهن فصبر. 


 6_ أن المراد بالكلمات هي التي جاءت في قوله تعالى : ﮋ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ 


 قال الإمام الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال وأدلة كل من قال بها : (والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله -(-أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن , كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل، وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه ؛ لأن إبراهيم -صلوات الله عليه- قد كان امتحن - فيما بلغنا- بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه، وإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول : عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول-(- أو إجماع من الحجة، ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته) 


وقد نقل الحافظ ابن كثير قول الإمام الطبري وقوّاه. 


انظر : جامع البيان للطبري (1/575) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/350) معالم التنـزيل للبغوي (1/111) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/220) المحرر الوجيز لابن عطية (1/339) روح المعاني للألوسي (1/374) فتح القدير للشوكاني (1/266) تفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة البقرة / 2/41) 


(�) في (ح) : (إلخ). 


(�) في (ح) : (أن).


(�) سورة العنكبوت , آية : (27) 


(�) سورة الصافات , آية : (113) 


(�) سورة البقرة , آية : (125) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (أ) : (الحطف). 


(�) انظر :جامع البيان للطبري (1/576) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(2/367) معالم التنزيل للبغوي(ص144) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/221) المحرر الوجيز لابن عطية (1/341) فتح القدير للشوكاني (1/267) تفسير القرآن الكريم "سورة البقرة" للعثيمين (2/41) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) ضواري السباع� XE "غ/ضواري السباع" � : أي التي اعتادت على الصيد. لسان العرب (14/482) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) في (أ) و(ع) : (وقلة). 


(�) ما ذكره المصنف هنا يحتاج إلى دليل لثبوته , وقد بحثت في كتب الحديث المعتبرة لعلّي أجد دليلا يعضد ما ذكره المصنف فلم أهتدِ إلى شيء من ذلك. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب� XE "ع/عبد مناف بن عبد المطلب (أبو طالب)" � بن هاشم من قريش، والد علي-(- وعم النبي-(- وكافله ومربيه ومناصره، ولد في مكة ومات فيها , كان من رؤساء بني هاشم، نشأ النبي في بيته وسافر معه إلى الشام في صباه , ولما أظهر النبي دعوته همّ أقرباؤه بقتله فحماه منهم وصدهم عنه، دعاه النبي إلى الإسلام فامتنع خوفا من أن تعيره العرب بترك دين آبائه , ينسب إليه مجموع صغير يسمى "ديوان شيخ الأباطح أبي طالب" مات قبل الهجرة بثلاث سنوات وعمر النبي (49) سنة. 


 انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (1/119) الكامل لابن الأثير (1/585) الأعلام للزركلي (4/166) 


(�) ذكر جملة من أبيات هذه القصيدة ومنها البيت المذكور , ابن هشام في السيرة النبوية (2/108).


(�) في (ع) : (الحاج). 


(�) أي أن المقصود من المقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم -(- فإن هذا هو ما رجحه الجمهور. 


 قال الإمام الطبري : (وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون : إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام) جامع البيان (1/586) 


 وقال القرطبي : (واختلف في تعيين المقام على أقوال أصحها : أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم وهذا قول جابر وابن عباس وقتاده وغيرهم) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/375) 


 ـ وقد استدل الجمهور بحديث عمر بن الخطاب-(- قال : قلت : يا رسول الله , لو اتخذت المقام مصلى� XE "ث/قلت \: يا رسول الله , لو اتخذت المقام مصلى-عمر بن الخطاب-" �، فأنزل الله ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/24) والبزار في مسنده (1/339) 


 ـ واستدلوا أيضا بحديث جابر-(- أن النبي-(- لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا� XE "ث/أن النبي ( لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا-جابر-" � ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ فصلى ركعتين. 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب حجة النبي () (2/886) (ح/1218) 


 ـ وجاء أيضا في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قدم النبي-(- فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين� XE "ث/قدم النبي ( فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين-ابن عمر-" �، ثم خرج ( إلى الصفا وقد قال الله تعالى : ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ.


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام) (ص263) (ح/1627) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب ما يلزم من أحرم بالحج) (2/906) (ح/1234)


 قال الحافظ ابن كثير : (فهذا مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم-(-يقوم عليه لبناء الكعبة) تفسير القرآن العظيم (1/225) 


 وعلى هذا القول يكون معنى اتخاذه مصلى أي أنه يصلى عنده , أما من قال : أن معنى اتخاذه مصلى أي يدعى عنده فإنه بناء على تفسيرهم المقام بأنه مواقف الحج، فكأن الذين قالوا أن تأويل المصلى هنا أي المدّعى وجهوا المصلى إلى أنه مفعَّل من قول القائل : (صليت) أي دعوت. ولا شك أن قول الجمهور هو الراجح. انظر: جامع البيان (1/586) 


(�) في (ح) : (سئل). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) في (ح) : (يجبى). 


(�) سورة البقرة , آية : (128) 


(�) في (ح) : (قال). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) الصفا : بالفتح والقصر العريض من الحجارة الملس، جمع صفاة وهو جبل بين بطحاء مكة والمسجد من وقف عليه كان بحذاء الحجر الأسود، وقد كان متصلا بجبل أبي قُبَيْس. 


 تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/1/181) معجم البلدان (3/411) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع) وهو مثبت من (ح) وفيها زيادة وتكرار وهي : (ثم انطلق به إلى الصفا قال : هذا من شعائر الله) فهذا الجملة مكررة ذكرها قبل تعريف الشعائر وبعد التعريف. 


(�) المروة : جبل بمكة المكرمة يعطف على الصفا وهو مائل إلى الحمرة وهي في جانب مكة المكرمة الذي يلي قعيقعان ونهاية المسعى من الشمال. 


 معجم البلدان (5/116) تهذيب الأسماء واللغات (2/2/150) 


(�) منى : بالكسر هو شعب ممدود بين جبلين أحدهما ثبير والآخر الضائع وحدها من الشمال جمرة العقبة ومن المشرق وجه المزدلفة ومنى تعتبر من الحرم وفيها يرمي الحاج الجمار وسميت بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. 


 تهذيب الأسماء واللغات (2/157) معجم البلدان (5/198) أخبار مكة للأزرقي (2/779) تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام للصباغ (1/466) 


(�) العقبة : هي بين منى ومكة المكرمة بينها وبين مكة نحو ميلين وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة وهي الموضع الذي بويع فيه النبي (.


 معجم البلدان (4/134) الروض المعطار (ص417) 


(�) في (أ)و(ع) : (الشجرة) , ولعل المثبت هو الصواب . 


(�) المشعر الحرام : أي العلم المتعبد وهو مزدلفة وهذا الذي عليه جماهير المفسرين وأهل الحديث وقيل أن المشعر الحرام جبل في مزدلفة، ومزدلفة : هي الموضع الذي يؤمر الحاج بنزوله والمبيت فيه بعد دفعه من عرفة ليلا وهو ما بين مأزمي عرفة ومحسر ومأزمي عرفة هو الذي يقال له : المضيق، وسميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها أي اقترابهم , وقيل : لمجيء الناس إليها في زلف الليل أي ساعات، وقيل غير ذلك. 


 معجم البلدان (5/120) أخبار مكة للأزرقي (2/797) تحصيل المرام للصباغ (1/459) 


(�) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/122) وابن كثير في التفسير (1/242) من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/253) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والأزرقي.


 وخصيف بن عبد الرحمن� XE "ع/خصيف بن عبد الرحمن" � : هو الجزري، صدوق سيء الحفظ خلط بأخره ورمي بالإرجاء، وقد تكلم العلماء في حفظه. 


 انظر : تهذيب التهذيب (1/543) وتقريب التهذيب (ص133) 


 لكن هذا القول عن مجاهد قد جاء ما يشهد له من طريق الصحابي الجليل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وقد أخرجه عنه مرفوعا الإمام أحمد في مسنده (1/306) والحاكم في مستدركه (1/638) وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/153) والإمام الطبري في التفسير (10/509) وابن كثير في التفسير (1/242) 


 وقد صحح حديث ابن عباس العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/17) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) جاء في الحديث أن النبي-(- قال : ((أنا دعوة أبي إبراهيم , وبشرى عيسى� XE "ح/أنا دعوة أبي إبراهيم , وبشرى عيسى" � , ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/262) وابن حبان في صحيحه (14/312) والحاكم في مستدركه (2/656) وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص155) والطبراني في الكبير (8/175) 


 والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (4/59) 


 وقد استدل بهذا الحديث الإمام الطبري على أن المراد بالدعوة التي جاء ذكرها في الحديث هي قول الله تعالى عن إبراهيم أنه قال ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ ونقل أقوال أهل التفسير كقتادة والسدي وغيرهم على أن المراد بالرسول هو محمد (، وأيَّد هذا الرأي أيضا الحافظ ابن كثير. 


 انظر : جامع البيان (1/606) تفسير القرآن العظيم (1/243) الجمع لأحكام القرآن (2/402) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) في (ح) : (من). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) سورة البقرة , آية : (131) 


(�) في (ح) : (الاستسلام والانقياد والإخلاص له سبحانه وتعالى) 


(�) في (ح) : (هي). 


(�) في (ع) : (ويقال). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) انظر : معجم البلدان (5/181) الروض المعطار (ص93) تحصيل المرام للصباغ (1/484).


(�) سبب النزول هذا , ذكره الثعلبي والواحدي والقرطبي والطاهر ابن عاشور عن مجاهد بغير إسناد. 


قال الحافظ ابن حجر : (ولم أر له عن مجاهد ذكرا) 


انظر : جامع البيان للقرطبي (5/207) التحرير والتنوير لابن عاشور (3/158) العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (2/717)


وهذا السبب ذكره السيوطي وعزاه إلى ابن المنذر والأزرقي عن ابن جريج قال : بلغنا، ثم ذكره. 


انظر : الدر المنثور (2/93) فتح القدير (1/597) وروح المعاني (4/4)


(�) جاء عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال في تفسير قول الله تعالى : ﮋ ﯢ ﮊ : (من أمَّ إليه فهو آمن، كان الرجل يلقى قاتل أبيه� XE "ث/من أمَّ إليه فهو آمن ، كان الرجل يلقى قاتل أبيه-عبدالرحمن بن زيد-" � وأخيه فلا يعرض له). 


 أخرجه الطبري في جامع البيان (1/582) وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1/222) 


(�) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب-(- الدارقطني في سننه (2/278) والطيالسي في مسنده (ص12) والبيهقي في شعب الإيمان (3/488) وفي السنن الكبرى (5/245) 


 وأخرجه من حديث سلمان-(- الطبراني في المعجم الكبير (6/240) البيهقي في شعب الإيمان (3/496)  وابن الجوزي في الموضوعات (2/600) 


 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/58) : (رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الغفور بن سعيد وهو متروك) 


 ومن حديث أنس -(- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/490) 


 ومن حديث جابر -(- أخرجه الطبراني في الأوسط (6/89) وفي الصغير (2/85) والبيهقي في شعب  الإيمان (3/497) وابن الجوزي في الموضوعات (2/600) 


 قال الهيثمي في المجمع (3/58) : (رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن المسروقي,  وقد ذكره ابن حبان في الثقات وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وضعفه أحمد وغيره , وإسناده حسن) 


 وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر حديثي سلمان وجابر –رضي الله عنهما- : (هذان حديثان لا يصحان: 


 أما حديث سلمان ففيه ضعفاء والمتهم به عبد الغفور , قال يحيى ين معين : ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث تركوه. وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب.


وأما حديث جابر فيه عبد الله بن المؤمل , قال أحمد : أحاديثه مناكير. وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد , وفيه موسى بن عبد الرحمن , قال ابن حبان : دجال يضع الحديث) 


 الموضوعات لابن الجوزي (2/600) وانظر : المجروحين لابن حبان(2/148)(2/27) ميزان الاعتدال (4/208) التاريخ الكبير (6/137) الكامل (4/136) 


 والحديث ضعفه العلامة الألباني. انظر : ضعيف الترغيب والترهيب (1/192) وإرواء الغليل (4/333)


(�) أخرجه السيوطي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وعزاه إلى الجندي. وذكره أيضا الألوسي. 


 انظر : الدر المنثور (2/98) وروح المعاني (4/7) 


(�) في (ح) : (عمر البيت). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) جاء في حديث أبي ذر الغفاري-(- قال : قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : ((المسجد الحرام))� XE "ح/أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال \:" � قلت : ثم أي ؟ قال : ((المسجد الأقصى)) قلت : كم كان بينهما ؟ قال : ((أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء _ باب قول الله تعالى : ﮋ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮊ) (ص576) (ح/3425) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) (1/370) (ح/520) 


(�) جاء في أثر طويل عن علي بن الحسين بن علي وفيه : "... ثم إن الله تبارك وتعالى بعث ملائكة فقال : ابنوا لي بيتا� XE "ث/ثم إن الله تبارك وتعالى بعث ملائكة فقال \: ابنوا لي بيتا-علي بن الحسين-" � في الأرض بمثاله وقدره _ أي البيت المعمور_ فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور " 


أخرجه السيوطي في الدر المنثور(1/237) والأزرقي في أخبار مكة للأزرقي (1/68) 


وقد ذكر محقق كتاب أخبار مكة أن هذا الأثر لا يثبت عن علي بن الحسين وأن شيخ المصنف لا توجد له ترجمة.


(�) جاء في الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الله تعالى قال لآدم : (اذهب فابن لي بيتا فطف به� XE "ث/أن الله تعالى قال لآدم \: ( اذهب فابن لي بيتا فطف به-ابن عباس-" � واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي) ثم قال ابن عباس : (فكان أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به آدم-(- حتى بعث الله الطوفان...) 


 أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/72) والسيوطي في الدر المنثور (1/239) وأبو الشيخ في العظمة (5/1548) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/570) 


 قال الحافظ ابن كثير : (وقد قيل إن أول من بناه آدم وجاء ذلك في حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل-(-)البداية والنهاية (2/244) 


 وقد ذكر الأزرقي عددا من الآثار في بناء آدم-(- للكعبة وكلها لا تثبت كما ذكر المحقق. 


(�) قال الحافظ ابن كثير : (ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل-(- ومن تمسك في هذا بقوله :ﮋ ﭹ ﭺ ﮊ فليس بناهض ولا ظاهر ؛ لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم , وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له قد طفنا بهذا البيت , وأن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك , ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها) البداية والنهاية (1/163) 


(�) العمالقة� XE "غ/العمالقة" � : هم قدماء العرب وخاصة أهل شمالي الحجاز مما يلي شبه جزيرة سيناء، فتحوا مصر باسم الشاسو (البدو أو الرعاة) , ويسميهم اليونان "هكسوس" , وأصل لفظ العمالقة مجهول، والغالب أنه منحوت من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات العقبة أو شمالها , كان البابليون يطلقون عليهم اسم ماليق أو مالوق , وأضاف إليها اليهود لفظ "عم" بمعنى الشعب , فقالوا عم ماليق أو عم مالوق , فقال العرب عماليق أو عمالقة، ثم أطلقوه على طائفة كبيرة من العرب القدماء , كان العمالقة على علاقة بالكنعانيين والأموريين والإسرائيليين وعلى الرغم من أن علم الأثنولوجيا اليهودي يجعلهم فرعا من الأدوميين , ويربطهم بقبيلة أفرايم , فإنه يصورهم باعتبارهم أعداء للإسرائيليين، نهب العمالقة الشعب اليهودي في أثناء هروبه من مصر واندسوا به وهاجموه، ولكنه انتصر عليهم بزعامة يشوع , وكان العمالقة جزءا من الجيش الذي جرده إيجلون ملك مؤاب لمضايقة إسرائيل. 


 الموسوعة العربية الميسرة (2/1235) وانظر : البداية والنهاية (2/299) 


(�) جرهم� XE "ع/جرهم" � : قبيلة قحطانية تنتسب إلى جرهم بن قحطان , ويقال : ابن يقطن بن عيبر بن شالخ ابن أرفخشذ بن سام بن نوح , وهذه القبيلة كانت تسكن اليمن ثم هاجرت إلى الحجاز وسكنت مكة المكرمة، وفَدوا على إسماعيل وأمه هاجر، كانت ولاية الكعبة فيهم لكن لما بغوا بمكة وظلموا من دخلها من غير أهلها وأكلوا أموال الكعبة انتزعها منهم خزاعة ودامت لهم ثلاثون قرنا ثم انتقلت إلى قريش . 


انظر : سيرة ابن هشام (1/5) (1/113) نهاية الأرب (ص196) البداية والنهاية (2/185) القاموس الإسلامي (1/596) 


(�) قصي� XE "ع/قصي بن كلاب" � : هو ابن كلاب بن مرة بن كعب، وقصي رأى أنه أولى بالكعبة من خزاعة فكلم رجالا من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة من مكة فأجابوه. 


 السيرة النبوية لابن هشام (1/117) 


(�) عبد الله بن الزبير� XE "ع/عبد الله بن الزبير" � : هو ابن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، أول مولود في الإسلام في المدينة من المهاجرين وحنكه النبي (، حفظ عن النبي وهو صغير وحدث عنه، وهو أحد العبادلة الأربعة، ولي الخلافة تسع سنين حتى قتل سنة (73هـ). 


 الاستيعاب (3/905) أسد الغابة (3/239) الإصابة (4/78) 


(�) الحجاج� XE "ع/الحجاج بن يوسف" � : هو ابن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، الأمير المشهور، الظالم المبير، ولي أمرة العراق لعبد الملك بن مروان ثم لابنه الوليد بن عبد الملك وكان من جبابرة الملوك، حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير وخلقاً كثيراً , مات سنة 95هـ. 


 السير (4/343) البداية والنهاية (6/237) (8/329) 


(�) عبد الملك بن مروان� XE "ع/عبد الملك بن مروان" � : هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو الوليد المدني ثم الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغير حاله، تملك بعد أبيه الشام ومصر، ثم حارب عبد الله بن الزبير وقتل أخاه مصعبا، واستولى على العراق وجهز الحجاج لحرب ابن الزبير، مات سنة 86هـ. 


 السير (4/246) تقريب التهذيب (ص306) 


(�) في (ح) : (أرادت). 


(�) في (ح) : (فشرف). 


(�) كشَّت� XE "غ/كشَّت" � : كشيش الحية : هو صوت جلدها إذا حكت بعضها ببعض. لسان العرب (6/341) النهاية في غريب الحديث (4/321) 


(�) الزبير بن عبد المطلب� XE "ع/الزبير بن عبد المطلب" � : هو أبو طاهر الزبير بن عبد المطلب بن هاشم , أكبر أعمام النبي-(- أدركه النبي في طفولته، وكان رئيس بني هاشم وبني عبد المطلب في حرب الفجار، ويعد من شعراء قريش إلا أن شعره قليل، يقال منه البيتان اللذان أولهما : 


إذا كنت في حاجة مرسلا��
�
فأرسل حكيما ولا توصه.��
�
 انظر : سيرة ابن حبان (ص39) الروض الأنف (1/78) سمط اللآلي (ص743) الأعلام للزركلي (3/42) 


(�) في (أ) : (كشيس). 


(�) تتلئب� XE "غ/تتلئب" � : اتلأبَّ الشيء , أي استقام وامتد. لسان العرب (1/232) 


(�) بنو لؤي : هو لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة يكنى بأبي كعب، كان التقدم في قريش لبنيه وبني بنيه. نهاية الأرب (ص412) 


(�) بنو عدي : بطن من لؤي بن غالب وهم بنو عدي بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة.


 نهاية الأرب (ص358) 


(�) مرة : بطن من قريش وهم بنو مرة بن كعب بن لؤي. نهاية الأرب (ص419) 


(�) كلاب : بطن من عامر بن صعصعة وهم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة , منهم القتال الكلابي الشاعر المشهور، كانت ديارهم حمى ضربة وهي حمى كليب وحمى الربذة في جهات المدينة وفدك والعوالي، ثم انتقلوا إلى الشام فكان لهم في الجزيرة الفراتية صيت , وملكوا حلب ونواحيها وكثيرا من مدن الشام , وأول من ملك منهم صالح بن مرداس. 


 نهاية الأرب (ص407) 


(�) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (1/198) وأخبار مكة للأزرقي (1/114)  


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) يفحص : أي يبحث. مختار الصحاح (ص517) 


(�) في (ح) : (في رجله). 


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه (2/601) وقال : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وقال الذهبي : (على شرط البخاري ومسلم) وأخرجه الطبري في تاريخ الأمم والملوك (1/152) وفي جامع البيان (1/600) وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1/235) 


 والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وقد أخرجه في (كتاب أحاديث الأنبياء _ باب ﮋ ﮭ ﮊ ) (ص561) (ح/3364) 


(�) في (ع) : (أنه).


(�) في (ح) : (العظيم). 


(�) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/235) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) في (ع) : (أو). 


(�) في (ح) : (وغيرهما) .


(�) انظر : جامع البيان للطبري (1/571) (3/345) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/349) (5/207) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/217) المحرر الوجيز لابن عطية (1/339) (2/288) معالم التنزيل للبغوي (ص144) زاد المسير لابن الجوزي(1/139) الدر المنثورللسيوطي (1/210) (2/93) روح المعاني للآلوسي (1/373) (4/4) فتح القدير للشوكاني (1/266) (1/594) تفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة البقرة / 2/40) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (وشروحها). 


(�) انظر : صحيح الإمام البخاري (ص 256) صحيح الإمام مسلم (2/968) مستدرك الحاكم (2/601) فتح الباري لابن حجر (6/399) عمدة القاري للعيني (9/221) 


(�) انظر : البداية والنهاية (1/163) (2/298) تاريخ الأمم والملوك (1/152) تاريخ الإسلام للذهبي (1/13) السيرة النبوية لابن هشام (1/192) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي (1/68) تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام للصباغ (1/65) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) العج� XE "غ/العج" � والثج� XE "غ/الثج" � : العجُّ : رفع الصوت بالتلبية. والثَّجُّ : سيلان دماء الهدي والأضاحي. 


 انظر : النهاية في غريب الحديث (3/404) (1/585) 


(�) في (ح) : (أمر). 


(�) في (ح) توجد علامة صليب أمام كلمة نصراني. 


(�) القذى : ما يقع في العين من تراب أو وسخ. النهاية في غريب الحديث (4/50) 


(�) انظر : إنجيل متى (7/3_5) إنجيل لوقا (6/41_42) 


(�) يدل على ذلك ما جاء أن رجلا سأل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن استلام الحجر فقال : رأيت رسول الله-(- يستلمه ويقبِّله� XE "ث/رأيت رسول الله-(- يستلمه ويقبِّله-ابن عمر-" �. قال : قلت : أرأيت إن زُحمت ؟ أرأيت إن غُلبت ؟ قال : اجعل أرأيت باليمن , رأيت رسول الله-(- يستلمه ويقبِّله. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب تقبيل الحجر) (ص261) (ح/1611) 


 وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنه قبَّل الحجر الأسود وقال : لولا أني رأيت رسول الله-(- قبَّلك ما قبَّلتك. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب تقبيل الحجر) (ص261) (ح/1610) والإمام مسلم  في صحيحه (كتاب الحج _ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف) (2/925) (ح/1270). 


(�) انظر (ص393) من هذا البحث . 


(�) جبل الزيتون : جبل يشرف على أورشليم (بيت المقدس) من الجهة الشرقية , ويفصل بينه وبين بيت المقدس وادي قدرون , وأخذ اسمه من شجر الزيتون الذي كان موجوداً فيه بكثرة ويطلق في الوقت الحاضر جبل الطور ولا تزال توجد فيه بعض أشجاره الكبيرة والقديمة العهد إلى الآن. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص440) موسوعة الكتاب المقدس (ص98) دائرة المعارف الكتابية (2/481) 


(�) انظر : إنجيل متى (24/3) إنجيل مرقس (13/3) إنجيل لوقا (22/39_42) إنجيل يوحنا (8/1) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ح) : (نمبر). 


(�) تفسير رسائل بولس للخوري (ص/) 


(�) في (ح) : (يسمون). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : إن تلبية النبي-(- ((لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك� XE "ح/لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك" � , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب التلبية) (ص251) (ح/1549) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب التلبية وصفتها ووقتها) (2/841) (ح/1184) 


(�) زلفى� XE "غ/زلفى" � : أي قربة ومكانة. مختار الصحاح (280) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) تقدم ذكر الآثار الواردة في بناء الملائكة وآدم -عليهم السلام- للكعبة وطواف الملائكة حوله وقد بيّنت أنه لم يثبت في ذلك شيء . انظر (ص375) من هذا البحث .


(�) في (ع) : (فسرعوا). 


(�) الشهرستاني� XE "ع/محمد بن عبدالكريم (الشهرستاني)" � : هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني , شيخ أهل الكلام والفلسفة , كان إمام أصوليا عارفا بالأدب، اتهم بالتشيع , وله مصنفات منها : نهاية الإقدام في علم الكلام , وكتاب الملل والنحل , مات سنة 549 هـ. 


 انظر: سير أعلام النبلاء (20/286). 


(�) في (ع) : (أهالي).


(�) البِعال� XE "غ/البِعال" � : ملاعبة المرء أهله , وقيل : النكاح. لسان العرب (11/57) 


(�) في مصدر النص : (الكابلية). 


(�) قلنسوة� XE "غ/قلنسوة" � : هي ما يُلبس على الرأس. لسان العرب (6/179) 


(�) في مصدر النص : (مخيط). 


(�) قحف� XE "غ/قحف" � : عظم فوق الدماغ. لسان العرب (9/275) مختار الصحاح (ص560) 


(�) في (ع) : (يقطعوا). 


(�) في مصدر النص : (جورعن). 


(�) سدنة� XE "غ/سدنة" � : الذين يتولون خدمة البيت. النهاية في غريب الحديث (2/355) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع)، وفي مصدر النص : (الباسنوية). 


(�) في جميع النسخ : (الكيل) والمثبت من مصدر النص. 


 نهر الكنك� XE "غ/نهر الكنك" � : بالكسر ثم السكون وآخره كاف هو واد في بلاد الهند وفيه نهر يزعمون أن مصبه من الجنة لذلك يلقون فيه عظام الموتى من كبرائهم , بينه وبين سومنات مئتا فرسخ وكان يحمل من مائه كل يوم لغسل هذا الصنم.  انظر : معجم البلدان (4/484) تاريخ ابن خلدون (3/110) 


(�) في مصدر النص : (الباهودية).


(�) في مصدر النص : (باهود).


(�) في مصدر النص : (مزراق). 


(�) في مصدر النص : (الدينيكيتية). 


(�) في مصدر النص : (لها). 


(�) في مصدر النص : (وقربانا). 


(�) في مصدر النص : (نضج). 


(�) في مصدر النص : (الجندريكينية). 


(�) في (ع) : (أنهم). 


(�) في (ع) : (جوهرة). 


(�) في (أ) : (الصطوح). 


(�) في (ا) : (حيث). 


(�) في (أ) : (تعدو). 


(�) انظر : الملل والنحل للشهرستاني (2/607) 


(�) سورة لقمان , آية : (25) وسورة الزمر , آية : (38) 


(�) سورة الزمر , آية : (3) 


(�) في جميع النسخ : (وإذا). 


(�) سورة العنكبوت , آية : (65) 


(�) أخرجه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب التلبية وصفتها) (2/843) (ح/1185) ولفظه : كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك , فقال رسول الله -(- : ((ويلكم , قدٍْ قدٍْ� XE "ح/ويلكم , قدٍْ قدٍْ" �)) فيقولون : إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. 


 قوله : ((قدٍْ قدٍْ)) : رُوي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين , ومعناه : كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. شرح صحيح مسلم للنووي (8/73) 


(�) كذا ذكره المصنف والصواب هو : (حصين بن عبيد).


حصين بن عبيد� XE "ع/حصين بن عبيد" � : هو ابن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن كعب بن عمرو الخزاعي, والد عمران، اختلف في صحبته وإسلامه، روى عنه ابنه عمران حديثا مرفوعا في إسلامه وفي الدعاء.


 قال الحافظ ابن حجر : (لم يصب من نفى إسلامه).


 الاستيعاب (1/353) أسد الغابة (2/26) الإصابة (2/76) تقريب التهذيب (ص110) 


(�) تمام الحديث : ((قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك)) قال : فلما أسلم حصين قال : يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني , فقال : ((قل : اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (كتاب الدعوات _ باب جامع الدعوات عن النبي () (5/485) (ح/3483) وقال : حديث غريب. وأخرجه الطبراني في الكبير (18/174) وفي الأوسط (2/280) وفي كتاب الدعاء (ص412) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/323) والدارمي في الرد على المريسي (1/227) كلهم من طريق أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين. 


والحديث بهذا الطريق لا يصح فإن له علتان : 


الأولى : ضعف شبيب بن شيبة، قال ابن معين : ليس بثقة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ليس بالقوي. 


 وقال النسائي والدارقطني والبرقاني : ضعيف. وقال ابن حجر : إخباري صدوق يهم في الحديث. 


 انظر : تهذيب التهذيب (2/151) تقريب التهذيب (ص205) 


الثانية : الانقطاع بين الحسن البصري وعمران بن حصين , فقد ذكر أهل الحديث أنه لم يسمع منه. 


 قال أبو حاتم : الحسن لم يسمع من عمران. وقال ابن معين : لم يسمع من عمران بن حصين. 


 وقال ابن المديني : سمعت يحيى _يعني ابن القطان_ وقيل له : كان الحسن يقول : سمعت عمران بن حصين، قال : أما عن ثقة فلا. وكذلك صرح ابن المديني والإمام أحمد أنه لم يسمع منه. 


انظر : تهذيب التهذيب (1/390) جامع التحصيل للعلائي (ص163) 


قال العلامة الألباني معلقا على قول الترمذي (حديث غريب) : (يعني ضعيف وهذا هو اللائق بحال إسناده فإن فيه انقطاعا وضعفا). 


انظر : تخريجه لرياض الصالحين (ص507) 


تعقيب : ذكر المصنف أن الإمام أحمد أخرج الحديث باللفظ المذكور وعزاه إليه، لكني بحثت في مسند الإمام أحمد فلم أجده فيه ووجدت الشطر الثاني من الحديث فقط والذي ذكرت تمامه في الحاشية، وجاء عند الإمام أحمد بلفظ : ما تأمرني أن أقول ؟ قال : ((قل : اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري� XE "ح/قل \: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري" �)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/444) وابن حبان في صحيحه (3/181) والحاكم في مستدركه (1/691) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


 وأخرجه الطبراني في الكبير (18/238) والنسائي في الكبرى (6/246) وعبد بن حميد في المنتخب (ص173) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/289) : (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) 


 وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (2/7) 


 قال الألباني : رواه ابن حبان وأحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين.


 انظر : تخريجه لكتاب رياض الصالحين (ص507) 


وبهذا يكون هذا الشطر من الحديث شاهدا لتمام الحديث , أما الشطر الأول منه فقد تبين لنا ضعفه من جهتين، الأولى : ضعف شبيب , والثانية : الانقطاع. والله أعلم. 


(�) في (أ)و(ع) : (البلد). 


(�) سورة البقرة , الآيات : (125ـ132) 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة -(- الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك) (ص262) (ح/1622) والإمام مسلم في صحيحه(كتاب الحج _ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) (2/982) (ح/1347). 


(�) في (ح) : (تابيتها). 


(�) انظر (1/75/ب) من الأصل . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) في (ح)و(ع) : (راعبين). 


(�) أدحر� XE "غ/أدحر" � : الدحر هو الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال. النهاية في غريب الحديث (2/225) 


(�) في (أ)و(ع) : (أغيض). 


(�) وتمامه : ((وما ذاك إلا لما رأى من تنـزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام , إلا ما أري يوم بدر)) قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : ((أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة)) 


 أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/422) والبيهقي في شعب الإيمان (3/461) والمنذري في الترغيب والترهيب (2/129) كلهم من طرق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 


 والحديث ضعفه الألباني بسبب الإرسال. انظر : مشكاة المصابيح (2/798) ضعيف الترغيب والترهيب (1/185) 


 قوله (يزع� XE "غ/يزع" �) : أي يرتِّبهم ويسوّيهم ويصفّهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار. 


 النهاية في غريب الحديث (5/393) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) قفراً� XE "غ/قفراً" � : أي خالية لا نبات فيها ولا ماء. مختار الصحاح (ص560) 


(�) في (ح) : (بموضع). 


(�) في (ح)و(ع) : (عليه). 


(�) في (ح) : (الإنساق). 


(�) في حاشية (ح) قال : (أي اختبار) 


(�) في (ح) : (الموفق). 


(�) الرغائب� XE "غ/الرغائب" � : أي ما يرغب فيه من الثواب. النهاية في غريب الحديث (2/583) 


(�) الغوائل� XE "غ/الغوائل" � : أي المهالك والدواهي. مختار الصحاح (ص488) النهاية في غريب الحديث (3/746) 


(�) حجة الله البالغة (2/156) 


(�) في (ح) : (المحصوس) 


(�) مساوق� XE "غ/مساوق" � : أي تابع. لسان العرب (10/166) 


(�) يدل على ذلك ما جاء عن عروة بن الزبير قال : حج النبي-(- فأخبرتني عائشة –رضي الله عنها- أنه أول شيء بدأ به� XE "ث/حج النبي ( فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به-عروة بن الزبير-" � حين قدم إنه توضأ ثم طاف بالبيت. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب الطواف على وضوء) (ص265) (ح/1641) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام) (2/906) (ح/1235) 


 وجاء أيضا عن عائشة-رضي الله عنها- قالت : قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله-(- فقال : ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري� XE "ح/افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" �)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) (ص267) (ح/1650) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب بيان وجوب الإحرام) 2/873) (ح/1211) 


(�) يدل على ذلك قوله تعالى : � XE "[002] / 144" � ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﮊ [سورة البقرة , آية : 144]


(�) كما في حديث أبي أيوب الأنصاري -(- أن النبي-(- قال : ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها� XE "ح/إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" � ولكن شرقوا أو غربوا)) 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة _ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق) (ص69) (ح/394) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة _ باب الاستطابة) (1/224) (ح/264) 


(�) حجة الله البالغة (2/158) 


(�) عابس بن ربيعة� XE "ع/عابس بن ربيعة" � : هو النخعي الكوفي، ثقة مخضرم حجة. تقريب التهذيب (ص228) السير (4/179) 


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب ما ذكر في الحجر الأسود) (ص259) (ح/1597) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف) (2/925) (ح/1270) 


(�) الحافظ ابن حجر� XE "أحمد بن علي (الحافظ ابن حجر)" � : هو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل المصري الشافعي، المعروف بابن حجر العسقلاني، كبير الحفاظ والمحدثين في الأزمنة المتأخرة، له مصنفات كثيرة جدا منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري، لسان الميزان، الإصابة في تمييز الصحابة وغيرها , توفي سنة 852هـ. 


 انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (7/270) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (1/87) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (2/36) 


 وقد ترجم السخاوي للحافظ ابن حجر ترجمة موسعة جدا في كتابه الموسوم بـ " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر "


(�) كما في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي-(- قال : ((إنّ لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان� XE "ح/إنّ لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان" � لمن استلمه يوم القيامة بحق)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/266) وابن خزيمة في صحيحه (4/221) وابن حبان في صحيحه (9/25) والحاكم في مستدركه (1/627) وقال : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد صحيح) وأخرجه الطبراني في الكبير (12/63) والبيهقي في شعب الإيمان (3/450) 


 والحديث استدل به الحافظ ابن حجر ونقل تصحيح الحاكم وابن خزيمه له ولم يتعقبهما , وصححه أيضا العلامة الألباني. انظر : فتح الباري (3/462) وصحيح الجامع الصغير (1/436) 


(�) ياقوت� XE "غ/ياقوت" � : لفظ فارسي معرب وهو حجر كريم صلب شفاف تختلف ألوانه. 


 انظر : لسان العرب (2/109) المنجد في اللغة (ص926)


(�) كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- أن النبي-(- قال : ((إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة� XE "ح/إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة" � طمس الله تعالى نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/213) والترمذي في جامعه (كتاب الحج _ باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام) (3/226) (ح/878) وقال : (هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله , وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (9/24) والحاكم في مستدركه (1/627) وقال : (وهذا شاهد لحديث الزهري عن مسافع) كلهم من طرق عن أبي يحيى رجاء بن صبيح الحَرَشي عن مسافع بن شيبة الحَجَبي به. 


 وأخرجه ابن خزيمة (4/219) والحاكم في مستدركه (1/626) وقال : (هذا حديث تفرد به أيوب بن سويد عن يونس وأيوب ممن لا يحتجا إلا أنه من أجلة مشايخ الشام ولهذا الحديث شاهد) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/39) والبيهقي في شعب الإيمان (3/449) وفي السنن الكبرى (5/75) كلهم من طرق عن الزهري عن مسافع به. 


 وهذا الحديث في إسناده رجاء بن صبيح وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (ص148) 


 لكن تابعه الإمام الزهري فروى الحديث عن مسافع. 


 وقد صحح الحديث العلامة الألباني. انظر : صحيح الجامع الصغير (1/336) صحيح الترغيب والترهيب (2/15) , والحديث له شاهد من حديث أنس-(- وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (1/627) 


(�) أخرجه الإمام النسائي في سننه (كتاب مناسك الحج _ باب كيف يقبل) (5/227) (ح/2938) 


 قال الألباني : ضعيف الإسناد منكر بهذا السياق. 


 والحديث أصله في الصحيحين كما تقدم.


(�) المهلب� XE "ع/المهلب بن أحمد" � : هو ابن أحمد أبي صُفْرة أَسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المرَِيي، أحد شراح صحيح البخاري، وقد أكثر الحافظ ابن حجر النقل عنه في فتح الباري، كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، توفي سنة 435هـ. انظر : سير أعلام النبلاء (17/579) 


(�) في مصدر النص : (اختيارا) 


(�) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/120) من طريق ابن إسحاق قال : بلغني أن آدم-(-كان استلم الأركان كلها قبل إبراهيم -(-.


(�) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/118) من طريق محمد بن إسحاق. 


(�) انظر : فتح الباري (3/462) (3/474) 


(�) في (ح) : (به). 


(�) انظر (ص400) من هذا البحث. 


(�) انظر : إنجيل متى (7/3_5) إنجيل لوقا (6/41_42) 


(�) انظر (1/9/ب) من الأصل .


(�) في (ع) : (إلى آخره). 


(�) في (ع) : (فاحلق). 


(�) الواجب في حق النساء هو التقصير لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي-(- قال : ((ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير� XE "ح/ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" �)) 


 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (كتاب المناسك _ باب الحلق والتقصير) (2/502) (ح/1985) والدارمي في سننه (2/89) والدارقطني في سننه (2/271) والطبراني في الكبير (12/250) والبيهقي في السنن الكبرى (5/104) 


 والحديث حسّن إسناده الحافظ ابن حجر وصححه العلامة الألباني. 


 انظر : تلخيص الحبير (2/261) بلوغ المرام (ص218)صحيح الجامع الصغير (2/952) السلسلة الصحيحة (2/157) صحيح سنن أبي داود (1/555) 


 ومقدار التقصير في حق المرأة هو قدر أنملة الأصبع , أي أنها تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر , أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر وتقص قدر أنملة , ومقدار ذلك اثنان سنتمتر تقريبا. 


 انظر : الشرح الممتع للعثيمين (7/329) 


(�) يدل على ذلك قوله تعالى : � XE "[002] / 196" � ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [البقرة , آية : 196] 


وجاء في حديث حفصة -رضي الله عنها- قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : ((إني لبدت رأسي وقلدت الهدي فلا أحل حتى أنحر� XE "ح/إني لبدت رأسي وقلدت الهدي فلا أحل حتى أنحر" �)) 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب التمتع والقران والإفراد بالحج) (ص254) (ح/1566) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد) (2/902) (ح/1229) 


وجاء أيضا من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : كنت أطيب النبي-(- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت� XE "ث/كنت أطيب النبي-(- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت-عائشة-" �. 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب الطيب عند الإحرام) (ص249) (ح/1539) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب الطيب للمحرم عند الإحرام) (2/846) (ح/1189)


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله -: (قوله : ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ معطوف على قوله: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ وليس معطوفا على قوله : ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ كما زعمه ابن جرير -رحمه الله- ؛ لأن النبي -(- وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم , فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ  ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان منفردا أو متمتعا) 


 تفسير القرآن العظيم (1/304) وانظر : الشرح الممتع (7/345) 


(�) لقوله تعالى : � XE "[002] / 197" � ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [البقرة , آية : 197] 


فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- الرفث بأنه الجماع. 


انظر : جامع البيان للطبري (2/276) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/310) 


(�) جاء في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي-(- قال : ((لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس� XE "ح/لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس" � ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) (ص250) (ح/1542) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح) (2/835) (ح/1177) 


 ومما يدل على لبس الإزار والرداء ما جاء في إحدى طرق هذا الحديث أن النبي-(- قال : ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين� XE "ح/ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" � فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/34) وابن خزيمة في صحيحه (4/163) وابن الجارود في المنتقى (ص111) كلهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به. وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (4/293) وقال : (وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه في صحيحيهما دون هذه القطعة) 


 قال الحافظ ابن حجر : (قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره , وبالخفاف على كل ما يستر الرجل) فتح الباري (3/402) 


(�) يدل على ذلك قوله تعالى : � XE "[002] / 196" � ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [ البقرة , آية : 196] 


وجاء في حديث كعب بن عجرة -(- أن رسول الله-(- قال : ((لعلك آذاك هوامك ؟� XE "ح/لعلك آذاك هوامك ؟" �)) قال : نعم يا رسول الله, فقال رسول الله-(- : ((احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين , أو انسك بشاة)) وفي رواية : ((فصم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب المحصر _ باب قوله ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ (ص292) (ح/1814) وفي (باب الإطعام في الفدية نصف صاع) (ص292) (ح/1816) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى) (2/859) (ح/1201) 


 فهذه الأدلة الصريحة تدل على أن من كان به أذى في رأسه فإنه يجوز له أن يحلق شعره بشرط أن يقدم فدية بدلا من ارتكاب هذا المحظور الذي ارتكبه لعذر، وهذا من سماحة شريعة الإسلام وتيسيرها على الناس، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده المؤمنين ما لا يطيقون ولم يوجب عليهم من الأحكام ما يشق عليهم. 


(�) الإفرنج : قبائل استوطنت فرنسا في القرن الخامس وأسست فيها المماليك الأولى، أطلق الاسم في الشرق على الصليبيين والأوربيين عامة. 


 المنجد في الأعلام (ص55) 


(�) زنانير� XE "غ/زنانير" � : ما يلبسه النصراني يشده على وسطه. لسان العرب (4/330) 


(�) العدو والإسراع في المشي هو ما يسمى بالرّمل. النهاية في غريب الحديث (2/645) 


 وكانت مشروعية الرمل عندما قدم النبي-(- وأصحابه-رضي الله عنهم- في عمرة القضاء في السنة السابعة وأراد كفار قريش أن يسخروا منهم وقالوا بأن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب فأمر النبي أصحابه بالرمل إغاظة لأعدائه. 


 يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قدم رسول الله-(- وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم� XE "ث/قال \: قدم رسول الله ( وأصحابه فقال المشركون \: إنه يقدم-ابن عباس-" � عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي-(- أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين , ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب كيف كان بدء الرمل ؟) (ص260) (ح/1602) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب استحباب الرمل) (2/923) (ح/1266) 


 ولا شك أن هذا الحكم باق إلى قيام الساعة ولا يقال إنه يرتفع بعد فتح مكة وعز المسلمين لارتفاع سببه، فالواجب في حقنا هو اتباع سنة النبي-(- فقد يكون في هذا الحكم حِكَما أخرى لا نعلمها , ويدل على ذلك ما جاء أن عمر بن الخطاب-(- سأل نفسه فقال : ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ؟ ثم قال : شيء صنعه النبي -(- فلا نحب أن نتركه. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحج _ باب الرمل في الحج والعمرة) (ص260) (ح/1605) 


(�) جاء في الكتاب المقدس أن الشيطان قد جرّب , أي امتحن المسيح -(- وعرض عليه بعض الأسئلة التي تدل على تلاعب الشيطان بالمسيح , وهذا لا شك أنه لا يليق بالمسيح الإله بزعمهم.


 ففي إنجيل متى (4/1_11) : " ثمَ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَاراً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاعَ أَخِيراً. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزا. فَأَجَابَ: مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللَّهِ. ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ وَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ. قَالَ لَهُ يَسُوعُ : مَكْتُوبٌ أَيْضاً: لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ. ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضاً إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ جِدّاً وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا وَقَالَ لَهُ : أُعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي. حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ : اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلَهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ. ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ "


 وانظر : إنجيل مرقس (1/9) إنجيل لوقا (4/1_13) 


(�) ما ذكره المصنف هنا من أن الرمي هو عبارة عن لعن الشيطان وأن الرامي يلعن الشيطان مما لم يثبت فيه دليل عن النبي-(- وإنما الثابت أن هذه الشعيرة إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي-(- قال : ((إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله� XE "ح/إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" �)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/75) وأبو داود في سننه (كتاب المناسك _ باب في الرمل) (2/447) (ح/1888) والترمذي في جامعه (كتاب الحج _ باب ما جاء كيف ترمى الجمار) (3/246) (ح/902) وقال: (حديث حسن صحيح) وأخرجه الدارمي في سننه (2/71) وابن خزيمة في صحيحه (4/279) والحاكم في مستدركه (1/630) وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وابن أبي شيبة في مصنفه (3/399) والبيهقي في شعب الإيمان (3/467) وفي السنن الكبرى (5/145) 


 قال الشيخ العثيمين -رحمه الله تعالى- : (فالحكمة إقامة ذكر الله، وتعظيم الله -(- وتمام التعبد ؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى يرمي به هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ إن النفوس قد لا تنقاد إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شُرع، وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان فإن هذا لا أصل له، إلا أن يكون من حيث عموم العبادة ؛ لأن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة الله، وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد، وغضب شديد محمر العينين يضرب بأكبر حصاة يجدها، وبالنعال والخشب وربما قال أقوالا منكرة من السب واللعن لهذه الشعائر) الشرح الممتع (7/322) 


(�) ذكر أهل العلم أن هذه الاجتماعات التي تكون بين المسلمين يحصل فيها من المنافع والمصالح والحكم الشيء الكثير وكلما توسع الاجتماع وازداد حضور الناس فيه زادت المصالح والحكم، وأهل العلم الراسخين في العلم والذين ينظرون إلى نصوص الشرع نظرة تأمل وتفكر اجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية وما فيها من حكم وأسرار وتوصلوا إلى عدد كبير من الحكم التي تحصل من هذه الاجتماعات، ولعل من أبرز المنافع والحكم التي ذكروها ما يلي : 


 _ أن الاجتماع يحصل به التعارف والألفة بين المسلمين فإذا التقى الأخ بأخيه وصافحه ازدادت المعرفة والمودة بين المسلمين. 


 _ إظهار شعائر الإسلام وبذلك يظهر عز الإسلام والمسلمين أمام أعدائهم. 


 _ أن الاجتماع يحصل به تعليم الجاهل , فالجاهل عندما يرى العالم يأتي بالأركان والواجبات والشروط على وجهها الصحيح فإنه لا شك يتعلم ويقتدي بمن هو أفضل منه. 


 _ شعور المسلمين بالمساواة لأن مثل هذه الاجتماعات يكون الغني بجانب الفقير والأمير بجانب المأمور ويظهر هذا التساوي جليا في موقف الحج العظيم الذي يتساوى فيه الناس حتى في اللباس. 


 _ تفقد أحوال المسلمين فيأتي الفقير ويراه الغني ويتصدق عليه وبذلك تحصل المصلحة للجميع. 


 وغيرها من الحكم والأسرار الأخرى التي ظهرت لأهل العلم، وهناك حكم وأسرار أخرى لا نعرفها والله أعلم بأسرار أحكامه. 


 انظر :حجة الله البالغة (2/156) الشرح الممتع (4/192) 


(�) كتاب حزقيال� XE "غ/كتاب حزقيال" � : حزقيال : اسم عبري معناه : "الله يقوي" وهو أحد أبناء الأنبياء الكبار عند اليهود , وهو ابن بوزي ومن عشيرة كهنوتية , ولد وكبر ونشأ في فلسطين وربما في أورشليم , ثم حمل مسبيا من يهوذا مع يهوياكين , وكانت له الحرية أن ينطق بنبواته , وبقي في نبوته فترة تزيد على (22) سنة على الأقل , ولا يعرف وقت موته ولا الطريقة التي مات فيها.


 وأما كتابه : فإنه ينقسم إلى قسمين يفصل بينهما سقوط أورشليم : 


 فالقسم الأول : يتناول الإنذارات والتهديدات. والقسم الثاني : يتكلم عن التعزية والتشجيع. 


 أما عن إنذاراته فإنهالم تلق آذاناً صاغية من اليهود المأسورين معه , لكن لما تحققت نبواته المحزنة بدمار أورشليم في عام 586 ق.م، أقبل الناس عليه ليستمعوا أقواله بلهفة وصدق , ثم طرأ نغم جديد على رسالته فتحولت من رسالة تنادي بحلول دينونة الله وقضائه إلى رسالة تعزية ورجاء. 


 انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس- العهد القديم (ص1771) قاموس الكتاب المقدس (ص301) المنجد في الأعلام (ص220) موسوعة الكتاب المقدس (ص121) دائرة المعارف الكتابية (3/72) 


(�) إسرائيل� XE "غ/إسرائيل" � :كلمة عبرية مكونة من مقطعين : "إسرا"، "إيل" , ومعنى "إسرا" بالعبرية : أي "عبد" ومعنى "إيل" : أي "الإله" فيكون المعنى "عبد الإله" , وإسرائيل : هو الاسم الثاني ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم , وبنو إسرائيل يقصد بهم سلالة يعقوب -(-، وفي الكتاب المقدس نجد أن معنى إسرائيل " يجاهد مع الله " أو "الله يصارع" وقد زعموا أن هذا اللقب أطلق على يعقوب بعد أن حصل صراع بينه وبين والرب، كما ورد في سفر التكوين (32/28) أن الرب _كما يزعمون_ قال : " لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت " 


 وقد أطلق هذا الاسم على الأسباط العشرة الذين انضموا إلى يربعام بن نباط فسموا مملكتهم "مملكة إسرائيل" أو "المملكة الشمالية" , وفي أيامنا هذه أعاد الصهاينة طرح الاسم فقالوا فلسطين المحتلة بأنها أرض إسرائيل وأطلقوا على كيانهم الذي يقوم على أرض مغتصبة اسم دولة إسرائيل وما هذا الربط الذي جاء في غير مكانه إلا لربط مشروعهم الاستعماري التوسعي برابط ديني فاختاروا لذلك اسم إسرائيل الذي هو الاسم الثاني ليعقوب، وهذا الربط لا دليل له ولا برهان. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص69), (ص455) المنجد في الأعلام (ص44) موسوعة الأديان الميسرة (ص78) 


(�) يهوذا� XE "ع/يهوذا" � : اسم عبري معناه "حمد" وهو رابع أبناء يعقوب من ليئة , ولد في ما بين النهرين , وقد نال رضى والده وحبه , وحصل على بركته , وكان كفيلا لأخيه بنيامين , وكان سبطه أبرز الأسباط , وبعد موت سليمان حدث خلاف بين يهوذا وافرايم من أجل الرياسة والسيطرة على الأسباط وانتهى الخلاف إلى انقسام المملكة إلى قسمين : 


ـ قسم انحاز إلى رحبعام بن سليمان وهم يهوذا وبنيامين وسموا مملكتهم "مملكة يهوذا" أو "المملكة الجنوبية"


ـ قسم انضموا إلى يربعام بن نباط وهم بقية الأسباط العشرة وسموا مملكتهم "مملكة إسرائيل" أو "المملكة الشمالية"


انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص455) (ص1085) المنجد في الأعلام (ص622) 


(�) جاوَرْس� XE "غ/جاوَرْس" � : حب يشبه الذرة وهو أصغر منها وقيل نوع من الدخن. المصباح المنير (1/97) 


(�) خبز مَلَّة� XE "غ/خبز مَلَّة" � : أي الذي يخبز على الجمر. لسان العرب (11/628) 


(�) الزِّبْل� XE "غ/الزِّبْل" � : هو ما يستعمل سمادا للأرض , وهنا استُعمل على أنه ما يخرج من الإنسان من غائط كما جاء مصرحا به في النسخ الأخرى للكتاب المقدس. 


انظر: لسان العرب (11/300) دائرة المعارف الكتابية (4/210) الكتاب المقدس (4/12) 


(�) سفر حزقيال (4/4_12) 


(�) رسالة بولس إلى تيطس : تيطس� XE "غ/تيطس" � : هو مهتد يوناني ورفيق مؤتمن لبولس وعامل معه , ولد من أبوين أميين , وهو أحد المندوبين من أنطاكية الذين رافقوا بولس وبرنابا إلى أورشليم وقت انعقاد مجمع أورشليم الأول , أرسله بولس إلى "كورنثوس" , وهو الذي أراد منه أعضاء الكنيسة في أورشليم أن يختتن إلا أن بولس لم يخضع لما يريدون.


 الرسالة إلى تيطُس� XE "غ/الرسالة إلى تيطُس" � : هي السفر السابع عشر من أسفار العهد الجديد , وقد كتب إليه بقصد إرشاده في تصرفه مع سكان "كريت" إذ كان يبشرهم ويكرز فيما بينهم بأمر الخلاص ومعرفة الرب يسوع _ في زعمهم _ , ويُرجح أنها كتبت بعد الافراج عن بولس من سجنه الأول في رومية، وربما كتبت في سنة 65أو 66م. 


 انظر: الكتاب المقدس_العهد الجديد (ص675) قاموس الكتاب المقدس (ص227) موسوعة الكتاب المقدس (ص94) دائرة المعارف الكتابية (2/411) 


(�) لفظ النص المشار إليه من كلام بولس هو : " عند الطاهرين كل شيء طاهر , أما عند النجسين غير المؤمنين فما من شيء طاهر، بل إن عقولهم وضمائرهم أيضا قد صارت نجسة " الرسالة إلى تيطس (1/15) 


(�) سفر حزقيال (18/20) 


(�) في (أ)و(ع) : (أشعيا).


(�) ولفظه : " تكلم الرب على لسان إشعياء بن آموص قائلا : « اذهب واخلع المسوح عن حَقويك، وانزع حذاءك من قدميك » ففعل كذلك ومشى عاريا حافيا. وقال الرب : «كما مشى عبدي إشعياء عاريا حافيا لمدة ثلاث سنوات.... " سفر إشعياء (20/2_3) 


(�) كتاب هوشع : هوشع� XE "ع/هوشع بن بئيرى" � : اسم عبري معناه "الخلاص" وهو ابن بئيرى , وهو نبي من الأنبياء الصغار عند اليهود , تنبأ في القرن الثامن قبل الميلاد , ويظن أن فترة نبوته دامت حوالي أربعين سنة , وكان ينتمي إلى مملكة الشمال مملكة إسرائيل.


 سفر هوشع� XE "غ/سفر هوشع" � : هو أول أسفار الأنبياء الصغار في ترتيب وضعها في الكتاب المقدس , وهو السفر الثامن والعشرون في العهد القديم , وقد كتب في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد، وهو ينقسم إلى قسمين : 


 القسم الأول : يرجع إلى السنوات الأولى من عهد نبوة هوشع.


 القسم الثاني : يدور حول عدم وفاء شعب بني إسرائيل في تاريخهم الطويل. 


 وقد شغلت الإصحاحات الثلاثة الأولى من نبوة هوشع بحياته العائلية , وجاء فيها ما أثار التساؤلات والجدل من ذلك : أمر الرب له بالزواج من امرأة زانية وقد ولدت منه ثلاثة أبناء، فهذا الأمر قد أثار الكثير من الصعاب أمام بعض المفسرين فبعضهم تأوّله وبعضهم أنكر وقوعه.


انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص1891) قاموس الكتاب المقدس (ص1005) موسوعة الكتاب المقدس (ص330) دائرة المعارف الكتابية (8/152) 


(�) ولفظه كما في الكتاب المقدس : " وأول ما خاطب الرب به هوشع أنه قال له: « اذهب وتزوج من عاهرة، تنجب لك أبناء زنى ؛ لأن الأرض قد زنت إذ تركت الرب ». فمضى هوشع وتزوج جومر بنت دبلايم، فحملت وأنجبت له ابنا " سفر هوشع (1/2_3) 


(�) ولفظه كما في الكتاب المقدس  : " ثم قال لي الرب : « اذهب ثانية وأحبب امرأة عشيقَة آخر، زانية، أحببها كمحبة الرب لشعبه إسرائيل " سفر هوشع (3/1) 


(�) سفر الأحبار هو المسمى بـ"سفر اللاويين" وقد تقدم التعريف به . انظر (ص252) حاشية (11) . 


(�) سفر اللاويين (21/13_14) 


(�) إنجيل متى (5/28) 


(�) الليل الكافر� XE "غ/الليل الكافر" � : الكَفْرُ : ظلمة الليل وسواده وقيل لليل كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه. 


 لسان العرب (5/144) مختار الصحاح (ص586) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) كما جاء في رسالة بولس إلى غلاطية (3/13) ما لفظه : " إن المسيح حرّرنا بالفداء من لعنة الشريعة، إذ صار لعنة عوضاً عنا ؛ لأنه قد كُتب : « ملعون كل من عُلِّق على خشبة » " 


(�) عيد مريم� XE "غ/عيد مريم" � : هو احتفال يكون في أول شهر مايو، وأصله أنه كان يحتفل فيه كثير من الدول استقبالا للربيع , إلا أن بعض الدول الأوربية مثل فرنسا أخذ هذا اليوم عندهم بعداً دينياً فيعتبرون شهر مايو شهراً مقدّساً عند مريم العذراء , فكانوا يتوّجون صغار الفتيات ملكات في الكنائس ليخرجن بعد ذلك في موكب يتراقصن من الشبان , ويعدون ذلك تشريفا لمريم العذراء. 


 الموسوعة العربية العالمية (16/723) 


(�) أبو يوسف� XE "ع/يعقوب بن إبرهيم (أبو يوسف)" � : هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبَيش الأنصاري الكوفي، تفقه على أبي حنيفة سبع عشرة سنة , وهو أنبل تلاميذه وأعلمهم، كان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة،كان فقيها حتى كان الرشيد يبالغ في إجلاله وكان الغالب عليه الأخذ بمذهب شيخه وقد خالفه في مواضع كثيرة , ومن مؤلفاته كتاب الخراج , مات سنة (182هـ).


 انظر : سير أعام النبلاء (8/535) معجم المؤلفين (13/240) وفيات الأعيان (6/378) كشف الظنون


 (2/1415) 


(�) هذه القصة أخرجها الإمام الشافعي في مسنده (ص170) وعبد الرزاق في مصنفه (10/327).


 قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر القصة : (فهذا حديث رواه الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور وغيرهما ولكن جماعة من الحفاظ ضعفوا الحديث، قال أبو عبيد : لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظا) أحكام أهل الذمة (1/83) 


 وممن ضعفها أيضا ابن عبد البر في التمهيد (2/119) 


(�) الخراج� XE "غ/الخراج" � : هو ما يخرجه الذمي للمسلمين من غلة الأرض المزروعة , ويراد به الجزية المفروضة عليهم. 


 النهاية في غريب الحديث (1/271) (2/19) 


(�) ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب-(-لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف-(- أن رسول الله-(- أخذها من مجوس هجر. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجزية والموادعة _ باب الجزية والموادعة من أهل الذمة والحرب) (ص525) (ح/3156) 


 قوله : " لأجل كتابهم " 


 قال الإمام ابن القيم : (ولا يصح أنهم من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة –رضي الله عنهم- لم يتوقف عمر-(- في أمرهم ولم يقل النبي-(- : ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب� XE "ح/سنوا بهم سنة أهل الكتاب" �)) بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب , وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم والشرائع العظام ولم يذكر للمجوس - مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددا وبأسا- كتابا ولا نبيا ولا أشار إلى ذلك) أحكام أهل الذمة (1/89) 


(�) جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله (3/868) قال : سمعت أبي يقول في ذبائح المجوس : (لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة حتى يسلموا). 


 وهذه المسألة مما نُقل فيها الاتفاق بين أهل العلم , ولم يُذكر أن أحداً خالف في ذلك إلا ما نقل عن أبي ثور. 


 قال الإمام الخطابي : (واتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم , وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال : لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ. يعني أبا ثور) معالم السنن (4/252) 


 وقال الإمام ابن القيم : (أما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة –رضي الله عنهم- ؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طرده القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله-(-) أحكام أهل الذمة (1/96) 


 وانظر : التمهيد لابن عبد البر (2/116) 


(�) كتاب الخراج (ص130) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ح). 


(�) جاء في حديث عقبة بن عامر-(- أن النبي-(- قال : ((ألا أخبركم بالتيس المستعار� XE "ح/ألا أخبركم بالتيس المستعار" � ؟)) قالوا : بلى يا رسول الله. قال : ((هو المحل , لعن الله المحلل والمحلل له)) 


 أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب النكاح _ باب المحلل والمحلل له) (2/455) (ح/1936) والحاكم في مستدركه (2/217) وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في سننه (3/251) والطبراني في الكبير (17/299) والبيهقي في السنن الكبرى (7/208) كلهم من طرق عن الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة. 


 وقد أُعل هذا الحديث بعلتين : 


 الأولى : ضعف مشرح بن هاعان، ومشرح اختلف أهل العلم في جرحه وتعديله : 


 قال ابن معين : ثقة. وقال أحمد : معروف. وقال ابن حبان : يخطيء ويخالف. وقال مَرّة : يروي عن  عقبة مناكير لا يتابع عليها فالصواب ترك ما انفرد به. وقال الحافظ ابن حجر : مقبول. وقال الذهبي : ثقة.  وقال العجلي : ثقة. 


 قال العلامة الألباني: والمتقرّر فيه أنه حسن الحديث ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه: (وإسناده حسن) 


 انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/431) تهذيب التهذيب (4/81) تقريب التهذيب (ص465)  الكاشف (2/265) الثقات لابن حبان (5/452) والمجروحين له (3/28) الثقات للعجلي (2/279) إرواء الغليل (6/310) 


 الثانية : عدم سماع الليث من مشرح، كما نقل ذلك الحافظ عن أبي زرعة وأبي حاتم. 


 قال الحافظ ابن حجر : (ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم وفي رواية ابن ماجه أن الليث قال : قال لي مشرح) التلخيص الحبير (3/170) 


 وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث : (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن الليث سماعه من مشرح بن هاعان) المستدرك (2/217) 


 والحديث ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/647) وقال : (حديث لا يصح) 


 لكن خالفه بعض أهل العلم وصححوا الحديث منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : (ثبت أن هذا  الحديث جيد وإسناده حسن) الفتاوى الكبرى (6/193)(3/94) 


 وحديث عقبة وإن أعله بعض أهل العلم إلا أن له شواهد كثيرة يتقوى بها الحديث , فمن ذلك ما يلي : 


1_ حديث علي بن أبي طالب-(- وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/88) وأبو داود في سننه (كتاب النكاح _ باب في التحليل) (2/562) (ح/2076) والترمذي في جامعه (كتاب النكاح _ باب ما جاء في المحلل والمحلل له) (3/427) (ح/1119) وقال : (حديث معلول ليس إسناده بالقائم) وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب النكاح _ باب المحلل والمحلل له) (2/455) (ح/1935) والطبراني في الأوسط (7/127) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/292) والبيهقي في السنن الكبرى (7/207) وفي شعب الإيمان (4/391) وأبو يعلي في مسنده (1/323) والبزار في مسنده (3/62) وسعيد بن منصور في سننه (2/52) وعبد الرزاق في مصنفه (6/269) 


 قال ابن الجوزي بعد أن ذكر إعلال الترمذي للحديث : (وقد رُوي هذا المعنى من طرق صحاح عن ابن مسعود وغيره) العلل المتناهية (2/647)


2_ حديث عبد الله بن مسعود-(- وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/448) والترمذي في جامعه (كتاب النكاح _ باب ما جاء في المحل والمحلل له) (3/428) (ح/1120) وقال : (حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي في سننه (كتاب الطلاق _ باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ) (6/149) (ح/3416) والدارمي في سننه (2/221) والطبراني في الكبير (10/38) وفي الأوسط (4/211) وعبد الرزاق في مصنفه (6/269) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/292) وأبو يعلى في مسنده (8/468) والبيهقي في السنن الكبرى (7/208).


 قال الحافظ في التلخيص الحبير (3/170) : (صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري) 


3_ حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب النكاح _ باب المحلل والمحلل له) (2/454) (ح/1934) 


4_ حديث أبي هريرة -(- أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/323) البيهقي في السنن الكبرى (7/208) وابن أبي شيبة في مصنفه (3/553) وابن الجارود في المنتقى (ص172) 


 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/267) : (رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني : له عن أبي هريرة أحاديث مناكير) 


 والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم الترمذي والحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم كما تقدم النقل عنهم وكذلك العلامة الألباني. 


 انظر : إرواء الغليل (6/307) مشكاة المصابيح (2/982) صحيح الترغيب والترهيب (1/185) صحيح سنن أبي داود (1/582) صحيح سنن ابن ماجه (2/145) صحيح الجامع (1/507) 


(�) ابن تيمية� XE "ع/أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية)" � : هو شيخ الإسلام الإمام العالم المجتهد المجاهد الرباني أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري , أبو العباس تقي الدين المشهور بابن تيمية، نشأ في بيئة علمية وذاع صيته وعم نفعه واشتهر في جميع الأقطار , وكان ناصرا للسنة قامعا للبدعة , ألف مؤلفات كثيرة ونافعة كتب الله لها القبول بين الناس , منها : منهاج السنة , ودرء تعارض العقل والنقل , والجواب الصحيح , وغيرها. توفي في السجن في قلعة دمشق سنة (728هـ).


 انظر الكتب التي أُفردت في ترجمته , مثل : العقود الدرية لتلميذه ابن عبد الهادي , الكواكب الدرية لمرعي الكرمي , الأعلام العلية للحافظ البزار , وغيرها من الكتب. وانظر : البداية والنهاية (14/135) الذيل على طبقات الحنابلة (4/387) 


(�) وهو كتاب "بيان الدليل على بطلان التحليل ".


(�) في (ح) : (بن). 


(�) يدل على ذلك قوله -(-� XE "[002] / 230" �: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ  ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ [سورة البقرة , آية : 230] 


(�) كما جاء في سفر التثنية (24/1_4) : " إذا تزوج رجل من فتاة ولم ترق له بعد ذلك لأنه اكتشف فيها عيبا ما، وأعطاها كتاب طلاق وصرفها من بيته، فتزوجت من رجل آخر بعد أن أصبحت طليقة، ثم كرهها الزوج الثاني وسلمها كتاب طلاق وصرفها من بيته، أو إذا مات هذا الزوج، فإنه يُحظر على زوجها الأول الذي طلقها أن يتزوجها مرة أخرى، بعد أن تنجّست , لأن ذلك رجس لدى الرب "


(�) الإصر� XE "غ/الإصر" �: مفرد ,وجمعه آصار , وهو : العهد الثقيل المؤكد الذي يُعاقب على نقضه وتركه وأصله الثِّقل والشَّد.


 لسان العرب (4/22) مفردات القرآن للراغب (ص42) 


(�) الطلاق في شريعة الإنجيل أمر محظور ومحرّم فقد جاء في إنجيل متى (19/3_9) ما لفظه : " وتقدّم إليه_أي المسيح_ بعض الفريسيين يجربونه، فسألوه : «هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟» 


 فأجابهم قائلا : «ألم تقرأوا أن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكرا وأنثى، وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته، فيصير الاثنان جسدا واحدا ؟ فليسا في ما بعد اثنين، بل جسد واحد. فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله !»


 فسألوه: «فلماذا أوصى موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟» 


 أجاب: «بسبب قساوة قلوبكم، سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم. ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء, ولكني أقول لكم : إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنى، ويتزوج بغيرها، فإنه يرتكب الزنى. والذي يتزوج بمطلقة، يرتكب الزنى » " وانظر : إنجيل متى (5/32) 


 فشريعة الإنجيل تحرم الطلاق إلا في حالتين : 


الأولى : في حالة زنى أحد الزوجين فإنه يجوز المفارقة حينئذ , فإذا طُلقت المرأة فإنه لا يجوز الزواج منها , ومن تزوج منها فإنه بمنزلة الزاني، والنص السابق يدل على هذا الاستثناء. 


الثانية : في حالة اختلاف الدين بين الرجل والمرأة إذا لم يتم التوافق بينهما , لذلك جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (7/13_15) : " وإن كان لامرأة زوج غير مؤمن، ويرتضي أن يساكنها، فلا تتركه، ذلك لأن الزوج غير المؤمن قد تقدس في زوجته، والزوجة غير المؤمنة قد تقدست في زوجها. وإلا كان الأولاد في مثل هذا الزواج نجسين، والحال أنهم مقدسون , ولكن إن انفصل الطرف غير المؤمن، فلينفصل "


 انظر : الأجوبة الفاخرة (ص132) الإعلام للقرطبي (ص220) شرح أصول الإيمان للقس اندراوس والقس إبراهيم سعيد (ص393) مناظرة بين الإسلام والمسيحية (394) محاضرات في النصرانية (ص107) دراسات في الأديان لشيخنا الدكتور /سعود الخلف (ص292) 


(�) في جميع النسخ : (هذه) , والمثبت من مصدر النص.


(�) كما قال تعالى : � XE "[004] / 003" � ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [النساء , آية : 3] 


 قال أهل العلم : إن الله تعالى اشترط العدد في النساء الأحرار ولم يشترطه في الإماء , فدل ذلك على أن الإنسان له أن يتزوج أربع نساء فقط بشرط العدل , أما الإماء فله أن يتسرى ويمتلك ما شاء من غير تحديد بعدد معين، والله تعالى حرم الزيادة على الأربع في النساء الأحرار لخوف الجور عليهن في القَسم والجماع وهذا المحظور لا وجود له في الإماء , فلا يشترط في حقهن العدل في القسم والجماع. 


 انظر : بدائع الصنائع (2/541) الأشباه والنظائر (ص396) الجامع لأحكام القرآن (6/33) المغني لابن قدامة (7/438) الإقناع (3/183) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/70) (32/184) إغاثة اللهفان (2/69) 


(�) جاء في مصدر النص بعد كلمة (غيرها) : (ثم أكمل لعبده شرعه , وأتم عليه نعمته , بأن ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها) 


(�) لقوله تعالى : � XE "[002] / 228" � ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [سورة البقرة , آية : 228] 


وقد اختلف أهل العلم في معنى القروء على قولين : 


الأول : أن المراد بها الحِيَض , وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وجماعة من الصحابة , ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة , وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد، قالوا : إذا طلّق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة , ثم حيضة , ثم حيضة , فإذا طهرت خرجت من العدة , وقيل : حتى تغتسل. 


الثاني : أن المراد بها الأطهار , وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري والفقهاء السبعة , ومالك والشافعي وهو رواية عن أحمد , قالوا : إذا طلّق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة , ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة , ثم ثالثا بعد حيضة ثانية , فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلّت للأزواج وخرجت من العدة. 


 قال ابن عبد البر : (ولم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة , ويكون طهرا , ولا اختلف العلماء في ذلك أيضا وإنما اختلفوا في المعنى المراد من الآية ما هو على قولين) 


 انظر : جامع البيان للطبري (2/452) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/37) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/352) المحرر الوجيز لابن عطية (1/557) الاستذكار لابن عبد البر (6/145) 


(�) في (ح) : (من). 


(�) يدل على ذلك قوله تعالى : � XE "[002] / 229" � ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [البقرة , آية : 229]


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ع). 


(�) في مصدر النص : (يأسه). 


(�) جاء من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي-(- قال : ((أبغض الحلال إلى الله -(-الطلاق� XE "ح/أبغض الحلال إلى الله -(-الطلاق" �)) 


 أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الطلاق _ باب في كراهية الطلاق) (2/631) (ح/2178) وابن ماجه في سننه (كتاب الطلاق _ باب حدثنا سويد بن سعيد) (2/500) (ح/2018) والبيهقي في السنن الكبرى (7/322) 


 قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/638) : (هذا حديث لا يصح) 


 والحديث ضعفه الألباني. انظر : إرواء الغليل (7/106) ضعيف الجامع الصغير (ص8) ضعيف الترغيب والترهيب (2/12) غاية المرام (ص128) ضعيف سنن أبي داود (ص169) ضعيف سنن ابن ماجه(ص155) 


(�) كما جاء في حديث عقبة بن عامر-(- أن النبي-(- قال : ((ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟)) قالوا : بلى يا رسول الله. قال : ((هو المحل , لعن الله المحلل والمحلل له)) وقد تقدم تخريجه قريبا . انظر (ص409) حاشية (1) .


(�) في مصدر النص : (وهيمنتها) 


(�) في مصدر النص : (الألِبّاء). 


(�) القائل منصور بن إسماعيل� XE "ع/منصور بن إسماعيل" � : هو العلامة فقيه مصر , أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعر، له مصنفات في المذهب وشعر سائر، وكان متصرفا في كل علم، مات سنة 306هـ. 


 سير أعلام النبلاء (14/238) 


(�) في جميع النسخ : (عليهم) , والمثبت من مصدر النص. 


(�) انظر هذه الأبيات في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص117). 


(�) أعلام الموقعين عن رب العالمين (2/94) بتصرف يسير من المؤلف. 


(�) تقدم معنا الكلام على مسألة الختان وأنه كان موجودا في شريعة عيسى-(- وأن عيسى نفسه قد اختتن , إلا أن بولس كعادته في التغيير والتبديل والتحريف لشريعة الإنجيل أنكر الختان وقلّل من أهميته وزعم أنه لم يعد لازما، فقد جاء عنه كما في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس (7/19) أنه قال : " إن الختان ليس شيئا وعدم الختان ليس شيئا بل المهم هو العمل بوصايا الله " 


 وجاء في رسالته إلى مؤمني كولوسي (2/11) قال : " ختنتم أنتم ختانا لم تجره الأيدي إذ نزع عنكم جسد الخطايا البشري وهذا هو ختان المسيح " وانظر رسالته إلى مؤمني روما (2/25_29) 


(�) لا شك أن أكل لحم الخنزير محرم في التوراة وقد تقدم معنا ذكر النصوص الدالة على ذلك، وشريعة عيسى -(- جاءت موافقة للتوراة في تحريم الخنزير والحُكم عليه بالنجاسة , يدل على ذلك ما جاء في إنجيل متى (7/6) ما لفظه : " لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم " 


 فهذا النص يبين لنا أن الخنازير شأنها شأن الكلاب وتشبهها في النجاسة والقبح وتأخذ حكمها في عدم جواز أكلها.


 وبولس اليهودي جرى على عادته في التغيير والتبديل فحرف هذا الحكم وبدّله وأحلّ لحم الخنزير وجميع المأكولات , فلا شيء عنده محرم، فقد جاء في رسالته إلى مؤمني روما (14/20) ما لفظه : " لا تدمّر عمل الله بسبب الطعام، حقا إن الأطعمة كلها طاهرة " 


(�) انظر (ص245) من هذا البحث .


(�) في (ح) : (شاب). 


(�) في (ح) : (وسيأتيك). 


(�) انظر (ص562) من هذا البحث .


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) زَمِن� XE "غ/زَمِن" � : أي مبتلى بيِّن الزَّمانة , والزَّمانة : العاهة والمرض الذي يدوم زمانا طويلا. 


 انظر : لسان العرب (13/199) المصباح المنير (1/256) 


(�) مخبّط� XE "غ/مخبّط" � : مأخوذ من خَبَط , أي مسه الشيطان بأذى وأفسده. لسان العرب (7/280) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (تفتخر). 


(�) أنجح� XE "غ/أنجح" � : أي قضاها لهم. مختار الصحاح (ص688) 


(�) انظر : سفر المزامير (1/6) 


(�) لفظه كما في المزمور (34/15_20) : " الرب قريب من جميع الذين يدعونه بصدق، يجيب سؤل جميع خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم , يحافظ الرب على كل محبيه " 


 وانظر المزمور (145/18_20) 


 سفر المزامير� XE "غ/سفر المزامير" � أو مزامير داود : داود : هو اسم عبري معناه "المحبوب" ولعلها اختصار "دودا ياهو" أي " المحبوب من يهوة " أو "دودو" أي "محبوب" وهو- كما يقولون- ابن يسّى بن عوبيد بن بوعز البيتلحمي , وثاني ملوك بني إسرائيل. 


 وأما مزامير� XE "غ/مزامير داود" �ه : هي مجموعة أناشيد من أسفار العهد القديم غرضها تمجيد الله وشكره , وتسمى في العبرية "كتاب الحمد" وتقسم إلى خمسة أقسام , تحت كل قسم عدة مزامير , وغالبها لا يُعرف كاتبها و73 مزمور منها ينسب لداود , وهذه المزامير وإن كان كتّابها عبرانيون إلا أنها تحتل مقاما بارزا عند النصارى ويستعملونها في صلواتهم . 


 انظر: الكتاب المقدس-العهد القديم (ص1106) قاموس الكتاب المقدس (ص361-366 و430-433) موسوعة الكتاب المقدس (ص148-149) دائرة المعارف الكتابية (3/393) المنجد في الأعلام (ص531) 


(�) إنجيل متى (7/7) إنجيل لوقا (11/9). 


(�) في (ع) : (منكم). 


(�) إنجيل متى (18/19). 


(�) الملهوف� XE "غ/الملهوف" � : المظلوم المضطر يستغيث ويتحسر. لسان العرب (9/321) القاموس المحيط (ص1104) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) إنجيل متى (10/8_9). 


(�) في (أ) : (ويشرد). 


(�) في رسالة الكندي (بخطيئه).


(�) متنصّلاً� XE "غ/متنصّلاً" � : تَنَصّل , أي : تبرّأ. مختار الصحاح (ص688) 


(�) نكوصه� XE "غ/نكوصه" � : نَكَصَ , أي : رجع عما كان عليه من الخير , ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير خاصة. 


 لسان العرب (7/101) 


(�) صبائه� XE "غ/صبائه" � : أي صغر سنه. لسان العرب (14/449) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (وتتعوق).


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص105) 


(�) في (ع) : (تظن). 


(�) الروضة المطهرة جاء في فضلها حديث عبد الله بن زيد-(-أن النبي -(- قال : ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة� XE "ح/ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" �)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب فضائل المدينة _ باب كراهية النبي -(- أن تُعرى المدينة) (ص/303) (ح/1888) والإمام مسلم في صحيحة (كتاب الحج _ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة) (2/1010) (ح/1390) 


 أما ما ذكره المصنف-عفا الله عنه- من أن المسلمين رأوا الأنوار الساطعة والأشعة اللامعة على الروضة المطهرة فهذا مما يحتاج إلى دليل لإثباته , فالصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين لم يثبت عنهم أنهم رأوا أنواراً للروضة ولو خرجت الأنوار لحدّثوا بذلك، فالواجب علينا التوقف على ما جاء به النص من قول النبي-(- وأن الروضة لها فضيلة تخصها دون البقاع كونها روضة من رياض الجنة , وقد اختلف أهل العلم في المراد بكونها روضة من رياض الجنة على أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر – رحمه الله – عند شرحه للحديث المتقدم فقال : (قوله : ((روضة من رياض الجنة)) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده -(- فيكون تشبيها بغير أداة. 


 أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا. 


 أو هو على ظاهره وأن المراد أنها روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. 


 هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث وهي على ترتيبها هذا في القوة) فتح الباري (4/100) 


 وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية التفسير الأول. انظر : مجموع الفتاوى (14/160)


(�) قصد دعاء الله عز وجل عند قبر النبي-(- أمر غير مشروع ولم تأت به الشريعة أصلا وكل ما يروى في هذا الباب فهو موضوع لم يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئا , والسلف الصالح لم يكن من منهجهم قصد قبر النبي-(- للدعاء عنده بل كانوا يسلمون على النبي-(- ثم ينصرفون. 


 وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعاء عند القبور ينقسم إلى قسمين : 


الأول :أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا ونحوه لا بأس به. 


الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب والفرق بين البابين ظاهر. 


 فقصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء عندها رجاء أكثر من رجاءها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر محرم لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء والصالحين المتقدمين , والصحابة أجدبوا مرات فلم يأتوا إلى قبر النبي يستسقوا. 


 ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن أنهم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم، فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غيرها أو لا يكون : 


 فإن كان أفضل فإنه لا يمكن أن يخفى ذلك عليهم فتكون القرون الفاضلة جاهلة بهذا الفضل ويعلمه من بعدهم , ولم يجز أن يعلموا ثم يزهدوا فيه. 


 وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية. 


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما أحفظ عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا روى أحد في ذلك شيئا ولا عن النبي-(- ولا عن أحد من الأئمة المعروفين) 


 وجاء عن مالك أنه قال : (لا أرى أن يقف عند قبر النبي-(- يدعو ولكن يسلم ويمضي) 


 انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (ص336) (ص365) (ص368) مجموع الفتاوى (27/165) 


 قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- : (الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبر قبر النبي -(- أو غيره وليست محلا للإجابة وإنما المشروع زيارتها والسلام على الموتى والدعاء لهم وذكر الآخرة والموت) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/302) 


 وللأخ الفاضل / بدر بن مقبل السعيدي-وفقه الله- بحث واسع في المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي-(- وهو رسالة ماجستير، وقد تكلم عن هذه المسألة وغيرها من المسائل فمن أراد التوسع فليرجع إليها. 


(�) السلطان نور الدين� XE "ع/محمود بن عماد الدين زنكي (السلطان نور الدين)" � : هو محمود بن عماد الدين زنكي، أبو القاسم التركي , السلطاني , ملك حلب بعد اغتيال أبيه، وكان حاملا لرايتي العدل والجهاد، وكان بطلا شجاعا , حارب الصليبيين وانتزع منهم الرها وبانياس، وضم الموصل إلى ممتلكاته بعد حصار شاق، مات سنة 569هـ. 


 انظر : سير أعلام النبلاء (20/531) المنجد في الأعلام (ص280) 


(�) اسم الكتاب " الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب " وقد شرح فيه قصيده عبد الباقي العمري في الشيخ عبد القادر الكيلاني. إيضاح المكنون (4/82) 


(�) الأندلس : يقال بضم الدال وفتحها , وهي جزيرة كبيرة , تغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر , فتحها موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد سنة (92 هـ) وأطلق العرب اسم الأندلس على كل شبه جزيرة أسبانيا بطريق التغليب , وظلت الأندلس تحت حكم العرب حتى القرن الثالث عشر الميلادي حين استرد ملوك قشتالة معظمها ولم تبق إلا مملكة غرناطة العربية التي سقطت في أيدي الملوك الكاثوليك (1492م) , والأندلس اليوم منطقة واسعة تشمل جنوب أسبانيا وتتألف من ثمانية أقاليم. 


 انظر: معجم البلدان (1/262) مراصد الاطلاع (1/123) دائرة معارف القرن العشرين (1/657) الموسوعة العربية الميسرة (1/241) المنجد في الأعلام (75) 


(�) دار آل عمر : هي دار عبد الله بن عمر بن الخطاب ورثها من أخته حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهما- وهي أخذتها تعويضاً عن حجرتها التي أدخلت في بناية المسجد النبوي , وكان لهذه الدار نفق من جنوب المسجد يوصل إليها , وفي عام (888 هـ) سد وردم بالتراب , وبعد ذلك بسنوات أصبحت عبارة عن شبه  مدرسة واسعة تقوم في وسطها شجرة (سيسبان) عظيمة، زاهية الاخضرار عطرية الأريج وبجانب هذه الشجرة بركة صغيرة، وبئر معطلة , وبأطراف المبنى غرف بعضها جعل مخزناً لأشياء المسجد النبوي , ولهذه المدرسة نافذة تطل على المواجهة الشريفة , ومن أسماءها دار العشرة كما ذكر المصنف.


انظر : وفاء الوفا (2/718) آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري (ص26) التعريف بما أنست الهجرة من  معالم دار الهجرة للمطري (ص101).


(�) في (أ) : (فقال). 


(�) في (ح) : (شيرقي). 


(�) جاء في الحديث عن أبي هريرة-(- أنه قال : بعثنا رسول الله -(- في بعث فقال : ((إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار� XE "ح/إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" �)) ثم قال رسول الله -(- حين أردنا الخروج : ((إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله� XE "ح/إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله" � فإن وجدتموهما فاقتلوهما)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير _ باب لا يعذب بعذاب الله) (ص498) (ح/3016) 


 فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أنه لا ينبغي أن يُعذب بالنار إلا رب النار , ولعل ما ذُكر من أن نور الدين زنكي قد حرق الرجلين مما يضعف هذه القصة , فإنه لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الفعل وهو يعلم بهذا الحديث عن رسول الله-(- لا سيما وقد ذُكر في ترجمته أنه رجل صالح مستقيم ذو تقوى وورع. 


(�) هذه القصة ذكرها جمله من المؤرخين الذين كتبوا في تاريخ المدينة وقد ذكروها بالمعنى ولم يتفقوا في نقلها كما رُويت بل اختلفوا في سردها , فبعضهم يزيد في ألفاظها وبعضهم ينقص إلا أنهم اتفقوا على أن المحاولة في نبش القبر قد حصلت وأن الله تعالى أبطلها على يد نور الدين زنكي , قال السمهودي : (والعجب أني لم أقف على هذه القصة في كلام من ترجم نور الدين الشهيد مع عظمها) 


 والذين حاولوا تضعيف القصة اعتمدوا على كلام السمهودي هذا , ومن حاول إثباتها اعتمدوا على شهرتها وتداول مشائخ المدينة وعلمائها لها والله أعلم. 


 انظر : تحقيق النصرة للمراغي (ص241) القبة الخضراء ومحاولات سرقة الجسد الشريف (ص69) المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي -(- (1/392) 


(�) كتاب "الطراز المذهب" مخطوط في مكتبة القادرية بغداد  . 


(�) ابن خلدون� XE "ع/عبدالرحمن بن محمد (ابن خلدون)" � : هو ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمي الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري، المالكي , أبو زيد , المعروف بابن خلدون , عالم , أديب , مؤرخ , نشأ في تونس وبها طلب العلم، ولي قضاء المالكية في القاهرة , من أشهر مؤلفاته كتاب التاريخ واسمه : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر , توفي في القاهرة سنة 808هـ. 


 انظر : معجم المؤلفين (5/188) الأعلام للزركلي (3/330) 


(�) التبابعة� XE "غ/التبابعة" � : هذا اللقب أطلق على ملوك حمير في اليمن وذلك لأن الآخر منهم يتبع الأول، وقد ذكر هذا اللقب أول مرة في القرن الثالث الميلادي وظل ساريا حتى أوائل القرن السادس وأشهر من تلقب به شمر يرعش (تبع الأكبر) وأبو كرب أسعد (تبع الأوسط) وذمار علي يبهر (تبع الأقرن) وأول ملوك التبابعة الحارث الرائش وهو أيضا آخر ملوك سبأ الحميريين الذين ضعفت أحوالهم وآل الملك إلى الحارث فأعاد إلى الدولة قوتها وسميت من ثم دولة التبابعة، وآخر ملوكها ذو نؤاس صاحب نجران الذي اضطهد المسيحيين فغزا الأحباش بلاده وأقاموا فيها حتى الإسلام. 


 انظر : تاريخ ابن خلدون (2/50) البداية والنهاية (2/159) 


(�) تبان� XE "ع/تبان" � : هو تبع وهو أسعد وهو أبو كرب بن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن  أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس ين صيفي بن سبأ , كان يقال له الرائد , حكم اليمن في نهاية القرن  الرابع وبداية القرن الخامس الميلادي، كان من أفصح شعراء العرب حتى قيل : ذهب ملك تبع بشعره ولولا ذلك ما قدم عليه شاعر من العرب , كان بطلا شجاعا حتى وصلت في عهده دولة الحميريين أوج توسعها ,  أقام دولة كندة وغزا العراق وهزم الفرس , ويقال إنه وصل أرض الهند والصين , ثم رجع تبع إلى اليمن وقتله الحميريون. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/210) تاريخ الأمم والملوك (1/331) تاريخ ابن خلدون (2/53) 


(�) يثرب اسم كانت تُسمى به المدينة في أيام الجاهلية فكَرِه رسول الله-(- تسميتها بهذا الاسم فقد جاء في حديث أبي هريرة -(- أن النبي-(- قال : ((أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة� XE "ح/أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة" � تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب فضائل المدينة _ باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) (ص301) (ح/1871) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب المدينة تنفي شرارها) (2/1006) (ح/1382) 


 قال ابن عبد البر : (في هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تسمى في الجاهلية , وأما القرآن فنزل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم , ولعل تسمية الرسول-(- إياها بطيبة كان بعد ذلك وهو الأغلب في ذلك) التمهيد (23/171) 


 وقال النووي : (يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب , وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب) شرح صحيح مسلم (9/131) 


 وقد ذكر أهل العلم أن سبب كراهة النبي-(- لهذا الاسم ؛ لأنه مأخوذ من التثريب وهو التوبيخ والملامة أو من الثَرَب وهو الفساد وكلاهما مستقبح , وكان النبي-(- يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح , وقيل : يثرب نسبة للقائد يثرب قائد قبيلة عبيل التي استوطنت المنطقة . 


 انظر : فتح الباري (4/87) شرح صحيح مسلم للنووي (9/131) عمدة القاري للعيني (10/235) تنوير الحوالك للسيوطي (1/202) معجم البلدان (5/430)  


 وهناك أحاديث أخرى غير هذا الحديث رُويت عن النبي -(- وهي تتضمن النهي عن تسمية المدينة بيثرب إلا أنه لم يثبت منها شيء وكلها جاءت بأسانيد ضعيفة. 


 انظر : الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور / صالح الرفاعي (ص35) 


(�) عمرو بن الطَّلَّة� XE "ع/عمرو بن الطَّلَّة" � : هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار، وطَلَّة اسم أمه، وهي بنت عامر بن زريق بن حارثة الخزرجية.


 السيرة النبوية لابن هشام (1/133) البداية والنهاية (2/164) 


(�) بنو النجار : قبيلة تنتسب إلى تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وسمي النجار لأنه نجر وجه رجل بقدوم. السيرة النبوية لابن هشام (1/133) 


(�) في (ع) : (وجعله). 


(�) أبناء قيلة� XE "غ/أبناء قيلة" � : هم الأنصار، الأوس والخزرج , وقد تقدم التعريف بهم . انظر (ص357) حاشية (4) .  


(�) حبران� XE "غ/حبران" � : الحبر , بالفتح والكسر , وجمعه أحبار وحبور , هو الرجل العالم الصالح , لذلك كان يقال لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- , الحبر والبحر ؛ لسعة علمه , وقيل: الحبر مأخوذ من تحبير العلم وتحسينه. 


 انظر: النهاية في غريب الحديث (1/328) لسان العرب (4/157) المنجد في اللغة (ص/113)


(�) في (أ) و(ع) : (قريضة). 


(�) في (ح) : (توشح). ترشح� XE "غ/ترشح" � : الرَّشْح , هو العرق , وسمي بذلك لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا. 


 انظر : لسان العرب (2/294) النهاية في غريب الحديث (2/224) المنجد في اللغة (ص261) 


(�) في جميع النسخ (قباد) بالدال، والمشهور (قباذ) بالذال كما ذُكر في ترجمته. 


 قباذ� XE "ع/قباذ بن فيروز" � : هو ابن فيروز يزدجرد والد أنو شروان، مضى إلى خاقان ملك الترك واستنصره على أخيه بلاش  فأقام عنده أربع سنين وهو يعده ثم أرسل معه جيشا، وفي أيامه ظهر مزدك، ولما مضى على ملكه عشر سنين اجتمع موبذان والعظماء وخلعوه لاتّباعه لمزدك ثم ملّكوا عليهم أخاه جامسب، ثم أعيد قباذ إلى ملكه وأزال أخاه، وكان ملكه مع سني أخيه جامسب ثلاثا وأربعين سنة. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/317) المنتظم (2/105) المنجد في الأعلام (ص432) 


(�) في (أ)و(ع) : (قباد) , وفي (ح) : (قياد) والمثبت من مصدر النص. 


(�) مُلأ� XE "غ/مُلأ" � : بالضم والمد جمع مُلاءَة , وهي الإزار. لسان العرب (1/160) 


(�) في (أ) و(ح) ومصدر النص : (منضدا) , وفي بقية المصادر التي ذكرت هذه الأبيات (معضدا).


 انظر : أخبار مكة للأزرقي (1/352) السيرة لابن إسحاق(1/31) البدء والتاريخ (3/180) المعارف لابن قتيبة (ص559). 


 منضدا� XE "غ/منضدا" � : أي مضموما بعضه إلى بعض ومصفوفا بإحكام. لسان العرب (3/423) المنجد في اللغة (ص814) 


(�) بُرودا� XE "غ/بُرودا" � : جمع بُرْد , هو ثوب فيه خطوط. لسان العرب (3/87) المنجد في اللغة (ص33) 


(�) إقليد� XE "غ/إقليد" � : هو المفتاح. لسان العرب (3/366) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) تاريخ ابن خلدون (2/53) وانظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري (1/426) البداية والنهاية لابن كثير (2/163) الكامل في التاريخ لابن الأثير (1/210) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ح) : (مفارقة). 


(�) في (ح) : (حيوته). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) أولياء الله تعالى يُعرفون بتقواهم ومتابعتهم لأمر الله -(- , فالرجل لا يكون وليًّا لله إلا بعد تحقيق الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى , فهذا هو الشرط الأساسي في تحقيق الولاية , لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (لا يكون العبد وليًّا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص121) 


 وأما ظهور الأمور الخارقة للعادة فهذه قد تحصل لأولياء الله تعالى وتعتبر في حقهم من الكرامات , وقد تحصل لغيرهم من الكفار وأهل البدع وتعتبر في حقهم من الأحوال الشيطانية. 


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- بعد أن ذكر جملة من الأحوال الشيطانية ,مثل من يدعي الطيران في الهواء والذهاب إلى مكة , وكمن يدعي الإخبار بالمغيبات ونحو ذلك : 


 (اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله-(- وموافقته لأمره ونهيه.


 وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور , وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليًّا لله فقد يكون عدوًّا لله , فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين , وتكون لأهل البدع , وتكون من الشياطين , فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله , بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة , ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة , وشرائع الاسلام الظاهرة) 


 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص168) 


(�) يونس -(- هو ابن متى , ذو النون , أي صاحب الحوت , ورد ذكره في القرآن باسمه ووصفه. 


 أما تسميته بـ(يونان) فهذه التسمية على ما اشتهر عند أهل الكتاب وهي الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري "يونة" ومعناه حمامة , وهو ابن "أمتاي" من سبط "زبولون" تنبأ في أيام يربعام الثاني ملك السامرة, وكان موضوع نبوته إنقاذ بني إسرائيل من ظلم الأراميين. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص1126) موسوعة الكتاب المقدس (ص357) دائرة المعارف الكتابية (8/356).


(�) نِيْنَوَى : بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو , هي قرية يونس بن متى-(- على ما قيل , وهي بالموصل حيث تقابلها من الجانب الشرقي. انظر معجم البلدان (5/339) مراصد الاطلاع (3/1414) 


(�) صرح أهل العلم أن قبور الأنبياء لا يعلم مكانها إلا قبر نبينا محمد-(- فقد اتفق العلماء على تحديد مكانه وأنه في بيت عائشة-رضي الله تعالى عنها- أما قبور الأنبياء فقد حصل الخلاف بين أهل العلم في تحديد بعضها مثل قبر إبراهيم ويونس –عليهم السلام- إلا أنه لم يثبت دليل في تحديدها على التعين، أما مكان المدينة التي يوجد فيه القبر فقد ورد في بعض النصوص إثباته. 


 قال الإمام مالك –رحمه الله- : (إني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها� XE "ث/إني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها-الإمام مالك-" �) يقصد مدينة الرسول. التمهيد (2/289) 


 وقال الألوسي-رحمه الله- في جلاء العينين (ص525) : (لا يثبت في تعيينها تواتر يفيد) 


 قال العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- : (فلا يعلم قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبي -(- وقبور الأنبياء كلها مجهولة فمن زعم أن مسجد النبي يونس كان مرقد يونس أو كان قبر يونس فإنه قال قولا بلا علم، وكذلك بقية المساجد أو الأماكن التي يقال إن فيها شيئا من قبور الأنبياء فإن هذا قولٌ بلا علم) 


 مجموع فتاوى ابن عثيمين (2/248) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) مما يدل على قتل اليهود للأنبياء قول الله تعالى في كتابه العزيز : � XE "[003] / 021" � ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ[آل عمران : 21] وقال أيضا : � XE "[003] / 112" �ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [آل عمران : 112]


 قال الإمام ابن القيم : (ومن تلاعبه_أي الشيطان_ بهم ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى –عليهما السلام- وقتلهم لهما حتى سلّط الله عليهم بختنصر وسنحاريب وجنودهما فنالوا منهم ما نالوه) 


 إغاثة اللهفان (2/319) وانظر : الجواب الصحيح (6/338)


 ولم يكتف اليهود بقتل نبي أو نبيين بل أكثروا من قتل الأنبياء مع عدم المبالاة في قتلهم، وكذلك يجتهد أعداء الله في تدبير المؤامرات لقتل الأنبياء حتى أصبحت تلك سمة بارزة في تلك الأمة المغضوب عليها , فقد حاولوا قتل عيسى-(- إلا أن الله سلّمه منهم، وحاولوا مرّات عديدة قتل نبينا محمد-(- إلا أن الله تعالى قد أفشل جميع خططهم ومؤامراتهم. 


 يقول الإمام ابن القيم : (وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء , قتلوا زكريا وابنه يحيى وخلقا كثيرا من الأنبياء،  حتى قتلوا في يوم سبعين نبيا وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا , واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن يهينه على أيديهم , وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه , وراموا قتل خاتم النبيين مرارا عديدة والله يعصمه منهم) هداية الحيارى (ص19) انظر : إغاثة اللهفان (2/320) 


(�) في (ع) : (وتسلط). 


(�) في (ح) : (أعداؤهم). 


(�) في (ع): (وحقبة).


(�) المارقين� XE "غ/المارقين" � : الذين خرجوا من الدين. لسان العرب (10/340)


(�) يدل على ذلك ما جاء في إنجيل متى (26/38_39) : " فقال لهم : « نفسي حزينة جدا حتى الموت! ابقوا هنا واسهروا معي! » وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصلي، قائلا : « يا أبي، إن كان ممكنا، فلتعبُر عني هذه الكأس : ولكن، لا كما أريد أنا، بل كما تريد أنت!» " وانظر : إنجيل لوقا (22/42) 


(�) يدل على ذلك ما جاء في إنجيل لوقا (23/32_34) : "وسِيقَ إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين. ولما وصلوا إلى المكان الذي يدعى الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمَيْن، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار وقال يسوع : « يا أبي، اغفر لهم ؛ لأنهم لا يدرون ما يفعلون!» " 


(�) في (ح) : (الألوهية). 


(�) في (ح) : (وأجيبت). 


(�) تموّلهم� XE "غ/تموّلهم" � : أي صاروا أصحاب أموال. لسان العرب (11/636) 


(�) صقيعي� XE "غ/صقيعي" � : الصقع , هو الضرب في أعلى الرأس. لسان العرب (8/201) 


(�) في (ح) : (يقع). 


(�) في (ع) : (تخفى). 


(�) في (ح) : (رؤية). رويّة : أي تفكّر في الأمر. لسان العرب (14/350) 


(�) حنقه� XE "غ/حنقه" � : الحنق , شدة الاغتياظ. لسان العرب (10/69) 


(�) حدَّته� XE "غ/حدَّته" � : الحدة , ما يعترى الإنسان من الغضب. لسان العرب (3/141) 


(�) آية : (104) 


(�) آية : (272) 


(�) الآيتان : (99ـ100) 


(�) في (ع) : (عليهم). 


(�) الآيتان : (108ـ109) 


(�) الآيتان : (118ـ119) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (تذكر). 


(�) في (ح) : (مدعى). 


(�) في جميع النسخ : (دائب). والمثبت من مصدر النص. 


 دائبا� XE "غ/دائبا" � : الدّأب , العادة والملازمة. لسان العرب (1/369) 


(�) في (أ) : (كتب). 


(�) مهجهم� XE "غ/مهجهم" � : أي خالص أنفسهم. لسان العرب (2/370) 


(�) في (ح) : (تقاته). 


(�) سورة البقرة , آية : (256) 


(�) آية : (20) 


(�) آية : (253) 


(�) سورة الكافرون , آية : (1) 


(�) آية : (6) 


(�) آية : (46) 


(�) قسرا� XE "غ/قسرا" � : القسر , القهر على الكره. لسان العرب (5/91) 


(�) في (ح) : (ثناءه).


(�) في (ح) : (غيرهما) . 


(�) في (ح) : (وقراءات). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص108). 


(�) سورة النساء , آية : (82) 


(�) إنجيل متى (24/34_36) .


(�) إنجيل مرقس (13/32) 


 وهذه الزيادة "ولا الابن" موجودة أيضا في النص السابق الذي نقله المصنف من إنجيل متى (24/36) لكن في ترجمات أخرى مثل : ترجمة الكاثوليك، والترجمة العربية المشتركة , والترجمة اليسوعية الحديثة , وترجمة الأخبار السارة , والترجمة البولسية. 


(�) تفسير الإنجيل للخوري يوسف (ص/) 


(�) إنجيل متى (16/27_28) 


(�) في (ح) : (الدنيوية) وفي (ع) : (الدينونة).


(�) إنجيل متى (6/11) 


(�) في (أ) : (لأنا). 


(�) إنجيل متى (6/8) 


(�) الأهراء� XE "غ/الأهراء" � :جمع هُرْي , هو بيت كبير يجمع فيه الطعام. لسان العرب (15/361) المنجد في اللغة (ص864) 


(�) يقيتها� XE "غ/يقيتها" � : أي يعطيها القوت , وهو ما يقوم به البدن من الطعام. مختار الصحاح (ص231) 


(�) إنجيل متى (6/25_26) 


(�) إنجيل متى (7/7) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) إنجيل متى (15/24) : "إلى بيت إسرائيل" وفي بقية النسخ : "من بيت إسرائيل".


(�) كما جاء في إنجيل متى (28/19) من قول المسيح : " فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس " 


 وفي إنجيل مرقس (16/15_16) : " وقال لهم : ((اذهبوا في العالم كله وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين فمن آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يحكم عليه)) " 


(�) إنجيل متى (19/17) . 


(�) من ذلك ما جاء في إنجيل متى (5/17) : " إني جئت لأكمل الناموس وما جئت لأبدل وأغير ".


(�) في (أ) : (لعدم). 


(�) تقدم الكلام عن هذه الأمور , انظر (ص266) , (ص296) . 


(�) شمعون� XE "ع/شمعون" � : هو سمعان , وهو بطرس الرسول كما سماه المسيح , وقد تقدمت ترجمته. 


انظر (155) حاشية (8) . 


(�) في (أ) : (معقودا). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) إنجيل متى (16/17_19) ولفظه  : " فقال له يسوع : « طوبى لك يا سمعان بن يونا إنّ لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات , وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها , وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات » "


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) إنجيل متى (16/23) ولفظه : " « اذهب عني يا شيطان. أنت معثرة لي ؛ لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس » "


(�) إنجيل متى (10/34_35) ولفظه : " لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاما على الأرض. ما جئت لأرسي سلاما، بل سيفا. فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكنة مع حماتها»"


(�) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وإنما وجدت نصوصا مقاربة له في المعنى، منها : 


 ما جاء في إنجيل لوقا : (9/56) : " لأن ابن الإنسان أتى لا ليهلك نفوس الناس،بل ليخلصها " ومنها ما جاء في إنجيل يوحنا (12/46)  : " جئت إلى العالم نورا، فمن آمن بي لا يبقى في الظلام "


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) إنجيل متى (6/9_13) 


(�) في (أ) و(ع) : (وانفاق).


(�) في (أ) : (وإرادة). 


(�) لم أجده في الموضع الذي أشار إليه المصنف وإنما وجدته في المزمور (135/6) ولفظه :  "كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض في البحار وفي كل اللجج "


(�) في (ح) : (تفغله). 


(�) أعمال الرسل (7/51) وهو من قول استفانوس , وقد تقدمت ترجمته (ص283) حاشية (4) . 


(�) صادوم أو سدوم : هي مدينة كنعانية حلت بها كارثة أرضية في القرن 19 قبل الميلاد فخربت مع عامورة وعدة مدن أخرى واقعة جنوبي البحر الميت، وذكرت التوراة أنها أحرقت وعامورة بالنار والكبريت قصاصا لفساد أهلها وشذوذهم الأخلاقي وهم قوم لوط. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص460) دائرة المعارف الكتابية (4/362) المنجد في الأعلام (ص298) 


 وللوقوف على قصة تدمير مدينة سدوم في الكتاب المقدس , انظر : سفر التكوين (19/23_29) 


(�) شفاعة إبراهيم-(- في أهل سدوم جاء ذكرها في سفر التكوين (18/22_33) 


(�) تفسير الخوري (ص65) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ح). 


(�) سورة آل عمران , آية : (104) 


(�) سورة النحل , آية : (120) 


(�) نحو قول الله تعالى : � XE "[043] / 022" �ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [سورة الزخرف : 22] 


(�) نحو قوله -(-:� XE "[012] / 045" �ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ[سورة يوسف :45] 


(�) سورة آل عمران , آية : (104) 


(�) سورة آل عمران , آية : (104) 


(�) ورد هذا التفسير عن أبي جعفر الباقر عن النبي-(- مرسلا. 


 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. الدر المنثور (2/110) وانظر : فتح القدير (1/606)


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/727) وانظر : زاد المسير (1/434) فتح القدير (1/607) 


(�) قال بهذا الزجاج. انظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/434) المحرر الوجيز لابن عطية (2/310) 


(�) قال بهذا الضحاك كما رواه عنه الإمام الطبري في تفسيره (3/385) 


 وانظر : تفسير ابن كثير (1/508) فتح القدير للشوكاني (1/605) وتفسير القرطبي (5/252) وقد رجح القرطبي قول من قال بأن (من) للتبعيض. 


 قال الشوكاني بعد أن نقل قول الضحاك : (ولا أدري ما وجه هذا التخصيص، فالخطاب في هذه الآية كالخطاب بسائر الأمور التي شرعها الله لعباده وكلفهم بها) فتح القدير (1/607) 


(�) قال بهذا أبو عبيده كما حكاه عنه النحاس في معاني القرآن الكريم (1/456) وهو ما رجحه ابن عطية في تفسيره (2/310) وانظر : تفسير البغوي (1/338) 


(�) سورة آل عمران , آية : (104) 


(�) انظر : روح المعاني للآلوسي (4/21) 


(�) سورة آل عمران , آية : (105) 


(�) سورة البقرة , آية :(272)وتمامها ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ 


(�) سورة البقرة , آية : (272) 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/537) والضياء في المختارة (10/115) ,وعزاه السيوطي إلى ابن مردوية , 


 انظر : الدر المنثور (2/86). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/401) عن سعيد بن جبير مرسلا. 


(�) في (ح) : (أنسياء). 


(�) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/305) والطبراني في المعجم الكبير (12/54) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/324) : (رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات) 


 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/191) والطبري في تفسيره (3/94) والضياء في المختارة (10/76) والحاكم في مستدركه (2/313) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (14/263) 


(�) سورة يونس , آية :(99) وتمامها ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ


(�) فخر الدين الرازي� XE "ع/محمد بن عمر (فخر الدين الرازي)" � : هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري , أبو عبد الله , المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الري , فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات , له مصنفات من أشهرها : تأسيس التقديس ومفاتيح الغيب , مات سنة 606هـ. 


 انظر : وفيات الأعيان (4/248) السير (21/500) البداية والنهاية (13/55) 


(�) واسمه مفاتيح الغيب، وهو كتاب كبير جدا لكنه لم يكمله. قال أبو حيان في البحر (1/104) : ( فيه كل شيء إلا التفسير ) أي أن كثرة ما فيه من علم الكلام والفلسفة قد طغى على التفسير . 


انظر : أبجد العلوم (2/109) كشف الظنون (2/1756) 


(�) في (ع) تكررت هذه الكلمة مرتين. 


(�) التفسير الكبير للرازي والمسمى بمفاتيح الغيب (17/166) 


(�) قوله : (من ربكم) ليس في (أ)و(ع). 


(�) سورة يونس , آية : (108) وتمامها ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ 


(�) انظر : تفسير القرطبي (8/389) تفسير الطبري (11/178) تفسير البغوي (2/372) 


 وآية السيف هي قول الله -(-: � XE "[009] / 005" �ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [سورة التوبة , آية : 5] , انظر : تفسير ابن كثير (2/237) 


(�) كما في قوله تعالى : � XE "[005] / 020" � ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ � XE "[005] / 021" �ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ � XE "[005] / 022" � ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ � XE "[005] / 023" �ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ� XE "[005] / 024" � ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ � XE "[005] / 025" �ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ� XE "[005] / 026" � ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [المائدة، الآيات :20_26]


 في هذه الآيات دلالة صريحة على أمر الله تعالى لموسى ( بالجهاد , فإن موسى ( قد ذكّر قومه بنعمة الله تعالى عليهم ثم حرضهم على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس لقتال العمالقة الجبارين إلا أنهم عصوه وخالفوا أمره , ثم حرضهم رجلان وهما ممن يخاف الله تعالى ويخشاه ويقال : أنهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا إلا أن قوم موسى استمروا في النكوص عن الجهاد فعوقبوا بالتيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون.


 انظر : تفسير ابن كثير (2/52)


(�) في (أ)و(ع) : (فليس) بدلا من قوله : (فما) 


(�) سورة الرعد , آية : (33) والزمر (23) (36) وغافر(33) 


(�) جاء في سفر الخروج (7/3_4) : " ولكنني أقسّي قلب فرعون فأكثِّر آياتي وعجائبي في أرض مصر , إلا أن فرعون لن يستمع لكما " 


 وانظر أيضا سفر الخروج (14/8) (7/13) 


(�) مسألة الجهاد ثابتة في التوراة والإنجيل في نصوص كثيرة جدا , فمن النصوص التي وردت في التوراة (العهد القديم) ما يلي :


 ما جاء في سفر إرميا (48/10) : " ملعون من عمل عمل الرب بتوانٍ وملعون من منع سيفه عن الدم" 


 وما جاء في سفر يشوع (6/21) : " وحرموا كل ما في المدينة من الرجل وحتى المرأة ومن الشاب وحتى الشيخ، حتى البقر والغنم والحمير فقتلوهم بحد السيف " 


 وما جاء في سفر صموئيل (15/3) : "فهلم الآن واضرب عماليق وحرم كل ما لهم ولا تبق عليه بل أمت الرجال والنساء والأولاد وحتى الرضع والبقر والغنم والإبل والحمير "


 ومن النصوص التي وردت في الإنجيل (العهد الجديد) ما يلي :


 ما جاء في متى (10/34) : " لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى الأرض ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا" 


 وما جاء في لوقا (19/27) : " أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوني ملكا عليهم فاتوا بهم إلى هنا واضربوا أعناقهم أمامي " 


(�) سورة هود , آية : (118) وتمامها ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ 


(�) سورة السجدة , آية : (13) 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/2093) والطبري في التفسير (12/142) 


(�) الضحاك� XE "ع/الضحاك بن مزاحم" � : هو ابن مزاحم الهلالي , أبو محمد , وقيل : أبو القاسم , صاحب التفسير , كان من أوعية العلم , وله باع في التفسير والقصص , مات سنة 102هـ. انظر: السير (4/598)


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (6/2093) والقرطبي في التفسير (9/114) 


(�) سورة هود , آية : (119) 


(�) هو صدر بيت , وعجزه : وخالف والسفيه إلى خلاف. 


 وهذا البيت نُسب إلى أبي قيس بن الأسلت إلا أنه لا يوجد في ديوانه المطبوع. 


 انظر : معاني القرآن للفراء (1/104) (1/249) الأمالي الشجرية (1/68) 


(�) سورة الذاريات , آية : (56). 


(�) انظر : روح المعاني للآلوسي (12/164) 


(�) قوله : (سبحانك) ليس في (أ). 


(�) سورة النور , آية : (16) 


(�) سورة النساء، آية : (82) 


(�) ولفظه كما في إنجيل متى (19/17) : " لماذا تدعوني صالحا ؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله". 


(�) ولفظه كما في إنجيل متى (24/36)  : " أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكة السموات إلا الآب وحده " وانظر : إنجيل مرقص (13/32) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) الكانس� XE "غ/الكانس" � : هو وصف للظبي عندما يدخل في كناسه وهو موضعه في الشجر يستتر ويتغيب فيه. 


انظر : لسان العرب (6/198) مختار الصحاح (ص241) 


(�) سورة البقرة , آية : (256) وتمامها ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ 


(�) وهو قول ابن مسعود وزيد بن أسلم وسليمان بن موسى. 


انظر : تفسير البغوي (1/240) تفسير الطبري (3/17) تفسير القرطبي (3/280) تفسير ابن كثير (1/312) فتح القدير (1/275) روح المعاني (3/13) 


(�) سورة التوبة , آية : (123) 


(�) سورة الفتح , آية : (16) 


(�) سورة الأنفال , الآيتان : (64ـ65) 


(�) سورة الأنفال , آية : (67) 


(�) سورة البقرة , آية : (190). 


(�) سورة الكافرون , آية : (1). 


(�) في (ح) : (يزعم). 


(�) في (ح)و(ع) : (لمثل عمر). 


(�) زبرته� XE "غ/زبرته" � : أي كتبته. لسان العرب (4/315) 


(�) وهذا قول ابن عباس وقتادة وعطاء والضحاك والشعبي والحسن وهو القول الذي اختاره الإمام الطبري. 


 انظر : تفسير الطبري (3/16) تفسير البغوي (1/240) تفسير القرطبي (3/280) تفسير ابن كثير (1/ 312) زاد المسير (1/305) فتح القدير (1/275) روح المعاني (3/13) 


 وانظر : الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص30) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ص21) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص75) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص258) نواسخ القرآن (ص92) 


(�) الحصين� XE "ع/الحصين" � : هو الأنصاري السالمي. الإصابة (2/94) (7/91) 


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (3/14) وأبو داود في الناسخ والمنسوخ كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/612) والإصابة (2/94) (7/91) 


(�) سورة الكافرون، آية : (1) 


(�) في (أ)و(ع) : (عنه). 


(�) قوله : (قل) ليس في (أ). 


(�) سورة الزمر , آية : (64) 


(�) سورة الزمر , آية : (66) 


(�)أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3471) وابن جرير في تفسيره (30/331) والطبراني في الصغير (2/44) 


(�) سورة الكافرون , آية : (6). 


(�) في (ع) : (ضعيف). 


(�) في مصدر النص : (يظهر). 


(�) انظر : بدائع الفوائد (1/148) بتصرف يسير من المصنف. 


(�) سورة العنكبوت , آية : (46) وتمامها ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ 


(�) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. الدر المنثور (5/282) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) وهو قول ابن زيد واختاره الإمام الطبري.انظر : تفسير الطبري (21/2) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص616) نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص206) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) وهو قول قتادة.انظر : تفسير الطبري (21/2) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص615) نواسخ القرآن (ص206) 


(�) وهو قول مجاهد واختيار الإمام الطبري. 


(�) انظر : تفسير الطبري (21/1) تفسير البغوي (3/470) تفسير القرطبي (13/350) تفسير ابن كثير (3/416) روح المعاني (21/2) زاد المسير (6/275) فتح القدير (4/205) 


(�) في (ح) : (السفسطانية). 


(�) في (ح)و(ع) : (المتبدلة). 


(�) مسألة السبت : سيأتي الحديث عنها قريبا –إن شاء الله تعالى- . انظر (ص479) .


(�) سورة البقرة , الآيات : (106ـ108) 


(�) في (ح) : (يناقص). 


(�) تفسير الواحدي (1/124) تفسير القرطبي (2/62) العجاب في بيان الأسباب (1/348) 


(�) واسم كتابه : ناسخ القرآن ومنسوخه , انظر : الفهرست (ص56) كشف الظنون (2/1920) المعجم المفهرس لابن حجر (ص113) 


(�) واسم كتابه : ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر : الفهرست (ص56) كشف الظنون (2/1920) 


(�) أبو جعفر النحاس� XE "ع/أبو جعفر النحاس" � : هو العلامة إمام العربية أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري، له مصنفات من أشهرها : الناسخ والمنسوخ وإعراب القرآن، كان من أذكياء العالم، مات سنة 338هـ. 


 انظر : سير أعلام النبلاء (15/401) 


 واسم كتابه : الناسخ والمنسوخ، انظر : كشف الظنون (2/1920) 


(�) ابن الأنباري� XE "ع/ابن الأنباري" � : هو الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري المقريء النحوي , كان صدوقا دينا من أهل السنة، ألف الدواوين الكبار في علوم القرآن والغريب والوقف والإبتداء، مات سنة (328هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (15/274) 


 كتابه في الناسخ والمنسوخ ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن (2/28) 


(�) مكي� XE "ع/مكي بن أبي طالب" � : هو ابن أبي طالب القيسي القيرواني، أبو محمد , كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم، مات في الحرم سنة (437هـ). انظر : السير (17/591) 


 واسم كتابه : الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه , انظر : كشف الظنون (1/210) 


(�) ابن العربي� XE "ع/ابن العربي" � : هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي، صنف وجمع وفي فنون العلم برع , وكان فصيحا بليغا خطيبا، ثاقب الذهن عذب المنطق، مات سنة (543هـ). انظر: السير (20/197). 


واسم كتابه : ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر : كشف الظنون (2/1920) 


(�) المؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا منها : 


_ "الناسخ والمنسوخ" لأبي القاسم بن هبة الله بن سلامة المقري المتوفى سنة (410هـ).


_ "الناسخ والمنسوخ" لقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة (117هـ).


_ "قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن" لمرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة (1033هـ). 


_ "ناسخ القرآن ومنسوخه" لأبي الحسين محمد بن محمد النيسابوري الحافظ المقري المتوفى سنة (368هـ).


_ "ناسخ القرآن ومنسوخه" لأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي المتوفى سنة (520هـ). 


_ "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة (457هـ).


_ "المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة (597هـ).


_ "نواسخ القرآن" لابن الجوزي أيضا. 


_ "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن المنادي أحمد بن جعفر البغدادي المتوفى سنة (334هـ). 


انظر : كشف الظنون (2/1920) إيضاح المكنون (4/239) (4/614) الرسالة المستطرفة (ص81) 


(�) انظر : الإتقان في علوم القرآن (4/1435) أبجد العلوم (2/511) 


(�) سورة النحل , آية : (101) 


(�) انظر هذه المعاني في : لسان العرب (3/61) مختار الصحاح (ص273) مفردات القرآن (ص490) 


(�) مناهل العرفان في علوم القرآن (2/127) روضة الناظر (ص69) إرشاد الفحول (ص312) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/463) 


(�) في (ح) : (بدأ). 


(�) في (أ) : (الرائي).


(�) في (أ)و(ع) : (بدا). 


(�) الإتقان في علوم القرآن (4/1436) 


(�) مثّل السيوطي _رحمه الله _ لهذا القسم بآية النجوى. 


وآية النجوى هي قوله تعالى : � XE "[058] / 012" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [المجادلة, آية 12] نسخت بقوله -(-: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ وذلك أن الناس سألوا رسول الله-(- وأكثروا حتى شقوا عليه فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه فأمرهم أن يقدموا صدقة عند المناجاة مع الرسول , ثم نسخ وجوب ذلك عنهم , وقد قيل : أنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب -(- فقد قدم دينارا تصدّق به ثم ناجى النبي-(- وبعد ذلك نُسخ الحكم فقال : إنه لم يعمل بهذه الآية أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. 


 انظر : تفسير البغوي (4/310) تفسير الطبري (28/19) تفسير ابن كثير (4/327) المصفى بأكف أهل الرسوخ (ص55) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص174) الناسخ والمنسوخ لمرعي الكرمي (ص202) الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص59) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص700) نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص235) 


(�) آية القصاص هي قوله تعالى : � XE "[002] / 178" � ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [سورة البقرة , آية :178] نُسخت بقوله تعالى : � XE "[005] / 045" �ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [سورة المائدة , آية : 45] 


 وذلك لأنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله تعالى آية قتل النفس بالنفس , فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. 


 انظر : تفسير ابن كثير (1/210) تفسير البغوي (1/144) تفسير الطبري (2/102) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص38) الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص23) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (ص83) ناسخ القرآن العزيز ومنسوخ لابن البارزي (ص25) نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص56) 


(�) في (ح) : (تجوّز).


(�) في (ح)و(ع) : (بسبب). 


(�) في (ح) : (يرول). 


(�) مثّل السيوطي لهذا القسم فقال : (كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى : ﮋ ﭖ ﭗﮊ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى) 


(�) انظر : الإتقان في علوم القرآن (4/1437) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) قبل أن يذكر السيوطي هذه الأبيات عدّد الآيات المنسوخة التي أشار إليها وذكر الآيات التي نسختها , وللوقوف عليها , انظر : الإتقان في علوم القرآن (4/1443) 


(�) الإتقان في علوم القرآن (4/1448) 


(�) وهي قوله تعالى : � XE "[002] / 240" � ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ [سورة البقرة , آية :240] فقد كان الرجل إذا مات عن زوجته اعتدت في بيته سنة ينفق عليها من ماله ثم نزل قول الله تعالى : � XE "[002] / 234" � ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [سورة البقرة , آية : 234] فصارت هي عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. 


 انظر : تفسير ابن كثير (1/297) تفسير الطبري (2/578) الإتقان في علوم القرآن (2/56) المصفى بأكف أهل الرسوخ (ص21) الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص29) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (ص239) نواسخ القرآن (ص90) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص55) 


(�) سورة الأحزاب , آية : (52) وهذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي-(- لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكان جزاؤهن أن الله تعالى حرم على النبي أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن , ثم إنه تعالى رفع الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية بقوله تعالى � XE "[033] / 050" �: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [سورة الأحزاب , آية : 50] فأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك زواج لتكون المنة لرسول الله-(- عليهن. 


 انظر : تفسير ابن كثير (3/502) تفسير البغوي (3/538) المصفى بأكف أهل الرسوخ (ص48) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص56) الناسخ والمنسوخ للكرمي (ص168) الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص51) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص627) نواسخ القرآن (ص210) 


(�) الإتقان في علوم القرآن (4/1450) 


(�) في (ح) : (بن). 


(�) سورة التوبة , آية : (5) 


(�) الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/240) 


(�) ابن الحصار� XE "ع/ابن الحصار" � : هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجي الفاسي الفقيه المعروف بالحصار، كان إماما فاضلا كثير التصنيف في أصول الفقه، وصنف كتابا في الناسخ والمنسوخ وله كتاب تقريب المدارك في رفع الموقوف ووصل المقطوع من حديث مالك , توفي سنة (611هـ).


 انظر : الوافي بالوفيات (22/83) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ح) : (فالمعنى). 


(�) انظر : الإتقان في علوم القرآن (4/1454) 


(�) في حاشية (ع) : (وفي جمع الجوامع يتعين الناسخ للشيء بتأخره عنه , وطريق العلم بتأخره الإجماع , أوقوله صلى الله تعالى عليه وسلم – هذا ناسخ أو هذا بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه، أو النص على خلاف الأول أو قول الراوي هذا سابق أو هذا الناسخ) انتهى. 


(�) العيسوية� XE "ف/العيسوية" � : فرقة من فرق اليهود ينتسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وقيل اسمه عوبيد ألوهيم , أي "عابد الله" كان في زمان المنصور واتبعه بَشَر كثير من اليهود وزعم أنه نبي , وأنه رسول المسيح المنتظر، وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد وأن الله وكله أن يخلّص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين، وحرَّم في كتابه الذبائح كلها , وأوجب عشر صلوات , وخالف اليهود في كثير من الأحكام , وكانت هذه الفرقة تقر بنبوة نبينا محمد-(- إلى العرب خاصة. 


 انظر: الملل والنحل (1/215) الفصل (1/103) رسالة في الرد على الرافضة (ص144) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص63) الخطط والآثار (2/478-479) اليهودية لأحمد شلبي (ص222) الفكر الديني اليهودي (ص244) هداية الحيارى (ص89) 


(�) في (أ) : (قالو). 


(�) القول بالبداء وهو ظهور الشيء بعد خفائه ونسبة ذلك إلى الله تعالى قول باطل وكفر بالله العظيم ؛ لأنه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما محال على الله عز وجل، وهذه العقيدة عقيدة رافضية وهي من أصولهم التي لا يكمل إيمان المرء إلا بها، ولا شك أنها تشبه عقيدة اليهود الذين ينسبون الندم إلى الله تعالى وكونه تعالى يندم على فعل الأشياء وهذا أيضا مستلزم للجهل والله تعالى منزه عن ذلك. 


 انظر : بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود للجميلي (1/322) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية للقفاري (2/1133) 


(�) في جميع النسخ : (البويصيري) والصواب ما أثبته. 


(�) يقصد الهمزية. 


(�) في (ح)و(ع) : (استقروا). 


(�) انظر الهمزية ضمن ديوان البوصيري (ص21).


(�) انظر : فتح الباري (8/245) 


(�) سورة آل عمران , آية : (50) 


(�) إنجيل متى (5/17) 


(�) (ص) وانظر البحر المحيط (5/22) .


(�) البحر المحيط (5/22)  


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) ذهب أهل السنة والجماعة إلى التفصيل في مسألة التحسين والتقبيح فلم يقولوا بأن معرفة حسن الأشياء وقبحها متوقف على العقل فقط ولا على الشرع فقط بل فصلوا في ذلك وبينوا أن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل أن يدركه لكن لا يلزم من الحسن أن يأمر به الشارع ولا يلزم من القبح أن ينهى عنه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّنا هذه المسألة : (وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 


 أحدها : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك , كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم , فهذا النوع هو حسن وقبيح , وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك , لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن , لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك , وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح , فإنهم قالوا : إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا وهذا خلاف النص , قال تعالى: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ وقال تعالى : ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ وقال تعالى : ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ وقال تعالى : ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ وفى الصحيحين عن النبى-(- أنه قال : ((ما أحد أحب إليه العذر من الله� XE "ح/ما أحد أحب إليه العذر من الله" �)) من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 


والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. 


النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع.


والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك : أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنك وسخط على صاحبيك.


فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به , وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع , والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان , وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع , وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب) 


 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (8/434) وانظر : مدارج السالكين لابن القيم (1/227) 


(�) سفر الخروج (31/16_17) ولفظه : " فليحفظ بنو إسرائيل السبت، حافظين إياه مدى أجيالهم عهدا أبديا , فهو بيني وبين بني إسرائيل علامة أبدية " 


(�) المسخ� XE "غ/المسخ" � : هو تحويل صورة إلى صورة أقبح منها , ومنه يقال : مسخه الله قردا , ويعتقد أصحابه بانتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى بدن حيوان آخر يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع وبدن الأرنب للجبان. انظر : لسان العرب (3/55) المنجد في اللغة (ص761) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) يدل على ذلك قول الله تعالى : � XE "[007] / 163" �ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [سورة الأعراف , آية :163] وقوله عز من قائل : � XE "[002] / 065" � ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [سورة البقرة , آية :65] 


 هذه الآيات تدل على أن الله تعالى قد نهى اليهود عن الصيد في يوم السبت فأراد الله -(- أن يختبرهم ويبتليهم فأظهر السمك على سطح الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وأخفاه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده , إلا أنهم احتالوا على محارم الله فوضعوا الحبائل والبرك قبل يوم السبت , فلما جاء يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك , فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت , فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة وهي أشبه بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة , فكذلك أعمالهم وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. 


 انظر : تفسير الطبري (1/330)(9/95) تفسير البغوي (1/88)(2/208) تفسير ابن كثير (1/106) (2/258)


(�) انظر : سفر التكوين (6/6_7) وفيه : " فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب : امحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته : الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت إني عملتهم " 


(�) وصف المصنف إسحاق بأنه الذبيح بناء على ما يعتقده اليهود وإلا فإنه يرى أن الذبيح هو إسماعيل كما بين ذلك فيما تقدم , وهذه المسألة قد اختلف فيها السلف من المسلمين فقيل : إن الذبيح من ولد إبراهيم-(- هو إسحاق- (-, وقيل: إسماعيل -(- وهو الأصح , وقد ذكر أهل العلم جملة من الأدلة التي تدل على ترجيح هذا القول منها :


 الأول : أن الله سبحانه بشّر سارة أم إسحاق بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرها بهما جميعاً، 


 فكيف يأمر بعد ذلك بذبح إسحاق وقد بشر أبويه بِوَلَد وَلَدِه ؟


 الثاني : أن الله -(- لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه، وإقدام إبراهيم على ذبحه، وفرغ من قصته قال بعدها -أي في القرآن العظيم-: ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ , فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره وبَذْل ولده، وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق فنجّى إسماعيل من الذبح, وزاد عليه إسحاق.


 الثالث : أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه الولد, فأجاب الله تعالى دعاءه, وبشّره به، فلما بلغ معه السعي أمره أن يذبحه, قال تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ فهذا دليل على أن هذا الولد إنما بُشّر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولداً, وهذا المبشَّر به هو المأمور بذبحه قطعاً بنص القرآن.


 وأما إسحاق فإنه بُشِّر به من غير دعوة منه، بل على كبر السن، وكون مثله لا يولد له وإنما كانت البشارة لامرأته سارة , ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه.


 الرابع : أن النبي -(-كان يفتخر بقوله: «أنا ابن الذبيحين» يعني أباه عبد الله وجدّه إسماعيل.


 الخامس : ما جاء في سفر التكوين (22/1_2) : " خذ ابنك وحيدك الذي تحبه "  


فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة تدل دلالة صريحة على أن الذبيح هو إسماعيل-(- وهو ما عليه أكثر أهل  العلم، أما القول بأن الذبيح هو إسحاق -(- فهو قول ضعيف مأخوذ من أهل الكتاب. 


 قال الحافظ ابن كثير : (وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم , وإنما أخذوه -والله أعلم- من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب , وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز , ولا يفهم هذا من القرآن , بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل) البداية والنهاية (1/159) 


 ونقل الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قال: (هذا القول –يعني القول بأن إسحاق هو الذبيح – إنما هو متلقّى عن أهل الكتاب , مع أنه باطل بنص كتابهم) زاد المعاد (1/71)


 انظر : :تاريخ الطبري (1/264) مجموع الفتاوى (4/331) تفسير ابن كثير (4/15) البداية والنهاية (1/191) بين الإسلام والمسيحية للخزرجي (ص247) إغاثة اللهفان (2/355) المعارف لابن قتيبة (ص21) المستدرك للحاكم (2/604) مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام (ص523) زاد المعاد (1/71) البداية والنهاية (1/157) القول الفصيح في تعيين الذبيح للسيوطي ضمن الحاوي للفتاوي (1/318) القول الصحيح في تعيين الذبيح لمحمد سعيد العاني. 


 وانظر أيضا ما كتبه الألوسي حول هذه المسألة فيما تقدم (1/12/أ) من الأصل . 


(1) انظر : سفر التكوين (22/1_14) 


(2) في جميع النسخ (البويصيري) والصواب ما أثبته. 


(3) في (ح) : (وبدأ).


(�) من هنا ابتدأ المصنف النقل من إظهار الحق (3/643). 


(�) انظر : لسان العرب (3/61) مختار الصحاح (ص273) مفردات القرآن (ص490) 


(�) سورة النور , آية : (4) 


(�) سورة البقرة , آية : (109) 


(�) في (ح) : (مؤقتية). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (يتحيل). 


(�) في(ح) : (يراعيه).


(�) في (ح) : (قصته). 


(�) انظر : سفر التكوين (19/30_38) 


(�) يهوذا بن يعقوب� XE "ع/يهوذا بن يعقوب" � : اسم عبري معناه "حمد" وهو رابع أبناء يعقوب من ليئة ,كان يكبره رأوبين وشمعون ولاوي ويصغره يساكر وزبولون، ولد ما بين النهرين وأعطي هذا الاسم بسبب شكر أمه عند ولادته. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1085) دائرة المعارف الكتابية (8/313) 


(�) ثامار� XE "غ/ثامار" � : اسم عبري معناه "شجرة التمر" أو "النخلة" وهي زوجة "عير" بكر يهوذا بن يعقوب , وتزوجت من بعده بأخيه أوتان ثم شيله . 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص233) دائرة المعارف الكتابية (2/423) 


(�) في جميع النسخ : (فارض) والصواب ما أثبته كما في مصدر النص وقاموس الكتاب المقدس. 


 فارص� XE "غ/فارص" � : اسم عبري معناه "اقتحام أو ثغرة"وهو اسم أحد التوأمين اللذين ولدتهما ليهوذا بن يعقوب كنته ثامار فعند ولادتها أخرج أحدهما يده أولاً فربطت القابلة على هذه اليد قرمزاً قائلة: هذا خرج أولاً، و لكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت : لماذا اقتحمت ؟ عليك اقتحام , فدعى اسمه فارص، وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز، فدعي اسمه زارح. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص669) دائرة المعارف الكتابية (6/11) 


(�) زارح� XE "ش/زارح" � : اسم عبري معناه "بزوغ النور" وقد يكون مختصرا من اسم "زرحيا" أي "الرب أشرق" وهو أحد التوأمين الذين ولدتهما ثامار من يهوذا وسمي زارح لأنه عند ولادته خرج أولا. 


 قاموس الكتاب المقدس (ص421) دائرة المعارف الكتابية (4/205) 


(�) سفر التكوين (38/12_30) 


(�) في جميع النسخ : (فارض) والمثبت من مصدر النص. 


(�) إنجيل متى (1/3_16).


(�) أوريا� XE "ش/أوريا" � : اسم عبري معناه "يهوه نوري" وهو أوريا الحثّي، سكن في أورشليم في أيام داود وكان قائدا في جيشه، وكان متزوجا من امرأة يهودية، ويزعم أهل الكتاب أن داود وقع في الخطية معها، بينما كان أوريا في الحرب، فاستدعاه داود إلى أورشليم لإخفاء ماحدث منه، لكن أوريا شعر أنه مقيد بواجبه كجندي ورفض أن يسئ إلي الشريعة، وهكذا لم تفلح حيلة داود , وإذا فشل داود في ذلك، كتب إلي يوآب قائد الجيش، كتاباً به تعليمات كانت في حقيقتها أمراً بقتل أوريا، وقد نفذ يوآب هذه التعليمات تماماً. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص136) دائرة المعارف الكتابية (1/550) 


(�) سفر صموئيل الثاني (11/1_27) 


 صموئيل� XE "ع/صموئيل" � : اسم عبري معناه "اسم الله" أو: "اسمه إيل" أي الله، ويزعم اليهود أنه أول أنبياء العبرانيين بعد موسى وآخر القضاة , خلفه شاول أول ملك لإسرائيل، كان أبوه لاويا ينتسب إلى صوفاي أو صوف وإلى عشيرة قهات.


 سفر صموئيل الثاني� XE "غ/سفر صموئيل الثاني" � : كان في الأصل سفراً واحداً , ويذكرهما يوسيفوس كسفر واحد في عدّه لأسفار العهد القديم , وكذلك المخطوطات العبرية , لكن الترجمة السبعينية قسّمت السفر إلى جزءين في التوراة العبرية , وتبعها في هذا التقسيم جيروم في الفولجاتا اللاتينية ولكنه استعاد الاسم العبري لسفري صموئيل فأطلق عليهما صموئيل الأول وصموئيل الثاني وقد اتبع بومبرج في طبعته للكتاب المقدس العبري في مدينة البندقية في 1516_ 1517م نفس هذا التقسيم , وكان سفرا صموئيل (كسفر واحد) يشكلان السفر الثالث في الأنبياء المتقدمين، وهي الأسفار الأربعة التاريخية : يشوع، قضاة، صموئيل، ملوك. ويغطي سفرا صموئيل فترة تمتد نحو مئة سنة، من مولد صموئيل حتى أواخر حكم داود وسُمّي الكتاب باسم صموئيل لأنه صاحب القيادة مدة نصف العصر الذي جرت فيه حوادث الكتاب , ولأنه على زعمهم من كبار الأنبياء. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص552) الكتاب المقدس_العهد القديم (ص577) دائرة المعارف الكتابية (5/44) موسوعة الكتاب المقدس (ص198)


(�) سفر الملوك الأول (11/1_13) 


 سفر الملوك الأول� XE "غ/سفر الملوك الأول" � : يشكل كتاب الملوك الأول وكتاب الملوك الثاني سفرا واحداً في التوراة العبرية, ثم حصل التقسيم حيث ينقسم عند الكثير منهم إلى كتاب الملوك الأول والثاني, ويزعمون أن نبياً من الأنبياء صنف بوحي من الروح القدس هذين الكتابين معاً في نحو القرن السادس قبل الميلاد , ويغطي هذان الكتابان حقبة تاريخية تقارب ثلاث مائة وخمسين سنة ويبدأ الكتاب الأول بوفاة داود وخلافة سليمان له , وينتهي الكتاب الثاني بسبي يهوذا إلى بابل وحريق الهيكل. 


 انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص620) قاموس الكتاب المقدس(ص919) موسوعة الكتاب المقدس (ص305) دائرة المعارف الكتابية (7/212) المنجد في الأعلام (ص545) 


(�) سفر الخروج (32/1_6) 


 سفر الخروج� XE "غ/سفر الخروج" � : هو ثاني أسفار التوراة واسمه في العبري "واله شيموت" وهي العبارة الأولى في السفر أي "وهذه أسماء"، وكان من عادة اليهود تسمية الأسفار المقدسة بالكلمة الأولى أو العبارة الأولى منها، أما تسمية السفر بسفر الخروج فنقلاً من الترجمة السبعينية التي سمت السفر بمضمونه أي سجل لتاريخ خروج بني إسرائيل من مصر متجهين لفلسطين، ويزعم أهل الكتاب أن هذا السفر تم تدوينه بوحي إلهي في نفس الفترة التي سجل فيها موسى الوحي المقدس لكتاب التكوين، ويشتمل هذا الكتاب على سيرة موسى-(- وقيادته لبني إسرائيل وخروجه بهم من مصر هربا من فرعون. 


 انظر : مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم(ص149) قاموس الكتاب المقدس (ص339) دائرة المعارف الكتابية (3/258) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) كتاب ميزان الحق� XE "غ/كتاب ميزان الحق" � : هو للقسيس "فندر" , ألفه باللغة الإنجليزية سنة 1248هـ (1833م) وهو أخطر كتبه بل أخطر كتب المنصرين على الإطلاق وقد طبع سنة 1834م ورد عليه أبو منصور الدهلوي في "ميزان الميزان" والرضوي في "الاستفسار"، والشيخ رحمت الله الهندي في "إزالة الأوهام" باللغة الفارسية , ثم تفطن فندر لهذه الردود على كتابه فأخذ بتهذيب الكتاب بالزيادة والنقصان والتبديل في مواضع كثيرة , وطُبع الكتاب مرة أخرى سنة 1849م، وهي النسخة التي يسميها الشيخ رحمت الله "نسخة الميزان الجديدة" فرد عليه الشيخ رحمت الله الهندي في كتاب سماه "معدل اعوجاج الميزان" ثم غير فندر طبعات كتابه فقام بإصلاحه للمرة الثالثة وطبعه باللغة التركية، ثم قام الدكتور "سنكلر تسدل" بتنقيح الكتاب للمرة الرابعة فبدل كثيراً من المضامين, وحذف وزاد, حتى إن الناظر في الطبعات المختلفة يجد بينها اختلافات أساسية , وقد طبع سنكلر الكتاب بالعربية فرد عليه البحراني بكتابه "لسان الصدق" والجزيري بكتابه "أدلة اليقين" ثم إنه في سنة 1983م طبع الكتاب طبعة عربية في ثلاثة أجزاء صغيرة دون الإشارة إلى سنة الطبع ولا مكانه ولا اسم المطبعة, وقد حذفت في هذه الطبعة وعدلت مواضع كثيرة, وزيد في عدد الفصول, ثم حصلت المناظرة الكبرى بينه وبين الشيخ رحمت الله وبعدها ألف الشيخ رحمت الله كتابه "إظهار الحق". 


 انظر: مقدمة محقق إظهار الحق (1/24) 


(�) المناظرة الكبرى (ص212).


(�) في مصدر النص : (الأخرى) 


(�) أطال الشيخ رحمت الله الهندي الحديث عن التحريف في الكتاب المقدس وعقد له بابا مستقلا في كتابه "إظهار الحق" وقسم ذلك الباب إلى ثلاثة فصول : 


 الأول : بين فيه التحريف اللفظي بالتبديل. 


 الثاني : بين فيه التحريف اللفظي بالزيادة. 


 الثالث : بين فيه التحريف اللفظي بالنقصان. 


 وفي كل فصل من تلك الفصول ذكر جملة من الشواهد التي تدل على وقوع التحريف في كتابهم المقدس.


 انظر : إظهار الحق (2/425_541) 


(�) إنجيل مرقس (12/29_31) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) علاّتية� XE "غ/علاّتية" � : أي أن أمهما مختلفة وأباهما واحد. النهاية في غريب الحديث (3/291) لسان العرب (11/470) 


(�) سفر التكوين (20/12) 


(�) الأخت العينية� XE "غ/الأخت العينية" � : هي الشقيقة التي تكون من الأب والأم. المعجم الوسيط (ص265) 


(�) الأخت الخَيفيّة� XE "غ/الأخت الخَيفيّة" � : هي الأخت التي تكون من الأم، يقال إخوة أخياف أي أمهم واحدة وآباؤهم شتى. 


 لسان العرب (9/102)


(�) سفر الأحبار المسمى بسفر اللاويين (18/9) 


(�) سفر اللاويين (20/17) 


(�) سفر الإستثناء المسمى بسفر التثنية (27/22) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ع). 


(�) لفظ "قريبتي" لا وجود له في جميع الترجمات التي بين يدي : الفانديك , والحياة , والكاثوليكية , والعربية


 المشتركة , واليسوعية الحديثة , والأخبار السارة، وإنما الموجود هو لفظ "أختي" فلعل صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة 1811م حرف اللفظ وبدله قصدا كما ذكر المصنف. 


(�) سفر التكوين (20/12) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) البقل� XE "غ/البقل" � : جمع بقول , وهي جميع النباتات العشبية التي يتغذى بها الإنسان. 


 انظر : لسان العرب (11/60) المنجد في اللغة (ص45) 


(�) سفر التكوين (9/3) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) الوبْر� XE "غ/الوبْر" � : بالتسكين، دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين. 


 لسان العرب (5/271) 


(�) انظر : سفر الأحبار أو اللاويين (11/4_8) سفر الاستثناء أو التثنية (14/7_8) 


(�) جميع الترجمات التي بين يدي : الفانديك , والحياة , والكاثوليكية , والعربية المشتركة , واليسوعية الحديثة ,


 والأخبار السارة , لا يوجد فيها زيادة لفظ "طاهر" مما يدل على التحريف. 


(�) في (ح) : (يشتمل) وفي مصدر النص : (تشمل).


(�) انظر (ص299) من هذا البحث . 


(�) كذا في جميع النسخ وفي إظهار الحق أيضا , أما في مصدر ترجمتها فذكر أن اسمها (ليئة) وكذلك في الكتاب المقدس كما جاء ذكرها في سفر التكوين (29/16) (30/17). 


ليئة� XE "غ/ليئة" � : اسم عبري معناه "مهاة" أي "بقرة وحشية" وهي الابنة الكبرى للابان بن بتوئيل , زوّجها ليعقوب, وولدت له ستة أبناء , هم رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزوبولون , وابنة واحدة اسمها دينة , ثم ماتت ليئة بعدما ذهب يعقوب إلى مصر. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص826) موسوعة الكتاب المقدس (ص279) دائرة المعارف الكتابية (7/62) 


(�) راحيل� XE "غ/راحيل" � : اسم عبري معناه "شاة" وهي الابنة الصغرى للابان , تزوجها يعقوب بعد أن خدم والدها سبع سنين, ويزعمون أن لابان خدع يعقوب حيث وعده بتزويج راحيل فزوجه ليئة , وراحيل هي أم يوسف وبنيامين , وقد ماتت عند ولادة بنيامين. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص389) موسوعة الكتاب المقدس (ص153) دائرة المعارف الكتابية (4/2) 


(�) انظر قصة زواج يعقوب من الأختين في سفر التكوين (29/15_30) 


(�) في (ع) : (الثانية). 


(�) سفر الأحبار أو اللاويين (18/18) 


(�) كذا في جميع النسخ وفي إظهار الحق أيضا , أما في مصدر ترجمتها فذكر أن اسمها (يوكابد) وكذلك في الكتاب المقدس كما جاء ذكرها في سفر الخروج (6/20) وسفر العدد (26/59).


 يوكابد� XE "غ/يوكابد" � : اسم عبري معناه "يهوه مجد" وهو اسم زوجة عمرام، وأم هارون وموسى ومريم , وكانت عمة


 عمرام، وهي ابنة لاوي. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1121) دائرة المعارف الكتابية (8/350) 


(�) سفر الأحبار أو اللاويين (18/12) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) انظر : سفر الاستثناء أو التثنية (23/2) ولفظه : " لا يدخل ابن زنى ولا أحد من ذريته حتى الجيل العاشر في جماعة الرب " 


(�) إرميا� XE "غ/إرميا" � : ومعناه "الرب يؤسس" أو "الرب يثبّت" وهو ابن حلقيا الكاهن, من عناثوث في أرض بنيامين , وبدأ عمله النبوي في السنة الثالثة عشرة من ملك يوشيا واستمر - رغم ما واجهه من اضطهاد - إلى أن أخذت أورشليم في السنة الحادية عشرة من ملك صدقيا، وينسب إليه كتاب إرميا ومراثيه , ولا يعرف شيء عن موته , ولا كيف كان , ولا متى حدث ذلك. 


 سفر إرميا� XE "غ/سفر إرميا" � : هو مجموعة تنبؤات أملاها إرميا، على تلميذه باروخ , فكتبها في درج، وبعد أن أحرق الدرج بأمر الملك يهوياقيم، قام إرميا بإملاء محتوياته مرة أخرى مع بعض الإضافات , وهكذا بدأت كتابة السفر، ثم زيدت عليه بعض الأقوال، وأجريت عليه بعض التعديلات، وبعض النقاد ينكر على إرميا وعلى تلميذه باروخ أجزاء معينة من السفر الحالي وينسبونها إلى تاريخ لاحق، كما أن هناك اختلافا في الترتيب بين النسخة العبرية والترجمة السبعينية له. 


 انظر : الكتاب المقدس_العهد القديم(ص1635)قاموس الكتاب المقدس (ص51) دائرة المعارف الكتابية (1/188) 


(�) سفر إرميا (31/31_32) 


(�) رسالة بولس إلى العبرانيين� XE "غ/رسالة بولس إلى العبرانيين" � : هي السفر التاسع عشر من أسفار العهد الجديد , ولا يوجد بين علماء الكتاب المقدس إجماع على حقيقة كاتب الرسالة , وقد اعتبرتها الكنيسة الشرقية من وضع بولس , مع وجود التشكيك من قبل الكنيسة الغربية في نسبتها إليه لاختلاف الأسلوب , وأما ترتليانوس فقد نسبها إلى برنابا , وهذه الرساله موجهة إلى اليهود الذين آمنوا بالمسيح ثم تعرضوا للاضطهاد بهدف حملهم على الارتداد. 


انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد ص326) قاموس الكتاب المقدس (ص596) موسوعة الكتاب المقدس (ص215) دائرة المعارف الكتابية (5/180) 


(�) جاء في رسالة بولس إلى العبرانيين (8/7) : " فلو كان العهد السابق وافيا بالغرض لما برزت الحاجة إلى عهد آخر يحل محله " وفي (8/13) : " وهكذا نلاحظ أن الله بكلامه عن عهد جديد جعل العهد السابق عتيقا وطبيعي أن كل ما عتق وشاخ يكون في طريقه إلى الزوال " 


(�) وهي الأمثلة التالية والتي تبدأ بالسادس إلى الثالث عشر. 


(�) سفر الاستثناء أو التثنية (24/1_2) 


(�) انظر : إنجيل متى (5/32) (19/9) 


(�) انظر : إنجيل متى (19/3_9) 


(�) رسالة بولس إلى أهل رومية (14/14) 


(�) كذا في جميع النسخ , وفي إظهار الحق (تيطس) وهو الموافق لما في قاموس الكتاب المقدس. 


(�) في (ح) : (طاهر). 


(�) الرسالة إلى تيطس (1/15) 


(�) الرسالة الأولى إلى تيموثاوس� XE "غ/الرسالة الأولى إلى تيموثاوس" � : تعتبر هذه الرسالة الخامسة عشرة من أسفار العهد الجديد , وهي من جملة الرسائل التي تسمى بالرسائل الرعوية والتي كتبت في القرن الثامن عشر بعد إطلاق سراح بولس من سجنه , وتعالج الرسالة الصعوبات التي واجهت تيموثاوس , وكذلك فيها ذكر لصفات الرعاة والخدام، وفيها أيضا ذكر لصفات الأساقفة والشمامسة وواجباتهم. 


انظر: الكتاب المقدس _العهد الجديد (ص651) قاموس الكتاب المقدس (228) موسوعة الكتاب المقدس (ص94) دائرة المعارف الكتابية (2/417)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) الرسالة الأولى إلى تيموثاوس (4/4_6) 


(�) سفر اللاويين (23/14) ولفظه : " لا تأكلوا من الغلة الجديدة , ولا دقيقا مخبوزا ولا فريكا ولا سويقا إلى اليوم الذي تُحضرون فيه قربان إلهكم، فتكون هذه عليكم فريضة دائمة جيلا بعد جيل " 


(�) سفر اللاويين (23/21) ولفظه : " وتخصصون ذلك اليوم عينه ليكون محفلا مقدسا لكم تتعطل فيه جميع الأعمال فتكون عليكم فريضة دائمة حيث تقيمون جيلا بعد جيل "


(�) سفر اللاويين (23/31) فعند الحديث عن يوم الكفارة والتحذير من العمل فيه قال : " إياكم والقيام بعمل ما إنها فريضة دائمة عليكم جيلا بعد جيل حيث تقيمون "


(�) سفر اللاويين (23/41) ولفظه : " سبعة أيام في السنة من الشهر السابع تحتفلون بها عيدا للرب ويكون هذا فريضة دائمة عليكم جيلا بعد جيل " 


(�) سفر التكوين (2/2_3) ولفظه : " وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله , وبارك الله اليوم السابع وقدسه ؛ لأنه استراح فيه من جميع أعمال الخلق " 


(�) سفر الخروج (20/8_11) ولفظه : " اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ. سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ، وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. لاَ تَصْنَعْ عَمَلاً مَا أَنْتَ وَابْنُكَ وَابْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَبَهِيمَتُكَ وَنَزِيلُكَ الَّذِي دَاخِلَ أَبْوَابِكَ. لأَنْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا، وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ. لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ " 


(�) سفر الخروج (23/12) ولفظه : " سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ عَمَلَكَ. وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ تَسْتَرِيحُ، لِكَيْ يَسْتَرِيحَ ثَوْرُكَ وَحِمَارُكَ، وَيَتَنَفَّسَ ابْنُ أَمَتِكَ وَالْغَرِيبُ " 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) سفر الأحبار أو اللاويين (23/3) ولفظه : "سِتَّةَ أَيَّامٍ يُعْمَلُ عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطْلَةٍ  مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ. عَمَلاً مَا لاَ تَعْمَلُوا. إِنَّهُ سَبْتٌ لِلرَّبِّ فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ "


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) هكذا ينسب اليهود صفة النقص والضعف إلى الله -(-, فهم يزعمون أن الله تعالى لما انتهى من خلق الكون في ستة أيام أصابه التعب والإعياء فاحتاج للراحة بعد الجهد الكبير الذي بذله فاستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ؛ لأنه تعالى ابتدأ الخلق في يوم الأحد , وهم يسمون يوم السبت يوم الراحة، يدل على زعمهم هذا ما جاء في سفر التكوين (2/2) : " وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله" 


 ولقد كذب الله تعالى هذا الزعم في كتابه العزيز حيث قال -(-:� XE "[050] / 038" � ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [سورة ق , آية :38] فنزه نفسه عن صفة النقص التي لا تليق به سبحانه فهو على كل شيء قدير وهو القوي المتين الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. 


 انظر : تفسير ابن كثير (4/230) تفسير البغوي (4/226) تفسير الطبري (26/179) جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود (ص92) 


(�) سفر الخروج (31/13_17) 


(�) سفر الخروج (35/3) 


(�) سفر العدد� XE "ع/سفر العدد" � : هو السفر الرابع من أسفار العهد القديم , واسمه في التوراة العبرية "مدبار" أي "في البرية" وهي العبارة الأولى منه، أما في الترجمة السبعينية فيسمى بسفر العدد ويسجل هذا السفر رحلات بني إسرائيل في برية سيناء ووصولهم إلى موآب , وسمي بالعدد لأنه يذكر التعدادين اللذيْن أجري أولهما في بداية الرحلة والثاني قرب ختامها , ويحتوي هذا السفر على ستة وثلاثين إصحاحاً. 


 انظر: الكتاب المقدس_العهد القديم (ص278) قاموس الكتاب المقدس (ص609) موسوعة الكتاب المقدس (ص218) دائرة المعارف الكتابية (5/208) المنجد في الأعلام (ص372) 


(�) انظر : سفر العدد (15/35) 


(�) إنجيل يوحنا (5/16) 


(�) زاد في إظهار الحق : (في المثال السابع والثامن والتاسع). 


(�) في جميع النسخ : (أضلالا) والمثبت من إظهار الحق وهو الموافق للفظ الموجود في النص الذي نقله المصنف من الكتاب المقدس. 


 أظلال� XE "غ/أظلال" � : هي الرموز الظاهرة للحقائق الباطنية. المناظرة الكبرى (ص240) 


(�) كذا في جميع النسخ , وفي إظهار الحق والمصادر النصرانية (كولوسي).


 كولوسي : مدينة في فريجية في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى , أي فيما يعرف الآن بتركيا الآسيوية، وتقع على نهر ليكوس غرب تركيا , وفيها نمت جماعة مسيحية , وتسمى اليوم خوني , على نحو ستين ميلاً شرقي أفسس.


 رسالة بولس إلى كولوسي� XE "غ/رسالة بولس إلى كولوسي" � : كتبها بولس أثناء مدة سجنه في رومية عام 62م ,وقيل : كتبها في قيصرية, وقيل : في أفسس وقد كتبها لما أبلغه أبفراس خادم كنيسة كولوسي بوجود أفكار فلسفية ودعوة للعودة لليهودية في الكنيسة , فكتب هذه الرسالة للكنيسة , يخبرهم بجقيقة المسيح. 


 انظر: الكتاب المقدس _العهد الجديد (ص617) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص272) قاموس الكتاب المقدس (ص799) موسوعة الكتاب المقدس (ص271) دائرة المعارف الكتابية (6/442) 


(�) في جميع النسخ : (ضلال) والمثبت من إظهار الحق والكتاب المقدس. 


(�) رسالة بولس إلى أهل كولوسي (2/16_17) 


(�) نقل الشيخ رحمت الله الهندي عددا من النصوص حول هذا المعنى عن عدد من المفسرين , منهم : (دوالي ورجردمينت) و(بشب هارسلي) و(هنري واسكات). انظر : إظهار الحق (3/657) 


(�) سفر التكوين (17/9_14) ولفظه : " 9وَقَالَ اللهُ لإِبْرَاهِيم : «وَأَمَّا أَنْتَ فَتَحْفَظُ عَهْدِي، أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ. 10هذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ، 11 فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. 12اِبْنَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ فِي أَجْيَالِكُمْ: وَلِيدُ الْبَيْتِ، وَالْمُبْتَاعُ بِفِضَّةٍ مِنْ كُلِّ ابْنِ غَرِيبٍ لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ. 13يُخْتَنُ خِتَانًا وَلِيدُ بَيْتِكَ وَالْمُبْتَاعُ بِفِضَّتِكَ، فَيَكُونُ عَهْدِي فِي لَحْمِكُمْ عَهْدًا أَبَدِيًّا. 14وَأَمَّا الذَّكَرُ الأَغْلَفُ الَّذِي لاَ يُخْتَنُ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ فَتُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا. إِنَّهُ قَدْ نَكَثَ عَهْدِي». 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) رسالة بولس إلى أهل غلاطية (5/2_6) ولفظه : " 2هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ إِنِ اخْتَتَنْتُمْ لاَ يَنْفَعُكُمُ الْمَسِيحُ شَيْئًا! 3لكِنْ أَشْهَدُ أَيْضًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُخْتَتِنٍ أَنَّهُ مُلْتَزِمٌ أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ النَّامُوسِ. 4قَدْ تَبَطَّلْتُمْ عَنِ الْمَسِيحِ أَيُّهَا الَّذِينَ تَتَبَرَّرُونَ بِالنَّامُوسِ. سَقَطْتُمْ مِنَ النِّعْمَةِ. 5فَإِنَّنَا بِالرُّوحِ مِنَ الإِيمَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَاءَ بِرّ. 6لأَنَّهُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لاَ الْخِتَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ الْغُرْلَةُ، بَلِ الإِيمَانُ الْعَامِلُ بِالْمَحَبَّةِ. 


(�) أطال المصنف الحديث عن مسألة الختان وفصل فيها القول . انظر (ص266) من هذا البحث . 


(�) جاء في سفر الخروج (40/13_15) قال الرب مخاطبا موسى : " 13وَتُلْبِسُ هَارُونَ الثِّيَابَ الْمُقَدَّسَةَ وَتَمْسَحُهُ وَتُقَدِّسُهُ لِيَكْهَنَ لِي. 14وَتُقَدِّمُ بَنِيهِ وَتُلْبِسُهُمْ أَقْمِصَةً. 15وَتَمْسَحُهُمْ كَمَا مَسَحْتَ أَبَاهُمْ لِيَكْهَنُوا لِي. وَيَكُونُ ذلِكَ لِتَصِيرَ لَهُمْ مَسْحَتُهُمْ كَهَنُوتًا أَبَدِيًّا فِي أَجْيَالِهِمْ." 


 وانظر : سفر الخروج (39/1) (39/41) (35/19) (31/10) (29/29) سفر اللاويين (16/32_34) 


(�) من المعلوم أن المبدأ الذي نادى به بولس هو نسخ جميع ما جاء في التوراة من أحكام , وهذه الأحكام التي أشار إليها المصنف جميعها جاءت في التوراة فكانت من ضمن ما نسخه بولس. 


(�) أعمال الرسل (15/25_29) ولفظه : " 25رَأَيْنَا وَقَدْ صِرْنَا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَنْ نَخْتَارَ رَجُلَيْنِ وَنُرْسِلَهُمَا إِلَيْكُمْ مَعَ حَبِيبَيْنَا بَرْنَابَا وَبُولُسَ، 26رَجُلَيْنِ قَدْ بَذَلاَ نَفْسَيْهِمَا لأَجْلِ اسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ. 27فَقَدْ أَرْسَلْنَا يَهُوذَا وَسِيلاَ، وَهُمَا يُخْبِرَانِكُمْ بِنَفْسِ الأُمُورِ شِفَاهًا. 28لأَنَّهُ قَدْ رَأَى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَنَحْنُ، أَنْ لاَ نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثِقْلاً أَكْثَرَ، غَيْرَ هذِهِ الأَشْيَاءِ الْوَاجِبَةِ: 29أَنْ تَمْتَنِعُوا عَمَّا ذُبحَ لِلأَصْنَامِ، وَعَنِ الدَّمِ، وَالْمَخْنُوقِ، وَالزِّنَا، الَّتِي إِنْ حَفِظْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنْهَا فَنِعِمَّا تَفْعَلُونَ. كُونُوا مُعَافَيْنَ ".


(�) عند هذا الموضع في إظهار الحق أحال المصنف إلى المثال السابع الذي تقدم ذكره والذي يتضمن فتوى بولس في الإباحة العامة لجميع الأشياء . انظر (ص478) من هذا البحث. 


(�) في إظهار الحق (البروتستانت). 


(�) انظر : إظهار الحق (3/661) 


(�) وهو النسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة نفس النبي. 


(�) سفر التكوين(22/1_14) تقدم الحديث عن مسألة الذبيح , انظر (ص465) حاشية (2) من هذا البحث . 


(�) عالي الكاهن� XE "ع/عالي الكاهن" � : اسم عبري معناه "مرتفع" , كان رئيس الكهنة من عائلة ايثامار، وهو أول كاهن من عائلته كما يقول يوسيفوس في تاريخه، وكان قاضيا على بني إسرائيل أربعين سنة , مات وولديه في يوم واحد وعمره ثمان وتسعون. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص589) دائرة المعارف الكتابية (5/151) المنجد في الأعلام (ص362) 


(�) انظر : سفر صموئيل الأول (2/30_35) 


(�) دوالي� XE "ع/دوالي" � : هو جورج دوالي عالم نصراني تابع للكنيسة الإنجليزية ترقى في الرتب شماسا ثم كاهنا، توفي عام 1846م. موسوعة المعرفة الدينية (ص489) 


(�) رجردمينت� XE "ع/رجردمينت" � : هو ريشتارد منت هو أسقف كنيسة كونور وداون صاحب كتاب تاريخ الكنيسية الإيرلندية ألفه عام 1839م. انظر : مقدمة كتابه. 


(�) في (أ) : (قو). 


(�) باترك� XE "ع/باترك" � (390_460م) : هو قديس، ومبشر إيرلندا , وأول أسقف عليها. 


 المنجد في الأعلام (ص100) 


(�) ألعازر� XE "ع/ألعازر" � : اسم عبري معناه "الله قد أعان" وهو الابن الثالث والأكبر لهارون من زوجته أليشابع، كرس كاهنا مع أبيه وأخوته، ثم أصبح رئيسا لللاويين وثانيا لهارون في السلطة الكهنوتية , ولما مات دفن في جبل أفرايم. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص104) دائرة المعارف الكتابية (1/367) 


(�) تامار أو إيثامار� XE "ع/تامار أو إيثامار" � : كلمة عبرية معناها "ساحل النخيل" وهو الابن الرابع والأصغر لهارون، وقد كرس لوظيفة الكهنوت مع أبيه وأخوته الثلاثة الكبار وعهد إليه مسؤولية إحصاء المواد التي جمعت لبناء خيمة الاجتماع. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص140) دائرة المعارف الكتابية (1/561) 


(�) انظر (ص/) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) الحُبُورة� XE "غ/الحُبُورة" � : أي الإمامة , مأخوذ من الحَبر بمعنى الرئيس في الدين. المنجد في اللغة (ص113) 


(�) سفر العدد (25/12_13) 


(�) كذا في جميع النسخ , وفي إظهار الحق : (ناطقة). 


(�) انظر : مزمور (89/39) 


(�) سفر التكوين (6/6_7) 


(�) ذكر الشيخ رحمت الله الهندي أن هذا النص جاء في المزمور (105) ونقله الألوسي من إظهار الحق كما ذكره الشيخ , وقد ذكر محقق الكتاب أن هذا النص موجود في طبعة سنة 1844م في المزمور (105) أي كما ذكر المصنف، وفي النسخ التي بين يدي جاء هذا النص في المزمور (106/44_45). 


(�) سفر صموئيل الأول (15/11) 


(�) في (ع) : (بني إسرائيل). 


(�) سفر صموئيل الأول (15/35) 


(�) إظهار الحق (3/670) 


(�) كذا في جميع النسخ , وفي إظهار الحق (سنة 1844م). 


(�) سفر حزقيال (4/10_15) 


(�) في (ح) : (للسامرين).


(�) إنجيل متى (10/5_6) 


(�) إنجيل متى (15/24) 


(�) اكرزوا� XE "غ/اكرزوا" � : الكِرازة : كلمة سريانية تعني الوعظ والبشارة بالإنجيل. المنجد في اللغة (ص680) موسوعة الأديان الميسرة (ص411) 


(�) إنجيل مرقس (16/15) 


(�) في (ح) : (تحفظوا). 


(�) إنجيل متى (23/1_3) 


(�) في (ح) : (بلا). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (مفدورا). 


(�) كذا في جميع النسخ , وفي إظهار الحق والكتاب المقدس (لأقول). 


(�) إنجيل يوحنا (16/12-13) 


(�) إنجيل متى (8/4) 


(�) انظر : إظهار الحق (3/643_678) 


(�) هذا البيت للإمام ابن القيم . انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في شرح ميمية ابن القيم (ص32). 


(�) هذرت� XE "غ/هذرت" � : الهذر , هو الكلام الكثير الساقط الذي لا يعبأ به. 


 انظر : لسان العرب (5/259) المنجد في اللغة (ص860) 


(�) سيلان : هي التي تسمى اليوم "سريلانكا" وهي جزيرة آسيوية عظيمة تقع في المحيط الهندي , متوسطة بين الصين والهند، وعاصمتها "كولومبو".


 انظر : معجم البلدان (3/298) الموسوعة العربية الميسرة (1/1054) المنجد في الأعلام (ص300) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح)و(ع) ولا في رسالة الكندي وهو مثبت من (أ). 


(�) عنقاء مغرب� XE "غ/عنقاء مغرب" � : العنقاء طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم , وأغرب أي صار غريبا , وإنما وُصف بالمغرب لبعده عن الناس , ولم يؤنّثوا صفته ؛ لأن العنقاء اسم يقع على الذكر والأنثى. 


 انظر : النهاية في غريب الحديث (3/312) مجمع الأمثال (1/201) 


(�) في (ح) : (المستحسين). 


(�) في رسالة الكندي (وسلبت). 


(�) شعاري� XE "غ/شعاري" � : الشعار , بكسر المعجمة بعدها مهملة هو الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي الشعر. 


 انظر : لسان العرب (4/413) النهاية في غريب الحديث (2/480). 


(�) دثاري� XE "غ/دثاري" � : الدثار , بكسر المهملة ومثلثة هو ما كان من الثياب فوق الشعار، يقال تدثّر أي تلفف في الدثار.


 انظر : لسان العرب (4/276) مختار الصحاح (ص83).  


(�) انظر : إنجيل متى (5/44_45).


(�) في (ح) : (أحسب). 


(�) انظر : سفر حزقيال (33/11) 


(�) في (ع) : (نفرق). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص112)


(�) زرادشت� XE "ع/زرادشت" � : ويقال له "زرتيشت" هو ابن سقيمان وقيل : ابن حر , وقيل : ابن نوردشت , ظهر بعد ثلاثين سنة من ملك كشتاسب بن لهراسف، ادعى النبوة وتبعه المجوس , وكان فيما يزعم أهل الكتاب من أهل فلسطين وقيل : إنه من العجم، صنّف كتاباً فطاف به الأرض فما عرف أحد معناه وزعم أنها لغة سماوية خوطب بها وسماه "اشتا" وشرحه في كتاب سماه"زند" أي التفسير ثم شرحه في كتاب سماه "بازند" وفيه علوم مختلفة، مات سنة (583 ق.م).


 انظر : الكامل في التاريخ (1/197) المنتظم (1/412) تاريخ الطبري (1/317) الموسوعة العربية الميسرة (1/921) المنجد في الأعلام (ص278) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص86) من قاموس الأديان (الصابئة، الزرادشتية, اليزيدية) للسحمراني (ص43) قصة الحضارة (2/424) مروج الذهب للمسعودي (1/229)


(�) انظر (ص104) من هذا البحث. 


(�) انظر (1/13/ب) من الأصل .  


(�) الممخرق� XE "غ/الممخرق" � : مَخْرَق , أي كذب وموَّه واختلق , مأخوذة من مخاريق الصبيان أي الخرق المفتولة التي يلعبون بها. 


انظر : لسان العرب (10/339) المنجد في اللغة (ص750) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع).


(�) وذلك عندما جاء موسى-(- بالآيات البيّنات من ربه وكان معه أخاه هارون-(- مؤيدا ونصيرا من عند الله تعالى، فما كان من فرعون وقومه إلا الإعراض والتكذيب والاتهام بالسحر ؛ ليصدوا الناس عن دعوتهما قال تعالى : � XE "[020] / 063" �ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [سورة طه :63]


(�) تقدم نقل عدد من النصوص من تلمود اليهود حول ما يتعلق بالطعن في عيسى-(-. 


 انظر (ص168) من هذا البحث. 


(�) في (أ) : (ولنذ). 


(�) واسم كتابه : " تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان " وهو مخطوط في مكتبة المتحف العراقي . 


 انظر : الأعلام للزركلي (1/229) 


(�) كذا في جميع النسخ (أحمد بن أبي عدسة المقدسي) ولعل الاسم تصحف من أحمد بن أبي عذيبة، ومما يؤيد ذلك أن الألوسي في جلاء العينين (ص100) ذكر أن ابن أبي عدسة توفي سنة (856هـ) وهي السنة التي توفي فيها ابن أبي عذيبة، فقد يكون تصحف في جلاء العينين كما تصحف هنا، ثم إن الكتاب الذي نقل منه المصنف هو من مؤلفات ابن أبي عذيبة كما ذُكر في ترجمته , والله أعلم. 


 ابن أبي عُذَيْبَة� XE "ع/ابن أبي عُذَيْبَة" � : هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المشهور بابن زوجة أبي عذيبة، الشافعي، مؤرخ ولد  بالقدس ونشأ بها، من مؤلفاته : "تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان" وهو تاريخ مطول , وله تاريخ آخر مختصر ومرتب على حروف المعجم، وله كتاب "قصص الأنبياء"، مات سنة (856هـ). 


انظر : معجم المؤلفين (2/139) الضوء اللامع (2/162) الأعلام للزركلي (1/228) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) نيرنجيات� XE "غ/نيرنجيات" � : جمع نيرنج بكسر أوله، وهو أخذ تشبه السحر وليست بحقيقة ولا كالسحر إنما هو تشبيه وتلبيس. 


انظر : لسان العرب (2/376) القاموس المحيط (ص265) 


(�) في (ح) : (أنزل). 


(�) أذربيجان : منطقة في إيران على حدود القوقاس وتركيا والعراق , وهي هضبة عالية تحف بها جبال شاهقة أعظمها قمة سيلان، وتنقسم إلى إقليمين : شرقي وعاصمته تبريز , وغربي وعاصمته أُرمية. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص33) الموسوعة العربية الميسرة (1/107) 


(�) في (ح)و(ع) : (شيح) . الرّشيح أو الرّشح� XE "غ/الرّشيح أو الرّشح" � : هو العرق. انظر : مختار الصحاح (ص102) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) كذا في جميع النسخ (مردك) والصواب (مزدك) وهو المشهور , وسيأتي الحديث عنه قريبا. 


(�) الزمزمة� XE "غ/الزمزمة" � : صوت خفي لا يكاد يُفهم، وأصل الزمزمة هو صوت المجوس وتراطنهم عند الأكل وهم صموت , لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم لكنه صوت يديرونه في خياشيمهم وحلوقهم فيَفهم بعضهم عن بعض. 


 انظر : لسان العرب (12/274) المنجد في اللغة (ص305) 


(�) في (أ) : (سمى). 


(�) زندواستيا أو زندآفستا� XE "غ/زندواستيا أو زندآفستا" � : هو كتاب فيه تعاليم زرادشت , وقد انتقلت هذه التعاليم على شكل ترنيمات تدعى الواحدة منها "جاتا " ومعناها الغناء أو الإنشاد , يذكر أن عددها بحدود سبع عشرة ترنيمة , وتدوين هذه الترنيمات تم في كتاب الزرادشتية المعتمد تحت اسم "الأبسا" أو الآفستا , والآفستا كلمة فارسية تعني المتن أو النص الأصلي , وقد تم تدوين الآفستا قبل نهاية القرن الخامس للميلاد وبعدها وضعت له الشروحات والتفاصيل الضرورية وفق شرعهم وأصبح الآفستا مع الشروحات يسمى "زند آفستا " أي شرح الآفستا. 


 انظر : كتاب "من قاموس الأديان (الصابئة , الزرادشتية , اليزيدية)" لأسعد السحمراني (ص49) البدء والتاريخ (3/153) موسوعة الأديان الميسرة (ص283) 


(�) الإسكندر� XE "ع/الإسكندر" � (356_323 ق.م) : هو الملك ذو القرنين ابن فيلبس بن مصريم بن هرمس المقدوني , فاتح امبراطورية الفرس , احتل مصر وأسس الإسكندرية , كان متأخرا عن ذي القرنين الذي ذكر في القرآن بدهر طويل، فكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة , وقيل : إن الإسكندر هو ذو القرنين الذي جاء ذكره في القرآن , وهو قول ضعيف , فإن الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم يبن السد وإنما وصل إلى بلاد الفرس , وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها , والذي ذُكر في القرآن كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاً , وهذا كان مشركا يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام وكان وزيره أرطاطاليس فيلسوفا , وقد كان بين زمانهما أزيد من ألفي سنة , وقد استمر ملك الإسكندر حتى مات بالحمّى في بابل. 


 قال الحافظ ابن حجر مبينا سبب تسمية الإسكندر بذي القرنين : (والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لُقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة , أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك، والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم) فتح الباري (6/382) 


 انظر: البداية والنهاية (2/105) الكامل في التاريخ (1/214) مجموع الفتاوى (4/161) المنجد في الأعلام (ص45) الخطط والآثار (1/150) الملل والنحل (2/463) 


(�) إلى هنا انتهى النقل من كتاب تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان. 


(�) سورة البقرة , آية : (7) آل عمران (176) النحل (106) النور (23) الجاثية (10) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) (1/138) 


(�) (1/230_255) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) كيومرث أو جيومرث� XE "ع/كيومرث أو جيومرث" � : هو أول ملوك الفرس، يسمونه "كل شاه" , أي ملك الطين، وهو عندهم آدم أبو البشر (، وقيل : إنه كان قبل آدم , وقيل : إنه أول من ملك من بني آدم وأنه كان عريانا يسيح في الأرض, وكان ملكه ثلاثين سنة، ويقال : إنه أول من تكلم بالفارسية. 


 انظر : المنتظم (1/218) البدء والتاريخ (3/138) 


(�) في الملل والنحل : (زروان) , وفي كتب التواريخ أردوان.


 أردوان� XE "ع/أردوان بن أشكان" � : هو ابن أشكان ملك من ملوك الفرس وقد حكم بعد هرمز بن بلاش بن أشكان واستمر حكمه اثنتي عشرة سنة.


 انظر : الكامل في التاريخ (1/227) تاريخ الطبري (1/342). 


(�) انظر : الكامل في التاريخ (1/14) المنتظم (1/218) تاريخ الطبري (1/92) 


(�) يزدان� XE "غ/يزدان" � : هو إله الخير في ديانة المجوس. أهرمن� XE "غ/أهرمن" � : هو إله الشر عندهم. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص80) شرح المقاصد في علم الكلام (2/143) فيض القدير (4/534) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في الملل والنحل : (الزروانية) 


(�) في الملل والنحل : (زروان). 


(�) في الملل والنحل : (يورشب) 


(�) في الملل والنحل : (كشتاسب بن لهراسب).


 كشتاسف بن لهراسف� XE "ع/كشتاسف بن لهراسف" � : تولى الملك وضبطه وقرر قوانينه , وابتنى بفارس مدينة فسا , ورتّب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب , وملك كل واحد منهم مملكة , كان يدين بدين الصابئة , وظهر في زمانه دين المجوسية فأتاه زرادشت بكتاب المجوس فقبله منه وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقا كثيرا ممن أباه منهم، وهو الذي أمر برجوع بني إسرائيل إلى الشام، استمر ملكه مائة واثنتي عشرة سنة , وقيل : مائة وعشرين سنة. 


 انظر : البداية والنهاية (2/42) الكامل في التاريخ (1/208) تاريخ الأمم والملوك (1/316) المنتظم (1/411) المعارف (ص652) 


(�) الرَّي : بفتح أوله وتشديد ثانيه , هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن , فتحها المسلمون في صدر الإسلام، يُنسب أليها علماء كثيرون , وهي محط الحاج على طريق السابلة , بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً , وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً. 


 انظر: معجم البلدان (3/116) المنجد في الأعلام (ص272) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) اصطخر : بالكسر وسكون الخاء، هي من أقدم مدن فارس وأشهرها، مساحتها بمقدار ميل، وتعتبر من أعيان حصون فارس قيل : إن أول من أنشأها اصطخر بن طهومرث ملك الفرس. 


 انظر : معجم البلدان (1/211) 


(�) في الملل والنحل : (أوشنهك).


 أوشنهك أو أوشهنج� XE "ع/أوشنهك أو أوشهنج بن فراوك" � : هو ابن فراوك بن سيامك، خلف جده كيومرث في الملك , وأول من جمع ملك الأقاليم السبعة , ويزعم بعضهم أن أوشهنج هو ابن آدم لصلبه من حواء، وقيل : هو ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وقيل : هو مهلائيل بن أفروال، زعمت الفرس أن ملكه كان أربعين سنة، وأنه هو الذي بنى مدينة الري وأول من استخرج المعادن،وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموته ؛لأنهم دخلوا بموته مساكن بني آدم ونزلوا إليهم من الجبال. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/43) المنتظم (1/231) تاريخ الطبري (1/97)(1/106) البدء والتاريخ (3/139) 


(�) في الملل والنحل : (طمهودت) , والمثبت هو الموافق لما ذكر في مصادر ترجمته. 


 طهمورث� XE "ع/طهمورث" � : هو ابن ويرنجهان يعني خير أهل الأرض _كما يزعم الفرس _ ابن حبايداد بن أوشهنج , وقيل في نسبه غير ذلك، زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنج وأنه ملك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجا , ودام ملكه أربعين سنة , ويزعمون أيضا أنه وثب على إبليس حتى ركبه فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها، وكان أول من اتخذ الصوف والشعر لللبس والفرش. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/50) المنتظم (1/218) تاريخ الطبري (1/107) 


(�) جم الملك� XE "ع/جم الملك" � : هو "جمشيد" والشيد عندهم هو الشعاع، و"جم القمر" ولقبوه بذلك لجماله وهو جم بن ويونجهان، أخو طهمورث، قيل إنه ملك الأقاليم السبعة , ويزعم الفرس أنه سُخّر له ما فيها من الجن والإنس , ادعى الربوبية فوثب عليه أخوه "اسفنور" ليقتله فتوارى عنه مائة سنة فخرج عليه بيوراسب (الضحاك) فغلبه على ملكه, وقيل : كان ملكه سبعمائة وست عشرة سنة وأربعة أشهر. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/52) تاريخ الطبري (1/109) المنجد في الأعلام (ص204) 


(�) في الملل والنحل : (منوجهر) , وهو الموافق لما ذكر في مصادر ترجمته. 


 منوجهر� XE "ع/منوجهر بن منشخور" � : هو ابن منشخور العاشر من ولد ايرج، كان مولده بدنباوند , وقيل بالري، زعم قوم أن في زمانه بعث موسى-(- وكان ذلك سنة ستين من ملكه، وقد كان ملكه مائة وعشرين سنة، كان موصوفا بالعدل والإحسان وهو أول من خندق الخنادق وجمع آلة الحرب. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/126) البدء والتاريخ (3/146) المنجد في الأعلام (ص550) 


(�) بابل : بكسر الباء , اسم بلدة قرب الكوفة والحِلة , فتحت بعد معركة القادسية سنة 14هـ والمسلمون في طريقهم إلى المدائن في جنوب العراق , وهي عاصمة الفرس الساسانيين , كانت من أعظم ممالك العالم قديماً. 


 انظر: معجم البلدان (1/309) مراصد الاطلاع (1/145) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص293) أطلس الحديث النبوي (ص59). 


(�) في الملل والنحل : (كشتاسب بن لهراسب). 


(�) رستاق� XE "غ/رستاق" � : ويقال رزداق , والجمع رساتيق ورزاديق , وهي كلمة فارسية تعني القرية وما يحيط بها من الأراضي. 


انظر : لسان العرب (10/116) المنجد في اللغة (ص257) 


(�) نَيْسابور : بفتح أوله، هي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة , معدن الفضلاء ومنبع العلماء، من أسماءها أبو شهر, فتحها المسلمون في عهد عثمان-(- وقيل : في عهد عمر-(- بينها وبين الري مائة وستون فرسخا , ومن نيسابور إلى سرخس أربعون فرسخا. 


 انظر : معجم البلدان (5/331) المنجد في الأعلام (ص583) 


(�) أبو مسلم� XE "ع/أبو مسلم الخراساني" � صاحب الدولة : هو عبد الرحمن بن مسلم، ويقال : عبد الرحمن بن عثمان , هو الخراساني صاحب الدعوة العباسية وهازم جيوش الدولة الأموية، هو شر من الحجاج وأسفك للدماء، أقام الدولة العباسية , وذلّت له رقاب الأمم , وحكم في العرب والعجم , وراح تحت سيفه ستمائة ألف أو يزيدون، قتله أبو جعفر المنصور سنة (137هـ). 


 انظر : السير (6/48) ميزان الاعتدال (4/317) وفيات الأعيان (3/145) 


(�) بِرْذَون� XE "غ/بِرْذَون" � : بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة , هي الخيل الغير عربية، وأكثر ما تُجلب من بلاد الروم , ولها جَلَدٌ على السير في الشعاب والجبال. 


 انظر : لسان العرب (13/51) المنجد في اللغة (ص33) فتح الباري (6/67) 


(�) في الملل والنحل : (فاتك). 


 ماني بن فاتك� XE "ع/ماني بن فاتك" � : هو الثنوي الزنديق , ادعى النبوة وتبعه خلق كثير وهم الذين يسمون المانوية , ولد ببابل سنة (216م) , كان ماني في زمان بهرام بن هرمز بن سابور، وكان مجوسياً، حرّم إتيان النساء ؛ لأنّ أصل الشهوة من الشيطان ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث، أباح اللواط لانقطاع النسل، وحرم ذبح الحيوانات وإذا ماتت حل أكلها , ولما ملك بهرام بن شابور أمر سنة (272م) بإعدامه وسلخه وحشا جلده تبناً وعُلّق على باب من الأبواب يسمى باب ماني، وبقي طائفة من أتباعه في نواحي الترك والصين وأطراف العراق وكرمان إلى أيام هارون الرشيد، فأحرق كتابه وقلنسوة كانت معه من بقايا ماني فأحرقها أيضاً، وأكثر القتل فيهم فانقطع أثرهم. 


 انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (1/299) اللباب للجزري (2/79) تاريخ ابن خلدون (1/256) تاريخ الأمم والملوك (1/396) المنتظم (2/87) الموسوعة الفلسفية (ص417) المنجد في الأعلام (ص517) الفصل في الملل والنحل (1/37) هداية الحيارى (ص170) 


(�) في الملل والنحل : (سابور بن أردشير). 


 سابور (شابور)� XE "ع/سابور (شابور)" � : سابور اسم شابور الفارسي بالعربية , هو ابن أردشير أو أزدشير ابن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك، تولى الملك بعد أبيه وكان عاقلا بليغا، ولما تولى الملك فرّق الأموال بين الناس وأحسن إليهم فبان فضله وفاق جميع الملوك قبله، بنى مدينة سابور بفارس، غزا الروم وسبى منهم سبيا كثيرا , استمر ملكه ثلاثين سنة , وقيل : إحدى وثلاثين. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/297) المنتظم (5/14) تاريخ الطبري (1/393) المنجد في الأعلام (ص284) � XE "غ/بِرْذَون" �


(�) بهرامان بن شابور(سابور)� XE "ع/بهرامان بن شابور(سابور)" � : هو بهرام بن هرمز بن سابور، كان حليما متأنيا حسن السيرة، كان ماني الزنديق يدعوه إلى دينه فوجده داعية للشيطان فأمر بقتله وسلخ جلده، كان ملكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. 


 انظر : الكامل في التاريخ (1/300) البدء والتاريخ (3/158) المنتظم (2/83) تاريخ الأمم والملوك (1/397) المعارف (ص655) 


(�) في الملل والنحل : (أحدث).


(�) شيث� XE "ع/شيث" � : اسم سامي معناه "مُعين" أو "بديل" أو هبة الله" , وهو أحد أبناء آدم وحواء , وسُمي بذلك الاسم لأنهما رزقاه بعد قتل هابيل ومضي مائة وعشرين سنة لآدم , ويقال بأنه أجل أولاد آدم , وإليه أنساب بني آدم كلهم اليوم , وأنه عاش (912سنة) , وعدّه بعض العلماء من الأنبياء واستدلوا بحديث: ((وأنزل على شيث خمسون صحيفة� XE "ح/وأنزل على شيث خمسون صحيفة" �)) فقالوا : إنزال الصحف من علامات الإرسال .  


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص531) الكامل في التاريخ (1/43) فتح الباري (11/434) المعارف لابن قتيبة (ص12) البداية والنهاية (1/98) المنتظم (1/229) 


(�) في (ح) : (بالدرة) والمثبت من (أ)و(ع) والملل والنحل، وسيأتي الحديث عنهم قريبا. 


(�) مزدك� XE "ع/مزدك بن نامدان" � : هو ابن نامدان، من بلاد فارس، ظهر في أواخر القرن الخامس، كان مؤبذا في زمن قباذ بن فيروز يدعو الناس إلى ملة زرادشت ثم ادّعى النبوة وأظهر دين الإباحة، وانتشرت دعوته ونتج عنها اضطرابات وفتن، وفي آخر أمره أعدمه كسرى أنو شروان هو ومن تبعه على دين الإباحة. 


 انظر : المنتظم (2/106) الكامل في التاريخ (1/318) المنجد في الأعلام (ص531) اعتقادات فرق المسلمين (ص89) الملل والنحل (1/249) 


(�) كذا في جميع النسخ (قباد) , وفي الملل والنحل : (قباذ) وهو الموافق لما ذُكر في مصادر ترجمته. 


(�) كذا في جميع النسخ , وفي الملل والنحل (أنو شروان) وهو الموافق لما ذُكر في مصادر ترجمته.


 أنوشيروان� XE "ع/أنوشيروان" � : وهو الملك كسرى الأول أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام , كان رجلا شديداً , أعاد الأمور إلى أحوالها , امتدّ حكمه إلى الروم بعد أن أذعن قيصر له , وكانت الأمم تهابه , أمر برؤوس المزدكية فضربت أعناقهم , وأبطل ملة زرادشت، كان ملكه سبعا وأربعين سنة وسبعة أشهر , وقد وُلد النبي-(- في آخر ملكه. 


 انظر: تاريخ الأمم والملوك (2/98) الكامل في التاريخ (1/336) المنتظم (2/108) المنجد في الأعلام (ص463) المعارف (ص663) 


(�) ديصان� XE "ع/ديصان" � : كان أسقفا في الرها , وهو من القائلين بالاثنين , ونسب إلى نهر على باب الرها كان يسمى ديصان وقد وُجِد عليه منبوذا , وبنى على هذا النهر كنيسة، زعم المتكلمون أنه من تلاميذ ماني بن فاتك وهذا خطأ بل كان متقدما على عصر ماني ؛ لأن ماني ذكره في كتبه.


 انظر : الكامل في التاريخ (1/251) الفصل في الملل والنحل (1/37) 


(�) وهما النور والظلمة. 


(�) التناسخ� XE "غ/التناسخ" � : هو الاعتقاد بأن الأرواح تنتقل بعد مفارقة الأجساد إلى أجساد أخرى وقد تكون الأجساد أجساد إنسية أو أجساد حيوانية , وتعيين الجسد الذي تنتقل إليه الروح مرهون بسلوك الروح حال حياتها , فإذا فارقت الروح الجسد انتقلت إلى جسد إنسان أو حيوان فتنعّم فيه أو تعذّب ثم تفارقه وتحل في جسد آخر يناسب أعمالها وأخلاقها، وهكذا يستمر التناسخ إلى ما لا نهاية، فهذا هو معاد الأرواح ونعيمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك، وهذه العقيدة قال بها المجوس المزدكية والهندوس البراهمة والصابئة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص253) الفصل لابن حزم (1/76) الروح لابن القيم (ص114) 


(�) نسا : بفتح أوله مقصور , مدينة بخراسان بين سرخس ومرو، وهي مدينة وبئة جداًّ يكثر بها خروج العرق المديني، وسبب تسميتها بهذا الاسم هو أن المسلمين قصدوها فلم يجدوا إلا النساء فقالوا : النساء لا يُقاتلن فننسأ أمرها حتى يأتي الرجال، والنسبة إليها نسائي وقيل: نسوي، خرج منها أعيان العلماء منهم النسائي صاحب السنن.


 انظر : معجم البلدان (5/281) المنجد في الأعلام (ص573) 


(�) إلى هنا انتهى نقل المصنف من كتاب الملل والنحل. 


(�) تقدم الكلام عن البراهمة , انظر (309) حاشية (5) من هذا البحث. 


(�) في الملل والنحل : (شاكمين).


(�) كذا في جميع النسخ ,وفي الملل والنحل قال : (مرتبة البوديسعية) ثم قال : (ومعناه الإنسان الطالب سبيل الحق) 


(�) الملل والنحل (2/252) 


(�) القاموس المحيط (1/286) 


(�) في (ع) : (ولا). 


(�) ويسمى (سر الأفخارستيا) وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة وذكرت أدلتهم التي استدلوا بها , ثم بيّنت بطلان تلك العقيدة من كلام أهل العلم من عدة أوجه . انظر (ص177) حاشية (1) من هذا البحث . 


(�) علق المصنف عند هذا الموضع فقال : (السين للسؤال والجيم للجواب). 


(�) يعتقد النصارى الأرثوذكس والكاثوليك أن الخبز والخمر الذي يُقدم في المذبح يتحول إلى جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح. 


 يقول القديس يوستينوس : (فإننا لم نتسلم هذه الأشياء كخبز عادي وشراب عادي بل كما صار مخلصنا يسوع المسيح جسدا بكلمة الله واتخذ جسدا ودما من أجل خلاصنا هكذا تعلمنا أيضا أن الخبز الآتي منه والذي يتغذى منه جسدنا ودمنا يقدس بكلمة الصلاة ويصبح بعد التحول (الاستحالة) هو جسد ودم يسوع المتجسد ذاته) 


 وقال القديس إريناؤس : (الكأس المخلوط من خمر وماء , والخبز المصنوع يصير بكلمة الله الأفخارستيا أي جسد المسيح ودمه) 


 وقال القديس أثناسيوس الرسولي : (سترون الكهنة يحضرون الخبز وكأسا من الخمر ويضعونها على المائدة، وما دامت الصلوات لم تبدأ بعد لا يوجد سوى الخبز والخمر ولكن بعد أن تتم الصلاة العظيمة والعجيبة يتحول الخبز إلى جسد والخمر إلى دم ربنا يسوع المسيح فلنقترب من الأسرار فالخبز والخمر يظلان كما هما ببساطة خبز وخمر ما دامت الصلاة لم تبدأ ولكن بعد الصلاة العظيمة والتوسلات المقدسة ينزل الكلمة إلى الخبز والخمر وكذا يتحول جسده) 


 وقال القديس كيرلس الإسكندري : (إن هذا الذي يبدو خبزا ليس خبزا على الرغم من أن له طعم الخبز بل هو جسد المسيح وأن الذي يبدو خمرا ليس خمرا على الرغم من أن له مذاق الخمر بل هو دم المسيح) 


 انظر: كتاب "هل نتناول خبزا وخمرا أم جسدا ودما ؟" للقس عبد المسيح بسيط أبو الخير (ص22_44) 


 (�) انظر : إنجيل متى (26/26-28) وإنجيل يوحنا (6/54_56).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).


(�) في (ح) : (المقداس). وذبيحة القداس هي القربان المقدس والعشاء الرباني وقد تقدم الحديث عن ذلك. 


(�) عندما يصلي الكاهن يقول : "ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة (الخبز والخمر) ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقديسيّتك " 


 انظر : أسرار الكنيسة السبعة لميخائيل اسكندر (ص96) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) يعتقد النصارى أن كل جزء من الخبز المقدس مهما صغر _ويسمى عندهم جوهرة_ وكل قطرة من الخمر بعد الاستحالة، ليس هو جزء من جسد المسيح ودمه بل كله، وينال الشخص منهم جسد المسيح كله ودمه كله، وإن تمت إقامة القداس في كل كنائس العالم في وقت واحد فجسد المسيح هو واحد ودمه واحد في جميع الأماكن والأوقات والمسيح حاضر فيه بذاته , ويمكن إدراك ذلك بالإيمان كما يزعمون. 


 يقول القديس جيروم : "كما أن السيد المسيح صبر على هذه الآلام لأجل التدبير الخلاصي، أما جسده فلم ير فسادا كذلك القربان لا يتجزأ إلا بالنسبة إلى الأشكال والأعراض فقط التي هي مادة السر أما الجسد الطاهر فلا يقسّم لأن الكل في الكل وهو موجود بجملته صحيحا في كل جزء من أجزاء الخبز والخمر " 


 انظر : أسرار الكنيسة السبعة لميخائيل اسكندر (ص96) وكتاب "دراسة شاملة و(95) سؤال وجواب عن القداس الإلهي وما يتعلق به" لميخائيل اسكندر (ص74) سر الإفخارستيا (ص80). 


(�) في (ح)و(ع) : (الجوهرات). 


(�) يقول النصارى : إن بني إسرائيل قد سجدوا لتابوت العهد ؛ لأن الله كان يحل فيه _كما يزعمون_ وقد كان السجود مقدما لله نفسه، فلماذا لا نسجد للقربان الحاضر فيه يسوع، وقد أجمعت الكنائس التقليدية على ذلك كدليل على أنه تقليد رسولي. 


 انظر : كتاب "دراسة شاملة و(95) سؤال وجواب عن القداس الإلهي وما يتعلق به" لميخائيل اسكندر (ص74)


(�) في (ح) : (يتناولها).


(�) إلى هنا انتهى النقل من "مختصر التعليم المسيحي". 


 وانظر : كتاب المسيح والتثليث للدكتور محمد وصفي (ص127) فقد نقل جملة من الأسئلة حول "سر الإفخارستيا" من كتاب "إرشاد لأجل الاعتراف وتناول القربان المقدس" لاستفانوس بورجيا كاتم سر مجمع انتشار الإيمان المقدس. 


(�) بيوس الرابع� XE "ع/بيوس الرابع" � (1499_1565م) : هو بابا روما المنتخب عام 1559م , ولد في ميلانو إيطاليا، نفذ بنجاح إجراءات إصلاح في حركة تجديد الكنيسة التي تسمى الإصلاح المضاد، أعاد عقد مجمع ترنت الذي تم إلغاؤه عام 1552م فافتتحه عام 1562م، كان دبلوماسيا لاستكمال أعمال المجمع، وضع المجمع الشكل الأساسي لإصلاح الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، اعتمد في مجهوداته على ابن أخيه "سانت شارلزوسيو". 


 انظر : الموسوعة العربية العالمية (5/470) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) الأسرار السبعة� XE "غ/الأسرار السبعة" � : كلمة سر من اللاتينية ومعناها الحرفي حقيقة مقدسة وهو علامة فعالة للنعمة تعمل في من يقبلها فعل الخلاص في المسيح فالأسرار الكنسية -في نظر النصارى- هي نعمة غير منظورة تحصل للنصراني بممارسة طقس ظاهر ذي علاقة بها على يد كاهن شرعي , فلابد أن يكون السر شيئاً محسوساً , وأن يؤدي إلى معرفة شيء آخر. والأسرار عند الكاثوليك والأرثوذكس سبعة : سر المعمودية وسر التثبيت وسر التوبة وسر العشاء الرباني وسر مسحة المرضى وسر الكهنوت وسر الزواج , أما البروتستانت فإنهم يقرون بسرين فقط : المعمودية والأفخرستيا مع قولهم بقدسية البعض لا على أنها أسرار كنسية بل نجد بعض الطوائف البروتستانتية تنكر جميع الأسرار كالهزازين والسبتيين والموحدين وطائفة جيش الإنقاذ .


 انظر: أسرار الكنيسة السبعة للأرشيد ياكون حبيب جرجس (ص7) ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس للقس بنيامين شنيدر (ص163) شرح أصول الإيمان (ص474) موسوعة الأديان الميسرة (ص79) الديانة المسيحية (ص109) مشكلات العقيدة النصرانية للدكتور سعد الدين السيد صالح (ص67) 


(�) تقدم الحديث عنه. انظر : (ص256) حاشية (2) من هذا البحث . 


(�) سر التثبيت� XE "غ/سر التثبيت" � : أحد الأسرار السبعة في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، يراد به تقوية الإيمان وتثبيته، يقوم بطقوسه المطران في الكنيسة الغربية، فيضع يديه على المثبت متضرعا لروح القدس ويمسحه بالزيت الممزوج بالبلسم المبارك كما يزعمون . 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/490) شرح أصول الإيمان (ص474) علم اللاهوت النظامي (ص1138) 


(�) تقدم الحديث عنه. انظر (ص177) حاشية (1) من هذا البحث. 


(�) تقدم الحديث عنه. انظر (ص255) حاشية (4) من هذا البحث. 


(�) سر المسحة الأخيرة� XE "غ/سر المسحة الأخيرة" � : هو أحد الأسرار السبعة وهو يمنح للمصاب بمرض ثقيل ليسعفه روحيا وجسديا، ويسمى "المسحة" لأنه يتم بدهن عيني المريض وأذنيه ومنخريه وشفتيه ويديه ورجليه بالزيت المقدس , ويُسمى "المسحة الأخيرة " ؛ لأنه آخر مسحة للإنسان بعد مسحة التعميد والتثبيت. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1696) شرح أصول الإيمان (ص480)


(�) درجات الكهنوت� XE "غ/درجات الكهنوت" � :هي نقل الخدمة إلى من تهيأ لها بالعلم والفضيلة , والدرجات عندهم تنقسم إلى ثلاث درجات : 


 الأولى : درجة الشماس , ومن واجباته توزيع الصدقات على الفقراء. 


 الثانية : درجة القسيس , وهو أعلى من الشماس , وعمله هو تقديس القرابين والتعميد والتزويج وتأدية خدمة الأسرار وتوزيعها على الشعب وتعليمهم.


 الثالثة : درجة الأسقف، وهي أعلى درجات الكهنوت وزعموا أنه ينوب عن المسيح , وله حق الرئاسة على الكهنة وله التصرف في تدبير الأمور. 


 انظر : أسرار الكنيسة السبعة (ص184) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (4/216) موسوعة الأديان الميسرة (ص80)


(�) الزيجة أو الزواج� XE "غ/الزيجة أو الزواج" � : هو سر من أسرار الكنيسة ويقصدون به تقديس الحب الزوجي في الصلة التي تشركه بسر الحب الذي به يتحد المسيح بكنيسته. موسوعة الأديان الميسرة (ص80) شرح أصول الإيمان (ص479)


(�) في (ح) : (تزيت). 


 مجمع ترنت� XE "غ/مجمع ترنت" � : هو المجمع المسكوني للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، عقد عام (1545م) , (1551م), (1563م) كانت أبحاثه تدور حول إصلاح الكنيسة، دعا إليه البابا بولس الثالث، وبعد فترة من التوقف استأنف انعقاده بدعوة من يوليوس الثالث , ثم بيوس الرابع، وقد وضح المجلس عدة نقاط في العقيدة , ونظم الحياة الروحية في مختلف مظاهرها. 


 الموسوعة العربية الميسرة (2/1650) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) انظر مثلا (ص256) (ص513) من هذا البحث . 


(�) الاستحالة� XE "غ/الاستحالة" � : هي اعتقاد النصارى أنهم عندما يأكلون الخبز ويشربون الخمر في العشاء الرباني فإن الخبز يستحيل إلى لحم المسيح والخمر إلى دمه بواسطة الروح القدس , فيحولها تحويلا سريا إلى إلههم الذي هو المسيح فمن أكل ذلك الخبز وشرب تلك الخمر فقد أدخل المسيح في جوفه وامتزج به وبتعاليمه. 


 انظر: البراهين الإنجيلية (ص68) شرح أصول الإيمان (ص509) المسيح والتثليث (ص127) ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس للقس بنيامين شنيدر (ص79) القضايا المسيحية الكبرى (ص507) المسيحية للدكتور أحمد شلبي (ص253). 


(�) في (ح) : (حيوان). 


(�) البابا� XE "غ/البابا" � : هو الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية، وأسقف روما، وهو خليفة القديس بطرس الذي أسس كنيسة روما فكان أول أسقف فيها , والبابا أخيرا –حسب زعمهم- ممثل المسيح في العالم، والبابوية وظيفة شرف وولاية وهذا ما لا يقره البروتستانت والأرثوذكس، وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن البابا معصوم من الخطأ في إعلان العقيدة الكنسية وشرحها، ويدير البابا الآن شؤون الفاتيكان بمعونة المجلس الروماني المكون من الكرادلة. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/296) موسوعة العقائد الميسرة (ص124) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (أ) : (الايضا) 


(�) في (ع) : (نستحل). 


(�) يستدلون على جلوس المسيح عن يمين الله-(- بما جاء في إنجيل مرقس (16/19) : " وبعد ما كلمهم الرب يسوع رُفع إلى السماء وجلس عن يمين الله " 


 وانظر : إنجيل متى (26/64) إنجيل مرقس (14/62) إنجيل لوقا (22/69) أعمال الرسل (7/55_56) 


(�) أراتقة� XE "غ/أراتقة" � : أي مبتدعة , وهي ترجمة للكلمة اليونانية "هيرزيس" المشتقة من الفعل "هيريو" بمعنى : يأخذ أو يختار أو يفضل , والصفة منها "هيريتك" ومنها جاءت كلمتا "هرطقة وهرطوقي" ولم يكن لها معنى الهرطقة في الكتابات الكلاسيكية ولكن في بداية العصر المسيحي صار لها هذا المعنى أي أنها تعني كل ما يتعارض مع الرأي القويم أو هي كل نكران لحق قويم. 


 انظر : دائرة المعارف الكتابية (2/104) 


(�) انظر : إنجيل متى (26/11) إنجيل مرقس (14/7) إنجيل يوحنا (12/8) . 


(�) إنجيل يوحنا (16/10) وانظر : (16/16) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح)و(ع). 


(�) في (أ) : (فصانت).


(�) في (ح) : (فلما). 


(�) في (ح)و(ع) : (فإذا). 


(�) أي الدليل إلى طاعة الإنجيل. انظر : (ص/) 


(�) في القرن الخامس عشر الميلادي قامت حركة الإصلاح الكنسي فمنع البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لها , ويعلل البعض منهم ذلك بأن جسده الحقيقي ونفسه الناطقة متحدان بأقنومه الإلهي الذي لا يقبل التصوير, ولأنه روح غير محدود وغير مدرك ولا يشبهه شيء. 


 انظر: شرح أصول الإيمان (ص326) الثلاث عشرة رسالة (ص121) البراهين الإنجيلية (ص81) ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس (ص56) علم اللاهوت النظامي (ص160) شرح أصول الإيمان للقس أندرواس والقس إبراهيم سعيد (ص326) محاضرات في النصرانية (ص171) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند (ص477) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص126) موقف ابن تيمية من النصارى (2/923)


(�) يرى النصارى الكاثوليك أن زواج الرهبان والقساوسة من الأمور المحرمة عليهم وأن ترك الملذات والشهوات ومنها النكاح من الرهبنة التي ابتدعوها في شرعهم , وقد خالفهم في ذلك فرقة البروتستانت فأنكروا هذه الرهبنة وأباحوا الزواج لرجال الدين , ورأوا أن هذا الأمر مما لا دليل عليه. 


 انظر: الثلاث عشرة رسالة (ص80) ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس (ص150) محاضرات في النصرانية (ص171) الديانة المسيحية (ص130) الأجوبة الفاخرة (ص132) تاريخ المسيحية (ص173) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة (ص125). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (الكاتوليك). 


(�) في (ح)و(ع) : (العاذر). 


 لعازر� XE "ع/لعازر" � : اسم عبري وهو مختصر أليعازار أي "من يعينه يهوه" وهو رجل من بيت عنيا كان يسكن مع أختيه مرثيا ومريم ,كان موضع محبة أختيه، شهد له المسيح شهادة حسنة وكان من نصيبه أن يقيمه مع الأموات بأعجوبة، وقد قرر المجمع السبعيني قتله ؛ لأن الجماهير كانت تناديه بلقب الملك,قيل إنه مات في لارنكة في جزيرة قبرص. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص816) دائرة المعارف الكتابية (7/42) 


(�) انظر قصة إحياء المسيح لعازر في إنجيل يوحنا (11/1_45) 


(�) توما� XE "ع/توما" � : اسم آرامي يسمى في اليونانية "ديديموس" ومعناه "توأم" وهو أحد الإثني عشر رسولا، وأكثر ما يذكر في إنجيل يوحنا , كان عاملا في برثيا والفرس، ويظن أنه بشر في الهند إلى أن مات. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص226) دائرة المعارف الكتابية (2/407) المنجد في الأعلام (ص184) 


(�) إنجيل يوحنا (20/26_27) 


(�) في (ع) : (إذا). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ح)و(ع) : (أو). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) انظر (1/14/أ) 


(�) انظر (3/72/أ) 


(�) في (ح) : (أحضر). 


(�) في (ح) : (واضح). 


(�) في (ع) : (في). 


(�) في (ح) : (هي). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع) وهو مثبت من (ح) ورسالة الكندي. 


(�) في (أ) : (أن لا). 


(�) الخانات� XE "غ/الخانات" � : محل نزول المسافرين. المنجد في اللغة (ص201) 


(�) في (ح) : (فينتقلون). 


(�) في (ح) : (الثواب). 


(�) في (ح) ورسالة الكندي : (وصاحبك). 


(�) مابين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع).


(�) سورة التوبة , آية : (29) , في جميع النسخ ورسالة الكندي : (يؤدوا) بدلا من قوله : ﮋ ﮔﮊ وهو خطأ ظاهر. 


(�) إربه� XE "غ/إربه" � : الإرب جمع آراب أي الحاجة. مختار الصحاح (ص5) 


(�) سورة آل عمران , آية : (20) , في جميع النسخ ورسالة الكندي : (قل) بدلا من قوله : ﮋﮞﮊ وهو خطأ ظاهر.


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص114) 


(�) يدل على أن الله تعالى قد تفرد بعلم هذه الأمور التي ذكرها المصنف قوله تعالى : � XE "[031] / 034" � ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [ لقمان : 34]


(�) إنجيل متى (24/36) 


(�) إنجيل مرقس (11/33) 


(�) سورة الإسراء , آية : (85) 


(�) في (ح) : (الكتاب). 


(�) في (أ) : (كل). 


(�) في (أ) : (فسلوه). 


(�) سورة الكهف , آية : (9) 


(�) سورة الكهف , آية : (83)


(�) سورة الإسراء , آية : (85) 


(�) أخرجه ابن إسحاق في السيرة النبوية (4/182) والبغوي في التفسير (3/134) وابن جرير في تفسيره (15/155) 


 وجاء في الصحيحين من حديث عبد اللَّهِ بن مسعود -(- سؤال اليهود النبي ( عن الروح. قال عبد الله : بَيْنَا أنا مع النبي ( في حَرْثٍ وهو مُتَّكِئٌ على عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : سَلُوهُ عن الرُّوحِ. فقال : ما رابكم إليه ؟ وقال بَعْضُهُمْ : لا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا : سَلُوهُ. فَسَأَلُوهُ عن الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النبي ( فلم يَرُدَّ عليهم شيئا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إليه فَقُمْتُ مَقَامِي فلما نَزَلَ الْوَحْيُ قال : ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التفسير _باب ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ) (ص817) (ح/4721) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب صفة القيامة والجنة والنار _ باب سؤال اليهود النبي -(- عن الروح) (4/2152) (ح/2794) 


(�) في (ح)و(ع) : (والآية). 


(�) هنا أبهم المصنف القائل وفي روح المعاني ذكر أنه ابن القيم. 


(�) كتاب الروح لابن القيم (ص151) 


(�) سورة النبأ، آية: (38), في (أ)و(ع): (الملائكة والروح) بدلا من قوله: ﮋ ﭹ ﭺ ﮊ وهو خطأ ظاهر.


(�) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (3/865) 


(�) أبو الشيخ� XE "ع/عبدالله بن محمد (أبو الشيخ)" � : هو الإمام الحافظ محدث أصبهان، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ، طلب الحديث من الصغر، كان من العلماء العاملين وصاحب سنّة واتّباع , له مؤلفات منها : كتاب السنة وكتاب العظمة، مات سنة (369هـ). 


 انظر سير أعلام النبلاء (16/276) 


(�) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (3/869) وابن جرير الطبري في تفسيره (15/156) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم (5/332) وروي هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب-(- , قال ابن عطية : (ذكره الطبري وما أظن القول يصح عن علي-(-)  المحرر الوجيز (5/535). 


(�) قتادة� XE "ع/قتادة بن دعامة" � : هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي , أبو الخطاب البصري الضرير , حافظ عصره , قدوة المفسرين والمحدثين , ثقة ثبت , كان يُضرب به المثل في قوة الحفظ , مات سنة (117هـ).


 انظر : سير أعلام النبلاء (5/269) تقريب التهذيب (ص389).


(�) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (2/793) وابن جرير الطبري في تفسيره (15/156) والبغوي في التفسير 


 (3/134) ورُوي هذا القول عن ابن عباس أيضا , قال قتادة : وكان ابن عباس يكتمه. وانظر : تفسير القرطبي


 (10/323) 


(�) سورة الشعراء , الآيتان : (193ـ194) 


(�) سورة الشورى , آية : (52) , في (أ) و(ع) : (كذلك) بدلا من قوله : ﮋ ﭑﮊ وهو خطأ ظاهر.


(�) وهو قول أهل السنة كما ذكر البغوي. انظر : تفسير البغوي (3/134) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ع) : (أمر). 


(�) في جميع النسخ سقط حرف الواو من قوله : (وما). 


(�) سورة الشعراء , آية : (23) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) انظر: روح المعاني (15/51) تفسير الطبري(15/155) تفسير القرطبي (10/323) تفسير البغوي (3/134) زاد المسير (5/81) تفسير ابن كثير (3/61) (3/254) الدر المنثور (5/331) تفسير أبي السعود (5/192) تفسير النسفي (2/298) تفسير البيضاوي (3/464). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ح) : (مغائر). 


(�) في (ح) : (مغائرا). 


(�) في (ح) : (بحقيقة). 


(�) السكنجبين� XE "غ/السكنجبين" � : لفظ ليس بعربي وهو شراب مركب من السكر والخل. 


 انظر : المطلع على أبواب المقنع (ص246) مفاتيح العلوم (ص104) 


(�) في (أ) : (الصفرا). 


(�) سورة الإسراء، آية : (85) 


(�) سورة هود , آية : (97) 


(�) سورة هود , آية : (66) , (82) 


(�) انظر : التفسير الكبير للرازي (21/37) بتصرف يسير من المصنف. 


(�) قال في حاشية (ع) : (وقد ذكرت لك فيما سبق مما يتعلق بلفظ الروح فليراجع) 


(�) الصفراء والبيضاء� XE "غ/الصفراء والبيضاء" � : أي الذهب والفضة. النهاية في غريب الحديث (3/37) لسان العرب (4/460) 


(�) هذه الكلمة تكررت مرتين في (ع). 


(�) يختلج� XE "غ/يختلج" � : أي يضطرب ويتحرك بشك أو ريبة. لسان العرب (2/258) 


(�) هنا علق المصنف فقال : أي المخطئ. 


(�) في (ع) : (و). 


(�) لم يكن الإسلام بدعاً بين الأديان في أخذ الجزية، كما لم يكن المسلمون كذلك بين الأمم حين أخذوا الجزية من الأمم التي دخلت تحت ولايتهم، وهذا أمر قد اشتهر وانتشر بين الأمم الغالبة.


 فالأنبياء -عليهم السلام- حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، ولعلنا نذكر بعض النصوص التي يتبين من خلالها أن الأنبياء كانوا يأخذون الجزية من الكفار , فمن ذلك : 


 _ ما ذكر عن داود-(- في سفر صموئيل الثاني (8/1_2) : " وبعد ذلك حارب داود الفلسطينيين وأخضعهم واستولى على عاصمتهم جت وقهر أيضاً الموآبيين وجعلهم يرقدون على الأرض في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل. فكان يقتل صفين ويستبقي صفاً. فأصبح الموآبيين عبيداً لداود يدفعون له الجزية".


 _ ما ذكر عن سليمان-(- في سفر الملوك الأول (4/21) : "وامتد سلطان سليمان على جميع الممالك الواقعة ما بين نهر الفرات إلى أرض الفلسطينيين وحتى تخوم مصر فكانت هذه الممالك تقدم له الجزية وتخضع له كل أيام حياته ".


 _ ما جاء عن يشوع-(- عندما تغلب على الكنعانيين أخذ منهم الجزية , فقد ورد في سفر يشوع (16/10) : " فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر , فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية" 


 وانظر : سفر يشوع (17/13) سفر القضاة (1/28).


وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان : " ماذا تظن يا سمعان ؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب ؟ قال له بطرس : من الأجانب. قال له يسوع : فإذاً البنون أحرار " إنجيل متى (17/24_25) 


 ولما سأل اليهود المسيح-(- عن رأيه في أداء الجزية أقر بحق القياصرة في أخذها , فقد جاء في إنجيل متى (22/16_21) : "فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين : يا معلّم نعلم أنك صادق، وتعلّم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا: ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال :((لماذا تجربونني يا مراؤون ؟ أروني معاملة الجزية)) فقدموا له دينارا. فقال لهم : ((لمن هذه الصورة والكتابة؟)) قالوا له : لقيصر. فقال لهم:((أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه)). 


 ويعتبر العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين حقاً مشروعاً، بل ويعطيه قداسة ويجعله أمراً دينياً، جاء في رسالة بولس إلى رومية(13/1_7) : " لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام" 


(�) سورة التوبة , آية : (29) 


(�) في مصدر النص : (الصفة إلى الموصوف). 


(�) انظر : تفسير ابن أبي حاتم (6/1778) تفسير الطبري (10/109) تفسير ابن كثير (2/348) تفسير القرطبي (8/109) تفسير البغوي (2/282) زاد المسير (3/419) فتح القدير (2/350) روح المعاني (10/77) 


(�) انظر : المبسوط للسرخسي (10/119) الهداية شرح البداية (2/160) بدائع الصنائع (7/110) حاشية ابن عابدين (4/198) شرح فتح القدير (6/48) 


(�) انظر المغني لابن قدامة (9/265) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/486) وقد ذكر الطحاوي أن هذا القول المنقول عن أبي يوسف لم يذكره عنه غير الشافعي. 


(�) (10/79) 


(�) أجمع الفقهاء على أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس غير العرب فإن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من غير نكير ولا مخالف وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على أخذها من المجوس , وكذا أجمعوا على عدم قبولها من المرتدين , واختلفوا في قبولها من غير أهل الكتاب والمجوس : 


 فذهب بعضهم إلى القول بأخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقط واستدلوا بقوله تعالى : ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ واستدلوا بإجماع الصحابة على أخذها من المجوس.


وقال أبو حنيفة : تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب ونص على ذلك أحمد في رواية عنه. 


 قالوا : إن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية والنبي-(- أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية فتؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة وقد أخذها رسول الله-(- من المجوس وهم عباد النار ولا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان , ولا يصح أنهم من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب.


 وقيل : إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ولا فرق بين كونهم عجما أو عربا وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. 


 قالوا : لأن الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوما له ويدل على هذا أن المجوس أُخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب ؛ ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث : إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف من غير فرق بين كتابي وغيره وقد ثبت في الأحاديث وأقوال الصحابة أخذ الجزية من العرب، فقد بعث النبي-(- خالدا بن الوليد إلى دومة الجندل فأخذ أكيدر دومة فصالحه على الجزية وهو ملك عربي , وأخذ النبي -(- الجزية من نصارى نجران وهم عرب , ولا يوجد حديث صحيح يفرق بين العربي وغير العربي في أخذ الجزية.


 وقال أبو يوسف : لا تؤخذ الجزية من العرب عموما ؛ لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي-(-.


 والصحيح أن النبي-(- لم يأخذ الجزية من العرب المشركين بسبب أن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي-(- ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس ؛ ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة ولا من يهود خيبر ؛ لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية. 


 انظر : الاستذكار لابن عبد البر (3/234) المغني لابن قدامة (9/265) أحكام أهل الذمة (1/79) زاد المعاد (3/153) فتح الباري (6/259) سبل السلام (4/65) تفسير السعدي (1/334) مغني المحتاج (4/244) البحر الرائق (5/119) بدائع الصنائع (7/110) المدونة الكبرى (1/284) دليل الطالب (ص104) عمدة


الفقه (ص157) منار السبيل (1/279) كتاب الأم (4/173) 


(�) في جميع النسخ : (عليهم) والمثبت من مصدر النص. 


(�) الإتقاني� XE "ع/أمير كاتب بن أمير غازي الإتقاني" � : هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني العميدي، أبو حنيفة , قوام السنة، فقيه حنفي، كان عالما مفتيا بارعا في الفقه واللغة والحديث , ولد في إتقان (بفاراب) وورد مصر وبغداد وسكن دمشق ودرّس فيها ثم عاد إلى القاهرة فاستوطنها إلى أن مات، كان شديد التعصب لمذهبه، من كتبه شرح الهداية في فقه الحنفية سماه "غاية البيان ونادرة الأقران " مات سنة (758هـ). 


انظر : الفوائد البهية لللكنوي (ص50) النجوم الزاهرة لابن تغري (10/325) الدرر الكامنة (1/442) الأعلام للزركلي (2/14) كشف الظنون (2/2033) 


(�) انظر : روح المعاني (10/78) تفسير أبي السعود (4/58) 


(�) في (ح) : (قاله). 


(�) سورة آل عمران , آية : (20) 


(�) طرز� XE "غ/طرز" � : أي هيئة وشكل. لسان العرب (5/368) مختار الصحاح (ص164) 


(�) سورة المائدة , آية : (91) 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/620) وابن جرير الطبري في تفسيره (3/215) 


(�) روح المعاني (3/108) وانظر : تفسير ابن أبي حاتم (2/619) تفسير الطبري (2/214) تفسير البغوي (1/287) تفسير القرطبي (4/45) زاد المسير (1/363) تفسير ابن كثير (1/355) الدر المنثور (2/168) 


(�) أواره : الأوار� XE "غ/أواره \: الأوار" � : شدة الحر ولفح النار. لسان العرب (4/35) 


(�) في (ح) : (يوم). 


(�) انظر(1/222/أ) من الأصل . وانظر : البحر الرائق (5/121) حاشية ابن عابدين (4/196) الهداية شرح البداية (2/161) شرح فتح القدير (6/53) أحكام أهل الذمة (1/161) روح المعاني (10/80) 


(�) في (أ)و(ع) : (فينتصر). 


(�) في (ح) : (يغتر). 


(�) جَذِلون� XE "غ/جَذِلون" � : أي فرحون. لسان العرب (11/107) المنجد في اللغة (ص83) 


(�) ما بين المعقوفتين مثبت من (ع). 


(�) في رسالة الكندي (دفع). 


(�) خراسان : منطقة قديمة في آسيا، من مدنها نيسابور وهراة وبلخ ومرو، قامت بها الدعوة العباسية وكان من أقطابها أبو مسلم الخراساني، تتقاسمها اليوم إيران الشرقية وأفغانستان وتركمانستان. 


 انظر : معجم البلدان (2/350) المنجد في الأعلام (ص230) 


(�) في جميع النسخ : (نسطريوس) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في جميع النسخ : (بحيرا) والمثبت من رسالة الكندي. 


 يوحنا (بحيرا)� XE "غ/يوحنا (بحيرا)" � : هو المشهور بـ"بحيرا الراهب"، وهو راهب نصراني أقام في جزيرة العرب , وله صومعة في بصرى الشام على طريق القوافل , وكان يدعو إلى التوحيد، رأى نبينا محمد -(- بصحبة تجار قريش فقال لعمه أبي طالب : إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم.


 انظر: تاريخ الطبري (/519) البداية والنهاية (2/284) المنجد في الأعلام (ص115) الموسوعة العربية الميسرة (1/330) 


(�) في جميع النسخ : (واضح) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في (ح) : (و). 


(�) ما بين القوسين تكرر في (ع) مرتين. 


(�) في جميع النسخ : (ورت) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في (ح): (تستكن). 


(�) زِنادك : الزَّنْد� XE "غ/زِنادك \: الزَّنْد" � : هو العود الذي يقدح به النار. مختار الصحاح (ص116) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص117) 


(�) في (ح) : (تنظر). 


(�) في (ح) : (مسيرهم). 


(�) ذُكر عن خالد بن الوليد ( أنه شرب السم فلم يضره وذلك عندما قدم الحيرة فأُتي بالسم فأخذه فجعله في راحته وقال : بسم الله , فاقتحمه فلم يضره شيئا بإذن الله. 


 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/548) والطبراني في المعجم الكبير (4/105) 


 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/350) : (رواه أبو يعلى والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح وهو مرسل ورجالهما ثقات إلا أن أبا السفر وأبا بردة لم يسمعا من خالد , والله أعلم) 


 قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لباب "شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث " من صحيح الإمام البخاري : (أما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق ؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركّب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع، أشار إلى ذلك ابن بطال , وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له : احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال : ائتوني به، فأتوه به فأخذه بيده ثم قال : بسم الله واقتحمه فلم يضره، فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد فلا يُتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه) فتح الباري (10/248) 


 وانظر : النبوات لشيخ الإسلام (1/140) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/333)


(�) الدخول إلى النيران لا يعد من الكرامات التي يُمتدح بها الشخص , بل إنّ مثل هذه الأفعال تعد من الأحوال الشيطانية المخالفة للشريعة والتي كان يُلبس بها أهل البدع على عوام الناس، ولشيخ الإسلام ابن تيمية قصة مشهورة مع فرقة الأحمدية فقد كان الواحد منهم يدخل النار ثم يخرج منها من غير أن يصاب بأذى فلبّسوا على الناس وأضلوهم , وهم يزعمون أن ذلك من الكرامات , فشيخ الإسلام طلب منهم أن يغتسلوا جيدا ثم يدلكوا أجسامهم بالخل والشنان ثم يدخلوا النار لكنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لظهر دجلهم وكذبهم , ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة، فإن الكرامة لا تحصل إلا لمن كان متبعا للكتاب والسنة وكان من الأتقياء. 


 انظر : البداية والنهاية (14/36) 


(�) انظر على سبيل المثال الكتب التي صنفت في هذا الباب مثل : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية , وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (الجزء الخاص بكرامات الأولياء), كتاب الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف للصنعاني.


(�) في (ع) : (الساسعة). 


(�) دَيْلم : منطقة جبلية متسعة غاية في الخصب والرفاهية، تقع في شمال غرب إيران قرب طبرستان وجيلان. 


 معجم البلدان (2/544) أطلس الحديث النبوي (ص178) المنجد في الأعلام (ص254) 


(�) في (ح) : (متكثر). 


(�) فلول� XE "غ/فلول" � : كسور وانثلام في حد السيف. لسان العرب (11/530) النهاية في غريب الحديث (3/472) 


(�) للوقوف على قصة بحيرا الراهب انظر : السيرة النبوية لابن اسحاق (ص53) تاريخ الطبري (2/277).


(�) انظر (1/8/ب) , (1/73/أ) من الأصل .  


(�) في جميع النسخ : (البويصيري) والصواب ما أثبت. 


(�) الهجير� XE "غ/الهجير" � : هو شدة الحر ويكون في نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. 


 لسان العرب (5/256) 


(�) البرطيلا� XE "غ/البرطيلا" � : البرطيل : حجر أو حديد طويل صلب.


انظر : لسان العرب (11/51) المنجد في اللغة (ص34) 


(�) جاء في سفر المزامير (91/11) : " لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك " 


(�) القتاد� XE "غ/القتاد" � : شجر صلب له شوك كالإبر ينبت بنجد وتهامة. 


 لسان العرب (3/342) المنجد في اللغة (ص608) 


(�) هيولا� XE "غ/هيولا" � : الهيولي : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح : هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. 


 انظر : التعريفات للجرجاني (ص321) 


(�) درياق� XE "غ/درياق" � : هو لفظ فارسي معرب ومعناه دواء السموم. 


 لسان العرب (10/96) مختار الصحاح (ص32) 


(�)  ديوان البوصيري (ص116) وقد سمى هذه القصيدة "المخرج والمردود على النصارى واليهود"


(�)ما بين المعقوفتين ليس في (ح)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ع) وكتب تحته تقريظ من العلامة الحائري الطباطبائي , وقد تقدم نقله في المقدمة , انظر (ص90) . 


(�) الخُلَّب� XE "غ/الخُلَّب" � : هو الذي لا مطر فيه كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره ثم يخلفك. 


 لسان العرب (1/364) مختار الصحاح (ص77) 


(�) في (ح) : (والتشبيه). 


(�) آية : (56) 


(�) في جميع النسخ : (قلت) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في (ح) : (للعباد). 


(�) سورة النساء , آية : (3) , في جميع النسخ ورسالة الكندي (انكحوا) بدلا من قوله : ﮋ ﮊﮊ


وهو خطأ ظاهر. 


(�) سورة النساء , آية : (3) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص121) 


(�) في جميع النسخ (انكحوا) بدلا من قوله : ﮋ ﮊﮊ


وهو خطأ ظاهر. 


(�) في (ح) : (متناقضان). 


(�) العشّارين� XE "غ/العشّارين" � : هم الذين يتعهدون بجمع الضرائب أو تسديدها من جيوبهم حال عجزهم عن جمعها ؛ وسموا بذلك لأنه يتم دفع واحد من عشرة من المحصول للرب، ودفع العُشر عادة شرقية استعملتها عدة شعوب قبل العبرانيين حيث كانت تقدم عشر المحصول للأوثان، ثم فرض موسى العشور على جميع العبرانيين. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص629) دائرة المعارف الكتابية (5/268) 


(�) إنجيل لوقا (7/33_34) وانظر : إنجيل متى (9/11) إنجيل مرقس (2/16) 


(�) ما ذكره المصنف هنا أن مريم هي المجدلية يخالف ما ذُكر في قاموس الكتاب المقدس، فإن مريم التي سكبت الطيب على قدمي المسيح ليست المجدلية وإنما هي أخت لعازر كما هو مصرح به في الأناجيل التي أشار إليها المصنف والتي ذُكرت فيها القصة , فالمجدلية امرأة أخرى غير هذه. 


 مريم� XE "ع/مريم" � : هي أخت لعازر ومرثا وتلميذة المسيح التي دهنت قدميه بالطيب في بيت أخيها لعازر , وقد شهد لها المسيح أنها اختارت النصيب الصالح، وكانت ميالة للتأمل والتعبد. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص858) دائرة المعارف الكتابية (7/123) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) تقمقموا� XE "غ/تقمقموا" � : أي أخذوا الطيب ولم يتركوه , مأخوذ من قمم الشيء إذا كنسه. لسان العرب (12/493) 


(�) انظر : إنجيل لوقا (7/37_38) إنجيل متى (26/7_9) إنجيل يوحنا (12/2_5) 


(�) تعدد الزوجات وجوازه لم يكن في دين الإسلام فقط بل كان أمرا شائعا قبل الإسلام، فقد كان أنبياء بني إسرائيل يجمعون بين الزوجات , ويدل على ذلك عدد من النصوص الصريحة الواردة في التوراة , والتي يظهر منها إباحة التعدد عندهم، جاء في العهد القديم التصريح بأن التعدد كان موجودا وأن من الأنبياء من جمع بين أكثر من زوجة واحدة، فمن ذلك : 


 ـ إبراهيم -(- فإنه كان زوجا لهاجر وسارا وذُكر عنه أيضا أنه تزوج بزوجة أخرى يقال لها قَطُورة وقيل: إنها سرية وليست زوجة. 


 انظر : سفر التكوين (23/1_20) سفر الأخبار الأول (1/32).


 ـ داود-(- كان له عدة زوجات وعدد من الجواري , فقد ذكر أنه كان متزوجا بست نساء كما هو  مصرح به في سفر صموئيل الثاني (3/2_5) وذكر أنه تزوج بنساء أخر وسراري لم يصرح الكتاب المقدس بعددهن، كما جاء في سفر صموئيل الثاني (5/13) : " وتزوج داود أيضا سراري وزوجات من أورشليم" 


 ـ سليمان-(-كان متزوجا بعدد من الزوجات وله عدد من الجواري. 


 جاء في سفر الملوك الأول (11/1_10) : " وكان له سبعمائة زوجة وثلاثمائة سُرية "


 ـ في عهد دانيال كان التعدد مباحا ولم يحرمه دانيال، يدل على ذلك ما جاء في سفر دانيال (5/2_3) : " وَإِذْ  كَانَ بَيْلْشَاصَّرُ يَذُوقُ الْخَمْرَ، أَمَرَ بِإِحْضَارِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا نَبُوخَذْنَصَّرُ أَبُوهُ مِنَ الْهَيْكَلِ الَّذِي فِي أُورُشَلِيمَ، لِيَشْرَبَ بِهَا الْمَلِكُ وَعُظَمَاؤُهُ وَزَوْجَاتُهُ وَسَرَارِيهِ.حِينَئِذٍ أَحْضَرُوا آنِيَةَ الذَّهَبِ الَّتِي أُخْرِجَتْ مِنْ هَيْكَلِ بَيْتِ اللهِ الَّذِي فِي أُورُشَلِيمَ، وَشَرِبَ بِهَا الْمَلِكُ وَعُظَمَاؤُهُ وَزَوْجَاتُهُ وَسَرَارِيهِ "


 فأسفار العهد القديم ليس فيها موضع واحد يدل على حرمة التزوج بأكثر من واحدة ولو كان محرما لنبّه عليه موسى-(-. 


 قال الشيخ رحمت الله الهندي في إظهار الحق (4/1326) : (ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة حرمة  التزوج بأزيد من امرأة واحدة , ولو كان حراما لصرح موسى-(- بحرمته كما صرح بسائر المحرمات وشدد في إظهار تحريمها , بل يفهم جوازه من مواضع)


ومن المواضع التي أشار إليها رحمت الله الهندي ما جاء في سفر التثنية (21/10_17) : " إِذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى يَدِكَ، وَسَبَيْتَ مِنْهُمْ سَبْيًا، وَرَأَيْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ، وَالْتَصَقْتَ بِهَا وَاتَّخَذْتَهَا لَكَ زَوْجَةً، فَحِينَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا وَتَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَتَقْعُدُ فِي بَيْتِكَ وَتَبْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَتَتَزَوَّجُ بِهَا، فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً.وَإِنْ لَمْ تُسَرَّ بِهَا فَأَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَا. لاَ تَبِعْهَا بَيْعًا بِفِضَّةٍ، وَلاَ تَسْتَرِقَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ أَذْلَلْتَهَا. إِذَا كَانَ لِرَجُل امْرَأَتَانِ، إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ، فَوَلَدَتَا لَهُ بَنِينَ، الْمَحْبُوبَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الابْنُ الْبِكْرُ لِلْمَكْرُوهَةِ، فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لَهُ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلَى ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبِكْرِ، بَلْ يَعْرِفُ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ. لَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ." 


ولقد كان اليهود طيلة العصور يجمعون بين عدة زوجات حتى منع الأحبار تعدد الزوجات وأصبح الشخص منهم يُلزم حين إجراء العقد بعدم التعدد , وإذا أراد الرجل أن يتزوج بأخرى فعليه أن يطلّق زوجته ويدفع إليها جميع حقوقها إلا إذا أذنت له بالزواج وكان قادرا على العدل بينهما والنفقة عليهما.


أما النصارى فإن التعدد كان مباحا عندهم ؛ لأن شريعتهم تابعة لشريعة التوارة، وعيسى جاء مكملا لشريعة التوراة، ثم إنه من الواجب عليهم أن يقولوا بالتعدد ؛ لأن الأنبياء والرسل كانوا يقولون بالتعدد وقد تعددت النساء عندهم، ولقد استمر القول بإباحة التعدد عند النصارى في القرون الوسطى في أوروبا المسيحية حتى منعت الكنيسة الزواج من الثانية وأشار القساوسة على المتزوجين بأكثر من واحدة أن يختاروا لهم واحدة من بينهن يُطلق عليها زوجة ويُطلق على غيرها خدينة.


والكنيسة الكاثوليكية اليوم ترى تحريم التعدد ووافقهم الأرثوذكس فهم لا يجيزون لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا آخر ما دام الزواج قائما , أما البروتستانت وعلى رأسهم مارتن لوثر فهم يرون جواز التعدد. 


ولو نظر النصارى في كتابهم لما وجدوا نصا صريحا يحرم تعدد الزوجات , وغاية ما تمسكوا به ما جاء من قول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس (3/2) : " إنه لقول صدق أن من رغب في الأسقفية تمنى عملا شريفا فعلى الأسقف أن لا يناله لوم وأن يكون زوج امرأة واحدة " 


 وجاء أيضا في رسالته إلى كورنثوس الأولى (7/27) : " أَنْتَ مُرْتَبِطٌ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ الانْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ امْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ امْرَأَةً " ولا شك أن من الخزي والعار والضلال المبين الأخذ بقول بولس المحرف المبدل وترك قول الأنبياء وفعلهم. 


 انظر : إظهار الحق (4/1321) تحفة الأريب (ص239) توراة اليهود والإمام ابن حزم (ص236) الفكر الديني اليهودي (ص191) مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص385) منحة القريب (2/669) تعدد الزوجات في الأديان (ص13) تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة (ص115) الهرطقة في المسيحية (ص196) مجموعة الشرع الكنسي (ص897) البراهين الإنجلية (ص127) محاضرات في النصرانية (ص106) اليهودية لشلبي (ص 299) المسيحية له أيضا (ص 198)  


(�) سورة الأعراف , آية : (32) 


(�) سورة الأعراف , آية : (31) , في جميع النسخ (كلوا) بدلا من قوله : ﮋ ﭙﮊ وهو خطأ ظاهر.  


(�) في (ح) : (قوله تعالى). 


(�) سورة الذاريات , آية : (56) 


(�) في (ع) وفتح القدير : (في من).


(�) القشيري� XE "ع/القشيري بن عبدالكريم" � : هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، أبو القاسم القشيري النيسابوري الشافعي الصوفي المفسر، صاحب الرسالة القشيرية و "لطائف الإشارات" في التفسير، توفي سنة (465هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (18/227) طبقات المفسرين للسيوطي (ص73) كشف الظنون (2/1551) 


(�) سورة الأعراف , آية : (179) 


(�) وهو قول الكلبي والضحاك وسفيان وسعيد بن المسيب والفراء وابن قتيبة وهو اختيار القاضي أبي يعلى. 


انظر : تفسير البغوي (4/235) زاد المسير (8/41) 


(�) قال بهذا مجاهد وابن جريج واختاره البغوي والقرطبي , انظر معالم التنزيل (4/235) تفسير ابن كثير (4/239) تفسير القرطبي (17/55).


(�) قال بهذا علي بن أبي طالب-(- كما حكاه عنه البغوي في تفسيره (4/235) والقرطبي في تفسيره (17/55) واختاره الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/239) 


(�) سورة التوبة , آية : (31) 


(�) قال بهذا زيد بن أسلم-(- وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره (27/11) والبغوي في تفسيره (4/235) وقال به أيضا ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه السيوطي وعزاه إلى ابن المنذر. انظر : الدر المنثور (7/625) 


(�) انظر : سفر الخروج (7/3_4) , (7/13) , (14/8). 


(�) سورة لقمان , آية : (32) 


(�) وهو قول الكلبي كما حكاه عنه القرطبي قي تفسيره (17/56) 


(�) انظر : مختار الصحاح (ص172) 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3313) والطبري في تفسيره (27/12) وهو الذي اختاره واستصوبه. 


(�) (9/134)


(�) سورة الذاريات , آية : (57) 


(�) سورة الذاريات , آية : (58) 


(�) انظر : تفسير الطبري (27/11) تفسير القرطبي (17/55) تفسير ابن كثير (4/239) فتح القدير للشوكاني (5/92) تفسير البغوي (4/235) فتح البيان لصديق حسن (9/134) روح المعاني (27/22) 


(�) في (أ)و(ع) : (وانكحوا). 


(�) سورة النساء , آية : (3) 


(�) قال به سعيد بن جبير والسدي وقتادة واختاره الطبري وهو قول الجمهور. انظر : تفسير الطبري (4/231) تفسير ابن كثير (1/452) 


(�) قال به زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي. انظر : تفسير البغوي (1/392) تفسير ابن كثير (1/450) 


(�) في (ح) : (اقتصر). 


(�) وهو قول الضحاك والحسن. انظر : تفسير القرطبي (5/11) فتح القدير (1/419) 


(�) التّوّقان� XE "غ/التّوّقان" � : هو الشوق إلى الشيء. لسان العرب (10/33) 


(�) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود-(- الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الصوم_باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزْبَة) (ص306) (ح/1905) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب النكاح _ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) (2/1018) (ح/1400) 


(�) في (ع) : (المرأة). 


(�) قال الحافظ ابن حجر : ( قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 


الأول : التائق إليه القادر على مؤنه , الخائف على نفسه , فهذا يندب له النكاح عند الجميع وزاد الحنابلة في رواية : أنه يجب , وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية , وهو قول داود وأتباعه , والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت , وعلى هذه الرواية اقتصر بن هبيرة. 


وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب, وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. 


وقال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك الا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.


وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة , وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري.


قال : والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. 


والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة , فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة , وقيل : الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج.


والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودا من كثر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك.


والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع. 


قال القاضي عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء، فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت ). 


فتح الباري (9/110) وانظر : الإنصاف للمرداوي (8/7) المبدع (3/94) المغني (9/341) إعانة الطالبين (3/255) الكافي لابن عبد البر (ص236) نيل الأوطار (6/230) 


(�) في (أ)و(ع) : (وسودا وصفرا)


(�) هذه العناصر الأربعة تسمى الأخلاط والخلط : جسم رطب سيال يستحيل إليه الغذاء، والأخلاط التي عرف جنسها أربعة : دم وبلغم وصفراء وسوداء , فالدم هو الجسم الناقل بين الأعضاء. والبلغم ويتميز بأنه لا يتجمد والصفراء : جسم خفيف يلزم الدم للتغذية. والسوداء : هو الراسب من الأخلاط الأربعة. 


 إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي (ص155) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ح). 


(�) سفر الأحبار (اللاويين) : (19/20) 


(�) في (ح) : (الخبز). 


(�) سفر الأحبار (اللاويين) : (22/11) 


(�) في (ع) : (إخوانكم). 


(�) انظر : سفر الأحبار (اللاويين) : (25/44_46) 


(�) سورة الذاريات , آية : (56) 


(�) في جميع النسخ : (كلوا). 


(�) سورة الأعراف , آية : (31) 


(�) في (ع) : (بأكثر). 


(�) سورة النساء , آية : (3) 


(�) أعلام الموقعين (2/103) 


(�) في (أ) : (روع). 


(�) الخدر� XE "غ/الخدر" � : ستر يمد للجارية في ناحية البيت، ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدرا. لسان العرب (4/231) 


(�) كِن : هو وقاء كل شيء وستره , وقيل : هو البيت. لسان العرب (13/360) مختار الصحاح (ص242) 


(�) في (ع) : (يبتل). 


(�) في (ح) : (وكذهم). 


(�)في (أ) و(ح) : (الغرة) والمثبت من (ع) ومصدر النص. 


(�) في (ع) : (يمكنه). 


(�) يدل على ذلك حديث أبي هريرة -(- أن النبي-(- قال : ((قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة� XE "ح/قال سليمان بن داود \: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة" � كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله , فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشقِّ رجلٍ , وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأَيْمان والنذور _ باب كيف كانت يمين النبي-(-) (ص1147) (ح/6639) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الأَيْمان _ باب الاستثناء) (3/1276) (ح/1654) 


(�) أعلام الموقعين (2/104)


(�) المصدر السابق (2/106) 


(�) في (ع) : (فتذكرها). 


(�) في (أ) و(ح) : (لتلوته) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) في (أ) و(ح) : (سعة) , والمثبت من (ع) ورسالة الكندي. 


(�) في جميع النسخ : (لا فرق ولا خائف) والمثبت من رسالة الكندي. 


(�) إنجيل متى (10/28). 


(�) في رسالة الكندي (دعاي). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص122) 


(�) في (ح)و(ع) : (فأقول). 


(�) إنجيل متى (5/17) 


(�) في (ح) : (هذه). 


(�) إنجيل متى (5/31_32) 


(�) في (ح) : (بسبب). 


(�) في (ع) : (الآن خصيانا ولدوا هكذا) 


(�) إنجيل متى (19/7_12) 


(�) سفر الأحبار (اللاويين) : (22/13) 


(�)كذا في (أ) و(ح) : (فورنتيه) والاسم الصحيح كما هو موجود في مصادرهم "كورِنثوس" 


 الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس : كتبها بولس في أواخر الثلاث سنين التي سكن فيها أفسس، ويظهر أنه كتبها في سنة 57م، أجمع علماؤهم على صحتها وقانونيتها، وكان الداعي لكتابتها هو الانشقاق الذي حصل بين عناصر الكنيسة اليهودية والأممية والتي انحاز فيها بعض الأعضاء إلى بولس والبعض إلى بطرس , واهتم في رسالته بذكر التعاليم المسيحية المتعلقة بالعقائد , والسلوك , والأحكام. 


 انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد ص242) قاموس الكتاب المقدس (ص796) دائرة المعارف الكتابية (6/422) موسوعة الكتاب المقدس (ص270).


(�) انظر : الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس (7/4_5)


(�) تقدم الكلام عن مسألة الطلاق. انظر (ص411) حاشية (6). 


(�) شنار� XE "غ/شنار" � : هو العيب والعار , وقيل : هو أقبح العيب والعار. لسان العرب (4/430) 


(�) تقدم تخريجه (ص414) حاشية (4) . 


(�) في شريعة الإسلام يجوز للرجل مراجعة الزوجة بعد طلاقها المرة الأولى والثانية قال تعالى : � XE "[002] / 229" � ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [البقرة : آية : 229] أما في الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز له مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره , قال تعالى : � XE "[002] / 230" � ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ [البقرة , آية :230] أما النصارى فإنه لا يجوز الطلاق عندهم أصلا إلا في حالتي الزنا واختلاف الدين وأما اليهود فإن الذي يطلق لا يحق له مراجعة زوجته أبدا كما عرفنا ذلك فيما سبق. انظر (ص411) حاشية (6) . 


(�) قرناء� XE "غ/قرناء" � : هي التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتقة أو عظم. 


 لسان العرب (13/335) 


(�) عنته� XE "غ/عنته" � : أي أنه عنين والمعنى أنه لا يأتي النساء ولا يريدهن. لسان العرب (13/291) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (لمخالفته). 


(�) تقدم تخريجه (ص409) حاشية (1) . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) (3/48) 


(�) في جميع النسخ : (محللة) والمثبت من مصدر النص. 


(�) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (6/265) والبيهقي في سننه (7/208) وسعيد بن منصور في سننه (2/75) وابن أبي شيبة في مصنفه (3/552) بلفظ : " لا أوتي بمحلل ولا محلل له " وقد صححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/271) 


(�) في (ع) : (عقد).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (ما). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) الأرطقة� XE "غ/الأرطقة" � : ويقال الأرتقة وهي الابتداع , وقد تقدم التعريف بهذا المصطلح. 


(�) انظر : (ص/) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) انظر : (ص/) 


(�) في (ح)و(ع) : (ولوتاروس). 


 لوثاروس أو مارتن لوثر� XE "ع/لوثاروس أو مارتن لوثر" � (1483-1546م) : هو مفكر وكاتب ألماني بدأ في ألمانيا بحركة الإصلاح الدينية البروتستانية ضد الكاثوليك فانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية عيّن قسيساً لكنيسة وتنبرج سنة 1507م , ثم احتجّ سنة 1517م على البابا ليون العاشر في شأن الغفرانات وسلطة البابا والتبتّل وإكرام القديسين والمظهر والقدّاس وتحريم قراءة الأناجيل , صدر قرار في حقه من البابا سنة 1521م بالحرمان وعدم الغفران , وفي سنة 1537م استطاع تجميع أتباع له وأُطلق عليهم اللوثريين , نقل التوراة إلى الألمانية فكانت الترجمة حدثاً دينياً وأدبياً , مات سنة 1546م. 


 انظر: الموسوعة العربية الميسرة (2/1571) المسيحية عبر العصور لإيرل كيرنز (ص331) دائرة معارف القرن العشرين (2/167) المنجد في الأعلام (ص495) الفرق والمذاهب المسيحية لسعد رستم (ص131)


(�) لم أجد له ترجمة.


(�) أراسموس� XE "ع/أراسموس" � (1469_1536م) : هو فيلسوف ولاهوتي هولندي من مشاهير رجال الفكر في عصر النهضة، له طبعة العهد الجديد الأولى باليونانية مرفقة بترجمة لاتينية. المنجد في الأعلام (ص33) 


(�) الرسالة إلى أهل روما (7/2) 


(�) انظر (ص/) 


(�) في (ح) : (وألقه). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (وسنته). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح).


(�) يشير إلى حديث أبي هريرة ( قال: قام رسول الله ( حين أنزل الله عز وجل: ﮋ ﭿﮀ ﮁ ﮊ: قال : ((يا معشر قريش _أو كلمة نحوها_ اشتروا أنفسكم� XE "ح/يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم" � لا أغني عنكم من الله شيئا , يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا , يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا , ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا , ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب _ باب ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ) (ص836) (ح/4771) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب قوله تعالى : ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ) (1/192) (ح/204) 


(�) في (ع) : (إذا). 


(�) انظر : الرسالة الأولى إلى كورونثوس (1/31) الرسالة الثانية إلى كورونثوس (10/17) الرسالة إلى غلاطية (6/4) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص123) 


(�) سورة الحجرات , آية : (13) 


(�) سورة المؤمنون , آية : (101) في (ح) : وقع خطأ في الآية حيث كتب :(فيومئذ لا أنساب بينهم) 


(�) سورة هود , آية : (46) 


(�) جزء من حديث أبي سعيد الخدري -(- ولفظه : ((إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على أعجمي� XE "ح/إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على أعجمي" � ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/411) والطبراني في الأوسط (5/86) وابن المبارك في مسنده (ص147).


 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/266) : (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/449) وغاية المرام (ص152) 


(�) الذي يعتقده المسلمون أن عيسى-(- آية من آيات الله تعالى وُلد من غير أب , والواجب نسبته إلى أمه مريم ولا يصح نسبته إلى رجل مهما شرف نسبه قال تعالى : � XE "[004] / 171" �ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [النساء , آية : 171]


 وقال عز وجل مبينا ولادة عيسى من غير أب � XE "[019] / 020" � ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [مريم , آية :20]


(�) في (أ) : (الكتال).


(�) انظر (ص274) من هذا البحث . 


(�) انظر (ص146) من هذا البحث .


(�) يشير إلى حديث أنس بن مالك-(- وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه أن الناس يأتون الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة وكلهم يعتذر حتى ينتهي الناس إلى رسول الله-(- قال رسول الله-(- : ((فيأتوني فأقول : أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي� XE "ح/فيأتوني فأقول \: أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي" � ويلهمني محامد أحمده بها لا يحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول : يا رب أمتي أمتي...)) الحديث.أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد _ باب كلام الرب تعالى يوم القيامة) (ص1293) (ح/7510) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان_ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) (1/182) (ح/193) 


(�) في (ح) : (فتزور). 


(�) سورة المرسلات, الآيتان : (35ـ36) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص124) 


(�) في (ع) : (فأقول). 


(�) يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري-(- أن النبي -(- قال : ((فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة� XE "ح/فيقول الله عز وجل \: شفعت الملائكة" � وشفع النبيون وشفع المؤمنون...)) 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد_ باب قوله تعالى : ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ) (ص1280) (ح/7439) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب معرفة طريق الرؤية) (1/167) (ح/183) 


(�) يدل على ذلك حديث أبي هريرة -(- أن النبي -(- قال : ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق� XE "ح/أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق" � عنه القبر وأول شافع وأول مشفع)) 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل _ باب تفضيل نبينا-(-على جميع الخلائق) (4/1782) (ح/2278) 


(�) وجيه : أي ذو جاه وقدر. لسان العرب (13/558) 


(�) كما قال تعالى : � XE "[003] / 045" �ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [آل عمران , آية : 45] 


(�) يدل على فضل عيسى-(- ما جاء في حديث أبي هريرة -(- قال : سمعت رسول الله-(- يقول : ((ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد� XE "ح/ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد" � فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء _ باب قول الله : ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ) (ص577) (ح/3431) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل_باب فضائل عيسى-(-) (4/1838) (ح/2366) 


(�) يستدل النصارى بما ذهبوا إليه من أن المسيح-(-هو الذي يتولى محاسبة الناس ومجازاتهم على أعمالهم بعدد من النصوص الواردة في كتابهم، منها : 


 ـ ما جاء في إنجيل يوحنا (5/26_27) : " لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، كَذلِكَ أَعْطَى الابْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا، لأَنَّهُ ابْنُ الإِنْسَانِ.


 ـ ما جاء في في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس (5/10) : " لأَنَّهُ لاَبُدَّ أَنَّنَا جَمِيعًا نُظْهَرُ أَمَامَ كُرْسِيِّ  الْمَسِيحِ، لِيَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِالْجَسَدِ بِحَسَبِ مَا صَنَعَ، خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًّا "


 وهذه النصوص التي استدلوا بها يعارضها نصوص أخرى وردت في كتابهم تنقض ما استدلوا به, وتبين أن المسيح لا شأن له بمحاسبة الناس وإنما أرسله الله تعالى لهداية الخلق، فمن تلك النصوص : 


 ـ ما جاء في إنجيل يوحنا (3/17) : " لأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ " 


 ـ ما جاء في إنجيل يوحنا (12/47) : " وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلاَمِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لاَ أَدِينُهُ، لأَنِّي لَمْ آتِ لأَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لأُخَلِّصَ الْعَالَمَ"


 ولا شك أن الاعتقاد بأن المسيح-(- هو الذي يتولى محاسبة الناس ومجازاتهم اعتقاد باطل وافتراء على الله تعالى ؛ لأن الذي يحاسب الخلق هو رب العالمين وحده ولا يشاركه في ذلك أحد , قال تعالى : � XE "[088] / 026" �ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [الغاشية , آية : 26]


(�) إنجيل لوقا (23/34) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (إيجاد). 


(�) في (ح) : (خليفة). 


(�) في (ح) : (راميانوس). 


(�) إنجيل لوقا (17/10) 


(�) إنجيل متى (7/13_14) 


(�) في (أ) : (إليه أنت). 


(�) يشير إلى حديث أنس بن مالك-(- قال : قال رسول الله(- : ((حبب إلي من الدنيا النساء والطيب� XE "ح/حبب إلي من الدنيا النساء والطيب" � وجعل قرة عيني في الصلاة)) أخرجه الإمام النسائي في سننه (كتاب عشرة النساء _ باب حب النساء) (4/72) (ح/3949) والإمام أحمد في مسنده (3/128) والضياء في المختارة (4/427) والبيهقي في السنن الكبرى (7/78) والحاكم في المستدرك (2/174) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


 وقد صحح الحديث العلامة الألباني في صحيح النسائي (3/57)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) كمنة� XE "غ/كمنة" � : أي الستر. لسان العرب (13/359) 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص125) 


(�) كما قال تعالى : � XE "[002] / 185" �ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [البقرة , آية : 185]


(�) يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر_رضي الله تعالى عنهما- أن النبي-(- قال : ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه� XE "ح/إن الله يحب أن تؤتى رخصه" � كما يحب أن تؤتى عزائمه)) 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/140) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/317) 


وله شاهد من حديث ابن عباس وابن مسعود وعائشة_رضي الله تعالى عنهم_وحديث ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/140) وابن أبي شيبة في المصنف (5/317) والطبراني في الكبير (11/323) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/162) : (رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني) 


أما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (3/89) وفي الكبير (10/84) 


 وحديث عائشة أخرجه الطبراني في الأوسط (6/236) والقضاعي في مسند الشهاب (2/151) وأبو يعلى (1/142) وفي حديثها أنها سئلت : وما عزائمه ؟ فقالت : فرائضه. 


 والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (1/383) وإرواء الغليل (3/9) 


(�) سورة البقرة , آية : (286) 


(�) سورة البقرة , آية : (222) 


(�) كما قال تعالى : � XE "[022] / 078" �ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ [الحج، آية : 78]


(�) الاغتسال بعد الجماع يدل عليه حديث أبي هريرة-(- أن النبي-(- : ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها� XE "ح/إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها" � فقد وجب الغسل وإن لم ينزل)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الغسل _ باب إذا التقى الختانان) (ص51) (ح/291) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحيض _ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين) (1/271) (ح/348) واللفظ لمسلم.


(�) في (ح) : (والاستحلام). الاحتلام� XE "غ/الاحتلام" � : افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بالفتح واحتلم والمراد به أمر خاص منه وهو الجماع فالمحتلم عادة ما يرى في منامه أنه يباشر النساء فيحصل منه الإنزال. 


 انظر : لسان العرب (12/145) فتح الباري (1/389) 


(�) يدل على وجوب الغسل منه قوله تعالى : � XE "[005] / 006" �ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [المائدة، آية : 6] 


 وجاء في حديث أبي سعيد الخدري -(- أن النبي -(- قال : ((إنما الماء من الماء� XE "ح/إنما الماء من الماء" �)) 


 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الغسل _ باب إنما الماء من الماء) (1/269) (ح/343) 


 وفي حديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت : جاءت أم سليم إلى النبي -(- فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله -(- : ((نعم إذا رأت الماء� XE "ح/نعم إذا رأت الماء" �)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الغسل _ باب إذا احتلمت المرأة) (ص50) (ح/282) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الغسل _ باب وجوب الغسل عللا المرأة بخروج المني منها) (1/251) (ح/313) 


(�) الاغتسال من الحيض يدل عليه قول الله تعالى : � XE "[002] / 222" � ﮋ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [البقرة، آية : 222] 


 وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش –رضي الله عنها- أنها جاءت إلى النبي-(- فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله -(- : ((لا , إنما ذلك عرق وليس بحيض� XE "ح/لا , إنما ذلك عرق وليس بحيض" � فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة , وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء _ باب غسل الدم) (ص42) (ح/228) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحيض _ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها) (1/262) (ح/333) 


 وأما النفاس فإنه نوع من الحيض ولهذا جاء في حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت : طمثت فدخل علي النبي-(- وأنا أبكي فقال : ((ما يبكيك؟))� XE "ح/طمثت فدخل علي النبي-(- وأنا أبكي فقال \: (( ما يبكيك؟ ))" � فقلت : والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال : ((ما لك لعلك نفست)) قلت : نعم. 


 أخرجه الإمام في صحيحه (كتاب الحيض _ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف) (ص53) (ح/305) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحج _ باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج) (2/873) (ح/1211) 


 ففي هذا الحديث أطلق النبي -(- النفاس على الحيض مما يدل على أن النفاس نوع من أنواع الحيض فيجب فيه الغسل كما يجب في الحيض. 


(�) يدل على وجوب الوضوء للصلاة قوله تعالى : � XE "[005] / 006" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [ المائدة، آية : 6]


(�) يدل على وجوب تطهير الثّياب من النجاسة حديث أسماء –رضي الله عنها- قالت : جاءت امرأة إلى النبي-(- فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : ((تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه� XE "ح/تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" �)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الحيض _ باب غسل دم المحيض) (ص54) (ح/307) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة _ باب نجاسة الدم وكيفية غسله) (1/240) (ح/291) 


(�) يدل على وجوب طهارة البدن من النجاسة أحاديث الاستنجاء ؛ لأن الاستنجاء تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وسيأتي الاستدلال عليه قريبا. 


(�) يدل على وجوب طهارة موضع الصلاة من النجاسة قوله تعالى : � XE "[002] / 125" � ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [البقرة , آية : 125] وجاء في حديث أنس-(- قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله-(- إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله-(- : مه مه. قال رسول الله -(- : ((لا تزرموه دعوه)) فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله-(- دعاه فقال له : ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول� XE "ح/إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" � ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن)) أو كما قال رسول -(- قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء _ باب صب الماء على البول في المسجد) (ص41) (ح/219) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة _ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد) (1/236) (ح/285) واللفظ لمسلم. 


(�) يدل على وجوب الاستنجاء وهو التطهر بالماء , حديث أنس بن مالك -(- قال : كان رسول-(- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامي حولي إداوة من ماء وعنـزة فيستنجي بالماء. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء _ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء) (ص31) (ح/152) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة _ باب الاستنجاء بالماء من التبرز) (1/227) (ح/271) 


(�) يدل على فريضة الجهاد قوله تعالى : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [التوبة، آية : 41]


 وقوله عز من قائل : � XE "[002] / 216" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [البقرة، آية : 216]


(�) يدل على وجوب الحج قوله تعالى : ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [آل عمران : 97]


(�) يدل على وجوب الصوم قوله عز وجل : � XE "[002] / 183" �ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [البقرة , آية : 183] 


 أما محظورات الصيام فقد دل عليها قوله تعالى : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [البقرة , آية : 187]


(�) يدل على وجوب الزكاة قول الله تعالى � XE "[002] / 043" �: ﮋ ﮝ ﮞ ﮊ [البقرة , آية :43] وقوله تعالى : � XE "[009] / 103" �ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [التوبة , آية : 103] 


(�) يدل على تحريم الزنا قوله تعالى : � XE "[017] / 032" �ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [الإسراء , آية : 32] 


(�) يدل على تحريم الربا قوله : � XE "[002] / 278" �ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ[البقرة , آية : 278]


(�) يدل على تحريم قتل النفس ظلما قوله : � XE "[017] / 033" �ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [الإسراء , آية : 33] ولقد بينت السنة النبوية الأحوال التي يجوز فيها قتل النفس وذلك في حديث عبد الله بن مسعود-(- قال : قال رسول الله-(- : ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله� XE "ح/لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله" � وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الديات _ باب قول الله تعالى : ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ (ص1185) (ح/6878) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب القسامة_ باب ما يباح به دم المسلم) (3/1302) (ح/1676) 


(�) يدل على تحريم شهادة الزور قوله تعالى : � XE "[022] / 030" � ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [ الحج , آية : 30]


(�) يدل على حرمة الكذب ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود-(- قال : قال رسول الله-(- : ((وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور� XE "ح/وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور" � يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأدب _باب قوله: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ) (ص1063) (ح/6094) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة _ باب قبح الكذب) (4/2012) (ح/2607) 


(�) يدل على تحريم الحسد قوله تعالى : � XE "[113] / 005" � ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [الفلق , آية : 5] 


(�) يدل على تحريم الغيبة قوله تعالى : � XE "[049] / 012" �ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [الحجرات , آية : 12] 


(�) يدل على تحريم النميمة قوله تعالى : � XE "[068] / 011" �ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [القلم , آية :11] 


(�) يدل على حرمة عقوق الوالدين ما جاء في حديث أبي بكرة-(- أن النبي-(- قال : ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟� XE "ح/ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟" �)) _ثلاثا_ قلنا : بلى يا رسول الله. قال : ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) وكان متكئا فجلس فقال: ((ألا وقول الزور وشهادة الزور)) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأدب _ باب عقوق الوالدين من الكبائر) (ص1046) (ح/5976) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان _ باب بيان الكبائر وأكبرها) (1/91) (ح/87) 


(�) يدل على حرمة أكل مال اليتيم قوله تعالى : � XE "[004] / 010" � ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [النساء , آية :10] 


(�) يدل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل قول عز وجل : � XE "[002] / 188" �ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [البقرة , آية :188]


(�) يدل على تحريم هذه الأمور قوله تعالى : � XE "[007] / 033" � ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [الأعراف , آية : 33] 


(�) يدل على تحريم هذه الأشياء قوله تعالى : � XE "[005] / 090" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [المائدة , آية : 90]


(�) يدل على تحريم هذه المأكولات قوله تعالى : � XE "[005] / 003" � ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [المائدة , آية :3] 


(�) يدل على أن العبادة من صلاة وذبح لا تكون إلا لله تعالى قوله : � XE "[006] / 162" �ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ� XE "[006] / 163" � ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [الأنعام , الآيتان:162-163]


(�) يدل على ذلك ما ذم الله به الكافرين الذين عبدوا غيره وزعموا أنهم شفعاء يشفعون لهم ويقربونهم من الله تعالى، قال عز وجل : � XE "[039] / 003" �ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ[الزمر , آية:3]


(�) قال تعالى : � XE "[001] / 005" �ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [الفاتحة , آية:5] 


(�) قال تعالى : � XE "[025] / 058" �ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ[الفرقان , آية :58] 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) قال تعالى : � XE "[011] / 003" �ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ[هود , آية :3]


(�) قال تعالى : � XE "[028] / 088" �ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [القصص , آية : 88] 


(�) قال تعالى : � XE "[039] / 062" �ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [الزمر , آية :62] 


(�) قال تعالى : � XE "[081] / 029" �ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [التكوير , آية : 29] 


(�) قال تعالى : � XE "[112] / 001" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ � XE "[112] / 002" �ﭖ ﭗ ﭘ � XE "[112] / 003" � ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ � XE "[112] / 004" �ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [الإخلاص , الآيات : 1_4]


 وقال تعالى : ﮋ� XE "[057] / 003" � ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ[الحديد , آية : 3] 


(�) قال تعالى : � XE "[016] / 060" �ﮋ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ[النحل , آية : 60] 


(�) قال تعالى : � XE "[028] / 088" �ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [القصص , آية : 88] 


(�) قال تعالى : � XE "[042] / 011" �ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ[الشورى , آية :11] 


(�) قال تعالى : � XE "[035] / 015" �ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ[فاطر , آية : 15] 


(�) قال تعالى : � XE "[051] / 058" �ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الذاريات , آية :58] 


(�) قال تعالى : � XE "[009] / 016" �ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [التوبة , آية : 116] 


 وقال أيضا : � XE "[025] / 058" �ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [الفرقان , آية : 58]


(�) قال تعالى : � XE "[022] / 075" �ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [الحج , آية : 75] 


(�) من الصفات الثابتة لله تعالى صفة الإرادة قال تعالى: � XE "[004] / 027" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [النساء , آية : 27] ومن الصفات أيضا صفة الكلام، قال تعالى : � XE "[004] / 164" �ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [النساء , آية : 164] 


 أما قوله : (المريد المتكلم) إن أراد الإخبار بذلك فهو صحيح , وإن أراد أنها من أسماء الله تعالى فهو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من وصفه تعالى بصفة الإرادة والكلام دون اطلاق اسم المريد والمتكلم عليه عز وجل.


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ويفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه مثل : اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت , وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى , وكذلك المريد والمتكلم فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا محمودا) مجموع الفتاوى (6/142) 


(�) قال تعالى : � XE "[014] / 038" �ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ [إبراهيم, آية : 38]


(�) قال تعالى : � XE "[035] / 044" �ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﮊ [فاطر , آية : 44]


(�) قال تعالى : � XE "[010] / 061" �ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ [يونس , آية : 61] 


(�) قال تعالى : � XE "[002] / 213" � ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ[البقرة , آية :213] 


(�) قال تعالى : � XE "[033] / 040" � ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [الأحزاب , آية : 40] 


(�) قال تعالى : � XE "[005] / 048" �ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [المائدة, آية: 48]


(�) قال تعالى : � XE "[088] / 025" �ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ � XE "[088] / 026" �ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [الغاشية , الآيتان : 25_26]


(�) سورة الزلزلة , الآيتان : (7ـ8). 


(�) قال تعالى : � XE "[004] / 150" �ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ � XE "[004] / 151" �ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ � XE "[004] / 152" �ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [النساء , الآيات : 150_152] 


(�) في (ح)و(ع) : (نعفو). 


(�) قال تعالى : � XE "[003] / 134" �ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [آل عمران, آية: 134] 


(�) قال تعالى : � XE "[059] / 009" �ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ � XE "[059] / 010" �ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الحشر , الآيتان : 9_10] 


 وقال تعالى في بغض الكافرين : � XE "[058] / 022" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [المجادلة , آية : 22]


(�) قال تعالى : � XE "[024] / 030" �ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [النور , آية :30] 


(�) قال تعالى : � XE "[047] / 036" �ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [محمد , آية : 36] 


(�) قال تعالى : � XE "[024] / 019" �ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [النور , آية :19]


(�) قال تعالى : � XE "[002] / 148" �ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ [البقرة، آية : 148]


(�) قال تعالى : � XE "[002] / 172" � ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [البقرة , آية : 172]


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) يدل على ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك ( قال : قال رسول الله (: ((من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة� XE "ح/من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة" � : اللهم أدخله الجنة , ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من النار)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب صفة الجنة _ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة) (4/603) (ح/2572) والنسائي في سننه (كتاب الاستعاذة _ باب الاستعاذة من حر النار) (4/674) (ح/5536) والضياء في الأحاديث المختارة (4/388) والحاكم في المستدرك (1/717) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي(3/23) وصحيح سنن النسائي(3/480) 


(�) انظر : سفر الخروج (34/14) (23/24) (20/5) وسفر التثنية (5/9) وسفر يشوع (23/7) سفر الملوك الثاني (17/35) سفر المزامير (81/9). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) تقدم الكلام عن مسألة الختان. انظر (ص266) 


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص251) حاشية (6) .  


(�) سفر الأحبار (اللاويين) : (15/1_31) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) 


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص250) .


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص252). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) الهنات� XE "غ/الهنات" � : هي خصال الشر . لسان العرب (15/366) .


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر(ص255) حاشية (4) . 


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص246) حاشية (2) . 


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص244). 


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص296) حاشية (5) . 


(�) لم تتطرق الأناجيل إلى فريضة الحج بالمعنى الحصري إلى جهة محددة , كما أن عيسى-(-لم ينوه إلى هذا الواجب , إلا أن بولس بعد رفع المسيح يصمم على القيام بحج العنصرة , والعنصرة :هو اليوم الذي يعتقدون أن الروح القدس حلّ في الحواريين بعد رفع المسيح، لذلك شرع لهم بولس هذه الشريعة , ويقصدون من الحج (القيام برحلة إلى مرقد القديس أو زيارة إلى مكان مقدس آخر ويتم ممارسة هذا الطقس لدوافع مختلفة فهي لأجل الحصول على المساعدة الروحية أو لأجل القيام بصيام الشكر أو القيام بفعل تكفيري) وهي عقوبة ذاتية ينزلها الآثم بنفسه وبخاصة توجيه من الكاهن,والنصارى ينظرون إلى جسد المسيح هو الهيكل البديل لهيكل اليهود فاقتصروا في أول الأمر بالزيارة إلى ما يمثل رمزه وهو المذبح الموجود في كنائسهم والذي يمثل مكان صلب المسيح إذ يعتبرونه مكانا مقدسا ثم تعداه إلى أماكن مقدسة أخرى , ولهم تراتيل وترانيم معينة يقرؤونها من سفر المزامير. 


 ويسمى المسيحي الذي يقوم بهذا الواجب (المقدسي) نسبة إلى بيت المقدس، فالحج عندهم بمعنى القصد إلى مكان مقدس متمثلا بكنيسة أو قبر أو مشاهد لمقدسيهم. 


 انظر : العبادات في الأديان السماوية (ص195) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ح). 


(�) في (ح)و(ع) : (عندهم أم عندنا). 


(�) النصارى ينكرون المعاد الجسماني وعندهم أن المعاد روحاني بلا جسم، فالذي يبعث الأرواح دون الأجسام، وقالوا لو بعثت الأجساد وحصل منها الأكل والشرب والنكاح في الجنة مع أن الجنة دار الكرامة لكانت محلا للحاجات وإبداء العورات، وذلك ينافي كمالها فإذا ظهر ما في هذه الأمور من النقص وجب الجزم بعدم وجود الأجساد في الجنة المقدسة المخصوصة بغاية النّعمة وتمام الكرامة , والجواب عن قولهم يكون من أوجه:


الأول : أن النعيم الجسماني الذي يثبته المسلمون ليس مفسراً بما ذكرتموه من التشنيع بل على وفق الكرامة الربانية والسعادة الأبدية، وتقريره أنَّا نجد في هذه الدار الملاذّ الجسمانية تترتب على أسباب عادية، فالملاذ إما علوم خاصة حسية كإدراك الحلاوة وأنواع الطعوم الملائمة وإدراك الروائح المناسبة بجوهر النفس البشرية، وإدراك الملامسة للأجسام الموافقة لجواهر الطبائع، وإدراك المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحسن والجمال وغيرها من المبصرات السارة، وكذلك القول في بقية الحواس، وإما إدراك الأحوال نفسانية كاستشعار النفس حصول الشراب والغذاء عند حاجتها للاغتذاء والإدِّواء ونحو ذلك، فهذه هي الملاذ الجسمانية، وأما أسبابها العادية فهي المباشرة لأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك، ثم هذه المباشرة تقترن بها في العادة حاجات للمتناولات والقاذورات تقترن بالمباشرات، فالمسلمون يدّعون من هذه الأقسام الثلاثة الأوليْن فقط دون الثالث، فيثبتون اللذات وأسبابها مجردة عن القاذورات وأنواع الحاجات فيقولون : الأكل والشرب والنكاح في الجنة من غير ألم وجوع ولا عطش ولا بزاق ولا مخاط ولا دمع ولا بول ولا غائط ولا ريح منتن ولا حيض ولا منيٍّ ولا رطوبات مستقذرة ولا إبداء عورة منقصة ولا زوال أبهة معتبرة ولا شيء مما يعاب بنوع نقيصة، بل يجد المؤمن غاية ما يكون من لذة الأكل بمباشرة أنْفَس المأكل من غير ألم جوع سابق ولا شين لاحق، وكذلك الشرب من غير حاجة سابقة ولا تلويثات لاحقة، وكذلك الجماع يحصل بمباشرة أجمل الموطوءات من غير إنزال فضلاتٍ ولا رطوبات مستقذرات منزهة عن جميع الدناءات، فلا عورة لها ولا للمؤمن، لأن العورة إنما تثبت في هذه الدار لكونها مخرج النجاسات والشعر والنتن، فإذا ذهبت هذه المعائب ذهبت لذهابها العورات وبقيت المحال غير منسوب إليها خصلة دنيئة، فأيُّ بأس من الجمع بين النعيم الروحاني المتعلق بالأرواح والنعيم الجسماني الذي مرت لك صفته؟


فهذا ما يعتقده المسلمون هو اللائق بالكرم الإلهى، فإن الاقتصار على النعيم الروحاني تقصير من قائله في سعة النعمة وتمام الكرامة، بأن مثله لا تخلو عنه دار أريدت لغاية الإكرام، بل لو فرض عدم هذه الملاذ البديعة منها، لقال ذو العقل الوافر : لو كانت فيها لكانت أتم وأكمل.	


الثاني : ما قاله لوقا (14/13_15) : (قال يسوع إذا صنعت وليمة فادع المساكين والضعفاء لتكون مُجازاتك في قيامة الصديقين، فقال : من حضر طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت الله تعالى) فما فهم عنه الحاضرون إلا النعيم الجسماني.


الثالث: ما جاء في لوقا (22/30) : (قال يسوع لتلاميذه : إني ذاهب أعد لكم مائدتي في الملكوت، لتأكلون وتشربون وتجلسون على كرسى المجد) .


الرابع : ما جاء في لوقا (22/18) : (شرب المسيح عليه السلام مع تلاميذه عصيراً، وقال : إني لست شارباً من هذه الكرمة حتى أشربها معكم حديثاً في ملكوت السموات) وانظر : مرقس (14/25) 


فهذه النصوص كلها ترد على زعم النصارى وتبين أن المعاد جسماني فبطل بذلك زعمهم . 


انظر : الأجوبة الفاخرة للقرافي (ص72) الأرواح وحياة القبور للسقا (ص41) وانظر ما كتبه الألوسي حول هذه المسألة في (3/73/ب) من الأصل .  


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص175) حاشية (7) . 


(�) تقدم التنبيه على أن ساكبة الطيب هي مريم أخت لعازر ومرثا وليست المجدلانية , انظر :(ص548) حاشية 1 . 


(�) انظر : إنجيل لوقا (7/37_38) إنجيل متى (26/7_9) إنجيل يوحنا (12/2_5) 


(�) في (ح) : (هذه). 


(�) لقد جاء في الديانة النصرانية ما يدل على الأمر والوصية بحب النساء كما في رسالة بولس إلى أهل أفسس (5/25) : " أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضًا الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا" وفي (5/32) فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ هكَذَا كَنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ رَجُلَهَا"


(�) أخرج الإمام الطبري في تفسيره (4/234) عن قتادة-رحمه الله_ قال : (كان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله جل ثناؤه أربعا) 


(�) قال الحافظ ابن كثير : (قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله-(- المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله-(- أن يجمع بين أكثر من أربعة نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء...وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة) تفسير ابن كثير (1/451) 


(�) انظر (1/170/أ) من الأصل . 


(�) يُنسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب -(-. انظر : الصواعق المحرقة للهيتمي (2/379) 


(�) في (ع) : (فكشف). 


(�) إنجيل متى (28/19) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) سفر العدد (10/35). 


(�) سفر العدد (10/36). 


(�) انظر : سفر يشوع (6/2_5) 


(�) سفر المزامير (68/2) وانظر : (132/7_9) 


(�) في (ح) : (ومرضتك) 


(�) الكرخ� XE "غ/الكرخ" � : بالفتح ثم السكون وخاء معجمة , حي قديم بضاحية بغداد. 


 انظر : معجم البلدان (4/447) المنجد في الأعلام (ص459) 


(�) ساباط� XE "غ/ساباط" � : سقيفة بين حائطين من تحتها طريق نافذ. انظر : لسان العرب (7/311) 


(�) المدائن : مدينة بناها أنوشروان بن قباذ على ضفة دجلة الشرقية، جنوب موقع بغداد 30 كم، وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك بني ساسان إلى الفتح الإسلامي على يد سعد بن أبي وقاص (عام 16هـ) , اسمها بالفارسية طيسفون (توسفين) وسمتها العرب المدائن ؛ لأنها سبع مدائن بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة. انظر: معجم البلدان لياقوت (5/74) أطلس الحديث (ص333) 


(�) في (ح) : (إبطال). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص126) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (أ) : (ألوهيته). 


(�) في (ع) : (الغالين). 


(�) في (ع) : (بيتهم). 


(�) في (أ) : (البابا). 


(�) يوحنا الجرماني� XE "ع/يوحنا الجرماني" � : هو يوحنا شيمفاشر الجرماني، راهب يسوعي , مات سنة (1723م). 


 وأما كتابه فهو "تعليم المجادلات الدينية ضد الأرتقات البروتستانتية " وقد نشرته مطبعة الرهبان اليسوعيين , ثم ترجمه الرهبان إلى العربية سنة (1860م) , وقد زادوا فيه بعض الحواشي. 


 انظر : مقدمة البراهين الإنجيلية (ص2) 


(�) اتخاذ الصور والتماثيل من الشعائر الوثنية التي يتدين بها النصارى , فهم يتخذون الصور للمسيح ولمريم وللقديسين في أماكن عبادتهم يتقربون إليها ويسجدون لها من دون الله تعالى , ولقد كان تقليد النصارى للرومان الأثر البالغ في تخفيف حدة مقاومة هذه الأفكار الوثنية ومن ثم انتشارها، ويزعم النصارى أنه لما تضاعف عدد القديسين المعبودين نشأت الحاجة عندهم إلى فعل شيء يذكّرهم ويعرفهم بهم فأظهروا لهم ولمريم كثيرا من الصور , ولم يعظموا الصور التي يزعمون أنها تمثل المسيح فحسب بل عظموا معها خشبة الصليب حتى اعتقدوا أن للخشبة قوة سحرية، ولقد أطلقوا لأنفسهم العنان حتى أصبحوا يسجدون لهذه الصور ويحرقون البخور أمامها ويطلبون منها المعجزات , وهذا هو الاعتقاد السائد في الكنيسة اليونانية ومن جرى مجراها. 


 وقد خالفهم في ذلك فرقة البروتستانت الذين يتبعون الكنيسة الشرقية فحرموا اتخاذ الصور والتماثيل في أماكن العبادة , وحرموا التوجه إليها والسجود لها، فهذا الإمبراطور (ليون الثالث) أصدر مرسوما عام (726م) يطلب فيه إزالة جميع الصور والتماثيل الدينية من الكنائس , وحرم تصوير المسيح والعذراء , وأمر أن يغطّى بالجص ما على جدران الكنائس من صور , لكن هذا المرسوم قوبل بالمعارضة من الكنيسة الغربية واتفق أتباع الكنيسة على طرده، إلا أن قسطنطين الخامس وهو ابن ليون الثالث قد عقد مجلسا من أساقفة الشرق في القسطنطينية سنة (754م) وقرر فيه تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة ووصفها بأنها عمل ممقوت , وحرم طلب الشفاعة من العذراء , وأمر أن يُمحى أو يُدمر كل ما في الكنائس من صور وتماثيل. 


 ولقد أغضب هذا القرار أتباع الكنيسة الغربية حتى دعت الإمبراطورة (إيريني) رجال الدين المسيحي إلى عقد مجمع عام للبحث في مسألة الصور والتماثيل , وهو المجمع النيقاوي الثاني , فاجتمع في مدينة نيقية عام (787م) حوالي (377) أسقفا وأصدروا قرارا بتعظيم صور المسيح وأمه والقديسين. 


 ولم يتوقف النـزاع بين أتباع الكنيسة الغربية وفرقة البروتستانت حتى في العصور المتأخرة فقد طالت بينهم الردود ولم يتوصلوا إلى نتيجة تجمعهم على رأي واحد. 


 ولا شك أن ما يفعله النصارى من عبادة هذه الصور مخالف لما عليه الأنبياء والرسل فالله عز وجل لم يشرع لأحد أن يدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين الأموات فكيف بالصور الممثلة لهم , ثم إن كتبهم ليس فيها حرف واحد يدعو إلى التصوير والسجود للتصاوير بل إنها حذرت من فعل مثل هذه الأشياء كما جاء في سفر الخروج (20/4_6) وسفر التثنية (5/8_10) : 


 " لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيءٍ مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في المياه من تحت الأرض , لا تسجد لها ولا تعبدها لأني أنا الرب إلهك إله غيور " 


 والمصنف الألوسي قد أطال في النقل من كتاب البراهين الإنجيلية وكتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل ومؤلف هذين الكتابين من فرقة البروتستانت , وفي ثنايا الكلام المنقول جملة من الأدلة التي نُقلت من التوراة الإنجيل , والتي تبين بطلان ما عليه أتباع الكنيسة الغربية ومن جرى مجراها. 


 انظر : قصة الحضارة لول ديورانت (4/154) مجموعة الشرع الكنسي (ص761) سوسنة سليمان (ص150) الجواب الصحيح (3/399) الأجوبة الفاخرة (ص131) محاضرات في النصرانية (ص133) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في مصدر النص. 


(�) يقصد الدليل إلى طاعة الإنجيل. 


(�) في مصدر النص : (معهم). 


(�) الوصايا العشر� XE "غ/الوصايا العشر" � : وتسمى "دكالوك" أي الكلمات العشر , وهي –حسب زعمهم- ما نطق الله به في سيناء ولقنه لموسى ثم كُتبت على لوحي حجر، وتسمى أيضا "كلمات العهد" و"لوحي الشهادة"و"الشهادة" وتسمى أيضا "الشريعة الأدبية" ويجب التمييز بينها وبين الشريعة الطقسية (أي الفرائض) والشريعة المدنية (أي الأحكام) فالشريعة المدنية توجد في توضيحات الشريعة الأدبية وتطبيقاتها على حالات معينة، وأما الطقسية فترتبط بالخدمة الكهنوتية والذبائح , والشريعة الأدبية توجزها الوصايا العشر وتنطوي على حكمة اجتماعية روحية اعتبرت من مميزات الشعب العبراني , وعلى توجيهات وإرشادات للحياة، وهي موجز لكثير من تعاليم العهد القديم، ويزعمون أن موسى وضعها في تابوت العهد، ومما يزعمونه أيضا أن عيسى لخصها في وصية واحدة سماها "وصية المحبة" وفسرها تفسيراً حقيقياً , وعلم الناس أن غاية الناموس هي المحبة لله والقرب. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1029) دائرة المعارف الكتابية (4/513) علم اللاهوت النظامي (ص1023) شرح أصول الإيمان (ص290) 


(�) في (ح) : (نتخذ). 


(�) سفر الخروج (20/4_6) سفر التثنية (5/8_10) 


(�) في مصدر النص : (ضوليا). 


(�) في (ع) : (سجو) 


(�) إن التعليم في الكنيسة الرومانية ومن يجاريها يقسم العبادة إلى ثلاث طبقات : 


الأولى : لاتريا , وهي المقدمة لله. 


الثانية : هيبروذوليا , وهي التي تقدم للعذراء. 


الثالثة : ذوليا , وهي التي تقدم للقديسين. 


وكل هذه الأنواع من العبادة يتم فيه الصلاة والدعاء وطلب الاستغاثة والشفاعة , وهي عندهم أنواع متميزة لا يجوز تشويشها أو إبدال النوع الواحد منها بالآخر.


انظر : علم اللاهوت النظامي (ص797) مجموعة الشرع الكنسي (ص766) 


(�) الكاروبيين أو الكاروبيم� XE "غ/الكاروبيين أو الكاروبيم" � : يقصد بهم في الكتاب المقدس أنهم ملائكة يرسلون من قبل الله أو يقيمون في حضرته تعالى، يقال إنهم ذوو جناحين، وتكون تحت عرش الله تجمله بأجنحتها، وأما أشباههم فكانت من ذهب وأوقفت على غطاء تابوت العهد وكانا جناحا الكروبين يظللان التابوت. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص779) دائرة المعارف الكتابية (6/332) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/151) علم اللاهوت النظامي (ص518) 


(�) كما جاء في سفر الخروج (25/20) : " ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما الواحد نحو الآخر ونحو الغطاء يكون وجهاهما وتجعل الغطاء على التابوت من فوق"


(�) كما جاء في سفر الملوك الأول (7/36) : " ونقش على ظاهر ألسنتها وعلى ألواحها كروبين وأسودا ونخيلا " ثم قال في (7/28_29) : " وهذا صنع القواعد : كانت لها ألواح، وكانت الألواح في وسط أطر وعلى الألواح التي في وسط الأطر أسود وثيران وكروبين " 


(�) الذخائر المقدسة� XE "غ/الذخائر المقدسة" � : هي الأشياء التي تجمع ويحتفظ بها وتكون إما أجزاء من أجساد القديسين كالعظام ونحو ذلك أو أي شيء من متعلقاتهم، ويزعمون أن هذه العظام أو الرفات أو المتعلقات تقودهم في رحلتهم خلال العالم في سعيهم نحو الأبدية، وتوجد هذه الأشياء في الكنيسة , ويجب حفظها عندهم لا لأجل التذكار فقط بل لأجل التبرك والعبادة.


 انظر : علم اللاهوت النظامي (ص1054) ضحى المسيحية في الشرق الأدنى (ص40) 


(�) في (ع) ومصدر النص : (موطئ). 


(�) سفر أعمال الرسل (7/49) 


(�) سفر المزامير (99/5) 


(�) تابوت العهد� XE "غ/تابوت العهد" � : ويسمى "تابوت الشهادة" ويفسره قاموس الكتاب المقدس بأنه صندوق صنعه موسى بأمره تعالى، وقد صنعه من خشب السنط , ومغشى بصفائح ذهب نقي من داخل ومن خارج , ويحيط برأسه أكليل من ذهب فوقه غطاء من ذهب نقي , وفوق كل طرف من الغطاء كروب من ذهب يظلل الغطاء , ويمثل الكروبان حضور الرب الذي لا يدنى منه وسكناه بين الكروبين، وعلى كل من جانبي التابوت حلقتان من ذهب لعصوي التابوت لحمله، وكان يضم في داخله الوعاء الذي يحتوي على المن وعصا هارون ولوحا العهد وكان عليهما وصايا الله العشر. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص209) دائرة المعارف الكتابية (2/324) 


(�) انظر : سفر يشوع (7/6) ولفظه : " فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض قدام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا التراب على رؤوسهم " 


 ثم قال في (7/10_13) : " فقال الرب ليشوع : ((قم فلماذا أنت ساقط على وجهك ؟... فلا أعود أكون معكم ما لم تستأصلوا المحرم من وسطكم قم فقدس الشعب وقل : تقدسوا للغد فإنه هكذا قال الرب إله إسرائيل)) "


(�) المن� XE "غ/المن" � : هو الطعام الذي أمد الله به بني إسرائيل في برية سيناء , وبحسب قاموس الكتاب المقدس فإنه قام عندهم مقام الخبز وكان ينـزل كل صباح مدة أربعين سنة ما عدا أيام السبت، وتذكارا لهذه العجيبة أمر موسى أن يعمل قسط من ذهب يسع عمرا , ومقداره لتران وثلاثة أعشار , ويحفظ فيه شيء من المن , ويوضع في التابوت لكي تراه الأجيال التالية. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص925) دائرة المعارف الكتابية (7/232) 


 وعلماء التفسير عندنا اختلفت أقوالهم في تفسير المن الوارد في قوله تعالى : ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ فقيل : هو شراب ينـزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ويشربونه , وقيل : هو العسل ينـزل عليهم من السماء. وقيل : خبز رقاق مثل الذرة. وقيل : كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. 


 انظر : تفسير الطبري (1/333) تفسير ابن كثير (1/96) 


(�) اللوحين الحجرين� XE "غ/اللوحين الحجرين" � : أي ما كتب بهما الوصايا أو الكلمات العشر. 


(�) عصا هارون� XE "غ/عصا هارون" � : يذكر الكتاب المقدس أنها نفس العصا التي كان يحملها موسى , وسميت عصا هارون ؛ لأنه كان يستعملها عوضا عن موسى. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص994) دائرة المعارف الكتابية (5/275) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ديمتريوس الأفسي� XE "غ/ديمتريوس الأفسي" � : اسم يوناني معناه "يخص ديميتر" وديميتر آله الزراعة عند اليونان , وديمتريوس هو صائغ وصانع هياكل فضة في أفسس إذ كان يصنع النماذج لهيكل ديانا "أرطاميس" ويبيعها للسائحين، وهو الذي تزعم الشغب الذي حدث في أفسس ضد بولس لأن تعاليم بولس كانت تضر بصانعي هياكل الفضة. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص381) دائرة المعارف الكتابية (3/470) 


(�) حِزْقِيّا الملك� XE "ع/حِزْقِيّا الملك" � (686ق.م) : اسم عبري معناه "الرب قد قوّى" أو "الرب قوة" هو ابن آحاز ملك يهوذا، اشترك مع أبيه في الحكم في (728 ق.م) ولما كان والده عاجزا عن الحكم صار حزقيا هو الحاكم الفعلي، كان خادما ليهوه وافتتح حكمه بترميم الهيكل وتطهيره , طرح التماثيل وحطم الحية النحاسية لأنها صارت موضع عبادة وثنية. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص305) دائرة المعارف الكتابية (3/82) 


(�) في (ح) : (النجاسية) 


الحية النحاسية� XE "غ/الحية النحاسية" � : يعرفها قاموس الكتاب بأنها شكل حية محرقة صنعها موسى وأقامها على عمود في البرية لكي ينظر إليها بنو إسرائيل الذين لدغتهم الحيات المحرقة فيحصل لهم الشفاء ، ثم استخدمت صنما فحطمها حزقيا وسماها "نحشتان" أي قطعة من نحاس ؛ تهوينا من أمرها. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص333) دائرة المعارف الكتابية (3/218) 


(�) يدل على ذلك ما جاء في سفر الملوك الثاني (18/4) عند الحديث عن ملك حزقيا وفيه : " وهو الذي أزال المشارف وحطم الأنصاب وقطع الأوتاد المقدسة وسحق حية النحاس التي كان موسى قد صنعها , لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يحرقون البخور وسموها نَحُشْتان " . 


(�) يدل على أن الحية النحاسية مصنوعة بأمر الله-كما يقولون- ما جاء في سفر العدد (21/8_9) وفيه : " قال الرب لموسى : ((اصنع لك حية لاذعة واجعلها على سارية فكل من لدغ ينظر إليها يحيا)) فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلي الحية النحاسية يحيا " 


(�) في مصدر النص : (يخجل) 


(�) طلب الشفاعة من القديسين من الأمور التي قال بها أتباع الكنيسة الرومانية , فهم يعتقدون أن القديسين وكذلك مريم العذراء يحضرون في كل زمان ومكان , وأنهم يسمعون الصلوات المقدمة لهم , وأنهم قادرون على استجابة دعائهم، وقالوا : إنه لما كان المسيحيون يصلون بعضهم لأجل بعض في هذه الحياة فمن باب أولى أن الذين انتقلوا منهم إلى السماء يصلون لأجل إخوتهم الذين لا يزالون عرضة لأخطار هذه الحياة، وبالتالي يجوز طلب شفاعة القديسين في السماء كما يجوز طلب صلاة القديسين على الأرض. 


 وقد صرح البابا بيوس الرابع في قانون إيمانه بجواز طلب الشفاعة من القديسين فقال : (وأؤمن أيضا بأن القديسين المالكين مع المسيح يجب تكريمهم واستغاثتهم) 


 ومن قرارات المجمع التريدنتيني في جلسته الخامسة والعشرين الأمر للقساوسة ومن هو قائم بالتعليم أن يعلموا بوجوب شفاعة القديسين واستغاثتهم. 


 وقد خالفهم في ذلك فرقة البروتستانت ومنهم مؤلف "البراهين الإنجيلية" الذي ينقل منه المصنف، فقالوا : إن القديسين لا يمكنهم سماع الصلوات ولا الدعاء وأن الشفيع والوسيط الوحيد بين الله تعالى والإنسان هو المسيح فقط , وقد استدلت فرقة البروتستانت بنصوص من الكتاب المقدس منها :. 


 _ ما جاء في رسالة بولس إلى تيموثاوس (2/5) : " لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح " 


 _ ما جاء في في الرسالة إلى العبرانيين (7/25) : " فهو لذلك قادر على أن يخلص الذين يتقربون به إلى الله خلاصا تاما لأنه حي دائما أبدا ليشفع لهم " 


 انظر : إيماني الإنجيلي (ص88) مجموعة الشرع الكنسي (ص805) الثلاث عشرة رسالة (ص106) ريحانة النفوس (ص51) علم اللاهوت النظامي (ص794) 


(�) السوس� XE "غ/السوس" � : هو العث أو الدود الذي يقع في الصوف والخشب والثياب والبُر ونحوها. لسان العرب (6/107) المنجد في اللغة (ص362) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ع). 


 قوله : (سفر الملوك الرابع) هذا على اعتبار أن أسفار الملوك أربعة وذلك بضم سفري صموئيل الأول والثاني , ففي الأصل كان سفري الملوك الأول والثاني سفرا واحدا لكن فصلتهما الترجمة السبعينية فقسمت السفر إلى جزءين في التوراة العبرية , فسمّت سفري صموئيل سفري الملوك الأول والثاني , وسفري الملوك سفري الملوك الثالث والرابع , وتبعها في هذا التقسيم جيروم في الفولجاتا اللاتينية ولكنه استعاد الاسم العبري لسفري صموئيل فأطلق عليهما صموئيل الأول وصموئيل الثاني وصار سفري الملوك , الملوك الأول والثاني , وقد اتبع بومبرج في طبعته للكتاب المقدس العبري في مدينة البندقية في 1516_ 1517م نفس هذا التقسيم , فالنص الذي نقله المصنف هو منقول من سفر الملوك الثاني.


 انظر: قاموس الكتاب المقدس(ص919) (ص552) موسوعة الكتاب المقدس (ص198) (ص305) دائرة المعارف الكتابية (5/44) (7/212) المنجد في الأعلام (ص545) 


(�) في (ح)و(ع) : (عدد 4) , جميع النسخ أشارت إلى أن العدد هو (4) والصواب أنه عدد (21) كما أشار إلى ذلك مؤلف البراهين الإنجيلية في الحاشية. 


(�) سفر الملوك الثاني (13/21) ولفظه : " فألقوا الرجل الميت في قبر أليشاع وانصرفوا , فلما مس الرجل عظام أليشاع عاش وقام على قدميه " 


(�) متى (9/20_22) ولفظه : " وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه ؛ لأنها قالت في نفسها : إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال : ثقي يا ابنتي , إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة " 


(�) أعمال (5/15) (19/20) ولفظه : " حتى إنهم كانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع فيضعونهم على الأسرة والفرش لكي يقع ولو ظل بطرس عند مروره على أحد منهم " 


(�) يدل على ذلك قوله تعالى � XE "[002] / 060" �:ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [البقرة , آية : 60]


(�) العصا التي أوتيها موسى ( كانت آية من آيات الله تعالى تدل على صدق دعوة موسى (, فعندما أرسله الله تعالى إلى قوم فرعون وكانوا يعرفون السحر ويخدعون الناس بسحرهم أعطاه الله تعالى العصا التي كانت تتحول بأمره تعالى إلى حية قال عز وجل: � XE "[007] / 107" � ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [الأعراف, آية: 107] 


 وعندما طارد فرعون وقومه موسى وقومه ضرب موسى بعصاه البحر فصار يبسا ومشى هو وقومه حتى عبروا ولما تبعه فرعون وقومه انطبق عليهم البحر وأغرقهم الله عز وجل، قال تعالى : � XE "[026] / 063" �ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ� XE "[026] / 064" � ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ � XE "[026] / 065" �ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ � XE "[026] / 066" � ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [الآيات , 63_66]


(�) في (ح) : (المفرحة). 


 جاء في سفر العدد (17/8) : " وفي الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة وإذا عصا هارون لبيت لاوي قد أفرخت، أخرجت فروخا وأزهرت زهرا وأنضجت لوزا " 


(�) نعمان السرياني� XE "ع/نعمان السرياني" � : اسم سامي معناه "نعيم" , لقبه المسيح بـ"السرياني" وهو رئيس جيش بنهدد , ملك الآراميين في أواسط سورية , يذكر الكتاب المقدس أنه أصيب بمرض البرص فأمره اليشع أن يغتسل بنهر الأردن فشفي. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص973) دائرة المعارف الكتابية (8/71) 


 وأما قصة شفاء نعمان من البرص فقد جاء ذكرها في سفر الملوك الثاني (5/1_14) وفي آخره : " فنزل نعمان إلى نهر الأردن وغطس فيه سبع مرات كما أمر رجل الله فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر من برصه" 


 وفي إنجيل لوقا (4/27) : " وبرص كثيرون كانوا في بني إسرائيل في زمان اليشع النبي ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني". 


(�) بركة سيلوحا� XE "غ/بركة سيلوحا" � أو بركة سلوام� XE "غ/بركة سلوام" � : وسلوام اسم عبري معناه "مرسل" وهو اسم للبركة القريبة من أورشليم والتي يطلق عليها اسم شيلوه , تجري مياهها في هدوء، تسمى اليوم بركة سلوان، طولها 58 قدما وعرضها 18 قدما وعمقها 19قدما يأتي إليها الماء من عين العذراء. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص479) دائرة المعارف الكتابية (4/411) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص111) 


(�) جاء في إنجيل يوحنا (9/1_11) وفي آخر النص : " إن الرجل الذي يقال له يسوع جبل طينا فطلى به عيني وقال لي : اذهب إلى بركة سلوام فاغتسل , فذهبت فاغتسلت فأبصرت " 


(�) صارفية أو صرفة : مدينة فينيقية من أعمال صيدا أقام فيها إيليا، تسمى اليوم صرفند وهي ضيعة قائمة على تلة قرب البحر على بعد 14ميلا إلى شمالي صور و8 أميال إلى جنوبي صيدا. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص542) دائرة المعارف الكتابية (5/18) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص216) المنجد في الأعلام (ص345) 


(�) صيدا� XE "غ/صيدا" � : اسم سامي معناه "مكان صيد السمك" وهي من أقدم المدن الفينيقية تقع على سهل ضيق محصور بين ساحل البحر المتوسط وجبل لبنان، كانت خاضعة لمصر في القرن الخامس عشر ق.م ثم أخذها الرومانيون في سنة 64 ق.م. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص565) دائرة المعارف الكتابية (5/75) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص217) 


(�) إيليا: اسم عبري معناه "إلهي يهوه" والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي إلياس وتستعمل أحيانل في العربية ويذكر قاموس الكتاب أنه نبي عظيم عاش في المملكة الشمالية في زمن أخآب الملك , بُعث لمحاربة عبّاد البعل , وفي نهاية أيامه ذهب إلى الأردن مع اليشع , وضرب إيليا نهر الأردن بردائه فانشق الماء , وسار النبيان على اليابسة , ثم جاءت مركبة نارية فرفعت إيلياء إلى السماء , وترك رداءه لليشع , ويذكر العهد القديم أن الرب سيرسل إيليا النبي قبل يوم القيامة , أما في العهد الجديد فقد ذكر أن يوحنا المعمدان سيتقدم المسيح بروح إيليا وقوته. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص/144) دائرة المعارف الكتابية (1/569). 


 أما قصة الأرملة مع إيلياء فقد جاء ذكرها في سفر الملوك الأول (17/7_16) : وفيه " 7وَكَانَ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ أَنَّ النَّهْرَ يَبِسَ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ فِي الأَرْضِ. 8وَكَانَ لَهُ كَلاَمُ الرَّبِّ قَائِلاً: 9«قُمِ اذْهَبْ إِلَى صِرْفَةَ الَّتِي لِصِيدُونَ وَأَقِمْ هُنَاكَ. هُوَذَا قَدْ أَمَرْتُ هُنَاكَ أَرْمَلَةً أَنْ تَعُولَكَ». 10فَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى صِرْفَةَ. وَجَاءَ إِلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، وَإِذَا بِامْرَأَةٍ أَرْمَلَةٍ هُنَاكَ تَقُشُّ عِيدَانًا، فَنَادَاهَا وَقَالَ: «هَاتِي لِي قَلِيلَ مَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَأَشْرَبَ». 11وَفِيمَا هِيَ ذَاهِبَةٌ لِتَأْتِيَ بِهِ، نَادَاهَا وَقَالَ: «هَاتِي لِي كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِكِ». 12فَقَالَتْ: «حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ إِلهُكَ، إِنَّهُ لَيْسَتْ عِنْدِي كَعْكَةٌ، وَلكِنْ مِلْءُ كَفّ مِنَ الدَّقِيقِ فِي الْكُوَّارِ، وَقَلِيلٌ مِنَ الزَّيْتِ فِي الْكُوزِ، وَهأَنَذَا أَقُشُّ عُودَيْنِ لآتِيَ وَأَعْمَلَهُ لِي وَلابْنِي لِنَأْكُلَهُ ثُمَّ نَمُوتُ». 13فَقَالَ لَهَا إِيلِيَّا: «لاَ تَخَافِي. ادْخُلِي وَاعْمَلِي كَقَوْلِكِ، وَلكِنِ اعْمَلِي لِي مِنْهَا كَعْكَةً صَغِيرَةً أَوَّلاً وَاخْرُجِي بِهَا إِلَيَّ، ثُمَّ اعْمَلِي لَكِ وَلابْنِكِ أَخِيرًا. 14لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ: إِنَّ كُوَّارَ الدَّقِيقِ لاَ يَفْرُغُ، وَكُوزَ الزَّيْتِ لاَ يَنْقُصُ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يُعْطِي الرَّبُّ مَطَرًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ»".


(�) هو مؤلف كتاب "أمجاد مريم البتول " وقد تقدمت ترجمته. 


(�) في (ح) : (الأمناليل). 


(�) الأمعط� XE "غ/الأمعط" � : هو الذي لا شعر له على جسده. لسان العرب (7/405) 


(�) القصب� XE "غ/القصب" � : الجواهر الطويلة التي فيها تجويف. النهاية في غريب الحديث (4/67) 


(�) التاج الهاروني� XE "غ/التاج الهاروني" � : يذكر قاموس الكتاب أن الرب أمر موسى-(- بترسيم هارون-(- وذريته كهنة على بني إسرائيل، وبذلك تأسست الكهانة اللاوية وأصبح هارون أول رئيس للكهنة , والكهنة في بني إسرائيل يلبسون لباسا خاصا، وهارون –كما يذكر قاموس الكتاب- كان يلبس عمامة عليها من الأمام صفيحة من ذهب منقوش عليها "قدس للرب" تكون على جبهته دائما وهي بمثابة التاج الذي يلبسه الملوك، ولذلك قيل التاج الهاروني لأنه أول كاهن كما يقولون فنسب التاج إليه. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص994) دائرة المعارف الكتابية (8/130) 


(�) في (أ) و(ع) : (بزي). والمثبت من (ح) ومصدر النص. 


 الزِيّاح� XE "غ/الزِيّاح" � : هو عند النصارى : احتفال ديني تحمل فيه أشياء مقدسة وتعرض على الجمهور أو يُطاف بها بينهم. المنجد في اللغة (ص314) 


(�) أوروبا : إحدى قارات العالم ومن أصغرها مساحة وأكثرها كثافة سكانية، تقع في نصف الكرة الشمالي غربي آسيا، يحيط بها المحيطان المتجمد الشمالي والأطلسي , والمتوسط ومتفرعاته والبحر الأسود وبحر قزوين يفصلها عن آسيا جبال أورال وبحر قزوين والبحر الأسود وعن أفريقيا البحر المتوسط ومضيق جبل طارق. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص83) الموسوعة العربية الميسرة (1/260) 


(�) أنطونيوس البادواني� XE "ع/أنطونيوس البادواني" � (1195_1231م) : قديس برتغالي وراهب فرنسيسكاني، اشتهر عند النصارى بفضائله وعظمة قداسته , يلجئون إليه للعثور على الأشياء المفقودة، علم في فرنسا وإيطاليا، ويقيمون له عيدا في يوم 13 يونيو. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/246) المنجد (ص77) 


(�) الإنكليز (إنجلترا) : إحدى مقاطعات بريطانيا وأكبر قسم سياسي وهي الآن تطلق على بريطانيا كلها فيها تقع ويلز في غربها وأسكتلندا في شمالها، من مدنها : لندن , برمنغهام , ليفربول , مانشستر. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/236) المنجد في الأعلام (ص78) 


(�) في (ح) : (الإنجيلة). 


(�) الزوان� XE "غ/الزوان" � : هو حب يخالط البر. لسان العرب (13/200) 


(�) في (ح) : (نطحنها). 


(�) برقع� XE "غ/برقع" � : ما تستر به المرأة وجهها وفيه خرقان للعينين. انظر : لسان العرب (8/9) المنجد في اللغة (ص35) 


(�) البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية (ص141_147) 


(�) في (ح) : (مشافة). 


(�) الأيقونات� XE "غ/الأيقونات" � : كلمة يونانية معناها الصور والتماثيل , وهو مصطلح يطلق على تماثيل الشخوص التي تُصوّر سواء أكان هذا التمثيل تمثيلا طبيعيا للشخص أم تمثيلا رمزيا , وسواء كانت الشخصية دينية أم دنيوية، وتمتاز الأيقونات النصرانية عندهم بعدد وفير من الصور وأنواع متعددة من النماذج , وقد بدأت في القرون الأولى بالرسوم الجصّيّة في المقابر , ثم تطورت حتى أصبحت لغة رمزية معقدة , وتعيّن على الفنانين المسيحيين في العصور الوسطى أن يتعلموا خصائص الكتابة المقدسة , وحساب النسب والمقاييس الذي كان يملي أوضاعا خاصة وعددا معينا من الشخوص التي تحتويها الصورة، ونظراً لكثرة استخدام الرمز بناء على قاعدة خاصة كتمثيل روح القدس دائما على هيئة حمامة اعتاد الناس أن ينظروا إلى شيء ما فيرون فيه شيئا آخر، واكتسبت الصورة قوة غيبية خطيرة أدت إلى قيام حركة تحطيم الأيقونات التي عاضدها بعض أباطرة بيزنطة، ويكمن جوهر الأيقونات في قراءة وتفسير المعنى الروحي المتضمن في الصور والأيقونات. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/290) المنجد في اللغة (ص22) 


(�) القناديل� XE "غ/القناديل" � : جمع قنديل، وهي كلمة لاتينية تعني المصباح. مختار الصحاح (ص230) المنجد في اللغة (ص657) 


(�) في (ح) : (بالباركلميسي). 


(�) في (ح) : (طوبايتها). 


 طوباويتها� XE "غ/طوباويتها" � : مأخوذة من كلمة "طوبى" وهي الحسنى والخير , فطوبى له , أي : يا لغبطته أو يا لسعادته , ومنها الفعل يطوب , أي : يغبط. والتطويبات التي ذُكرت في إنجيل متى عددها تسع تطويبات وهي تعبر عن البركات التي يحظى بها أولئك المطوبون أو المباركون , ويزعم النصارى أن الله قد باركهم بالمسيح بكل بركة روحية في السماويات. 


 انظر : دائرة المعارف الكتابية (5/130) 


(�) الزِّرْنيخ� XE "غ/الزِّرْنيخ" � : عنصر متبلّر , رمادي , مركباته سامة جدا , يستخدم في الأصباغ ومبيدات الحشائش والحشرات والدباغة ويستعمل في بعض المستحضرات الطبية. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/923) المنجد في اللغة (ص298) 


(�) السِّنْدَروس� XE "غ/السِّنْدَروس" � : كلمة يونانية وهو صمغ أو معدن شبيه بالكهرباء. المنجد في اللغة (ص355) 


(�) في (ح) : (وعندهما). 


(�) كما جاء في رسالة بولس إلى كولوسي (4/14) : " يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب " 


(�) في (ح)و(ع) : (نجيب). 


(�) مكسيموس� XE "ع/مكسيموس" � (ت:1855م) : هو كيريو مكسيموس الثالث مظلوم، ولد في حلب، بطريرك الروم الكاثوليك (1833_1855م) , كان يسعى لتحرير الكنيسة الملكية الكاثوليكية من سيطرة بطريركية القسطنطينية تحريرا تاما، والاعتراف بالاستقلال الديني والمدني لها، وكان يتنقل بين البلدان حتى حقق أهدافه سنة (1848م) وبنى كنيسة وأقام فيها نائبا بطريركيا يمثله. 


 انظر : موسوعة عالم الأديان (11/209) المنجد في الأعلام (ص536) معجم المؤلفين (8/149) 


(�) الثالوث الأقدس� XE "غ/الثالوث الأقدس" � : يقصدون به الشخصيات الثلاثة الآب والابن والروح القدس وهي عندهم ثلاث شخصيات اتحدت في جوهر واحد وتساوت في الأزلية والقدرة والمجد لكنهم متمايزون في الشخصية، وهذه الكلمة "الثالوث" أو "التثليث" لم ترد في الكتاب المقدس، ويظن أن أول من صاغها واخترعها هو ترتليان في القرن الثاني الميلادي ثم ظهر آريوس وعارض هذا الاعتقاد وقال إن الآب وحده هو الأزلي بينما الابن والروح القدس مخلوقان, وأخيرا ظهر اثناسيوس ووضع الأسس لهذه العقيدة التي اعتمدها مجمع نيقية عام (325م) وصار القول بالثالوث هو القانون المعتمد في الكنيسة إلى يومنا هذا. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص232) دائرة المعارف الكتابية (2/428) حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل (2/126) حقائق أساسية في الإيمان المسيحي (ص144) محاضرات في النصرانية (ص91) 


(�) في (ح) : (صلى الله تعالى عليه وسلم) , أما نسخة (ع) فقد سقط لفظ الصلاة. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) سفر الخروج (20/4_5) 


(�) في (أ) و(ح) : (وتقدم). 


(�) حوريب هي سيناء , وقد تقدم التعريف بها . انظر (ص197) حاشية (8) من هذا البحث . 


(�) في (ح)و(ع) : (و). 


(�) سفر التثنية (4/15_16) 


(�) سفر التثنية (4/23) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (شيهتم). 


(�) في (ع) : (4). 


(�) سفر أشعياء (40/18_19) 


(�) سفر أشعياء (46/5) 


(�) رسالة بولس إلى أهل رومية (1/23) 


(�) في (أ)و(ح) : (7). 


(�) سفر التثنية (27/15) 


(�) المشتري� XE "غ/المشتري" � : هو أكبر الكواكب في فلك الشمس , والتمثال الذي كان على اسمه هو "زفس" أو "زيوس" وهو كبير آلهة اليونان , وفي أساطير اليونان يذكر أنه اغتصب العرش من أبيه خرونوس ثم قسم الكون بينه وبين إخوته الذين عاونوه، له هيكل على الكابتول وآخر في بعلبك , سماه الرومان جوبتر، وقد كان متسلطا على جميع الآلهة الوثنية، ولقد هدف الحكام الوثنيون إلى تعميم عبادة "زفس" في العالم كله فأقاموا معابد وتماثيل له في كل المدن الهامة. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص426) الموسوعة العربية الميسرة (1/940) (2/1704)(المنجد في الأعلام (ص206)(ص534) 


(�) سفر الخروج (25/18_21) ولفظه : " 18وَتَصْنَعُ كَرُوبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ. صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تَصْنَعُهُمَا عَلَى طَرَفَيِ الْغِطَاءِ. 19فَاصْنَعْ كَرُوبًا وَاحِدًا عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَا، وَكَرُوبًا آخَرَ عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ. مِنَ الْغِطَاءِ تَصْنَعُونَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ. 20وَيَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إِلَى فَوْقُ، مُظَلِّلَيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاءِ، وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخَرِ. نَحْوَ الْغِطَاءِ يَكُونُ وَجْهَا الْكَرُوبَيْنِ. 21وَتَجْعَلُ الْغِطَاءَ عَلَى التَّابُوتِ مِنْ فَوْقُ"


(�) في (ح) : (خطنا). 


(�) هذا على اعتبار أن أسفار الملوك كانت أربعة , وقد تقدم توضيح ذلك.انظر (ص603) حاشية (2) . 


(�) سفر الملوك الأول (6/35) 


(�) سفر الملوك الأول (7/25) 


(�) كذا في جميع النسخ , والصواب أن النص المذكور جاء في سفر الملوك الأول (7/36) 


(�) سفر حزقيال (41/25) 


(�) في (ح) : (طعمة). طغمة� XE "غ/طغمة" � : أي الأرذال والأوغاد من الناس. لسان العرب (12/368) 


(�) هم رجال الدين عند النصارى وقد تقدم التعريف بهم . انظر (ص259) حاشية (5) . 


(�) ويظهر هذا من طلبهم الشفاعة من القديسيين فهم يعتقدون أن لهم منـزلة رفيعة عند الله تعالى، وأن لهم الأهلية في التوسط عند الله تعالى ؛ لذلك لا يخالفونهم ويرون أن من المحرمات مخالفة القديسين، وقد تقدم معنا قريبا الحديث عن مسألة طلب الشفاعة من القديسيين. انظر (ص602) حاشية (4) . 


(�) مما ساعد رجال الدين على ترويج كذبهم بين الناس منعهم الناس من مطالعة الكتاب المقدس , فقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب المقدسة عندهم , واستبدّت بتفسيرها دون سائر الناس فلا يتعقبها ولا يخالفها أحد في تفسير الكتاب , وعلى الناس أن يتلقوا قولها بالقبول سواء وافق العقل أم لم يوافقه، بل يرون أن النصراني إذا لم يستسغ عقله قولا أو رأيا أبدته الكنيسة فعليه أن يروّض عقله على قبوله، فإن لم يستطع فعليه أن يشك في عقله ولا يشك في قول البابا ؛ لأن البابا خليفة الرسل كما يزعمون , وبذلك استطاعوا ترويج باطلهم بالقوة وانتشرت آراؤهم بين الناس. 


 انظر : محاضرات في النصرانية (ص155) 


(�) اللُّجْم� XE "غ/اللُّجْم" � : هو حبل أو عصا تدخل في فم الدابة وتلزق إلى القفا. لسان العرب (12/534) 


(�) التّنميق� XE "غ/التّنميق" � : أي التحسين والتزيين. لسان العرب (10/361) 


(�) سفر العدد (21/8_9) 


(�) هذا على اعتبار أن أسفار الملوك كانت أربعة , وقد تقدم توضيح ذلك , انظر (ص603) حاشية (2) . 


(�) سفر الملوك الثاني (18/4) ولفظه: "وهو الذي أزال المشارف , وحطّم الأنصاب , وقطع الأوتاد المقدسة , وسحق حية النحاس التي كان موسى قد صنعها ؛ لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يحرقون البخور وسموها نَحُشْتان " 


(�) إنجيل يوحنا (3/14) 


(�) المجمع السابع� XE "غ/المجمع السابع" � : هو المجمع الذي عقد في مدينة نيقية سنة (787م) وحضره (377) أسقفا , وهو المجمع النيقاوي الثاني , وقد عقد بأمر الإمبراطورة إيريني التي كانت تؤيد الصور والتماثيل، وكان سبب انعقاد هذا المجمع هو الرد على قرارات مجمع عام (754م) الذي تقرر فيه تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في أماكن العبادة , وقد انتهى المجمع السابع إلى إلغاء قرارات مجمع عام (754م) وقرروا وجوب تعليق الصور والتماثيل للمسيح وأمه وقديسيهم والملائكة وتحريم تكسيرها ولعن من لا يكرم الصور والتماثيل. 


 انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص761) سوسنة سليمان (ص150) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص220) مصادر النصرانية (ص547) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص328) 


(�) في (ح) : (قرانكفورت). 


(�) مجمع فرانكفورت� XE "غ/مجمع فرانكفورت" � : عقد هذا المجمع عام (794م) بأمر ليون الخامس وكان سبب انعقاده هو الرد على مجمع عام (787م) الذي تقرر فيه وجوب اتخاذ الصور، وقد قرر هذا المجمع رفض قرارات مجمع عام (787م) وحكموا ضد الأيقونات والصور والذخائر. 


 انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص786)(ص845) سوسنة سليمان (ص150) 


 فرانكفورت : مدينة في غرب ألمانيا على نهر المين , أنشأت في موضع بلدة رومانية، وكانت مدينة إمبراطورية حرة، وكان الأباطرة المنتخبون يتوجون فيها، وفي الحرب العالمية الثانية دمر معظم المدينة ثم أصبحت مقرا لقوات الاحتلال الأمريكية. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1280) المنجد في الأعلام (ص412) 


(�) مجمع باريس : انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص837) 


 باريس : عاصمة فرنسا، تقع على نهر السين , وهي أكبر مدن فرنسا وأهم مراكزها الصناعية.


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/308) المنجد في الأعلام (ص104) 


(�) في (ح) : (ولهذا) 


(�) في (أ) و(ح) : (الشوقيين). 


(�) في (أ) و(ح) : (نقول). 


(�) جاء في إنجيل متى (21/1_11) : " وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاءُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ الزَّيْتُونِ، حِينَئِذٍ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ 2قَائِلاً لَهُمَا: « اِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَحْشًا مَعَهَا، فَحُّلاَهُمَا وَأْتِيَاني بِهِمَا. 3وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئًا، فَقُولاَ : الرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا ». 4فَكَانَ هذَا كُلُّهُ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ : 5« قُولُوا لابْنَةِ صِهْيَوْنَ : هُوَ ذَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعًا، رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَجَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ ». 6فَذَهَبَ التِّلْمِيذَانِ وَفَعَلاَ كَمَا أَمَرَهُمَا يَسُوعُ، 7وَأَتَيَا بِالأَتَانِ وَالْجَحْشِ، وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا....10وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً : «مَنْ هذَا؟» 11فَقَالَتِ الْجُمُوعُ : « هذَا يَسُوعُ النَّبِيُّ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ »". 


 وانظر : إنجيل مرقس (11/1_11) إنجيل لوقا (19/28_40) إنجيل يوحنا (12/12_15) 


(�) الأتان� XE "غ/الأتان" � : أنثى الحمار. لسان العرب (13/6) 


(�) تقدم الكلام عن مسألة الصلب والفداء وقد ذكرت في ذلك الموطن أدلة النصارى على ما ذهبوا إليه , ثم بينت من خلال كلام أهل العلم بطلان هذه العقيدة وأنها تخالف المنقول والمعقول. انظر (ص175) حاشية (7) . 


العجب من المعلم ميخائيل مشاقة صاحب كتاب "الدليل إلى طاعة الإنجيل" , والذي ما زال المصنف ينقل عنه، كيف له أن يعتقد القول بالصلب والفداء وهي عقيدة مصادمة للعقل السليم فضلا عن النقل الصحيح، ونحن نراه يرد على النصارى الذين أجازوا عبادة صور وتماثيل القديسين , ويبطل قولهم بحجج من الكتاب المقدس وبحجج عقلية , ويبين لهم أن ما ذهبوا إليه مما لا يقبله العقل، فإذا كان المعلم ميخائيل أبطل ما ذهبوا إليه بالعقل فإن من الواجب عليه أن يبطل ما يعتقده هو من القول بالصلب والفداء لأنها عقيدة باطلة لا تستسيغها العقول السليمة. 


(�) يهوذا� XE "ع/يهوذا" � : هو ابن سمعان الاسخريوطي , ولقب بالإسخريوطي تمييزا له عن يهوذا الآخر أحد الاثني عشر , وقد يكون مشتقا لقبه من "ايش كريوت" أي "رجل قريوت" والتي تقع جنوبي جبال اليهودية، يذكر قاموس الكتاب أنه من تلاميذ المسيح , وأنه التلميذ الوحيد الذي لم يكن جليلا , وأنه خانه وسلمه حتى أصبح اسمه عندهم تعبيرا للخيانة. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1089) دائرة المعارف الكتابية (1/219) 


(�) قصة تسليم يهوذا الإسخريوطي المسيح لليهود -كما يزعمون- قد جاء ذكرها في إنجيل متى (26/47_50) وفيه : " وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ، إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ الشَّعْبِ. 48وَالَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلاً:«الَّذِي أُقَبِّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ». 49فَلِلْوَقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ: «السَّلاَمُ يَا سَيِّدِي!» وَقَبَّلَهُ. 50فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: « يَا صَاحِبُ، لِمَاذَا جِئْتَ؟ » حِينَئِذٍ تَقَدَّمُوا وَأَلْقَوْا الأَيَادِيَ عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ " 


 انظر : إنجيل مرقس (14/43_46) إنجيل لوقا (22/47_54) إنجيل يوحنا (18/2_5). 


(�) جاء في إنجيل متى (27/29) : " وَضَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ" 


 وانظر : إنجيل مرقس (15/17) إنجيل يوحنا (19/2) 


 إكليل من شوك� XE "غ/إكليل من شوك" � : يزعم النصارى أن عيسى قد صلب وأنه عند صلبه وَضع اليهود على رأسه إكليلا من شوك مضفور , أي أنه الشوك منسوج ومجموع كما يُجمع شعر المرأة، وذكروا أنه لا يمكن تحديد نوع الشوك المستخدم ؛ لأن أورشليم مليئة بالنباتات الشوكية، قالوا : ولم يكن التكليل بالشوك جزءا أصيلا من عقوبة الصلب ولكن كانت غاية العسكر الذين صلبوه هو الاستهزاء به والسخرية منه باعتباره ملك اليهود , علاوة على الإمعان في تعذيبه إذ لم يكتفوا بوضع إكليل الشوك على رأسه بل ضربوه فوقه بالقصبة فانغرزت الأشواك في جبينه. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص529) دائرة المعارف الكتابية (4/577) 


(�) يدل على أنهم يستخدمون الشوك في إشعال النار ما جاء في سفر المزامير (58/9) : " قَبْلَ أَنْ تَشْعُرَ قُدُورُكُمْ بِالشَّوْكِ، نِيئًا أَوْ مَحْرُوقًا، يَجْرُفُهُمْ " وأيضا ما جاء في سفر الجامعة (7/5_6) : " سَمْعُ الانْتِهَارِ مِنَ الْحَكِيمِ خَيْرٌ لِلإِنْسَانِ مِنْ سَمْعِ غِنَاءِ الْجُهَّالِ، لأَنَّهُ كَصَوْتِ الشَّوْكِ تَحْتَ الْقِدْرِ " 


(�) في (أ) و(ح) : (نقول). 


(�) في (ع) : (يمكننا). 


(�) يدل على ذلك عندهم ما جاء في سفر التكوين (1/27) :" فَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ " وانظر : (9/6). 


 وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق آدم على صورته ؛ لورود الحديث الصحيح الثابت عن نبينا-(- فقد جاء عن أبي هريرة-(- عن النبي-(- قال : ((خلق الله آدم على صورته� XE "ح/خلق الله آدم على صورته" �)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الاستئذان _ باب بدء السلام) (ص1084) (ح/6227) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها _ باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) (4/2183) (ح/2841) 


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : (هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله , فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها) بيان تلبيس الجهمية (6/373) والشيخ العثيمين-رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث قال : إن الأسلم أن نحمل الحديث على ظاهره, فالذي قال ((خلق الله آدم على صورته� XE "ح/خلق الله آدم على صورته" �)) هو رسول من قال : ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ فكلام الله تعالى لا يمكن أن يتناقض مع كلام رسوله وهو الرسول الذي لا ينطق عن الهوى , ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى , فالله تعالى له وجه وله عين وله يد وله رجل , لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة. 


 انظر : شرح العقيدة الواسطية (1/110) 


(�) في (ح) : (لكن). 


(�) إنجيل يوحنا (1/18) 


(�) سفر القضاة� XE "غ/سفر القضاة" � : سمي بهذا الاسم نسبة إلى الأشخاص البارزين فيه وهم الذين تولوا قيادة الشعب بعد موت يشوع وسموا بالقضاة أو المخلصين , وهذا السفر يبحث عن تاريخ بني إسرائيل من قبل موت يشوع بقليل إلى آخر أيام شمشون , ويحتوى على مقدمة تتحدث عن تقدم الأسباط لاحتلال الأراضي التي لم يحتلها يشوع ثم يتحدث عن تضايق الشعب بسبب تخلي الله عنهم لفسادهم , ثم تحدث عن العقاب الذي أوقعه الله عليهم , ولم يعلم على وجه اليقين كاتب هذا السفر ولكن ورد في التلمود أن الكاتب هو صموئيل النبي. 


 انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص463) قاموس الكتاب المقدس (ص737) دائرة المعارف الكتابية (6/225) 


(�) منوح� XE "ع/منوح" � : اسم عبري معناه "راحة" وهو رجل من صرعة من سبط دان , وهو أبوشمشون , يذكر الكتاب المقدس أن ملاك الرب ظهر لزوجته وبشرها بأنها ستلد ابنا ويكون مخلصا لإسرائيل من الفلسطينيين. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص926) دائرة المعارف الكتابية (7/233) 


(�) سفر القضاة (13/21_22) 


(�) في (ح) : (كما). 


(�) في (أ) : (ولغيره). 


(�) إنجيل متى (4/10) 


(�) سفر التثنية (27/15) 


(�) الرسالة إلى أهل غلاطية (1/8) 


(�) الدليل إلى طاعة الإنجيل (ص/) 


(�) في (أ)و(ح) : (الذي). 


(�) في (ح) : (لأنها) 


(�) جاء في الكتاب المقدس جملة من النصوص التي تدل على جواز السجود لغير الله تعالى عندهم , ويقولون أن ذلك السجود هو من باب الإكرام والاحترام أو الاستعطاف للملوك والأمراء وغيرهم وهو لا يزيد عن الانحناء أمامهم, ومن تلك النصوص : 


ـ ما جاء أن يعقوب ونساؤه وأولاده سجدوا لأخيه عيسو لاسترضائه، يدل على ذلك ما جاء في سفر التكوين (33/3_7) : "1وَرَفَعَ يَعْقُوبُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا عِيسُو مُقْبِلٌ وَمَعَهُ أَرْبَعُ مِئَةِ رَجُل، فَقَسَمَ الأَوْلاَدَ عَلَى لَيْئَةَ وَعَلَى رَاحِيلَ وَعَلَى الْجَارِيَتَيْنِ. 2وَوَضَعَ الْجَارِيَتَيْنِ وَأَوْلاَدَهُمَا أَوَّلاً، وَلَيْئَةَ وَأَوْلاَدَهَا وَرَاءَهُمْ، وَرَاحِيلَ وَيُوسُفَ أَخِيرًا. 3وَأَمَّا هُوَ فَاجْتَازَ قُدَّامَهُمْ وَسَجَدَ إِلَى الأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَى أَخِيهِ. 4فَرَكَضَ عِيسُو لِلِقَائِهِ وَعَانَقَهُ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَقَبَّلَهُ، وَبَكَيَا5ثُمَّ رَفَعَ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ النِّسَاءَ وَالأَوْلاَدَ وَقَالَ: «مَا هؤُلاَءِ مِنْكَ؟» فَقَالَ: «الأَوْلاَدُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ بِهِمْ عَلَى عَبْدِكَ». 6فَاقْتَرَبَتِ الْجَارِيَتَانِ هُمَا وَأَوْلاَدُهُمَا وَسَجَدَتَا. 7ثُمَّ اقْتَرَبَتْ لَيْئَةُ أَيْضًا وَأَوْلاَدُهَا وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذلِكَ اقْتَرَبَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَجَدَا "


ـ ما جاء أن سليمان سجد لأمه "بثشبع" توقيرا لها واحتراما، يدل على ذلك ما جاء في سفر الملوك الأول (2/19) : " فَدَخَلَتْ بَثْشَبَعُ إِلَى الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ لِتُكَلِّمَهُ عَنْ أَدُونِيَّا. فَقَامَ الْمَلِكُ لِلِقَائِهَا وَسَجَدَ لَهَا وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، وَوَضَعَ كُرْسِيًّا لأُمِّ الْمَلِكِ فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ ".


ـ ما جاء أن يوآب سجد أمام الملك داود، ويدل على ذلك ما جاء في سفر صموئيل الثاني (14/22) :" فَسَقَطَ يُوآبُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَ وَبَارَكَ الْمَلِكَ "


انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص459) دائرة المعارف الكتابية (4/354) 


 قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقول الله تعالى : ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ : (كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له , ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى-(- فحرم هذا في هذه الملة , وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى , هذا مضمون قول قتادة وغيره , وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم , فلما رجع سجد لرسول الله-(- , فقال: ((ما هذا يا معاذ؟)) فقال : إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله , فقال: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة� XE "ح/لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة" � أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها)), وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي -(- في بعض طرق المدينة , وكان سلمان حديث عهد بالإسلام , فسجد للنبي-(- فقال: ((لا تسجد لي يا سلمان , واسجد للحي الذي لا يموت)) والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم , ولهذا خروا له سجداً). تفسير ابن كثير (2/492) 


 وقال البغوي عند تفسير الآية : (كانت تحية الناس يومئذ بالسجود , ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض وإنما هو الانحناء والتواضع , وقيل : وضعوا الجباه على الأرض , وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة , وكان ذلك جائزا في الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة , وروي عن ابن عباس أنه قال: معناه خروا لله عز وجل سجدا بين يدي يوسف , والأول أصح) تفسير البغوي (2/450)


(�) في (ع) : (و). 


(�) سفر التثنية (17/3) 


(�) كذا في جميع النسخ (القونسيوس) بالقاف , والصواب (الفونسيوس) بالفاء وقد تقدمت ترجمته. 


(�) كذا في جميع النسخ (صفينا) والموجود في كتبهم (صفنْيا).


 صفنيا� XE "ع/صفنيا بن كوشي" � : هو اسم عبري معناه "الرب قد كنز أو خبأ أو ستر" وهو عندهم صفنيا النبي بن كوشي , يعود نسبه إلى حِزقيا ؛ إذ إنه الجيل الرابع منه , وهو تاسع الأنبياء الصغار , كان يقيم في أورشليم، عاش في أيام يوشيا الملك وتنبأ في السنوات الأولى من ملكه. 


 سفر صفنيا� XE "غ/سفر صفنيا" � : هو السفر التاسع فيما يسمى بالأنبياء الصغار , وكاتبه هو صفنيا , وفيه يتحدث عن مجتمع شاع فيه الترف والانحطاط الديني، ويوبخ الخطاة على ذنوبهم , ويدعوهم إلى التوبة. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص544) مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص1990) دائرة المعارف الكتابية (5/26) 


(�) انظر : سفر صفنيا (1/4_6) ولفظه : " 4« وَأَمُدُّ يَدِي عَلَى يَهُوذَا وَعَلَى كُلِّ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ، وَأَقْطَعُ مِنْ هذَا الْمَكَانِ بَقِيَّةَ الْبَعْلِ، اسْمَ الْكَمَارِيمِ، مَعَ الْكَهَنَةِ. 5وَالسَّاجِدِينَ عَلَى السُّطُوحِ لِجُنْدِ السَّمَاءِ، وَالسَّاجِدِينَ الْحَالِفِينَ بِالرَّبِّ، وَالْحَالِفِينَ بِمَلْكُومَ، 6وَالْمُرْتَدِّينَ مِنْ وَرَاءِ الرَّبِّ، وَالَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُوا الرَّبَّ وَلاَ سَأَلُوا عَنْهُ " 


(�) سيلا� XE "ع/سيلا" � : اسم يوناني مأخوذ من الأصل الآرامي لفظه "شئيلا" أو "شاول" ومعناه المسئول، وقد خدم مع بولس وكان أحد أعضاء كنيسة أورشليم، كان رومانيا لذلك يدعى أحيانا باسمه اللاتيني "سلوانس"، رافق بولس في معظم رحلته التبشيرية بعد انفصال برنابا عنه.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص496) دائرة المعارف الكتابية (4/413) 


(�) سفر أعمال الرسل (16/27_29) ولفظه : " وَلَمَّا اسْتَيْقَظَ حَافِظُ السِّجْنِ، وَرَأَى أَبْوَابَ السِّجْنِ مَفْتُوحَةً، اسْتَلَّ سَيْفَهُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، ظَانًّا أَنَّ الْمَسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا. 28فَنَادَى بُولُسُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً :«لاَ تَفْعَلْ بِنَفْسِكَ شَيْئًا رَدِيًّا! لأَنَّ جَمِيعَنَا ههُنَا!». 29فَطَلَبَ ضَوْءًا وَانْدَفَعَ إِلَى دَاخِل، وَخَرَّ لِبُولُسَ وَسِيلاَ وَهُوَ مُرْتَعِدٌ " 


(�) في (أ) : (بالتوسلات) 


(�) في (ح) : (يشفعونا) 


(�) يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه استواءً حقيقياً يليق به عز وجل وهو بائن من خلقه وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا على هذا الاعتقاد الصحيح الذي تواترت على إثباته نصوص الكتاب والسنة بل تنوعت دلالاتها على ذلك , قال تعالى : ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ وأما القول بأنه تعالى في كل مكان فهو قول أهل الحلول والاتحاد. 


 انظر : مختصر الصواعق (3/888) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص45) مجموع الفتاوى (2/172) 


(�) سفر الجامعة� XE "غ/سفر الجامعة" � : هو السفر الحادي والعشرون من العهد القديم , والجامعة ترجمة للكلمة العبرية "قوهيلت" ومعناها الواعظ ومن يجلس في محفل أو يتكلم في مجتمع أو كنيسة , ينسبونه إلى سليمان-(- ويزعمون أنه كتبه في شيخوخته أو في كمال اختباره , وفيه يلقي درساً من حياته ويعبّر عن عواطفه ونظراته إلى الحياة التي اختبرها , وقيل : أن سليمان لم يكتبه وإنما كتبه كاتب في عصر لاحق مستعرضا خبرات وآراء سليمان. 


 انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص1360) قاموس الكتاب المقدس (ص243) دائرة المعارف الكتابية (2/468). 


(�) سفر الجامعة (9/5). 


(�) الرسالة الأولى إلى تيموثاوس (2/5) 


(�) كذا في جميع النسخ (204) , والنص المنقول موجود في سفر حزقيال (14/20) 


(�) سفر إرميا (17/5) 


(�) في (ع) جاء مكان هذا الكلام قوله : (عند الله تعالى لأنه أعظم من كل سلطان وبواسطتهم تقضى حوائجنا) وهو كلام فيه تكرار لما بعده والنص مستقيم بدونه. 


(�) في (ح) : (يقضي) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) التجديف� XE "غ/التجديف" � : هو الكفر بالنعم .لسان العرب (9/24) 


(�) عيسى-(-من جملة الشفعاء الذين يشفعون للناس يوم القيامة , فالأنبياء والرسل والملائكة والصالحون كلهم يشفعون عند الله يوم القيامة كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة، أما أن يُجعل عيسى-(- هو الشفيع الوحيد أو نقول بأنه يجوز طلب الشفاعة منه الآن وهو غير حاضر فإن هذا كلام باطل مخالف للأدلة الصحيحة. 


(�) تقدم معنا الكلام عن مسألة الصلب والفداء وبيان بطلان هذه العقيدة. انظر (ص175) حاشية (7) . 


(�) إنجيل يوحنا (14/6) 


(�) سفر الجامعة (8/10) 


(�) في (ع) : (يكون) 


(�) المارونيون� XE "ف/المارونيون" � : هم أتباع الطائفة المارونية وهي طائفة مسيحية كاثوليكية، ظهرت في وادي نهر العاصي سنة (400م) مؤسسها القديس مارون، ثقافتها ولغتها عربية، وإن لم تنفصل عن الكنيسة الغربية، وهذه الطائفة لم تكن لها قوة وشوكة لذلك اضطهدوا من ديارهم فرحل منهم عدد كبير إلى قبرص وفلسطين ومصر وأمريكا، حتى استقروا في جبل لبنان , وبعد ذلك أدنتهم الكنيسة الرومانية حتى أعلنوا الطاعة لها والاتحاد معها سنة (1182م) وما زالت هذه الطائفة متوطنة في جبل لبنان ولها مطران يسمى "بطريرك أنطاكية" وإن كانت تقر بالرياسة لبطريرك روما.


 انظر : محاضرات في النصرانية (ص147) الموسوعة العربية الميسرة (2/1766) ضحى المسيحية في الشرق الأدنى (ص83) موسوعة الأديان الميسرة (ص466) المسيحية لأحمد شلبي (ص192) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص311) الديانة المسيحية (ص177)


(�) يوحنا مارون� XE "ع/يوحنا مارون" � : هو أول بطريرك على الموارنة انتخب سنة (686م) واستمر حتى سنة (707م)، كان يقول بأن المسيح ذو طبيعتين , ولكنه ذو إرادة واحدة أو مشيئة واحدة , ومن أجل هذه القول اجتمع المجمع العام في مدينة القسطنطينية سنة (680م) وقرر حرمان مارون ولعنه وتكفيره وكل من يذهب مذهبه.


 انظر : محاضرات في النصرانية (ص147) المنجد (ص623) 


(�) المونثيليين� XE "ف/المونثيليين" � : نسبة إلى المونوتولية وهي كلمة يونانية تعني عقدة الإرادة الواحدة وهي عندهم هرطقة وبدعة انتشرت في محيط بطريرك القسطنطينية سرجيوس الأول خلال القرن السابع الميلادي، ففي سعيه للتوفيق بين أنصار المونوفيزية، التي تنادي بالطبيعة الواحدة في المسيح، وأنصار المجمع الخلقيدوني الذي نادى بالطبيعتين، سعى سرجيوس الأول إلى إيجاد مفهوم توفيقي يجمع فيه بين طاقة الفعل في المسيح والطبيعتين، وبتطور هذه النظرية اعتبر سرجيوس الأول أن الكلام على طاقتين في المسيح يؤدي إلى وجود إرادتين فيه تتناقضان وهما : الإرادة الإلاهية والإرادة الإنسانية، من هنا تأكيده بصورة ضمنية على الإرادة الواحدة في المسيح , وانتشرت هذه العقيدة في كنائس الشرق مما حمل البابا مارتينوس الأول (649م) على إعلان وجود طاقتين في المسيح، وبالتالي إرادتين وقد أدان مجمع القسطنطينية الثالث المنعقد سنة (680م) هذه العقيدة، مؤكدا على الإرادتين في المسيح. 


 انظر : موسوعة الأديان الميسرة (ص472) المنجد في الأعلام (ص560) 


(�) جبل لبنان : معنى لبنان في اللغات السامية "أبيض أو شبيه باللبن" وسمي الجبل بذلك لأن قمته مغطاة بالثلج وقيل لبياض حجارته , وهو الجبل الممتد من غور الليطاني شمالا إلى وادي النهر الكبير، ويفصل سلسلة الجبال عن البحر سهل ساحلي ضيق، ويتخلل السهل وديان متعددة وتتكون السلسلة الغربية منه من جبال متشابكة وهضاب مرتفعة ووديان عميقة. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص490) جغرافية الكتاب (ص73) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) تقدم الكلام عن أنواع الصلاة عند النصارى . انظر (ص244) .


(�) وهاد� XE "غ/وهاد" � : المكان المنخفض في الأرض كأنه حفرة. لسان العرب (3/470) 


(�) كذا في جميع النسخ (ارشبيش) والصواب أن اسمه (أرخبس) كما هو موجود في قاموس الكتاب.


 أرْخِبسّ� XE "ع/أرْخِبسّ" � : اسم يوناني معناه "سيد الفرس" , كان في كولوسي , وربما كان ابنا لفليمون أو أخا له، وكان خادما للكنيسة في تلك المدينة , ويقول التقليد عندهم أنه كان واحدا من السبعين تلميذا , وأنه أصبح أسقفا للاودكية ثم استشهد رجما حتى الموت مع فليمون وأمه أبفية في قونية بالقرب من لاودكية , ولكن لا يوجد سند تاريخي يؤيد ذلك. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص46) دائرة المعارف الكتابية (1/159) 


(�) شباط� XE "غ/شباط" � : هو الشهر الحادي عشر من السنة العبرية , وهو يبدأ بالهلال الذي يظهر في شهر فبراير وعدد أيامه 28 يوما. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص526) دائرة المعارف الكتابية (4/497) الموسوعة العربية الميسرة (1/539) لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان (ص11) 


(�) كذا في جميع النسخ (أرشبيش) والصواب (أرخبس). 


(�) في (أ) (الغيرة). 


(�) تموز� XE "غ/تموز" � : هو الشهر الرابع من شهور السنة العبرية وعدد أيامه 31 يوما. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/539) دائرة المعارف الكتابية (2/401) لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان (ص11) 


(�) في (ح) : (لله). 


(�) في (ح) : (بابا). 


(�) في (ح) : (وقسوسها) 


(�) انظر : سفر الخروج (34/14) سفر التثنية (5/9) سفر المزامير (81/9) 


(�) في (ع) : (للقديسين) 


(�) كما جاء في إنجيل يوحنا (14/6) : " أنا هو الطريق والحق والحياة , ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي".


(�) كما جاء في إنجيل لوقا (23/34) : " فقال يسوع : يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون " 


 فهذا النص يدل على أنه حتى المسيح لا يملك غفران الذنوب ؛ لأنه لو كان يملك ذلك لغفر لهم وما احتاج سؤال ذلك من الله تعالى. 


 وجاء في إنجيل مرقس (2/7) : " من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده " 


(�) انظر : الدليل إلى طاعة الإنجيل (/) 


(�) كذا في جميع النسخ (قان) بالقاف , وفي مصادر ترجمته (فان) بالفاء. 


(�) كرنيليوس فان ديك� XE "ع/كرنيليوس فان ديك" � (1818_1895م) : مستشرق وطبيب , أمريكي المولد، هولندي الأصل، بيروتي الموطن, من أقدم أساتذة جامعة بيروت، له مصنفات لغوية وطبية، اشترك بترجمة الكتاب المقدس إلى العربية مع بطرس البستاني. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص405) معجم أسماء المستشرقين (ص499) 


(�) انظر : إيضاح المكنون (4/353) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع).


(�) سفر الخروج (20/4_6) 


(�) سفر الخروج (20/3) 


(�) في (ح) : (هذا) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ع) : (و). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و(ح). 


(�) في (ع) : (يكون) 


(�) يصطلي� XE "غ/يصطلي" � : أي يستدفئ. لسان العرب (14/468) 


(�) انظر : سفر إشعياء (44/9_20) والنص طويل وقد نُقل بالمعنى , ولفظه : " 9الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ صَنَمًا كُلُّهُمْ بَاطِلٌ، وَمُشْتَهَيَاتُهُمْ لاَ تَنْفَعُ، وَشُهُودُهُمْ هِيَ. لاَ تُبْصِرُ وَلاَ تَعْرِفُ حَتَّى تَخْزَى. 10مَنْ صَوَّرَ إِلهًا وَسَبَكَ صَنَمًا لِغَيْرِ نَفْعٍ؟ 11هَا كُلُّ أَصْحَابِهِ يَخْزَوْنَ وَالصُّنَّاعُ هُمْ مِنَ النَّاسِ. يَجْتَمِعُونَ كُلُّهُمْ، يَقِفُونَ يَرْتَعِبُونَ وَيَخْزَوْنَ مَعًا. 12طَبَعَ الْحَدِيدَ قَدُومًا، وَعَمِلَ فِي الْفَحْمِ، وَبِالْمَطَارِقِ يُصَوِّرُهُ فَيَصْنَعُهُ بِذِرَاعِ قُوَّتِهِ. يَجُوعُ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ. لَمْ يَشْرَبْ مَاءً وَقَدْ تَعِبَ. 13نَجَّرَ خَشَبًا. مَدَّ الْخَيْطَ. بِالْمِخْرَزِ يُعَلِّمُهُ، يَصْنَعُهُ بِالأَزَامِيلِ، وَبِالدَّوَّارَةِ يَرْسُمُهُ. فَيَصْنَعُهُ كَشَبَهِ رَجُل، كَجَمَالِ إِنْسَانٍ، لِيَسْكُنَ فِي الْبَيْتِ! 14قَطَعَ لِنَفْسِهِ أَرْزًا وَأَخَذَ سِنْدِيَانًا وَبَلُّوطًا، وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَشْجَارِ الْوَعْرِ. غَرَسَ سَنُوبَرًا وَالْمَطَرُ يُنْمِيهِ. 15فَيَصِيرُ لِلنَّاسِ لِلإِيقَادِ. وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَيَتَدَفَّأُ. يُشْعِلُ أَيْضًا وَيَخْبِزُ خُبْزًا، ثُمَّ يَصْنَعُ إِلهًا فَيَسْجُدُ! قَدْ صَنَعَهُ صَنَمًا وَخَرَّ لَهُ. 16نِصْفُهُ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ. عَلَى نِصْفِهِ يَأْكُلُ لَحْمًا. يَشْوِي مَشْوِيًّا وَيَشْبَعُ! يَتَدَفَّأُ أَيْضًا وَيَقُولُ: «بَخْ! قَدْ تَدَفَّأْتُ. رَأَيْتُ نَارًا». 17وَبَقِيَّتُهُ قَدْ صَنَعَهَا إِلهًا، صَنَمًا لِنَفْسِهِ! يَخُرُّ لَهُ وَيَسْجُدُ، وَيُصَلِّي إِلَيْهِ وَيَقُولُ: «نَجِّنِي لأَنَّكَ أَنْتَ إِلهِي».18لاَ يَعْرِفُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ لأَنَّهُ قَدْ طُمِسَتْ عُيُونُهُمْ عَنِ الإِبْصَارِ، وَقُلُوبُهُمْ عَنِ التَّعَقُّلِ. 19وَلاَ يُرَدِّدُ فِي قَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَلاَ فَهْمٌ حَتَّى يَقُولَ: «نِصْفَهُ قَدْ أَحْرَقْتُ بِالنَّارِ، وَخَبَزْتُ أَيْضًا عَلَى جَمْرِهِ خُبْزًا، شَوَيْتُ لَحْمًا وَأَكَلْتُ. أَفَأَصْنَعُ بَقِيَّتَهُ رِجْسًا، وَلِسَاقِ شَجَرَةٍ أَخُرُّ؟» 20يَرْعَى رَمَادًا. قَلْبٌ مَخْدُوعٌ قَدْ أَضَلَّهُ فَلاَ يُنَجِّي نَفْسَهُ وَلاَ يَقُولُ: «أَلَيْسَ كَذِبٌ فِي يَمِينِي؟»" 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) الطوفان� XE "غ/الطوفان" � : اختلف أهل التفسير في معنى الطوفان على عدة أقوال : 


 فقيل : الماء. وقيل : كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وقيل : الموت. وقيل : كان أمراً من الله طاف بهم. ورجح الطبري القول الأخير وقال : (وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد وجاز أن يكون الموت). 


 انظر : تفسير الطبري (9/30) تفسير ابن كثير (2/241) 


(�) تارح� XE "ع/تارح بن ناحور" � : اسم عبري معناه "عنزة جبلية" هو ابن ناحور وأبو إبراهيم -(- وقيل إن اسمه "آزر" كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 


 قال الحافظ ابن كثير : (وجمهور أهل النسب , منهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح , وأهل الكتاب يقولون : تارخ، بالخاء المعجمة. وقيل : إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه آزر) 


 وقال الطبري بعد أن ذكر القولين : (فأولى القولين عندي بالصواب منها قول من قال هو اسم لأبيه لأن الله تعالى أخبر أنه أبوه) ثم قال : (فإن قال قائل فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح فكيف يكون آزر اسما له والمعروف به من الاسم تارح قيل له : غير محال أن يكون له اسمان كما لكثير من الناس في دهرنا وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم وجائز أن يكون لقبا والله تعالى أعلم) 


 انظر : تفسير الطبري (7/243) تفسير ابن كثير (2/150) البداية والنهاية (1/142) قاموس الكتاب المقدس (ص211) دائرة المعارف الكتابية (2/333) 


(�) ناحور� XE "ع/ناحور بن تارح" � : اسم سامي معناه "متثاقل الأنفاس" وهو ابن تارح، أحد أخوة إبراهيم، تزوج "ملكة" ابنة هارون، انجب منها ثمانية أبناء أصبحوا فيما بعد أجداد القبائل الآرامية.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص944) دائرة المعارف الكتابية (8/4) 


(�) سفر يشوع (24/2). 


(�) في (ع) : (ووجدوا) 


(�) لابان� XE "ع/لابان بن بتوئيل" � : اسم عبري معناه "الأبيض" وهو ابن بتوئيل وحفيد ناحور أخي إبراهيم , كان أخا لرفقة زوجة إسحاق، خدمه يعقوب عشرين سنة , وفي مقابل تلك الخدمة تزوج ابنتيه ليئة وراحيل , وحصل على مواشيه , ويزعمون أن لابان عبد إله آبائه يهوه إله ناحور وأنه اتهم يعقوب بسرقتها وأن يعقوب أنكر ذلك , ويزعمون أيضا أنه استخدم طريقة العرافة والرجم بالغيب. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص804) دائرة المعارف الكتابية (7/1) 


(�) سفر التكوين (31/19) ولفظه : " وَأَمَّا لاَبَانُ فَكَانَ قَدْ مَضَى لِيَجُزَّ غَنَمَهُ، فَسَرَقَتْ رَاحِيلُ أَصْنَامَ منزل أَبِيهَا "  وفي (31/30) بلفظ : "وَالآنَ أَنْتَ ذَهَبْتَ لأَنَّكَ قَدِ اشْتَقْتَ إِلَى بَيْتِ أَبِيكَ، وَلكِنْ لِمَاذَا سَرَقْتَ آلِهَتِي؟ »" وفي (31/35) بلفظ : " وَقَالَتْ لأَبِيهَا: «لاَ يَغْتَظْ سَيِّدِي أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ أَمَامَكَ لأَنَّ عَلَيَّ عَادَةَ النِّسَاءِ». فَفَتَّشَ وَلَمْ يَجِدِ الأَصْنَامَ.


 وفي (35/2) بلفظ : " فَقَالَ يَعْقُوبُ لِبَيْتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ كَانَ مَعَهُ: «اعْزِلُوا الآلِهَةَ الْغَرِيبَةَ الَّتِي بَيْنَكُمْ وَتَطَهَّرُوا وَأَبْدِلُوا ثِيَابَكُمْ " وفي (35/4) بلفظ : " فَأَعْطَوْا يَعْقُوبَ كُلَّ الآلِهَةِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ وَالأَقْرَاطَِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ، فَطَمَرَهَا يَعْقُوبُ تَحْتَ الْبُطْمَةِ الَّتِي عِنْدَ شَكِيمَ.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) سفر أيوب� XE "غ/سفر أيوب" � : هو أحد الأسفار الأدبية أو أسفار الحكمة كانت القراءة فيه للخاصة فقط ويحتوي السفر على ذكر الكوارث التي أحاطت بأيوب , والتساؤل عن آلام البار وأسبابها، ويتحدث أيضا عن أساطير وطقوس وثنية , وأما كاتبه فيعتقد أنه من أهل فلسطين , ولا يمكن تعيين تاريخ كتابة السفر على وجه التحقيق ويظن البعض أنه كتب في عصر أرميا , وظن آخرون أنه كتب بعد السبي. 


 انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص1043) قاموس الكتاب المقدس (ص146) دائرة المعارف الكتابية (1/576) 


(�) سفر أيوب (31/26_28) 


(�) في (ح) : (بيان). 


(�) النمرود� XE "ع/النمرود بن كنعان" � : هو ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح , ملك بابل , ذكروا أنه استمر في ملكه أربعمائة سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر وتعنت وآثر الدنيا , ناظره إبراهيم-(- في ربه ودعاه إلى عبادة الله تعالى إلا أنه عاند فادعى الربوبية لنفسه , حاول إحراق إبراهيم فنجّاه الله منه , يذكر أن بعوضة دخلت في منخره فمكثت فيه حتى كان يضرب رأسه بالمرزاب إلى أن أهلكه الله بها. 


 انظر: تاريخ الطبري (1/172) البداية والنهاية (1/148) المنتظم (1/250) 


(�) في (ح) : (يهوديث) بالثاء. 


 سفر يهوديت� XE "غ/سفر يهوديت" � : يهوديت : اسم عبري معناه "يهودية", وهي يهوديت بنت مراري بن إيدوس من سبط رأوبين وهي بطَلَة هذا السفر. 


 وأما سفرها : فهو أحد أسفار الأبوكريفا الغير قانونية عند اليهود , وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية من الأسفار القانونية الثانوية بقرار من مجمع قرطاجة ثم مجمع ترنت، إلا أن الكنائس الإنجيلية لا تعتبره من الأسفار القانونية , وهذا السفر يبدأ الحديث عن قوة نبوخذ نصر ثم يتحدث عن يهوديت التي أكدت لليهود أن الله سينقذ مدينتهم، ويظهر من كثرة الأخطاء التاريخية والجغرافية أنه لا يمكن اعتباره سفرا تاريخيا. 


 انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص1084)مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم (ص899) دائرة المعارف الكتابية (8/309) 


(�) سفر يهوديت (5/6_8) ولفظه : " إن هذا الشعب هو من نسل الكلدانيين , أقاموا أولا فيما بين النهرين لأنهم أبَوا اتباع آلهة آبائِهم المقيمين بأرض الكلدانيين , وخرجوا عن طريق آبائهم وسجدوا لإله السماء، للإله الذي عرفوه، فطُردوا من وجه آلهتهم وهربوا إلى ما بين النهرين وأقاموا هناك أياما كثيرة " 


(�) الشرك بالله العظيم أول ما وقع كان في قوم نوح-(-، فالأمم قبل نوح كانوا على التوحيد منذ عهد آدم -(- حتى أحدث قوم نوح ما أحدثوا، فقد جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال : (كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة� XE "ث/كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة-ابن عباس-" � من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) أخرجه الطبري في التفسير (2/334) والحاكم في مستدركه (2/480) وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


وجاء عنه أيضا أنه قال : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب� XE "ث/صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب-ابن عباس-" � بعد : أما ود كانت لكلب بدومة الجندل , وأما سواع كانت لهذيل , وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ , وأما يعوق فكانت لهمدان , وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع , أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم , ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التفسير _ باب ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ) (ص875) (ح/4920) 


فهذا الأثر المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- يبين أن قوم نوح كان مبتدأ شركهم في اتخاذ الصور, فإن الصور كانت هي الطريق والوسيلة التي أوقعتهم في عبادة غير الله تعالى، ففي بداية الأمر كان القصد التذكير بأهل الصلاح ثم ما زال الشيطان بهم حتى أوصلهم إلى درجة الإفراط والغلو في أولئك الأموات فعبدوهم من دون الله تعالى.


ثم بعد ذلك وقع الشرك في قوم إبراهيم-(- وكان لهم علم بالكواكب والأفلاك , فعملوا أصناما بأسماء تلك الكواكب وعبدوها , واعتقدوا أن لها تأثيرا في الكون، ومن بين تلك المعتقدات اعتقادهم أن الشمس رب النار وأن المشتري رب العدل والأحكام وغيرها من الكواكب التي جعلوا لكل واحد منها تأثيرا في هذا الكون. 


انظر : تفسير الطبري (12/253) تفسير ابن كثير (4/427) تفسير البغوي (4/399) الشرك ومظاهره للميلي (ص45) إغاثة اللهفان (1/183) 


(�) في (ع) : (نحسب). 


(�) متبربرين� XE "غ/متبربرين" � : مأخوذ من بربر وهي كثرة الكلام بلا منفعة. لسان العرب (4/56) 


(�) الحمل� XE "غ/الحمل" � : بفتح الميم، هو أول البروج الاثني عشر، نقطة تقاطع دائرة البروج مع دائرة معدل النهار، وهي نطقة الاعتدال الربيعي، له منزلتان قمريتان هما الشرطان والبطين , ألمع نجوم الكوكبة يسمى الناطح. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/739) لسان العرب (2/212) 


(�) الثور� XE "غ/الثور" � : أحد بروج السماء وهي كوكبة تقع في البرج الثاني ويمثلها الجزء الأمامي من الثور من نجوم الثريا. 


الموسوعة العربية الميسرة (1/582) المعجم الوسيط (1/102) لسان العرب (4/112) 


(�) السنبلة� XE "غ/السنبلة" � : كوكبة تقع في البرج السادس، تخيلها القدماء كعذراء تحمل سنبلة قمح لتمثل الحصاد، ألمع نجومها السماك الأعزل , لونه أبيض، توجد له منزلتان قمريتان هما العواء والغفر. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/1018) الأزمنة والأمكنة (ص142) لسان العرب (4/553) (11/348) 


(�) شنْعار� XE "غ/شنْعار" � : هي المنطقة التي تمتد بين بابل وأرك (وهي وركة حاليا) , وأكد , وكانت ضمن مملكة نمرود وفيها أقيم برج بابل. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص525) دائرة المعارف الكتابية (4/565) 


(�) تبلبل� XE "غ/تبلبل" � : أي اختلاط. لسان العرب (11/68) 


(�) سام� XE "ع/سام بن نوح" � : اسم عبراني معناه "اسم" وهو أكبر أبناء نوح , وهو أبو العرب وفارس والروم، وزعم أهل التوراة أن نوحا سكر فانكشفت عورته , ورآها حام ابنه فلم يغطّها , ورآها سام ويافث وألقيا عليها ثوب , فلما انتبه نوح علم بالحال فدعا على أولاد حام أن يكونوا عبيدا لإخوته، ويذكرون أيضا أنه ولد حين كان عمر نوح خمسمائة سنة. 


 انظر: تاريخ الطبري (1/124) البداية والنهاية (1/115) المنتظم (1/247) قاموس الكتاب المقدس (ص448) 


(�) أرض كنعان : هي الأرض التي سكنها ذرية كنعان بن حام بن نوح حفيد نوح وجد القبائل التي قطنت أرض كنعان التي نسبت إليه , كانت حدودها الأصلية مدخل حماة إلى الشمال وبادية سوريا والعرب إلى الشرق , وبادية العرب إلى الجنوب , وساحل البحر المتوسط إلى الغرب , وبعد أن افتتح العبرانيون أرض كنعان أطلق عليها أرض إسرائيل والأرض المقدسة وأرض الموعد وفلسطين وأرض العبرانيين نسبة إلى عابر أحد أجداد إبراهيم. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص789). دائرة المعارف الكتابية (6/393) 


(�) آسيا الصغرى : شبه جزيرة جبلية في غربي آسيا على المتوسط , يحيط بها بحر إيجه والدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور , تشمل معظم الأراضي التركية أي تركيا الآسيوية وتعرف بالأناضول، كانت ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية قديما. 


 انظر : المنجد في الأعلام (ص50) الموسوعة العربية الميسرة (1/163) 


(�) اليونان : دولة في جنوب شرقي أوروبا جنوبي شبه جزيرة البلقان على بحار المتوسط وإيجه والإيوني بين مفدونيا وبلغاريا وألبانيا وتركيا , عاصمتها أثينا، كانت تسمى بلاد الإغريق، من مدنها تسالونيكي وتراقيا ومقدونيا. 


انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1995) المنجد في الأعلام (ص626) 


(�) ثراقية أو تراقيا : منطقة قديمة في جنوب شرق أوروبا هي اليوم قسمان : غربي يتبع اليونان وشرقي يكوّن القطاع الأوروبي من تركيا بين المضايق وبحر مرمرة. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/501) المنجد في الأعلام (ص170) 


(�) إيطالية : جمهورية في جنوب أوروبا على المتوسط بين سلوفانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا عاصمتها روما ومن مدنها ميلانو ونابولي، وتضم أيضا مدينة الفاتيكان. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/287) المنجد في الأعلام (ص94) 


(�) أرطاميس� XE "غ/أرطاميس" � : هي آلهة يونانية عبدها أهل أفسس وسموها الأم الكبرى فانتشرت عبادتها، وقد تكون أرطاميس الأفسسيين هي نفسها "سيبيل" الفريجيين فقد كانت تحمل نفس الاسم، وتعرف أرطاميس عند الرومان باسم "ديانا" واعتبروا تمثالها قد نزل من السماء بالقرب من أفسس فتميز عن سائر التماثيل، ولعله كان واحدا من النيازك المحرقة. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص50) دائرة المعارف الكتابية (1/170) 


(�) تكررت في (أ) مرتين. 


(�) أفسس : كلمة يونانية معناها "المرغوبة" وهي مدينة قديمة في آسيا الصغرى على بحر إيجه , أنقاضها قرب سلجوق التركية، اشتهرت بهيكل أرطاميس الذي جعل من المدينة مركزا دينيا، وهي من العواصم المسيحية في القرون الأولى، عُقد فيها المجمع الكنسي المشهور سنة (431م) والذي أعلن فيه أن مريم أم الإله كما أعلن فيه طرد نسطور الذي قال بأن مريم ولدت إنسانا ولم تلد الإله. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص92) دائرة المعارف الكتابية (1/347) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص261) المنجد في الأعلام (ص56) 


(�) أعمال الرسل (19/26) 


(�) وهو ما يسمى بـ"السبي البابلي" وهو ما حدث لبني إسرائيل , على يد بختنصر (نبوخذنصر) ملك من ملوك بابل الكلدانيين , فقد سلطه الله على بني إسرائيل بعد أن فشت بينهم المعاصي فغزاهم وخرب بيت المقدس وسباهم إلى بابل , وقد حدث هذا السبي في الفترة ما بين سقوط أورشليم (585ق.م) إلى إعادة بناء الهيكل بها (516ق.م) أي حوالي سبعين سنة , فبعد أن سقطت أورشليم سيق آلاف اليهود أسرى إلى بابل ومكثوا فيها حتى عام (538ق.م) وهي السنة التي سقطت فيها بابل على يد الفرس في عهد الملك قورش والذي سمح لهم بالعودة إلى أورشليم. 


 انظر: سفر الملوك الثاني , الإصحاح (24) سفر أخبار الأيام الثاني , الإصحاح (36) سفر عزرا , الإصحاح (1) (4) قاموس الكتاب المقدس (ص457) دائرة المعارف الكتابية (2/43) الموسوعة العربية الميسرة (1/147). 


(�) سفر أعمال الرسل (15/27_29) ولفظه : " 27فَقَدْ أَرْسَلْنَا يَهُوذَا وَسِيلاَ، وَهُمَا يُخْبِرَانِكُمْ بِنَفْسِ الأُمُورِ شِفَاهًا. 28لأَنَّهُ قَدْ رَأَى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَنَحْنُ، أَنْ لاَ نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثِقْلاً أَكْثَرَ، غَيْرَ هذِهِ الأَشْيَاءِ الْوَاجِبَةِ: 29أَنْ تَمْتَنِعُوا عَمَّا ذُبحَ لِلأَصْنَامِ، وَعَنِ الدَّمِ، وَالْمَخْنُوقِ، وَالزِّنَا، الَّتِي إِنْ حَفِظْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنْهَا فَنِعِمَّا تَفْعَلُونَ. كُونُوا مُعَافَيْنَ»"


(�) سفر أعمال الرسل (21/25) ولفظه : " 25وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الأُمَمِ، فَأَرْسَلْنَا نَحْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لاَ يَحْفَظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذلِكَ، سِوَى أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا ذُبحَ لِلأَصْنَامِ، وَمِنَ الدَّمِ، وَالْمَخْنُوقِ، وَالزِّنَا»" 


(�) الرسالة الأولى إلى كورنثوس (8/7_11) ولفظه : " 7وَلكِنْ لَيْسَ الْعِلْمُ فِي الْجَمِيعِ. بَلْ أُنَاسٌ بِالضَّمِيرِ نَحْوَ الْوَثَنِ إِلَى الآنَ يَأْكُلُونَ كَأَنَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لِوَثَنٍ، فَضَمِيرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيفٌ يَتَنَجَّسُ. 8وَلكِنَّ الطَّعَامَ لاَ يُقَدِّمُنَا إِلَى اللهِ، لأَنَّنَا إِنْ أَكَلْنَا لاَ نَزِيدُ وَإِنْ لَمْ نَأْكُلْ لاَ نَنْقُصُ. 9وَلكِنِ انظروا لِئَلاَّ يَصِيرَ سُلْطَانُكُمْ هذَا مَعْثَرَةً لِلضُّعَفَاءِ. 10لأَنَّهُ إِنْ رَآكَ أَحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عِلْمٌ، مُتَّكِئًا فِي هَيْكَلِ وَثَنٍ، أَفَلاَ يَتَقَوَّى ضَمِيرُهُ، إِذْ هُوَ ضَعِيفٌ، حَتَّى يَأْكُلَ مَا ذُبِحَ لِلأَوْثَانِ؟ 11فَيَهْلِكَ بِسَبَبِ عِلْمِكَ الأَخُ الضَّعِيفُ " 


(�) الرسالة الأولى إلى كورنثوس (10/19_28) ولفظه : "19فَمَاذَا أَقُولُ؟ أَإِنَّ الْوَثَنَ شَيْءٌ، أَوْ إِنَّ مَا ذُبحَ لِلْوَثَنِ شَيْءٌ؟ 20بَلْ إِنَّ مَا يَذْبَحُهُ الأُمَمُ فَإِنَّمَا يَذْبَحُونَهُ لِلشَّيَاطِينِ، لاَ ِللهِ. فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ شُرَكَاءَ الشَّيَاطِينِ. 21لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسَ الرَّبِّ وَكَأْسَ شَيَاطِينَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَشْتَرِكُوا فِي مَائِدَةِ الرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ. 22أَمْ نُغِيرُ الرَّبَّ؟ أَلَعَلَّنَا أَقْوَى مِنْهُ؟23«كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي»، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تُوَافِقُ. «كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي»، وَلكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تَبْنِي. 24لاَ يَطْلُبْ أَحَدٌ مَا هُوَ لِنَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ لِلآخَرِ. 25كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي الْمَلْحَمَةِ كُلُوهُ غَيْرَ فَاحِصِينَ عَنْ شَيْءٍ، مِنْ أَجْلِ الضَّمِيرِ، 26لأَنَّ «لِلرَّبِّ الأَرْضَ وَمِلأَهَا». 27وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ، وَتُرِيدُونَ أَنْ تَذْهَبُوا، فَكُلُّ مَا يُقَدَّمُ لَكُمْ كُلُوا مِنْهُ غَيْرَ فَاحِصِينَ، مِنْ أَجْلِ الضَّمِيرِ. 28وَلكِنْ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ:«هذَا مَذْبُوحٌ لِوَثَنٍ» فَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَجْلِ ذَاكَ الَّذِي أَعْلَمَكُمْ، وَالضَّمِيرِ. لأَنَّ «لِلرَّبِّ الأَرْضَ وَمِلأَهَا»" 


(�) رهج� XE "غ/رهج" � : هو ضرْبٌ من السير وهو السهل اللين. لسان العرب (2/284) 


(�) زفس � XE "غ/زفس" �: هو كبير الآلهة عند اليونان وهيكله يسمى"المشتري" وقد تقدم الحديث عنه (ص614) حاشية (1) . 


(�) هرمس� XE "غ/هرمس" � : اسم يوناني معناه "المفسر أو المتكلم" وهو اسم إله يوناني كان في الأساطير اليونانية يعتبر ابن "زفس" كبير الآلهة عندهم، كما يعتبرونه رسول الآلهة وإله الخطابة، وفي الأساطير الإغريقية يعدونه إله الخصب وراعي الموسيقى وحارس السائحين، ويقابل هرمس في الأساطير اللاتينية "عطارد" كما أن زفس يقابله "المشتري" والمسمى بـ"جوبتر".


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص999) دائرة المعارف الكتابية (8/142) 


(�) الزهرة� XE "غ/الزهرة" � : هو ثاني كوكب في البعد الشمسي , يقع بين عطارد والأرض , وهو ألمع جرم سماوي باستثناء الشمس والقمر , والتمثال الذي كان على اسم نجمة الزهرة يسمى "عشتاروت" وهي إلاهة الخصوبة عند الكنعانيين أو تسمى "عشتروت" وهي إلاهة الصيدونيين , وتعرف عند البابليين باسم "إشتار" وكانوا يعتبرونها ابنة "سين" إله القمر , وتختلف طقوسها من مكان لآخر اختلافا سطحيا , وهي ربة الأمومة عندهم وهي نفسها الإلاهة إينانة عن السومريين (الإلاهة الأم العذراء) وسماها اليونانيون "استرتي". 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/930) (1213) قاموس الكتاب المقدس (ص628) دائرة المعارف الكتابية (5/265) 


(�) في (ح) : (الهوام). 


(�) في (ع) : (بن). 


(�) قسطنطين بن لاون� XE "ع/قسطنطين بن لاون" � : هو قسطنطين الخامس (كوبرونيموس) , هو إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الشرقية (740_775م)، كان شديد المناصرة لحركة تحطيم الصور والتماثيل. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1380) المنجد في الأعلام (ص438) 


(�) وهذا المجمع هو "مجمع الصور" أو "مجمع تحريم اتخاذ الصور" ويسمى "المجمع السابع" , عُقد بأمر الإمبراطور قسطنطين الخامس سنة (754م) في مدينة هيرية للنظر في موضوع الصور والتماثيل وما يُقدم لها من التقديس والعبادة , وقد حضره جمهور من الأساقفة من جهات متعددة , وتقرر فيه تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في أماكن العبادة سواء كانت للمسيح أو للعذراء أو لغيرهما , وتحريم طلب الشفاعة من العذراء في جميع الكنائس الشرقية , وقرروا أيضا لعن من يصور المسيح أو أمه أو آباء الكنيسة باعتبار أن ذلك من الوثنية , وقد قوبل هذا المجمع بالمعارضة من قبل الكنيسة وعامة النصارى وحكموا عليه بالبطلان وسموه مجمع الهزء.


 انظر: مجموعة الشرع الكنسي(ص790)(ص796) محاضرات في النصرانية (ص133) سوسنة سليمان (ص150) دراسات في الأديان (ص220) مصادر النصرانية (ص544)


(�) إيرينا أو إيريني� XE "ع/إيرينا أو إيريني" � (752_803م) : هي إمبراطورة بيزنطية (797_802م) وجهت جهودها إبان وصايتها على ابنها قسطنطين السادس والتي بدأت في (780م)، أدى سوء سلوك ابنها إلى خلعه (797م)، سملت عينيه واعتلت العرش، دافعت عن الصور والتماثيل وسعت لعقد المجمع النيقاوي الثاني , خلعها نقفور الأول ونفاها سنة (802م). 


انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/283) المنجد في الأعلام (ص93) 


(�) في (ح)و(ع) : (اجتماعاتهم). 


(�) تقدم الكلام عن هذا المجمع وهو المسمى أيضا بـ"المجمع السابع". انظر (ص618) حاشية (1) . 


(�) يشير إلى ما جاء في الخروج (20/4_6) وسفر التثنية (5/8_10) ولفظه : " لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيءٍ مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في المياه من تحت الأرض , لا تسجد لها ولا تعبدها لأني أنا الرب إلهك إله غيور "


(�) سفر اللاويين (الأحبار) : (26/1) 


(�) سفر التثنية (4/15_16) 


(�) ولفظه : " 9الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ صَنَمًا كُلُّهُمْ بَاطِلٌ، وَمُشْتَهَيَاتُهُمْ لاَ تَنْفَعُ، وَشُهُودُهُمْ هِيَ. لاَ تُبْصِرُ وَلاَ تَعْرِفُ حَتَّى تَخْزَى. 10مَنْ صَوَّرَ إِلهًا وَسَبَكَ صَنَمًا لِغَيْرِ نَفْعٍ؟ 11هَا كُلُّ أَصْحَابِهِ يَخْزَوْنَ وَالصُّنَّاعُ هُمْ مِنَ النَّاسِ. يَجْتَمِعُونَ كُلُّهُمْ، يَقِفُونَ يَرْتَعِبُونَ وَيَخْزَوْنَ مَعًا.12طَبَعَ الْحَدِيدَ قَدُومًا، وَعَمِلَ فِي الْفَحْمِ، وَبِالْمَطَارِقِ يُصَوِّرُهُ فَيَصْنَعُهُ بِذِرَاعِ قُوَّتِهِ. يَجُوعُ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ. لَمْ يَشْرَبْ مَاءً وَقَدْ تَعِبَ. 13نَجَّرَ خَشَبًا. مَدَّ الْخَيْطَ. بِالْمِخْرَزِ يُعَلِّمُهُ، يَصْنَعُهُ بِالأَزَامِيلِ، وَبِالدَّوَّارَةِ يَرْسُمُهُ. فَيَصْنَعُهُ كَشَبَهِ رَجُل، كَجَمَالِ إِنْسَانٍ، لِيَسْكُنَ فِي الْبَيْتِ! 14قَطَعَ لِنَفْسِهِ أَرْزًا وَأَخَذَ سِنْدِيَانًا وَبَلُّوطًا، وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَشْجَارِ الْوَعْرِ. غَرَسَ سَنُوبَرًا وَالْمَطَرُ يُنْمِيهِ. 15فَيَصِيرُ لِلنَّاسِ لِلإِيقَادِ. وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَيَتَدَفَّأُ. يُشْعِلُ أَيْضًا وَيَخْبِزُ خُبْزًا، ثُمَّ يَصْنَعُ إِلهًا فَيَسْجُدُ! قَدْ صَنَعَهُ صَنَمًا وَخَرَّ لَهُ. 16نِصْفُهُ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ. عَلَى نِصْفِهِ يَأْكُلُ لَحْمًا. يَشْوِي مَشْوِيًّا وَيَشْبَعُ! يَتَدَفَّأُ أَيْضًا وَيَقُولُ: «بَخْ! قَدْ تَدَفَّأْتُ. رَأَيْتُ نَارًا». 17وَبَقِيَّتُهُ قَدْ صَنَعَهَا إِلهًا، صَنَمًا لِنَفْسِهِ! يَخُرُّ لَهُ وَيَسْجُدُ، وَيُصَلِّي إِلَيْهِ وَيَقُولُ: «نَجِّنِي لأَنَّكَ أَنْتَ إِلهِي».18لاَ يَعْرِفُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ لأَنَّهُ قَدْ طُمِسَتْ عُيُونُهُمْ عَنِ الإِبْصَارِ، وَقُلُوبُهُمْ عَنِ التَّعَقُّلِ. 19وَلاَ يُرَدِّدُ فِي قَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَلاَ فَهْمٌ حَتَّى يَقُولَ: «نِصْفَهُ قَدْ أَحْرَقْتُ بِالنَّارِ، وَخَبَزْتُ أَيْضًا عَلَى جَمْرِهِ خُبْزًا، شَوَيْتُ لَحْمًا وَأَكَلْتُ. أَفَأَصْنَعُ بَقِيَّتَهُ رِجْسًا، وَلِسَاقِ شَجَرَةٍ أَخُرُّ؟» 20يَرْعَى رَمَادًا. قَلْبٌ مَخْدُوعٌ قَدْ أَضَلَّهُ فَلاَ يُنَجِّي نَفْسَهُ وَلاَ يَقُولُ: «أَلَيْسَ كَذِبٌ فِي يَمِينِي؟»" 


(�) في (أ) : (البر). 


(�) ولفظه في سفر الخروج (25/20_22) : " 20وَيَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إِلَى فَوْقُ، مُظَلِّلَيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاءِ، وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخَرِ. نَحْوَ الْغِطَاءِ يَكُونُ وَجْهَا الْكَرُوبَيْنِ. 21وَتَجْعَلُ الْغِطَاءَ عَلَى التَّابُوتِ مِنْ فَوْقُ، وَفِي التَّابُوتِ تَضَعُ الشَّهَادَةَ الَّتِي أُعْطِيكَ. 22وَأَنَا أَجْتَمِعُ بِكَ هُنَاكَ وَأَتَكَلَّمُ مَعَكَ، مِنْ عَلَى الْغِطَاءِ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ، بِكُلِّ مَا أُوصِيكَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ."


 ولفظه في (26/33_34) : " 33وَتَجْعَلُ الْحِجَابَ تَحْتَ الأَشِظَّةِ. وَتُدْخِلُ إِلَى هُنَاكَ دَاخِلَ الْحِجَابِ تَابُوتَ الشَّهَادَةِ، فَيَفْصِلُ لَكُمُ الْحِجَابُ بَيْنَ الْقُدْسِ وَقُدْسِ الأَقْدَاسِ. 34وَتَجْعَلُ الْغِطَاءَ عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ فِي قُدْسِ الأَقْدَاسِ " 


(�) لاباي اليسوعي , لم أجد له ترجمة. 


(�) هيكل سليمان� XE "غ/هيكل سليمان" � : الهيكل كلمة سومرية معناها"البيت الكبير" وهو مكان عبادة الله ويقوم مقام الكنيسة اليوم، واليهود لم يطلقوا اسم هيكل على كل مكان للعبادة بل على مكان واحد مخصوص عندهم زعموا أنه قام في القدس، وأن من حدد موقعه داود، ومن بناه ابنه سليمان ؛ لذلك اشتهر باسم "هيكل سليمان" وحسب نصوص العهد القديم قرر داود أن يكون هناك هيكل للرب للعبادة بدل خيمة الشهادة المتنقلة. والموقع _حسب زعمهم_ هو على جبل المورية في القدس عند بيت أرنان، أو أرنان اليبوسي الكنعاني، ويزعمون أن سليمان بنى الهيكل مستعينا بمهندسين وكان البدء ببنائه عام (968ق.م) وقد دُمر هذا الهيكل على أيدي البابليين حوالي (586ق.م). 


 ومسألة الهيكل من المحركات المعتمدة عند الصهاينة اليوم من أجل استدرار العطف لمشروعهم في اغتصاب القدس وفلسطين , ويساعدهم في ذلك الحركة الماسونية التي أطلقت على نفسها الماسون أي "البناؤون" انطلاقا من مسألة بناء الهيكل , ولا شك أن هذا هيكل مزعوم لا وجود له. 


 انظر : موسوعة الأديان الميسرة (ص488) قاموس الكتاب المقدس (ص1012) شرح أصول الإيمان (ص287) 


(�) في (ع) : (غريغوريس). 


(�) غريغوريوس الثاني� XE "ع/غريغوريوس الثاني" � : أصله من روما، بطريرك أنطاكية (715_731م) حاول لاون الثالث الأيسوري اغتياله إلا أن اللومبارديون دافعوا عنه، أقام علاقات ودية مع شارل مارتيل الحاكم الفعلي لمملكة الإفرنج. 


 انظر : الموسوعة العربية المسيحية. 


(�) لاون الأيسوري� XE "ع/لاون الأيسوري" � (680_740م) : هو لاون الثالث، إمبراطور بيزنطي (716_740م)، ولد في أيسورة في آسيا الصغرى , شغل مناصب عسكرية ودبلوماسية ومالية رفيعة قبل أن يخلع ثيودوسيوس الثالث ويتوج بدلا منه، رد عن القسطنطينية حملات مَسْلَمة بن عبد الملك، شجع على تحطيم الصور والأيقونات. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1547) المنجد في الأعلام (ص491) 


(�) عُزِّيَّا� XE "ع/عُزِّيَّا" � : اسم عبري معناه "يهوه قوة" ويسمى أيضا "عزريا" وهو ملك يهوذا ,خلف أباه أمصيا حوالي (785ق.م) قبل موت أمصيا، كان عمره ستة عشر لما ارتقى الملك، وبعد أن استلم الحكم بأربع وعشرين سنة استقلت اليهودية استقلالا كاملا عن مملكة إسرائيل , ويذكر قاموس الكتاب أن الله غضب عليه فأصابه بالبرص ولازمه المرض حتى مات سنة (734ق.م) , عاصر في آخر أيامه إشعياء هوشع وعاموس.


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص625) دائرة المعارف الكتابية (5/256) 


(�) جاء في الكتاب المقدس ما يدل على أن داود لم يبن الهيكل وإنما أوصى ابنه سليمان ببنائه , فمن ذلك ما جاء في سفر الأخبار الأول (22/6_11) : " وَدَعَا سُلَيْمَانَ ابْنَهُ وَأَوْصَاهُ أَنْ يَبْنِيَ بَيْتًا لِلرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ. 7وَقَالَ دَاوُدُ لِسُلَيْمَانَ: «يَا ابْنِي، قَدْ كَانَ فِي قَلْبِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْتًا لاسْمِ الرَّبِّ إِلهِي. 8فَكَانَ إِلَيَّ كَلاَمُ الرَّبِّ قَائِلاً: قَدْ سَفَكْتَ دَمًا كَثِيرًا وَعَمِلْتَ حُرُوبًا عَظِيمَةً، فَلاَ تَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي لأَنَّكَ سَفَكْتَ دِمَاءً كَثِيرَةً عَلَى الأَرْضِ أَمَامِي. 9هُوَذَا يُولَدُ لَكَ ابْنٌ يَكُونُ صَاحِبَ رَاحَةٍ، وَأُرِيحُهُ مِنْ جَمِيعِ أَعْدَائِهِ حَوَالَيْهِ، لأَنَّ اسْمَهُ يَكُونُ سُلَيْمَانَ. فَأَجْعَلُ سَلاَمًا وَسَكِينَةً فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِهِ. 10هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا، وَأَنَا لَهُ أَبًا وَأُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى الأَبَدِ. 11الآنَ يَا ابْنِي، لِيَكُنِ الرَّبُّ مَعَكَ فَتُفْلِحَ وَتَبْنِيَ بَيْتَ الرَّبِّ إِلهِكَ كَمَا تَكَلَّمَ عَنْكَ " 


(�) المعلم جونيين� XE "ع/المعلم جونيين" � , لم أجد له ترجمة. 


(�) في (ح)و(ع) : (4). 


(�) دانيال� XE "ع/دانيال" � , لم أجد له ترجمة. 


(�) اسكندر� XE "ع/اسكندر" � :لم أجد له ترجمة.


(�) في (ح) : (أبرزمس) أيرزمس , لم أجد له ترجمة. 


(�) ايرينيوس أو أريناوس� XE "ع/ايرينيوس أو أريناوس" � : أسقف كنيسة ليون ومن أبرز علماء النصارى في القرن الثاني، تميز بمحاربته للهرطقات، مات سنة (202م). انظر : دائرة المعارف البريطانية (/) 


(�) ليون : مدينة في جنوب شرقي فرنسا على ملتقى الرون والسون، قامت المدينة كمستعمرة رومانية ثم أصبحت أهم مدن غالة ومهدا للمسيحية في فرنسا، نشأ فيها المذهب البروتستاني في القرن الثاني عشر , ظل يحكمها أساقفتها حتى عام (1307م) حينما ضمها فيليب الرابع إلى أملاك التاج الفرنسي. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1603) المنجد في الأعلام (ص507) 


(�) في (ح)و(ع) : (لوسابيوس) أوسابيوس , تقدمت ترجمته. انظر (ص159) حاشية (1) .


(�) قيصرية : مدينة تركية في الأناضول، عاصمة كبدوقية قديما، تنازعها العرب والبيزنطيون واحتلها السلوجوقيون (1082م). المنجد في الأعلام (ص444) 


(�) أبيفانيوس , تقدمت ترجمته. انظر (ص154) حاشية (2) . 


(�) أثاناثيوس أو أثاناسيوس , تقدمت ترجمته. انظر (ص159) حاشية (7) . 


(�) أبرونيموس (هيرونيموس) : هو جيروم وقد اشتهر بلقبه جيروم , هو رجل من روما، تلقى العلم عن أكابر علماء النصارى، له ترجمة لاتينية للكتاب المقدس عندهم تسمى الفولجاتا , وله كتاب سجل الحوادث وهو من أهم كتب التاريخ عند النصارى , مات سنة (420م).


 انظر : الموسوعة العربية (2/1927) دائرة المعارف الكتابية (2/358) 


(�) السيمونية� XE "ف/السيمونية" � : نسبة إلى سيمون الساحر , و"سيمون" اسم يوناني بمعنى "سامع" , وهو اللفظ اليوناني لاسم "سمعان العبري" , ولا يُطلق لقب الساحر بلفظه على سيمون في الكتاب المقدس ولكنه لقب ينطبق عليه بحق حسبما جاء عنه في سفر الأعمال (8/9-24) وفيه أنه كان يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة , فكانوا يقولون إن سحره عظيم , واعتقدوا أن قوة الله العظيمة حلّت فيه، ولما جاء فيلبس للتبشير رأى سيمون المعجزات التي تُجرى على يد فيلبس فأيقن أنها تجري بقوة أعظم من سحره فآمن واعتمد ولازم فيلبس مندهشا من معجزاته، ولما سمع بطرس ويوحنا عن عمل الله في السامرة نزلا إليها وأتوا بالمعجزات فانبهر سيمون أكثر وطلب معرفة القوة السحرية مقدِّماً المال ثمنا لذلك , فوبّخه بطرس وطلب منه أن يتوب، وقد عرفت الكنيسة شناعة هذه الخطيئة فأطلقت اسم السيمونية على كل من يتاجر في الوظائف الكنسية، ولسيمون أتباع اسمهم السيمونيون وهم جماعة متقلبة يعتنقون أحيانا آراء وأفكارا مستمدة من الوثنية , وأحيانا من اليهودية , وأحيانا من المسيحية , وأحيانا يسخرون بكل القوانين الأخلاقية , اعتبروا سيمون مسيحهم وفاديهم , وهم شيعة صغيرة من الغنوسيين , يقول عنهم أوريجانوس إنهم ليسوا مسيحيين ؛لأنهم يعتبرون سيمون مظهر قوة الله.ويقول إيريناوس إن سيمون هو أبو الغنوسيين. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص497) دائرة المعارف الكتابية (4/479) 


(�) المانيكية� XE "ف/المانيكية" � : فرقة تنتسب إلى ماني بن فاتك الثنوي فإن ماني ظهر في القرن الرابع وكان قد نشأ بين المجوس وعلى دينهم دخل في الدين المسيحي قاصدا إفساده وتغيير أصوله فوضع نظاما فلسفيا خاصا به وكانت أفكاره مزيجا غريبا من الفكر المسيحي والزرادشتية، ثم إنه ادعى أنه البارقليط نزل من السماء ليكمل الدين الذي زعم أن المسيح تركه ناقصا ومن ثم أخذ ينسب للمسيح الأفعال التي صدرت من "مترا" وهو من معبودات الفرس، وقد اختار ماني له اثني عشر تلميذا ليشاركوه في التعليم مقتديا بذلك بالمسيح فيكون هو بمنزلة المسيح وتلاميذه بمنزلة الرسل , ثم تابعه على ذلك عدد من النصارى ؛ لذلك كان النصارى يطلقون على أتباعه والمنتسبين إليه اسم المانيكيين. 


 انظر: سوسنة سليمان (ص144) المسيحية عبر العصور لإيرل كيرنز (ص112) الموسوعة الفلسفية (ص417) 


(�) الغنوستكية� XE "ف/الغنوستكية" � : وتسمى أيضاً الغنوسية والغنوصية , نسبة إلى غنوسيس , وهي كلمة يونانية معناها المعرفة الباطنية لعلم ما فوق الحس , وكان ظهورها في أواخر القرن الأول الميلادي في الإسكندرية إلا أنها نشطت وقويت نفوذها في القرن الثاني الميلادي وكانت من أخطر المذاهب التي تحدت الكنيسة في أول عهد المسيحية , ولعل الغموض يدور حول نشأتها إلا أن ما يرجحه الكثيرون أنها مزيج من فكر فارسي ومصري قديم وأفلاطوني, في ذلك الوقت كانت فلسفة المشرق الروحية ممتزجة بمذاهب فلاسفة اليونان , فمزجت الطائفة الفلسفة بأصول الدين حتى جعلوها شيئا واحدا، فرفضوا شريعة موسى النبي , وقالوا إن المسيح ليس إلا واسطة بين الله والناس أرسله ليخلص الناس من تسلط الشيطان عليهم وتسلط المادة على الروح بحيث لا تتأثر منها , وزعموا أن الدنيا ليست من صنع الإله وإنما هي من صنع آلهة أدنى أشرار. 


 انظر: سوسنة سليمان (ص143) الموسوعة العربية الميسرة (1/1258) المسيحية عبر العصور لإيرل كيرنز (ص110) موسوعة الأديان الميسرة (ص381) الفرق والمذاهب المسيحية لنهاد خياطة (ص78) القرآن يتكلم لمحمد حسني (ص357) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص304) المسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب (ص25)


(�) فيثاغوروس� XE "ع/فيثاغوروس" � (582_507 ق.م) : فيلسوف ورياضي يوناني ولد في ساموس، تفرغ لدراسة الحكمة وأسس جماعة دينية في كروتونا كانت تؤمن بتناسخ الأرواح وضرورة الحياة المطهرة من الشهوة , إليه يعزى تقويم الحساب المعروف بجدول فيثاغوراس في الضرب , كان يقول بأن الأرقام مبدأ كل شيء.


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1342) المنجد في الأعلام (ص423) 


(�) أفلاطون� XE "ع/أفلاطون" � (427_347 ق.م) : فيلسوف يوناني، تلميذ سقراط ومعلم أرسطو، درس في بستان أكاذيمس في أثينا، أسس الأكاديمية حيث علم الرياضة والفلسفة حتى آخر حياته، أساس فلسفته "نظرية الأفكار" ومثالها الأسمى "فكرة الخير". 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/181) المنجد في اللغة (ص58) 


(�) في (أ) و(ح) : (الأرثوركسية). 


 الكنائس الأرثوذكسية� XE "غ/الكنائس الأرثوذكسية" � : هي الكنائس المسيحية الشرقية أو الكنائس اليونانية والتي انفصلت عن الكنائس الكاثوليكية على أيام ميخائيل كيرولارس بطريرك القسطنطينية عام (1054م)، وقد انتشرت هذه الكنائس في أوروبا وروسيا وبلاد البلقان واليونان والشرق الأدنى، يحكم كل من هذه الكنائس مجمع لأساقفتها وعلى رأسه بطريرك وهو أسقف المدينة الأم أو الأهم، وتتفق هذه الكنائس في قبول قرارات المجامع المسكونية السبعة الأولى ورفضها رئاسة بابا روما، شاعت الأرثوذكسية على أثر مناهضة حركة تحطيم الأيقونات في القسطنطينية، ويتميز الأرثوذكس باعتقادهم بالأسرار السبعة , وتقديس مريم العذراء , ويعتقدون أن الروح القدس انبثق من الآب وحده. 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (2/1487) المسيحية عبر العصور (ص233) سوسنة سليمان (ص136) موسوعة الأديان الميسرة (ص68) محاضرات في النصرانية (ص148) الفرق والمذاهب المسيحية لسعد رستم (ص47) المنجد في الأعلام (ص35) دراسات في اليهودية والنصرانية (ص314) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص312) 


(�) الأبجر� XE "غ/الأبجر" � : ويسمى أيضا "أبجاروس" ويطلق هذا الاسم على كثيرين من ملوك "الرها" فيما بين النهرين , وهو أبجر بن ألكومو السابع عشر , وقيل : الرابع عشر من أصل عشرين ملكا حسبما تقول الأسطورة المذكورة في تاريخ يوسابيوس، والتي يقول إنه نقلها عن وثيقة سريانية في دار محفوظات الرها , تقول الأسطورة إن أبجر أرسل كتابا للمسيح معترفا بإيمانه بأنه المسيّا , ويسأله أن يأتي ليشفيه من مرض (لعله البرص) , كما يطلب منه أيضا أن يأتي ليحتمي من الأعداء في مدينته التي تتسع لهما معا , وقد أجاب المسيح على هذا الكتاب مباركا إياه لإيمانه به دون أن يراه , ووعد أن يرسل له أحد تلاميذه بعد أن يقوم هو من الأموات , وقد حمل الرسل عند عودتهم للملك صورة للمسيح على منديل , وبعد القيامة أرسل توما يهوذا تداوس أحد السبعين إلى الملك فشفاه , ويؤكد كل من أغسطينوس وجيروم أن يسوع لم يترك شيئا مكتوبا , وأن الوثيقة غير صحيحة ولا يُعلم شيء مطلقا عن هذه الأسطورة قبل عهد يوسابيوس مما يدل على أنها مجرد خرافة. 


 انظر : دائرة المعارف الكتابية (1/19) المنجد في الأعلام (ص1) 


(�) الرها : وتسمى "أورفا" وقديما كانت تسمى "أدسا" وهي مدينة تركية من مدن ما بين النهرين قرب الحدود السورية، وهي عاصمة الآداب السريانية، كانت مركزا للنصرانية في القرن الثالث، اشتهرت بمدرستها اللاهوتية التي انتقلت إليها من نصيبين عام (363م)، استولى عليها المسلمون عام (1144م). 


 انظر : الموسوعة العربية الميسرة (1/881) المنجد في الأعلام (ص83) 


(�)  قسطنطيا (كونسطاسيا)� XE "ع/قسطنسا (كونسطاسيا)" � : شقيقة قسطنطين، وأرملة ليسينوس الذي قتله أخوها وقت الصراعات بين أباطرة الرومان، ولذا كان يداريها ليطيب نفسها عن مقتل زوجها. 


 انظر : تاريخ الكنيسة موريس يقاريني _ترجمة عقيقي اليسوعي (2/3) (2/17) 


(�) نيسفوروس كلستي� XE "ع/نيسفوروس كلستي" � ,لم أجد له ترجمة.


(�) جاء في الكتاب المقدس أن لوقا كان طبيبا كما أخبر بذلك بولس في رسالته إلى كولوسي (4/14) : " يسلّم عليكم لوقا الطبيب الحبيب " 


(�) في (ح) : (الغيراي أندلس). 


(�) عقد هذا المجمع سنة (306م) . 


(�) المجمع المسكوني الثاني� XE "غ/المجمع المسكوني الثاني" � "مجمع القسطنطينية" :عقد هذا المجمع بأمر الإمبراطور "ثيودسيوس" سنة (381م) وكان سبب انعقاده مواجهة عدد من الدعوات التي كانت منتشرة بين الكنائس، منها دعوة مقدونيوس الذي كان أسقفا للقسطنطينية والذي نادى بأن الروح القدس مخلوق وليس إلها، ودعوة صابيليوس الذي ينكر وجود الأقانيم الثلاثة، ومنها دعوة أبوليناريوس الذي أنكر وجود نفس بشرية في المسيح , وقد حضر المجمع مائة وخمسون أسقفا، قرروا فيه ألوهية الروح القدس ولعن وطرد من خالف ذلك وبذلك القرار اكتمل ثالوث النصارى. 


 انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص241) سوسنة سليمان (ص148) تاريخ الأقباط (ص64) محاضرات في النصرانية (ص122) تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص322) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (218) 


(�) المجمع المسكوني الثالث "مجمع أفسس" , تقدم الكلام عنه. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (غريغوريس). 


 غريغوريوس� XE "ع/غريغوريوس" � : هو القديس الأول الكبير , بابا رومية (590_604م) نظم الخدمة الدينية والغناء الغريغوري واهتم بتنصير الأنكلوسكسون في جنوب إنكلترا. 


 انظر : المسيحية عبر العصور (ص205) ما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني (ص109) المنجد في الأعلام (ص390) 


(�) سربنيوس , لم أجد له ترجمة.


(�) قريولانوس الفرنسيسي , لم أجد له ترجمة. 


(�) في (ح)و(ع) : (البطريك) 


(�) البنتفكالي , لم أجد له ترجمة.


(�) الترنيمة� XE "غ/الترنيمة" � : أي الأنشودة. المنجد في اللغة : (ص282) 


(�) في (ح) : (يقال). 


(�) بوناونتورا� XE "ع/بوناونتورا" � (1221_1274م) : قديس إيطالي , وراهب فرنسيسكاني , فيلسوف ولاهوتي من معلمي الكنيسة, تبع تعاليم أوغسطينس, ولُقب بالمعلم الساروفيمي. 


 وأما كتاب المزامير له فاسمه "مزامير العذراء" وهو مزامير النبي داود -(- إلا أن "بوناونتورا" أعاد طبعه بعد أن رفع اسم الله تعالى من مزامير داود , ووضع عوضا عنه اسم العذراء مريم وصفاتها التي يريدونها لها بزعمهم , وفي ذلك الكتاب عدة صلوات تقدم لها. 


 انظر: المنجد في الأعلام (ص152) الثلاث عشرة رسالة لإسحاق برد الأميركاني (ص157) وكتاب تأليه مريم ابنة عمران والعبادات المقدمة لها عند النصارى للدكتور ملكاوي (ص38) 


(�) اسبيريدونوس� XE "ع/اسبيريدونوس" � : هو العجائبي، أسقف قبرصي، كان راعيا للأغنام، أصبح أسقفا على تريميثوس بالرغم من عدم تعلمه وبساطة سلوكه، يذكر أنه أحد الأساقفة الذين حضروا مجمع نيقية سنة (325م)، مات سنة (348م). 


 انظر : مجموعة الشرع الكنسي (ص41) (ص408) 


(�) تريسا أو تريزا� XE "ع/تريسا أو تريزا" � (1873_1897م) : هي تريزيا الطفل اليسوع، قديسة فرنسية وراهبة كرملية، قبرها مزار شهير في ليزيو، لها كتاب "تاريخ نفس". المنجد في الأعلام (ص172) 


(�) في (ح) : (تخلصني). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) (ح). 


(�) انظر : إنجيل متى (24/28) إنجيل لوقا (17/37) 


(�) يعقوب� XE "ع/يعقوب" � : اسم عبري معناه "يعقب , يمسك العقب" كان رأس الكنيسة في أورشليم في العصر الرسولي , وكان يُلقب "بالبار" , كان موقفه من المسيح في حياته كموقف إخوته فلم يؤمن به في بداية أمره , ثم تغير وصار عبداً للمسيح , ولا يُعلم بالضبط متى وكيف تغير ؟ , يذكر يوسيفوس أنه رجم بالحجارة حتى الموت. 


 انظر : قاموس الكتاب المقدس (ص1073) دائرة المعارف الكتابية (8/287) 


(�) كذا في جميع النسخ , واللفظ المستخدم عند النصارى (مطانيات). 


 مطانيات� XE "ع/مطانيات" � : جمع مطانية وهي كلمة يونانية معناه التوبة , والمعنى الحرفي لها هو : تغير الفكر الباطني أو تجديد الذهن , وهذا التغيير الداخلي يحصل بالتوبة ؛ لأن كلمة "ميتا" معناها ما وراء , وكلمة "نوس" يعني عقل ؛ لذلك كلمة ميطانيا معناها تغير الفكر أو تغير العقل الباطن أو الفكر العميق في الإنسان , وقيل : المطانية السجود الكامل إلى الأرض حتى تلامس الجبهة التراب , وهي علامة تسليم الحياة كلها لله. 


 انظر : قاموس المصطلحات الكنسية (الميطانية). 


(�) البُِرشان� XE "غ/البُِرشان" � : كلمة سريانية معناها، خبز فطير رقيق يستعمل للتقديس. المنجد في اللغة (ص34) 


(�) في (ح) : (نوما) 


(�) حام� XE "ع/حام بن نوح" � : اسم عبري معناه "حامي أي ساخن أو حمى حماية" وهو أصغر أبناء نوح , وهو الأب الأول للقبط والسودان والبربر. 


 انظر : تاريخ الطبري (1/124) البداية والنهاية (1/115) المنتظم (1/247) قاموس الكتاب المقدس (ص284) 


(�) يافث� XE "ع/يافث بن نوح" � : اسم سامي ربما كان معناه "جمال" و"يفتح" وهو الابن الثالث لنوح، وهو الأب الأول لملوك الأعاجم كلها من الترك والخزر. 


 انظر : تاريخ الطبري (1/126) البداية والنهاية (1/115) قاموس الكتاب المقدس (ص1047) 


(�) كما قال تعالى : � XE "[007] / 148" �ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [الأعراف , آية : 148]


(�) يدل على ذلك اتخاذهم لتماثيل اليونان والتي غيروا أسماءها , فالذي كان على اسم زفس وهو كبير آلهة اليونان صار على اسم بطرس , والذي كان على اسم هرمس وهو ابن زفس عندهم صار على اسم بولس. 


(�) "يوسيا" أو"يوشيا" هو الملك السادس عشر من ملوك يهوذا بعد الانقسام , وقد تقدمت ترجمته (ص315) . 


(�) سفر الملوك الثاني (23/4_6) ولفظه : " 4وَأَمَرَ الْمَلِكُ حِلْقِيَّا الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ، وَكَهَنَةَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَحُرَّاسَ الْبَابِ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ هَيْكَلِ الرَّبِّ جَمِيعَ الآنِيَةِ الْمَصْنُوعَةِ لِلْبَعْلِ وَلِلسَّارِيَةِ وَلِكُلِّ أَجْنَادِ السَّمَاءِ، وَأَحْرَقَهَا خَارِجَ أُورُشَلِيمَ فِي حُقُولِ قَدْرُونَ، وَحَمَلَ رَمَادَهَا إِلَى بَيْتِ إِيلَ. 5وَلاَشَى كَهَنَةَ الأَصْنَامِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ مُلُوكُ يَهُوذَا لِيُوقِدُوا عَلَى الْمُرْتَفَعَاتِ فِي مُدُنِ يَهُوذَا وَمَا يُحِيطُ بِأُورُشَلِيمَ، وَالَّذِينَ يُوقِدُونَ: لِلْبَعْلِ، لِلشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالْمَنَازِلِ، وَلِكُلِّ أَجْنَادِ السَّمَاءِ. 6وَأَخْرَجَ السَّارِيَةَ مِنْ بَيْتِ الرَّبِّ خَارِجَ أُورُشَلِيمَ إِلَى وَادِي قَدْرُونَ وَأَحْرَقَهَا فِي وَادِي قَدْرُونَ، وَدَقَّهَا إِلَى أَنْ صَارَتْ غُبَارًا، وَذَرَّى الْغُبَارَ عَلَى قُبُورِ عَامَّةِ الشَّعْبِ " 


(�) إلى هنا انتهى النقل من كتاب "كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل" لكرنيليوس فانديك. 


(�) انظر الأبيات المشار إليها في (ص542) .


(2) سورة الفاتحة , آية : (5) 


(�) يدل على ذلك ما جاء عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب-(- : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله-(- أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته , ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وجاء في طريق آخر : ولا صورة إلا طمستها. 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجنائز _ باب الأمر بتسوية القبر) (2/666) (ح/969) 


(�) يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي طلحة-(- قال : سمعت رسول الله-(- يقول : ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل� XE "ح/لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال" �)) 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق _ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء) (ص538) (ح/3225) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب اللباس والزينة _ باب تحريم تصوير صورة الحيوان) (3/1665) (ح/2106) واللفظ للإمام البخاري. 


(�) إنجيل متى (4/10) 


(�) تقدم الكلام عن مسألة العشاء الرباني , انظر (ص177) حاشية (1) . 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية (ص17) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) في (ع) : (فإذا). 


(�) تقدم الكلام عن سر الزواج , انظر (ص508) حاشية (2) .  


(�) تقدم الكلام عن مسألة الاعتراف بالذنوب , انظر (ص255) حاشية (4) .  


(�) في (ع) : (مفارقة ها لأبدان أنها). 


(�) عصمة البابا� XE "غ/عصمة البابا" � : القول بعصمة البابا تقرر في المجمع العشرين أو المجمع الفاتيكاني الأول والذي عُقد بأمر البابا بيوس التاسع في مدينة روما عام (1869م) وجاء في بيان المجمع : "عليكم أن تطيعوا آباء الكنيسة كما أطاع عيسى أباه، أطيعوا أئمتكم الروحانيين كما تطيعون الرسل" وبهذا القرار حصروا العصمة في شخص البابا وأن سلطانه ليس هو فقط فوق سلطان مجامعهم بل يمتد لما فوق السماوات وما تحت الأرض , وأنه لا يُدان من أحد , وأن محكمته ومحكمة الله شيء واحد، وقد نشأ على إثر هذا القرار انقسام بين الطوائف الكاثوليكية ببلاد أوروبا والشرق , والذين خالفوا هذه العقيدة من أهل أوروبا سموا أنفسهم الكاثوليكيين القدماء، ونهاية ذلك لم تزل مجهولة. 


 انظر: البراهين الإنجلية (ص57) الثلاث عشرة رسالة (ص78) سوسنة سليمان (ص153) محاضرات في النصرانية (ص 136) المسيحة لأحمد شلبي (ص200) المسيحية بين التوحيد والتثليث (ص289) دراسات في الأديان (ص222) موسوعة عالم الأديان (10/139) 


(�) إنجيل متى (19/17) 


(�) تقدم الكلام عن هذه المسألة. انظر (ص616) حاشية (4) . 


(�) إنجيل متى (28/19) 


(�) تقدم الكلام عن مسألة المعمودية , انظر (ص256) حاشية (2) . 


(�) كذا في جميع النسخ (أوبانوس) وفي البراهين الإنجيلية (أوربانوس) وهو الموافق لما في كتب التراجم ؟ وهو أوربانوس الرابع (1261_1264م). 


(�) نقل المعلم ميخائيل مشاقة من "تاريخ البيعة" قصة إرسال الشمعة العسلية , ثم ناقشهم في ذكرهم لهذه القصة وكذّبها من عدة أوجه , وبين أن حكاية مثل هذه الأكاذيب يُعد من الغش. انظر البراهين الإنجيلية (ص46)


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) سورة الفاتحة , الآيتان : (6ـ7) 


(�) هذا ليس ادعاء كما تقول يا عبد المسيح وإنما هو نص الكتاب العزيز كما قال تعالى : � XE "[003] / 110" � ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ[آل عمران , آية : 110]


(�) أيضا هذا ليس ادعاء كما تقول يا عبد المسيح , فإن الله عز وجل بيّن في كتابه أن الإسلام هو الدين الوحيد المقبول عنده سبحانه , وأن من تديّن بدين غير الإسلام فلن يقبل منه , قال تعالى : � XE "[003] / 085" �ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [آل عمران , آية : 85] 


(�) في (أ)و(ع) : (عليه) , والمثبت من (ح) ورسالة الكندي. 


(�) اللات� XE "غ/اللات" � : صخرة بيضاء منقوشة , عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة , وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، كان سدنتها من ثقيف ومن تابعها , وهي أحدث من مناة , بعث رسول الله -(- إليها المغيرة بن شعبة -(- فهدمها وحرقها, اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا : اللات , ويعنون مؤنثة منه , تعالى الله عن قولهم. وقيل : إن رجلا يهوديا كان يلتّ السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. 


انظر: كتاب الأصنام للكلبي (ص31) تفسير ابن كثير (4/254) إغاثة اللهفان (2/212) 


(�) العزّى� XE "غ/العزّى" � : شجرة عليها بناء وأستار بنخلة , وهي بين مكة والطائف , كانت قريش يعظمونها , سدنتها بنو شيبان من سليم حلفاء بني هاشم، بعث إليها رسول-(- خالد بن الوليد-(- فهدمها , كانت على ثلاث سمرات , فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها , ثم رجع وأخبر النبي بما فعل فأمره رسول الله-(- أن يرجع مرة أخرى فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثوا التراب على رأسها فقتلها -(-. 


انظر: كتاب الأصنام (ص34) تفسير ابن كثير (4/254) إغاثة اللهفان (2/227)


(�) كثرى� XE "غ/كثرى" � : هو صنم كان لجديس وطسم بقي إلى ظهور الإسلام وكسره نهشل بن الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي (. 


 انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (1/336) 


(�) شمس� XE "غ/شمس" � : صنم قديم , وهناك بطن من قريش يقال لهم عبد شمس قيل : سموا بذلك الصنم , وأول من تسمى به سبأ بن يشجب. 


 انظر : لسان العرب (6/114) 


(�) جِهار� XE "غ/جِهار" � : هو صنم لهوازن ,كان سدنته آل عوف النصريون , وكانت معهم محارب معهم وكان في سفح جبل أطحل. انظر : معجم البلدان (2/193) 


(�) هبل� XE "غ/هبل" � : هو أعظم الأصنام عند قريش , منصوب على بئر داخل الكعبة , فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة، وكان عنده سبعة أزلام -وهي القداح- مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم , وهو من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى فجعلت له قريش يدا من ذهب , وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر , وكان يقال له : هبل خزيمة. 


 انظر : كتاب الأصنام (ص43) أخبار مكة للأزرقي (1/187) تفسير ابن كثير (2/12) إغاثة اللهفان (2/215) 


(�) في (أ) : (وودا). 


 يغوث� XE "غ/يغوث" � ويعوق� XE "غ/يعوق" � ونسر� XE "غ/نسر" � وود� XE "غ/ود" � وسواع� XE "غ/سواع" � : جاء في أثر ابن عباس ( أن هذه الآلهة كانت في الأصل أسماء رجال صالحين من قوم نوح , فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم , ففعلوا فلم تعبد , حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت من دون الله تعالى، فهذه الأصنام كانت في زمان نوح حتى صارت بعد ذلك للعرب فعبدوها , فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. 


 انظر : صحيح الإمام البخاري (ص875) (ح/4920) كتاب الأصنام (ص26) تفسير ابن كثير (4/427) إغاثة اللهفان (1/183) الملل والنحل (2/237) 


(�) إساف� XE "ع/إساف بن يعلى" � ونائلة� XE "ع/نائلة بنت زيد" � : إساف : رجل من جرهم يقال له إساف بن يعلى، ونائلة : بنت زيد من جرهم، كان إساف يتعشقها في أرض اليمن فأقبلوا حجاجا فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجرا بها في البيت فمسخا حجرين , ووضعا عند الكعبة ليتعظ بهما الناس , فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت من العرب , وكان أحدهما ملصقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم فنقلت قريش الذي كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر , فكانوا يذبحون عندهما. 


 انظر : كتاب الأصنام (ص25) أخبار مكة للأزرقي (1/189) إغاثة اللهفان (2/215) الملل والنحل (2/237) 


(�) ذو الكفين� XE "غ/ذو الكفين" � : هو صنم لدوس ثم لبني منهب بن دوس , أرسل رسول الله -(- إليه الطفيل بن عمرو-(- فحرقه , وهو يقول :


يا ذا الكَفَيْنِ لست من عبادكا��
�
ميلادنا أكبر من ميلادكا� XE "ش/ميلادكا" ���
�
إني حشوت النار في فؤادكا� XE "ش/فؤادكا" ���
�
�
�
 انظر : كتاب الأصنام (ص52) إغاثة اللهفان (2/215) 


(�) مناة� XE "غ/مناة" � : كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج، بعث رسول الله-(- إليها أبا سفيان-(- فهدمها وقيل : علي بن أبي طالب-(-. انظر : كتاب الأصنام (ص28) أخبار مكة (1/196) تفسير ابن كثير (4/254) إغاثة اللهفان (2/211) 


(�) سعد� XE "غ/سعد" � : هو صنم كان لمالك وملكان ابني كنانة , وهو صخرة طويلة بساحل جدة، أقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها فلما أدناها منه نفرت منه فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه وأسف , فتناول حجرا فرماه به وقال : " لا بارك الله فيك إلها أنفرت علي إبلي " ثم انصرف عنه وهو يقول : 


أتينا إلى سعد ليجمع شملنــا��
�
فشتتنا سعد فلا نحن من سعد� XE "ش/سعد" ���
�
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من��
�
الأرض لا يدعو لغيٍّ ولا رُشدِ� XE "ش/رُشدِ" ���
�
 انظر : كتاب الأصنام (ص51) الملل والنحل (2/238) لسان العرب (3/218) 


(�) ذو الخلصة� XE "غ/ذو الخلصة" � : كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكان له بيتا بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة , وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر , وكانت خثعم وبجيلة وأزاد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن تعظمها وتهدي لها , ولما فتحت مكة أرسل رسول الله-(- جرير بن عبد الله-(- فقاتلته خثعم وباهلة فظفر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق. 


 انظر : كتاب الأصنام (ص49) إغاثة اللهفان (2/215) 


(�) سورة الضحى , آية : (7) 


(�) قوله تعالى : ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ لا يُراد به أن النبي-(- كان يعبد الأصنام ثم هداه الله تعالى كما يزعم عبد المسيح، فإن هذا قول باطل لا أصل له , فالنبي-(- لم يكن يعبد الأصنام ولا سجد لصنم ولا أشرك بالله تعالى بل نزهه الله عز وجل وصانه عن ذلك , والمقصود من الآية كما ذكر علماء التفسير : أنه لم يكن يدري القرآن والشرائع ثم هداه الله تعالى لمعرفتها , وقيل : أن المراد أنه كان في قوم ضلال ثم هداه الله تعالى لإرشادهم وهدايتهم , وقيل : أنه كان ضالا في شعاب مكة ثم هداه الله تعالى فرده إلى جده عبد المطلب , وقيل غير ذلك , ولا شك أن القول الأول هو الصواب , والمعروف من سيرة النبي -(- قبل نبوته أنه كان يبغض الأصنام . 


 انظر : تفسير الطبري (30/232) تفسير القرطبي (16/58) (20/96) تفسير ابن كثير (4/524) 


(�) الجرهانية : ويقال لها الجهدانية وهي صنف من الفرس الأوائل ما بين كومرث إلى أفريدون .انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب (4/104) . 


(�) السمانية� XE "ف/السمانية" � أو السمنية� XE "ف/السمنية" � : طائفة دهرية من أهل الهند وهم عبدة أصنام كانوا يقولون بتناسخ الأرواح وقدم العالم، وكانوا ينفون النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسة، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت , وأجازوا في التناسخ أن تنقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان , وهم ينتسبون إلى "سومنات" وهي بلدة في الهند. 


 انظر : الفرق بين الفرق (ص253) التبصير في الدين (ص149) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص19) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص415) لسان العرب (13/220) الفهرست (ص484) 


(�) في (أ) : (وهو). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (ح) : (يمكن لهم) 


(�) في (ح) : (تيخس). 


(�) رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية (ص130) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) الوافية� XE "غ/الوافية" � : قال سفيان بن عيينة : لأنها لا تنصّف ولا تحتمل الاختزال , ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ , ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز. 


 انظر : تفسير القرطبي (1/175) تفسير ابن كثير (1/16) الإتقان في علوم القرآن (1/150) 


(�) الكافية� XE "غ/الكافية" � : قال يحيى بن أبي كثير : لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها.


 انظر : تفسير القرطبي (1/175) تفسير ابن كثير (1/16) فتح القدير (1/15) الإتقان في علوم القرآن (1/150) 


(�) السبع المثاني� XE "غ/السبع المثاني" � : اختلف أهل العلم في المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى : ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ على عدة أقوال : 


 القول الأول : أن المراد بها السبع السور في أول القرآن اللواتي يعرفن بالطوال , ويعنون بها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس , وهم مختلفون في المثاني فكان بعضهم يقول : سميت المثاني بذلك لأنهن تُثْنى أي تكرر فيهن الأمثال والخبر والعبر. 


 القول الثاني : قالوا المراد : بالسبع المثاني معاني القرآن. 


 القول الثالث : قالوا أن المراد بالسبع المثاني هي آيات سورة الفاتحة , وسُميت السبع لأنها سبع آيات , وسميت المثاني , قيل : لأنها تُثَنّى في كل ركعة أي تعاد وتكرر , وقيل : لأنها يثنى بها على الله تعالى. وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنـزل على من قبلها. 


 قال الإمام الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال : (وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب لصحة الخبر بذلك عن رسول الله-(-). 


 ثم استدل -رحمه الله- بعدد من الأحاديث التي تؤيد ما ذهب إليه , منها : 


 _ حديث أبي سعيد بن المعلى-(- قال : مرّ بي النبي-(- وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت , ثم أتيت فقال : ((ما منعك أن تأتي)) فقلت : كنت أصلي. فقال : ((ألم يقل الله ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ ثم قال : ((ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد� XE "ح/ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد" �)) فذهب النبي -(- ليخرج من المسجد فذكرته , فقال : ((الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)) 


 _ومنها حديث أبي هريرة-(- قال : قال رسول-(- : ((أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم� XE "ح/أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم" �)) أخرج هذين الحديثين الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التفسير _ باب ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ) (ص812) (ح/4703_4704) 


 انظر : تفسير الطبري (14/51) المحرر الوجيز (1/70) تفسير القرطبي (1/173) تفسير ابن كثير (2/558) فتح الباري (8/158) 


(�) الشافية : يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري-(- قال : قال رسول الله-(- ((فاتحة الكتاب شفاء من كل سم� XE "ح/فاتحة الكتاب شفاء من كل سم" �)) أخرجه الدارمي في سننه (2/538) 


 انظر : تفسير القرطبي (1/174) تفسير ابن كثير (1/16) الإتقان في علوم القرآن (1/151) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) سورة هود , آية : (41) 


(�) سورة الإسراء , آية : (110) 


(�) سورة النمل , آية : (30) 


(�) هذا الأثر بهذا اللفظ مروي عن الإمام الشعبي وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/261) وعبد الرزاق في تفسيره (3/81) وابن سعد في الطبقات (1/263). قال أبو داود في سننه (1/498) : قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة أن النبي-(- لم يكتب (باسم الله الرحمن الرحيم) حتى نزلت� XE "ث/أن النبي-(- لم يكتب ( باسم الله الرحمن الرحيم ) حتى نزلت-الشعبي، قتادة-" � سورة النمل. هذا معناه , وهو مرسل. وانظر : الدر المنثور (6/354) المحرر الوجيز (1/60) 


(�) انظر : تفسير القرطبي (1/142) 


(�) انظر : فتح القدير (1/80) 


(�) قال القرطبي : (قال علماؤنا : فيها رد على القدرية وغيرهم ممن يقول : إن أفعالهم مقدورة لهم، وموضع الاحتجاج عليهم في ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك) تفسير القرطبي (1/152) 


(�) في (ح) : (يكثر) 


(�) قال الحافظ ابن كثير : (تقدير المتعلق بالباء في قولك : "باسم الله" هل هو اسم أو فعل متقاربان ؟ وكل قد ورد به القرآن , أما من قدّره باسم تقديره : باسم الله ابتدائي , فلقوله تعالى : ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ , ومن قدّره بالفعل أمراً أو خبراً نحو : أبدأ باسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله تعالى : ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ وكلاهما صحيح , فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شراباً أو قراءةً أو وضوءاً أو صلاةً , فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبرّكاً وتيمناً واستعانةً على الإتمام والتقبل , والله أعلم. 


تفسير ابن كثير (1/29) وانظر : تفسير الطبري (1/78) المحرر الوجيز (1/61) تفسير القرطبي (1/153) 


(�) اختلف الناس في مسألة "الاسم والمسمى" على أقوال كثيرة وهي كالتالي : 


 القول الأول : الاسم للمسمى , وهو قول أكثر أهل السنة والجماعة.


 القول الثاني : الاسم هو عين المسمى , وهو قول الأشاعرة والماتريدية.


 القول الثالث : الاسم تارة يكون هو المسمى , وتارة يكون الاسم غير المسمى , وتارة لا يكون الاسم هو المسمى ولا غيرة. وهو القول المشهور عن أبي الحسن الأشعري.


 القول الرابع : الاسم غير المسمى , وهو قول الجهمية والمعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية. 


 القول الخامس : التوقف في هذه المسألة وهو قول لبعض أهل السنة منهم إبراهيم الحربي والطبري. 


 قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال في المسألة : (وأما الذين يقولون الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول قال تعالى : ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ وقال النبي-(- : ((إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة� XE "ح/إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" �))) مجموع الفتاوى (6/206) 


 وقال ابن القيم : (والاسم للمسمى ولا يقال غيره) شفاء العليل (ص277) 


 انظر : مجموع الفتاوى (6/185) مقالات الإسلاميين (ص172) تفسير ابن كثير (1/29) شفاء العليل (ص277) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لشيخنا الدكتور /محمد التميمي (ص354) 


(�) في (أ) : (الوجوب). 


(�) وهذا القول ذهب إليه بعض النحاة , وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم : الشافعي والخطابي وأبو المعالي إمام الحرمين والغزالي والمفضل وغيرهم , ورُوي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه. 


 انظر : تفسير القرطبي (1/159) تفسير ابن كثير (1/30) المحرر الوجيز (1/66) 


(�) والقول بالاشتقاق هو الذي عليه أكثر أهل العلم فلفظ الجلالة "الله" أصله أله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم , واسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى , وقد استدل من قال بالاشتقاق بقول رؤبة بن العجاج : 


لله در الغـانيــات المـدّه��
�
سبحن واسترجعن من تألهي� XE "ش/تألهي" ���
�
 ففي هذا البيت صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلاهة وتألها , كما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال : هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق� XE "ث/هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق-ابن عباس-" �. وجاء عنه أنه قرأ (ويذرك وإلاهتك) قال : عبادتك , أي أنه يُعبد ولا يَعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل أصحاب هذا القول أيضا بقوله تعالى : ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ كما قال تعالى : ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ. 


 انظر : تفسير الطبري (1/82) تفسير القرطبي (1/158) تفسير ابن كثير (1/31) المحرر الوجيز(1/66) بدائع الفوائد (2/437) 


(�) وروي هذا القول عن الخليل بن أحمد الفراهيدي فهو يرى أن أصل "إلاه" هو "ولاه" وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت إشاح من وشاح وإسادة من وسادة. 


 انظر : المحرر الوجيز (1/67) تفسير القرطبي (1/158) 


(�) أخرجه من حديث أبي هريرة-(- الإمام البخاري في صحيحه (التوحيد _ باب إن لله مائة اسم إلا واحدا) (ص1272) (ح/7392) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء _ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها) (4/2062) (ح/2677) 


(�) سورة الأعراف , آية : (180) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/97) وفي إسناده الكلبي وهو متروك الحديث. 


 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/359) بعد أورد أثر ابن عباس : (والحديث المذكور عن ابن عباس لا يثبت؛ لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه والكلبي متروك الحديث) 


(�) صفة الرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتونها إثباتا حقيقيا يليق به سبحانه، وهي صفة كمال لائقة بذاته تعالى كسائر الصفات فلا يجوز نفيها ولا تأويلها عن معناها الحقيقي الثابت له عز وجل , أما تفسير صفة الرحمة بإرادة الخير والإحسان فإن هذا تفسير للازم الرحمة , فإن إرادة الإحسان من لوازم الرحمة، فيلزم من الرحمة إرادة الإحسان إلى المرحوم فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان. انظر : مختصر الصواعق (3/879) 


(�) يظهر من هذه العبارة أن المصنف يشير إلى تعطيل الصفات الفعلية مثل : صفة الغضب والرضى وغير ذلك ؛ لذلك سماها انفعالات , ويقصد أنها انفعالات نفسانية , وهذا لا يليق وصف الله تعالى به , فالصفات الفعلية ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به عز وجل. 


 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من أنكر صفة الغضب وغيرها من الصفات الفعلية بزعم أنها انفعالات نفسانية : (وقول القائل : أن هذه انفعالات نفسانية , فيقال : كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة , فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب أن يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعها , وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له الملك وله الحمد) مجموع الفتاوى (6/120) 


(�) إنجيل لوقا (6/36) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (2) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) 


(�) انظر : تفسير ابن كثير (1/34) 


(�) انظر : تفسير الطبري (1/89_90)


 استدل الطبري فيما ذهب إليه من اتحاد معنى الحمد والشكر بصحة قولك : الحمد لله شكراً. 


 وقال بعض العلماء : أن الشكر أعم من الحمد ؛ لأنه باللسان وبالجوارح والقلب , والحمد إنما يكون باللسان خاصة. 


 وقيل : الحمد أعم ؛ لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح وهو أعم من الشكر ؛ لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. فالحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان , والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان , فالحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر , والجزاء مخصوص وإنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا فصار الحمد أعم ؛ لأنه يزيد على الشكر , وهذا ما رجحه القرطبي. 


 وقيل : بينهما عموم وخصوص , فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول : حمدته لفروسيته , وحمدته لكرمه. وهو أخص ؛ لأنه لا يكون إلا بالقول , والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والفعل والنية , وهو أخص ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال : شكرته لفروسيته. وتقول : شكرته على كرمه وإحسانه إلي , وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. 


 انظر : تفسير ابن كثير (1/34) تفسير القرطبي (1/206) المحرر الوجيز (1/71) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/133) فتح القدير (1/83) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/26) والطبري في تفسيره (1/89) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر : الدر المنثور (1/30) 


(�) أخرجه من حديث الحكم بن عمير-(- الإمام الطبري في تفسيره (1/60) 


(�) في دخول الألف واللام في كلمة الحمد معنى لا يؤدّيه قول القائل " حمدا لله" , فدخولهما مُنبئ عن أن معناه جميع المحامد والشكر الكامل لله , ولو أُسقطتا منه لما دل إلا على أن حَمْدَ قائلِ ذلك لله دون المحامد كلها. 


 انظر : تفسير الطبري (1/90) وانظر : تفسير القرطبي (1/205) المحرر الوجيز (1/71) فتح القدير (1/83) تفسير القرآن الكريم "الفاتحة والبقرة" للعثيمين (1/9) 


(�) لا يستعمل "الرب" لغير الله تعالى إلا بالإضافة فمتى أدخلت الألف واللام على "رب" اختص الله تعالى به ؛ لأنهما للعهد , وإن حذفتا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده , فيقال : الله رب العباد , وزيد رب الدار. 


 انظر : تفسير القرطبي (1/212) تفسير ابن كثير (1/36) لسان العرب (1/399) 


(�) انظر : تفسير أبي السعود (5/21) تفسير البيضاوي (1/1) روح المعاني (13/180) 


(�) في (أ) : (صلة). 


(�) انظر : روح المعاني (1/77) 


(�) قال الطبري بعد أن ذكر أن معنى الرب يطلق على السيد والمصلح والمالك : (وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك , غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة , فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده , والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه , والمالك الذي له الخلق والأمر) 


 تفسير الطبري (1/92) وانظر : تفسير ابن كثير (1/36) المحرر الوجيز (1/72) تفسير القرطبي (1/211) لسان العرب (1/399) فتح القدير (1/86) 


(�) الزمخشري� XE "ع/محمود بن عمر (الزمخشري)" � : هو أبو القاسم , محمود بن عمر بن محمد الزمخشري , الخوارزمي , كان رأسا في البلاغة والعربية والبيان , وهو صاحب الكشاف في التفسير , قال الذهبي : (..داعية إلى الاعتزال أجارنا الله , فكن حذرا من كشافه) , مات سنة (538هـ). 


 انظر: سير أعلام النبلاء (20/151) ميزان الاعتدال (4/78) 


(�) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (1/53) 


(�) وهذا القول هو الذي رجحه الطبري وابن كثير وذكر القرطبي أنه أصح الأقوال ؛ لأنه شامل لكل مخلوق وموجود. انظر : تفسير الطبري (1/92) تفسير ابن كثير (1/36) تفسير القرطبي (1/214) فتح القدير (1/86) تفسير القرآن الكريم "الفاتحة والبقرة" للعثيمين (1/10) 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (1/93) 


(�) وهو قول الفراء وأبو عبيدة. انظر : تفسير القرطبي (1/213) 


(�) في (ح) : (فخير) 


(�) في (ح) : (فشر) 


(�) سورة الانفطار , آية : (17) 


(�) سورة الانفطار , آية : (19) 


(�) انظر : تفسير الطبري (1/95) تفسير القرطبي (1/221) تفسير ابن كثير (1/38) 


(�) وتمامه : ((كما تدين تدان)) أخرجه أحمد في الزهد (ص142) عن أبي الدرداء موقوفا , وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/178) والبيهقي في الأسماء والصفات (1/140) عن أبي قلابة مرسلا . وانظر : فتح الباري (13/458) والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4/77) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (5) 


(�) في جميع النسخ (لأنه) , ولعل ما أثبته أوضح في فهم العبارة. 


(�) سورة الذاريات , آية : (56) 


(�) روح المعاني (1/86) 


(�) في (أ) و(ع) : (مشيرا) 


(�) وجدت البيت بهذا اللفظ : 


ولو كان هذا موضع العتب لاشتفى��
�
فؤادي ولكن للعتاب مواضع� XE "ش/مواضع" ���
�
 وهو من قول الفراء. انظر : ديوان الصبابة (1/58) صبح الأعشى (1/286) تزيين الأسواق بتفصيل العشاق للأنطاكي (2/179) 


(�) روح المعاني (1/90) 


(�) قال الإمام الطبري : (فإن قال قائل : كيف قُدم الخبر عن العبادة وأخرت مسألة المعونة عليها بعدها وإنما تكون العبادة بالمعونة , فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من العمل والعبادة بها ؟. 


 قيل : لما كان معلوما أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه، وكان محالا أن يكون العبد عابدا إلا وهو على العبادة معان، وأن يكون معانا عليها إلا وهو لها فاعل _ كان سواءً تقديم ما قدم منهما على صاحبه. كما سواءٌ قولك للرجل إذا قضى حاجتك فأحسن إليك في قضائها : "قضيت حاجتي فأحسنت إلي " , فقدمت ذكر قضائه حاجتك , أو قلت : " أحسنت إلي فقضيت حاجتي " فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة ؛ لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن , ولا محسنا إليك إلا وهو لحاجتك قاض. فكذلك سواء قول القائل : "اللهم إنا إياك نعبد فأعنا على عبادتك" , وقوله : " اللهم أعنا على عبادتك فإنا إياك نعبد) تفسير الطبري (1/100) 


(�) في (ع) : (القلوب) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (6) 


(�) (2/248) 


(�) في (ح) : (إحداها). 


(�) البدل : هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة , بمعنى أنه تابع , ممهد له بذكر اسم قبله , غير مقصود لذاته. وهو على أنواع : 


الأول : بدل الكل من الكل : وفيه يكون البدل عوضا عن المبدل منه، ويكون المبدل منه كلمة على قدر البدل وتغني عن البدل أو يغني عنها البدل. مثل : حضر إبراهيم أبوك. والآية التي معنا هي من هذا النوع.


الثاني : بدل البعض من الكل : يكون البدل جزء من المبدل منه سواء أكان أقل أم أكثر، وفي هذا النوع يجب أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه. مثل : حفظت القرآن ثلثه. بدل البعض من الكل منصوب بالفتحة والضمير (هاء الغيبة) في محل جر مضاف إليه. 


الثالث : بدل الاشتمال : هو أن يربط البدل بالمبدل منه غالبا ما يكون شيئا معنويا، ويجب أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد مثل : أعجبني عمرو حسنه وأدبه. 


 هذه أنواع البدل التي يأتي ذكرها في القرآن، أما بدل الغلط وهو نوع رابع للبدل فإنه لا يأتي ذكره في كتاب الله تعالى. 


 انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/249) المفصل في صنعة الإعراب (ص157) اللمع في العربية (ص88) تبسيط النحو (ص221) فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة (ص189) 


(�) سورة الشورى , آية : (52) 


(�) سورة الأحقاف , آية : (30) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (7) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (7) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) سورة الفاتحة , آية : (6) 


(�) سورة الشورى , آية : (52) 


(�) سورة الأنعام , آية : (87) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (7) 


(�) في (أ) : (العاشر) 


(�) في (أ) : (والأول) , وفي (ح) : (هو الأول) , والمثبت من (ع) ومصدر النص. 


(�) الترمذي� XE "ع/محمد بن عيسى (الترمذي)" � : هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك , أبو عيسى الترمذي , الضرير, الحافظ العلم البارع , صاحب الجامع وكتاب العلل توفي بترمذ سنة (279هـ). 


انظر : سير أعلام النبلاء (13/270) 


(�) أبو حاتم (ابن حبان)� XE "ع/ محمد بن حبان (أبو حاتم)" � : هو الإمام الحافظ شيخ خراسان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي صاحب الكتب المشهورة منها كتابه الصحيح وكتاب الضعفاء , كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ، ومن عقلاء الرجال وحفاظ الآثار، مات سنة (354هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (16/92) 


(�) الحديث المشار إليه هو حديث عدي بن حاتم-(- وهو حديث طويل وفيه أن النبي-(- قال : ((فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال� XE "ح/فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال" �)) 


 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/378) والإمام الترمذي في جامعه (كتاب التفسير _ باب ومن سورة فاتحة الكتاب) (5/184) (ح/2953) وقال : حديث حسن غريب. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح جامع الترمذي وفي صحيح الجامع (2/1363)


(�) سورة التوبة , آية : (91) 


(�) سورة التوبة , آية : (92) 


(�) في (ح) : (عشر). 


(�) جاء بهذا اللفظ حديث عن أنس بن مالك -(- أن النبي-(- قال : ((الدعاء مخ العبادة� XE "ح/الدعاء مخ العبادة" �)) 


 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (كتاب الدعوات _ باب ما جاء في فضل الدعاء) (5/425) (ح/3371) والطبراني في الأوسط (3/293) قال الترمذي : (حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة). والحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص441) 


 وجاء حديث آخر قريب من هذا اللفظ وهو قول النبي-(- : ((الدعاء هو العبادة� XE "ح/الدعاء هو العبادة" �)) وقد أخرجه من حديث النعمان بن بشير-(- الإمام أحمد في مسنده (4/267) وأبو داود في سننه (كتاب الصلاة _ باب الدعاء) (2/161) (ح/1479) والترمذي في جامعه (كتاب تفسير القرآن _ باب ومن سورة البقرة) (5/194) (ح/2969) وقال : حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه (كتاب الدعاء _ باب فضل الدعاء) (4/262) (ح/3828) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/21) والبزار في مسنده (8/205) والطيالسي في مسنده (1/108) والحاكم في مستدركه (1/667) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


 قال الحافظ في الفتح (1/49) : (أخرجه أصحاب السنن بسند جيد) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/641) 


(�) في (ح) : (صراط). 


(�) في (ح) : (و). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)و(ع). 


(�) جزء من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- في دعاء النبي-(- إذا قام للتهجد في الليل. وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التهجد _ باب التهجد بالليل) (ص179) (ح/1120) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه) (1/532) (ح/769) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع) 


(�) في (ح) : (بدل). 


(�) سورة الشورى , آية : (52) 


(�) انظر : لسان العرب (7/313) 


(�) قائل هذا البيت هو جرير بن عطية الخطفي يمدح فيه هشام بن عبد الملك. 


 انظر : ديوان جرير (ص411) لسان العرب (7/313) تفسير الطبري (1/104) تفسير ابن كثير (1/41) تفسير القرطبي (1/227) 


 جرير بن عطية� XE "ع/جرير بن عطية" � : هو أبو حرزة , جرير بن عطية بن الخَطَفي التميمي البصري , واسم الخطفي حذيفة بن بدر، مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية , كان عفيفا منيبا , مات سنة (110هـ). 


 انظر : سير أعلام النبلاء (4/590) طبقات فحول الشعراء (2/297) 


(�) في (أ) : (المشروط) 


(�) سورة الأحقاف , آية : (30) 


(�) سورة الأحقاف , آية : (9) 


(�) سورة البقرة , آية : (274) 


(�) سورة الزمر , آية : (33) 


(�) سورة الأحقاف , آية : (13) 


(�) في (ع) : (وإشعار) 


(�) هِجِّيْرَاه� XE "غ/هِجِّيْرَاه" � : أي دأبه وعادته وديدنه. لسان العرب (5/254) المنجد في اللغة (ص855) 


(�) قوله (هو) سقط من جميع النسخ. 


(�) سورة الشعراء , الآيات : (78ـ80) 


(�) سورة الجن , آية : (10) 


(�) الشر لا يضاف إلى الله تعالى في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة : 


الأول : أن يدخل في عموم المخلوقات , نحو : � XE "[039] / 062" �ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [الزمر , آية : 62]


الثاني : أن يضاف إلى السبب , نحو : � XE "[113] / 002" � ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [الفلق , آية : 2] 


الثالث : أن يحذف فاعله , كقوله عن الجن : � XE "[072] / 010" �ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [الجن , آية : 10] 


 وقد جُمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال : ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ وهذا عام. وقال : ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ فحذف فاعل الغضب. وقال : ﮋ ﭲ ﭳ ﮊ فأضاف الضلال إلى المخلوق. 


انظر : مجموع فتوى شيخ الإسلام (8/511) منهاج السنة النبوية (3/142) شفاء العليل (ص169) شرح العقيدة الطحاوية (ص412) معارج القبول (1/226) 


(�) سورة البقرة , آية : (152) 


(�) سورة الفتح , آية : (2) 


(�) سورة الأعراف , آية : (43) 


(�) سورة الإسراء , آية : (9) 


(�) سيبويه� XE "ع/عمرو بن عثمان (سيبويه)" � : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي , ثم البصري، إمام النحو , أبو بشر , ويقال : أبو الحسن , مولى بني الحارث بن كعب، لقب بسيبويه ومعناه : رائحة التفاح , قيل : لأن له رائحة طيبة , وقيل : لأنه كان يعتاد شم التفاح , وقيل : للطافته , والتفاح من أطيب الفواكه , طلب الفقه والحديث مدة , ثم أقبل على العربية وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يُدرك شأوه فيه، مات سنة (180هـ). 


 انظر : بغية الوعاة والنحاة للسيوطي (2/229) سير أعلام النبلاء (8/351) 


(�) سورة الإنسان , آية : (6) 


(�) القائل هو أبو ذؤيب الهذلي. وقوله : نئيج� XE "غ/نئيج" � : أي مر سريع مع صوت. انظر : ديوان الهذليين (ص52) لسان العرب (1/487) (2/371) 


 أبو ذؤيب الهذلي� XE "ع/أبو ذؤيب الهذلي" � : هو خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن محزوم، كان شاعرا فحلا وهو أشعر هذيل بلا مدافع. انظر : طبقات فحول الشعراء (1/123) 


(�) لسان العرب (15/355) 


(�) سورة الفاتحة، آية : (6) 


(�) سورة النساء , آية : (69) 


(�) سورة البقرة، آية : (150) 


(�) سورة إبراهيم , آية : (34) سورة النحل , آية : (18) 


(�) سورة البقرة , آية : (40) (47) (122) 


(�) سورة النحل , الآيات : (81ـ83) 


(�) انظر كلامه حول هذه المسألة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص3) 


(�) سورة البقرة , آية : (40) (47) (122) 


(�) يدل على هذه النعم ما جاء في قوله تعالى : � XE "[002] / 049" �ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ � XE "[002] / 050" �ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ � XE "[002] / 051" �ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ� XE "[002] / 052" � ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [البقرة , الآيات : 49_52]


(�) في (أ) : (وتكذيبهم) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (7) 


(�) أي الإثبات. 


(�) في جميع النسخ : (لا) والمثبت من مصدر النص وهو أظهر. 


(�) في (ح) : (وهذا). 


(�) انظر : تفسير الطبري (1/107) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) في (ح) : (فصح). 


(�) القائل هو عمرو بن مرة-(- والبيت المذكور فيه تقديم ونقص وتبديل في الألفاظ، ونص البيت كما ذُكر :


نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر��
�
قضاعة بن مالك بن حمير� XE "ش/حمير" ���
�
النسب المعروف غير المنكـر� XE "ش/المنكـر" ���
�
�
�
 انظر : السيرة النبوية لابن هشام (1/119) الإصابة (4/563) 


 عمرو بن مرة� XE "ع/عمرو بن مرة" � : هو عمرو بن مرة بن عبس بن مالك بن المحرّث الجهني أحد بني غطفان بن قيس بن جهينة، يكنى أبا طلحة ,كان في عهد النبي-(- شيخا كبيرا، أتى النبي-(- وقال : آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام. شهد معه المشاهد ,، مات في خلافة معاوية-(-. 


 انظر : الاستيعاب (3/1200) الإصابة (4/563) 


(�) في (ح) : (اللفظ). 


(�) سورة الفاتحة , الآيتان : (6ـ7) 


(�) في (أ)و(ح) : (من).والمثبت من (ع) ومصدر النص. 


(�) قال الإمام الطبري : (كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم غير أن الله جل ثناؤه وسم كل فريق منهم من صفته لعباده بما يعرفونه به، إذ ذكره لهم أو أخبرهم عنه، ولم يسم واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفةٌ على حقيقته وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه) تفسير الطبري (1/115) 


(�) سورة البقرة، آية : (90) 


(�) قال ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما- : " فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة� XE "ث/فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة-ابن عباس-" � وهي معهم وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. وقال مجاهد : الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم والثاني بكفرهم بمحمد-(-. وقال أبو العالية : غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد-(- وبالقرآن. 


 انظر : تفسير الطبري (1/417) تفسير القرطبي (2/28) تفسير البغوي (1/94) تفسير ابن كثير (1/126) 


(�) سورة المائدة , آية : (60) 


(�) سورة المائدة , آية : (77) 


(�) سورة المائدة , آية : (72) 


(�) سورة المائدة , آية : (77) 


(�) قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر هذا التفسير : (وهو قول طائفة منهم الزمخشري وغيره , وهو ضعيف , فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث صفات : 


 إحداها : أنهم قد ضلوا من قبلهم. والثانية : أضلوا أتباعهم. والثالثة : أنهم ضلوا عن سواء السبيل. فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن اتباع أهوائهم , فلا يصح أن يكون وصفا للموجودين في زمن النبي -(- ؛ لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم فتأمله) بدائع الفوائد (2/267) 


 وانظر : تفسير الطبري (6/316) تفسير القرطبي (6/252) تفسير ابن كثير (2/83) 


(�) في (ح) : (بقوتهما). 


(�) في (ح) : (بقوتها). 


(�) القائل هو الألوسي. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح)و(ع). 


(�) سورة الفاتحة , آية : (6) 


(�) لأن القدرية يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه، فالإنسان عندهم هو الذي يخلق أفعاله، فهذه الآية بينت بطلان مذهبهم ؛ لأن فيها طلب الهداية من الله تعالى، فلو كان الفعل يصدر من العبد من غير إرادة الله تعالى لما طلب الهداية من الله تعالى. 


(�) في (ع) : (أتباع) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع) 


(�) في (ح) : (وأنها) 


(�) سورة المؤمنون , الآيات : (1ـ3) 


(�) سورة الأعلى , الآيات : (1ـ3) 


(�) سورة طه , آية : (50) 


(�) قال مجاهد : أعطى كل شيء صورته لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم� XE "ث/أعطى كل شيء صورته لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم-مجاهد-" � , ولا خلق البهائم كخلق الإنسان , ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح. 


 انظر : تفسير الطبري (16/171) تفسير البغوي (3/220) تفسير القرطبي (11/204) تفسير ابن كثير (3/156) 


(�) قال مجاهد في تفسير الآية : سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها فعلمها إياه� XE "ث/سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها فعلمها إياه-مجاهد-" �. 


 تفسير الطبري (16/172) 


(�) قال الضحاك : أعطى كل شيء خلقه يعني اليد للبطش� XE "ث/أعطى كل شيء خلقه يعني اليد للبطش-الضحاك-" � والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع. تفسير البغوي (3/220) تفسير القرطبي (11/205) 


(�) قال ابن عباس : هداهم للتزويج أن يزوج بعضهم بعضا� XE "ث/هداهم للتزويج أن يزوج بعضهم بعضا-ابن عباس-" �. وقال سعيد بن جبير : أعطى كل شيء خلقه يعني زوج الإنسان المرأة� XE "ث/أعطى كل شيء خلقه يعني زوج الإنسان المرأة-سعيد بن جبير-" � والبعير الناقة والحمار الأتان والفرس الرمكة , ثم هدى أي : ألهمه كيف يأتي الذكر الأنثى. تفسير الطبري (16/172) تفسير البغوي (3/220) 


(�) في (أ) : (سبيل). 


(�) في (ع) : (طاعة) 


(�) يعسوبها� XE "غ/يعسوبها" � : اليعسوب : هو أمير النحل وذكرها. لسان العرب (1/599) 


(�) في (أ) : (إبناء) 


(�) كما قال تعالى : � XE "[016] / 068" �ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ � XE "[016] / 069" �ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [النحل , الآيتان : 68_69] 


(�) هذه الجملة تكررت في (أ). 


(�) سورة المؤمنون , الآيتان : (115ـ116) 


(�) سورة الأنعام , آية : (38) 


(�) سورة الأنعام، آية : (37) 


(�) في (أ) : (لتحدي) 


(�) سورة فصلت , آية : (17) 


(�) سورة الشورى , آية : (52) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) سورة النحل , آية : (93) سورة فاطر , آية : (8) 


(�) سورة النحل , آية : (37) 


(�) جزء من حديث جابر بن عبد الله-(- في بيان خطبة النبي-(- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الجمعة _ باب تخفيف الصلاة والخطبة) (2/593) (ح/867) 


(�) سورة القصص , آية : (56) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). 


(�) سورة الشورى , آية : (52) 


(�) سورة يونس , آية : (9) 


(�) سورة الأعراف , آية : (43) 


(�) سورة الصافات , الآيتان : (22ـ23) 


(�) سورة الفاتحة , آية : (6) 


(�) انظر : المحرر الوجيز (1/85) تفسير ابن كثير (1/41). 


(�) تكررت في (أ) 


(�) في (أ) و(ح) : (يعمله). 


(�) في (أ) : (واقتدارا) 


(�) يقول الإمام ابن القيم : (وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- فاستضعفه جدّاً) بدائع الفوائد (2/275) 


(�) في (ح) : (يكون). 


(�) سورة البقرة , آية : (201) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 


(�) في (أ) : (والحق). 


(�) ذكر الحافظ ابن كثير أن عبارات المفسرين من السلف والخلف قد اختلفت في تفسير الصراط، ثم ذكر جملة من تفسيراتهم وقال إن حاصل هذه الأقوال يرجع إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول-(-. 


 انظر : تفسير ابن كثير (1/41) المحرر الوجيز (1/87) 


(�) إلى هنا انتهى النقل الطويل لكلام ابن القيم , انظر : بدائع الفوائد (2/248_276) 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في (ع). 


(�) جاء في حديث أبي هريرة-(- أن النبي-(- قال : ((إذا قال الإمام : ولا الضالين , فقولوا : آمين� XE "ح/إذا قال الإمام \: ولا الضالين , فقولوا \: آمين" � , فإن الملائكة في السماء تقول : آمين , فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) 


 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الأذان _ باب جهر المأموم بالتأمين) (ص127) (ح/782) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة _ باب التسميع والتحميد والتأمين) (1/307) (ح/410) 


(�) انظر : المحرر الوجيز (1/96) تفسير القرطبي (1/197) تفسير ابن كثير (1/46) 


(�) إنجيل متى (6/9_13) 


(�) انظر (1/67/ب) من الأصل فقد ذكر المصنف صلاة مريم العذراء كما جاءت عندهم . 


(�) رسالة بولس إلى أهل فيلبي (4/6) 


 رسالة بولس إلى فيلبي� XE "غ/رسالة بولس إلى فيلبي" � : وتسمى "الرسالة إلى مؤمني فيلبِّي" كتبها بولس بمشاركة "تيموثاوس" كتبها على أرجح الاحتمالات عندما كان مسجونا في روما , ويرجح أنه كتبها نحو سنة (62م) قرب نهاية مدة أسره, وفيها يبلغ بولس الفيلبيين تحيات من القديسين من بيت قيصر وفيها يعبر عن امتنانه للفيلبيين على معروفهم ويخبرهم عن أحواله ويحذرهم من الزيغان. 


 فيلبي : مدينة في مكدونية , وكان اسمها قديماً كرينيدس أي الينابيع الصغيرة , سميت بذلك نسبة إلى "فيلبس المكدوني الثاني" الذي ضم تراقيا بما فيها كرينيدس إلى مملكته فوسع المدينة وحصّنها ودعاها "فيلبي" باسمه. 


 انظر: مقدمة السفر في العهد الجديد(ص603) مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب (ص257) قاموس الكتاب المقدس (ص702) دائرة المعارف الكتابية (6/131) المنجد في الأعلام (ص427) 


(�) علق المصنف عند هذا الموضع فقال : (والعجب من هذا النصراني قد قال فيما سبق من كلامه ما لفظه : " عندنا معاشر النصارى إن صلواتنا لا تتم إلا بالدعاء للناس كافة بالهدى للتائهين عن سبيل الحق أن يفتح الله على بصيرتهم والمهتدين أن يثبتهم فيما أنعم عليهم به" وهذا في الحقيقة تصريح منه بما أجبناه هنا فلا تغفل). 


(�) في (ح) و(ع) : (لودعا). 


(�) سفر المزامير (25/4_9) 


(�) في (ع) : (بخيله ورجله) 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. 
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